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بيروت لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترحمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


تفسير سورة إلنساء”» 
َ اهاحر يجي 
:3 ييا الاش تاريخ الى حلفي ين من وذو ولق هَاروَجَهَا َب ما رجالا كرا 


اريية وتَصا أنه ألزنى لَِى شا لون بوء وال عام إن لكان عََتَُْ ربا ((0) واوا اتح أ 00 
يدوا للبت بأليب 1 و1 أنوك: إل نولم إَهُ 06 حون يا (9) وَإِنْ في 
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1 الجتمووى على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: «إإِنَّ الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانَاتِ إِلَى 
أهْلِهَاك وقال النحاس: مكية» وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة. انتهى. 
ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. وفي البخاري: آخر آية نزلت «يَسعَفْتُوتَكَ قل الله يُفْتيِكُمْ 
في الكَلالَة» ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب والمؤمنين أولي الألباب» وليه تعالى بقوله: «أنِي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ متكم» 
على المجازاة وَأخب أن يعضَهح امن ع في أصل التوالد؛ نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد الأصل» وتفرّع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف»: ولينبه بذلك على أنَّ أصل الجنس الإنساني كان عابدًا لله مفرده بالتوحيد 
والتقوى؛ طائمًا له» فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منهء فنادى تعالى: دعاء عامًا 
للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمرء وجعل سببًا للتقوى تذكاره تعالى إياهم بأنه 
أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة» ومن كان قادرًا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع 
وإعدام هذه الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأنْ يتقي. 
ونه بقوله: لمن نَفْس وَاحِدَةٍ» على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعضء وألف له دون غيره؛ ليتألف يذلك عباده على تقواه» والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
الألف واللام فيه تفيدةه وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما عامانء, وقيل: 
المراد بالناس أهل مكةء كان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: تَسَاءَلُونَ به به وَالْأَرْحَاء» 
لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. [البحر المحيط .]806/١8‏ 


سا "م ا 


[؛ سورة النساء [1 - 4] 
سج ام 007 3 00 ري 2 اعسية 
مَلَكتَ يدك دَِكَ دق ألا ووأ (2) وََاثوألِنسَهَ صَدقَدنَ ل ون بن لك كن ع وده 
نس ربكا () ومو ألشكهاء أت واكك ابي جع أنه لكرونها دفو ذبها وكوش 


وَو لوا خرعَوْلَامَموها (ره) وأبدلوا لبت حََة دا َأ يكح إن اسم متهم ود دضو ليم 
ل ع ل عر ل > رك هه سس لم ره عار ا له م مدر رمو 
وام ولا َوه إِسرَأها يداد أن كبوأ وم نك نا تحضف وَم كان هوَيرًا ِيَأ كل 


ألْمعروف هَرِدَادَفْعَُم لتو أمواطع دَأَسْيِدُ اَل وَكَقَ باخ حيِيبًا (3) 4 [النساء: 0-1١‏ 

قوله جلّ ذكره: ليا أَيُّهَا النّاش انَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُم من تَّفْ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً....4”" إلى قوله جلّ قوله: 
رَقِيبَاك [النساء:١]‏ أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتقوه في اجتناب مناهيه؛ والعمل 
بما يرضيه؛ وتعرف خلة إليهم بأنه خلقهم. 

وفي ضمن ذكره أنه خلقهم هو الذي رزقهم ويقوم عليهم ثم يميتهم ثم 
يحييهم» ثم يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها وصف نفسه ظَله بمحض الوحدانية: 
فهو الواحد خلق واحدّاء صوّره أحسن تصوير خلق من ذلك المخلوق زوجه واحدًا 
أشبهه كافله وعائله؛ أولهما هو المخلّق منهء وهذا مقوم عليه معول مفصول مكفول 
وأ 

فاعلم بهذا الخطاب أن الكثرة عن الوحدة انفصلت وإليها ترجعء وأن الأول 
هو الفاضل والمؤخر هو المفضولء فيجمع ذرية آدم اتا وزوجه عن آدمء وأن 
الأنواع وإن تكثرت فإنها ترجع إلى الجنس»ء وأن الأجناس فوق ذلك تكون أنواعًا 
لجنس واحد يجمعها؛ لذلك قال الله كَ: لالْحَمْدُ لله الّذِي خَلَّقَ السّمَوَاتِ والأزض 
وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ وَالتُورَ4 [الأنعام: .]١‏ 

فأول ما أوجد الله عله وتعالى علاؤه وشأنه من شيء» فهو النور أوجده وه عن 
نوره العلي النزيه الرفيع» ثم أوجد له ضدًا وهو الظلام أوجده جل ذكره عن معنى 
متوهمء أوجده كك إرصادًا للمحنة التي قدرهاء والبلوى السابقة في علمه بها حكمة 


)١(‏ روي عن النبي يك أنه قال عند نزولها عليه: «خُلِقَتِ الْمَرْأةُ مِنَ الرَجْلٍ فَهَمْهَا فِي الرَجُلُ 
وخلق الرجل مِنَ الثَرَاب فَهَمُهُ في الثُراب». [التكت والعيون .]0175/1١(‏ 


سورة النساء [1 -1] 0 
بالغة له في إتمام كلمته لألَا لَهُ الخَلقُ وَالأَفرُ تَبَارَكَ الله رَبْ العَالّمِينَ4 
[الأعراف: 5 10]. 

وهذا المعنى المتوهم لا وجود له في الحقيقة» وإن كان الله جل ذكره قد أثاره 
في أثناء الخليقة» وهو ما عبّر عنه حرف النفي من قول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك» وهو أيضًا ما عبّر عنه ما سبح عنه نفسه وتعالى عنهء وهو مستحيل الوجود 
معبر عن عدمه معرب عن استحالة وجوده في أكثر أنواع الأذكار» كقوله جل قوله: 
طقل لَّوْ كَانَ مَعَةُ آلِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ4 [الإسراء: ؟؛]. 

لِلَوْ آرَادَ الله أن يِذ وَلَدَا لاضطْفى مقا يَخْلْقُ ما يَشَاءُ سَبِحَائة هُوَ الله الوَاجَدُ 
القَهّارُ» [الزمر: :]. 

دلو أَرَدْنَا أن تُتَخِذَ لَهْوًا لَّاتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا [الأنبياء:10]. 

هذا وشبه هذا مما قد شهدت به الشواهدء وأصفق جميع الوجود على 
الإجماع باستحالة وجوده ووجوب عدمه؛ فخلق غلِهُ وتعالى علاؤه وشأنه من 
خالص النور ما شاء؛ وأوجد عن ذلك الظلام ما شاءء» ثم من ممتزجها ما قد سبق 
به كتابه ووسعه علمه. فهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحدء خلق واحدّاء أوجد عن 
ذلك الواحد واحدًا أوجد عنهما الكثرة العليم الحكيم. 


قصلم 


في هذا الخطاب إيماء وتعريض بالحض» بل بالإيجاب باعتبار خلقه جملة 
المخلوقات؛ فمن حيث هو فاعلها وصانعها وخالقها دل على وجوب وجوده العلي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه. كما دلت الكتابة على الكاتب والبناء على بانٍ والفعل 
على فاعل؛ ثم دل بذلك على أن المفعول الجزئي لا يشبه فاعله كما لا يشبه البناء 
بانيه» ولا الكتابة كاتبها؛ إذ هي أنواع لا تمام فيها سوى أنها مفعولات فقط» فقد 
أعطت من الدلالة دلالة على وجود الفاعل؛ لكن الباطن الناظر يحتاج أن يضيف 
إليها نظيرًا آخرء أو لما صعدت الموجودات إلى أجناس دلت بحياتهاء على أن 
فاعلها حي ليس كمثله شيء»؛ وبعلمها على أن فاعلها عالم وبإرادته قدرهاء ونحو 
هذا كله صفة ومعنى على ما كانت عنه» ومن هو موجود له؛ ومنه وهو الحق أوجده 


5 سورة النساء [51-1] 


على الحق. 
قال الله ككَ: «وَسَخَرَ لْكْم ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ)4 
[الجائية:7١].‏ 


قال رسول الله يك «خلق الله آدم على صورته»”'' مسلمًا مؤمثًا كالعالم الكلي 
سواءء فكل مكفول ومفعولء فناقص غير تام» وكل ما في العالم كذلك» فهو فقير 
إلى خالقه عله وتعالى علاؤه وشأنه. مفصول آخر عن أول هو خالقه وجاعله 
ومصوره؛ وهو القائم عليه الكافل له» سبحانه وله الحمد. 

قصل 

إذا كان النظر في أبعاض الموجود الكلي؛ فإن أول وجود العقل من العلم 
وجود صانع الصنعة كما تقدم؛ ولا تشبه الصنعة صانعهاء بل غاية كمال المفعول أن 
يكون بعضًا للكلي» وأن يشبه فاعله الأدنى في أنه جزئي من أفعال الفاعل الجزئيء 
شيء يشبه إلا ما كان منه على سبيل البنوة والنسل» وهو فعل سخْر له واضطر إليه؛ 
وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليه» فإذًا المفعول لا يشبه فاعله إلا إذا كمل؛ ثم هو لا 
يشبهه من كل الجهاتء وفاعله الحق هو الفاعل الأعلى عله وتعالى علاؤه وشأنه 
بأمر نازل من عنده؛ وحلم جَرْم؛ ليتم بذلك كلمته؛ ويظهر أمره وخلقة «أكْرأيكُم ما 
تمثرة + اد نم تَخْلْقُوئَهُ أم نَحْنْ الْخَالِقُونَ4 [الواقعة قعة:مه - 56]. 

وهو آية على مفعوله الفاعل الأعلى عل مفعوله الكلي وَلَهُ المَعَل الأعلّى في 
السَمَوَاثِ وَالْأَرْضٍ وَهُْوَ العَزيرٌ الحَكِيم» [الروم:7؟] خلقه بالحق وأوجده بالحق» 
وكل ما يفعل إليه المفعول الكلي فأبعاض وأجزاء يكمل بها الكلى. 

وكمال الجزئيات أن تكون معدة؛ ليكمل بها المفعول الكلي باجتماعهاء أو 
على صورة ما هو مفعول كامل. 

قال رسول الله يَكِةِ:ْ «تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟)”". 


)000 أخرجه البخاري )١17١(‏ ومسلم (؟551) وعبد بن حميد (4015) والدارقطني في الصفات 
(54) وعبد الله بن أحمد في السنة (414) واللالكائي )7١7(‏ والديلمي (؟ الى 
آفة أخر جه مالك )١١6١(‏ والدارمي (9/) وأبو داود (/ا81؟), والنسائي في الكبرى )5١*(‏ وابن 


سورة النساء ١[‏ - 5] | 

جعل الله عله وتعالى علاؤه وشأنه ما تقدم ذكره دلالة كلية على التوحيد 
الأعلى والإسلام الأرفع واليقين الأتمء ثم ما جعله الله مله وتعالى علاؤه وشأنه من 
أجزاء هذا الكلي وأبعاضه؛ وأجزاء أجزائه مما لم يؤم بعضها بعضًا منها إليها من 
منتهاه إلى أسفل إلى منتهاه الأعلى» جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه أيضًا ذلك دلالة 
على النبوة والرسالة والاختصاص والاصطفاءء فإِذًا كمال المفعول الكلي أن يكون 
على صورة فاعله. كالجزئي كماله أن يكون بعضًا للكلي كالعضو الجزئي من 


الرفة 
قصاد 


الموجود الجزئي مسخر له أبعاض الكلي عاطفة عليه أعضاؤه ومعاطفه؛ وما 
بين ذلك غذاء له ينشئه منشتئه عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ ويأوله إليه صورة وذاناء 
فهامًا خَلَقَ الله السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ» [الروم:8] وليظهره في 
صورة الحق المفعول عيانًا ظوَفِي أَنفْسِكُم أَفَلَد تُبِصِرُونَ ٠‏ وَفِي السّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا 
ُوعَدُونَ » فَوَرَتَ القعاء والاوضى إِنَهُ لَحَقّ مَفْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ» [الذاريات:١؟‏ - 
؟]. 

وكما أننا ننطق حقًا لا مرية في ذلك؛ فكذلك ما نحن بسبيل تبيانه لا مرية فيه؛ 
فافهم. 

فقد تبين بما تقدم ذكره أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لكن على المزج والتقليل؛ وإن الذي يكون عن الماء ينزل من السماء إلى 
الأرض من جنات وعيون وزروع؛ ومقام كريم شبيه بما نل عنه» وكذلك في القسم 
الآخر ما يكون من سموم حر وزمهرير بتوابع ذلك كله. 

قال رسول الله يَكلِيةِ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)0". 

والله ورسوله أعلم إلى فيح جهنم بنفسيها المأذون لها فيهماء وقد تقدم ذكر 


.)١١557( حبان‎ 


)202 تقدم تمخريجه. 
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هذا فتبارك الله أحسن الخالقين» ما أحسن ما أوجد وأتقن ما خلق وأحكم, اللهم يا 
ذا الجلال والإكرام فهمنا عنك؛ ثم استعملنا بالذي يرضيك عنا. 
35 

المفهوم مما تقدم ذكره أنه جل الطاهر الطيب القدوس السلام المؤمن المهيمن 
لوَلَهُ امل الأغلّى فِي السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيغ4 [الروم:507] ظلَيس 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البَصِيرُ؛ [الشورى:١١]‏ لم يزل على ذلكء ولا يزال أوجد 
ل وتعالى علاؤه وشأنه مخلوقاته جمعًا مما أوجد من أجله فوجوده حق محض» 
له المحامد كلها أوصاف وخلق. 

كما قال عر من قائل: «وَاصْطْتَغْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:١؛].‏ 

ِوَلِْضعَ عَلَى عَبْنِي4 [طه:؟+]. 

و9إنّي جَاعِلُ في الأْضِ خَلِيفَة4 [البقرة:٠”]‏ وما أوجده عله وتعالى علاؤه 
وشأنه لا لأجله؛ فهو خلق له ومقدور ليس لأجله ولا بتوليه إياهء فكذلك لزمه البعد 
وانضاف إليه المذام على قدر ما لزمه من هذا الوصف. 

قال رسول الله يَكِْه: «من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه)''' فافهم وألقنء فإنه من 
لم يستدل على المعرفة بربه بصنعه لنفسهء فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى الذي دعا إليه. وهو معنى قول رسول الله يدل «أعرفكم بالله أعرفكم 


10 ٠ 
2" بنفسة)!‎ 


قوله عَيَِ: ليا أَيُهَا تاسناد َقُوا رَبَكْمْ 4 [النساء: ]١‏ وظَاغَبْدُوا رَبَكُمْ 4 [البقرة: 
١؟]‏ وتسميتهم بالناس» وسمى واحدهم إنساناء والجنس منهم ناسء ما معنى ذلك 
الذي إليه أن يكون مسلمًا مؤمئًا عالمًا حكيمًا برّا رحيمًا عفوًا غفورًا كريمًا سخيًا 
شكوراء هكذا ثم على نحو التعبد بها في الأسماء. 

وأما المعرفة التي تحصلت قبل هذاء ففي قوله يك 5 أيُّهَا الإنسَانُ مَا غَبَكَ 
رَبك الكريم 5 الَنِي عَلَنَكَ فَسَوَّاكَ فَعَذَلَكَ » » في أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكُبَكَ4 


.)108/١١( أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (515/5)» وهو قول عن بعض السلف.‎ 
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[الانفطار:" -8]. 

وفي قوله جل قوله: طلَمَدْ خَلَفْنَا الإنسانَ فِي أخسن تَفُوِيم4 [التين:؛] أي: 
على علم الفطرة وصورة الحقء؛ فإن كان مؤمئًا مسلمًا صادقا برا وصولا سخيًا كريمًا 
إلى غير ذلك؛ فهو وإن كان كاذبًا كفورًا بما يتبع ذلك من أسماء وصفات» فذلك 
الذي رده إلى أسفل سافلين» وإن كان على المحمود هو ما دعاه إلى ولاه ونسبه 
إليهء وكان معه كما تقدم. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الناظر في كتاب الله كبك ربما اضطر عند تفهم 
المراد من سر أثناء الخطاب إلى ألا يعتمد على ترتيب أبنيته» ولا يركن إلى إعراب 
اسم رو دنا عند مطالعة التحقيق» ومبادئ أسماء ورؤوس معاني نتلقف 
الفهم عن إشارات مبادئ الخطاب. 

وقد تقدمت إلى هذا المعنى إشارة فيما مضى؛ وذلك عن أمارة حال عبر عنها 
قوله كَبَْكَ: لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به ٠‏ إِنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَفُْآنْهُ4 [القيامة:١‏ - 
] فيما بين هذه الحال من متلقف الوحيء وبين الحال التي عبر عنها بقوله جل 
قوله: طفَذًا فَرأَنَه فَاتَِّعْ قُْآنَة4 [القيامة:18] حال قراءته امتزج ما ظهر منه للفهم 
بما لم يظهر بعد وربما بدت لذلك جملة وخفيت أوائله» وقد تقدمت إلى نحو هذا 
إشارة» وإن كان التوجه فيما هذا سبيله غير المتوجه إليه بما عرضت إليه فلنقتصر. 
انتهى. 

اختلف السلف - رحمهم الله - في المعنى الذي أوقع هذا الاسم على هذا 
الجنس من أجله؛ فقال منهم قائلون: إنه من النسيان» وتمثلوا في ذلك بقول 
بعصدهم” 

وسمّيت إنسسانًا لأنك ناسي 

وعولوا في إثباته على قوله جل قوله: طوَلَقَد عَهِذًْا إلى آم من قَبلُ فَنَسِيٍ وَل 
نَجِدْ لَّهُ عَرْمَابُ [طه:5١١]‏ واستمرت لهم الشواهد من معهود النسيان. ووجوده في 
الإنسان نسيان ترك ونيسان ذهولء وزوال ذكر المنسي بعينه. 

وقال آخرون: هو مأخوذ من الحركة يقال من ذلك: ناس ينوس نوسًا إذا 
تحركء والفاعل منه: نائس ونواس على التكثير» واستمرت لهم أيضًا بذلك الشواهد 


]5- ١[ سورة النساء‎ ٠١ 


بالوجود؛ والخبر بأن الإنسان لا بد متحرك إما ظاهرًا وإما باطناء أو بكليهما ما دام 
حيًّا بوجه. 

حجته في ذلك إلى قوله جل قوله: #وَالْعَضْر + إن الإنسَانَ لَفِي حُشر» فأخبر 
أذ الإفكان ابيا هودف اجر كما ثولا أن فماذ او لهما مقا ويمانفو إنناة مكلك هو 
في خسر ما لم يكن ذلك منه عن إيمان بالله ورسوله واقتداء»ء وهذا هو المستثنى 
بقوله كك: إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بالصَبِرِ» 
[العصر: "]. 

ومن ذلك: ما ذكر أن الخضر أوصى موسى - عليهما السلام - وقد سأله عن 
ذلك». فكان مما قال له: «يا موسى اعمل خيرّاء فإنك لا بد عامل شُدًا» وهذان 
الوجهان معًا وإن كانا موجودين في الإنسان, فإنه لا يتم وصفه إلا بالوجه الثالث» 
وهو بأن يكون مأخوذ من الإنس؛ وبذلك سمي الجنس. 

وعلى ما تقدم من اعتقاد المقاربة قال الله تبارك وتعالى: يا مَعْشَرَ الجنّ 
وَالإنيس» وشواهد هذا في معهود الخطاب كثيرة جدَّاء فتارة يبدو ممتزجًا بمعنى 
التوبيخ» وتارة باستدعاء وتلطف ونصيحة ممتزجة بمعاني ما تقدم ذكره من النسيان 
والغفلة» وغير ذلك كقوله: «إيَا أيه ال اذْكُرُوا بِعْمَت الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ خَالِق 
غَيِرُ الله يَْْفُكُم مَنَ الشمَاءِ وَالأض4 [فاطر ]. 

يا أَيُّهَا النّاضُ إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ لا تَعْرَنَكُمُ الحَياة الدُنيَا وَلَا يَْوْتَكُم بالله 
الغَرُورُ...» [فاطر:5] حيث كان كقوله: «يَا أَيْهَا الإِنسَانُ مَا غَوَكَ بِرَبَكَ رب 
لي حَلقكَ فسؤاك تعتلك + في أي ضورة ما شاه ركبك) [الانفطار:ة - +]. 

فهو - أعني: الإنسان - إن لم يأنس بربه أنس بسواه لا محالة» الأنس على ما 

تقدم [.....]''' تذكر بأوليّة منبهة على خصوصية الاتصال إلى قرب محل» كيف 
خلقه من تراب ممتزج بالماء» والتراب من الأرض الموصوفة بالتمهيد والاطمئنان » 
والماء من السماء وحده طهورًا وبركة ورحمة؛ وكان عرشه على الماء» والماء على 
الهواء؛ والهواء على الروح؛ والروح على الروح #وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ كل شَيْءٍ حَنٍ# 


00 في الأصل» تقرأ: [عهدها كبيرة]. 


سورة النساء ١1[‏ -5] مل 
[الأنبياء: .]٠‏ 

وخلقه يوم خلقه عله وتعالى علاؤه وشأنه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه 
فى جواره؛ واستخلفه فى أرضه؛ ونوّه به في الملا الأعلى وباهى بعلمه فيما هنالك» 
ووااق: قد وعاض فيه رجا افا عقا عسوا ناك اه اكرجيها قبل إنهات اباد 
ا ا ال 
هُوَ الغزيزٌ الحَكِيمُ 4 [آل عمران:8١].‏ 

ثم عن هذه الثلاثة الأوجه تنبئق علوم علية بشواهد عليها سوية؛ منها خافية 
ومنها جلية على معاملات القلوب وحب المحبوبء وجهاد العدو ومكابدته 
بالجوانح والجوارح؛ ومعرفة اللمتين واتصاله بتعليم ومحادثة؛ وإلهام وتكليم؛ 
وإلطاف وإكرام أو بُعد وحجبء نسأل الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

فصل 

قال الله وَكَ: وَجَعَلَ مِنْهَا رَّوْجَهَا لِيَسَكْن إِلَيِهَاكُ [الأعراف:184]. 

وقال جل قوله في موضع آخر: يه 
زَوْجْها وَأنرَلَ لَكُم مِنَ الأنعام ثمائية زواج يَخْْفكُمْ في بون أمَهَاتكم» [الزمر:؟] 
نض تعالى على أن كل زوج من كل جنس هو سكنه وبه أنسه؛ لأنه منه خلقه وعنه 
أوجده وفصله؛ والمخلوق الموجود عن أوله هو موجود مخلوق لخالقه فصله عن 
أوله الذي هو زوجه؛ هذا على العموم في كل الخليقة؛ وقد مضى من ذكر هذا ما 
يغني عن ترداده. 

فالأول الذي هو الروح الثانية المنتزع منه تحب ما انتزع عنه وفصل منه؛ لأنه 
بعضه؛ ومحبته ليعقبه على التحقيق محبة لنفسه؛ هذا مثال لمحبة الوالدين ولدهماء 
وما محبة الزوج المنتزع المفصول عن أوله محبة لما هو عنه موجود هو أول له 
فمحبته من قبل محبة الغريب وطنه. 

مثال هذا: محبة الولد لوالديه» ولله المثل الأعلى» محبة الخالق المخلوقء وثمُ 
محبة المولى العلي الأعلى عبده الولي. 

شاهده: قول رسول الله بَككِيِ: «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل ضلت ناقته 


بح سورة النساء ١1[‏ -1] 
في أرض فلاة عليها طعامه وشرابه...» إلى قوله: «أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح)". 

وقوله عَللِيْه: «لله أرحم بعبده من والدة حلت بولدها في أرض مظلمة؛ فأرادت 
أن تضجعه بيدها إلى الأرض؛ لتنظر إن كان بها عقرب أو حية أصابتها دونه» فالله 
أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها)!". 

ومصداق قول الله ككَ: طوَهُوَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ4 [يوسف:14] ومن هنا تتعرف 
الفردانية» فهو المفرد الحق أولاً وآخرّاء لا يزدوج إلى شيء ولا كمثله شيء. 

ثم عبرة الثاني: محبة العبد ربه محبة العبد الولي لربه العلي الأعلى؛ قال الله 
َيد: لوَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ حُبا لله»4 [البقرة: .]١58‏ 

قوله كلكَ: ظوَاتَُّوا الله الذي تَسَاءْلونَ به وَالأَرْحَام4 [النساء:١]‏ بنصب الميم 
وخفضهاء أما النصب فبحذف فعل تقديره: «واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وإنما 
يكون قطعها بالفساد في الأرض والكفر بالله ولزوم المعاصي جهارًاء فلا يجوز 
لمؤمن الموالاة على ذلك. 

وأما بالخفض فتقديره: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» والوعيد هنا 
على قطع الأرحام؛ والتحذير من ذلك تعريض بالناس من شفاعة المؤمنين يوم 
القيامة عند جواز الصراط للعاصين إخوانهم المؤمنين» يوم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم. 

والصراط أحدّ من الموسى وأرقٌ من الشعرة» وقبله وبعده على ضفتي جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ضحضاح النيران» ما يبلغ الركبتين والفخذين 
والحقوين والحسك بين الأرجل» وشوك كشوك السعدانء ولا واقي من عذاب الله 
وك سواه. 

وأهل الجنة قد ضفوا على ممرهم قد نجاهم الله بمفازتهم؛ فيعرف أحدهم 
المؤمن فيقول: أتعرفني ألست الذي وهبتك يوم كذا وكذا وضوءًا؟ ويقول الآخر: 


.)107437( أخرجه مسلم‎ )١( 
إفة لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخارى (6355): ومسلم (1794) بنحوه.‎ 


سورة النساء ١[‏ -5] بن 
ألست تعرفني يوم كذا وكذا إذ نفعتك في كذا؟ ويقول الآخر: أتذكر يوم كذا إذ 
نصرتك؟ ويتعرفون للمتقين فيعرفونهم» فيقول أحدهم لمخاطبه: سألتك بالله 
وبالأرحام؛ ألا ما شفعت في اليوم فيشفع فيه فيستشفع. 

فذكرهم رب العزة بسؤالهم بعضهم بعضًا وبالله وبالأرحام» وتوقير أهل التقوى 
ورؤية الحق لهم, واتخاذ اليد عندهم» وتقديم المعروف إليهم عدة لذلك اليوم؛ 
والخفض إعلام منه عل أنهم يتساءلون بالله وبالأرحام يومئلٍء فيكون ما تقدم ذكره 
تعريضًا. 

أعقب ذلك قوله جل قوله: ؤإِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَاك [النساء:١]‏ هو الرقيب 
في الدنياء وشهيد الحكم في الآخرة إن الله كان عليكم في الدنيا رقيباه من أحسن 


منكم إلى أوليائه أو أساء. 


التقوى من الوقاية» وهو ما تقي به نفسكء وما هو منك ولك وهي على 
ضيريين: 

تقوى يُتقى بصالح الأعمال فسادها. 

وتقوى يُتقى بها الله كب وأصله الحذر والخوف. 

قال الله يند: وَائَقُوا الثَار التي أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ » وَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ لَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 [آل عمران:171 .]١77-‏ 

وقال جل قوله: <وَائَقُونِ يَا أؤلي الألباب»4 [البقرة:/91١].‏ 

وأمر عله بالتقوى وأبدى فيها وأعاد. وهي وصيته في الأولين وعهد إلى 
الآخرين. 

قال الله ود: طوَلَقَذ وَضَيِنا الَّذِينَ أوثوا الكتات من قَبِِكُم وَإِيَاكُم أن اَقُوا اللق4 
[الشياء ١5‏ زهي قاعدة صفات المؤمنين وأعلى نعوت المؤمنين والأولياء 
الموقنين» وبها تصح المقامات» وترفع الدرجات وتحقق الصفات. 

وقد جعلها الله مبدأ نعوتهم فبدأ بها - جل وتعالى - في مفتتح التنزيل» فقال 
جل قوله: طالم » ذَلِكَ الكِتاب لا رَيْبَ فيه هُدٌى لُلْمْتّقِينَ4 [البقرة:٠‏ - ؟] الذين 
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من وصفهم مجانبة المحرمات» ومفارقة الشهوات والمشتبهات» ومباعدة الإصرار 
على السيئات» وهو رقيبًا لله د في قلوب أوليائه؛ يحبهم كيك بذلك على الارتقاء في 
الدرجات في أول مقام وفي أعلى مقام» وفي أول كل نفس وفي آخر كل نفس» 
حتى إنهم إذا هم أحدهم بسوءٍ أو هم قاربهم لاحظ في الشاهد المشهود أو شهد 
في البينات في الوجود المطلوبء فاجآته التقوى ببيان التقدير قائلة له: إياك ثم إياك: 
أو تلك عظة الله في قلب كل مؤمن؛ هم درجات عند الله كما قال قائلهم: 
ما إن ذكرتك إلا خالطت فكري2 همالحشى وهو سري عند ذكراكا 
حتى كأن رقيبًا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا 
وأول التقوى: تقوى الشرك والكفر بالله كِبْكَ ظاهرًا وباطناء وذلك أول الهداية» 
فإذا اتقى جملة المناهي صار بذلك من أهل الولاية» ثم إذا اتقى هواه صار أمره غاية 
ونهاية. 
وآفة التقوى: الغفلة. 
وسببها: الميل إلى الدنيا والركون إليهاء وذلك بسوء الغفلة عن التقوى في 
التقوى. 
عبرة: 
قد تقدم توهم الجملة وتشبهها بالسفينة بوجهء وبرجل قائم يصلي بوجهء عابد 
لربه قانت مراقب لرقيبه بوجهء فأنت إن أردت العبادة العظمى الرفيعة ورفيع التقوى 
والقنوت العلاء فاترك نفسك مفردًا مع ربك حتى كأنه لا ينظر إلا إليك ولا يراقب 
سواكء وإنه لكذلك؛ إذ قد تحقق العلم بأنه لا يشغله شيء عن شيء»؛ وأنت الجزئي 
المشبه بذلك الكلي قد أحاط بك علمه وقدرته» وقدره وتدبيره» وحفظه وإمساكه 
في ظاهرك وباطنك وأولك وآخرك؛ به حولك وقوتك وحركتك وسكونكء وله 
جميع أمرك, فأنزل نفسك مع ربك منزلة المتوهم الذي لا يخاف غيره؛ ولا ثرائي 
بعمله؛ إذ الغير فيما هنالك معدوم إنما هو نفسه وربه. 
فكذلك أنت مع ربك مفردًا لشأنك لا تملك بذلك سواه نفعًا ولا ضرّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء فاتكل عليه واعبده وحدك كما خلقك وحده؛ وأفرذه 
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بعبادتك كما أفردك بشأنك وراقبه وحده وَحَفُهُ وحده وعظمه وحدهء فهو أقرب 
إليك منك إليك؛: كما تقدم في إيمانك بالكلي مع خالقه العلي العظيم؛ فمتى صليت 
فاستشعر هذا. 

ومتى نويت نية» أو توجهت وجهة أو ذكرته» فتوهم المذكور وقد أحاط بك 
إحاطته بالكلي؛ حتى كأنه ليس بحضرته مخلوق سواكء بل توهم أنك لا بمكان 
يحيط بك ولا زمان ولا كيف, ولا تابع من توابع المخلوقات سواء أمر ربك 
كالكلي؛ واستشعر من الأذكار أظهرها عظمة» ومن القرآن العزيز أعظمه كاية 
الكرسي وسورة الإخلاصء وما كان في معنى ذلك؛ واستغن بالله يُعْنك عن سواهء 
رامتعن يالل يعدلك4 والله سرع إليكم منك إليك؛ فأيقن بذلك واستشعره واسأله إياهء 


وتضرع إليه فيه» ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم. 
قوله َيِكَ: «وَآثُوا اليتامى أَمْوَالَهُعْ وَلَا تدلُو الحَبِيتَ بالطّيب.. .4" إلى قوله: 


)١‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قال الله كدَ: وَآنُوا اليكامى أَموَالَهُعْ وَلَا تتبِدنُوا الخَبِيثَ , بالطب 
ولا تَأكلُوا ماهم إلى أموَالِكُم إن كان حوبا برا فيه خمس مسائل: : الأولى: قوله تغالى؛ 
ظوَآئُوا اليتامى أُمْوَالَهْم» وأراد باليتامى الذين كانوا أيتامّاء كقوله: «وألقي 0 
سَاجدِين # ولا سحر مع السجود. يكذلك نيتم مع البلوغ وكان يقال للنبي كَية: «يتيم ابي 
طالب» استصحابًا لما كان» ظوَآثُوا» أي: أعطواء والإيتاء الإعطاء؛ ولفلان أتوء أي: عط 
أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة» وهي الرشوة: واليتيم من لم يبلغ الحلمء وقد تقدم في 
البقرة مستوفى» وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياءء نزلت في قول مقاتل والكلبي في 
رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم؛ فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه. 
فنزلت» فقال العم: : نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال؛ فقال النبي كله: «من يوق شح 
نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته» فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله 
فقال يل: «ثيت الأجر وبقي الوزر» فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال يللِ: «ثبت ا 
وبقي الوزر على والده» لأنه كان مشركا. الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما حانت الولاية 3 لا يمك إلا ذلك لمن لا حيس الايد 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير» ٠‏ الثاني: الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك 
عند الابتلاء والإرشاد. وتكون تسميته مجارًاء المعنى: الذي كان يتيمّاء وهو استصحاب 
الاسم؛ كقوله تعالى: ظوَآلْقِي السَحَرَةُ سَاجِدِينَ» أي: الذين كانوا سحرة» وكان يقال للنبي 
يله (ايتيم أبي طالب» فإذا تحقق قو الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصياء وقال 
أبو حليفة: إذا بلغ خمسشا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال؛ لأنه يصير جدَّاء قلت: 
لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى: ظوَائْتَلُوا اليتامى 
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حَتَى إِذا بَلَعُوا البَكَاحَ فَإِنْ آنْسثم مَنْهُمْ رُشدًا فَاذْقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ 4 قال أبو بكر الرازي 
الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهماء 
فأقول: إدابع خمنا و ماين نه ودر مهلم يومن من الرخب وجب دفع المال إليه» 
وإن كان وه لاي وقال أبو حنيفة: : لما بلغ رشده صار يصلح أن 
يكون جدًا قإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم 
اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟! قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على 
أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياساء وإنما تؤخذ من جهة النص؛ وليس في هذه 
المسألة؛ وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَتَِدَنُوا 
الْخَبِيثَ بالطّتب» أي: لا تبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيب 
5 وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحر جون عن أموال اليتامى» فكانوا يأحذون 
الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقولون: اسم باسم ورأس 
برأس» فنهاهم الله عن ذلك» هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو 
ظاهر الآية؛ وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو 
مالكم؛ وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند الله وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان 
ويأخذ الأكبر الميراث؛ عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغيرء وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية فإنه يقال: تبدل الشيء ء بالشيء أي أخذه مكانه» ومنه البدل. الرابعة: 
قوله تعالى: #وَلا كلو أنونهم إلى وليك4 قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في 
الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك؛ ثم نسخ بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوَهُمْ فَِخْوَانْكُم4 وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهى عن 
الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة؛ وقالت طائفة من المتأخرين: إن 
الإلى» بمعنى معء كقوله تعالى: ظمَنْ أنضاري إِلَى الله وقال الحذاق: «إلى» على بابها وهي 
تتضمن الإضافة؛ أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل؛ » فنهوا أن يعتقدوا 
أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. الخامسة: قوله تعالى: ©«إِنَهُ كَانَ 
حُوبًا كَبِيرَاك أي: الأكل #كَانَ حُوبًا كبِيرًا» أي: إثمًا كبيرّاء عن ابن عباس والحسن وغيرهماء 
يقال: حاب الرجل يحوب حوبا إذا أئم؛ وأصله الزجر للوبل؛ فسمي الإثم حوبًا؛ لأنه يزجر 
0 ويقال في الدعاء: «اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي؛ والحوبة أيضًا الحاجة» ومنه في 
الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي: حاجتي: والحوت الرحكة ومنه قوله كل لأبي أيوب: «إن 
طلاق , 5 لحوب» وفيه ثلاث لغات «حوبا» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل 
الحجاز» وقراً الحسن «حوبا» بفتح الحاء» وقال الأخفش: وهي لغة تميم؛ مقاتل: لغة 
الحبش» والحوب المصدرء وكذلك الحيابة؛ والحوب الاسم وقرأ أبي بن كعب «حابا» على 
المصدر مثل القال» ويجوز أن يكون اسمًا مثل الزادء والحوأب بهمزة بعد الواو: المكان 
الواسع؛ والحوأب ماء أيضاء ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: 
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#إِنّهُ كَانَ حُوبًا كبِيرَاك [النساء:؟] قد كتب الله جل ذكره أن أرزاق عباده كما فرغ من 
آجالهم وأعمالهم ومآلهم؛ فمن أخذ حرامًا ورضي به حرم من الحلال بقدر ذلك. 

واعلم أن الكسب ليس هو الرزق» إنما الرزق ما أكل العبد أو لبسه من ماله أو 
قدمه لآخرته» وعلى التحقيق والقول بالخصوص فهو الغذاء» فإذا أكل الأكلة من 
الحرام امتنع أكل الحلال يوجد هذا بالمشاهدة» ومن تجاوز القوت إلى السرف» 
فقد جاء النهي في ذلك في الآية» في قوله جل قوله: «وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَهُمْ إلى 
أَمْوَالِكُم 4 [النساء: ؟]. 

ومعنى «إلى» ها هنا تنقسم إلى وجهين: 

أحدهما: أن تكون بمعنى «مع» فهذا هو السرف المنهي عنه. 

والمعنى الآخر: هو ما تقدم ذكره؛ أي: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمًا؛ لتقوا بها 
أموالكم ترجون ذلك أن يكون زيادة إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. 

ثم جمع ذلك بقوله الحق غَلِهِ: مولا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أن يَكْبَرْواك 


[النساء:1]. 
فصا 


نهى الله جل ذكره الأوصياء عن أكل أموال اليتامى ظلمّاء والظلم هو الإسراف. 
ومعنى ذلك أن تأكلوها مع أموالهم؛ وأن يقوا بها أموالهم» وندب كَقَكَ الغني منهم أن 
يستعفف ويحتسب نظره له ويحسمه؛ وأباح الفقير أن يأكل من مال يتيمه 
بالمعروف. ومعروفه مقدار العناء والمشقة فيه» وإن أغناه ما دون ذلك منهء فليقتصر 
عليه فإنه منهي عن الإسراف. 

ونهاهم أيضًا عله أن ينكحوا يتامى النساء إلا أن يقسطوا لهن؛ كما يرغبوا في 
نكاحهن لمالهن أو لجمالهن أو حسنهنء فيجزلوا لهن في المهرء وإلا فليعدلوا 


بأات بحيبة سوءعء» وأصل الياء الواوء وتحوب فلاك أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه. 
والتحوب أيضًا التحزنء وهو أيضًا الصياح الشديدء كالزجرء وفلان يتحوب من كذا أي 


14 سورة النساء [/ا - ]١١‏ 
عنهن بالتكاح إلى غيرهن؛ وكذلك أن أنكحوهم بناتهم فعلى ما تقدم. 

قال الله ك: هوَيسْتفْتُونَكَ فِي اليّساء» إلى قوله: وَأ تَقُومُوا لِلْيتامى 
بالقشط....» [النساء:/؟١].‏ 
#رَجَالٍ تَصِيبٌ ما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَرْنْونَ وَلليك تَحِييٌ مِمَا يرك الْوَلِدَانِ 
اووس كا قلينه كر اموس ب ا لش وات 
لتتسهيا لف يناوا .1 نه 3) وق ثيك لقان 
خَلْفِهِمَ دُرِيّةَ ضِعَمًا حَافُواْ عَلئِهمَ كَلْمِّفُوا الله وَليفُولُوا مولا مَدِيدًا 05 إن ) 
يَأكلُونَ أَمَوَلَ الستدى كُللمًا إكمَا يَأْكُونَ فى لون كارا مَسَمَضكورت 1 
0 بووِسيكو اهبف ولد حك لذو مِكْلْ ل حل الأنشيين يو إن د 3 نسَآكهوَفَ أَكَنسَين ملهو 
نا مَائرك 00 لس 2000 عقن 


جو سس عر يا 20 رم : 
ا قن لَرَيَىٌ دود وووكءاي)2 هليه لدت فِإن كان 57 لامه سد س مر 


9 


. 
22 


بت 


6 


سد وَصيِوَ بوص يها أو دين ابوك وناك لا سَذْرُونَ أيّهُمْ أب لك تنس يصصَةٌ 
ضح أله إنَّ) َس لله كان ليما حَكيِما 25 [النساء: /9 - .]١١‏ 

قوله جل قوله: ظيُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُم لِلذَّكَرٍ مِثْل حَظٍ الأنتيين )4 
[النساء:١١]‏ أمر الله تعالى المؤمنين وصية من لدنه أن يعدلوا بين أبنائهم؛ وأن يعطوا 
ذكرانهم ضعف إنائهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
لوحكم يضَث ما كر ركم إن لبك كمرك لاد كاد له 
ولد فلحكم الريع مِمَادَ رك ا ند ووو وسو به از :: ولك 


ام 


ليع عِمًا تكش إن أ يَحكُن لَك وَلَذون حكَانٌ تحكم ولد فلَهِنَّ ألدّمْنُ مما 


دخو 


)١(‏ روى السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان؛ لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال: فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك 
امرأة يقال لها: أم كُجّةء وترك خمس أخوات فجاءت الورثة فأخذوا ماله» فشكت أم كجة 
ذلك للنبي يك فأنزل الله تعالى هذه الآية. [النتكت والعيون (51079/1]. 
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مه اس مس» عوا لظ مر كََيَدَ أو 


رد 0 وَإِنَ كانت رَجلٌ نورت كلاد 
ع أؤ أُحَت لكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألسُدش فَإِنَ كانوا أكَكر من دَلِكَ كَهُمَ 
سرك فى لتك ربد وَصِيَة بوْصن رآ ردير مُصْصارَ ويد من أله وه 
عَلِيةٌ جَلِيعٌ © يَْلَكت حُدُودُ لَه ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُنْخْلْهُ ند 
كرف ين تَحْيكا لتر كتيبب يها وَكللك الْمَرْدُالمظية )4 
[النساء: 3١‏ - "18]. 

ثم سرد عق على هذا مقاسم المواريث؛ ثم ختمها بقوله جل قوله: «وَصِيّة 
مَنَ الله وَالله عَلِيمْ حَلِيمٌ » تِلْكَ حُدُودُ الله4 [النساء: ]١8 - ١١‏ ثم أوعد على تعديها 
أشد الوعيد» ووعد على طاعته في هذه خاصة؛ وفي غيرها عامة أجزل ثواب. 

«( وص يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدٌّ حدُوده يدَِلَهُتَارًا نهدا فيه وله 
عَدَامك مهي 0 وَل 7 لْفََحِسَّهٌ ين حك فَآسَتَسْيِدوا عَلتِهنَ 

أَرّيصَة َه مَنْحكُمْ َن تَِدُوأ َأَمَسِكوُهُربَ ف الْسَيُوتٍ حَقٍّ ضهن آلْمَوَتُ أو يحْمَلَ أنه 

كنبب( والذان ينه ينص 65 رم ماعطو م1 
إذَّ آنه حكَات تَوآبا يّحِِمًا (/25 إِنّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ الله لذت يَمَمَلُونَ السوه جهو شر 


أمرأة وَلَهُ أ 


. ل 7 2 وم لضي 0007م . 
م ممما ع 3 00 ايه لس ما 1- 0-4 
َلتَوْبَةٌ لِْرَِيَعْمَلُونَ أَلتَسَيَعَاتٍِ حَوَةإدًا حَصَّرَ حد هم بالق نت القن 
1 3 2 وعم 

لا لرنَ يموي وَهْمَْ حَكُفَاك أُولكيِكَ أَعَسَدْنا َم عَدَابًا أَلِيمًا (0) 6 [النساء: ؛١‏ 
-م١]‏ 


قوله ك: «واللّاتي يأتِينَ الفَاجِضَةَ مِن بَسَاتِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِِنْ أزبعةً مك4 
[النساء:5١]‏ توجيه إيجاب الأربعة الشهود في الزنا أنه حق متوجه على اثنين؛ 
والمعهود في الشرع قبول شاهدي عدل في كل حق وجبء فكان إيجاب أربعة 
شهود اثنان لكل واحد منهما عدل في الحكمء مع ما في ذلك من رحمة الله كبك 
لعباده وستره عليه. 
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والمراد بالبيئة هنا - والله أعلم - البكر والثيب من النساء؛ كالمراد بقوله جل 
قوله: لوَالَلدَانِ تاها مِنكُّم» [النساء:؟١]‏ أيضًا البكر والثيب من الرجال؛ 
لاختلاف الحكم فيهماء وقد يستدل بهذا على أن اللفظ المطلق إذا ورد بلفظ 
الجمع؛ ولم يدخل فيه النساء إلا بدليل آخر. 
تسلبيه : 
الفائدة في إمساك الزناة فى البيوت السجنء والتغييب وهو النفى» والتغريب 
المذكور كي فعبدهع :دول رسوك الله للة اخالك ماكة وتشريب عام لزلا ترجه 
التغريب بصحة معنى إلا بمعنى السجنء وإلا فالتغريب على ظاهره إطلاق على 
الزناة» وإظهار للفاحشة وعون على إشاعتها وإفشائهاء وفي طول السجن نأي. 
وطول النأي اتصال البعاد والغربة عن مكان الفتن انتظارًا لحدوث السلو عما 
تورطوا فيه حكمة؛ فإن ذلك موجود على الأغلب في هذا الأمر؛ لذلك قال بعضهم: 
وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك مايسلو 
وقال غيره: 
سألت المحبين الذين تحملوا2 تباريح هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما ‏ تبوأ ما بين الجوانح والصدر 
فقالوا شفاء الحب حب يزيله من آخحر أو نأي طويل على هجر 
أو اليأاس حتى تذهب النفس بعدما رجت طممًا واليأس عون على الصبر 
كذلك كل هم غلب على النفس من حب دنيا أو غيرها استولى على القلب» 
والشفاء من ذلك العكوف على طلب العلم النافع» واستنباط غامض من الحكمة 
ل اي ل 0 
قال الله كَكَ: طنَأَمِيِكُومُنَ في البيُوتٍ4 يعني: المسجون طحَتَّى يَوَفَاهُنَ 
المَؤْتُ أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنْ سَبيلا4 0006 ط بشرع فيهن؛ أو بأمر يأمر به في 


)١(‏ أخرجه البخاري (4)5575: ومسلم :.)١597(‏ والطيالسي :)١887(‏ وأحمد (04ا11/2), 
والنسائي »)2541١(‏ والترمذي »)١57:(‏ وابن ماجة (55149). 


سورة النساء 1١ ]١8 - ١+‏ 
شأنهن؛ أو يتبين لإحداهن توبة» فيسّر الله لها زوجًا فيكون أجلب للسلو. 

وقال الله جل قوله: ظفَآدُوهُمَاك [النساء:7١]‏ سيا وتوبيخًاء ومع هذا فالإمساك 
في البيوت دليل على تسوية رسول الله يك بين الرجال والنساء في ذلك بقوله جل 
قوله: ظالرَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا ماثّة جَلْدَةٍ....» [النور: ؟]. 

وقال بعض المتقدمين: إنها منسوخة بما جاء في صدر سورة النور من ذكر 
الحدود؛ وليس ذلك بنسخ؛ وإنما هو بيان لمجمل قوله: #أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سبيلا» 
[النساء: 6 .]١‏ 

والسبيل مجمل لا يعلم ما هو حتى نزلت سورة النورء فكان ذلك إنجارًا منه 
جل ذكره لموعود وعد به في المستقبل من ذلك الحكم يومئظٍ من قوله: «حتى» 
وتفصيلاً لمجمل قوله: «السبيل». 

وليست هذه سبيل النسخ قد يعبر عن السب والتوبيخ بالرجم؛ ومنه القذف 
قذف المحصنات وغيرهنء يقال: قذفه بالحجر وحذفه بالعصاء ويقال: أذلق بالقول 
فيه» كما يقال: أذلق بالحجارة» والله - عرٌّ من قائل - يقول: لوَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ 
سَادِسَهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْمًا بِالْغَيب» [الكهف:؟؟] فسمى القول عاريًا من العلم: «رجمًا» 
وكثير ما جاء هذا من عباراتهم. 

فلما نزلت سورة النور قال رسول الله يِه «حذوا عني خذوا عني» قد جعل الله 
. لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب الرجم»'' فجاء أيضًا 
لفظ «الرجم» على لسان رسول الله يخ مجملاًء يحتمل أن يراد به الأذية» ويحتمل 
القتل بالحجارة» كما جاءت لفظة «العذاب» مجملة في قول الله كنَك: «وَيَدْرَْ عَنْهَا 
العَذّاتَ»4 [النور:4] فبين رسول الله تكله سنته فرجم ماعرًا بالحجارة» ورجم 
اليهوديين والعامرية» وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الرجل الذي خاصم عبده 
عسيفه. فإن اعترفت فارجمها. 

فكان هذا تَبِيينًا بالسنة لمجمل ما جاء به القرآن إعلامًا بانقضاء مدة الإرجاء 
من الله تعالى لهذا الحكم وليس بنسخ: بل هو النسيء؛ وإنما هو تبيين لمشكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وتفسير لمجمل» وهو اسم الرجم والعذاب ما هماء والمدة والسبيل ما هو. 


من حكمة الله جل ذكره أن علَّق العقوبة في هذا الشأن برؤية ما لا يتهيأ في 
الأغلب» وعدة شهود يعسر إحضارهم على ضيق الوقت وتعذره؛ أو بمحمل لا 
يوجد إلى المخرج من طنه سبيل شبهة فيدرأ بها الحد» وأكثر العلماء لا يرجم به - 
أعني: المجمل - أو بإقرار وندب المتورط وتبيين التوبة إلى الله كلق. 

قال الله َبِكَ: #«وَلَّؤلا فَضْلُ الله عَلَيكُْ وَرَحْمَيْه وَأَنَّ الله نَوَابٌ حَكِيم4 [النور: ٠‏ 
ولكرم المؤمنين لديه سبّح نفسه تعالى ذكره عند قذف المؤمنين بسوء 00 
وجعل من لم يأتٍ بأربعة شهداء على تصديق ما زعم من ذلك الرؤية العسر 
حصولها كاذباء وحكم عليه بعقوبة القذفء وألا قبل منهم شهادة أبدًا إلا أن تتبين 
توبتهم من ذلك. 

ووصى في ذلك أكثر الوصية جدًا بترك العود. وقال لهم في ذلك جل قوله: 
«لؤلا إِذْ سَبِعْتمُوهُ قُلْتُم ما يَكُونْ لَنَا أن تكلم بهَذَا سُبِحَائَكَ هَذَا بُهتَانُ نَ عَظيغ4 
[النور:١١]‏ تعظيمًا لاسمه المؤمن» وتشديدًا لمن جاءت بغير البينة البالغة المبلغ 
المحدود فيه. 

ثم قال جل من قائل: ولؤلا جَاءُوا عَلَِه بأربَعَة شهَدَاءٌ َِذْ لم يأبُوا ِالشّهَدَاءِ 

أرقي عِندَ الله هُمْ الكَاذْبُونَ# [النور:١٠١]‏ وكان من حكمة الله جل ثناؤه» ومن 
فضل الله ورحمته ونزاهة كلامه العلي إعظامه هذا الشأنء فأكثر في إحكام هذا 
النهي» والإبلاغ في التوبيخ والتوصية أن أنزل هذه الآيات» وشرع هذه الأحكام في 
هذه القضية في إفكِ مفترى وقول زور محض» » فوسع ذلك كله قوله الحق: فد لم 
د نوا بالشّهَدَاءِ َأَوْلَبِكَ عِندَ الله هُمْ الكاذْبُونَ4. 

ثم جعل ذلك عل حكمًا لازمًا لما بعدهاء وهو العلي الحكيم ما أكرم خطابه 
وأصدق وأجل شأنه. وأرحمه وأرأفه بعباده سبحانه وله الحمد. 

قصل 


الزنى مأخوذ من زنا السهم يزئو ويزني؛ وذلك بأن يضرب وتر القوس في 


سورة النساء ١9[‏ - ؟1] ف 


أعلى فوق السهمء فيضطرب السهم ويخرج بذلك عن مقصده الذي سدد إليه 
وقُوّق نحوه فيقال: سهم زانٍء وقد مضى تفسيره. 

وهادف: وهو الذي يقع في الهدف المجعول عليه الغرض. 

وصادف: وهو الذي يمر على يمين الغرض أو شماله. 

وغابر: وهو الذي يمر على رأس الغرضء وهو أيضًا الذي يرمي به على غير 
غرض. 

وغال: وهو الصاعد غلوًا في الهواءء الغلوة: رمية السهم في الهواء ظِيَا آهل 
الكتاب ا في دِينكُغ ‏ [المائدة: /ا/]. 

وصائب: وهو الذي يصيب الغرضء وهو المقرطس أيضاء فالزاني خارج عن 
مقصده الذي وجه إليه وجهته من خالص السلمء كالمشرك الخارج عن سبيل 
الهداية التي فطر الله عليها الخليقة» فالزنى إذا منه صغير هو هذا المحدث في حال 
الإسلام» وكبير وهو الشرك بالله كك والكفر به وكذلك جعل َل كُفَء الزاني زانية 
أو مشركة» وكفء الزانية زانٍ أو مشرك هوَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 [النور:"] 
يريد: الزنى ونكاح المشركين. 

ولما تقدم ذكر من قول رسول الله يَِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»“ ' ولما كان الزنى خروج عن الغرض المقصود به؛ كان المقصود به خروج 
باطن الزاني إلى باطن الزانية - أعني: قلبيهما - لآن ذلك منهما محل لإيمان 
الصغير منه التمني والنظرء والكبير فعل الفرج. 

ا لسو ها ولا سَسَلوهنَ إِتَرْهَيوأ 


س#الى ض مآ ا تَدَسُمُوهَنَّ لا أن ين د 7 مويه و الع ع شِرُوهُنّ بالْمَعْرُوفٍ فَإِن د 3 و ف 
فس أن كَكْرَهُوا هنا وَيجْعَلَ ألَّهُ ِو حَيرا كديرا (8) وَإِنْ أَرَدتُمْ أسَيَبَدَالَ دَق 


ع عير ساس الي جه ا ع سر 5 5 5 ورور 71 
كحكارت رج 52 قَنطادًا قَلَا تَأَجُرُوا ه منَهُ هيا كنع أَمَأحْدُ وكف مج ص 


)03 أخرجه البخاري (5555)) ومسلم (/01)» وأبو داود (4789)» والترمذي (51756) 
وعبد الرزاق »)١83485(‏ وأحمد »)١١750(‏ وعبد بن حميد (414) والبيهقى في شعب 
الإيمان (/91 6). 


١‏ سورة النساء [19 -7؟] 
وَإِنْمَا هيما 9 وَكيفَ تَأْحْدُوتَهُ. وَكَدَ فى بَتَسْحكُمْ إل بَعْضٍ وَكمَدْرت 
منحكم يَسَفَاطَِيظًا (8) ولا تَكما مَاكَكمّ ل 
سَلت سَلَف إِنَّهَ نَهُ كان فََحِنَةٌ ومَفْكَا ومسآء ميلا 49 [النساء: 39 - 5م ]. 
وحقيقة ما عبر عنه قول الله فق في المباح» وقد ذكر معاشرة الزوجين التوصية 
بالمناصفة والأخذ بالفضل: وَإِنَ رذنم اسْتِئِدَال ذَفِج مَكَانَ 5 ٠‏ [النساء: ١‏ ؟] 


إلى قوله: ظوَكَيف تَأَحُدُوتَه وَقَذْ أقضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ منكُم مَيتَاقًا 
غَلِيظًاي”") [النساء:١‏ ؟] فالميثاق هو ما اجتمعا عليه بكلمة الله وأمانته وسنة رسوله 


)١(‏ الآية فيها مسائل: الأولي: إنه تعالى في الآية الأولى لما أذن في مضارة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحسة» فقال: لوَإن أَرَدتُمُ بم استبدال 
زفج مَكَانَ زنج# روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفأحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدهاء قال 
تعالى: وإ أَرَدثُمُ استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زج والقنطار المال العظيم؛ وقد مرٌ تفسيره في 
قوله تعالى: ©وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطْرَة ة مِنَّ اذهب وَالْفْضَةَ4ُ [آل عمران:4١]‏ المسألة_الثانية: 
قالوا: الآية تل على جواز المغالاة.ة فى المهرء روي أن عمر ‏ قال على المنبر: ألا لا تغالوا 
في مهور نسائكم؛ ؛ ققامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه 
الآية» فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. وعندي أن الآية لا 
دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله: لوَآتَيتُمٍ ِخْدَاهُنٌ مَنَطَارَاك لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قوله: هلو كَانَ فيهما الِهَةٌ إلا الله لَمسَدَتَاكِ [الأنبياء ]| لا يدل على حصول 
الآلهة. والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطًا لشيء ء آخر كون ذلك الشرط في نفسه 
جائز الوقوع؛ وقال صيو: امن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم 00 وقد 
يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان محدثاء وهذا حق؛ ولا يلزم منه أن قولنا: : الإله جسم 
حق. المسألة الثالثة: هذه الآية يدخل فيها ما اذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها؛ وذلك لأنه 
أوقع العقد على ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق فيه بين ما اذا آتاها الصداق حسّاء وبين 
ما إذا لم يؤتها المسألة المسألة الرابعة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة 
تقرر المهرء قال: : وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئا من المهرء 7 
المنع مطلق ترك العمل به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة» قال: 
يجوز أن يقال: إنه مخصوص بقوله تعالى: «وإن طَلَّقْمُوهُنٌ ل 
فَرَضْئُمْ لَهُنَّ فُريضَة فَنِضفُ ما فَرَضْتُمْ4 [البقرة:107] وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير 
المسيس» فقال علي وعمر: المراد من المسيس الخلوة؛ وقال عبدالله: : هو الجماع؛ واذا صار 
مختلقًا فيه امتنع جعله مخصضًا لعموم هذه الآية. والجواب: إن هذه الآية المذكورة ههنا 
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كد والإفضاء خروج الباطن حين انتهاء الوقاع. 

وعبّر عن هذا بعض القائلين في قوله: 

كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الزوجين يمتزجان 

وقال آخر: 

كانعماحوى بذنانا روحج دسمم كب 

ولولا أن الله قِنِدَ برأ الذوات وأخذ عليها الميثاق وأقررها فأقرت» ثم أوجدها 
على هداية الإسلام التي هي الفطرة» ثم سددها إلى الإيمان به وبما عنده؛ فعَنَدَت 
هذه عن سبيل ما سُددت إليه؛ أعني: البواطن الزواني. 

قال رسول الله يَكيَةِ معبرًا عن حقيقة هذه الحال بأمة محمد: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرّاء يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمته'"" يعظهم يك في إيمانهم ويعلمهم أن المنجي بهم من عذاب الله جل 
ذكره مع إيمانهم العمل بطاعة الله يق واجتناب مناهيه. 

وكما أحب الله جل ذكره الذاكرين له على المشاهدة والحضور حال الذكر 
وأثنى عليهم؛ وجعل الدعاء هو العبادة؛ لقربه من المناجاة وتكليم المكافحة» وأعلم 


مختصة بما بعد الجماع بدليل قوله تعالى: طوَكَيْفٌ تَأَحُدُوئَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَْضٍ» 
وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر المفسرين» وسنقيم الدلائل على 
صحة ذلك. المسألة الخامسة: اعلم أن سوء العشرة أما أن يكون من قبل الزوج؛ وإما أن 
يكون من قبل الزوجة:؛ فإن كان من قبل الزوج كره له أنه يأخذ شيئًا من مهرها؛ لأن قوله 
تعالى: #وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال روج مُكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيكُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارًا فلا تَأحْذُوأ مثة شَتْنَاك 
صريح في أن النشوز إذا كان من قبلهء فإنه يكون منهيًا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن 
وقعت المخالعة ملك الزوج بدل الخلعء كما أن البيع وقت النداء منهي عنه؛ ثم إنه يفيد 
الملك وإذا كان النشوز من قبل المرأة؛ فههنا يحل أخذ بدل الخلع؛ لقوله تعالى: هوَلَا 
تَعْضْلُومُنٌ لِتَذْهَبُوا ببَْضٍ ما ءانَيثَمُومُنَ إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَة4 [النساء:4١].‏ [تفسير 
الرازي .])15١- 1١١١/0(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك (444)» وأحمد (20701).: والبخارى (491)» ومسلم (401» وأبو داود 
»)١١40(‏ وليس فيه موضع الشاهد. والنسائي )١4175(‏ وأبن ماجة »)١577(‏ وابن الجارود 
في المنتقى »)١44(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (/1781). 
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بإجابة المضطر وإعانة اللهفان بخلوص البواطن عندما تعرض من تلك الأحوال من 
الشوائب» وتوجيهها بحقيقة التوجه إلى الله جل ذكره فبحسب ذلك يكون الذم على 
خروجه عن المقصد الذي خلق له وسشدد نحوه إلى سواه بمحظور لم يتجه له؛ ولم 
يأذن له فيه بل نهاه عنه وأوعده عليه. 

ولأنه خلق عه عباده؛ ليثبت بعضهم من بعض وقدر ذلك» ورضيه منهم أباح 
ذلك لهمء لكن بكلمة الله وسنة رسوله» وبميثاق يأخذه بعضهم على بعض في تعيين 
الصداقء أو بملك يمين أقام عل ذلك فيما بينهم في هذه مقام الزكاة للمزكيات» 
وتسميته عند المأكولات والتطهير للصلواتء وتقديم النيات بالإخلاص حين توجه 
المعاملات هَوَلَوْلا قَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما زَكَى مِنكُم منْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله 
ُرَكي مَن يَشَاءُ [النور:١‏ ؟]. 

ولما هو - أعني: الزنى - عليه من القبح والظلم والبعد عن رضاهء وعن 
الصفات الحسنى أغلظ عليه عل وتعالى علاؤه وشأنه فى العقوبة التى لا يشبهها 
عقوبة المشرك الذي هو الزاني الأكبرء كما يفعل الرجل الحليم يؤدب ابنه على ما 
لا يؤدب عليه عبده؛ من الأخذ بمحاسن الأخلاق والأخذ به إلى نوافل البر وأنواع 
الصالحات» ويشد عليه الأدب» ويبالغ في تحذيره؛ وتهديده فى ذلك تَشَديدًا لعبادى 
وإعلام منه بكبير من إثم وفاحشة. 

أوسعنا في هذا القول تبييئًا للموعظة؛ لعظمها من خطبهاء وقربها من خطرة 
النفوس ومجالس الأنسء فإنه قد ينافس النفوس مع يسير الغفلة بما فيهاء أباح الله 
لها من يسببهاء وللزوم الفتنة وعموم البلوى بهاء وتزيين العدو إياها وأنها أشهى 
مصائده؛ والنفوس أسرع شيء إلى إجابته وإلى هذاء فإن الله هو الصبور الحليم عل 
على تصديق ذلك. وإيجاب الحد فيه بتعيين يعسرء أو بإقرار من المتورط وهو 
غريب الوجود؛ وأوعد مع ذلك بإشارات من الشرع» وإيماء بما تعطيه المشاهدة منه 
بالستر والأمر بمعاجلة التوبة» وإن ذلك أولاً من إبذال الوجه بالإقرار والاستهداف 
بالنفسء وأن الفرار إلى الله جل ذكره ومقابلة ذلك السوء بصالح العمل أولاً بذلك» 
وهو أعلم. 

قال الله جلّ ذكره: «وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ الله تَوَاب حَكِية» 
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[النور:١٠]‏ حذف ها هنا - والله أعلم - العاجل الكاذب بالعقوبة» لكنه أبقى منتظرًا 
به. 

وقال أيضًا: ظوَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ ووكفنة :زان الله وذرنت رَحِيِمْ 4 
[النور:٠٠]‏ حذف هنا - وهو أعلم - معنى هذاء فجعل الحد بعلامات؛ وهي أقرب 
وأظهر» ويعاجلكم بالعقوبات حين المواقعة؛ أو ما يكون في معنى هذا لقوله جل 
قوله: طأقَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَيقَاتِ أن يَخْسِف الله بهم الأرض أ يَبَيَهُمْ العَذَابُ 
مِنْ حَيِْتُ لا يَعْعْرُونَ....» [النحل: 45]. 

قول الله ك: 9ِإِنّمَا اليه عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء بِجَهالَةٍ ْم يتُوبُونَ من 
قريب فَأوْلَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيِهمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:7١]‏ التوبة هي 
الرجعة من العبد إلى ما كان عليه من أصل إيمانه؛ وتوابع إسلامه بلواحقه وشروطه 
كلهاء وكل من عمل سوءً! فبجهالة عمله؛ إذ لم يراقب الرقيب الأعلى عله وتعالى 
علاؤه وشأنه» ولم يخف مقامه ولم يوقر مشاهدته» وكل من تاب قبل الموت وأناب 
إلى الله َك قبل الفوت» فمن قريب تائبء إنما البعيد من التوبة الذي فاته أوانها بما 
قطع به عن قبولها منه بالموت وحضور أعلام الآخرة. 

وقد حصل الإجماع بما أوجبه الشواهد الواردة بالشرع أن ظهور أعلام الآخرة 
علامة لرد التوبة من موحد ملي أو كافر شقي. 

قال الله عنِّ من قائل: ظطفَلْمَا رَأَوَا بَأْسَنا قَانُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كنا به 
مُشركين + فَلَم يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيِمَائهمْ لَمَا رَأَا بَأَسَنَا سنت الله الَتِي قد حَلَتْ فِي عِبَادِ» 
[غافر: 6م - 46]. 

وقال جل قوله: «إيؤم يَرَْنَ الملائكة لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا محْجُورَا؛ [الفرقان: ]1١‏ أي: ممنوع قبول التوبة» والرجعة إلى الدنيا بالإقالة 
من الموت والاستدراك لما فات. 

سرد على ذلك التوصية بالنساء يمسكن بالمعروف؛ ليورثن أو يعضلن على 
التكاح» فيكلفن ويؤذين حتى يفتدين» وحرم ذلك منهن على الرجال إلا لمن يأتين 
بفاحشة مبينة» وسيأتي ذكر هذا فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند ذكر الحكمين. 
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ملاس سيل كي مه غ0 دس غير للم 00 5 
ّمت عَلِتَِحكُمْ أفهددَمْ وَبنَاكُكُم وأخواتحكم وعمَليكم وكللدتكم 
وَبَنَاتُ لَك وَبنَا تالخدت وَأْمَهديْصكُمْ ال أرَصَعكك وَلَْوَُسكُم ره 
4س م لهس عر سرع لقاع سس سه أ سس سروم 2 
الرَصْلعَة وَأمَهَدتُ ضسايحك ورب بحكم أ د في حجورحكم ين يسَآبَكُمَالق 
ص 0 سر جرم سا2 0 0 امل 7 
حلشم يهن هّن لَمْ كَكْووا مأشر بيهر فلا تح عَتِدِحكم وَعَلَِلُ 
سكم عععة ب + 3د ني ع مد دء ير سر 4ج عسء . اك 7 >ه* د مسقل 
ل - آي آ# ره سل # لتم ررس سس سر مسر و سر م 
إدك الله كان حَهُووًا يََحِيمَا (9) وَالْمْحَصَكَنتٌ من اليسَاءِ إلا ما ملكت نكم 
سر اج سرس تار ا 0 00 . 2 سه سوه كيم 4 م سول ع 
كنب لَه يكم ويل لك مَاورَآة وِحكُحْ أن تَتِسَه توم حصنن عر مُسفِحِركْ 
5 
0 ره ع 001 
من بعد ألْمَريصَة إنَ كان عَلِيِمَاحَكِيمًا (0 6 [النساء: ؟؟ - 4 ؟]. 
قوله ك: «وَلَا تَدكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤْكُم يَنَ البَساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَف إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَة وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبيلاً...4 [النساء: ؟؟] إلى قوله: #وأن تَجْمَعُوأ ِئْنّ الأختين ل 
مَا قَدْ سَلَّف إِنَّ الله كَانَ غَقُورًا رَحِيمَاك4 [النساء:؟؟]. 
قوله - جل قوله - هنا في الموضعين: «إلا ما قَذْ سَلف» على أي وجه 
يتخرج لا سيما قوله: وَلَا تَكِحُوا ما نَكَمَ آبَاوكُم مَنَ البَسَاءِ إلا ما قَذْ سَلَفَ» إن 
وجهنا ذلك إلى ما قد سلف في الجاهلية إنهم كانوا ينتكحوهنء وما بلغنا ذلك من 
وجه صحيح إن ذلك كان شائعًا عنهم؛ فاستثناؤه لأي مغني إن كان ذلك قد سلف 
منهم» فالنهي يتناوله كما يتناول غيره من المنهيات كالشرك والزنى وشرب الخمر 
وغير ذلك» ولا يصح في خطاب أن يقال: ولا تشركوا بالله شيئًا إلا ما قد سلف». 
ولا تقربوا الزنئى ولا تأكلوا الربا إلا ما قد سلف. 
وكذلك قوله جل قوله: «وأن تَجْمَعُوأ4 يريد كدَ: ما قد سلف من نكاح 
الأختين بصداق أو ملك يمين فيحرمها وينكح الأخرىء أو يكون ما قاله عثمان بن 
عفان ذه أحلتهما آية وجرمتهما آية فتوقف فيها. 
وقال غيره: ما أحب أن أخبرهما فتورع أن يخبرهما بوطء إن كان قد وطئ 
أحدهماء فلا يجب أن يطأ الأخرى وإن حرم الأولى. 
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وعلى القول بالتحقيق فليس من نكح امرأة وطلقهاء أو ماتت فتكح أختها 
بجامع بينهماء والفرق بينهما أن يكونا معًا في عصمته كما نهى عن الخليطين 
وفسره؛ فقال: ولا ينبذ التمر والبسر جميعًا ولا الزييب والتمر جميعًاء ولا تجمعوا 
بينهماء فمن أحب فلينبذ هذا ناحية وهذا ناحية» فلم يجعل الجمع إلا ما كان 
موجودين معّاء فجاء على هذا قوله: «إلا ما قد سلف» لا موضع له من المعنى 
يحسن توجيهه إليه كالأول. 

وقال في هذا: #إإِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رّحِيمًا؛ والمعهود من هذا أن ذكر المغفرة 
لا يأتي إلا بعد إتيان ذنب؛ ولم يجعل في النكاح ذنبًا فيما علمناه؛ والله أعلم. 

تنبيه : 

انتظام معنى قوله - جل قوله - على مفهوم سر الخطاب والله أعلم: 9إِلّا ما 
قَذْ سلف بقوله الحق: لإِنمَا التّوبَةٌ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة م يَنُوبُونَ 
من قريب فَأوْلَبِكَ يَثُوبُ الله عَلَيِهُمْ؛4 [النساء:17] إلا ما قد سلفء من قوله جل قوله 
في سورة آل عمران. 

ثم ينتظم قوله: لوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:17] كذلك بنظام قوله: إلا 
ما قَذ سَلَفَ ب الثاني بقوله وهو أعلم: لوَلَيِستٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئَاثِ حَتَّى 
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قَال ني تبث الآن» [النساء:8١]‏ إلا ما قد سلف. 

ثم ينتظم ذلك بقوله جل قوله: ولا الذي يفوتون وَهُمْ كُمَارُكُ [النساء:8١]‏ 
قطعًا على قوله جلّ قوله: لوَلَبِستٍ التَوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَِاتِ) والمشار إليه 
بقوله: 9إِلّا ما قَدْ سَلَفٌ4 الذي في سورة آل عمران. 

قوله: طكيف يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم , وَشَهِدُوا أنَّ الؤشول حَنٌٍّ 
وَجَاءَهُمُْ البيَنَاتُ وَاللكُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِينَ » أُوْلَيكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ 
لَعْنَةَ الله...» [آل عمران:45 - 417]. 

إلى قوله جل قوله: ؤإلّا الَّذِينَ تَابُوا فق بخن ذلك املك إن الله عَفورٌ 
رَجِيمْ ‏ إِنَّ الَذِينَ كَفرُوا بَعدَ إِيمَانِهم ثم ازْدَاكُوا كفْرًا أن تُقْبَلَ ونه وَأْوْلَيِكَ هُمْ 
الصَّالُونَ4 ا إلا ما قد سلف من حكمي ومشيئتي» فمن 
كان هذا شأنه فإني لا أتوب عليه» وإن تاب لا أقبل توبته. 
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كقوله: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم ؛ م ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَقْبَلَ تَوبئهع وأَوْلَئِكَ 
ف هُمْ الضَالُونَ4 [آل عمران:٠4]‏ فهم لا يرشدون إلى التوبة» وما عرض بها لهم لم 
يتب الله عليهم من تاب من حيث هوء ولم يتب الله عليه لم يتم له توبة؛ إذ الله عل 
هو الأول في كل شيء والآخر والظاهر فيه والباطن» فيضلون على التوبة؛ فلذلك 
د لأوْلَبكَ هم الصَالُونَ» لأن الله لم يتب يتب عليهم» فلم يحصل لهم توبة 
ولا تحققت 

ألا ترى أن نواصي العباد هو الآخذ بها؛ فمن العباد: من يموت على بعد من 
التوبة لا يراها ولا يسمع بها ولا يهم بها. 

ومنهم: من تمر به على قرب منها فيبصرها عن جنبء فربما اشتهاها ويحال 
بينه وبينها. 

ومنهم: من يمر عليها فربما أحبها وأخذ منهاء فمرٌ به وأسلي عنها فضلت 
التوبة عنه» فهذا وجه توبة من يتوب فلا تتقبل توبته. 

وقد جاء الوعد الصادق عنه كيْكَ أن التوبة مقبولة لكن عمن شاءء ألا تسمعه 
يقول جل قوله: ظوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السّينَاتِ» 
[الشورى: 5 ؟]. 

ِأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحْدُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ 
التَّوَابُ الوَحِيم4 [التوبة:؛١٠]‏ فأخبر نضا صريحًا أنه يقبل توبة عباده الخصوصء 
أضافهم إلى نفسه لحبهم وإثرتهم عنده؛ وبقي الآخرون على حكم الوقفء فبين 
الحكم فيهم وفي هذه الآيات من آل عمران. 

قصلم 

ومرجوع قوله جل قوله: «إلا ما قد سلف» من مشيئي بهم» وتقدم من حكمي 
فيهم كقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون»)”". 


)0( تقدم تخريجه. 
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وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»"". 

مثال ذلك: رجل عاش مؤمئًاء ورجل عاش كافرًا ومات مؤمئاء فهذان قد 
شملهما قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» كما شملهما قوله 
جلقوله: « هؤلاء للج: للجنة ولا أبالي» أي ذنوب تكون منهم 

ورجل عاش كافرًا ومات كافورّاء ورجل عاش مومئًا ومات كافورًاء فهذان 
شملهما قوله: «هؤلاء للنار ولا أبالي» بإيمان من آمن ولم يمت على إيمانه» ولا 
بعمل كافر وإن بلغ به ما بلغ مما عسى أن يبلغه حبطت أعمالهم» وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا. 

وقال الله يك في شأن الفريقين: طإِنَّ الَّذِينَ هُم مَنْ حَمْيَة رَتَهم مُمْفِقُونَ ٠‏ 
وَالّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبهِمْ يُؤْمِنُونَ » وَالَذِينَ هُم بِرَبَهِمْ لا يُشْرِكُونَ...4 [المؤمنون:7ه 
- 56] إلى قوله جل قوله: بَل قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ مَنْ هَذَاك [المؤمنون:*1] يريد: 
الفريق الخاسر. 

ثم قال جل قوله: ظوَلَهُعْ أَعْمَالُ من دُونٍ ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ؛4 [المؤمنون: *1] 
فهذا معنى ما توجه إليه معنى قوله الحق جل قوله: #إلا مَا قَدْ سَلَف مني؛ يعني: من 
رد هؤلاء وقبول هؤلاء. فتقدير الأول منها على ما انتظم عليه بمعناه: «ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقثًا وساء سبيلاً». 

وتقديره في موضعه على معناه: «إِنّمَا التَْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء 
بِجَهَالةٍ م يَكُوبُونَ من قريب فَأَولَتِكَ يَنُوبُ الله عَلَيِهمْ»4 إلا ما قد سلف ظوَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمَا [النساء:7١]‏ عليمًا بما يكون من مآل أمرهم إليه» حكيم في حكمه 
وإنفاذ مشيئته على علمه السابق الأزلي. 

وتقدير الغاني* «إخرمث عَلَيَكُمْ أَمَهَائَكُمْ وَبَنَانَكُمْ...4 إلى قوله إوآن تَجْمَعُوأ 
بيِنَ الأختين إِلّا ما قذ سَلَف إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رُحِيمًا ٠‏ وَالْمُحْصَئَاتُ مِن البَسَاءِ إلا 
ما مَلَكَت أَنْمَالكُْ» 6" [النساء:*؟ - 4؟]. 


)2001 تقدم تخريجه. 


(7) قال القاضي أبو بكر بن العربي: فيها مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا 
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يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلفين من حركة وسكون غير أن الأعيان لما كانت 
محلاً للأفعال» تعلق ذلك بهما على سبيل المجاز. قال أبن عباس: حرم الله تعالى في هذه 
الآية سبعًا من النسبء وسبعًا من الصهرء فقال: طحُرْمَتُ عَلَيِكُمْ أُمْهَائَكُم4 وثبت أن 
رسول الله يئْةِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وثبت أن رسول الله وَل قال: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». وقالت عائشة كان فيما قيل من 
القرآن: عشر رضعات محرمات» نسخ ذلك خمس رضعات؛ فتوفي رسول الله يق وهن فيما 
يقرأن من القرآن» فقال به الشافعى: وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة 
تحرم؛ ولأنه أحوط للفروج؛ وأخذ بعموم الرضاع. المسألة الثانية: قوله تعالى: مدَأمْهَائَكُمْ 
اللّاتِي أَرْضَعْئَكُمْ» يقتضي تحريم الرضاع في أي وقت وقعء فيتناول رضاع الكبير؛ وبه 
تمسكت عائشة» واستدلت بأن سهلة جاءت إلى رسول الله يلٍ فقالت: يا رسول اللهء كنا نرى 
سالمًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدء وقد أنزل الله ما علمت؛ فقال 
لها اكنين: (لأرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». فأرضعته فكان لها ولدًا. وجوابه: إن ذلك 
رخصة منه اتنا لسهلة؛ وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت الرضاع فقال: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أَْلادَهُنٌ حَوْلَين كَامِلَينِ لِمَنْ أرَادَ أن بْتِمَ الرَضَاعَة» فبين زمانه الكامل» » فتعين أن ما زاد على 
ذلك لا يعتبر. وأيضًا ففي الترمذي أن رسول الله يكن قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء». وأما لبن الفحل؛ فإن يحرم لقوله 2 لعائشة في عمها من الرضاعة أفلح «إنه 
عمك فليسلم عليك». وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل لا 
يحرمء لأن الله تعالى قال: ِرَأْمهائكُم اللاتي أَضفتك» والفحل ليس بأم. المسألة الثالثة: 
قوله تعالى: وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» روي عن علي وجابر أن العقد على البنت لا يحرم لا يحرم الأم 
حتى يدخل بهاء كما العكس. وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم البنت 
حتى يدخل بالأم. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: لوَرَبَائِكُمُ» واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. مأخوذة من ريها 
يربهاء إذا تولى أمرهاة وذكر الحجر ليس شرطاء فإنه خرج مخرج الغالب. وقوله: «اللاتي 
َحَلْتُم بهن الدخول هنا الجماع؛ قاله الطبري والشافعي» وقال مالك وأبو حتيفة: المراد به 
مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر بلذة» وقد 
اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها تحليل وتحريم؛ فإنه يغلب التحريم؛ واختلف 
في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأبناء ثلاثة: ابن صلب» 
وابن رضاعء وابن تبن؛ وقد ثبت أن رسول الله يَِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» المسألة الخامسة: قوله تعالى: #وَأن تَجْمَعُوأ بَينَ الأختين4» تعلق أبو حنيفة بهذاء 
فقال: لا يجوز نكاح الأخت في عدة أختهاء ولا نكاح خامسة في عدة رابعة» فإن ذلك جمع 
في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها في حكم الزوجة» فيكون جاممًا 
بينهما في السبب» بإد ام بشع العم 7 فى الحل. وجوابه: إن العدة براءة الرحم لسبب من 
أسباب الزوجية» وقوله: إلا ما ة قَذْ سَلَفَ) عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما 3 


وض 
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وتقديره في موضعه على سابق معناه: «وَلَيسَتٍ التَوْبَهُ لِلَذِينَ َعْمَلُونَ السَيِنَاتِ 
حَنَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الَؤث قَالَ إِني تُبِتُ الآنّ4 [النساء:18] أي: الساعة إلا ما 
قد سلف؛ أي: من حكمي فيهم ومشيئتي منهم إن الله كان غفورًا رحيمًا. 

«وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ4النساء:16] عطفًا على قوله جل قوله: 
«وَلّيست التَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ إِني ثُبِتُ 
الآنَ» حضور الموت على معنيين بمعنى المقاربة كالمرض والخوف منه؛ كما قال 
عر من قائل: ظكُتب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَؤتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَة» 
[البقرة: .]18٠‏ 

وقد يكون الحضور بمعنى مشاهدة أعلام الآخرة» وهذه حالة تشغل عن 
الوصية وما سواها. 

وقد يكون القرب المراد هنا ما جاء من قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَّةَ 
أو ظَلَمُوا أَنَفْسَهُم...4 إلى قوله جل قوله: لوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا4 [آل 
عمران:5١١]‏ فهم إذا فعلوا فاحشة» وتكلموا بسيئة تداركوا ذلك بالتوية والاستغفار. 

وقد جاء في هؤلاء: «إن ملك اليمين يقول لملك الشمال صلى الله عليهما 
وعلى جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين متى كان من صاحبهما مكرومًا: 
أنظره ساعة إلى ثلاث» وقد جاء: «تسع ساعات»”' وذلك وقت رفع الصحف»ء 
فمثل هؤلاء هم الذين يتوبون من قريب قد عهدا ملكاه ذلك منه؛ وكانت توبة الله 
عليه معهودة» فيقع على ذلك قوله: ظفَأوْلَبِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ؛ [النساء:7١]‏ إلا ما 
قد سلف؛ أي: من فعلهم بالإهمال لأنفسهم والتفريط في ترك توبتهم» ثم حكم الله 
من وراء ذلك معهود. 

قوله ككَ: كاب الله عَلَيِكُمْ4 [النساء:؛ ؟] نصب على الإغراء هذا الخطاب 
كما جاء؛ وعلى الوجه الذي نظمه عل هو الحق؛ فتربص بفهمك عليه ففيه حكم لله 
خفي على الأكثر فتطلبه» فقد أمرك بذلك أيها التالي كتابه الطالب في كتابه. 


الأختين» فقد كان شرعًا لمن قبلنا ثم نسخ عندنا. 
0015 لم أقف عليه. 
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ألا تسمعه يصرح بالتنبيه في قوله جل قوله: لكِبَاتٍ الله عَلَيكُْ4 ولو كان ظاهر 
الذي إليه المصير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
فدونك وإياه وهو أمر عزم بالتزام أحكام القرآن» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وتطلب معانيه وتعلم أنواع خطابه» وقد تقدم ذوق من جمع متفرقه في أثناء الخطاب 
من توصيل وتفصيلء ولذلك وهو أعلم كتاب الله عليكم إغراء بالتفهم عنه. 
لس كن مسح سر ول سس سام 98 ا سى ع ع سس 
مله يكلم وت ولا أن يتصيكحالْمْحَصَكتٍ الْمُؤْمِكتٍ مين ما ملكت 
0 سس سس 1 7 ةيهو ه14 6 رع سمار ثُ -. لء ‏ 6 ءئ1 2 الح 
أَيَمنثَكُم مِن نيكم الْمُؤْمِتٍ وَأَلَهُ أعلم بإيمليكم بعكم مَْبِعضٍ كََدَكحُوهْن بإِذْنِ 
> اس سكم رع سما هاه مس ووس سه سر ريت ا ل وم 6 
َمْلِهِنَ وذو هري لُجْورَهُنَ مروف مُحْصَدتٍ غير مُسَدفِْحَتٍ وا مُتََخِدَا تٍأَخْدَانٍ 
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دآ أْحَصِنّ َِنْ أتبر يمحم مَعَلَِنَ نِضفّما عَلَ المخصكتٍ وري الْمَدَابِ ذَلِكَ 
لح ا ل م له مه 00 00 سرطرقه مره 2 و 5 06 
لِمَن َس ىَأَلْمَنَت نكم وأن تصيرو أ حير لَك وألله عمور يحي (10) ربد الله إل مين يد 
ا 0 32 2 م م ا ا 0 شه روديو ل 
وَْدِيَحكعْ سكن ألِْيِنَ من مََلِحَكُمْ وَيَسُوْب عَلِبَكْهٌ وَأَشَّهُ عَلِيءٌ حَكِمٌ (5) 4 
[النساء: ه؟ - 5؟]. 
أتبع ذلك «وَأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فنص عَلةْ على المحرمات» وأطلق 

التحليل على من سواهن #أن تَبتَهُوا بِأَموَالكُم مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استمتغثم 
به مِنْهُنَّ فَآثوهُنٌ أَجُورَهُنَ فَرِيضّة وَلَا جُنَاحَ عَلَِكُمْ فِيمَا تَرَاضَيُم بهِ مِنْ بَعْدِ الفْرِيضَة 
إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا...4”' [النساء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: ظوَلَا مُتَخَذَاتَ 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيدء وغيرهم: المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع 
الوطء ولو مرة؛ فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة «ما» تدل على أن يسيرالوطء 
يوجب إيتاء الأجر. وقال الزمخشري: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن عليه انتهى. وأدرج في الاستمتاع الخلوة 
الصحيحة على مذهب أبي حنيفة؛ إذ هو مذهبه؛ وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالوطء؛ لأن إيتاء الأجر كاملاً لا يترتب إلا عليه» وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. 
[تفسير البحر المحيط (41/5)]. 


سورة النساء [ه؟-5١]‏ وم 
أَخْدَانٍ4”" [النساء:5؟] فذكر جل ذكره كيف يُبتغى النكاح فيمن أحل من الحرائر 
والإما. وشرط العفاف والتعفئف فى المتكحات والناكحين. 

ثم ذكر جل ذكره حد الأَمَة إذا خُصنت» وأنه نصف حد المحصنة الحرة» وقد 
كان تقدم أن حد الحرة جلد مائة أو الرجم للمحصنة؛ ولما لم يتبعض الرجم كان 
حدما 'نضفف الماقة جلدة: 


هذا نص على تحليل نكاح المتعة في القرآن العزيز أباحه رسول الله يله حال 
الضرورة مرتين في غزة خيبر» وفي غزة عام الفتح» ثم نهى عنه حال السعة» وأبقى 
خطه في القرآن إرصادًا لمثلهاء فليس إِذَا بنسخ إنما هو بمثابة الأمر بالصبر على إذاء 
المشركين؛ والكف عنهم في حال الضعفء ثم الأمر بالقتال والانتصار منهم إلى 
مثل ذلكء» فافهم. 

قوله ك: طون تَضبرُوا خَيِرْ لّكُمِ4 أي: عن نكاح المتعة حال السعة «طوَالله 
غَفُورٌ رحِيمْ4 [النساء:0؟] لمن فعل ذلك؛ وربما قصر ذلك من ذكر المغفرة على 
حال الضرورة. 

يقول الله جل ذكره: ومن لَمْ يَستَطِغْ مِنكُم طَؤلاً آن يَنكِحَ المخصَتَاتٍ 
المُؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أنْمَانكُم مّن فَتََاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ4 فأمر ع8 أن يتكح المؤمن 
المؤمنة من الإماء نكاحًا تامًا أو نكاح متعة بقوله: طفَانكِحُومُنْ بِِذْنِ أَهلِهنَ وَآنُوهنٌ 
أَجُورَهُنٌ بالمغزوفٍ مُخْصَئاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانِ). 

وأخبر عله أن الإحصان يقع بنكاح المتعة كما يقع بنكاح المعهود؛ ثم قال جلٌ 
قوله: طِذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وَأَن تضبزوا خَيْرْ لُكُمْ4 [النساء: 6 ؟] أيئ: من 
نكاح المتعة لمن خشي العنت منكمء وأن تصبروا عن ذلك خير لكم؛ أي: لم 
طلا مُتَجِدَاتِ أَخْدانِ» أي: ولا متسترات بالزنا مع أخدانهن» وهذا تقسيم الواقع؛ لأن 

الزانية إما أن تكون لا ترد يد لامسء وإما أن تقتصر على واحد» وهكذا كان زنا الجاهلية. 

قال ابن عباس: كان قوم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منهء والخدن: هو 


الصديق للمرأة يزني بها سرّاء فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. [البحر 
المحيط (48/5)]. 


ان سورة النساء [6؟ - ]١5‏ 
تخافوا الخوف كله من مواقعة محذور الزنى. 

كان نكاح الجاهلية على أربعة أضرب؛ منها هذا التكاح الذي أقره الإسلام؛ ثم 
أحكمه على كلمة الله وسنة رسوله؛ فعلى هذا يقع قوله: 9وَلَا تَمَكِحُوا مَا نَكَحَ 
آبَاؤٌكُم يَنَ البْساءٍ إِلّا ما قَدْ سَلّف»4 [النساء:؟؟] [......]”'' في قوله: «وَآن تَجْمَعوأً 
بَيْنَ الأختَين4 [النساء: ؟؟]. 

ثم استثنى من ذلك قوله: «إِلّا ما قَدْ سَلّفٌ» أي: من نكاحهم الفاسد كتكاح 
المتحاببين وهم المتعاشقين ذوي الأخذان؛ وكنكاحهم الذي هو الزنى كيفما يمكن؛ 
وعلى أي وجه وجدوه. 

ومن ذلك الرايات على أبوابهن من جاء دخل» فقوله: 9إِلّا ما قَذ سَلَفَ) من 
نكاح المتقدم الذي هو الزنى كذوات الأخذان والمساحقين والمساحقات» وهو 
إراقة الماء فحسب لا طلبًا لعقب؛ ولا إحصان مرتبط بكلمة الله وسنة رسوله بقوله 
- والله أعلم - بما نزل: 9إإِلّا مَا قَدْ سَلَّفَ4 من ذلك فلا حرمة له طإِنُّ كَانَّ فَاحِشَةَ 
وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلة4 [النساء: ؟؟] يعني: النكاح؛ وهو أيضًا ممقوت نكاح الرجل 
امرأة أبيه. 

وكذلك قوله: النهي عن الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يعني: من 
نكاحهم ذلكء فإنه لا حرمة له» وأن الإسلام قد هدمه إن الله كان غفورًا لذنوبكم 
تلك بالإسلام والتوبة» رحيم بكم في هدايته إياكم وإدخالكم في رحمته وَلَا 
تَكِحُوا ما نك آَبَاؤْكُم4 من النكاح الصحيح إلا ما قد سلف لكم في جاهليتكم من 
سائر النكاح الذي لغير الرشدة» فذلك ليس بنكاح شرعيء فيتناوله عرف نكاح 
الشرع بل كان الفاحشة والمقتء وساء ذلك سبيلاً كما قال: «وَلَا تَفْرَبُوا الزَنَى إِنَّهُ 
كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلة4 [الإسراء:؟5]. 

وسئل ابن عباس © عن المتعة؛ فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين» 
فقيل له: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح هي المتعة كما قال الله جل 
ذكره»ء فقيل له: هل لها من عدة؟ فقال: تفي عدتها حيضة:؛ فقيل له: هل يتوارئان؟ 


)١(‏ هابين [] كشط في (ق)» وطمس في (ف). 


سورة النساء [0؟ ]١5-‏ يف 
قال: لا. 
وروى الحسن أن رسول الله يكيِ لما قدم من عمرته تزين نساء أهل مكة؛ 
فشكى ذلك إليه أصحابه. فقال يليد «تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 
ثلاناء فما أحسب رجل يستمكن بمرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر»”" إنما أمرهم أن 
يجعلوا الأجل بينهم وبينهن إلى ثلاث؛ لأن الأجل الذي جعلت له قريش في 
المكث في مكة ثلاثة أيام؛ وإلا فقد قال الله جل ذكره: ظوَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيما 
تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُرِيضَة؟ [النساء:؛ ؟]. 
وذكر ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها أمة محمد يل ولولا نهيه عنها ما احتاجوا 
إلى الزنى إلا قليلا». 
1 قال عطاء: وهي التي في سورة النساء لوَأَجِلُ لكم ما وَرَاءَ ذَلكُمْ أن تَبتَعُوا 
بأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِجِينَ فَمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهنَ4 [النساء:؛ ؟] إلا كذا من 
الأجل على كذا وكذا من صداق. هنا انتهى قول عطاء. 
طثَآنُوهْنْ أَجْورَهْنَ فرِيضَة» أي: شيئًا مفروضًا «وَلَا جتاح عَلَيَكُمْ فيما 
تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضَة» [النساء:؛ ؟] أي: من أراد أكثر من المتفق عليه من 
أجل وصداقٍ مما تراضيا به الزوجان مباح لهم. 
قات اد كك اقب رعق سو كيدل ايا وعد فاه عدن اراد 
أقول وقد طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
في طفلةبتلةٍ خودٍ منعمة تكون مثواك حتى يرجع الناس 
إنما كان رسول الله يك حدّ لهم أن يكون نكاحهم لهن ثلاثة أيام؛ لما كان أجل 
البقاء له ولأصحابه في مكة ثلاثة أيام» وكذلك انعقد بينهم الكتاب في يوم الحديبية؛ 
ولذلك قال الله كك: طوَلَّا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضة» 
[التساء: ؛ ؟]. 
ثم أكثر العلماء في تحريمها واجتنابها والتشريد عنهاء والقول بأنها منسوخة 


6 أخر جه سعيد بن منصور في سئئه (845). 
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غير صحيح يدل على ذلك إثبات خطها في المصحف. وإنما هو حكم مرصد لحالٍ 
ما على ما تقدم. 

أتبع ذلك قوله عر من قائل: «يُرِيدُ الله لِيبيْنَ لكُم وَيَهِدِيَكُمْ سَئَنَ الَذِينَ من 
نكم وَيَنُوب عَلَيِكُمْ4”" أخبر الله جل ذكره أنه مما بينه لناء وهدانا إليه من سئن من 
كان قبلناء وأن من سنتهم نكاح المتعة» وأنها توبة تاب الله بها على هذه الأمة: 


ورحمة رحمها بها كما ذكر ابن عباس هه ختم الآية بقوله: لوَالله عَلِيمٌ حَكِبَمّ4 
[النساء:” ؟]. 


)١(‏ قال تعالى: لوَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الذين من قَبلِكُمْ4 فيه قولان: أحدهما: إن هذا دليل على أن كل 
ما بين تحريمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة؛ فقد كان الحكم أيضا كذلك 
في جميع الشرائع والمِلّلء والثاني: إنه ليس المراد ذلك بل المراد أنه تعالى يهديكم سُئَنَ 
الذين من قبلكم في بيان ما لكم فيه من المصلحة كما بينه لهم فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالحء وفيه قول ثالث: وهو أن المعنى: 
إنه يهديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق. ثم قال تعالى: 
«ويثوب عليكن» قال القاضي: معناه: إنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة» فلا جرم بينها 
وأزال الشبهة عنهاء كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن يتوب علينا؛ لأن المكلف قد 
يطيع فيستحق الثواب» وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة. واعلم أن في الآية إشكالا: 
وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ وإما أن 
يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالى» والآية مشكلة على 
كلا القولين؛ أما على القول الأول: فلأن على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه ييحصل» 
فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك؛ وأما على 
القول الثاني فهو تعالى يريد منا أن نتوب باختيارنا وفعلناء وقوله: 9وَيَعُوبَ عَلَيَكُمْ4 ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة؛ فهذه الآية مشكلة على 
كلا القولين. والجواب أن نقول: إن قوله: 9وَيَئُوبٍ عَلَيِكُم4 صريح في أنه تعالى هو الذي 
يفعل التوبة فيناء والعقل أيضا مؤكد له؛ لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضيء والعزم على 
عدم العَؤد في المستقبل؛ والندم والعزم من باب الإرادات والإرادة لا يمكن إرادتها وإلا لزم 
التسلسلء فإذن الإرادة يمتنع أن تكون فعل الانسانء فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 
بحصلان إلا بتخليق الله تعالى» فصار هذا البرهان العقلى دالا على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن» وهو أنه تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله: لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة» 
فنقول: قوله: «وَيَنُوبَ عَلْيَكُمْ» خطاب مع الأمة» وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات 
والبنات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات؛ وحصلت هذه التوبة لهم فزال الإشكال» 
والله أعلم. [تفسير الرازي (171/0)]. 


سورة النساء [ل/ا؟ - ]"1١‏ 


م ده 


ا يد الذِرت يِتَبِعُونَالسَّهَوتٍِ أن مَينُوا مَيَلَا 
عَنيكَ(©) ريدُ مأك يوك عد يق ال ميك © ياي لزي َامَنوأ 
لا تَأكُوًا 0 بَنْنَحكُم بِالبكيال إل أن كرت تحدره عن راض هدك ول 
وأ أنشسكم إن لله كا يخ ديكا (9) و يُقتل كلك عَدوَانًا وَظَلْما فُسَوَقَ 
ىر وَحكانّ ذلك عَلَ أَسَّ مَسِيرًا 5 إن جَتَنبواً مكبابر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ 


كير حَدَك سس سَيدَايكُم وَندحِلْصكُم نص مُدَعَلا كرما 0 4[ [النساء: 'ا”ا - ١”_م).‏ 

ثم قال - جل قوله - وقوله الحق: «واللة يُرِيدُ أن يَُوبَ عَلَئِكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ 
يَتَبَعْونَ الشَّهَوَاتَ أن تَمِيلُوا مَثْلاً عَظِيمَاكُ [النساء:717] والميل العظيم: هو الزنى. 

طيْرِيدُ الله أن يُخَقَّفَ عَنَكُ؛ في الرخصة في ذلك طوَحُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفَاكُ 
[النساء:4؟]. 

ألا ترى إلى رسول الله كِِ لما شكا إليه أصحابه تزيين نساء مكة» كيف أمرهم 
بالتمتع منهن؟ العلمه 5 يفحف الإتسان؛ وععاو خط الرقي: بوغليه الف :وترعم 
الشيطان» ومكابدة الشهوة وهو العنت؛ لذلك قال - جل قوله - وهو أعلم: 
يُرِيدُ الله أن يُخَفَف عَنككُمْ وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفَاك؛ [النساء:18] هذا هو الحق 
لكن الله غالب على أمره؛ وما أراد كونه فهو كائن لا محالة. 

ثم بما بعد هذا أيضًا تفسير لقوله جل قوله: طيُرِيدُ الله لِيبيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سَئْنَ الّذِينَ من قَبِلِكُم وَيَنُوبَ عَلَيِكُمْ...4 [النساء:؟؟] ثم ما بعدها إلى آخر السورة 
يعد العادّة ما يوافي المائة شريعة» أو يزيد على ذلك من فريضة وفضيلة؛ من مأمور 
به ومنهي عنه ومكروه ومندوب إليه. 

قوله 5ك: «إيا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكنُوا مالم بتكم بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ 
تِجَارَة عَن تَرَاضٍ مَنَكُم وَلَا تَفْثُلُوا ألْفْسَكُمْ» [النساء:15] ذكر في هذه الآية إنها 
منسوخة» وما نعلم أن الله - جل ثناؤه - أباح لنا قبل هذه الآية» ولا بعدها أكل 
أموالنا بالباطل؛ ولا حرم علينا التجارة على تراض مناء وترك سنة الرسول كَكلَهْ فيها؛ 
ولا أباح لنا أن نقتل أنفسناء ولم يذكر الذي نسبها إلى أنها منسوخة ما الذي نسخها. 
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ولا أراه حمله على ذلك إلا دخول الاستثناء بقوله: «إلّا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ4 فالله 
أعلم بأن بعض المنتسبين إلى العلم قد عدد في الناسخ والمنسوخ المستثنى 
والمستثنى منه؛ وهو قول مرغوب عنه يدل على إغفال قائله» وقلة خبرته بأنواع 
الخطاب. 

حرم الله - جل ثناؤه - على عباده أكل أموالهم بالباطلء بِيّنَ ذلك رسول الله 
يِه بقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”". 

وحرم أيضًا أن يقتل أحد نفسه؛ ويقتل بعضهم بعضًا أوعد على ذلك أشد 
الوعيدء وأعلم أن هذا من كبائر الذنوب بما سرد عليه من قوله جل قوله: «إن 
تَجْتَِبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْر عَكُم سَيِعَاتَكُمْ وَتُدْجِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا4 
[النساء: 1١‏ "]. 

ومن كبائر ما نهى عنه: الزنى» ويتعرف كبائر الذنوب من صغائرها من طريقين: 

أحدها: مقايسة بعضها من بعض كالشرك مثلاً وهو أكبر من القتل» والزنى أكبر 
من النظر والغمرة» من هذا التقسم قال رسول الله يليد «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر 
والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”". 

وذكر في غير هذه الرواية: «الربا وأكل مال اليتيم ظلمًا'" وغير ذلك. 

قال ابن عباس #5ه: هي أقرب إلى السبعين من السبع. 

والقسم الثاني: هو العمل بالمعصية مع الإصرار في النفسء وترك الندم عليها 
والاغتباط بهاء وانتظار مثلها وتمني ذلكء: وهذا هو الإصرارء فهذا النوع من 
الإصرار هو أكبر من العمل؛ لأنه عمل القلب وذلك من عمل الجوارح؛ وهي فعل 
المعصية من غير إصرار عليها قبل أو بعدء هذا أحد وجهي اللمم؛ وهو مغفور إن 


.)١478( وفي الشعب (5447). والروياني‎ )١١705( أخرجه أحمد (/ا551١)» والبيهقي‎ )١1( 
(؟) أخرجه البخاري (50115)؛ ومسلم (86)» وأبو داود (4 5417)؛ والنسائي (57171)؛ وابن حبان‎ 
المُوبقات: الذُنُوبِ المهلكات. التولّى يوم الرّخف: : الفرار يوم الحرب مع الكفار.‎ )0071( 

(5) أخرجه أبو داود (81/6؟)» والبيهقي (1514).؛ والحاكم (1517)» والطبراني »23١١(‏ والنسائي 
(86غ). وابن عساكر (141/40). 


سورة النساء زلا ام ١‏ 
شاء الله كيَكّ. 

وقد يكون السلام مقاربة المعصية دون إكمالهاء وهذا الطريق الأولى الذي هو 
مقايسة بعض المعاصي ببعضء فالنظرة لا محالة أصغر من الزنى» وإن كان اسم 
المعصية والزنى يشملهما لكن النظر مع الإصرار أكبر من مواقعة الذنب؛ لأن الذنب 
يعقبه الندم والاستغفار. 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: صغيرة بصغيرة مع إصرارء ولا 
كبيرة بكبيرة مع استغفار. 

فمن أصبح تائبًا من كبائره متبرئًا من صغائره؛ متبرئًا من بدايات ذنوب لم 
يصبها من بقايا عوائده وسوء ضراوته؛ مستغفرًا من جميع ذلكء؛ مستعيذا بالله من شر 
نفسه؛ فهو التائب إن شاء الله تعالى. 

ومن اجتنب الكبائر مع إقامة الفرائض غفرت له من صغائره إذا عزبت نفسه 
عن الإصرار» ولكل مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؛ لأن المؤمن مفتن تواب» 
والله بفضله وكرمه يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهم الذين يصبحون ويمسون 
تائبين من صغار ذنوبهم وكبائرهاء والذين يقيمون الفرائض ويسارعون في الخيرات» 
وإن كانت لهم ذنوب يأتونها من غير تعمدٍ لها ولا عمل عليها. 

فصا 

انتظم قوله هذا: إن تَجْتَِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ4 [النساء:١*]‏ من حيث 
المعنى بما تقدم من صدر السورة إلى قوله جل قوله: لوَالْمُخْصَئَاتُ مِنَ اليْسَاءِ إلا 
مَا مَلَكَتْ أُيْمَانَكُمْ كِتَابَ الله عَلَيِكُمْك [النساء:؛ ؟] فإن كل ما ذكره من أول السورة 
إلى ها هنا في الكبائر أولها ترك التقوى» والتوصية بالنساء واليتامى وأموالهم» 
والوصايا والوعيد عليهاء وذكر الزنى» وتحريم ذوي المحارم إلى قوله: 
لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ البساء». 

ثم ذكر المتعة وعاد إلى التوصية بالأموال أن يؤكل بالباطل؛ أو غير وجه من 
الوجوه التي يحل بها وقتل النفسء ثم الوعيد على ذلك. 


1.3 سورة النساء [** - ه#م] 


لا تَكَمَئّأ ما قصل أله يو بَمْصَكُمَ عَلَ َع إرَجَالٍ تَصِدبُ مما أحسَبو 
َِ. مما م 0 كارت يكل ىق وعَلِيمًا 5 
لحكل تلكا 96 ه مِمًا كرك الود وَالأكربوؤت' وَالْدنَ عَقَدَتَ بكست 
َعَافوَهُمَ تدهم إن أنه كان عل حكن سَىْء سَنهِيِدًا 3 لرَجَالُ مو عَلَ ايسآ 
وكا دق أ نسو عل بت دين التكراية اتوزية 6الصحلضت ميك 
فطع للقي يمَا حَفِظ لَه ولت تون ذتورشْرى مَوظوهْرى َأمجُرُوهُن ف 5 
ألمصتايعع وَاضْرِوْهُن ين أللدتسكُ كلا بََموأ كين حبيلاً إن أنه كارت عَيًا 
0 يرجا تإنشغوا 2ك : مَنْ أَهْلو وَحَكمٌ 0 
ا هدم 40501 | [الننافة و د نوم], 


قوله جل قوله: #وَلَا تَتَمَنوْا ما قَصَلَ الل به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض...4 [النساء: 


|] 


- مت 


سألت 0 يا رسول الله يغزو الرجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراثء فأنزل الله: «وَلَا ب تَتَمَنْا مَا فَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ َلِرَجَالٍ ب نْصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِبَسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ4 [النساء: 57]. 

وأنزل الله جل ذكره: «إإِنْ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
َالْقَائتِينَ وَاْقَئَاتٍ...4 إلى قوله جل قوله: «أعَدّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَآجْرًا عَظِيمَا4 
[الأحزاب: ه"]. 

وفي أخرى: سأل النساء رسول الله يِه قلن: يا رسول الله. ذهب الرجال 
بفضل الجهادء فقال: «جهاد إحداكن مهنتها في بيتها». أو: «مهنة إحداكن في بيتها 
تبلغ فضل الجهاد»' '. 

وفي أخرى: «جهاد إحداكن حُسن التبعل»' 0 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (19154) والبيهقي في الشعب (4487) وأبو يعلى 


(414") وابن عدي .)١17/9(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان :.)١١191(‏ وابن حبان فى الضعفاء (07/). 
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قوله جل قوله: «الرَجَالُ م قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءٍ بمَا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَيِمَا أَنفُقُوا مِنْ غ أوَالهه4”" [النساء: ؛ ؟] انتظم هذا الخطاب بما تقدم من أمر النساء 
بين أزواجهن» ومجانبة الخروج عليهن» وعده بعض من عنى بتعداد فضائل الرجال 
على النساء التي يظن بها أنها هي التي عناها بقوله جل قوله: 8مَا فَضَلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ4 فزادت على العشرين. 

فهذا وإن كان على ما ذكرناه وما شاء الله من ذلكء فالفضل بعد بيد الله يؤتيه 
من يشاءء وبالضرورة تعلم أن للقائم حمًا على المقام عليه» وللعائل حقًا على 
المعولء وإن الرازق أفضل من المرزوق. 

وقوله جل قوله: طقَالصَالِحَاتُ قَاتِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيبِ يما حَفْظَ الله» 
[النساء: : *] يريد: عابدات لربيهن حال د شي ادو سير كنا اح لياه المقو 


(1) في الآية مسائل: الأولى: القوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء» 6 
فراشه وذهبت إلى الرسول يل وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وأ ن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال يَق: «اقتصي منه» ثم قال لها: «اصبري حتى أنظر» فنزلت هله الآية: «الرجال 
قَوَامُونَ عَلَى النساء» أي: مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن؛ فكأنه تعالى جعله أميرًا 
عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت هذه الآية قال النبي يَلة: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا 
والذي أراد الله خير» ورفع القصاصء ثم إنه تعالى لما أثبت للرجال سلطنة على النساء. 
ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين؛ أحدهما قوله تعالى: بمًا فَصَّلَ الله بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ4 واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة؛ بعضها صفات حقيقية» 
وبعضها أحكام شرعية؛ أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى 
أمرين: إلى العلم والقدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» زلااضك أن تدرنوم 
على الأعمال الشاقة أكملء؛ فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل 
والحزم والقوة» وأن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان 
والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق: والولاية في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب وغير ذلك؛ فكل ذلك يدل على فضل الرجال 
على الا والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: زيما أَنقَقُوا م مِنْ أموالهم» 

يعنى: الرجل أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها ها الح ورتقق :عليهاء ل "إله تعالن قسنم الساء 
قسمين» فوصف الصالحات منهن أن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. [تفسير 
الرازي .])١197/5(‏ 


5 : سورة النساء [75 - ه"م] 


والعفاف» وحسن الصحبة في حضوره وجميل العشرة في مرافقته؛ والشكر لعوله 
إياهاء ومجانبة جحود النعمة وكفر ما سبق منه إليها. 

قال الله كبك يخاطب أزواج النبي رضي الله عنهن: ظوَمَن يَقْْتْ مِنكنّ لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نُوْتِهَاآجْرَهَا مرتِين4 الاعرا ا 

ثم قال جل قوله: «وَاللاتي تَخَاُونَ نُشُورَهْنَ فَمِظُومُنٌ وَاهْجُرُومُنٌ فِي 
العضاجم واضرئو» [النساء: ؛ *] النشوز: الارتفاع فوق القدرء وارتفاعهن ها هنا 
ما يردونه من الفضل على الأزواج؛ والحلول منه في حال العصمة حيث لم 
يحللهن الله كبك وتلك فاحشة منهن» وخوف النشوز هنا مباشرة أسباب ذلك 
ومقارنة الحال. 

وحيث ذكر الله جل ذكره الفاحشة معرفة بالألف واللام؛ فهو الزنى كقوله جلّ 
قوله: «إواللاتي أتِينَ الفاجشّة من يُسَابِكُم» [النساء: .]١6‏ 

ِأنَأنُونَ الفَاجِمَة نكم تُبِصِرُونَ» [النمل: 54] يريد جل ذكره عمل قوم لوط. 

ومتى ذكرها جل ذكره بغير ألف ولام وظاهر ذلك غير الزنى» وإذٍ قرف | 7 
لك صفة النبيين كقوله جل قوله: «إيا نسَاء النَِّ من يِأتِ مِنكُنٌ بِقَاحِمَةٍ عَم 
[الأحزاب:٠*]‏ وهي ها هنا: ما خالف أمر الله كك لهن من ترك 0 في 
البيوت والأخذ بالتبرج. 

كقوله جل قوله: إلا آن يَأتِينَ بِفَاجِشَةٍ مُبِيَة4 [النساء:19] وهي هنا أن يغلب 
الخوف عليهن؛ ؛ ويدخل في إيجاب إخراجهن خوف الاقتحام عليهن. 

وكقوله جل قوله: ظوَلَا تَعْضْلُوهُنٌ َّ لِتَذْهَبُوا ببَغضٍ ما آنه تيعمُومن إِلّا أن يَأَتِينَ 
ِفَاحِشَّةَ مُبينَة4 [النساء:١]‏ يريد - وهو أعلم - نشوز وعصيان لأزواجهن ومشاققة 
منهن لهم في غير المعروف أمر الله جل ذكره الأزواج ب بهجر الزوجاتء والإعراض 
عنهن في مقابلة مشاققتهن لهمء والارتفاع إلى غير منازلهن» كما أمرهم بوعظهن 
وتذكيرهن بالله سبحانه مما أخذه الله عليهن من العهد الأزواج في مقابلة ترك 
القنوت لربهن والتعبد له» فهم القوامون عليهم دنيا وديئًا. 

قوله ك: ظوَإِنْ خَفُْمْ شِقَاقٌ بَينهمَا4 [النساء:0] بقوله - جل قوله - وهو 
أعلم: متى خيف من فراق الزوجين مشقة عليهما أنفسهما بعضهما بعضًا أو أحدهما 
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الأخرى» ومفارقة ليس يخشى الضياع عليهم أو بعضهاء » أو ما يكون من نحو هذا 
هفَانِعَنُوا حَكَمَا مَنْ هله وَحَكَما مَنْ علق ( إن يُرِيدَا»ِ أي: أحد الزوجين 
#إضلاحًا4”' [النساء:ه*] فقد وعدهما الله أن يوفق بينهماء وليس ذلك بمضمون 
عن إرادة الحكمين - أعني: الوفاق وحسن العشرة - كما زعم بعض من تكلم في 
هذا الشأن» فلينظر الحكمان في أمر الزوجين توسطا بينهما. 


وربما آل أمرهما إلى حكم الآية الأخرى قوله جل قوله: ظوَإِنٍ اهرأةٌ حافت 


مِنْ بَعْلِهَا نُمُورًا أ إغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ م عَلَيِهمَا آن يُصْلِحَا بَتِنَهُمَا صُلْحًا وَالصْلْحُ خَيْرْ) 
[النساء:م؟١]‏ يريد عله: الروجين» وعلى قراءة من قرأ أ«يصلحا)»”' يريد: الحكمين. 


00) 


زفة 


قوله تعالى: #إن يُرِيدَا إضلاحًا قال ابن عباس: أي الحكمان إذا أرادا الإصلاح؛ ووفق الله 


بين الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما قال تعالى؛ فإن فقد ذلك» اختار 
الإمام حكمين مولين من المسلمين» ويستحب أن يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو 
بائن» لأن كل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن: ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعيّاء لما زال 
الشقاق ببقاء العصمة فإن أوقعا أكثر من واحدة؛ نفذ عند ابن القاسمء لأن الحكم يجب 
إنفاذه. وقال مطرف: تقع واحدة؛ لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان كذلك؛ 
وقياسا على خيار الأمة تعتق تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» لنفذت 
واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. وقال ابن حبيب: لا ينفد شىء»؛ لأنهما اختلفا؛ ولو 
أوقع أحدهما طلقة؛ والآخر اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك 
الزائد على الواحدة عند عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلفان في العددء فإنه ينفذ 
الأقل؛ فلو شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة؛ فإنه لا ينفذ اتفاقًا للتعارض؛ فلو علم الإمام 
شقاق الزوجين؛ لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منهء لأن ذلك من حقوق الله 
تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحد؛ لأن الله تعالى حكم في الزنا بأربعة شهداء؛ ثم 
أرسل رسول الله يي إلى المرأة الزانية أنيسا وقال له: «إن اعترفت فارجمها». فلو أرسل 
الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا عدلين» فإن لم يكونا 
عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. قال القاضي أبو بكر: والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان 
توكيلاء ففعل الوكيل نافذ؛ وإن كان تحكيمّاء فقد قدماهما على أنفسهما. [الأحكام الصغرى 
ص5 ]١5‏ بتحقيقنا. 

قرأ الكوفيون (يصلحا) من أصلح يصلح وقرأ الياقون بهذا اللفظ 00 يتصالحا 
فأدغمت التاء في الصاد وثابًا حال من اللام أو من الهاء في لامه أو من فاعل اكسر أي في 
حال ثباتك فيما تفعل فإنك على ثقة من أمرك وبصيرة من قراءتك أو يكون نعت مصدر 
محذوف أي كسرًا ثابنًا تلا ما قبله من الحركات المذكورة أو هو مفعول تلا أي تبع هذا 
المذكور أمرا ثابتا وهو كل ما تقدم ذكره من الحروف وقال الشيخ التلاء بالمد الذمة وهو 
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والفائدة في بعث الحكمين: الإصلاح بين الزوجين» والتقريب والتوسط» 
والوعظ والتذكر بالله تعالى وبما أخذه الله عليهما من ميثاق وعهدء وليتعرفا الظالم 
منهما من المظلوم إلا أن يفرقا بينهما على كراهة بينهماء أو من الزوج كما قال 
بعض القائلين» وإن ظهر لهما أن الزوج هو المتعدي فليفرقا بينهماء وإن أبى الزوج 
فقد سماهما الله جل ذكره الحكمين» والظالم أحق من حمل عليه» وكذلك إن أبت 
المرأة الإمضاء في نشوزها وعصيانهاء فليحكما عليها بالعداء. 

قال الله 5ّك: «إلّا أن يَخَانَا آلا يْقِيمَا حُدُوة الله فَِنْ خِفْئ4 هذا خطاب لجملة 
الحكام ألا يقيما حدود الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ [البقرة:519]. 


فصل 


قال الله - جلّ قوله وتعالى جدُّه - للحكام: 9إِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيمَا حَدُوة الله فلا 
جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به» [البقرة:9؟1]. 

وقال جل قوله: طوَإِنِ امرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَغلها نُشُورًا أو إِغْرَاضًا فَلَا جْتاحَ 
عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا بََِهُمَا صُلْحًا وَالصْلْحُ خَيْرْ) [النساء:8١١].‏ 

كما قال جل قوله: إن يُرِيدَا إضلاحًا يُوَفْقٍ الله بيَهُمَا4 [النساء:ه] ولم 
يسمع لله - جل قوله - قولاً في امرأة ناشز يأمر به الزوج أن يصالحها. 

وقد ورد الخبر المثبت بما صالحته سودة - رضي الله عنها - على أن يحبسها 
فتكون من أزواجه فتهبه ليلتهاء فلما قبل ذلك منها وهبتها عائشة - رضي الله عنها. 

ولم يأت مثل هذا في نشوز المرأة أن تصالح على ما يسقط الميثاق» وينتقص 
الدرجة التي جعلها الله في أصل المناكحة؛ ولا على أن تكون هى المترفعة على 
الزوج القائمة عليه؛ وقد سماها الله كَنِقَ ذلك من النساء: فاحشة» 1 أمر الأزواج 
والحكام بوعظهن وضربهن وهجرهن؛ إذ ذلك منهن تعٍّ حدود الله والله لا يأمر 
بالفحشاء. 


منصوب على التمييز. [إبراز المعاني من حرز الأماني (57/1)]. 
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«( واعنذوا لله 15 مركأ يد. موادي إخسه وَبزى اشر وكين 


سبي 


والمستكين وار ذى لْفُرْيَ 1 وَأُلَارِ الجن وَأَلصَّاحِبٍِ لجسي وأبنٍ لتيل 
وَمَا مَلَكتَ أَيَمنتَجٌُ إِنَّ أنه لا مث من كان عَدْمَالَا هَخُورًا (15 ألَدنَ يبد 


مملؤرو ب سخ رمو 


وَيَأْمرُونٌ ألكا سس مح بِالْدهْلٍ ويَحكسمورت مآ ءَاتَنهُمْ أله لَك من فصل وأعتدنا 


ِلْحكدفرِنَ عَدَابا مُهينًا © وَالَدِينَ يُنفِقُو أَمْولَهُمْ ركاه الئاس وَلَا يُؤْمِبو الله 


َكايئيو الآيز و َكل لعن لك يك ةويا (8) ومَدا علي لو امأ ب 
ور ميرم 2 رس ١‏ 
والسوو الأ وَأَنَْمُوامِعًا رو فهمالله وَكانَ رهم عَلِيمًا (5) 4 [النساء: دم دوم 


وقوله: لوَاعْئِدُوا الله وَلَّا تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا...4'' إلى قوله 


)١(‏ إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: أحدها: إن نعمة الله تعالى على 
العبد أعظم فلا بد من تقديم شكره على شكر غيره ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعم 
النعم؛ وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان 
عليه بالتربية» وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالتربية فقط» فثبت 
أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى. وثانيها: إن الله سبحانه هو المؤثر في 
وجود الإنسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران في وجوده بحسب العرف الظاهرء فلما 
ذكر المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر. وثالثها: إن الله تعالى لا يطلب 
بإنعامه على العبد عوضًا ألبتة؛ بل المقصود إنما هو محض الإنعام والوالدان كذلك؛ فإنهما 
لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضًا ماليًا ولا ثوابا فإن من ينكر الميعاد يحسن إلى ولده 
ويربيه» فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى. الرابع: إن الله تعالى لا يمل من الإنعام 
على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجرائم؛ فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه؛ وكذا 
الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمهماء وإن كان الولد مسيئًا إلى 
الوالدين. الخامس: كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح وطلب الزيادة 
ويصونه عن البخس والتقصان, فكذا الحق 6 متصرف في طاعة العبد فيصونها عن الضياع؛ 
ثم إنه سبحانه يجعل أعماله التي لا د تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كما قال: «مئلٍ الذين 
يُِون أموالهم في شيل الله ككل عب أدك سَبْع سَتَابلَ في كل شههلة مَأنَةُ حَبةِ4 
[البقرة:١7؟].‏ السادس: إن نعمة الله وإن كانت أعظم من نعمة الوالدين؛ ولكن نعمة الله 
معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة؛ إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله 
فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم الله 
تعالى. [تفسير الرازي (؟/199)]. 
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جل قوله: «إِنَّ الل لا يُحِبُ من كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا4 [النساء:+؟] سرد عل هذه الآية 
على ما تقدم من حكمه في شقاق الزوجين ونشوزهماء فأوجب الإحسان لكل ذي 
إحسان. وأمر بإيتاء كل ذي حق حقه. هذا غَله بالأمر لعباده» ثم بالإحسان 
بالوالدين» ثم بذي القربى؛ ثم باليتامى والمساكين؛ ثم بالجار ذي القربى فإن له حق 
القرابة وحق الجوارء وللجار الجنب حق غير مجهول ولا مضيع؛ وللصاحب 
بالجنب الزوج وابن السبيل؛ ثم بملك اليمين يعتمد كل بما يكون في جانبه إحسانًا 
طإِنَّ الله لا يْجِبُ من كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا4. 

هذه موعظة وعظ الله بها المؤمنين عامة» ثم الزوجين خاصة يعلمهم فيها 
أن الله لا يحب المعتدي المتعدي قدره المزكي نفسه. 

ولما ذكر كلِةْ الفخور والاختيال» وتعدي الحدود ذكر أهل الكتابين والمنافقين 
الذين اعتدوا وشاقوا الله ورسوله؛ فقال جلّ قوله: طالَّذِينَ يَبَخَنُونَ وَيَأمْرُونَ النّاص 
بِالبَخْلِ4 [النساء: 7.] فتعدى بخلهم على الناس إلى أن يبخلوا على أنفسهم؛ كما 
تعدى بخل أنفسهم إلى أن يأمرون الناس بالبخل» اتكير ذلك فين عوازيودما 
أنزل الله عليهم من النور والهدى؛ وقولهم لإخوانهم: 9إنْ وتيك هَذًَا مُحُذُوهُ وَإن 
لغ تُؤْتَوْهُ فَاخذَرُوا» [ [المائدة:١4].‏ 

وقولهم: «آمِنُوا بالّذِي أَنزِلٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجْة النّهَارٍ وَاكْفُوُوا آخرَة لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ + وَلَا تُؤْمنُوا إِلّا لِمن تَبعَ دِينَكُم4 [آل عمران اا لل]. 

وقول المنافقين: الا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَتَى يَنقَضُواك 
[المنافقون: 7] ونحو هذا من أقاويلهم ومذاهبهم. 

وقد أخى الله كك بينهم؛ ؛ لتشابه قلوبهم في قوله جل قوله: (ِأَلَم ثَرَ إِلَى الّذِينَ 
نَاقَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهم الَّذِينَ كَمْوُوا , مِنْ أَهْلٍ الكتاب 4 [الحشن15]. 

قوله وَبكَ: «وَمَن ين الشّيِطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَاك [النساء:8؟] القرين هو ما 
قرن من صالح أو فاسد جزاءً لعمله الصالح؛ وإيمانه أو لفسقه وكفرانه. 

قال الله كد: «إوَمن يش عَن ذِكْرٍ الوَحْمَنٍ نُقَيِض لَه شَيْطَانًا َهُوَ لَه فَرِين....4 
[الزخرف:”"]. 

وقال - جل قوله - في الحزب الصالح: ؤإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبنَا الله كُمْ استَقَامُوا 
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تَتزّلُ عَلَيِهمْ الملائِكَة ألا تَخَاهُوا وَلَا تَحْرّنُوا....4 [فصلت:0] إلى قوله جل قوله: 
هِنَحْنْ أَوْلَيَاوْكُمْ في الحَيَاة الدّنْيَا وَفي الآخرَة» [فصلت:١0]‏ وكل امرئ له قرين؛ 
إما صالح يسدده؛ وإما قرين فاسد يغويه ويضله. 
آية ذلك: أمثالهم في القرناء في الظاهرء فإذا مات قرن به في دار البرزخ وبعد 
لمك 

قال الله كَك: «ثالله لَقَذ أَْسَلْنا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيِنَ ع لَهُمْ السَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
فَهْوَ وَلِيْهُمْ اليؤم4 [النحل:17]. 

وقال جل قوله: لوَفَيِضْنًا لَهُمْ قُرناء فَرَينُوا لَهُم ما بِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمُهُمْ وَحَقٌّ 
عَلَيِهمْ القَوْلُ فِي أمم قَدْ خَلَتْ من قَبلِهم مَنَ الجنّ والإنيس» [فصلت:5؟] فقرين 
كل على قدره ومنزلته من دينه ومذهبه؛ الكافر قرينه شيطان كافرء والفاسق الملي 
قرينه مثلهء وقرين النبي ملك وجني مؤمن؛ لذلك سهلت على النبي سبل الخيرات. 

وعلى أي حال كان فقرينه من الجن وإن كان مؤمنًء فهو إلى الاستشاطة 
والعجلة ونوازل الغضب ما هوء والقرين من الملائكة هو إلى الحلم والتثبت والرفق 
وحسن السيرة والرحمة ما هوء فالقوي هو من ملك نفسه عند الغضب والشهوة؛ 
والقرناء ما بعد الموت في الدار الآخرة [يعادي]”'' بعضهم بعضا. 

قال الله د: طالْأَجِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍ عَدُرٌ إِلّا المتّقِينَ...4 
[الزغرف:77] إلى قوله: طاذْخُلُوا الجن أنم وَأَزْوَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ4 [الزخرف:١/].‏ 

وقوله: لكُلّمَا دَحَلَتْ أَمَُ د نُعَنَتُْ أَخْتَها. [الأعراف:8:] وهو كثيرء ثم لهذه 
الجملة ما انفهم منها. 

قوله عرَّ قوله: «وَمَن يكن الشَّيِطَانُ لَهُ قَرِيئًا فَسَاءَ قَرِينَا4 [النساء:8”] لأنه يدعو 
إلى الكفر والشرك والتكذيب وارتكاب الجرائم وفعل الكبائر جملة وشرعاء ثم 
يقرن به بعد الموت وفي دار القرارء وعذاب الشيطان عذاب السعير» وعذاب الإنس 
عذاب يد .ووتن النخير لهذا وعدا أيساعني ليما الحذاته عدي كنا يعدا 
السعيرء وهذا بعذاب جهنم زائد إلى عذابه المعد لهء من العلم بالقرناء إنهم حين 


(1) في الأصل: [وأما يجهد]. 


66 سورة النساء [5* - و*] 
يتوجه حكم الخلقة إلى النطفة يقيض الله لها حفظة يحفظونها بأمر الله من أمر الله 
حتى إذا وضعت تخلت عنها حفظة الأرحام. 

وقيض الله له معقبات من بين يدي المولود ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
يتعاقبون عليه بالليل والنهارء إذا بلغ السعي وجرى عليه قلم التحصيل في الأعمال 
فإن كان ظالمًا ضجت منه ملائكته» وعلى قدر إسرافه في ظلمه يكون ذلك منهم» 
فإذا أراد الله به سوءًا أدال الحفظ بغيرهم؛ فلا مرد لقضاء الله فيه؛ وما لهم من دونه 
قال 

وأما التقي فتتنافس الملائكة - عليهم السلام - فيه فيتعاونون له ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار عن يمينه وشماله يكتبون الفرائفضء فإن كان من أهل نوافل الخير 
وكثرة الذكر تولته أيضًا ملائكة فضلٌ على الكتبة الأولى» يكتبون له نوافله وأذكاره 
وطلا يميرك الله «إمَا بقَوم حَتَّى يُمْيَرُوا مَا بأَنفُسِهم4 [الرعد:١١].‏ 

قال رسول الله كك «لو أنكم كما تكونون عندي تكونون في أهليكم 
لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم»' '. 

قال الله تعالى: «أنا مع من ذكرني» وحيثما طلبني عبدي وجدني»”". 

وقال الله كَكَ: «إِنَي مَعَكُم لَئِْنْ قَمْئُُ الصَّلاةَ وَآتَبْكُمْ الزَّكَاةً...4: [المائدة: ؟١].‏ 

قوله ك: لوَمَادًا عَلَيِهمْ لو آمَنُوا بالله وَالْيوْم الآخر وَأَنفَقُوا مما رَزَنَهُمْ الله 
وَكَانَ الله بهم عَلِيِمَا4 [النساء:ة*] انتظمت هذه الآية بما قبلها من ذكر البخل 
والكتمان» والكفر والفسوقء والنفاق والإنفاق. 

قوله جل قوله: 8مَاذَاك كلمة معهودها أن تقال عند النصيحة» والحض على 
امتثال الأمر الذي لا كلفة فيه» ولا كبير تجشم على فاعله؛ يحد بذلك الفعل حظًا 
وغنماء وهو من الأعلى تأنيب ووعظ وتقرير وثبات للأمرء يشوب ذلك رحمة؛ ومن 
الأسفل استعطاف واسترحام. 


.)1١754( أخرجه الترمذي (701704)» والبيهقى فى الشعب‎ )١( 


(؟) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال )١1872(‏ وعزاه لابن شاهين في «الترغيب في الذكر» عن 
جاير. 
جابر 
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وقوله ككَ: وَكَانَ الله بهم عَلِيمَاك أي: بما يكون منهمء كما جاء عنه 4: 
«اعبدني ولا تشرك بي شينًا أغفر لك على ما كان منك»”' وجملة هذا الخطاب 
رجاء فوز بغفران تبرق أنوار الجناح على أسارير وجهه؛ ويراح منه ريح الإيمان 
رائحة الظفر بالمنى. 

+ إن ألله َايَظمَْالَ درَوَ إن تك حَسكة يُصَنمِعها وَيوْتِ ين لوا عَظِيمًا 
( مكيف إِذًا كما من كل َم ا كه بيدا 0 يَْمَيذٍ 
يود أَلَذِيِنَ كفروأ وَعَصَوَا سوأ ل لو ضر يم لْرْصُ وَل يَكْنْمُونَ أله حَدِيكًا (8) يتما 
00 لاتَترَئوأ الصكزة ونث شكرئ حَقٌّ مُأ ما كول وَكاجُحبًا عاق 

عي تنتياواً وَإنَ كم مع ج أَوْعَلَ سَمَ رِأوجآه د مِنَم ين اقبط أوْ لمَسمْ 
ا مَآمَبيَتَم وا صَعِيدا طَيَبًا أمَسَحوا بسجُويكح وأبْريك َه كان عَهُرَا 
عَهُوَا (55) ري أو زا شيك َع الككب نوق الطَكَلد و5 أن يا 
جيل (/8) © [النساء: :٠‏ - 4:]. 

ألا تسمعه - جل وتعالى - سرد عليه خطابه الكريم: ظإِنَّ الل لّا يَظَلمُ مِْقَالَ 
ذّرَةِك [النساء: ٠‏ 4] أي: من إيمانهم ونياتهم؛ وإنفاقهم وأعمالهم أن يكن المثقال ذرة 
الذي يفضل وزن السيئات حسنة» يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيماء وهو الجنة 
ورضوانه الأكبر. 

الوزن موطنانء والله أعلم بما وراء ذلك: 

الأول منهما: وزن الإيمان بالكفرء فالمؤمنون تثقل موازينهم في هذا الوزن؛ 
فأولئك هم المفلحون والكافرون تخف موازينهم؛ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدين خسروا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم من الجنة» وربما كان معنى قوله - 
جل قوله - في الذين كفروا: قَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامَة وَزْنَا4كِ [الكهف:5١٠].‏ 

ثم الثاني: وزن الأعمال حسنها بسيئها فمن رجح ميزانه بحسناته فقد فازء ومن 


(1) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)٠١ :٠(‏ 
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قام ميزانه عدلء فذلك يجوز الصراط على ما هو به؛ إذ ليس له عمل يحمله 
ويوقف في أصحاب الأعراف إن لم يعفْ الله عنه ويزده من فضله؛ إذ ليس له عمل 
يدخل به الجنة» وآخره إلى خير بفضل من الله جل ذكره. 

ومن رجحت سيئاته جعل على ظهره ثقل ما زاد من أوزاره على حسناته؛ 
فالكافر يحمل أوزاره كلها؛ إذ لم تكن له حسنة تجزئء والموحدون من ذلك على 
درجات إلى موضع العدل من الوزن. 

قال الله كبْكَ: مونم نَضْمُْ المَوَازِينَ القسط لِيَوْمِ القيامة فَلّا تُظَلَمْ نَفْس شَيْئًا إن كَانَ 
مثْقَال حَبَةِ مَنْ حَردَلٍ أنَينَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء /اغ]. 

ثم من هنا ينتظم معنى ما تقدم قوله الكريم: لفَكَِفٌ إِذَا جثنًا من كُلَ أَمَةٍ 
بشَهِيدٍ وَحِئْنَا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شَهِيدَاكُ”'' [النساء:١‏ ؛] والشهيد هناك شفيع؛ والشفيع 
والشهيد الذي أمام شفيع شهيد. 

قال رسول الله ك: «أنتم شهداء الله في الأرض - قالها ثلانًا - من شهدتم له 


6 كينا في :موضع وفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم» 
أو كفت صنعهع» وهذا المبتدأ هو العامل في «إذا» 0 كان المعتوت 
فعلاً أي: فكيف يصنعونء أو كيف يكونونء والفعل أيضًا هو العامل في إذاء ونقل ابن عطية 
عن مكيّ: أن العامل في «كيف» جكناء قال: وهو خطأء والاستفهام هنا للتوبيخ» والقريى 
والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول» وقال مقاتل: إلى الكفارء وقيل: إلى اليهود والنصارى. 
وقيل: إلى كفار قريش؛ وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: ابن مسعودء وابن 
جريج» والسدي. ومقاتل» أو بإيمانهم قاله أبو العالية» أو بأعمالهم قاله: مجاهد وقتادة 

والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود د عليهم. 

وقيل: «على» بمعنى اللام؛ أي: وجئنا بك لهؤلاء» وهذا فيه بعد وقال الزجاجي: : يشهد لهم 
وعليهم» وحذف المشهود عليهم في قوله: «إذَا جثْنًا مِنْ كُلَ أَمَةِ بشَهِيدِ؛ُ لجريان ذكره في 
الجار والمجرور فاختصرء والتقدير: من كل أمة بشهيد على أمته» ل ع 
تكون الشهادة عليهم لا لهم؛ ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين ن مكذبين 
بما شهد عليهم به» وروي أن رسول الله يخ: كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه» وكذلك 
حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه وبكاؤه والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من 
هول ذلك اليوم؛ وظاهر قوله: لوَجِنْنَا ك4 أنه معطوف على قوله: ْنا من كُلّ م4 
وقيل: حال على تقدير قد؛ أي: وقد جثنا. 
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بخير وجبت له الجنة» ومن شهدتم له بشْرَ وجبت له النار»'"' 

ويقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم 
يق إلا أرحم الراحمين»""' 

قال رسول الله وك «توضع الأمانة والرحم على جنبتي الصراط"". 

يصف المؤمنون على طريق أهل النار» فيلقي الرجل فيقول: ألست الذي 
نصرتك يوم كذا وكذا؟ ويقول الآخر: ألست الذي وهبتك كذا وكذا؟ وضوءًا أو 
غيره» يتعرفون إلى المتقين فيعرفوهم» فيقول أحدهم للمؤمن: سألتك بالله والرحم 
ألا شفعت في عند ربك؛ فيشفعون. 

قال الله عَ: طوَائَقُوا الله الذي تَسَاءَُونَ به وَالأَزْحَام» [النساء:١]‏ وهذا منتظم 
المعنى بقوله: َكيف إِذَا جثنَا من كُلِ أَمةِ بِسَهِيدٍ وَجِْنَا بِكَ عَلَى هَؤْلاءٍ شَهِيدَا4 
[النساء:١‏ 4] وهو تعريض بأهل اكات والمنافقين الذين تقدم ذكرهم. 

يقول جلَّ قوله: فكيف إذا كانوا يومئذِء وكان الأمر على ما أعلمناك به من 
يرجون ليشفع لهم من يشهد لهم من إمامهم يومئذء ولم يتبعوا لموسى ولا عيسى؛ 
وكذبوا ما جد جئت به كيف بهم كقوله - جل قوله - فيهم في موضع غير هذا: 
«فكيف | إن جنفافة ليزم لا رنب فيه وذقث كل تلبس ما كديث ركه لا 
يظْلَمُونَ4 [آل عمران:10] معناه: مما هو كسبهم الذي يجدونه يومئذٍ تحريف 
كتابهم؛ وكتمان الحق الذي جاء فيه. والصد عن سبيل الله وقتل الأنبياء. 


)001 أخر جه البخاري (17517)) ومسلم (551)» والترمذي »)٠١078(‏ وأحمد (07745؟5» وابن 
ماجة »)4575١(‏ والنسائى :»)١5454(‏ وابن أبى شيبة (53957) والطبرانى (58457)» والحاكم 
(417) والبيهقي )7١177(‏ وعبد بن حميد (447) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)15١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0١57)؛‏ ومسلم جعمكا) والطيالسي (4)71179: وأحمد »))١١١57(‏ وابن 
ماجة »)١179(‏ وأبو عوانة (449). 

(5) أخرجه مسلم (دةاي» والبزار (-5814)» والحاكم (159م) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 
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الذي تقرر عليه الشرع» والمفهوم من تعريف الوحي أن لجهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - مجازًا هو الصراطء وكذلك الهادون طرفي الصراط من كلا 
العدوتين منه سواحل؛ آية ذلك سواحل البحور بردها ونداهاء [ثم ]7 ثم 
حخضحاص»ء هكذا من كل غُمر فى البحرء بحسب ذلك الوجود فيما هنا لك فيضها 
وغيضها وفورانها ورميها بشررها وشهيقها وزفيرهاء فليعبر بها من أجل سواحل 

قال رسول الله يِه في عمه أبي طالب: «وجدته فى غمرات من النار» فأخرجته 
إلى ضحضاح يبلغ كعبيه)”". 

وقال ع في الموحدين منهم: «من قد أخذته فى إلى كعبيه» وإلى أنصاف 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ومنهم إلى فخذيه وإلى حقويه»”” 

وإنما يصيبهم هذا في سواحلها هذهء وعلى قدر خفة ظهورهم من أوزارهم 
تكون خفتهم عليهاء ثم يستولي ذلك بهم إلى الطيران في الهواء على مراكب هي 
النجبء وغيرها وكالبرق وكرجع الطرق. 

ومنهم: من لم يرها ولم يسمع حسيسها «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَّتْ لَهُم مَنّا الحُسنى 
وليك عَنْهَا مُبِعَدُونَ... 4 [الأنبياء:١١٠]‏ إلى قوله: ©حَالِدُونَ4 [الأنيياء: ؟5١٠]‏ 
جعلنا الله الرحيم برحمته منهم. 


قال الله 5ك في الأشقياء: طفْوَرَبَكَ لَنَحْشْرَنهُمْ وَالشّيَاطِينَ ثم لَنُحْفِرَنهُمْ حَوْلَ 


)١(‏ في الأصل [ثم باله وزهق وطيش] وهي عبارة غير واضحة. 


إفة أخرجه مسلم (071)» والحاكم رتححيع والحميدي (188). غمرات جهنم جهنم: المواضع التي 
تكثر فيها النار. الضحضاح: ها رق فق النناء على ونيد اع ا - 
فى النا 
في الثار. 


(8) أخرجه أحمد »))1١911(‏ وابن ماجة ))5١(‏ والحاكم بحححل) والبيهقي في الشعب (؟؟١7)»‏ 
وأبو عوانة في مستخرجه (777). الحَقّو: الْخَضر. 
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جَهَنّمَ جئيًا...* [مريم:18] إلى قوله: لعِتِيَا» [مريم:14] وهم الذين قيل لهم: لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد» فيكون ذلك» فيخرج منها عنق ثم عنق ثم عنق» أصناف ثلاثة 
هم الذين كانوا في الدنيا أشد عتيا. 

قال رسول الله يَكِِ: «وتكون الأرض كلها جَمرة واحدة»''' يعني - والله أعلم - 


تلك السواحل؛ لأنهم يومئذٍ عليها. 
سكل عَلِةِ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ فقال مَلِيِْ: «هم في ظلمة دون 
الجسر)”". 


وفي أخرى: «على الصراط يا عائشة»”". 

فربما سمى ذلك منها صراطًا؛ إذ هو مما ينجي الله - جل ثناؤه - من هوله 
المتقين بمفازتهم» كما ينجيهم على المجاز» والله أعلم ما مقدار ذلك وما مسافته. 
وهذا كله عليه غير عسيرء فالله القادر على أن يجعل أضيق الأمكنة تسع كل شيء؛ 
ويجعل أوسعها أضيق من خرت الإبرة؛ وإنما الفائدة من إخباره وحديثه فهو كما 
أخبر به وحدث. 

قال عَِِ: «فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حَس» فيقول ربك: أو ان وذلك 
في مبتدأ هذه الأرض إنك سترى ما ينسئك هذاء فتخوض الخلائق ذينك الساحلين 
خوضاء وهم الذين عجزت أعمالهم عن أنها فيهم طيرائًا وخطمًا كالبرق ورجع 
الطرف» وحضر الفرس الجواد على تفاوتهم في سرعة نجاتهم منها. 

والذين يخوضون تلك الأرض أيضًا على درجاتهم من قلة الأوزار» وكثرتها 
بالأثقال على ظهورهم»؛ والحسك والشائكات كشوك السعدان وغيرهاء والعثار 
والعوارض بين أرجلهم؛ والكلاليب والخطاطيف على جنباتهم؛ وهذه التي أبانت 


(1) لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (0747) والبيهقي في سننه (870) وفي الشعب (/77)؛ وابن حبان (١44)؛‏ 
والطبراني (194))» وأبو عوانة في مستخرجه (23514).: وابن حبان (0075145» وأبو نعيم في 
المعرفة .)١71١9(‏ 

(5) أخرجه الترمذي )550٠(‏ وقال: حسن صحيح. 

(4) أخرجه الحاكم (88*6))» والطبراني .)158٠١(‏ 
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عنها في الحياة الدنيا عوارض المعاصي والذنوبء مثال الشهوات المؤذية 
والشرارات !0 السوء؛ فحبسهم على نجاتهم بطاعة الله. 

ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ4 [الأنعام:1*] ثم كذلك حتى يصلون إلى الصراط على 
متن جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وهو دخص مزلة أحد من السيف 
وأرق من الشعرء آخره من شفيرها إلى شفيرها؛ أي: على مقدار حظوظهم من 
النجاة ودرجاتهم فيها. 

والمتقون يومثئذ 0 #بِمَمَازَتَهِمْ ل يَمَشْهُمْ السُوعُ وَلَا هُمْ يَخْرَّنُونَ4 
[الزمر:١١]‏ وقوفًا على - جنبتي الصراطء دعوى 0 - عليهم السلام - والمتقين 
يومئذٍ: «اللهم سلم 000 وهنالك يتساءلون بالله وبالأرحام؛ فينجو من الصراط 
من شاء الله نجاته برحمته؛ ثم بعمله ثم بالشفاعة» وكل ذلك من رحمته. 

ويقع في النار من شاء الله كما قال رسول الله طلِ: «فناج مخردل»'”" أي: مما 
يأخحذ منه الكلاليب والخطاطيف والحسك والشائكات» 007 في جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم رجه منها - فإذا خلص المؤمئون من النار ألهم الرءوف 
الرحيم الغفور الشكور جل وتعالى علاؤه وشأنه المؤمنين إلى الشفاعة» فأعطفهم 
على إخوانهم الذين في النار بالرحم التي كانت بينهم؛ ولا رحم يومئذٍ إلا الإيمان 
بالله والرسل - عليهم السلام - والعمل بطاعة الله كِبك. 

قال رسول الله عَكِك: «فوالذي نفسي بيده ما أنتم بأشد منا شدة لي في استيفاء 
الحق من المؤمنين لله - جل ثناؤه - يومئدٍ في إخوانهم المؤمنين» الذين هم في 
النار يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا» وتلك شهادة 
منهم لهم؛ وشفاعة إلى ربهم فيهم؛ فيقول لهم جل ذكره: «اذهبوا فمن عرفتم فيها 
فأخرجوه منهاء وحرم الله كك على النار أن تأكل مواة ضع السجود. فيعرفونهم بذلك 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

هه أخر جه البخاري ,)45١0(‏ ومسلم (كعمل) والطيالسي (711/9)» وأحمد .)١١١57(‏ واين 
ماجة (١و/ا1)»‏ وأبو يعلى ».)١١5*(‏ وابن حبان (4/ا9/ال. والحاكم (لاعالام) والنسائي في 
الكبرى .)١١551(‏ وابن منده في الإيمان (808). 

(9؟) تقدم تخريجه. 
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فيخرجونهم منها" '. 

ثم يحد لهم حدًا تعرفه الملائكة - على جميعهم السلام - في قلوبهم 
فيخرجونهم» ثم كذلك حدًا بعد حد, حتى إن المؤمنين ليسائلون أهل النار: هما 
سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ)4 [المدثر: ؟4]. 

قال الله جل ثناؤه: #كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَةٌ » إلا أضحَابٍ اليمين » في 
جَنَاتِ؛ [المدثر:8؟ - ]:٠‏ هذا وصفهم في محالهم» في إخراجهم إخوانهم من 
النار بقوله: «مَا سَلَكُكُم في سَفَرَ4ك. 

وقرأها ابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «أيها المرء ما سلكك 
في سقر». 

هذا سؤالهم قومًا منهم لم يكن تقدمت منهم بهم معرفة؛ فيجيبونهم بما كانوا 
عليه ولا يكتمون الله - جل ثناؤه - إنما يكون الكذب منهمء والكتمان ممن يوجد 
منه ذلك قبل وقوع العذاب بهمء فيقول أحدهم: لم أكُ من المصلين حتى أتاني 
اليقين» ويقول الآخر: لم أَكُ أطعم المسكين حتى أتاني اليقين» ويقول المكذب: 
كنت أكذب بيوم الدين» فيخرجون إخوانهم المؤمنين ويتركون المكذبين. 

يقول الله جل ثناؤه: ظِهَمَا تَفْعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 [المدثر:8:]. 

قال الله - جل ثناؤه - في مقامهم هذا ونحوه: طفَكَيِف إِذَا جنا من كُل أمَةٍ 
بشَهِيدٍِ4 أي: بشفيع وَجِئنًا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شَهِيدَا» [النساء: ١‏ 8 يعني: حال إخراج 
الموحدين وترك المكذبين. 

ليَؤْمَيِذٍ يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُول لَوْ تُسَوّى بِهِمْ الازض»" 
[النساء:؟] أي: لو كانوا في الأرض أرضاء وفي التراب ترابّاء ولا يبعثون ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق. 
(؟) قرأ نافع وابن عامر: «تسوى» بفتح التاء وتشديد السين؛ وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء 

وتخفيف السين؛ وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السينء والمعنى على القراءة الأولى 

والثانية: إن الأرض هي التي تسوّى بهم؛ أي: إنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساحوا 

فيهاء وقيل الباء في قوله: #بهم# بمعنى على؛ أي: تسوّى عليهم الأرضء وعلى القراءة 


الثالثة الفعل مبني للمفعول؛ أي: لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا 
يبعثوا. [فتح القدير (؟/50١)].‏ 
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يخلقون من قبل ذلك. 

وفي هذا من قوله وما جاء من مثل هذا في سورة التبأ: يَقُولُ الكافِر يا لَبتنبي 
كُنتُ ترَابَاك [النبأ:٠‏ 4] إشارة إلى سر مفروج به لمن عمل لله - جل ثناؤه - بطاعته 
لكريم لقائه وحسن مآبهء نسأل الله الرحيم الذي لا إله إلا هو أن يسعدنا بلقائه 
ويبارك لنا في حظنا منه إنه ذو الجلال والإكرام. 

قوله تعالى: فيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَيُوا الصَّلاةَ وَأنْقُم سَكَارَى حَبّى تَغْلّمُوا 

وو © [النساء: 47]. : 

00000 
فدعانا وسقانا الخمر فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدموني؛ فقرأت: «قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله تعالى: يا أَبُّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْنُمْ سَكَارَى4. 

قال ابن عباس #: فحرمت الخمر في أوقات الصلوات» فكان أحدهم يمسك 
عنها حتى إذا قضيت العشاء الآخرة شربهاء فلا يصبح إلا وقد صحى سكرهاء 
وأعلموا ما يقولوا في صلاة الفجر. 

ثم أنزل الله تحريمها قطعًا في سورة المائدة. 

حدّث عثمان بن مالك - رحمه الله - أن رسول الله يله قصده في نفر من 
أصحابه؛ ولما جاء منزله ناداه فخرج إليه يجر رداءه وإزاره» فقال: «أعجلت الرغلة 
فقال عثمان: يا رسول الله» الرجل يجامع أهله ثم يكسلء ماذا عليه؟ فقال رسول الله 
كِ: «إذا [....]'' فاغسل ما أصاب المرأة منك ثم صلل)”". 

مصداق هذا من القرآن قوله َبَك: «آز لامَسُم البّساءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتيَمَمُوا4 
[النساء::] وعدم وجدان الماء يتردد بين معنيين: 

أحدهما: عدم الماء الذي يتطهر به. 


)001 ما بين [] تقرأ (مخضت) ولفظ مسلم: : عن أن لوم عن عائئة زوع الي د فالث: إن 
رَجُلاً سَأل رَسْولٌ الله يه عَنٍ الوَجُلٍ يُجَامِعٌ أَهْلَهُ م يكل هَل عَلَيِهِمَا الْمْمْلُ وَعَائْشَةُ 
جَالِسَة. قَقَالَ رَسْولُ الله #له: ون لأنعل ذَلِكَ أنا وده اع تتتلٌ». 

(؟) أخرجه مسلم (805)» والبيهقي في الكبرى (4501). 
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والآخر: عدم ماء المني وظهوره. 

كما قيل [لرسول الله]'' كلِ: المرأة ترى مثلما يرى الرجل في المنام» فقال: 
«لتغتسل إذا رأت الماء)””. 

ولما اتصل به من الأمر بالتيمم؛ فكان سياقه في حكم السفرء وهو من مظان 
عدم الماء المتطهر به وقف الأمر على الاغتسال مع وجود الماء والتيمم» مع عدم 
وجود ما يتطهر به. 

وقد روى معنى حديث عثمان جماعة من الصحابة #: وروت عائشة وأبو 
هريرة في إيجاب الغسل؛ لالتقاء الختانين؛ والله عليم حكيم. 

قوله تعالى: طوَلَا جْنْبًا إلا عابي سَبِيلٍ حَبَّى تَغَْسِلُوا4 [النساء:؟4] تقدير 
الكلام: ولا تقربوا الصلاة جنبًا حتى تغتسلواء ودخل الاستثناء تنبيهًا على حكم 
المسافر؛ إذ السفر مظنة الأعذار. 

ثم بين بقوله جل قوله: «إوإن كم مُرْضى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدٌ مَدكُم مْنَ 
الغَائِطٍ أؤ لامَسْكُمْ البَسَاءَ فَلَمْ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَيبَا4”" [النساء: *4]. 

وفي ذكر الملامسة على معنى المفاعلة البيان البين للشهوة؛ إذ بناء المفاعلة لا 
تكون إلا منهماء فكان المفهوم من الخطاب ابتغاء الشهوة» واجتزى بذكر المفاعلة 
عن سبيل الملامسة؛ وكان ذلك أحسن اختصارًا وأقرب للفقه. 


)١(‏ زيادة لانتظام السياق. 

(؟) أخرجه البخاري (587)» ومسلم (07/88)» وأحمد (255790).: والطبراني (5594)» وابن أبي 
شيبة (47) والترمذي (؟١١)‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجة »)3٠١(‏ وأبو يعلى (4 0٠١‏ 
وابن خزيمة )١*5(‏ 

زفة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «لامستم» وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» 
قيل: المراد بها في القراءتين الجماع؛ وقيل: المراد بها مطلق المباشرة» وقيل: إنه يجمع 
الأمرين جميعًا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون «الامستم» بمعنى 
قبلتم ونحوه» و«المستم» بمعنى غشيتم. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال؛ فقالت 
فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماعء قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل 
يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمرو بن الخطاب وابن مسعود. 
قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
وحملة الآثار. [فتح القدير .])١49/5(‏ 
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وكان قوله: لفَامْسَحُوا بِوْجُوهِكْمْ وَأَيْدِيكُمْ؛4 دليلاً على أن المسحة الواحدة 
مجزية. 

كما جاء عن رسول الله ككل «أما كان يكفيك أن تضرب ضربة لوجهك» 
وأخرى ليديك؟)”2. 

وفي أخرى: «ضربة للوجه وأخرى للذراعين»”” 

وقوله: «١آإِنَ‏ الله كَانَ عَفْوَاِ أي: عن كل حقّه قبلكم ظطعَفُورَاك [النساء:*؛] 
لخطاياكم؛ يطهركم بالماء والصعيد؛ ويذهب عنكم بذلك الرجس. 

كما قال - جل قوله - في سورة المائدة: «إما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرَج 
ولكن يري لِيَطهركُم وَلِيِمْ نغمئة َلك لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة:.]. 

كما قال يَللهِ: وإذا خرصا نشد الموط مرك عن عد لاه ا 
إلى المسجد وصلاته له نافلة»'" فإتمام نعمته عليه هو أن يكون شاكرّاء وأن يكون 
طهوره بالماء غاسلاً لذنوبه كلها. 

وكان رسول الله يَكِهِ يسأل ربه ذلك يقول: «رب طهرني بالماء والبرد والماء 
البارد» ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»”' أي 
الماء والبرد والماء البارد» ثم يكون بعد ذلك من الشاكرين» يعمل في إعلاء 
الدرجات رزقنا الله ذلك برحمته. 


»)5077( أخرجه بنحوه مسلم (847)» وأبو داود (557)» وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
.)7١5( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه الطبراني (07464): وأحمد (18745).: وابن أبى شيبة :63774٠0(‏ والدارمى (0/44), 
وابن خزيمة (577)» والطبراني في الأوسط (2141). ١ ١‏ 

(ع) أخرجه مالك (20). وأحمد (05041).: والنسائي »23٠١*(‏ وابن ماجة (081؛: والحاكم 
(415) وقال: صحيحء والبيهقي في الشعب (7175)» والنسائي في الكبرى (288). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري »)07١١(‏ ومسلم (294)» وابن أبي شيبة (597048): وأحمد (154/)» 
وأبو داود :»)78١(‏ والنسائي (220.؛ وابن ماجة (605)» والدارمى (44؟١»‏ وابن الجارود 
(550)» وابن خزيمة (416)» وابن حبان (هلالا11)» والدارقطني اللتضضةة والبيهقي 
(0444. 
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«( وه أعَلمُ بأدكيكم وك لله ولا وك بم تصهًا (2) بِنَ لذن هَادُوأ يحرَفوٌ 
اي ضعِهِ م ِنَم وطَمن 

لبن ولو تم الوأ معنا وأْطمنا وهم انظ نه لكان عا لمن رأف ول لتم أ 
ل ا د ا 
من قبل أن تَطمسَ وَجُوهًا فَترْدهَاعَك أدْبارِهَ أو تمتو كما لمن أ صنب لنت كن أَمْرٌ 
أنه متعوا موك( إن أله كب يَمْفِ أن يُشْرَكَ به ا مَن مُشْرِك باه 
ل ذبن يرَكُونَ أنفسهم بِلِ اله يرق من يمه ولا 
يِظلمونٌ متيلا لا (85) انظ كت يمرن عَلَ امه لكب َكَل ,+ مما بي( 07 
6 - 68 ]. 

قوله عزَّ من قائل: ليا يها الِّينَ أُوتُوا الكتاب آبئُوا بما نزّلَا مُصَدًّا لما مَعَكُم 
من قَبِل أن نَطْمِس وَجُومًا فَترْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أ تَلْعَتهُمْ كما لَعنَا أَضحَاتٍ السَبِتِ)4 
[النساء:47] طمس الوجوه هو أن يذهب بأسماعها وأبصارها ونطقهاء كما قال كك: 
صم بْكْمْ غُمي4 [البقرة:18] فإذا كانت الوجوه عديمة الحواس أشبهت الأدبار» 
فهدا سح بعرو .. 1 

ثم قال تعالى: #أأؤ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أضحَاب السَبْتِ» الذين قال فيهم: ظقَلَمًا 
عَتَوْا عَن ما نُهُوا عَنْهُ قُلَنَا لْهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 [الأعراف:17١]‏ فهذا هو 
المسخ التام الذي عمّ الظاهر منهم والباطن» وقد أصابهم المسخ الأول الذي هو 
عدم حواس الوجه. 

ألا تسمع إلى قوله: ظوَكَانَ مر الله مَفْعُولأ4 [النساء:7؛] فهم الصم البكم 
العمي أشبهت الوجوه منهم الأدبار ومسخوا المسخ» وهو حقيقة اللعن» وهؤلاء هم 
الذين يرد الله أن يُعمر قلوبهم» والذين حقت عليهم اللعنة كلمة العذاب ولعنوا 
اللعن الباطن» ولم ببق إلا المسخ الظاهرء وأراه - والله أعلم - كائئًا لهم في دار 
البرزخ؛ لقوله الحق: «أز تَلعَنَهُمْ كَمَا لَعَئّا أضحات الشبت وَكَانَ أنز الله مفغولاً4 
نعوذ بالله من لعنه وبعدهء ومن جميع ما يوجب ذلكء واللعن إبعاد بعذاب وأصل. 
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معناه: إن الإنسان كما تقدم مؤهل للتقريب والإنس إن هو أطاع وائتمر بما أمر 
به وإن هو لم يفقه ما أريد به من ذلكء ولم يرفع به رأسَا ولي ما تولى»؛ وشغل 
السبيل بقي من أصله؛ وإنه متى ذكر تذكرء ومتى به تنبه» وإن أعقب ذلك النسيان 
وخلفت الغفلة انتباهه» فإذا توفى وُزنت الغفلة بانتباهه وذكره بنسيانه» فقرب على 
قدر ذلك ولا يظلمون فتيلأ» ثم هو إن أمر ولم يأتمر وزجرء فلم يزدجر مُنِع السمع 
الباطن والبصر والبيان» وكان من طمس الوجوه على خطر. 

قال الله وبق بعد قوله: طضمٌ بِكْمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:18] وهذا 
لقول الله جل من قائل: طوَمَنْ أَظَلَّمُْ مِمّن ذَُكْرَ بآيَاتِ رَبَه...» [الكهف:07]. 

ثم قال جلَّ قوله: ظوَرَبُكَ العَفُورُ ذُو الرّحْمَةٍ» [الكهف:58] هذا وصف منه؛ 
لإبقائه عليهم الصفات الظاهرة» وإلى بعد الموت. 

ثم قال جل قوله: طوَلَوْ ضَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأْبْصَارِهِم4 [البقرة:١٠]‏ 
يعنى: الظاهرة» وهو المسخ التام والفقد المجحف؛. كما طمس غ2 توا الوجوه 
فردّها على أدبارها. 

عيرة: 

نبه الله - جل ثناؤه - الذين آمنواء وذكرهم بأهل الكتاب توقيرًا لهم وإكرامًا 
لهم؛ يؤدبهم بغيرهم ويريهم عقوباته في سواهم.ء فليعتبر أهل الأبصار» وليزدجر 
أولو البصائر. 

ألا تسمعه يك يقول: يا أَيُهَا الَّذِينَ أونُوا الاب آمِتُوا بما تَرّلْنَا مُصَدّهًا لما 
مَعَكُم من قبل أن نَطْمِسَ وَجُوهًا فَتَرَدُهَا عَلَى أَذْبَارِهَا...» [النساء:7؛] نحن أهل 
الكتابء وقد قال رسول الله يَكِْدِد «لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
وحذو النعل بالنعل»''' وإنه من يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابًا صعدّاء ومن نسى 
آيات ربه أورده المعيشة الضنكء وأعمى قلبه وأصم سمعه وأبكم لسانه عن فهم 


)21 تقدم تحخريجه. 
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كتابه عقوبة لإعراضه عن تفهم كتابه» ولقد خشينا أن قد لحقنا ما يواعدهم به من 
طمس الوجوه؛ وردها على أدبارها آيات ذلك في الوجود جمة؛» ودلائله كثيرة. 

ألا تسمع إلى قول الله عل فيهم عقوبة لإعراضهم عن كتاب ربهم: «إوَإذ تَأَذنَ 
رَبُكَ لَيَعَئنَ عَلَِهمْ إلى يَم القِيامةٍ من يَسُومْهُمْ سُوء العَذَابِ) ثم قال - جل قوله - 
معرضًا: لإ رَبَكَ لَسَرِيعُ العقّاب4 أي: أنذر أمتك بأسي 9وَإِنه لَعْفُورٌ رَحِيمْ» 
الأعراك 159 ]لخر عي 

كما قال غ: «إفْبشِز ز عِبَادِ » الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيبِعُونَ أخسئه. 4 
[الزمر:/ا١ ]١8-‏ عراف جل ره إنما يقص علينا أنباءهم؛ ويجتلب ذكر خطاياهم 
ويعلمنا معايبهم تفكهًا بذلك كله وجلاله؛ والحق الذي فطر به أرضه وسماه؛ وأنزل 
به كتابه إن هو إلا إكرام من كريم لمن أطاع الله واهتدى؛ وإنذار من حليم حكيم 
لمن تأبى وآثر على الجد الهوينا وضيع الحزم؛ وركن إلى الدنيا إيثارًا لها وأخذ 
عزيز قدير لمن أبى واعتدى على الآخرة» وات تبع النفس الهوى. 

صدق رسول الله علد لما ركبنا سننهم وقفونا أثرهم عميت منا القلوب» 
وصمت وبكمتء فأصغينا إلى الدنيا إيثارًا لها على الآخرة أظهرنا الإيمان على 
ألسنتناء والكفر على جميع أعمالناء وما أظهرناه من عمل صالحء وأبديناه من مكارم 
أخلاق وحسن فعال وجميل سيرة وطلب علمء فإنما ذلك منا على قدر حصول 
العاجلة به وما نكابده» ففى سبيل ذلك لا على سبيل خشية الله كنك ولا مقصود 
بوجهه إليه. ١‏ 

عادات استمررنا عليها وضراوات ألفناهاء فذهب لذلك الفهم وعمى الناظر 

ميت البضائره وقست الفلوب ا الذنوب؛ وتحقق فينا قوله - جل قوله - 

فيهم: ومَنْهُمْ مد مُقْتَصِدَةٌ وَكَتِيد م مَنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ؛» [المائدة:17] فهذا طمس 
موجود فينا لا نتكره؛ طمس الوجوه برها على أدبارها جهلاً وعمى. 

يقول عرٌَّ من قائل: ظفَاتَينَا الَّذِينَ آمَنُوا م؛ ِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ4 
[الحديد:7؟] نعوذ بالله من أخذه وأليم بطشه» ونسأله لنا معشر الأمة توبة صادقة» 
وإنابة خالصة ورجعة قريبة إنه على ذلك قدير. 

قوله تعالى: ظوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْمُولا4 [النساء:47] خاصة هذا الخطاب هنا من 
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هذا المعنى أنه من لعنه» فمسخه المسخ الباطن ولم يسدد إلى التوبة» فإنه بعد 
الموت يحول ظاهره إلى ما مسخ إليه باطنه» فيعذب فيه إلى يوم القيامة» أو يتداركه 
عفوه ورحمته. 

كذلك الكافر في الآخرة» قال الله جل من قائل: ظسَئْسِمُهُ عَلَى الخُرطوم» 
[القلم:1١]‏ والخرطوم ليس من صفات الإنسان إنما يوصف به الخنزير والفيل 
والفأر ونحو هذه؛ سبحان الله وله الحمد خلقه أولاً على صورة الحق؛ وصوّره باطنًا 
فأحسن تصويره في أحسن تقويم؛ تمدح الله عله بذلك بقوله: «أليس الله بكم 
الحَاكِمِينَ4 [التين:8] ثم ردّه بعد إلى أسفل السافلين صورة ومحلاً ومآلاً. 

قوله كَك: إن الله لا يَغْفِرْ آن يُغْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ4” [النساء:م؛] 
انتظم هذا بما تقدم من كفر المشركين والمنافقين وأهل الكتاب» فوضح من ظاهر 
هذا الخطاب البيان البين أنه َلهْ حجز المغفرة على الكافر» وحرم رحمته على من 
أشرك به» والشرك غير مغفور بنضٍ هذا الخطاب» وقد وعد بوعده الحق إنه يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئًا. 

وقال بعض من تقدم رحمة الله على جميعهم: إن الله لا يغفر ما دون الشرك إلا 
بالتوبة» وهذا ما لا يعطيه ظاهر الخطاب الذي تلاه علينا ربنا علخ من كتابه العزيز 


6 «إنَّ الله لا يَغْفرُ أن ؛ 0 ترلت في وحشي بن محرت وأصحابه؛ وذلك أنه 
لمَا قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يُعتق فلم يُوَفٌ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على 
صنيعه هو وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله لة: أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمْ الله إِلَهَا 
آخَرَ...» [الفرقان:18] وقد دعونا مع الله إلهًا قرم رن 
هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت: «إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلاً صَالِحًا. 4 [الفرقان: 1 
فبعث بهما رسول الله و إليهم» فلمًا قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
عملا صالحًاء فنزلت: ظإِنَّ الله لا يَغِْرُ أن يشْرَكَ به وَيَغْفِر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» فبعث بها 
إليهم؛ فبعثوا إليه: نا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة فنزلت: قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَمُوا 
عَلَى الهم لا تتا من رَحمَةٍ افو [الزمر:*0] فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام 
ورجعوا إلى النبي و فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلتٌ حمزة؟ فلما أخبره 
قال: ويحك غيّب وجهك د فكان بها إلى أن مات. [تفسير البغوي 
للم 


ايا 
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فإن الشرك أيضًا يغفره الله بالتوبة» فلو كان ما دون الشرك من الذنوب لا يغفر إلا 
بالتوبة لكان إخباره جل بأنه يغفر متساوي المعنيين. 

وفي إجماع العرب ومن تعرب من العجم على امتناع تساويهما أدل دليل على 
إغفال من قال ذلك؛ غير أن من المصرين عليها وهم يجهلون أنها ذنوب» لكن 
عموم الخطاب شمل الطائفتين معًاء فالتفرقة بينهما تعريض جراءة» والإصرار عليها 
من غير نزوع إلى التوبة منزلة بين منزلتين ما دونهما كفر؛ ولا رجاء معه في عفو ولا 
مغفرة» وما فوقها توبة وتقوى لا خوف معها من خلف وعد ونقض عهدء ففي منزلة 
المصرين إشكال؛ لكونها في موضع الشبهة» وفارقت منزلة الكافر والمشرك في 
إلحاق الرحمة بهم دون مرية منزلة المؤمن المصرء والحمد لله رب العالمين. 

قال قد في الكافرين: لأوْلَِكَ يبشوا من رُخمتي وَأولَئِكَ لَهع عَذَاب أليم» 
[العنكبوت:”7؟] وإن كان الإصرار إثمّاء فإنه لم يلحق بالإثم العظيم والضلال 
التكنية: 

قال الله قَكَ: «وَمَن يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افترَى إِنْمَا عَظِيمَاك [النساء:4؛]. 

وطقَذ صَلَّ ضَلالاً بَعِيدَاك [النساء:١١١].‏ 

وقال جلّ قوله: «وَكَانُوا يُصِوُونَ عَلَى الجنث العَظِيم [الواقعة:47] لا عهد 
لمصر بمغفرة» ولا يأس على تائب من الرحمة؛ ولا رجاء لكافر ولا مشرك. 

قوله جل قوله: ألم ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنَفْسَهُمْ4 [النساء:؟4] يعجب نبيه 
يل ومن تبعه من العلماء من ضعف عقول هؤلاء وضآلة عقولهم؛ لتزكيتهم 
أنفسهم؛ وذلك أن تزكية النفس وجودها أبدًا عن العجيب والعجب عن الكبر» 
والكبير يوجب المقت من الله وب ومن الذين آمنوا بل الله يزكي من يشاء. 

ثم قال جل قوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلً4 [النساء:44] يريد الذين يزكيهم الله 
وهو لا يزكى عله إلا من صلحت حالته عندهء فلا يظلمنهم ما هو مقدار فتيل» بل 
لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدًا. 

وقد يتوجه قوله هذا: ظوَلَا يُظلَمُونَ قَتيلاً» يريد؛ أي: هؤلاء المكذبين 
والكافرين من عمل منهم خيرًا أطعم به وعوفي «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً4 من ذلكء فإذا 
كان الزكاء من الله ل وهو يخبر البواطن ويعلم الظواهرء وما تؤول إليه عواقب 
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الأمورء فهو الواهب ذلك والمثيب عليه؛ فكيف تصح لمخلوق تزكية نفسه لعدم 
ذلك. 

قال عرٌّ من قائل: «انظز كف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذِب وَكَفَى به إِْمًا مُبينَاكٌ 
[النساء: ]5٠‏ الزكاء: النماءء وهو الرفعة» فلان ينمي الحديث 8يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذِب وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك أي: رفعه؛ فمفهوم خطاب القرآن على هذا أن الزكاء 
ليس إلا ما كان من معنى القرب من الله كبك والتقرب منه؛ لذلك قال كك: #انظز 
كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ.... فإذًا لا ينبغى لأحد أن يزكى نفسه. ولا أن يزكى 
أحدًا. 

قال رسول الله عَكلن: (اببحسب المؤمن ٠‏ أن يقول في أخيه: حسبته كذاء وكذا 
أحسبهء ولا أزكي على الله أحدًا''' أحسبه أن يفتري على الله الكذبء وكفى بافترائه 

مد 2ه م3 عم لس 7 2 رص 
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قوله تعالى: ظأَلمْ تر إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الكقاب» يريد جل ذكره يهود 
ليُؤْمِنُونَ بالجبِتِ وَالطَّاغُوتِ» [النساء:١0]‏ صنمان يعنيهما. 

وقالوا: الجبت: السحر. 

وقالوا: هو السحر بلسان الحبشة» وربما كان مشتقًا من جاب يجوب جوباء 
وهو القطع أن يقطع الحق بالباطل إلى أهوائهم؛ كما قال ك: 9وَثَمُود الَّذِينَ جَابُوا 
الصَخْرَ بِالْوَادِ»ُ [الفجر:4] قطعوا الصخر وأجروا فيها الأودية إلى مقاصدهم؛ فكلما 
تعدى الحق فقطعه. فهو جبت. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» والطغوان لغة فيهء قالوا: والتاء زائدة للمبالغة 
كملكوت ورحموت وجبروت ورهبوت ورغبوت» وكل ما خالف الحق فقد طغى 
وأوقع الطغيان» ولا خلاف للحق أعظم من اتخاذ إله من دون الله ذلك هو الضلال 
البعيد وكل ما عُبد من دون الله وكل فعل فُعل مخالفًا لأمر الله وك فهو طاغوت. 

انتظم معنى قوله فيما حكى عنهم: ظِهَؤُلاءٍ هذى مِنْ الّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 
[النساء:١0]‏ بمعنى قوله - جلّ قوله - لنبيه يكله: «انظر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذْبٍ وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك [النساء: .]5٠‏ 

أخرجهم عن التوحيد بقوله جل قوله: طيُؤْمِنُونَ بالجبتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ4 
يعني : نين كَفَرُوا مَؤُلاءِ) يعني: الكافرون طِأَهْدَى بن الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 
[النساء:١0]‏ وذلك أن قريشًا استفتوهم في شأن رسول الله يك فقالوا: أنتم أهل 
دين ونبوة» فما تقولون في دين محمد وديننا أيهما خير؟ فقالوا لهم: دينتكم أفضل 
من دين محمدء وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلأء فجعلهم بذلك مؤمنين بالجبت 
والطاغوت أولئك الذين لعنهم الله كما كتموا ما عندهم من صحيح نبوة محمد 

ولهذا أنزل الله كد لعنهم في التوراة؛ أي: بعدهم عن فهم كتابه وتصديق 
رسوله» فلم تنفعهم أبصارهم ولا أسماعهم ولا أفتئدتهم لما لعنهم الله كما فعل 
بغيرهم الذين قال فيهم جل قوله: طقَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُمُمْ وَلَا 
قْبِدَتُهُم من شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ» 
[الأحقاف:17]. 
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قوله: دم لهُمْ نْصِيبٌ من الْمُلّك....4 [النساء: 07] («أم» حرف ظاهره 
الاستفهام؛ قالوا: وقد يكون بمعنى ألف الاستفهام بعينهاء تقول من ذلك: أعندك 
طعام؟ أعندك ماء؟ أفي الدار زيد؟ كما تقول: أم عندك؟ 

وحكى بعض أهل العلم باللسان إنها لغة يمانية» فيجعلونها في مبتدأ الكلام؛ 
فيقولون: أم نحن خيار الناس؟ أم نحن نطعم الطعام؟ أم نحن نضرب الهام؟ فلهذا 
أقرب معانيها إليّ ليس كالمعهود منهم في قولهم: ألسنا خيار الناس؟ ألسنا كذا؟ 
وعلى هذا يكون تقدير الكلام: أم لهم نصيب من الملك؟ 

ومن قال: إنه خطاب تقدمه محذوف مقدرء فما هو بمقصر عن الحقيقة» ولا 
بمتأخر عن السياق إلى الغاية» تقديره: لما كان اللوح المحفوظ جمع كل شيء كتبّاء 
فأنزل على بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان» قال فيهم: إنهم أوتوا 
نصيبًا من الكتابء فإِذًا الكتاب المعني هاهنا هو اللوح المحفوظ؛ ومن أوتي نصيبه 
كذلك فى عمله وأجله وأثره وشقاوته وسعادته. أولعك ينالهم نصيبهم من الكتاب 
فأيدهم مفْضل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ» [المائدة::5] أو ما يكون في معنى هذا من 
الكلام. 

ثم عطف على المحذوف قوله جل قوله: «أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الملك4 
[النساء: 57] لو كان ذلك ما أتوا الناس من فضلهمء ولا مما بأيديهم نقيرًا. 

ثم أظهر عله معنى ما حذف بقوله: لأأمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ الله من 
فَضله فَقَدْ آثَيِنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَآتَِنَاهُم مُلْكَا عَظَِيمًاك'' [النساء: 4 ه] 
وبنو إسرائيل من آل إبراهيم وكذلك العرب» وفحوى هذا الخطاب أنا سنتم الفضل 

وقوله: ظفَمِنْهُم منْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهكُ الضمير الذي في لابه مردود 
على الكتاب» وفحوى هذا أيضًا إنه كما كان في بني إسرائيل من آمن به؛ ومنهم من 


)1( «أم» منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر؛ أي: بل يحسدون الناس؛ 
يعنى: اليهود يحسدون النبى يَكيِ فقطء أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله 
من النبوّة والنصر وقهر الأعداء. [فتح القدير (؟/171)]. 
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صدّ عنه كذلك يكون في العرب جميع ذلك. 

قوله: طإنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيتِي فَالَ لَا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 
[البقرة: 4 ]١١‏ فأعلم بهذا أن من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. 

وقال رسول الله كِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم....200. 

قوله جل قوله: #وَكَفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا؛» [النساء:00] اسم جهنم - أعاذنا الله 
منها برحمته - يبنى على رؤوس معانيهاء فجيمها وميمها تنبئان على ما استحق فيها 
من معنى المزيد المعبر عنه قوله جل قوله: طفَذُوقُوا قَلَن نَرِيدَكُمْ إِلَا عَذَابَا4ُ 
[النباً:٠‏ *]. 

وقوله جل قوله: ظوَيَخُلّْقُ مَا لا تَعْلمُونَ» [النحل:8]. 

ثم هاؤها وميمها ينبئان عن زمهريرهاء ونونها تنبئن عن نارها وحميمها 
وهوائهاء وميمها بمجموع ذلك عن الجهامة التي أوجدت,. فهو اسمها الأكبر. 

قال رسول الله يَكَةّ يحدث عن مسراهء قال: «ورأيت مالكًا خازن النار» وذكر 
من جهامة وجهه في لقيه لم يتبسم إليه» ولا هش له بغير السلام عليه» قال: «فقلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: مالك خازن النارء لو ضحك إلى أحد لضحك إليك»”". 

قال الله كَبكَ: لإغلاظ شدادُ4 [التحريم:1]. 

وكلمة لوَكَفَى؛ يعبر بها عن نهاية الإبلاغ في معنى ما أخبر بها عنه» كقوله 
جل قوله: طوَكَفَى بالله كيلا [النساء:١8]‏ وكَفَى بالله حَسِيبَاك [النساء:1]. 

والسعر نوع من العذاب يعتمده تعذيب النفس» وحقيقته شدة تحريك الصفات 
الباطنة بالأمر العذاب المستعرء وقصدها بوجود العذاب» نعوذ بالله من ذلك. 

سعر النار: شدة اضطرامها وسرعة اشتعال لهبهاء فلها لأجل ذلك قصيف 
وشهيق؛ لسرعة إلهابها ما جعل لها وعظيم التهابهاء وتداخل وجودها في مأخذها 
لذلك يكون وصف المستعر الصفات خورًا في عزيمته؛ وثباته وتبلدًا في خلده؛ كثير 
الحركة قليل السكون؛ عديم الصبر فقيد الرضاء شديد القلق حرج الصدرء كثير 
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الغضب يغضب بغير مغضبء ويألم بغير مؤلم» لم تسكن نفسه فرقًا وقلقًا وسعرّاء 
فإذا اقترن بذلك عذاب السعيرء فما ظنك وموجود الآخرة ينشأ عن هذه إلا ما لا 
يبلغه وهم متوهم. 

والسعر يلهي بما هو عن كل شيء سواه؛ وهو عذاب الشياطين فيما أعد الله 
لهم فيما هنالك؛ ولاقتران كل إنسي بشيطان كان له قريئًا في دار الدنياء سرى عذاب 
السعير إلى الإنسء كما أصاب الشياطين غيره من عذاب جهنم؛ لاقترانهم بالإنس» 
وعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - يعمهم. 

قال الله كك في الشياطين: ؤوَأَغْتَدْنا لْهُمْ عَذَاتَ السَعِيرٍ + وَلَِّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ 
عَذَابُ جَهَنْم4 [الملك:ه - 5]. 

وقال أيضًا: طبَل كَذَبُوا بالسَّاعَةٍ وَأغْتَدنَا من كَذَّبَ بالسَاعَة سَعِيرًا » إذَا رَأَنْهُم 
من كان بَِيدٍ سَمغوا لها نوفا ٠‏ وإذاأَُْوا مها مكانا ضَيًا مَُنِينَ دعا 
هُتَالِكَ ؛ تبُورًاك [الفرقان:١١‏ - ]١١‏ أي: جن بإنس وإنس بجن. 

وقال جل قوله: «وَمَن يَعْش عَن ذِكْر الرَحْمَنٍ نُقَيِض لَهُ شَتِطَانًا فهو لَهُ قَرِينٌ 
[الزخرف:5؟] وكما كان له قرينًا في الدنياء فكذلك هو قرينه في الآخرة. 

ألا تسمعه جل من قائل: طحَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَيِتَ بيني وَبَينكَ بُغْدَ 
المَشْرِقَيْنِ فَبنّْس القَّرِينُ4 [الزخرف:28]. 

يقول الله - جل قوله - لكل قرين منهم: #وَلَن يَنفْعكُمْ اليؤم إذ ظلَمئمْ أنَكُمْ 
في العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف:4*]. 

ولذلك قال: 8لِكُل فنك ولا تَعْلَمُونَ» [الأعراف:8]] وقد تقدم من 
ذكر اقترانهم قبل هذا ما يغني عن التطويل. 

فصل 

يضاعف العذاب على أثئمة الضلال بما أضلوا غيرهم؛ وضلوا هم في أنفسهم؛ 
كما قال الله ل قوله: طلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيَامَة وَمِنْ رار الْذِينَ 
ضِلُوتَهُم بغر لم4 [النحل:0؟]. 

وقال جل قوله: ظَالَّذِينَ كَفْرُوا وَصَدُُوا عن سَبِيلٍ الله رِذْنَامُمْ عَذَابَا فَوْقّ 
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العَذَاب» [النحل:88] على الاتباع الذي عبّر عنه قوله الحق: لكل ضِغْف وَلكِن 
لا تَعْلَمُونَ؛ [الأعراف:28] فهو - والله أعلم - لأجل اقترانهم بأقرانهم الذين 
أضلوهم من الشياطين؛ فيصيب هذا عذاب هذا. 

يقول بعضهم لبعض: #فَْمَا كان لَكُمْ عَلَئْنَا من فَضلٍ» فتقول لهم الخزنة: 
ظفَذُوقُوا العَدَابٍ بِمَا كُسْم تَكْسِبونَ» [الأعراف:54]. 

ويكون تضعيف العذاب أيضًا بحكم الميراث يرث الكافر منزل المؤمن في 
جهنم كما يرث المؤمن منزل الكافر في الجنة وملكه وأهله «ِإإِنَّ الخَاسِرِينَ الّذِينَ ' 
خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامة آلا ذَلِكَ هُوْ الْخُسْرَانْ المُبِينُ4 [الزمر:5١].‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ الّذِين كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سؤْف نُضْلِيهمْ نَارًا كُلّمَا نْضِجَتُ جُلْودُهُمْ 
بدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيِرَهَا لِيَدُوقُوا العَذَاتَ» [النساء:51] الصلى قد يكون العرض» وهو 

قال الله صكَ: «فَُرُلُ مَنْ حميم » وَتَضْليَةُ جَحِيي» [الواقعة:؟94 - 44]. 

تقول العرب: «صلى فلان عصاه» إذا أدارها على النار. 

ومنه: الصلى والاصطلاء بمعنى المباشرة» تأمر من ذلك: صل النار يا هذا؛ 
أي: باشر حرهاء فإذا ألقي فيها تقول: أصل النار وأصليته وصليته أنا تصلية. 

قال الله كِكَ: #اضِلَوْهَا فَاضبرُوا أؤ لا تَضبرُوا سَوَاءٌ عَلَيِكْمْ؛ُ [الطور:١١].‏ 

اضلُوهَا اليم بِمَا كُسُم تَكْفْرُونَ» [يس:14]. 

النضج هو الطبخ - أعاذنا الله الرحيم برحمته من عذابه - وهو نوع من 
العذاب» وحال من أحوالهم؛ وهذا كله من عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» وهي 
دار يجتمع فيها لأهل الإيمان والعمل بطاعة الله ما يفضل على نعيم الدنياء ولم 
يلحق بنعيم الآخرة كذلك يجتمع لأهل الكفر والتكذيب ما يفوق عذاب الدنياء 
ويقصر عن موجود عذاب الدار الآخرة» وهناك هو أشد العذاب ذلك العشاء 
والغبش فيهما من ضياء النهار وظلام الليل. 

والشي والاحتراق حالان من أحوالهم؛ نعوذ بالله من أحوال النار في الدنيا 


والصهر للجلود ولما في البطون أحوال تحول عليهم بمصبوب الحميم؛ ليس 
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كالمعهود في الدنيا إنما هو صب يصب عليهمء ف: فتقع الجلود كشطًا لها عنهم 
ا ا رت و ير 
حالهم تلك؛ أي: يوقدون فيهاء فإذا انتهوا إلى ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه» ثم 
يذوقوا عذايًا غيره هكذا أبدًا. 

ولا عبرة باعتراض من اعترض بمعنى الغيرية في قوله جل قوله: ؟ِبَدَّلْنَاهُمْ 
جُلُودًا غَيْرَهَا» فإن الجلود مخلوقة من أجسامهم؛ وذلك مشاهد بالوجود؛ فإنا نرى 
جلدًا متصلاً به وهو غير ذلك الجلد المسلوخ» وعلى ذلك فإنه جلد لذلك العضوء 
فهو الذاهب غيرء وهو خالف له من نفس الجسد الذي كان الذاهب جلدًا له وهو 
منسوب إليه» ولم نر جلدًا آخر أحرقته النار خلف جلد مكانه شبيه الأول فى بشرة 
ولونء وتلك آية على تبديلهم جلودًا هي أقبح مرأى وهيبة من التي كانت قبل. 
والقبح؛ فهذا تأويل آخر من تأويل قوله كك: ظجُلُودًا غَيِرَهَاكُ ومن 00 
حديئاء وهذا من مقدره الغائب كإيجاده عن ذات الميت ذانًا ينقل إليها الحياة» 3 نستق 
هذه الحقيقة من تلك الذات ليست الذات المشتقة منهاء ولا هي غيرهاء ولا يصح 
الاعتقاد ولا القول بأنها غيرهاء بل هي موجودة منها وعنها بل هي هيء فإنها الذات 
التي أخذ عليها الميثاق في البدء الأول. 

قال الله - عر من قائل - يخاطب ذواتنا هذه لوَمَا لَكُم لا تزينون بالله 
وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا برََكُم وَقَدْ َحَدَ مِيناقكُم» [الحديد:6] أي: فيما هنالك إن 
كنتم مؤمنين؛ أي: بما أنبأناكم به من قضاء القضية وأخذ الميثاق عليكم» وتطلب 
ذلك فى سائر الموجودات تُصب إن شاء الله. 

أعقب ذلك بقوله تعالى: إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا؛ [النساء:55] العزيز فى 
انتقامه» الحكيم الذي أحكم صورة جزائهم على صورة أعمالهم» فلم يعذب غير 
المسيء ولا أثاب غير المحسنء وذلك قوله: هِوَلَا تَرِرْ وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرى» 
[الأنعام: ]١514‏ ا الغائب كإيجاده مثالاً للميت يكون ذانًا له ويكون 
ذلك المثال هو الحي يشتق هذه الحقيقة من حق تلك الذات التي بطنت بالموت» 
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ليست هذه المشتقة هي المشتقة منهاء ولا يصح الاعتقاد؛ ولا القول بأنها غيرها بل 
هي موجودة منها وعنها. 

قوله ك: #وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَئْدْخَلّْهُمْ جات نَجْرِي من تَحْتها 
الأنهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدا لَّهُمْ فيها أزْواج مُطْهْرَةٌ وَُدْجِلهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً؛ [النساء:90]. 

قد تقدم القول في غير هذا الكتاب أن الجنة اسمها مأخوذ من المعنى الذي 
أجنه فيها هو لهاء بمنزلة الروح الحاملة عبر عنه بقوله الحق: لفلا تغْلَم تَفْ ما 
أخفي لَهُم من قُرَةٍ أغْيِن 4 [السجدة:/7١].‏ 

وقال رسول الله عَلِهِ: «وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر»''' بله ما أطلعتكم عليه. 

وأمّا الظل الظليل فهو ظل الله جلك وأحد وجوهه أنه موجود الكفاية والوقاية 
والرفع والإكرام. 


٠ 


ذكر له الجنة وأنهارها كناية عن ملكها وخلودها وأزواجهاء ثم عطف عل 
بالواو على ذلك في قوله: وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيل4 وقد وصفها قبل فيما وصف بأنه 
فيما هنالك في «اظِلٍ مُمدُودٍ » وَمَاءٍ مَُسكُوب» [الواقعة:٠7‏ - ]5١‏ إلى غير ذلك 
من وصفه الحق. 

وقال أيضًا جل قوله: ظمْتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيها شَمْسَا وَلَا 
َمْهَرِيرَا * وَدَانيَةَ عَلَيهِمْ ظِلالْهَاكُ [الإنسان:*٠‏ - ]١4‏ وإذا كانت كما قال - جل 
قوله - وقوله الحق ووعده الصدق: لا شمس فيها تؤذي بحرّهاء ولا ما يضادها من 
البرد والزمهرير كالمعهود في الدنياء وأن معهود نفع الظلال في هذه دفع أذية حر 
الشمس» وحجب عن هبوب سموم الرياح بضرورها وحرورها وعصوفها وقصوفهاء 
وإذا كان فيما هنالك لا أذية موجودة لشمس ولا برد لرياح» إنما هو الرضوان 
والرحمة يحولان معهم وبهم كل متحول. ويتقلبون كل منقلب» فما وجه الحكمة 


)1١(‏ أخرجه البخاري (0001757)» ومسلم (5875).: والترمذي (5191) وأحمد (4114)» والطبراني 
(0/05)» وابن أبى شيبة 91077 57). 
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في إيجاد الظلال هنالك؟ وما الذي يدافع بها؟ وما الذي يصيب أحدهم متى برز 
عما هو ظل له إلى ما ليس هنالك بظل؟! 

توجيه: 

والله أعلم معهود «ما» هاهنا الاستجارة بالحرّ من البرد وبالبرد من الحرء 
وبالاحتماء من الأذية والرياح بالجبال والبيوت» وبظلال ما خلقه الله كِبِكَ لها دفاعًا 
للأذية من النفسينء وما يتبعهماء وما يكون عنهما وقاية وطلبًا للدفاع والكفاية؛ 
ونحو ذلك. 

وأما في الجنة التي هي دار الحيوان ومحل النعيم المقيمء فإنما هو الإكرام 
والتنعيم ليس فيما هنالك موجود يتوقى؛ ولا يدافع بما يقابله ويضاده؛ كما ليس في 
جهنم - أعاذنا الرحيم برحمته منها - موجود توقى به عظيم ما سلط عليهم؛ ولا 
شيء يدافع به ما هم بصدده؛ وقد يتفهم حال أهل الجنة فيما نحن بسبيل تبيانه بأن 
تتفهم تعذيب أهل جهنم وما جاء في وصف أحوالهم. 

قال الله كَتِكَ: #انطلِقُوا إلى ما كنم به تُكَذْبُونَ » انطلِقّوا إلى ظِلَ ذي ثلاث 
شعب ب [المرسلات:5١‏ - ]٠‏ أي: تفرع إلى ثلاث أحوالء الله أعلم 5 يتفرع إليه 
كل حالء أحد الشعب: إنه ظل الا ظليل» أي: لا يدفع مكرومًا ولا يوقي 
ميحدؤرًا: 

والثاني: يلا يُغْنِي من اللهَب© [المرسلات:١*]‏ أي: ليس بكنين» فيستكن به 
من اللهب أو حريق أو غير ذلك. 

والثالث: إن ذلك الظل من دخان النيران» فأشبه الظل بوجه ما في عدم نوره 
وأشبه موجودات جهنم في ظلمته وأخذه بالأنفاس إهانة وتعذيئاء كما قال جل 
قوله: «وَظِلَ من يَحْمُوم » لا بَارِدٍ وَلَا كريم © [الواقعة:*؛ - 4؛]. 

ثم أخذ كك في وصفها - أعني: النار -- بقوله جل قوله: وإِنَهَا تَزمي بِشْرَرٍ 
كَالْقَضْرِبُ [المرسلات:؟+] وجاء في وصفه لها: إنها فيما ليس بكن ولا واق شيئًا 
ترمي بذلك الشرر وهي صواعقء فتصيبهم دون حائل ولا دافع. 

فظلال أهل الجنة إِذَا على مفهوم هذا الإكرام والتنعيم يوجدهم ل في الظل 
إكرامًا ما ينعمهم بهء ويوجدهم في البروز على الظل إكرامًا ما ينعمهم به يعرفون به 


سورة النساء [1ه -08] 7 
ذلك من هذاء كما يعرف أهل الدنيا فرق ما بين الشمس في البروز إليهاء وبين 
الظلال باختلاف منافعهم في ذلك ومضارهم؛ وإنما هو فيها هنالك الرضوان 


والرحمة ثم الإكرام والتنعيم. 


أما في الدنيا فمنافع الظلال والتبرر عنها مفهومة معلومة» وقد جعل الله عل 
ظلال ما هاهنا آيات على ظلال ما هنالك؛ فقال جل قوله: : «والله جَعَلَ لكم مَنْ 
وتم سكنًا وَجَعَل لم من جُلُودٍ الأنعام بُيُونًا تَستَخِفو فُونَهَا يَْمَ ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ 
إِقَامتكُم © [التحل: ]6١‏ إلى قوله جل قوله: طوَالله جَعَلَ لَكُم مَمَا خَلَنَ ظلالاً وَجَعَلُ 
لم مَنَ الجبَالٍ أكْنَانَا» [النحل:١8].‏ 

ثم ذكر جل ذكره الوقايات بقوله: لإوْجَعلَ لَكُمْ سرابيل تَقِيكُمْ الحرٌ وَسَرَابيلَ 

يكم بأسك4 ثم عر بالذكر جل ذكره إلى حال الدار الآخرة؛ ليرفع همم العباد 
صعدّاء فقال جل قوله: مكَذَلِكَك أي: كما في هذه فعلنا ظيْتِم» الله «بَعْمتة عَلَيِكُمْ4 
بدخول الجنة الَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ؟ [النحل:١8]‏ هذا من الإسلام بخفض اللام ورفع 
التاء» وفيه محذوف تقديره: يبين لكم آياته لعلكم تسلمون. 

وقرئ: «لعلكم تشلّمون» من السلامة؛ أي: لعلكم تسلمون فتسلمون مما هو 
أدهى وأمرء ومباشرة ما هو أكرم دفاعًا ووقاية» وظله - تبارك وتعالى - في البرزخ 
دفاع عذاب ما هنالك وفتنته وظلال جناتهاء كما قال جل قوله: ظفَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَةَ نَعِيم © [الواقعة:89]. 

وظله في عرصة القيامة: دفاعه وحفظه وتأمينه وتأنيسه» وظل العرش يومئلء 
وظله في الجنة ما تقدم ذكره والرضوان والتنعيم والرحمة. 

توجيه آخر: 

إن الله كك فما سخر لنا في هذه الدنيا السماء والأرضء والشمس والقمر 
والنجوم؛ والليل والنهار والأنهار» وكل ما دخل تحت قوله: وَسَخْرَ لكم ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض4 [|الجائية:١]‏ جميعًا منه» فهو كله مسخر لابن آدم في 
الدنيا وبخاصة المؤمن» فإن ذلك كله قد زاد في التسخير له بالهداية والإرشاد 
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وتعليم العلمء والإخبار له بما جعل له وبمن جعله؛ وما المراد منه وبه شهادته 
وغيبه. 

وجميع ذلك بالضد للكافر في الدنيا من حيث الإضلال والفتنة» والتعمية 
والتلبيس وَمَن يُضَلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ُ [الرعد:؟7] ثم هو في عرصة القيامة: 
كل ما ذكرناه يشهد للمؤمن بقبوله منه وهدايته به ويشفع له ويشكر له ما فرط منه 
فيه» وهو للكافر شاهد عليه متبرئ منه معذب له - نعوذ بالله من ذلك - تعود 
سخرية له في الدنيا عدوانًا في حقه؛ ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم هو في دار 
القرار على ما تقدم ذكره على سنن النشء؛ فافهم. 

وبوجه آخر: 

قال رسول الله يله «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابء وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهما ولا تضارون'' وهذه 
رؤية على الدوام؛ كما أن الشمس يخلفها القمر ليلة البدر» والقمر تخلفه الشمس 
من غد ليلة البدر؛ لكن ذلك واحد لا يأتي معه. 

وأما ذكر الشمس والقمر لما علمه من أفول الشمس وأفول القمر»ء فجمع 
بينهما؛ إذ الرؤية على الدوام لا تتحصل إلا بمجموعهماء وما هنالك لا أفول ولا 
تنقل طوَلَهُ المََل الأغلّى فِي السَمَوَاتِ) كناية عن الآخرة طوَالأْض» [الروم:7؟] 
كناية عن الدنيا هذه زيادة على ما له من المثل الأعلى اليوم في السماوات والأرض» 
فافهم ذلك. 

وقال سبحانه وله الحمد: ظِوَخَلَقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْض بالْحَقَ؛ ثم قال 
وقوله الحق: هوَِتُجْرّى كُلُ فيس بِمَا كَسَبَثْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ4 [الجائية:؟؟] إشارة 
إلى ما تقدم ذكره؛ فراجع النظر من مبتدأ الكلام في هذا المعنى تفهم المراد إن 
شاء الله تعالى؛ وهو المستعان. 

وقال وقوله الحق: «يَوْمَئِذٍ يُوَفِيِهِمْ الله دِينَهُمُْ الحَقّك |[التوزةة ؟]: 


»01١571( أخرجه بنحوه البخاري (7/ال9)» ومسلم (55748))» والترمذي (50/07)»: وأحمد‎ )١( 
.)51854( والنسائى فى الكبرى (؟75/اا)» والطبرانى‎ 


سورة النساء [1ه - 58] انب 


وقوله جل قوله: لوَِتْجْرَى كل تَفْيى بما كسبث4 [الجائية:؟5]. 

قال وقوله الحق: طوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقٌ المُبِينُ4 [النور:ه؟] فأنباك جل 
وتعالى علاؤه وشأنه» إن عقلت معنى الخطابء ووقفت على سر المراد أنه هو 
الحق المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء فعلى هذا إن هذا الحق 
المذكور ينشأ به التحقيق والتبيين في الدار الآخرة» إن الله عَلِِ وتعالى علاؤه وشأنه 
يكون المرئي يومئذٍ على الدوام دون أفول؛ كما نرى الشمس والقمر. 

ولما كانت الشمس والقمر قد جعل عل بأمره لهما من المنافع ما تقدم الكلام 
على بعضه في موجودات هذه الدار؛ وليس فيما هنالك شمس ولا قمر ولا نجوم 
ولا كواكبء بل هو لِهُ وتعالى علاؤه وشأنه يومئذ المرئي؛ والحق الذي نشأ إليه 
حق ما هناء فموجودات ما هنالك؛ وأمر ما هنالك موجود كله عن الحق المبين لا 
بوسائطه ما هاهناء بل على القرب والكشف كما نوع الاستظلال بظلال ما خلفه 
وميز ما بينه وبين البروز عنه برحمة منه» هي دفاع ضر هذا بنفع هذاء وكفاية ما 
جعل في هذاء أو نفعه لما يقابله من هذا من نفع أو ضر بلطف لهم ببره» ويعلمهم 
بحسن تدبيره ليريهم من آياته ما يذيقهم من بأسه بهذاء وبما يدفع عنهم برحمته؛ 
فهذه على موجودات دار القرار. 

وكل ذلك من رحمته وكريم برهء كذلك فاعلم ينوع عله بنعيمه إياهم رضوانه 
وإكرامه؛ كيف لا وهو القائل جل قوله: ظفََا تَعلَمْ نفس ما أَخَفِي لَهُم من قُرَةِ أغينٍ 
جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:7١]‏ أما مثلهم في دار البرزخ حال موتهم؛ فهو 
أن السماوات والأرض» وما بين ذلك موجود كله وهم - أعني: الأشقياء والسعداء 
- هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» كما عبّر عنه قوله الحق: ؤإإِنْ الذِينَ كَفْرُوا 
بآيَاتَنَا سَؤْف نُضلِيهم نَارًا...© [النساء:5]. 

وقال في السعداء: لوَنُدْخِلُهُمْ ظلاً ظَليلاً4 [النساء:007] فنفسا جهنم موجودان 
اليوم حال الموت صير الله الكفار إلى حقيقتهماء وبخاصة إلى النار كما تقدم؛ وأما 
السعداء فهم كما قال الله وقوله الصدق: في جنات وفي ظل ظليل؛ لا يصيبهم من 
نفسي جهنم الموجودين في دار الدنيا في حال البرزخ حال موتهم الظاهر» بل هم 
في ظل ظليل اليوم؛ كما تقدم القول في هذا المعنى» فكانوا في الدنيا يكنهم بالأبنية 
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والمباني البيوت والأكنان وغيرهاء فلما ماتوا أدخل أوليائه المؤمنين الجنة» فهم في 
الظل الظليل؛ وأدخل أعداءءه سموم الحرورء وما تقدم في توجيهات من كلام تنويع 
لحقائق هم واجدوها هؤلاء وهؤلاء. 

وعلى القول بالإجمالء فالظل على ضربين الكفاية والوقاية» كقولهم: أنا في 
ظلك؛ أي: في كفايتك»: وهو الأصل في هذا الشأنء. ظل الظواهر كظل البيوت 
والأشجار وغيرها؛ لما فيها من الوقاية 00 مأواهم بعد الموت الآن الجنة 
في دار البرزخ» ولا ينالهم حرور ولا زمهريرء كما قال - عزَّ من قائل - في شأنهم: 
لا يَرَوْنَ فِيهَا ضَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان:؟1]. 

والكفار مأواهم جهنم اليوم»ء وبخاصة النار منهاء ثم يوم القيامة يعيدهم 
ا المعيد عله ليوم الجمع بما فيه؛ ثم يصيرهم فريقين: فريق في الجنة وفريق 

في السعيرء وهو أشد العذاب وهو دار القرار» فإخراجهم إلى البعث هو المستثنى 
الخار دين المنانكا رسو والأخير» لما مات أحدهم كافرًا كان جزاؤه الخلود 
في جهنم» ثم يتصل حكم الخلود أيضًاء ولما كان من فضائله الحق أن يجمع 
الأولين مع الآخرين في صعيد واحدء استثنى تلك المدة من حكم الخلود وهو 
الخلود. 

قوله تعالى: #إِنَّ الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِهَا...» إلى قوله جل 
قوله: سَمِيعًا بَصِيرًا©”'' [النساء:58] الأمانة: كل ما ائتمنت عليه بنية توجب عليك 


)١‏ تزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار, وكان سادِنَ الكعبة»؛ فلما 
دخل النبي يله مكة يوم الفتح أغلق عثمانُ باب البيت وصَعَدَ السطح؛ فطلب رسول الله ب 
المفتاخ؛ فقيل: إنه مع عثمان؛ فطلبه منه رسول الله ييه فأبى» وقال: لو علمتُ أنه رسول الله 
لم أمنعه المفتاحء فَلَوَى علي 4 يَدَهُ فأخذ منه المفتاح وفتح البابء فدخل رسول الله يله 
البيبت وصلى فيه ركعتين؛ فلمًا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وأن يجمع له بين 
السّقاية والسّدانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يك أن يرد المفتاح إلى عثمان 
ويعتذرٌ إليهء ففعل ذلك علي #ء فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنًا وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الل وكان المفتاح معهء فلمًا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح 


والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة. [تفسير البغوي (؟/554)]. 
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أداءها بحكم أحكام الدنيا. 

والأمانة الكبرى ما قررك من الإقرار له بالربوبية» وعلى نفسك بالعبودية» 
والتزام التوحيد والإيمان بالله وبرسله وكتبه» وأشهدك بذلك على نفسكء ثم أوجدك 
بها ونبهك بشواهده وآياتهء وأكد ذلك بإرساله وإنزاله الكتب» فهذا أمانته عندك؛ 
لتؤديها إليه يوم رجوعك إليهء كما أشهدك إياها وشهد بها عليك؛ ثم ما اتتمنك عليه 
من مقتضى أوامره ونواهيه على جميع تفصيل ذلك أن تؤديها إليه في جملة أعمالك 
مما استودعته؛ واتتمنته إياه أن يؤدي ذلك إلى من استودعته؛ وأنت من طلاقة الوجه 
يوم الأداء وطيب النفس كاليوم الذي استودعك. 

وأما معنى قول الله تة: فيا أَيّْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا َخُونُوا الله وَالوصُولَ وَتَحُونُوا 
مَانَاتِكُمْ وَأَنُْمْ تَعلَمُونَ؛ [الأنفال:7؟] فالأمانات كلها في هذا الذكرء وهو أعلم ما 
جعله في قلوب العباد من زواجر على إتيان معاصيه؛ وترغيب ونزاع إلى العمل 
بطاعته» وذلك عظمه في قلب كل مؤمن. 

وقد بيّن القرآن العزيز هذه الأمانات ما هن؛ وبيّنها رسول الله يِه وأن جملتها 
قوله جل قوله: #وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» [العنكبوت:7] وأن ظلهم الذي 
يدخلهم فيه على الإجمال ما عبّر عنه قوله الحق غَل: «أوْلبِكَ لَهُمْ الأمْنْ وَهُم 
مُهْتَدُونَك [الأنعام: 85]. 

وقوله الحق: الله وَلِيُ الَذِينَ آمَئُوا؛ [البقرة:007؟]. 

و#الله وَلِيُ المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:18]. 

وأن ظله الظليل في الدنيا: الهداية والولاية؛ والإرشاد إلى ما يرضيه» والعون 
منه والاستعمال له» وفي عرصة يوم القيامة ظل الغمام من حرّ هجير جهنم إذا قربت 
من وهج الشمس يومئذٍء إذا هي أدنيت من الخلائق. 

وأن ظله في دار القرار: ما عبر عنه اسم الرضوان» حديث رسول الله كَكْةٍ الذي 
ذكر فيه: «سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»”'' يعني: انقطاع الدنيا 


))5975١( والنسائي فى الكبرى‎ »)٠١51( والبخاري (519)» ومسلم‎ :)١7١9( أخرجه مالك‎ )١( 
وأحمد (457). والترمذي (5591) وابن حبان (5585): وابن خزيمة (554)» والبيهقى فى‎ 


:م سورة النساء [1ه - ممه] 


وأهلهاء وظلال ما خلق الله وك فيهاء وأن ذلك هو في دار البرزخ وعرصة القيامة: 
ودار القرار وفي الجنة. 

وبعبارة أخرى: 

ظل الله هناك دفاعه المكروه على الكمالء وكانوا في الدنيا قد صدقوا وآمنوا 
بالجنة والنارء فوقاهم الله عذاب النار وأنالهم الجنة بنعيمهاء وبما آمنوا بموجودات 
تينك الدارين» وأخذوا علم ذلك مما هنا في هذه الدار أعطاهم الله موجودات ما 
هنالك؛ وزادهم على علومهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
سر 

وبالضد في الكافرين» وكانوا في الدنيا يستريحون من حرّ الشمس إلى الظل 
لبرده» ويستريحون من برد الزمهرير بحر الشمسء فلما أدخلهم الجنة لم يكن فيها 
شمسء ولا زمهرير إنما هو ظل الله وكنفه ووقايته وتنعيمه وإكرامه» كما كانوا في 
ا ا ا 
طإِنَ الله مع الَّذِينَ انوا وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ4 [النحل:8؟١١]‏ 

وأبعد أولئك ككَ لبعدهم عنه بعدم الإيمان» والعمل بما كذبوا بالجنة والنان 
ولم يروهما بآياتهم التي كانت تغدو عليهم» وتروح تغدو بهمء؛ وتعلو بهم في 
ذواتهم منعوا هذه؛ وتوعرت عنهم حبيبة المحبوب؛ من حيث إن الله هو المحبوب 
الأكبر لا أكبر معهء وهو في جواره وظل الجوار معلوم ومعهوده الإكرام وحسن 
الدفاع. 

أعقب ذلك قوله الحق: #وَإِذًا حَكَمْتُم بَيْنَ الثّاس أن كير ِالْعَذْلٍ إِنَّ الله 
جما يَعظّكُم به" [النساء ]| ثم القول الذي تقدم» وهو ما عر عنه قوله الحق: 


ا 

)١(‏ أي: إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» والعدل: هو فصل الحكومة 
على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله لف لا الحكم بالرأي المجرد؛ فإن ذلك ليس من 
الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله؛ فلا 
ألبباجتهاد الرايي ب الحاكم الاي رماع يكم الا سيجاتة بويا هو ترب إى الدر عمد 


سورة النساء [1ه -مة] ١1م‏ 


َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنْدْجِلْهُمْ جْنَاتِ تَجْرِي من تَحْتها الأنْهَارَ4ُ 
[النساء: 7؟١]‏ فهو مصداق لقول رسول الله يكل «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل)”'. 

وهو قوله كك: ظوَإِذَا حَكَمْئُم بيْنَ النّاِ أن تَحْكُمُوا بالْعَذْلُِ السبعة الأصناف 
من الإيمان والعمل الصالح؛ لكنه أكد على الحكام في العدل لما في ذلك من الأثرة 
لهم يومئلٍ. 

عبر عن ذلك قول رسول الله يِه «المقسطون على مناير من نور في ظل 
العرش»؛ أو تحت ظل العرش يفزع الناس ولا يفزعون»"". 

حملن ذلك قول الله جل ذكرة: طالدين آكوا و يلبشوا إيمائقم بطل أولنك 
لَهُمْ الأمْنئْ© لما أمن الناس ظلمهم هوَهُم مُهْتَدُونَ؛ [الأنعام:١4]‏ أي: اليوم 
بإيمانهم وعملهم الصالح. 

أعقب ذلك قول الحق: 8ؤإِنَّ الله نِعمًا يَعظكُم بهي أبلغ في الموعظة ذكر جهنم 
فأبلغ في الوصفء وذكر الجنات فأبلغ» وذكر ظله الظليل وجواره الكريم فأشفى؛ 
وبالغ في التشويق والترغيب في إيجاز قول وكريم عبارة» وأمر بآداء الأمانات إلى 
أهاليها تعم المأمور كله والمنهي كله وجوهه لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا عملاً 
مقبولا لمن لا إيمان له» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

والوعظ يكون ترغيبًا وترهيبًاء وأصله في الترهيب لكنه لما كان الوعظ تحذيرًا 
من فوت المحبوب كان ترغيبًاء فوعظهم الله كك أن يفوتهم ما تقدم ذكره من 
المحبوب والفوز العظيم» ورهبهم جل ذكره بما يضاد الإيمان والعمل الصالح؛ 
فتكون المجازاة من قبيل ذلك؛: ويذكرهم جل ذكره بذكر الظلم إنه ظلمات يوم 


عدم وجود النص» وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله؛ ولا بما هو أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته؛ فضلاً عن أن يحكم بها بين 
عباد الله. |فتح القدير (؟/156)]. 

)00 تقدم تخريجه. 

فق أخرجه بنحوه الطبراني .)١94(‏ 


4 سورة النساء [وه - 57] 


القيامة» وفي الدار الوسطى والدار الآخرة فى الظلمات السفلى؛ حيث لا نور ولا 


منبر. 
حكم العدل في الحكم بين الناس من صلة الرحم. 
قال رسول الله يَلِيِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: هذا ينصر المظلوم؛ 
فكيف ينصر الظالم؟ قال يَكَِةِ: «تأحذون على يذه فيكفه ذلك عن الظلم فذلك نصر 
له" ذكرهم جل ذكره بالعدل بين الناس؛ إذ مشي العدل على الصراط وبأداء 
الآمانة حقوق الأمانة» والرحم جنبتي الصراط بما يكون مع ذلك من كلاليب 
وخطاطيف وحسك وشائكات وعثار. 
ع ود 1 س ساس ويه 2 در - 7 و سا ره 2 وسار مده عه . هم 0-0 
جط ييا ال »امثوًا يلما لله يشو ول وأو الت ينك إن تر فى كع مو 
27 قله 2خ ووم 24 عمعلم موي © سلس سعفل سكام 2 ل 00 
له والرسول إن كم سوق يال الوم الآ دلِكَ حي وحَسَنٌ تويلا (2) 01 تر إِكَ 
3404 06 ال ا جه سبح سم عر عر 7 0 - مس سر سد اصع ار 
نيت يَرْعُمُونٌ أنَهُمَ اموأ يما أَْزلَإِليَكَ وما أَزِلَ ين قَبَِكَ بُرِيِدُونَ أن يَتَسَاكَمُواأ إل 
لطت وَهَد را أن يشر وأيو. وريد آلب أ ملم كلا بيدا (©© وكا 
ِل م تالا إق مآ أكَرَك أنه وَإِلَ التئول لت المُكفقين يَصْدُودَ نك 
سن له رم 1 مسر لس ع و . لكيس سصير ص سنس - 
صُدُودًا ([©) فك ذا أصدبتهُم معميبَة يِمَاكَدَمتَ أيلريهم ثم جآمُوك يَحلِمُونَ 
2 الم >#مءسم اس إلى سيء. ص د م دء بو مو سمس 
سه إن ردم إل إحسننًا وَتَوْفِيًا © أوْكيكَ البت يَمَكمْ أنَّهُ ما فى 
مه ست م8 > لمورس سات لخ 21م ل 2 ا 1 
قلوبهمٌ َأعَرِضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَقل لهم ف أنمّسِهح مولا بَلِيمًا 402 |[ النساء: 
وه لة]. 
لذلك قال جل قوله: #إِنَ لله نعمًا يَعظكُم به [النساء:58] من ذلك في الآية 
بعدها في قوله جل قوله: #يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأؤلي 


- 


| 
ع 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (11414) والترمذي )545١(‏ وأحمد )١117(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(0075) والبيهقى )1١107(‏ وعبد بن حميد )١505(‏ واين حبان (2559) والطبرانى فى 


الصغير (/ا/ا0). 


سورة النساء [وه -57] 7م 


الأفر مِنَكُم...4 إلى قوله تعالى: ظذَلِكَ خَيْر4 لكم ظوَأَحْسَنْ تَأوِيلاة4 [النساء:وه] 
فكان وجه الخطاب في الآية الأولى إلى الحكام؛ وفي الآية الثانية إلى الأتباع 
والمحتكمين ألا يخرجوا عن أحكام المسلمين. 

أتبع ما هو في معناه قوله الحق: «ألم ثر إلى الّْذِينَ يَرعْمُون أَنّهُمْ آمَنُوا يما 
أنزِلٌ ِلَيَِ وَمَا نل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 3 يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوت4''' إلى قوله 
تعالى: لإضلالاً بَعيدَا [النساء: ]٠١‏ إلى قوله: #صَدُودًا» الينام 51]. 


كما قال جل قوله: #وَيُرِيدُ الّذِينَ يتِعُْونَ الشهوات أن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظيمَاك 
[النساء:7؟] كذلك إلى قوله جل قوله: ظوَمَن يْطِع اللة وَالرَسُولٌ َأولَئِكَ مع الّذِينَ 
أنْعَمَ الله عَلّيهم.... 4 [النساء: 14]. 

هؤلاء هم المنافقون: «إذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا إلى ما أنزّلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ)» 
[النساء:١75]‏ صدوا عنك وأبوا. 

يقول عزَّ من قائل: «أفَكَيف إذًا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ» وهو على 


حالهم من تبريهم من الله جل ذكره ومنك ومن المؤمنين إلى ما يركنون ممن 
يستغيثون من كشف ما بهم ثم جَاءُوك يَحْلِفُونَ بالله» [النساء:؟5] حرف لاثم 
لحف على لخانه تلاك :فى برا طيوخء ورهي ال المادطية ع الراجعين على أنفسهم 


)١(‏ قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: نتحاكم 
إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرّشوة ولا يميل ة في اليتكم ؤفال المنافق؛ نتحاكم إلى 
النهود لعلمه أنهم بأعذوة الرشوة:ويهيلون في الك ٠‏ فاتفقًا على أن يأتيا كاهنًا في جُهينة 
فيتحاكما إليهء فنزلت الآية. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: : نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له: بشر» كان بينه وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: ننطلق إلى محمكد» 
وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرفء وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله يِه فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله يَقةِ فقضى 
رسول الله يي لليهودي. فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر # 
فأتياه. فقال اليهودي: اختصمتٌُ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم 
أنه يخاصم إليك» فقال عمر يه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم قال لهما: رويدكما حتى أخرج 
إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه» ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد؛ 
وقال: هكذا أقضي بين من لم يرضٌ بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر 
4# فرّق بين الحق والباطل؛ فشمي الفاروق. [تفسير البغوي (؟/؟4؟ - 145)]. 


4م سورة النساء [58 - ؟ل] 
باللوم لشدة الندم. 

يقول الله جل من قائل: ظأَوْلَيِكَ الّذِينَ يَعْلَمْ الله مَا في قُلُوبِهْ» إشارة إلى ما 
فيها من الندم مع الإباء عن الإقلاع؛ واللجاج فيما هم بصدده؛ يقول عر من قائل: 
#فأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لهم شُِ أَنفُسِهِمْ قَؤْلاً بَلِيعًاكُ”' [النساء:*5] هذه حالة 
العاصي ربه إذا دهمته عواقب سوء أعماله؛ فلا يجد من يرجع إليه إلا إلى الله جل 
ذكره فيجد في قلبه شبه التقريع والتقرير والوعظ والتعريف له» والتوقيف على قبح 
صنعه؛ء ويستشعر الإعراض عنه وعسر الإجابة» ودفع الاستيعاذ حالته تلك» فإذا 
قيضه الله للعزم على التوبة فعسى أن يستجاب له. 

. ا لطاع بإذين اللو ولو نهم إذ عل كمُوا أنشَْهُمْ 
جحاءخوك فَاسَتَحْفَرَوا الله وَأسَتَعْفسرَ لهم الرسول لوجدوأ )1 سََر توابا رَبَحِيمًا 1 
ديك لاومو عَقٌّ ل بجر يمرك ليج ذوان ألشيوع رجا 
مْنَافَضَيْتَ وَسَلْموا صَلِيمًا (ندااو لكب ملالا أنشسَكُ أو ارجا من 
دِيَرِكُم ما علو 5 إلا ميل من وَكوْ أت فَعلُوأ ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَّ حرا للحم وَأسمّدّ تقِيمًا 
(5) وَإِذَا لبهم من لدنا أَجرَا عَظِيمَا (50) وَلَهَديسهحَ رط مُسَمَقِيمًا (قدأومن 0 


صر 0 


ولسوا ل تأركيةق مَمَ لين ا نَّ وَالصِديقِينَ والشهدآء وَألصَّلِحِينَ 


ره 


وَحَبُنَ أُوْليِكَ رَفِيِهًا (9) ولك الْمَضْلٌُ مرح أنه وَكَقَ باه عَلِيمًا ع 


)١(‏ قوله: «إؤقل لَهُعْ في أنفْسهم قؤلاً َلِيغَاة ؛ وفيه وجوه: أحدها: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا. 
والمعنى: : قل لهم قولاً بليعًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوبهم يغتدمون به اغتناما ويستشعرون منه 
الخوف. الثاني: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليعًا 
هو أن الله يعلم ما في قلوبكمء فلن يغني عنكم الإخفاء» فطهروا قلوبكم عن دنس النفاق 
وإلا فسينزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شدًا من ذلك وأغلظ. الثالث: قل 
في أنفسهم خاليًا بهم مسارًا لهم بالنصيحة:؛ فإن النصح بين الملا تقريع وفي السر أنفع قولاً 
يؤثر فيهم. وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ» وهو أن يكون كلامًا حسنًا وجيز المباني غزير 
المعاني يدخل الأذن بلا إذن» مشتملاً على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار. [تفسير 
النيسابوري .])5١8/9(‏ 


سورة النساء [54 - الا] هم 


لذن امنوأ حَدُوأ حِدْرَكم فأنفروا ات أو أنفروا جَمِيعا 0 كن مَك لمن َبَْكتكاِنَ 
يي د ذال مد ا هم أَهعَ د اك مَمَهُمسَسِيدًا 0 4 [النساء: 54 - الا]. 

ثم بين عله كيف المأتى لهذا الشأن بقوله: «زلو أنه | إذ ظَلَمُوا آَنفْسَهُمْ جَاءُوك 
فَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَغْمْرَ لْهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمَاك [النساء:4] هذا 
باتصال الولاية والحذر والوقوع في محظور؛ إذ ذاك يجد الله توابًاء إنما الهرب كله 
إلى الله ورسوله والكتاب والأولياء» والله العوض من كل مفقود غَلِِ؛ لذلك قال: 
طفَفِوُوا إِلَى الله إِنّي لكم مَنْهُ نَذِيرُ مُبِينَ؛ [الذاريات:50] وإلى ربه يفزع اللهفان ذلك 
أقرب مأخدًا وأسهل مسلكًا من الخروج من الأوطان وقتل النفسء ولو كلفوا ذلك 
فالهرب إلى الله والرسول والكتاب خير وأشد تثبيئا وأكرم عائدة وأجزل فائدة 
وأقرب إلى الهداية بسواء الصراط. 

وربما ألحق بالأولياء كما جاء: إنه ليقول فى الثالثة: «من الهرب إليه» والرابعة: 
عدي اعمل ما شئت 8 غفرت لك" 5 هذا إشارة الله: 8وَمَن يْطِع الله 
والاشيول أولَئِكَ مع الَذِينَ أ نْعَمَ الله عَلَيِهم من النَّبيِينَ....4 [النساء:19]. 

ثم أخذ عله في ذكر الجهاد والحض عليه؛ والتنفير عن المنافقين وأهل الكتاب 
وأعمالهم» وعن قبول كلامهم؛ ويأمر بالإعراض عنهم وإغلاظ القول لهم» ويذم 
أهل الكتابء والذين يكلوا عن القتال لما كتب عليهم؛ ويقلل لهم في ذلك عمر 
الدنياء ويزهدهم في البقاء فيهاء ولا بقاء هذا كله من ذكر أهل الكتاب والمنافقين 
تأديبًا لنا بغيرنا بعمله المحيط بما هو كائن فينا ومنا. 

دن سبج هذخ ون اق شولع كاد ل تك يتم ونه موده يلتق 

كنت مَعَهّ تف كرما عطليها (7) تلقل ف سبمل ته الريتذئورى لْحَيَوة 


وو ل 


لديا ب) 


ل4 


لأضوَؤ وَمَن يِل في سد لٍ ألو قعل أَوْيعلِبَ مَسَوْفٌ نويه لََراعَظا 02 


ع سر مام 


وَمَا لك لا تُقَُِونَ في سيل اله وَالْمِسِتَضْعَفِينَ م لجال وَالِيْسَآهِ وَالولدانٍ الْدِبنَ يهو نَ رينا 


)01) أخرجه بنحوه مسلم ))0١55(‏ وأحمد ))٠١561١١‏ وأبو يعلى فى مسنده (51057)» وابن حيات 
6797). 


4 سورة النساء [7 - 4م7] 
حرجنا من هذه لمر لظا لو أهلها صل لا من لَك وَل ولجَمَل لَنَا ِن لَدُنكَ مَصِيًا (5) 
لين اموأ يمون فى سيبل لَه وَالدِينَ مرا مون فى سبل الطَسُوتِ هلوا أؤياه 
شيط إن كيد ليطن كان صَعِيقًا (25 أَلتر إِلَ ْنَمِل لم كوا ليك وَِْيمُوأ الصّارة 


6 


وَانواأ لَك لاطب عَلَيومُ لهال دا وقمَنْيجَ يحْسَونَ ناس كسَفْيَة ألو أو أَسَدّ حَقيَة وَمَالوا 


الس 2 فر لصو 


نا ِوَ كت عا لْفتالَ لوَكَة يبناج كبل لمت لسع لذ يل اليه حير لمن أل 
وَلَاُظمو 59 م 2500 0 فى 00 + عوء سماد 
قبيلا © أيَتَماتكو وأ يدرك التؤث ولوككم فى وج مُنَيَدَوْ ون به حسَكة 


٠ <‏ . -ر. ٠‏ ع مد كه مير ع 2 لي و يه موسر سم 
0 َعولأهذِوء من عِندِك لعل منْعِن د لَه فال موك 


ْو ِلَايكادوسَيَفْمَمُونَحَرِيًا )4 [الساء: «/ا- ممن]. 

قوله كك: «إوَإِن تُصِبِهُمْ حَسَئَةَ يقُولُوا هَذِهِ من عند الله وَإن تُصِبِهُمْ سَيتةٌ يَفُولُوا 
هَذِهِ مِنْ عِندِكَ6*”' [النساء:78] أشهبهت قلوبهم قلوب الكفار قبلهم» فتشابهت 
أقوالهم لأنبيائهم: فكانوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا: هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بأنبيائهم كما قال أولئك: : 9إِنا تَطينَا بكم لَئِن لم هوا لَتَرْجْمَنَكُمْ وَلَيِمَسّتَكُم مَنَا 
عَذَابٌ ألبع4 كس | 

ظفَإِذًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَانُوا لَنَا هَذْه وَإِن تُصِبِهُمْ سَييَة يَطُيّدوا بمُوسشسى وَمَن 
مّعَدُك [الأعراف:171]. 

قال الله كك ليه كَث: طقل» لهم: «كُلٌ مَنْ عند الله فَمَالٍ هَؤْلاءِ القؤْم لا 
يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًاك [النساء:8»] والفقه: فهو معرفة مخارج الأمر والنوازل من 
الحوادث من حيث ظهرتء وأصولها التي عنها ان نبعثت» ولو فقه هؤلاء لعلموا أن 


(1) #وَإن نُصِبِهُمْ حسَئة يَفُولُوأ هذه من عند الله ؤإن تُصِبِهُمْ سيَنة يَقُولُوا هذه مِنْ عِندِك» نزلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهود؛ وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق» فلما 
قدم النبي يكل المدينة» فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساكء فقالوا: ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل» ؛ فالمعنى: إن تصبهم نعمة أو 
رخاء نسبوها إلى الله تعالى؛ ؛ وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك متشائمين كما 
حكى عن أسلافهم بقوله تعالى: «أوَإن تُصِبِهُمْ َيِه يَطَيّزواُ بموسى وَمَن مَعَذ 
[الأعراف:١71١].‏ 


سورة النساء [ول/ا - 86] ام 


الحسنة هي بفضل الله ورحمتهء وأن السيئة منبعثها عن سوء أعمالهم جزاء من الله 
كبك لذنوبهم؛ لعلهم يذكرون. 
ثم فصّل بقوله الحق +: قيل: مقن أن العن نا أضابلة ين نه 
فَمِنَ الله وَمَا أَضَابَكَ من سَيئَّة فمن نَفْسِكَ © [النساء:79] أي: بشؤم ذنوبك وجزاءً 
معاصيك لقوله جل قوله: #أوَمَا أَصَابَكُم من مُصِبَةِ فيمَا كَسَبَت أَندِيكُم وَيَعْفُو عن 
كثير © [الشورئ: "]: ش 
:9 مَآأصَابك من سق حَسَكَق فِرَأْللهِ كا أكون سَيَكَوَ فِن كف نَفْسِكَ وَأدَسَلئَكَ يداس رَسُولا وَكقَ َه 
سَبِيدَا 5 مّن يطِع أَلرَسُولَ همد فق قد أطاع لله وم ا 


وَتفوأ نك طاعَة فإِدَا بَرَ 0 ل قر 2 وأللّه ركد ”0 مآ 
و 2 - سوءورم مدسسكء ع م عدخ رس م 4 هه 5 سم 0-0 
ينِسُِونَ فأعرض عَنْهم وتَوَكلٌ عل الله وَكَفَ الله لا 90 م 2 وَلوَكَانَ مِنّ 


عند غَ َه لوجَدُوأْفْهِ أَخِْكَهًا كيرا © عم أَمرمَنَ امن 0 أذَاعوأ 
بي وَلوَمَُوةإِلَ ايسول مَإِلّت أو لامر متب للم الْدِبنَ يمتليظوكه متب وَلوْلَاضَمْلٌ 
َه عَلِيَك وَرَحَك تعش اكت 10 ليلا 05 فَعَديِلُ في سَبيل أله ِّ لا دَكَلّتُ إل 
تَنْسَكَ مََرْضٍ ونين عَسَى أَهُ أن يَكْتٌ بس الْذِنَ كَمَرُوا وَأمَّهُ أسَدٌّ ما وَآسَدٌ 
تتكيلا كما » [النساء: 4ل - 86]. 

ذلك قوله الحق: «وَأْرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسْولاً وَكَمَى بالله شَهِيدَاكِ [النساء:79]. 

كما قال جل قوله: إإِنْ عَلَِكَ إِلَا البلاغ© [الشورى:48]. 

بيّن ذلك قوله: : فامن يُطِع الرَسُول فَقَد أطَاعَ الله وم تون نما ارسلناك ملنهه 
حَفِيظًا». 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لأفلا يَعَدَبْرُونَ القرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه الختلافا كَثِيرَا؛ [النساء:47] وعلى القول بالتحقيق» فإن الله عله يعلمون 
فعبينا | إلا اتقو اكير والاسدييان» و نهنا كظر ف السوء ا فق قبل 
أنفسنا وأعمالناء ومن قبل الغيرء اعتبر ذلك بفعله بآدم التق كيف صوّرهء أحسن 
خلقه وعلمه؛ ونوه به في الملا الأعلى؛ وأسكنه جنته وبوأه منها ما شاء بعد أن 


44 سورة النساء [ولا - 44] 
زوجه؛ وبلغه ما لم يأمل» ثم أنظر بماذا أخرجه عن مسكنه ذلك» وأزعجه عن قراره؛ 
وكذلك خلقه المولود في طبقات خلقته» ثم كيف يخرجه وإلى أي لطف. وأي 
تيسير وتسبيقه له الإحسان في ذاته ومعاشه ودينه» ثم انظر ما الذي يباعده عنه بعد 
الإعذار والإنذار بالحق اليقين؛ إذ أنه ما أصابنا من حسنة فمن الله» وما أصابنا من 
سيئة فمن أنفسنا وشؤم أعمالناء والحمد لله. 

لهذا قال عر من قائل: 8فَمَالِ هَؤُْلاءِ القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَات 
[النساء:74] دل - سبحانه وله الحمد - على سبيل التفقه في كتابه العزيز» وأن 
بالتدبر يزداد التفكر وبتثوير' ' بعضه من بعض يكون الفقه فيه والفهم عنه» فانتظم 
هذا بما قبله أو بما يكون من بابه في القرآن العزيز؛ يقول: تدبرت القول؛ أي: 
قايست بعضه إلى بعض» وناظرت بين فصوله ومعانيه. 

قال الله كق: «أقَلا يَتَدَبَرُونَ القُآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفَْالْهَاك [محمد:؛ ؟]. 

وقال جل قوله: فلم يَذَّتَدُوا القَؤْل» [المؤمنون:1584] يعني: يتعرفونه بصدقه» 
وإنباء بعضه على بعض وتناظره» ومطابقة بعضه بعضًاء فهو واحد أحد لو كان من 
عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء فهذا يدلك - إن شاء الله قِكَ - على أن القرآن 
كله أنزله منزله عَظْةِ ليُعلم وليُفهم؛ لكن ليس ذلك إلا للعالمين. 

ألا ترى أن معنى قولهم: «تدبرت الأمور» تطلبت مبادئها ومآلهاء وتقديم ما هو 
الأولى بالتقديم منهاء وتأخير ما هو أولى بالتأخير؛ وكيف ومتى وأين» كذلك تدبر 


القول على هذا النحو. 
قصلم 


لما كان العالم كله أوله وآخره؛ علوه وسفلهء ظاهره وباطنه محكمًا متقئًا متفقًا 
متفق الاختلاف» وربما كان فى داخله مختلف الاتفاق» راجعًا بجملته إلى الاتفاق 
مفصلاً وموصلاًٌ ومصورًا أحسن صورة: مقدرًا أحسن تقدير» قد أعلى منه صانعه 


الحكيم ما هو أولى بالعلوء وأسفل منه ما هو أولى بالسفل» وأظهر منه ما هو أولى 


سورة النساء [ولا - 44م] 4م 


بالظهورء وأبطن منه ما هو أولى بالإبطان؛ ذلك لأن فاعله واحد حكيمء وجاعله 
أحد صمد ومدبره رحمن حليم. 

وكذلك كتابه الحكيم متفقًا متشابهًاء شاهدًا بعضه لبعضه؛ عاضد بعضه بعضًا 
قد نزهه منزله غَلِِ عن الاختلاف» وباعده عن منزلة التناقض هو الحق وفعله الحق» 
وحكمه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير» وكما تعرف كلام المتكلم قد تقدمت به 
معرفة» وإن كان يكلمه من وراء حجابء فكذلك تتعرف كلام ربك في القرآن؛ 
وغيره من الكتب إذا كنت قد عرفته من أسمائه وشواهد شهادات عالمه وسفله. 

قوله ككَ: موَإِذَا جَاءَهُمْ ف عو الأمن أو الَف أذَاعُوا به وَلَو رَدُوهُ إلى 
الوَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر منْهُ لَعَلِمَه الَّذِينَ يَستَبِطُوتَة منهع» [النساء :8 هذا كلام 
منتظم بما قبله من ذكر المنافقين والمناجين منهم بالإثم والعدوان» وتخويف الذين 
امنوا. 

وقد يرد بوجه يريا لدع ان ورا و فإفإن نارَعتُمْ في شيم فَرْدُوهُ 
إلى الله وَالوَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرُْ وَأحْسَنٌ تأويلاه4 
[النساء:04] والأول أوجه. 

فصل 


ذكر أهل النقل إن هذه الآية نزلت في إيلاء رسول الله يَكِْ في أزواجهء وقول 
القائلين: طلق رسول الله ليةِ نساءه» وأكثروا فى ذلك فاستأذن عمر رسول الله وَل 
وقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال «لام”''. 

وهذا وإن كان فيه شرب من معنى الآية» فإذا نظرته يقول الله جل قوله: هوَإِذَا 
جَاءَهُْ أَمرْ مَنَ الأفن أَوِ الخَوْفٍ أَذَاعُوا به [النساء:8] تجده عين محيط بمعنى ما 
صدر به الخطاب الأولء والله أعلم أن كرق قوله حل اقوله أمر مَنَّ الأفن» 
مصروفًا إلى قولهم هذا من شأن الإيلاء. 

وقوله قك: #أو الخَوْفِ المراد به: تناجيهم بما يرومون به تقلقل قلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5579 والنسائي (454)؛ والطبراني في الكبير »))1١١١57(‏ وابن حبان 
.)47607١‏ 


04 سورة النساء [ولا - 4م] 
المؤمنين وتحزينها. 

وقوله: #إوَلَوْ رَدُوهُ إِلَى للم ؛ أي: توكلا عليه وَظالرَسُولٍ وَإِلّى أَؤلي الأفر 
مِنْهُمْ 4 أي: الأمراء 5 الجيوش والعالمين بأخبار عدد لداعي ا 
رسول الله يك «الَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَِطُونَهُ مِنْهُعَكه [النساء:؟8] أي: الأمر والخير 
المتناجى به منهم؛ أي: من أمراء الجيوش وخاصة الرسولء ولم يقل جل ذكره ولا 
أخبروهم بذلك الأمراءء والخاصة لما عسى أن يكون في ذلك من إفشاء سرّ معد 
لنكاية عدوء أو لأمر يريده الله قيْكَ ورسوله والمؤمنون. 

وقد عديت هذه الآية إلى المُتيا في النوازل» وليس يعطي ظاهر الخطاب ذلك 
القول: لوَإِذا جَاءَهُمْ أمْر مَنَ الأفن أو الحَؤف أذَاعوا به [النساء:*] اللهم إلا 
بأمره» واستعمال تأويل وتحرير قياسء وقد درج على ذلك الجمع الكثير والجم 
الغفير» وعسى أن لقولهم ذلك على كثرتهم شرب من الصواب والله أعلم؛ بل إنما 
يتبين ذلك بغير هذا من دلائل الشرع. 

فصل 

إن كان هذا هكذا فأهل الأمر ها هنا أهل الفقه والورع في دين الله ييْكْ في قسم 
الأمن؛ قديمًا كان الولاة من هؤلاء هم خلفاء الله قَكَ في الأرضء وهم خلفاء الرسل 
- عليهم السلام - في الأمم؛ وإن كان الولاة من غيرهمء والرجوع إليهم بظاهر 
الحكم طاعة الله والرسول؛ لقوله يك (اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف)'". 

وفي أخرى: «ولعبد حبشي كأن رأسه زبيبة)”". 

وفي أخرى: (لاسمع وأطع وأن أخذوا مالك وضربوا ظهرك»' ولا تنزع يدا 
من طاعة؛ وأما أولوا الأحلام الذين هم أولياء الله وخلفاؤه في أرضهء فالسمع 
والطاعة لهم ظاهرًا وباطنًا. 


5 ع سكم (مشفكى والطيالسي (؟16)» وأحمد »25١555(‏ وأبن حبان (18ال١).‏ مبجداع 
الأطراف: مقطوع الأعضاء. 
(؟) أخرجه البخاري (3514)؛ والطيالسي (00417: وأحمد (2)151497 وابن ماجة (5410) 


(0) أخرجه بنحوه ابن حبان (4577)» وابن عساكر .)*14/1١8(‏ 


سورة التساء [ول/ا - 84] 4١‏ 

قال الله كك: طقلا وَرَبَكَ لَا يُْمِئُونَ حَتّى يُحَكِمُوك فِيما شَجَر يَيتَهم كم لا 
يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجًا مَمَا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا؛ُ [النساء:10] ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء - عليهم السلام - فطاعتهم في السر والعلانية واجبة. 

قال الله ككَ: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهغ وَأَقَامُوا الصّلاءَ وَأَمْرَهُمْ شُورى بَتنَهُمْ) 
[الشورى:8*]. 

ثم قال جلّ من قائل: لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيْهُ لاتَبَمتُمْ الشّئطَانَ إِلَا 
قليلا”') [النساء: 8] انتظم هذا بما قبله من ذمّ النجوىء ونهيه المؤمنين عنها؛ لأنها 
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؛ لذلك يقول الله - جل قوله - للمؤمنين: وَلَوْلا 
فَضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيُه4 في تنبيهه لكم؛ وتبيينه إياكم لاتبغكم الشَّنطَانَ إلا 
ليلا المستثنى هنا من وجهين: 

أحدهما: لاتبعتم الشيطان أيها المؤمنين إلا القليل منكم ممن لم يجعل الله وك 
له عليه سلطانًاء كما قال جل من قائل: «وَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؛ [سبأ:١].‏ 

والثاني: أن يكون استثني من جملة عمل المؤمنين» فلولا فضل الله على 
المؤمنين ورحمته لاتبعوا الشيطان في خطواته» وأمره لهم بالفحشاء والمنكر حتى 
لم يبقّ لهم من الإيمان إلا قليل» وربما كان ذلك القليل النطق بالتوحيد قد وهنته 
المعاصي وغمرته الخطاياء كما قال جل من قائل: ظقَلَا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا4 
[النساء:” ؛]. 

وقد سمى عل ذكر المنافقين وإيمانهم قليلاً في قوله: ظِيْرَاءُونَ النَّاصَ وَلَا 
يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً» [النساء:؟4١]‏ وقليل هؤلاء وكثيرهم قليل غير مقبول. 

وقد قيل: إنه استثني من قوله جل قوله: طلَعَلِمَه الّذِينَ يَسْتَتِطُونَهُ مِنْهُمْ» أي: 
إنهم لو ردوه إلى أولي الأمر منهم والعلماء (لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَستَبِطُونَهُ منْهُمْ» إلا 


)١(‏ دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله ورحمته؛ وإلا ما كان يتبع؛ 
وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الاصلح في الدين. أجاب 
الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل؛ لكن المؤمنين انتفعوا به والكافرين 
لم ينتفعوا به فصحٌ على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في الدين. 
والجواب: إن حمل اللفظ على المجاز خلاف الاصل. [تفسير الرازي (0507/60]. 


01 سورة النساء [هم - ]1٠١‏ 
القليل من العلم المستنبط؛ إذ لا يحيط المخلوق بالعلم؛ ولا كل العلماء يعلمون 
كل العلم» فاستثنى هذا القدر لصدق قيله» وكمال إخباره عن الحق الذي هو أهله. 
وحقيقة الاستنباط هو استخراج باطن المعنى من ظاهر القول. 


2 200 1 ا 0 يب ينا ومن ينَْهَْ عه 100 سَفَعَةٌ مِبَكةٌ يَكن لمْكدَل 
ص وه م 21 


0-10 50 جا عه 2 َه أن سل عه لس 
أله عل كل ىو قينا (2) وَإِدَا حْيَم بسحي ميحس نهآ أو زدوهاً نَأل 
> م بر مظ» سر 2 عدي 0 هه 5 سرح سا ل له عملا .و 
كان عل 0 ل له لاهو لجْمَعَدَكُم ِلك يو الي 20000 
0 ف لكف وق وَآمَه أَوَكَسَهُم يما كبوا أَرِيدُونَ أن 
7 - أ 0 353 1 أ وله سد عو سج م 115 
تَهَدُوا من أَضَلٌ لَه ومن يِضْللٍ أله فلن تجمد له سبيلا '(هم) ودوأ لو تكفرون كما كرو 
يد سم 0 و” ج 6 َع ٠.‏ سوا ٠.‏ 
كيح بابزا فى سبي وان ولأ ا 
- .4 ع2 207 03 4 04 ده سس 

يت وجَد تموهم ولا دَتَّحِذُوأ مِنْهُم و ليا ولا سيا (05) إلا لد ين بص َصِلُوتَ إل وم بد 
وَيَيْبم سق أو كوك حَوِرَتْ صُدُورْهُْ أن يُعَيلوكٌ لز يعوا مَرَمَهيْ ولو 5ك لَه 
ا 2 1071 2 1 2-١‏ 65 292 2 04 : 
سل عي مكلوق إن كرو ع بمَيلومٌ وآلْمَأ يك اليم ما جَمَل أمَهُ لكر 
عَلَتيِمَ سملا (8) #[النساء: 8م - .]4١0‏ 

قوله كك: امن يَشْفْعْ شَفَاعَةَ حَسَنَة يكن لَهُ نَصِيبٌ مها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيئة 
يكن لَه كِفْلٌ مَنْهَا...4 [النساء:60] الكفل: المثل هنا. 

قال الله كك: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمئوا اتَقُوا الله وَآمنُوا برسوله يؤْتَكُمْ كِمْليين من 
رَحْمَتِه © [الحديد:6؟] أي: مثلين» أو أجرين: أجر الإيمان بميحمدل 2 وأجر 
الإيمان بما أنزل من قبل. 
وعده عَلةِ أن أعطى هذه اي ند عكر إن قن 3 سبعمائة» إلى أن 
يؤتى جل ذكره بغير حساب 6 النصيب فى جنبه الحسنة؛ إذ النصيب يكون كثيدًا 
ويكون قليلاء كما قال جل قوله: مما قَنَّ مِنْهُ أؤ كَثْرَ نَصِيبًا مَفْوضَاك [النساء:7] 
وقد ضمن عله المضاعفة» فهو إِذَا هنا في موضع الكثير»ء ولما كان الكفل المثل 


9 
0 
1 
26 
6 
1 
" و‎ 
5١ ١ 
55 
١ 
أل‎ 


سورة النساء [مم - ]١‏ وان 
جعله فى جنبه السيئةء كما قال جل من قائل: ومن جَاءً بالشيئة فَلَا يُجْرَّى إِلَا 
مِثْلَهَاك [الأنعام: 1 .]١‏ 


شاهد ما ذكرناه حديث الإجارة» وأنه يعطي الأجراء كلهم قيراطاء ويعطي 
الأجيرين منهم قيراطين قيراطين؛ ولما أعطوا قيراطًا قيراطًا وأعطوا هؤلاء قيراطين 
قيراطين قالوا: «ما لنا أكثر أعمالاً وأقل عطاء؟!» قال لهم: «ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء»”". 

قال الله كْك: ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا انُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِمْلَيْن من 
رَحْمَتِهِ وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ به وَيَغْفِز لَكُمْ)» [الحديد:18]. 
' ثم قال جل قوله: لِعَلّا يعْلَم أَهلُ الكتاب ألا يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله 
وَأنَّ الفَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللهُ ذو الفَضْل العظيم» [الحديد:؛؟] فما 
أعطاه الله الأولين هو كفل ما عملوه؛ أي: مثل له؛ والله أعلم بمقداره بالإضافة إلى 
العلم في القلة والكثرة» وما أعطاه المتأخرين نصيب وضعفء وما أعطاه أولئك. 

كما قال جل قوله: وَلَا تَكَمَئْا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ 
نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِنْسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ © [النساء:7”] وذكر هذا على سبيل 
الوعد؛ والبشارة بالتضعيف المذكور. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل ذكر المستأجر والمستأجرين على 
نحو ما ذكره رسول الله يَكِتِه فذكر الساعة الأولى من النهار» والساعة السادسة 
والساعة التاسعة هي التي عبّر عنها رسول الله يَكِةٍ بالعصرء وأن المستأخرين فيها هم 
هؤلاء؛ أعني : هذه الأمة. 

وزاد فيما هنالك - أعني: الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل - مستأجرين في 
الساعة الحادية عشرء وهي والله أعلم وقت نزوله كك وهم العاملون معه يومئدٍء 
فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم أجورهم؛ وابدأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (517) وأحمد (4504) والترمذي »5817١(‏ والبيهقي )١١9178(‏ وابن 
حبان (8778) والطبراني .)٠5(‏ 
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بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين. 

قال: فبدأ بالذين دخلوا في الساعة الحادية عشرة» وأعطى لكل واحد منهم 
ند اتبل الا وهم يرحبون الزيادة. 00 ا إلى آخَرْ 0 
«إن أمة محمد يعطون قيراطين 97 ل الكتاب 0 قيراطًا 
قيراطًا». 

ثم جاء خبر عيسى اكين: «درهما درهمًا» وكلامه هذا على الساعة الحادية 
عقي وأنه جل ذكره سوى بين صدر هذه الأمة الصحابة والتابعين» إلى أن يأتي هو 
بمن يكون معىف فأعطاهم درهمًا فظن الأولون بطول مقامهم أنه يزيدهم على 
الآخرين» فكان ما أجابهم» والله ذو الفضل العظيم. 

قوله كك: ظوَكَانَ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ مقِيتَا 4 [النساء:86] هو من القوت مقيت 
كل عبد بقدر عمله» وقد قيل: هو من الحظء ذكر ذلك عن ابن عباس #5 وقد قيل 
فيه بمعنى مقتدر ومقدر» والأوجه أنه مأخوذ من القوت أو القوت مأخوذ مله 
ويشمله اسم المقدرء وهو الذي قدر الأرزاق والعطايا والمنع في الدارين. 

وقد جاء عن رسول الله عَلِ: «كفى ما بمن يضيع من يقيت»"". 

وفي أخرى: «من يقوت)7" 

والمفهوم من معنى هذا الاسم في رأس هذه الآية؛ ارصم يه روريم 
بوزن يجعل في القلوب يومئذٍ الرضاء وفي العقول تعديله كما جعل + ع موازين 
الدنيا ومكاييلهاء وهو معنى اسم المقدر. 

قوله تعالى: ظوَإِذًا حُبَيئم بتجيّة فَحَيُوا بأَحْسَن مِنْهَا أ رُدُوَهَا؛”" [النساء:8] 
)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. 
(؟) أخرجه اخمه 6ه اك رواب دارد 141 م والجاكي ره 001 والبيقي 0197 والاباسين 

(5141) واب بن حبان )575٠(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (اا51) والطبرانى .)١7115(‏ 
(؟) التحية: هي دعاء الياةة والمراد بالتحية ها هنا: السلام؛ يقول: إذا سلم عليكم مُسَلَّم فأجِيبُوا 

بأحسن منها أو رُدُوها كما سلّمء فإذا قال: السلام عليكم؛ فقل: وعليكم السلامٌ ورحمة الل 

وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله كل إوعليتم السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ مثله؛ رُوي أن رجلا سلّم على ابن عباس رضي الله 
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هي تحية السلام والله أعلم؛ وانتهى السلام إلى البركة» فقد قيل في بعض الروايات: 
إنه يريد إلى المغفرة» فيقول الراد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

وقيل: التحية هنا بمعنى الهدية والله أعلم» فمن قبل هدية مطلوب يهديها 
الجزاء عليهاء فليرد مثلها أو أفضل منها. 

وقوله جل قوله: «إنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ حَسِيبًا؛: [النساء:87] أي: مكافنًا 
إذا كان الحشب ساكن 5 كان بمعنى القدر تقول: هذا حسب هذا؛ أي: على 
قدر. 

وإذا حركت السين كان المعنى المراد به: الشرف» وقد يكون على ذلك بمعنى 
القدرء يقول: ليكن فعلك على حسب إحساني إليك» وبري بك في التحية في مقابلة 
السلام؛ والسلام من الله علي على عباده الرحمة؛ ومن العباد بعضهم إلى بعض 
التحية. 

والتحية من العباد إلى الله: يقول العباد في صلواتهم: «التحيات لله)) أي: الملك 
لله والثناء الحسنء وكل اسم من أسمائه تحية؛ لذلك جمعها رسول الله كَك: 
«التحيات لله) ثم قال: «الصلوات لله والطبيات - أي: الكلمات الطيبات - الزاكيات 
المباركات لله" ''. 

وقوله: +اإنَّ الله كَانَ عَلَى كُلٌ شَئْءٍ حَسِيبَات [النساء:87] أي: كافيًا كلما ذكره 
لعن ارا سجاه رسفاف بوني كسد و سطين. اقول ووؤكيه وين كاد قر للم يناه از 
العبودية كقوله حين يقرأ: «االْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ....» [الفاتحة:؟] يقول: 


عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد شيئًاء فقال ابن عباس: إن السلام 
ينتهي إلى البركة. وروي عن عمران بن حصين: إن رجلاً جاء إلى النبي يله فقال: السلام 
عليكم؛ فردّ عليه؛ فقال النبي يييك: «عشرٌ» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرّد 
عليه فجلسء فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردّ 
عليه فقال: «ثلاثون». واعلم أن السلام سنة وردٌ السلام فريضة» وهو فرض على الكفاية؛ 
وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلّم واحدٌ من جماعة كان كافيًا في السنة» وإذا سلم 
واحدٌ على جماعة ورد واحدّ منهم سقط الفرض عن جميعهم. [تفسير البغوي (١//ا55)].‏ 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5505): وفي الأوسط (19317). 
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«حمدني عبديء أثنى علي عبدي» مجدني عبدي» فوض إلي عبدي...1" 

كذلك إذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» يقول الله جل ذكره: (صدق عبدي لا 
إله إلا أنا وأنا أكبر»''' ثم كذلك إلى آخر الذكرء فهو يكافى عبده بذلك» كما ذكر 
في قوله: مااذْكْرُونِي أذكْزكُغ» ثم يجازيه على ذكره بثواب جعله ثوابًا لذلك العمل 
والذكر. 

فالحساب - والله أعلم - ما يذكره به؛ لأجل ذكر العبد إياه» وإلا كافئه هو ما 
قد قرره؛ قد ناله من أجل ذلك العمل والقول بهدي قوله: #الله لا إِلَهَ إلا هُوَك من 
أفضل ما يجزي به عللة. 

قوله جل ثناؤه: #الله لا إِلَه إلا هوَ ليَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يوم القيامة لَا رَيْتَ فيه 
[النساء: 807] كما ذكر لله الكافرين والمنافقين وأهل الكتابين» وذكر عله المؤمنين» 
وعلمهم من سنن من كان قبلهم؛ وقدم من ذلك كله صدرًا ذكر يوم الجمع؛ وإنه لا 
ريب فيهء وأنه الصادق في حديثه الحاكم بين عباده بأنه من القرآن العظيم. 

قوله: #اللة لا إِلَه إلا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ ِلَى يم القَاَة لا رَيْبَ فِيهِ وَمْنْ أَضدَقُ 
من الله حَدِيثَاك [النساء:/81]. 

9 سَتَحِدُونَ َاحررنَ يرِيدُوتَ أن يأمنوكم وَيَأْمنوأ هومهم عل ما ردأ إل ال أتكثا 
فيا واد لم يكوك وَلئوا كم التكم ويَكنوا رَمُع مَحْدُوهُمَ وَافْتلُوهْ حَيتُ 
مهم وأؤيكم جملا كمْعَلَومَ لطا ميا (5) مكار لِمُؤْمِنٍ أن ل مؤت 
0 حَطنا ومن كل ْنَا حا تر رَكَبَقَ مُوْمِنَةَ وَدِيَةٌ نحلم إل آمب إل أن 


6 
مسد 4 و روم 5 2055 ع ا م 
0 كارت من هوم عَدُوْ ل وَهُْوَ مُؤّمِرتٌ هَتَحوِرُ رَكَقَ مُؤْمكوٌ وَإن 


رع 


ا 5 مه 2 0 ل 
كين هوم ينص ويه 7 يتنهم مسق هَدِيَه مُسلّصةإِكَ أهله وَكْرِرُ رَكَبَةِ 


(1) أخرجه مالك (0844)» 3 (545)» وعبد الرزاق (2)77517 وأحمد (2)7877 وأبو داود 
كمع والترمذي (5957) والنسائي (5 *4).ء وابن ماجة (85/ا؟)» واين حبان .)١7284(‏ 

3:١‏ أخرجه الترمذي 815 وعبد بن حميد (557)) والنسائي ذ فى الكبرى ( ”مالي وابن 
ماجة (5144) وأبو يعلى (51514).» وابن حبان (451)» والحاكم )0 والبيهقي في الشعب 
(657). 


مم 
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ص م 4 2 عا 9 ومن 7 2-0 5 ع2 ا ا 2 220 ا ا 


م تر ههه 


فيها وع كيج أنه عه وَلََيَموَامَد1ة 0 [النساء: ١1و‏ -48]. 


قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفثُلَ مُؤْمئًا إِلّا حَطَنا. 1 [النساء ]| إلى 
قوله جل قوله: لوَغْضِبَ الله عَلَيْه وَلَعنَُ وََعَد لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا4 [النساء ا 


حرم الله - تبارك وتعالى - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهو أن يكفر 
بالله بعد إيمان» أو يزني بعد إحصانء أو يقتل نفسًا بغير نفس» وقتلها على أربعة 
أوجه: 

قتل خطأ: وللخطأ حال لا يقال له أن يفعل أو لا يفعل» وعلى ذلك متى وقع 
فيه إِذّا دية مسلم إلى أهله؛ وتحرير رقبة إلا أن يصدقوا بالدية» هكذا إذا كان مؤمنًا 
من قوم مؤمنين إن كان المقتول مؤمئًاء أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها أيضًاء وإن كان مؤمنًا من قوم كافرين لا عهد لهم ولا 
ميثاق» فتحرير رقبة مؤمنة لاا غير. 

والوجه الثاني: قل تقدم ذكره وهو القتل لكفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصان» 

والوجه الثالث: أن يقتلها القاتل لعرض من عرض الدنياء وقد جاء هذا في 
الآية التي بعدها: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْثُمْ في سبل الله فَتَبيَنُوا...» 
[النساء: 4] وهى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

والوجه الرابع: أن يقتلها؛ لأنها مؤمنة متعمدًا لذلكء كما قال عر من قائل: 
©وَمَا نه نَنَمُوا مِْهُْ إلا آن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الحَمِيدٍ؛ [البروج :4] فهذا ظاهر قوله جل 
قوله: «وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِئا مُتَعمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيهَا وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه 
وَأَعَدَّ لَّهُ عَذَابَا عَظِيمًا» [النساء:*9] وهذا المخلد فى النار لا محالة. 
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بعض"' وربما لم يبلغ به القاتل في قتله من المؤمن هذه المنزلة؛ فيؤول إلى 
المنزلة التي دونهاء وهو أن يقتلها لغرضٍ أو غضب من أغراض الدنيا منافسة على 
شيء؛ أو لمعنى ما لغير ما هو مؤمنء يقارنها فيسمى بمقارنتها'”' فربما كان من 
جزائه ألا يوفق إلى توبة؛ فيعرض لسوء الخاتمة. 

وفي قوله كك ظوَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَاك [النساء:؟4] يعني بقتاله عن 
الوصف بالإيمان» ومنع من إطلاق الاسم عليهء كما قال رسول الله ل فيما دون 
هذا الأمر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن'"' 

ولم يبق الاسم لقاتل الخطأء ٠‏ فرجع الحكم إلى قوله رسول الله كله ١‏ 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"''' فأشبه قول الله جل ثناؤه: 0 
شَاءَ الله ما افْتكلَ الّذِينَ من بَعْدِهِم مَنْ بَعْدٍ ما جَاَثْهُمْ البِيئَاتُ وَلَكِن اخْتَلَقُوا فَمِنْهُم 
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ© [البقرة:157] نعوذ بالله من لك الشقاء. 

< يأها ليرت مدا رمف مدل لله متكا ووم أله سم 


جٍِ 

آَلسَلَم لست مُؤِْنا تَبَتَُوت عَرَطك الْحَيؤة شيا تين أل مَعَاندُ كير 
كّ و 04 و سم 0-7 ع 

كك حكُنثم ين صل مرى لَه عَايِحكُم يوأ رك أله كارت يما 


تَمَمَنُوست حيرا )لا تدتوى الْقودُود من الْمؤْمنيَ حَدُ أؤلي الصَرَر هدوف سيل 
ِّيأ وهم وَأَنفْسييم فَضَلّ مه هين بآ اين أشي عل القديا تع و وَعَدَ أله 
كلس ونه الذجهرب عل القتمرن أجرا عَظِيمًا 2 مرج عَنهُومَوة يمه وكل هه 
عورا رََحِيمًا (10) إن الذي وود هم المكيكة اليس أَنشيميح كَالُوأ يم كم كوا ا مُسَتَضعَفِينٌَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (10) والنسائي )417١(‏ والترمذي (25197) والطبراني 
(؟044) والطيالسي (574) وابن أبي شيبة »)59١177(‏ وأحمد (ا977١)‏ وأبو داود 
(4745)» وابن ماجة 795147١‏ والدارمي (١1؟5١)»‏ واين حبان .)0445١(‏ 

(5) هكذا العبارة في الأصل. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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بض كَالُوأ ألم مَك رض أله وامِيعَة ا 1ت نا 
0 لْمسَتَضْعَفِينَ وت ليجل السك لون لا يسْتَوطيعون يله ولا يمتَدُودَ ستبيلا (80) 
وك عَمى أله أن يَف نه 0 يكارت د وا عقون را #10 و مَن مبَاجِرٌ في سبل أله جد في 


2 | 0 مووءه 92 00 7ق و يقار 
الْارضٍ مراغما جيرا وسعةٌ ومن تحرج من بي مهاجرا ِل الله ورسوليوء ثم يدرك أ فقد وقع أجردم 


0 


عَلَأئو كان أله حَهُورا حِيمًا (0]) دصري في رض فيس عَلَيَكْْ ناح أن تصوأ من ألصّلَرو 
إِنْخْفَامٌ فهأن نينيت ارين كتروا إن الْكفرب كانوأ ل عَدُوَا يما ينا 0 4[ [النساء: 6و - .]٠١١‏ 

وله 9وَإذًا ربكم في الأض فلي عَلَيكُمْ جتاح أن تفْضرُوا مِنَ الصلاة 
إِنْ خَفْثم أن يَفبتَكُمْ الّذِينَ كَقَرُوا4' [النساء:١١٠]‏ انتظم هذا بقوله جل قوله: ليا 
أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله فتَبينُواكُ [النساء: 44] والعطف عليه. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - إنها قالت: «فرض الله كنك الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر». 

وروي أيضًا عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «وضع الله عن المسافر الصيام وشطر 
الصلاة»”'' وهذا رواه عمرو بن أمية الضمريء وهو حديث آحاد. وقد امتثلته الأمة 
بدلائل غير هذاء وهو القصر في السفر والإتمام في الحضرء وما عدا ذلك فهو خبر 
وسبيله العلم؛ ولا يثبت إلا بما تُقِل تَقْل تواتر. 

وقال عر من قائل: طفَأَؤْحى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى» [النجم:١٠]‏ 

وقال رسول الله يَكِِ: «فرض عليٌ خمسين صلاة» لكل صلاة ركعتان» فتمت 


0 أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من التجار رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله إنا 
نضرب في الأرضء فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: طوَإِذا ضَرَبْتُمْ فى الارض فَلَيْس عَلَيَكُمْ 
جْنَاحٌ أن تَقْصْرُوا مِنَ الصلاة4 ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي له 
فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ 
فقال قائل م: منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرهاء فأنزل الله تعالى ؛ بين الصلاتين: «إِنْ خِفْتُمْ أن 
يَفْينَكُمْ الذين ل إلى قوله 3#: «إِنَ الله أَعَلَّ للكافرين عَذَابًا مُهيئا4 فتزلت صلاة 
الخوف. [الألوسي (705/4)]. 

(7) أخرجه الترمذي :.)07١9(‏ والنسائي »)575١5(‏ والبيهقي (01546)» والطبراني (؟777) وفي 
الأوسط (2291)» وأبو نعيم في المعرقة (1004). الشطر: النصف. 
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بذلك مائة ركعة عدد أسماء الله سبحانه» فقد جاء الحديث أنه قال سبحانه: «هي 
خمس وخمسون لا يبدل القول لدي" ' فخمسون صلاة بوترها على عدد ما تقدم 
ذكره؛ ثم نزل جبريل وَِ يصلي؛ فصلى رسول الله يك ثم صلى فصلى رسول الله 
يك إلى آخر الصلواتء فأكمل الصلاة الحضرية» وأقر صلاة السفر على ما كانت 
عليه؛ فصلاة السفر معلومة من فعل رسول الله يلك وكذلك صلاة الحضر. 

وأجمع العلماء #د أن السفر هو: الحج والغزو والهجرة» وكل ما هو قربة 
إلى الله كَْكَ يقصر فيهء حا خات البح امقر ار وسار لجار وعم 
المباحات» فأنزل الله جل ذكره: وَإِذَا ضَرَبُْمْ في الأزغين فَلَيِس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقُصرُوا مِنَ الصّلاة4 [النساء:١١١]‏ فرفع كبك الجناح عنهم بهذا الخطاب» وهو كلام 
قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره؛ ثم حذف كيْقَ كل ما عطفه على هذا الظاهر 
تقديره: ولا أن تقصروا - من القصر - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء أو ما كان 
من الكلام ما ينبئع عن مراده جل ذكره ثم علمه كيف يقيم بهم الصلاة حال الخوف 
إذا كان فيهم» فروي أنه صلاها بهم ركعتين. 

ثم روي أنه صلى بهم ركعة بطائفة» وركعة بطائفة» ويتم هؤلاء وهؤلاء 
لأنفسهم صلواتهم؛ وروي غير هذا. 

وجاء: إن صلاة الخوف على قدر الخوف والأمن» فإن أمنوا بعض الأمن صلوا 
ركعتين» وإن خافوا فعلى قدر الخوف حتى قالوا: سجدتين قائمّاء فإن لم يقدر على 
سجدتين فسجدة يومئ بهاء فإن لم يقدر فتكبيرة يكبرها حيث كان وجهه؛ لأن 
الصلاة هي لذكر الله كدَ» فينو بها ويفعل في ذلك على قدر استطاعته. 

وقال رسول الله يِه «من دعي إلى طعام فليجبء فإن كان مفطرًا أكل وإلا 
فليصل”" وإن كانت هذه الصلاة لغوية» فالضرورة ترك الصلاة الشرعية إلى 


»#04( وابن حبان (7405» وأبو عوانة‎ »)١1( أخرجه البخاري (7174)» ومسلم‎ )١( 
.)7١5( والنسائي في الكبرى (014؛ وأبو يعلى (8317)» وابن منده في الإيمان‎ 

(؟) أخرجه مسلم .))١471(‏ 0 داود (5470)» وأحمد .)2٠١597(‏ والترمذي »)78١(‏ وابن 
حجان (د يدهي والنسائي ف فى الكبرى (١5511)»؛‏ وأبو يعلى (5075)» وأبو عوانة (ل/الم١4)؛‏ 
والبيهقي .)١5704(‏ فلْيصَلٌ: : فليدعٌ لأهل الطعام بالبركة. 
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حكمهاء والله أعلم. 
وَإذا كنت فهك ماقم لَهُمُ الصّسلزةً هَلْنَقُمَ طآايئة :3 مَنْهُم مَعَكَ و يُلْمْدُوأ 
9 وَإِدَا كنت فيهِمَ فأقمت لهم الصّسازة هلذقم 
بي سر ع بر سم 0 وهم ل 
ملحت َِدًا جد سَجَدُوأ كلْيَكوْنُوأ م من وَرَابِحكُمْ وَلَتَأْتِ طا يمه أخرن ل د 
ا د و 3 ذُوأْحِذْرَهَمَ 4 أيهم 5 ود الزن كقروأ لو تَتْعْلُو رت عَنْ أمْلِحَوَي 
ا 
سأك 2 ل و لَاجَا اح / عَِيَحكُمْ إن كان يك أدى من مَطر أو 
م ل د 000 0 لمَدَ كفن عَدََ مهي 8 
َإِذَا فَصَيْسُم الصَّلَةٌ وأذحكروا لله قياما وقعود يست 000 ع 1 
سر يثك 92 2 سر ب 77# ورم 02 5 رم د مه 

لصَلوة إِنَّألصَّلة 216 نت عل امنيس 2 1 عَوْقُومَا 17 ولا تَهمُوأْفٍ أبتِعَاِ امَو إن 
موا الوق تبك القورت كما ورت وتو و تمر ما يا 0 
م © أنرْلنا إليْكَ الككبّ يا 2 لْحَقّ ِيَسَ بَيْنَ تام س مآ أيينكٌ 2 و 9 
ينين حَصِيمَا (3) # [النساء: ٠١!‏ - مه .]١‏ 

ثم قال كتَد: طفَإِذًا اطْمَأَنَتُمْ فَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
كَِايًا مَوْقُونَا4 [النساء:؟ .]٠‏ 

قوله قَْكَ: «إنا أنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتات بالحقٌ لِتَحَكُم بَيْنَ النَّان بِمَا أرَاكَ اللذ4 
[النساء:0١٠]‏ الحقء هذا عبارة عن الروح من أمر الله» والملك النازل به وعما هو 
منزل منه وبه إليه إلى قلب رسول الله وكة. 

قال الله د: طيْتَرَلُ الملائكة بالؤوح مِنْ مره عَلَى من يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ4 
|النحل: ؟]. 

وقال جل قوله: ظنَزَّلَهُ رُوحُ القُدُس من بك بِالْحَقّ4 [النحل:؟١٠].‏ 

وقوله جل قوله: طلِتَحْكُمَ بَْنَ النّاس بِمَا أرَاكَ الله اختلف العلماء المتقدمون 
والفقهاء #: في معنى قوله: إبمَا أرَاكَ اللغ4 وتجاذبوا في معناها؛ فقال القائلون: إنها 
معبرة عن إباحة القياس. 

وقال خصماؤهم من القائلين بالظاهر: بل محظره. 


واحسم 
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وقال: معناها بما أنزل الله إليك وأراك من كتابه. 

وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم بما أراده: إن الوحي الذي بلغه إلينا كَل 
ثلاثة والله أعلم بما وراء ذلك؛ منها: القرآن وهو كلام ينزل به الملك على قلب 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليس للرسول تغييره عما هو عليه؛ ولا تبديل 
عبارة بعبارة قل ما يكُون لي أن أَبَدِلَهُ من تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبعُ إلا ما يُوحَى إِلَيَ4 
[يونس:6١].‏ 

الوجه الثانم : حديثه يَلِِ يوصله إلينا من وجهين: 

أحدهما: أن تنزل به النازلة بما نزل الملك اكتكةا بالحكم فيهاء والشقى منهاء أو 
يحكم هو فيها بأمر من حكمة قد جعلها الله وك في صدره.؛ وامتلا بها قلبه في أول 
أمره كما قال عَِبه: «فتزل جبريل اللي فشرح صدري من مكان كذا إلى كذاء ثم شق 
قلبي فغسله ثم جاء بطست مملوء حكمًا وإيمانا فأفرغه في قلبي» ثم بارك لي في 
ذلك وأنشأه منه إنشاء حتى بلغ منه منتهاه»""'. 

:ا وَاسْسَغْفرِ اله إرك الله كان حَهُووا يَحِيما 03 وأ ولا مد يِل عَنِ الَدرَتَ ساون 
أنشْسَبَم إِنَّ َه ليجست كان حَوَانا يسا (00] يسْسََخَمُونَ ون لايس وَل ممتَخْفُودِنَ 
ألو وَهْوَ مَعََ د يو ما للا رمم مض ألْقَوَلِ وَكنَأشَدِيِمَا نما يموق عر يجيا (2 هتاشر 
م 0 جَنَدَأَث ارو عَنْسُمَ في ]1 3 كه فم ل با نر 23 عنم 0 مَل شمر م من 
يون 2 َنِم سكيلا (0) ون َمل 4 ا ا لَه يَجِد لَه 
حَدائيها (8) قن يكيب نما نما يكمي به عل تسد وَكانَ أَهُ ًا حَكيمًا (50) 
وَمَن يكيب 2 عي اير بوء بيع فَقَدِ حسمل مهتا وَإِنْمَا ميا (05) وَأوَْافَضْلُ 
َس عَجَكُ و2 2ه لدت مَلانيس أن ابفسة متو آرت مارك وَمَا يلُو إل أَنشَه وَمَا 
4 2 - - ع م ا م م ال م رس سم م 6 
يَضُرُوك ين مَئْو وَأَنرّلَ لَه يلك الكتب وَلدْكْمةَ وَعَلْمَلكَ ما لع تك مَل 
وكارب فَصْلٌ لله عَلَيَكَ عَظِيمًا 5 46 [النساء: 8-5(]. 
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قال الله كبِك: لوَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ الات وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَعْلَمْ 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك”" [النساء:١١]‏ وهذا النوع من الوحي مباح للرسول 
اقتتلا؛ ليعبر عنه بعبارته» أو بما نقله إليه الملك اليكلا من عبارته. 

ثم العلماء ورثة الأنبياء - عليهم السلام - درسوا القرآن والسنة» وآتاهم الله 
علمّاء يقول الله - عرَّ من قائل - فيما أثنى عليهم: #يَا أيه الّذِينَ آمَُوا إن تَنَُوا الله 
يَجْعل لَّكُمْ فُرقَانًا...4 [الأنفال:15]. 

وقال جل من قائل: «كُونُوا رَبَانتِينَ بمَا كُتْمْ تُعَلِمُونَ الاب وَبِمَا كُتُم 
تَدْرْسُونَ4 [آل عمران:؟7]. 

وقال جل قوله: وَأَنرلَا إلَيك الذّكر لِتْبينَ لتايس ما تُرَلَ إليهم وَلَعَلْهُم 
يتفُكَّرَونَ؛: [النحل:؛ :] فلولا أن الله جلٌ ذكره قد جعل في قلوبهم علمًا وحكمًا لم 
يكن للتذكار آثارء وهذا المشار إليه في علماء الأمم في مقابلة ما عبّر عنه القرآن 
العزيز من قوله: طكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَيكَ مِن أُنَْاء ما قَدْ سَبَقَ) ثم قال جل قوله: ظوَقَذ 
آتَيئَاكَ من لَدُنَا ذِكْرَائُُ [طه:44] وليس كل نازلة يكون نصهاء ولا في ظاهر الحديث. 

كذلك قال الله جل قوله: وَل رَدُوه إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر مِنْهع لَعَلِمَه 
الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَة مِنْهُغْ؛ [النساء:+8] وقد تقدم ما هو الاستنباط. 


(1) قال تعالى: طوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلْمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاكُ قال القفال رحمه الله: 
هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين كما قال: «إمَا كنت 
تدُرى ما الكتاب وَلَا الإيمَان» [الشورى:07] وعلى هذا الوجه تقدير الآية: أنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل 
ذلك عالمًا بشىء منهماء فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين 
على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني: أن يكون المراد: وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار 
الأولين» فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن 
وجوه كيدهم ومكرهم؛ ثم قال: وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاكٌُ وهذا من أعظم الدلائل 
على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا 
القليل كما قال: هأوَمَا أوتيثم من العلم إِلّا فيلا [الإسراء:80] ونصيب الشخص الواحد 
من علوم جميع الخلق يكون قليلاًء ثم إنه سمى ذلك القليل عظيمًا حيث قال: وما أوتيثم 
من العلم إِلّا قَليلاك وسمى جميع الدنيا قليلاً حيث قال: طقل متاع الدنيا قَلِيلُ4 [النساء:07"] 
وذلك يدل على غاية شرف العلم. [تفسير الرازي (574/5)]. 
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وقد جاء مع هذا في القرآن العزيز والحديث نصوص تزجر ظواهرها عن 
القول بالقياس» وإنما ذلك تشديد عن الإغراق فيه» وتركيب قياس على قياس» 
ويتسلسل ذلك ويكون أيضًا زجرًا من ترك النصوص الظواهرء والعدول عن ذلك 
إلى القياس؛ والقول بالرأي دون ضرورة تلجئ إلى ذلك لا سيما من قل علمه 
وضعفت رؤيته» ولم يكن له ثقافة في هذا الشأن» كما قد جاءت نصوص وظواهر 
خطاب مجملة؛ وعمومات تخص على القول بالرأي والقياس الصحيح المنصور 
بالبرهان. 

ثم قال جل قوله: طوَلَا تكن لَلْحَائنِينَ حَصِيمَاك [النساء:ه١٠]‏ نزلت في 
طعيمة بن أبيرق» وكان قد سرق درعًا وجعله في دار يهوديء وقال: سرقتكم في دار 
اليهودي» وكان رسول الله مَك قد عذر عن طعيمة» ثم عذر عنه لوجدان الدرع ىّ 
دار اليهودي. 

قوله جل قوله: طوَأَنرَلٌ الله عَلَيِكَ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تَعلَمُ 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك [النساء:*١١]‏ هذا الخطاب منتظم على فهمي - والله 
أعلم - بقوله جل قوله: ظأْمْ لَهُمْ نْصِيبٌ مَنّ الْمُلّك....4 [النساء:*0] إلى قوله: آَم 
تَحْسْدُونَ النَّاس عَلَى مَا آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَدْ آنَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتات وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَتِنَاهُم مُلْكًا عَظِيمَا؛ [النساء: ؛ 5]. 

منتظم هذا بقوله: 8«إإِنَا أَنزَلْنَا إِلَيِكَ الكِتّابَ بالحيّ لِتَحَْكْم بَئْنَ الئاس بمَا 
أرَاكَ الله وَلَا تكن لَلْخَائِنِينَ خَصِيمَاك [النساء:5١٠].‏ 

ثم عطف عل على موضع قوله: «أم لَهُمْ نَصِيب بن الْملْكِ) وقوله: ظِأمْ 
يَحْسْدُونَ النَاس عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَد آثَينَا آلَ إِْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْجِكْمَةَ 
وَآتََاهُم مُلْكا عَظِيمَاي. 

لوَأَنرَلَ الله عَلَيكَ الكتات وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ؛ُ [النساء:+١١]‏ عله موضع 
البشارة بالملك» فإنه والعرب من آل إبراهيم كالمعهود من خطاب القران في ذلك 
في هذا الخطاب أن الوحي ثلاثة أنواع: 

* الكتاب: هو القرآن. 

* والحكمة: هي السنة وحديثه المأثور. 
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* والثالث: من سبق إليه من عهد النبوة التي أقامها في النبي مقام فطرة الإسلام 
للمسلم. 

لوَعَلَمَكَ مَا لَّمْ تكن تَعْلَمْ4 [النساء:+١١]‏ يعني: وهو أعلم عل ما مُليء به 
قلبك» وشرح له صدرك من الإيمان والحكمة في بدء شأنه» وما أوحى إليه بعد 
فالروح من أمره؛ كما قال جل قوله: : «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئا إِليِكَ رُوحًا مَنْ أَمرنًا ما كُنتَ 
تذري مَا الكِتَابُ وَل الإِيمَانٌ وَلَكن جَعَلْنَاةُ نُووًا نَهْدِي به من نَشاءٌ مِنْ عِيَادِنَا4ُ 
[الشورى:؟57]. 

والله أعلم تأويل قوله جل قوله: «وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلْ الله 
عَلَيِكَ عَظِيمَا؛ [النساء:*١١]‏ في بدء الأمر» قيل له: يا رسول الله» متى كنت نبيًا؟ 
قال: «وآدم بين الروح والجسد)”". 

وقال : طوَِذْ أحَذَ الله مياق التي لما آتيئكُم بن كاب وَحِكْمة ثُمْ جاءكُم 
رَسُولُ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكْم لَْؤْمِئْن به وَلَتَنضرنٌة. ... [آل عمران:41] إلى قوله جل 
قوله: لفَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَككُم من الشَّاهِدِينَ + فَُمَن 8 يَعْدَ ذَّلِكَ فَأَوْلَكَ هُمُْ 
الفَاسِقُونَ؛ [آل عمران:١8‏ - ؟8] المعنى الأولى بهذا: أهل الكتاب» ثم كل من 
أبى وتولى فهذا أيضًا. 

ومعناه حيث جاء تأويل لقوله: ظوَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَا؛ [النساء:١١١]‏ 
والكتاب كلام الله عل أنزله إليه بالحق من لدنه وذرايته - صلوات الله وسلامه عليه 
- ما فيه هو الحكمة العليا المتصلة بالروح من أمره؛ ولذلك بيّنها الله وق على لسانه 
شاهد له بذلك العليم الخبير في قوله جل قوله: لوَمَا يَنطِقُ عَن الهَوَى ء إِنْ هُوَ إلا 
وَحَْيٍ يُوحَى4 [|النجم:” - 4]. 

وقال جل قوله: هوََنرَنَا إلَيكَ الذَّكْرَ لِتبيْنَ لِلئّاس ما نُرَلْ ِلَيهِمْ؛ ثم قال جلّ 
ذكره: ل«وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 [النحل:: 4] فأرانا وله الحمد السبيل الواضحة أن في 
تسالك الفكز الباقة: ضياء التحكبة» وأنؤار” التنغرفة بيقولة جل فقول : 'لزكذلك 
َوْحَيئا إلَبِكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا ما كُنت تَدْرِي ما الاب وَلَا الإيمان» ثم قال جل 
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قوله: إوَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهَدِي به من نَسَاء مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى:؟5]. 

فأخبر عله بصدق قيله أنه جعل من أمره من الروح نورًا في قلوب عباده يهدي 
به من يشاء منهم لإصابة الصواب ومنهاج الحق المبتغى؛ تلك هي الوارثة التي 
أورثها عل عباده المؤمنين» وأوليائه الصديقين من بركة أنبيائه ورسله هذا منبعث 
الحكمة وحقيقة منتهاها إلى علي منبعثها في المؤمنين؛ ثم في الصديقين ثم في 
الأنبياء والمرسلين» وقد أخبر الله عله أن منبعث أعلاها هو عن الروح من أمره 
المنزلة على رسله؛ فهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم. 

قوله تعالى: فْمِنْهُم منْ آمَنَ به وَمِنْهُم مّن صَدّ غَنْه4 [النساء:00] يعني: وهو 
أعلم خصوص ضمير الكتاب بمعقود الإيمان به؛ أو الصد عنه لتضمينه الحكمة: 
فإنه من آمن بالكتاب آمن بالحكمة» وكذلك الحكمة مع الكتاب؛ ومعرفة الآيات 

في الوجود من الحكمة بالحكمة؛ والحكمة بالحق والقول من الحكمة؛ وقد يعبر 
ل عن الحكمة «أؤليكَ الّْذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتّات وَالْحُكْمَ وَالتْبوة4 [الأنعام :6 ]. 

وقال جل قوله: «#وَلَقَدْ آنَنَا بي إشرائيل الكتات وَالْحُكُْمَ وَالتْبوة4 
[الجاثية:5١]‏ فلفظ الحكم يتردد بين معنيين: حكم الحكام الذين هم الخلائف 
للرسل والأنبياء - عليهم السلام - وبين الحكمة» ومعنى الحكمة تتضمن الوجهين 
معّاء وخاصة الحكمة معرفة الحق والعمل بمقتضاه على السنن المرتضى #إوَلَقَدْ 
آتينا لَهُمَانَ الجكْمة أنٍ اشَكْر لل ومن يَشْكْر فَِنّمَا يشْكْر لِتَفسِهِ ومن كَفْرَ فَإنَ الله غَِيْ 
حَمِيدٌ» [لقمان: ؟١١]‏ فهذه جملة معبرة عن جملة الحكمة علمها والعمل بها 

نم عجقل قل يحبر من ايل بالقول ب فصل الس ابرلا وعلط | فن: إن 
أنكرَ الأضوّات لَْصَوْتُ الحَمِير» [لقمان:؟1] فالحكمة إِذَا هي معرفة حقائق 
الموجودات كيف أوجدت. وما المراد بها وإلى ما يؤول» ومعرفة صانعها وجاعلها 
فيهاء ثم العمل بموجب الحكمة:» فهو الحق المبتغى والسنن المرتضىء» هذه عبارة 
عن الحكمة في تعرف الموجودات. 

ومعرفة حقائق الموجودات ترجع إلى أريعة أركان: 

أحدها: معرفة بداياتها ثم الوقوف على ظواهرهاء ثم معرفة بواطنها إن كان 
المنظور فيه من الكيفيات» ومعرفة لما أوجده موجده؛ وهل هو من قبيل اليمين 
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فيوالى» أم من ذوات الشمال فيعادىء ويتبرأ منه إن كان من المتكلفين؛ ؛ وباطن 
العبد المنقاد للحكمة منير مضيء»؛ فهو شمس الباطن بنورها يتميز صور بواطن 
الموجودات خيرها وشرها نفعها وضرهاء وهذا نور منبعث من حقيقة القلب 
المعمور بنور الإيمان» وهو عين شمسها لا أفول لهذه الشمس إلا في حجاب 
الغفلة» وإلا فنورها في عين البصيرة منبسط على آفاق القرآن» بل الحكمة بنور 
الإيمان أشد إضاءة؛ وأثقب نورًا من نور الشمس في الظاهرء فكما أن الشمس 
الظاهرة تستنير بها الأبصار تتميز بها المرئيات» فكذلك الحكمة بنور الإيمان في 
الباطن؛ وأكد مطلوب الحكمة معرفة العبد ربه هذا بالوجهة والنية. 

وأما من حيث تناوش الطلب فآكد مما عليه طلبه معرفة نفسه حتى يعرفها حق 
معرفتها ظاهرة وباطنة» فمن هنالك يعرف ربه عل ومن لم يعرف ربه إلا بمخلوقاته 
وبأسمائه لم يعرفه إلا معرفة أسماء وصفات إنما تتحصل حقيقة المعرفة بما صنعه 
لنفسه خاصة» وهذا فصل من الحكمة بعيد غوره جدّاء وهو مع ذلك قريب متناوله 
شريف نهايته» فافهم. 

والحكمة فاعلم ف عب سد ا و و 
سان الحض سنك اككابة العلي اكش غك عمد الدهن وألزم نفسك 
تدؤب التذكر وترداد التفكر» واضرع إلى مالك عصم الإصابة كَيْدَ» وادعه باستكانة 
وافتقار إليه عساه أن يتيك نورًا 7 تمشي به في الظلمات» وفرقانًا تفرق به بين 
المشتبهات» ولعله بفضله العظيم بيطي بك المراخل» ويرفعك إلى شرف المحال؛ 
فيجمع لك المراقي لعلي الدرجات؛ سبحانه وله الحمد لا يقدر على ذلك سواه. 

واعلم أن من خاصة الحكمة إذا تحققت ققت بها لا تجهل شيئًاء وإنما نورها مع 
بواعث خطراتهاء وربما سبق نورها وانبسط ضياؤها على خلاء من الذكر» وغيبة من 
بواعث الخاطرء فكان إلهامًا فافهم. 

وليعلم طالب الحكمة أن العبد قد جمع الله فيه العلم كله وقد تقدم هذا فيه 
الجواهر المركبة منه الجسم الظاهر الملازم له العرضء فله منه طول وعرض 
وعمقء؛ ولون وطعم ورائحة» وإشغال مكان؛ وجوهر باطن هو النفس والروح 
والعقل» وشمي هذا جوهرًا من حيث هو أصلء ولهذه العلة الذي ركبت منه 
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الأجسام. 

وكذلك العرض عرضان: 

عرض باطن: هو مقول على صفات العبد مثل الحكمة والعلم والقدرة 
والإرادة والفطنة والعجز والكيسء ونحو هذا. 

وعرض ظاهر: يعتري الجسم من لون وألم ولذة وثخن ورقّة وسائر الأعراض» 
والعقل الذي زكاه الإيمان هو العقل على الحقيقة» والعقل المكتسب |باستنكار]”) 
المعقول مجارٌ وتتميم» من ذلك قول الخضر اطيفة: «ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كنقر هذا العصفور من هذا البحر"'" فالعلم مع المعلومات كذلك يكمل له 
ويتمم. 

وقد يجب أن يقال في هذا العقل المكتسب؛ لكثرة المعقولات ليس شيء 
سوى المعقولات من هذه الجهة. 

وأما العقل الأول المذكور الذي زكّاه الإيمان ونوره اليقين» فهو شمس الباطن 
به يبصر البصير مطلوبهاء وهي الحكمة فيه قال رسول الله ليِْ: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة» فما يكتب له منها إلا نصفهاء وإلا ثلئها حتى بلغ عشرها»"”". 

وقوله يكْةِد «ما لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 

وقوله يَكْهِ في المصلي: «إنه إذا صلىء فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه»” 


)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري (47/70): وأحمد (511711)» والنسائي في الكبرى .)١١7١8(‏ 

(9) أخرجه أحمد (09795). والبيهقي في سئنه (7574) وفي الشعب (5915)» والبسائي في 
الكبرى ))351١(‏ والطيالسي (7178)» والحميدي »)١57(‏ والبزار 8ع وأبو يعلى في 
مسلذه »)١5/80(‏ وأد بن حبان (1171)» وأبو نعيم في المعرفة (4197). 

6 0 «ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» اللغو: : الكلام الذي لا أصل له من 
الباطل. أخر جه أحمد (5189).: وأبن ماجة :)١١58(‏ والبيهقي في سئنه )0١45(‏ وفي 
الشعب (5854)»: والطيالسي (51477)» وابن خزيمة في صحيحه (0 )4 

(0) أخرجه مالك )١7(‏ وأحمد (3177)» وابن أبى شيبة (8477)» وابن خزيمة (/ا+67)؛ 
والحاكم (اكم)» والطبراتي في الأوسط 0ظظ5 والبيهقي في الشعب (55145). المناجاة: 
حديث العبد لربه سرًا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء. 
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وقوله يَكلِةِ: «إذا صلى أحدكم» فإن الله قبل وجهه إذا صلى)”". 

وقول الله جلَّ ثناؤه: «أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بي شفتاه؛ وإذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من 
ملئه وأطيب»”". وإنما ذلك كله بقدر ما عقل» فافهم. 

595 

الجاهل من جهل صورة الجهل؛ ومن عرف صورة الجهل فقد عقل عقلاً تامّاء 
ومن جهل صورة الحكمة جهل نفسه؛ ومن جهل نفسه كان لغيرها أجهلء وكذلك 
أفرط بالأكثرين الجهل لما نظروا إلى الحكمة على زعمهم حال جهلهم؛ فجهلوا 
الحكمة» فقالوا: هي العلم بالأشياء الأولية الأبدية الذاتية عندهم؛ يطلبوها من 
الموجودات. 

وقاربوا من الأشياء بمقاربة المطبوعات؛ فنوعوا الأنواع التي هي أواخر الكون 
وتمامه؛ ثم ردوها إلى الأجناس التي تعلوهاء ثم إلى أجناس الأجناس حتى تنتهي 
بزعمهم إلى أول المخترع من قدرة الباري سبحانه بلا متوسط؛ وهو الروح المنفوخ 
في آدم اقتتا وجدوه وجذّاء وجهلوه علمّاء فقالوا: هذا يعطي الأشخاص أسماؤها 
وحدودهاء فقالوا فيه: إنه ما هو؛ لأن حد الحق عندهم ما هوء وحد الباطل عندهم 
فا لشن و 

وقد يحدونه أيضًا بأن حده وصف الشيء بغير ما هوء وهو السر عندهم؛ 
فيتعبد المتعبد منهم إلى ما لم يبلغ علمه إلى ما هناء ثم من هنا سقط عنهم أصار 
التكلف؛ لأنه بزعمه قد بلغ إلى أن يعلم أنه ما هو؛ أي: هو الحق» هذا هو الضلال 
البعيد» نسأل الله الغفور الرحيم معافته ومغفرته. 

ولهذا تأله فرعون ومن تقدمه من المتألهين» ولما جاءه رسول رب العالمين 


)1١(‏ أخرجه مالك (07ه:) والبخاري (598)» ومسلم (5477): والنسائى (7554) والطيالسى 
»)١85(‏ وأحمد (5108) وأبو داود (899) وابن ماجة (*7/5) واين حبان (5515) 
والبيهقي :.)571١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (17*). 

(؟) أخرجه البخاري (١191)؛‏ ومسلم (5775). والترمذي (”50©) وأحمد (٠١481).؛‏ وابن 
ماجة (0877.: وابن حبان »)81١(‏ وابن أبي شيبة .)١9414(‏ 
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موسى وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما - فقالا له: 8ؤإِنَا رَسُولُ رَبَ 
الْعَالَمِينَ 4# [الشعراء:١]‏ فقال لهما: وما رَبُ العَالَمِينَ» [الشعراء:؟؟] أي: رب 
العالمين حق؛ وأنا الحق أيضاء فعرّفه موسى كا بأخص تعريفه مما تقدم؛ بأن قال 
صلوات الله عليه: «رَبُ الَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِئهُمَا إن كُشُم مُوقنِينَ»4 
[الشعراء:؛ 7] وكان موسى عرف بالحق وأتى بهء وأخبر بالحكمة وجهلها فرعون 

4 ام ال ا وذلك لجلهله 
بهء فقال فرعون ؤَلِمَنْ حَوْلَهُ ألا د نَسْتَمِعُونَ» [الشعراء:5؟] يعجب من حضره من 
بعد موسى عن جهله هو. 

ا د ا ا 

اقننة: طرَيُكُمْ وَرَتُ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ ب [الشعراء:١]‏ فتحقق جهل فرعون بجهل 
نفسه» وتقوى عنده ضلالة وفتنة» بأنه هو الحق الذي يقال له: ما هو؟ فقال لمن 
حوله: لا تخاطبوا موسى؛ ولا تواجهوه لجهله به إإِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أزسلٌ إِلَبَكُمْ 
لْمَجْنُون4 [الشعراء:77] إذ لا يعرف هذه الحقيقة الذي عنده من جهله بنفسه 
فتدين لهما الدين يقال له: ما هو؟! 

ولما كان هذا المعنى الذي هو أول الموجودات في كل شيء موجود؛ وهو 
المعنى الذي يخاطب العقول؛ ويشهد عند أولي الألباب بما هو عليه من الحدث 
والعبودية والافتقار إلى بارئه جل ذكره لما هو عليه من العلاء والغنى وحقيقة 
الربوبية»؛ وسمات الجلال ونعوت التعالي ويسبح الله ويحمده. 

وجدوه أيضًا في الموجودات وجدًا لا هداية بل جهلاً وعمى عنه. تعبدوا من 
أجل ذلك بجميع الموجوداتء ودانوا لها بالخضوع والعبادة؛ فكفروا بالخالق العلىي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه المشهود له فيها وبها ومنها بالحق» ومنهم من أشركء فكان 
ضلالهم من حيث هداية المهتدين بتقدير من عزيز عليم؛ فما من أحد عبد غير الله 
هداية أو ضلالة خطأ أو إصابة. 

قال الله قَبْك: وَمَا يد يتَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله شُرَكَاءَ إن يتَبعُونَ إلا الظَنٌّ 
وَِنَ هُمْ إِلَّا يَخْوْصُونَ4 ا | 
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وقال جل قوله: ظوَمَا يَتِْعْ أَكْتَرْهُمْ إِلّا ظنًا إِنَّ الظّن لا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيَْا4ُ 
[يونس:5"]. 

«إما تَعبدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْفَى؛ [الزمر:؟] سبحانه وله الحمد المحمود 
بكل لسان المعبود بكل جهة ما أشبههم بالفراش في ضياء النارء يتهافتون فيه هلاكًا 
كما اهتدى به مستوقدهاء والمستضيء بها لقضاء حاجته كذلك أهلك هؤلاء بما 
اهتدى به المتعبدون والمؤمنونء والحمد لله رب العالمين. 

فصل 
من الإحكام في طلب الحكمة أن يترقوا بالنظر في الموجودات أعدادها 

وظواهرهاء وصناعة الصانع لها عل إلى مرتقى» وفي هذا الفصل معرفة والصعود 
في درجات المعرفة به. ثم إلى كيف هيء ثم إلى لِمَ أوجدها موجدها جل ذكره 
فهجم بك حينئدٍ العلم إلى شرف تبصر من مستوى الخليقة فيه الحق بكماله إن 
كتين حبس أن كر 

فإن كنت ترى فسترى بما له غاية ما لا غاية له» وبما له ضد ما ليس له ضد في 
ذاته يزاحمه» ولا منفصل عنه يضاده؛ وهو السلم المؤمن» وترى بما له خارج من 
ذاته بلى قصر على وجود نفسه أو قارب ذلك ما ليس بخارج من ذاته شيء؛ بل كل 
وجود في وجوده العلي 9وَلَهُ المَئل الأغلّى في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزيز 
الحَكِيم» [الروم:77]. 

كذلك قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقي»'". 

وقال جل قوله: و لام رم 
وي عا ري لي وبر وجو الكل برل الال 
وجود ليس هو قائم بذاته تجده خارجًا من ذاته هو مفتقر إلى سواه؛ والمستغني عن 
سواه ليس إلا هوء وما سواه مفتقر إليه عبد له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (0/ا40)» والنسائي في الكبرى (١884)؛‏ والطبراني في الدعاء (47")؛ وابن 
عساكر .)١١8/514(‏ 
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فهكذا فلتسلك في طلب الحكمة:؛ فإنه لمن الواجب أن يوجه الفكر نحو 
المعلوم؛ ويوجه الوهم نحو المحسوس والعقل به كعقل ما يعلمه؛ وبحقيقة الإيمان 
رؤية المطلوب يهديهم ربهم بإيمانهم؛ فهو نور الباطن؛ وبه يراه أولوا الألباب في 
هذه الحياة الدنياء وهو المستصبح به فيما هنالك والهادي إليه؛ والمطلوب العلي 
وحده لولا الله ما عرف الله. 
فصلء 


قد جعل الله لكل شيء دركاء فمن أتى البيوت من أبوابها دخلهاء ومن أتاها من 
غير ذلك عسر عليه مطلبه لا ينال شيئًا إلا من حيث جعله الله دركًا له؛ ولو رامه 
طالبه من في السماوات ومن في الأرضء بل هو لا يزيد إلا ضلالاً وبعد عن مطلبه» 
فمن طلب الحكمة من طريق مطلبها أدركها في يسر وعافية. 

وإنما أخطأها أكثر من طلبها؛ لأنه طلبها من غير طريقهاء وبغير السبب الذي 
جعله الله وذ دركا لهاء فريما لم يدركها بما تقدم ذكره؛ فلم يطلبها بعد من طريق 
أخرى بل كذب بصورتهاء وبحمل جهله على أن يجهل جهله؛ ويجهل صورة جهله: 
كن كمثل من قال الله قَد: (إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَْنَا الله ثُمّ استَقَامُوا4 [الأحقاف:؟1] 
يبدلك المكنون إن شاء الله كل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قصلم 


لو أن المتقدمين لطلب الحكمة يطلبونها في مسالك معاني الأسماء والصفات 
في العالم» مع التسليم والإيمان لتبين لهم المطلوب» لكهنم ضربوا يمنة ويسرة 
يتعرفون الموجودات على ما هي عليه؛ وأخذوا في التسيار والتساؤل عما لم يبلغوه 
حتى صوروا معمور الدنيا مدائنها وأنهارها وبحارهاء وذكروا الممالك والسير 
والأخلاق والصور. 

وقسموا الدنيا أقاليم ونسبوا كل إقليم منها إلى كوكبء وجدوا من ذلك ظاهرًا 
من الأمر» فلو إنهم سلكوا مع ذلك معالم الأسماء والصفات لا يصل لهم الأمر 
وظهر لهم الحق بنور النبوة بتجلي حق اليقين؛ فإن العقل لا يضيء له ما حوله إلا 


بالإيمان» ولا يعبر من حاضر إلى غائب. فيصيب إلا بأعلام النبوة» ولا يستحق أحد 
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قال الله جل ثناؤه: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُغ4 [الحجرات:؟1] فكرم 
الحكمة على ثلاثة أنحاء: 
» كرم من جهة النفس والذاتء وهو العمل بما يرضي الله جل ذكره في طاعته؛ 
واجتناب مناهيه عقدًا وعملاً وقولاً وطريقة. 
* الثاني: كرم من جهة الآباء» فاتصل ذلك بالسلف في يوسف اليفلا. 


منهم الإيمان إلا بذلك. انتهى. 


» الثالث: كرم من جهة الحكمة خاصة:؛ وهو معرفة الموجودات» وتعرف ما 
هو الحكمة فيها على ما تقدم ذكره؛ والنظر إليها بالبصيرة الثاقبة على منهاج مسالك 
الأسماء ومعاني الصفات العلاء واستشعار الحق الذي به أحكم الله السماوات 
والأرض وما بينهماء والقصد القصد تبلغون إن شاء الله أرشدنا الله وإياكم. 

ثم لتعلم - أيدك الله - أن ذلك مجموع في اسم واحد له في وجود 
الموجودات أربعة أركان؛ فإياه فاقصدء وعلى الله في طلبك؛ فاعتمد فليس سواه 
نافعا ولا معيئًا لوي الحَكْمة من يَشَاءُ ومن يُوْتَ الجكمة فَقَذْ أوتي خَرًا كَثيرًا وَمَا 
يَذَكّر إلا أؤلُوا الألباب» [البقرة:19؟]. 

قصل 

فاسم الحكمة متناول فهم القرآنء والفقه فيه من حيث إنه تناوش فيه فهم 
الذكر الحكيم والآيات المحكمات كِتَابٌ أحْكِمّث آَيَانْهُك [هود:١]‏ فهو الحكيم 
لما هو كلام الله وهو المحكم من حيث إنه مجعول قرآنًا عربيك على ما هو به من 
أوصافه وتفصيله وتوصيله إلى غير ذلك» ثم حديث رسول الله كلخ يشمله اسم 
الحكمة ومعناها. 

قال الله كك: طوَاذْكُرنَ ما يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة4 
[الأحزاب:؛؟] ولأن بحديث رسول الله يَلْهَ يتبين الكتاب فهو حكمة؛ وإذا كان 
فهمه من آحاد الأمة حكمة» فبأن يكون بيانه على لسان رسول الله يكل أولى وأحرى؛ 
لقوله َ: إوَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوَى » إِنْ هُو إلا وي يُوحى» [النجم:؟ - ؛]. 
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وأسمي أيضًا خادم ما سموه طبيعة حكيمًاء وعلمه حكمًا وعلمه بذلك هو 
معرفة الداء والأدوية؛ ومظانها فى موجودات الأرض والأحجار والنبات والمياه 
والأهوية» ومقابلة بما يصلح به من الدواء. 

قال رسول الله يلد «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءء فإذا وافق الداء 
الدواء برئ الداء بإذن للها '. 

ويسمى أيضًا طبيبًا كما يسمى العالم بحكمة الله كك في الشرع فقيهّاء واسم 
الطب أقرب إلى العلم بحظ ما من العمل لكن اسم رفيق أولى بهء كذلك قال 
رسول الله كد «أنت رفيق» وإنما الطبيب الله»”". 

وإنما سموا الطبيعة: حكمة الله جل في هذا العلم» من فيح جهنم بتنفيسها - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - مع فتحه هو برحمته بالماء ينزله من السماء» يحيي 
به الأرض بعد موتهاء ففيح جهنم: سعيرهاء وزمهريرها: بردهاء فيحكم الله آياته في 
ذلك بأن يؤلف بين المتباغضاتء ويقارب بين المتباعدات ويؤلف بين المتنافرات» 
وهي الأمشاج «إِنَّا خَلَفْنَا الإنسَان من نُْطْفَةِ أمشَاج تَبَِلِيه4 [الإنسان:؟] أي: نأمره 
بالهرب من جهنم وطلب الجنة؛ كذلك أعقب قوله الحق غَله: إن هَدَيَْاُ السَبِيلَ 
إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا....4 [الإنسان:6]. 

ولفيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ثلائة شعب: حر وبرد ويبس؛ 
فالحر للنار» واليبس والبرد للزمهرير؛ فينزل الماء برحمته وهو رطب أوله البرد؛ 
ولكنه يميل إلى الحر مع الحرء وإلى البرد زاتدًا إلى ما هو عليه منه مع البرد» والماء 
موجود عن الهواء بقدرة الله بك وإيجاده إياه؛ فيتسلط الحر بواسطة الشمس على 
هذه الجملة؛ ويبرد بالماء من السعير ويلين برطوبته من يبسه وبئس الزمهرير» ويرفع 
إلى الهواء متوسطا ذلك» وهو الحار الرطبء فيخلق الله قِبِكَ على ذلك خلقه. 

قال الله كْك: طوَجَعَلْنَا من المَاءِ كُلّ شَيْءٍ حي أَفَلّا يُؤْمئُونَ» [الأنبياء:٠©]‏ بأنا 
نحبي الموتى من موتهم؛ كما نحبي الأرض بعد موتهاء ويخلق الله كل شيء بددءًا 


)203 تقدم تخريجه. 
() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠١١8(‏ 
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وعودًاء فخلق الله جل ذكره هذه الأربع أصول من موجود الآخرة؛ أخرجها إلى هذه 
الدار بالفتح» والفيح المتقدم ذكرهما بواسطة رحمته في ذلك. 

ولما راوج ما بينها جعل عله لكل شعبة منها عملاً بامتزاجها بما مازجها من 
وصف ومعنىء وأكثر من المخلوقات جذّاء وتنوعت على ذلك واتسعت في صفاتها 
وأوصافهاء وخلق الله عَلِةِ على ذلك أيضًاء ومالت الأمزجة إلى كل ميل؛ ثم مازج ما 
مال مع ما استقام كذلك إلى غير نهاية يبلغها الإنسان بالحصرء ويخلق الله على 
ذلك خلقهء وعلى التقليل من هذا والتكثير من غيره؛ ثم يخلق الله ذلك خلقه هذا 
أبدّاء كما لا يعجزه صورة يصوره عليهاء ولا يعجزه تأليف ولا تركيب يؤلفه ويركبهء 
والله واسع عليم حتى لقد قال قائلهم: العمر قصيرء والصناعة طويلة؛ والوقت ضيق» 
والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

قصل 


قال الله ق: «إِنَّ رَبَكُمْ الله الَّذِي حَلَق السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض فِي سِنّة يام كُمْ 
اشتوى عَلَى العزش يُغْشِيٍ اللْيِلَ النَهَارَ يَطَلَبْهُ حَثِينًا وَالشْمْسَ وَالقَمَرَ وَالنْجُومَ 
مُسَخَّرَاتِ بأفره ألا لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر تَبَارَكَ الله رَب العَالّمِينَ4 [الأعراف:54]. 

وقال جل من قائل: ظوَمَا خُلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالأَض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين» 
[الدخان:8"]. 

وقال جل قوله: ظوَمَا خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالِأَرْضَ وَمَا بََِهُمَا بَاطِلاً ذَلَِ ظَنَّ الّذِينَ 
كَمَوُوا فُويْلُ لِلْذِينَ كَفَرُواك [ص:7؟] المعنى حيث جاء. 

وقال أيضًا جل من قائل: طولله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله المَصِير»4 
[النور:؟4] فملك السماوات والأرض هو ما دل عليه بالفيح والفتح المذكورين. 

وقوله جل من قائل: طوَإِلَى الله المَصِيرُ»ك حيث يبتدي ذلك يظهره الله جنة 
وَنَادَك كما دل علبهنما فيمًا هااهنا بآنات ذللك ودلائله, 

وأعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: هٍِآلَمْ ثَرَ أن الله يُرْجي سَحَابًا ثم يُوَلْف بَينَه 
نم يَجْعَلهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَذق يَخْرْجُ مِنئْ خلاله4 هو وجه آياته على الملك المذكور 
في الآية» ثم قال جل من قائل: موَيْئَرِلُ مِنَ السَمَاءِ من جبَالٍ فِيهَا من بَرَدٍ فيْصِيبُ 


حلي سورة النساء ]١١8-5١5[‏ 


به مَن يَشَاءُ وَيَضْرِفْهُ عن من يَشَاءُ4 [النور:*:] وهذه آيات على الوعيد. 

وقال رسول الله ككِيِ: «اشتكت النار إلى ربها....)'". 

وقال جل ذكره: اما يَفْتَح الله لئاس من رَحْمَةِ فَلَا مُمِسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا 
مُزْسِلَ لَه مِنْ بَغْدو4 [فاطر: ؟]. 

وقال جل قوله: ظفَلَا فيه ِمَوَاقِع الشُجُوم» [الواقعة:75] ثم عظّمه بقوله 
الحق: 9«وَإِنهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ4 [الواقعة:77] وهذان النفسان مقسمان على 
مواقع النجوم. 

قال رسول الله يك في الشمس: «ما ترتفع قصبة إلا فتح لها باب من جهنم»” 
وهذا عام في منازل الفلك في النجوم؛ ارتفاعها كل يوم في الجو إلى كبد السماء. 

وقال - جل قوله - فيها إذا كانت في محلها قبل الزوال: «حينئذ تسجر 
جهنم)”". 

وقسم الله جل ذانك التقسيم على مطالع الشمس ومغاربها حرورًا وصروداء كل 
ذلك بحكمة منه على دوائر محكمة التدوارء تقدير من عزيز عليم بقوله جل قوله: 
«أفَيهَدَا الحَدِيثٍ أنثم مُدْمِنُونَ » وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُم4 الذي فتحنا عليكم به طِأَنَكُم 
تُكَذْبُونَ4 [الواقعة:١8‏ - ؟4] فينسبون الفتح إلى الكواكب. وسيأتي بيان ذلك في 
أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

قصلم 


حدوا ما سموه طبيعة بحدود قالوا: الطبيعة اسم مشترك يقال على الخلق؛ 
وعلى كل شيء مطبوع بطبيعة ومخصوص بها. 
قالوا: ويقع على الأخلاط والكيموسات الأربعة» وهذا قول خاص من قولهم 


)١(‏ أخرجه مالك (58)» والشافعي :)7107/1١(‏ والبخاري (204817)»: ومسلم (717)» وابن ماجة 
(4519)» والترمذي (5797)» وابن حبان (7/477): وأحمد »)٠١545(‏ والدارمى (059591))؛ 
والحميدي (486» وأبو يعلى في مسنده (4140). الزمهرير: شدة البرد. 1 

.)418( أخرجه أبو يعلى (491)» والطبراني‎ )١( 

() أخرجه مسلم (471)» وأبو عوانة :)١١47(‏ وأحمد »)١7١50(‏ والبيهقي (4559)» وابن 
سعد (7/4١١)؛‏ وعبد بن حميد .)١99(‏ تسجر: توقد ويحمى عليها. 
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على الخلق لو خلصوا العبارة عن الحدء فإنهم حدوا الطبيعة بزعمهمء فقالوا: 
الطبيعة اسم مشترك على الخلق» وهو على كل مطبوع وتدوير القول في الحد؛ غير 
سائغ كتدوير البرهان في البرهان» وغير ذلك غير جائز في البرهان. 

قالوا: ويقع على العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرضء وهذا 
إيماء من الحق على ألسنتهم على ما يكون من النفسين في أصول المخلوق منهاء 
الخلق لو شعروا لمنبعث ذلك. 

قالوا: ويقال أيضًا على الفلك: وعلى القوة الفلكية التي زينها الباري عله في 
الطبيعة» وقدرها على تأثير الكون والفساد والذبول والزيادة والاضمحلال والحركة 
والسكونء فهذا أشعر م: منهم بالحق المنبعث عنهء وإن ذلك واصل إلى هذه الدار 
بدوائر ل سكمة وار لو لمث ما أشعرو ل ناه بذك من لذ ا 

صُونَ» [الزخرف:١٠]‏ ويظنون كشف عن ذلك بقوله: قَلَا أَقْيِمْ ِمَوَاقِع 
7 * وَإِنَهُ لَقَسَمْ 0 تَعْلَمُونَ عَظِيمْ» [الواقعة:70 - 7] وسيأتي بيانه إن 
قناع الله 

قالوا: الطبيعة خاصة حركة عن سكون» وسكون عن حركة» وهذا وصف 
الفلك. 

وقال آخرون منهم: حد الطبيعة قوة فلكية تكون في الأبدان يتوسط الفلك من 
النفس والأجرام؛ وفي هذا الحديث شرب من معنى قول الله جل قوله: طلا أقيم 
بِمَوَاقِع النُجُوم» [الواقعة:70] لو شعروا بحقيقة المعنى ليتبين لهم المأتى؛ وهذا 
كله إذهاب في الحقء وذهاب عن حقيقة المعنى المطلوب ولسان النبوة أعرب» 
ولسات الوحى ي أجمع وأفصح وأجلى وأقرب مأخدًا. 

وقالوا أيضًا: الطبيعة جوهر حكيم بصناعة الأشياء المصنوعة؛ فإن كان مراد 
هذا بقوله: «جوهر حكيم بصناعة الأشياء» هو الله فهو الحق» ووقع الخطأ منه في 
تسميته بطبيعة وجوهرء وإلا فهو بعيد عن الصواب؛ إذ ليست الطبيعة التي يرومون 
إثباتها وحدها مما يوصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فيوصف بحكمة وفعل 
وصنع وصناعة. 

وحدوها أيضًا بأن قالوا: هي حرارة غريزية مقومة للأبدان» واقع عنها الفساد 
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والصلاح على نحو قوتهاء وتتهيأ له مصلحته من الغذاء وغيره» وهذا قول خاص 
على بعض القول في الحق هوء وشرك محض أكثر من كفر الذين نسبوا ما يفتح الله 
للناس إلى الأنواء» وهو منبعث من مذهب القائلين بالدهر تخرصًا وتظنينًا. 
وحدها أيضًا بعضهم بأن قال: الطبيعة قوة في الأجسام القابلة للغذاء تحفظ 
صحتهاء وتبرئها إذا مرضتء ويعني بها العناة التي لا أحكم منهاء ولا أبرم في 
الحكمة منهاء وهو جوهر خفي مستور عن الحواس. 

وهذه الأقوال أكثرها كفر؛ لأن القول بها والاعتقاد لها ضلال؛ وفيما ثبت بالقرآن 
وحديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من تكفير من أضاف فعل الله كبك 
وتدبيره إلى غيره أكثر جدًّا لا سيما والعلم مستقرء فإنها أقوال صادرة عن مذاهب 
غير صائبة للحق» ولا معتمدة على معتقد مرضيء وقد نهى المسلمين عن التوسع 
إلى ما دون هذه العبارات مع العلم بحسن معتقدهم ووثيق أصلهم» فكيف بهؤلاء 
على ما هم عليه طواللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب:؛]. 

تعاطوا القول في تدبير فضل الله جل ذكره ولزيغهم عن السبيل المرضي زيغ 
بهم عن حقيقة المعتقد» وهم لا يشعرون نسبوا تدبير الله ويك وتدبير ملائكته وسنن 
شرعته في تكون خليقته طبيعة» فخادم ما يسموه طبيعة يسمى: حكيمًا؛ لأنه يخدم 
حكمة الله 5؛ ومتعلمها يسمى: طبيبًا من حيث يعلم» ويعمل لغة وعرفًا لا شرعًا. 
قال الشاعر: 

من تشألوي بالقساء فإئسي يمي يأكواء الساء طِيت 
إذاشات اتن الم أو قل كاله ليس الله بين دتهن نصيت 
والأولى أن يسمى بما سماه رسول الله يَكِْ: رفيق» وهذا اسم شرعيء وإنما 
الطبيب الحق هو الله لا إله إلا هو الذي لا يموت له عليل بطبه؛ وليس من شرط 
الرفيق إلا المعالجة؛ والأخذ للعليل بالأولى من الأدوية والأغذية على ما تدعو إليه 
الضرورة» ويتلطف في ذلك عساه أن يبلغ بحسن علاجه دفع ما أذن الله كلد وإبراء 
ما قدر الله إبراءه استدفاعًا لإذاية ما أذن الله تعالى لجهنم أن تتنفس به من نفسيها 
المذكورين. 


سورة النساء ]١١5-11١4[‏ احليل 


لأجل ذلك مالوا في تأليف الأدوية إلى السهولة وطيب الرائحة» وتقربوا في 
ذلك إلى حال الاعتدال» ويقلون من الأدوية» وينحون بها إلى الأغذية حسب 
الاستطاعة؛ إذ الدواء من قبيل ما كان إضلاله» ولذلك تكرهته النفوس ونافرته بأول 
وهلة» وإخراج الدم كل ذلك معالجة لما اكتنزته الأبدان من عقابيل ذينك النفسين» 
ونهى رسول الله يلخ عن الدواء الخبيث. 

فصل 

هذا المشار إليه بأنه عالم الطبيعة» وهو دار الدنيا أقطعها رب العالمين جل 
وتعالى علاؤه وشأنه عدوه إبليس الملعون المبعد - لعنه الله - أنظره فيه إلى يوم 
الدين؛ فكان الذي من شأنه أن ينسب إلى جهنم في هذه الدار نسب إلى إبليس 
- لعنه الله - نسبة ماء أما أعمال الحرام والمكروه لله جل ذكره كلها فتزيينه ورضاه بهاء 
وحمل ذلك بالغرور ونحو ذلكء وما كان من موجوداتها الكريهة من أحجار ونبات 
وحيوان» وظلام وظلمء وخلق قبيح وأنواع المؤذيات؛ ومصائب تصيب من علل 
وأسقام من بعد محبوب وفوت مطلوب. فمنسوب إليه إيضًا بوجه ما؛ لأنها أقرب إلى 
ما هو عنه منبعثها كذلك جعلها الطبيب الحق الأعلى» والحكم الحق العليم أدوية 
من أدواء الأسقام؛ ثم كره الأدوية للنفوس على الأغلب: لأن إبليس - لعنه الله - 
مخلوق من نار السموم وإليها معاده وفيها سعيه؛ ولها كدحه واجتهاده وجده. 
ولذلك جنبها لبني آدم وزينها؛ ليكون مآل من أطاعه على ذلك أن يدخل مدخله. 

فصل 

ليست أدوار الأبدان والمصائب كلها بنافعة إلا للمؤمن؛ ولا إله إلا الله في 
مخلوقاته وآياته إلا للمؤمن» والكافر مبعد ملعون عن هذا كلهء إلا ما كان فيما 
سبيله إلى الكون. 

قال الله وك: طفَمَنْ أَظلَمْ مِمَن افترى عَلَى الله كَذِبًا أو كدب بآياتِه وليك يَتَالهُمْ 
نْصِيبْهُم مَنَ الكِتّاب حَنَّى ذا نيه دُسُلُنَا يَوَفْوْنَهُمْ4 [الأعراف: 77]. 


م - 


© لاخر في مكزير ين تَجْوسهُمَ إلا مَْ مر بصَدَكَأوْ معْرُوفٍ أو إضلّج 
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08 ا ا 20 يسمي بجو كسس ل ا 
نارت ألئّاس ومن تفعل ذلك أَبِيَعَءَ مَرّضَات أله فسوف ووَئِهِ أَجَرَا عَظِيبًا (89) ومن 
د و - 100110 و م . 2 مَايَءآَّ 5-7 
يِمَاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بَعَدٍ بين لَه الْهدَئ و َيِعٌ عير سبَيِلٍ لْمُؤْمِنِينَ وَل مَاتون وَنْصَلِو 
ل 


0 م 26 يرت ؟ 
جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيرا () ل يَطْفْرٌ مَادورت 5 ف لمن مشاء 
وَمَن شرك بألل فَقَدْ صَّلَّ صَلَلا بيد ميدا(5) 4 [النساء: 0" 

قوله كد طلا خَيِرَ فِي كَثِيرٍ بن نجْوَاهُمْ إِلّا مَنْ أمر بِصَدَقَةٍ أو مَغزوفٍ أو 
إضلاح بَئْنَ النّاس...4”" |[النساء:4١١]‏ أرجع كله الكلام إلى ذكر أهل الكتاب 
والمنافقين» وبآخره يعم المؤمنين» كان أهل الكتاب والمنافقين يرجفون بالمدينة 
يتناجون بذلك؛ وينتقصون الرسول والمؤمنين» فأنزل الله جلّ ذكره في ذلك عدة 
آيات: 

منها: قوله جل قوله: لَئِن لم يَنتَهِ المُافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبهم رض 
وَالْمْرْجِفُونَ في المَديئة» [الأحزاب:١1].‏ 

ل ألم تر إلى الذي نوا ر ل 
فحوى الخطاب ومفهومه يعلم أن كثيرًا من مناجاة المؤمنين بعضهم بعضاء لا خير 
فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ب بين الناس؟؛ لذلك وهو أعلم أعقب 
الخطاب بقوله: «وَمَنَ يَمْعَلُ ذَلِكَ انْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَؤْفف نُؤْتيه أَجْرًا عَظيما» 
[النساء: 5 .]١١‏ 


)١(‏ يعني: قوم طعمة؛ وقال مجاهد: : الآية عامةٌ في حق جميع الناسء والنجوى: هي الإسرار في 
التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرًا كان أو جهرّاء فمعنى الآية: لا خيرَ في كثير 
مما يدبرونه بينهم «إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَة» أي: إلا في نجوى من أمر بصدقة» فالنتجوى تكون 
فعلاً. وقيل: هذا استثناء منقطع» يعني: : لكن من أمر بصدقة» وقيل: الجوى هاا هنا الربعال 
المتناجون» كما قال تعالى: «وإذ هم نجوى» [الإسراء: 07؛] الإإلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ4 أي: حثٌّ 
عليها «آز مغرف أي: : بطاعة الله وما يعرفه الشرع؛ وأعمالُ البِرَ كلها معروف؛ لأنّْ العقول 
تعرفها «أز إضلاح َئْنّ النّاس»# عن أم الدرداء رضي الله عنهاء عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يَيخ: «ألأ أخبزكم بأفضلٌ من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟» قال: قلنا: بلى؛ 
قال: «إصلاحٌ ذاتِ البين». [تفسير البغوي (؟/587)]. 
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دل على صرف معناها إلى المؤمنين قوله قك: طيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيتُمْ 
فلا تَتتَاجَا بالإنم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ وَتَنَاجَوَا بالبرَ وَالتَقْوَى؟ [المجادلة:4]. 

قال الله كك: «وَالْعضر ٠‏ إِنَّ الإنَانَ لَفِي حشر + إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات...4 [العصر:١‏ - *] وكل شيء فعلاً كان أو قولاً أو ما كان» فمحصل 
كله مزموم» فإن كان كلامه سيئة فكفى به شرًا وإن كان لغوّاء فهو خسارة عمر 
وإبطال عمل» لكن الأكياس توجهوا بقلوبهم وذواتهم ظاهرًا وباطنًا إلى ربهم 26-3 
وأحضروا إليه بنياتهم وطلبوا رضاه في كل قول يكون منهم» فربحوا على ذلك 
الأرباح الوافرة في الدنيا والآخرة» وهم المعنيون بقوله: «إِنَّ الْذِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ 
رَبهم مُشْفِقُونَ...» [المؤمنون:07] إلى قوله: لإسابقُون» [المؤمنون:١5].‏ 

وقوله: ظإِنَّ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْعْيِب لَهُم مَغْفْرَةٌ وَأْرْ كَبِيرْ؛ [الملك: ؟١].‏ 

ا إن يَدَعُورت ين دُونِوءإ لها مَإن يَنْصُو ]لا كيْطدًا مَرِيدَا 59 لْحَنَهُ 
ٌ م 2 00 0 2-2 اي 1 2 سو جم ودوارء ريق و م هه 
أهَدُ وكَالك لَأَجخْدَنَِّنْ بادك تيبا مَرُوصَا (90) وَكضْلتَهُحَ وَلامْيسسهم ولآمْرَكَهُمْ 
بتكن “اا الأنغنم وَلَآمَكَهُم رلك خَلق ألو وم يتَضذ ليطن 
م - 2# يي » جم ام له 4 0-4 سام ةله 
وَإيكَايّن دوين أله فَقَد خَسِرَ خْسورَامًا مُْبِيكًا يَعِدَهُمْ وَيُمَيِّيهم و يعد 
ا د ساس 7 تمض 2000 ا 20 و 
لشَمِطنٌ إلاعوةا 5 وليك موه جَهَئَم يدود عَنْها يمِيصًا 08 الت 

رن 0-1 2 ا س #»» اس ته 4 ا 011 - 

بذ وَعَدَ َه حَفَا وَمَنْ آصَدَُ مِنَ أله قلا 559 ليس بأمانيكم ول أمايّ أهل 
1 هاس سممام ويم .2 شدي م م 4 38 سيم منت > 
الصكيب من يَعْمَلْ سُوْءً يعجر به لا يج ذ لَه من دون أله ونا ولا مصِيرا 05 4 
[النساء: ١١1‏ - 8؟(]. 

قوله جل ذكره: «إن يَذْعُونَ من دُونِه إِلّا إِنَانَا إن يَدْعُونَ إلا َتِطانًا مرِيدًا ٠»‏ 
لَعَنَهُ الله4”" [النساء:١١‏ - ]١١8‏ كل معبود دون الله كلك فهو أنثى بالمعنى؛ إذ هو 
)١(‏ نزلت في أهل مكة؛ أي: ما يعبدونء كقوله تعالى: #وَقَالَ رَيُككُمُ اذعُوني» [غافر: ]1١‏ أي: 
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مكفول معول مقوم عليهء وبخاصة ما سموها تسمية الأنثى كمناة واللات والعزى 
وأمثالهاء وذكرناها على اعتقادهم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء سموها لمعانٍ 
أرادوها من أباطيلهم؛ والموات وما لا روح فيه أعرق في النقص والأنوثة» كذلك 
قال إبراهيم اتتة: ذزيَا أبَتِ لِم تَعْبِدُ مَا لا يَشْمَعُ ولا يُنِصِرُ وَلَا يُخْنِي عَنِكَ شَينَاكُ 
[مريم: ؟1]. 

وقال الله جل من قائل: «أَمُوَاتٌ غَيْرْ أَحْيَاءٍ وْمَا : يَشْعْرُونَ [النحل:١١].‏ 

والمريد: مبالغة من مارد؛ وهو الذي لا نفع عنده ولا خير فيهء يقال من ذلك: 
رملة مرداء؛ أي: لا نبت فيها. 

والمرداء: القفر الأبلج الذي لا مرعى فيه ولا ظل ولا شجر. 

المارد: هو العادي الطاغي. 

والمفروض: هو المعلوم المقتطع. 

فالنصيب الذي اتخذوه من العباد قد أوجبه الله سبحانه وله الحمد فيهم» 
وأقطعه إياه منهم منبعث ذلك «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»: 

وقوله جل قوله: «لأنلآن جَهَنّمَ مك أي: منك» وممن يكون منك من ذريته 
#وَممّن تَبِعَكُ مِنْهُمْ 4 [ص:6] يعليى: من ذرية آدم التيكا وذرية إبليس كذلك 
«انْصِيبًا مُفُرُوضَاب [النساء:8١١]‏ أي: مقطوعًا من سوء ما به ظن ظنه فيهم؛ وزعامة 
زعمها عليهم من نفسه الخبيثة» وقدرة الله تعالى وسابق علمه؛ ليتم كلمة الله وإحكام 
حكمته في سابق مشيئته. 

قال الله كك: 9وَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إنليس ظَنَّهُ فَاتَبعُوه إِلّا فَرِيًا مَنَ المُؤْمِنِينَ4 
[سبأ:١١؟].‏ 


اعبدونيء بدليل قوله تعالى: 8َإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي [غافر:١٠]‏ قوله: من 
دونه أي: من دون الله «إلا إِنَانَا أراد بالإناث الأوثان؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث؛ 
فيقولون: اللات والعزى ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: أنثى بني فلان» فكان في كل 
واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم» ولذلك قال: #وَإِنْ يَدْعُونَ إلا 
شَيِطانَاك هذا قول أكثر المفسرين. [تفسير البغوي (؟/0588]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال: لِوَلأضِلَئهَ4 أي: عن هدايتهم التي هي الإسلام والإيمان 
لوَلأْمننّهَ 4 يمنيهم الغرورء ويعدهم الحسنى بالفجور وحسنى العقبى بسيئ 
الأعمال. 

ثم قال لعنه الله: طوَلآمرَنُهُمْ فَليبتَكْنَ آذَانَ الأنعام» أي: يشقونها ويقطعون 
آذان الأنعام؛ يعني: يسمونها لآلهتهم عن سنن أباطيلهم من بحيرة وسائبة ووصيلة 
وحامء ونحو هذا. 

ثم قال لعنه الله: طوَلآمْرَنْهُمْ فَليَميِرَنَ حَلْقَ الله4 [النساء:9١١]‏ تغيير الخلقة 
على وجهين: 

منها: القطع والشق؛ والوسم على وجوهه من الجدعء وغير ذلك. 

والوجه الآخر: تغيير الهداية كما قال رسول الله يك «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس 


فيها جدعاء)”". 


ربما سبق إلى نفس التالي من قول الله كك: ظَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقًا 
فِطْرَةَ الله الَتِي فَطَرَ اناس عَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدَينْ القَيْ4 [الروم:٠"].‏ 

ونظر في حديث رسول الله يَِْهِ قوله: «كل مولود يولد على الفطرة.... كما نتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها جدعاء)'". 

وقوله كَل فيما حكاه عن ربه كَ: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم 
الشياطين عن دينهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»”" فظن بالحديث 
تعارضًا للق رآنء أو ما يكون من سبيل هذاء فاعلم - وفقك الله للرشاد - أن حقيقة 
الفطرة في العباد غير مبدلة» وكذلك في جميع الخليقة» وإنما الكفر اكتساب للعباد 


6 أخرجه البخاري )١1147(‏ ومسلم )١11054(‏ وأبو داود (14/ا4) وأحمد (8114). 

ضع تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم (5870) وأحمد (172614) والطبراني (447) والنسائي في الكبرى )8007١(‏ 
والبزار (1491"). 
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يكفرون به إسلامهم؛ ويضلون بذلك عن هدايتهم يغطي الكفر تلك الحقيقة» 
ويذهلهم عنها دليل ذلك وجود إيمانهم حين وقوع البلاء» وحلول الحالة التي عبّر 
عنها قوله كلك: لوَإِذًا مَسَكُمْ الصُرٌ فِي الببخر ضَلُ من تذغوت إلا إيا4 [الإسراء:/317] 
وطإِذًا مَسَكُمْ الصّدُ فَإلَيه تجازون» [النحل: 57] فإذا انحسرت عنهم حال الضرورة 
ووجدوا الفاقة أعرضوا عن ذلك» ورجعوا إلى المقدور فيهم وعليهم. 

قال الله ظَيَكَ: ظوَإِذَا م مَسّ الإنسَانَ الَضٍِ دَعَانًا لِجَنْبهِ أو قَاعِدًا أو قَائمًا فَلَمَا كَسَفْنا 
عَنُْ ضُرّهُ مو كن لم يذغنا إِلّى صُرَ مَسَهُ كَذَلِكَ زُيَنَ لِلْمُسرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
[يونس:؟١١]‏ فالشواهد على هذا كثيرة. 

قوله كْكَ: «وَعْدَ الله حَقَا وَمَنْ أَضدَّقٌ من الله قيلا» [النساء:؟؟١١]‏ هو الحق» 
وقوله الحق ووعده الحق. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنه من لم يجعل وعد الله سبحانه وله الحمد كله حقًا 
واجبّاء كوجوب كون النهار بعد الليل والليل بعد النهار» وكوجوب الحركة من 
المتحرك بواسطة القدرة» وكتسويد الكاغذ عن جري القلم بيد الكاتب» وكتصوير 
الفعل عن مشيئة المصورء وكوجود النهاية عن الانتهاء» فمن لم يكن غوره هكذا لم 
يوف إيمانه حقه. وهذا هو اليقين بل كل ما تقدم ذكره» ووجوده على المعهود من 
جريان العادة. 

ومن الجائز الممكن بمجزيها أن يقطع ذلك المعهود فلا يكونء بل هو مما 
يجب الإيمان به؛ وليس من الجائز ولا الممكن خلف وعد يعد به» ولا وجود خبر 
منه على خلاف مخبره 35 عن ذلك علوًا كبيرّاء فاعلم ذلك واعمل عليه فإن 
الشيطان - لعنه الله - قد يقنع من العباد بالغفلة عن مشاهدة الحقائق» وينسيه القطع 
والعمل بهاء وإن كان معلومها مختزنًا في جدر قلبه: وربما استجره من هذا المقام 
إلى حال الجهل به والعمل على غظلته عنها والجهل بها كما ذعل في أصل الإيمان 
الذي تقدم الراسخ في الجبلة المغروز في سنخ الفطرة حتى اجتالهم عنها وأزاحهم 
عن حقيقتهاء كذلك كان أولئك من قبل؛ فتبينوا رحمكم الله إإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
حَبِيرًا4 [الأحزاب: ؟]. 

وَمَِيَعْمَلْ من ألصَلِحَاتٍ من دحكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْونٌتأوْلَهِكَ يَدَخْلُونَ 
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اصع َعم أَسَمإرهِيمَ خَلِيلا (15 وََِهِمَاف ألسَموتِ ومَانى لازن 
كارت له كل تت يط (©) وبموك فى انسل صل لق ليحك ضور 
وَمَا يْتَلَ عَيَنَصكُمْ ف الكتب ف يتن ساك 1 2 ا 
1 ن تكحوهنَ وال عا 2 ع سي الود ل 0 


صخ 
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حَبرَِنَ أله كان يو عَلِسمَا 103 ون أنَأة ات من بَمَلِهَا شْتُورًا أَوَ إعْرَاضًا قَهَا جنا 
عَلَيَِمَآ أن يُصَلِحَا بَتَهمَا صُلكَا وََلضُلحُ حير 8 ان الاك اذا رد قد 
وتَنَّهُوأْ وار أله >يكاتتعارت جا 40 [النساء: 5١4‏ -م؟!!]. 

قوله سبحانه وله الحمد: ليس بأمَانيكُ وَلَا مانت أهْلٍ الكتّاب...4 ”) 
[النساء:١١]‏ إلى قوله: ظنَقِيرَاك» [النساء::؟١١]‏ الأماني جمع: أمنية» والاسم: 
المُنى؛ وهو حديث النفس بما هو معجب مستحسن عندهاء فإن كان ذلك يحدثها 
بزنى ومعصية أو ما جد إلى ذلك فهو من الشيطان» وما كان من ذلك من تمنى 
بطاعة الله وابتغاء رضوان الله وما جرّ إلى ذلك مكتوب في مصالح عمل العبد؛ فإن 
النزول عن هذه العلية سهل على النفس بواسطة تزيين ن الشيطان؛ فهو من عمالته التي 
أقطعها. 

والحديث ذو شجونء واللعين تسرع بإلقائه فيما هنالك من أفق النفس» 
واعتياده استسرارها لذلك والله أعلم لما ذكر جل ذكره ما يعد الشيطان به من 
غرورها وأمانيهم من أباطيله؛ وأنه يروج عليهم الضلال في معرض الهداية كقوله: 
نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأْحِبَاؤٌةُ» [المائدة:18١].‏ 

وقوله: «لَن يَدْحُلَ الجَنّةَ إلا من كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١].‏ 


)١(‏ قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب؛ 

يعني: اليهود والنصارىء وذلك أنّهم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبتكم وكتائنا قبل 

ا فنحن أؤْلى بالله منكمء وقال المسلمون: نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابُنا يقضي على 
الكتبء وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أؤلى. [تفسير البغوي (0510/1]. 


5 سورة النسام 1١4[‏ -8؟١]‏ 

وقوله: ظلَوْلا يُكَلَمْنَا الله أ تَأْتِيا آيَة4 [البقرة:4١1١]‏ ونحو هذا من أمانيهم 
وغرورهم. 

خاطب عل المؤمنين بقوله - جل قوله - وهو أعلم: ليس بِأمَائيِكُمْ وَل أماني 
َهْلٍ الكتقاب4 يقول وهو أعلم: ليس لأنكم أسلمتم لله وآمنتم سلمتم وآمنتمء إنما 
تجزون الأمن والسلامة إذا أحسنتم في إسلامكم ووافيتم على ذلك» وسوف يكون 
لكم من الشيطان مطالبات؛ ومن الله جل ذكره تمحيص وبلوى لمن يَعْمَلُ سُوءًا 
يُجْرَّ به 4 [النساء:؟١].‏ 

ومن يَعْمَلُ بِنَ الصَالِحَاتٍ من ذَكَرٍ أو أنتى4 على إيمان وإخلاص اتَأوْلَيكَ 
يَدْخْلُونَ الجَنّة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَاكُ [النساء:؛ ؟١١]‏ كل شيء مزموم له وعليه» كما كل 
شيء نصيبه بقضاء وقدر. 

التظمت هذه الآية بالتى قبلها فى قوله: ظوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ....© [النساء: ؟١١].‏ ْ ْ 

ثم قال عر من قائل: ليس بِْمَانيِكُم وَلَا أمَاني أَهْلٍ الكتاب» فأمانيهم لّن 
يَدْخْلَ الجَنّة إل مَن كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وَظنَّحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأْحِبَاؤٌة4 
[المائدة:18١]‏ ونحو هذاء وكأماني أهل الغرة من هذه الأمة الذين فقدوا خشية الله 
من قلوبهم؛ وأفردوها بالرجاء فيهم يتمنون علي الدرجات بأعمال الغافلين. 

حسم جل ذكره هذا المعلم؛ وكشف عن هذه المنزلة بقوله: طلَيس بِأمَائَكُْ» 
أي: في العفو والمغفرة ومنازل الفضلء حتى لا يكونوا كما قال: طِوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما 
آنا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةَ أَنْهُْ إِلَى رَبَهع رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:10]. 

«من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ به وإن كان مؤمنًا مصليًا صائمًا لا يَجِدْ لَّهُ مِن 
دُونٍ الله وَلِيَا وَلَا نَصِيرَاك [النساء: ؟١]‏ غير أن الله - تبارك وتعالى - وعد المؤمنين 
أن يكفر ذلك بالمرض والحزن والمصائب والأرزاءء حتى الشوكة يشاكها؛ ليرد 
على الله جل ذكره ولا ذنب عليه» وحسناته وافرة مضاعفة إن شاء الله تعالى. 

قوله كل: «إوَمَن أَحْسَنْ دِينًا مَمَنْ أْلّم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتبَعَ لَه إْراِيمَ 
حَنِيفًا وَانَخَذَ الل إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» [النساء:6؟١١]‏ سرد هذا الخطاب على ما تقدم ذكره 
من اتباع سبيل المؤمنين؛ ومخالفة سبيل الشياطين والبراءة من ولايتهم؛ والإخلاص 


سورة النساء ]١١8- ١١41‏ ئذ-- 


لله كبْقَ بطاعته مادحًا للموصوفين بهذا الوصف مثنيًا عليهم بذلك؛ إذ ملة إبراهيم 
اقيق هو الدين القيم» وهو الصراط المستقيم؛ ومنتحلوها هم القيمة. 

وهو دين الملاتكة والرسل - عليهم السلام - لا يقبل الله ديئًا غيره؛ فإذا 
أحسن في توجهه إلى الله كد فهو يعمل في خير معتمل إن أحسن حمد الله وشكرء 
وإن أساء تاب إليه واستغفرء يعبد الله خالصًا مخلصًا كأنه يراه» يراقبه على علم منه 
بمرأى؛ مقتديًا بالرسول في ستته متبعًا للخليل في ملته حنيمًا مسلمّاء فهذا أكرم 
الناس وجهء وأقربهم مقصد عساه يوافي على ذلك؛ فيتم نعمته عليه. 

ثم عرض جل ذكره بوعد كريم وعطف بالواو» وعلى ذكر المقام الذي تقدم 
وصفه بقوله عر قوله: ©وَاتَخَ1ذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلات [النساء:6١١]‏ لما كان من معهود 
فضله العظيم أنه يلحق التابع بالمتبوع؛ ويدخل المؤتم مدخل إمامه؛ كما قال اقيفلة: 
#فُمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِّي» [إبراهيم:57] وكما قال يك «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين" '. 

وفيما علمناه في الدعاء في الصلاة على الطفل: «اللهم ألحقه بأولاد المؤمنين 
في كفالة إبراهيم اليلة)) . 

ورأى النبي يك الولدان ليلة أسرى به وإبراهيم ايلا معهم تحت شجرة. 

فصلء 

قوله الكتتلةا في دعائه: ظفَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مئّي 4 أي: من تبعني على الولاية العليا 
ظوَمَنْ عَصَانِي» أي: نزل إلى ما دونهاء كما يعصي الموحد ربه فيسمى: عاصيّاء ولا 
يكفر بذلك؛ ويرجى له مغفرة الله ورحمتهء كذلك قال الله جل قوله: #وَمَنْ عَصَانِي 
َإنّكَ غَفُورٌ رُجِي4 [إبراهيم:7]. 

والخليل: فعيل من الخلة:. والخلة والخلال: المحبة؛ ونقيض الخلة: العداوة» 
كما نقيض المحبة: البغعض. 

قال الله ك: «الأَخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُعْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلّا المتّقِينَ» [الزخرف:17] 
(1) أخرجه مالك »)١7*37(‏ والبخاري (5704)؛: وأبو داود »0١6١(‏ وأحمد (51411)) 

والترمذي )١514(‏ والطيراني )4١١١(‏ والبيهقي )1١17(‏ في الشعب .)٠١868(‏ 
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ولما كان نقيض الخلة: العداوة» والخلة إِذَا هي نهاية الولاية» وأصل الخلال تخلل 
الشيء وتتبع المقصود؛ والميل إليه عن سواه والنخيف أقرب إلى هذا الوصف من 
ذلكء وإنما حقيقة التخيف القيام على الحق والميل إليه عن سواه. 

وقيل: الطريق يكون في الجبل خلال؛ إذ سالكه يتخلل الحزن إلى السهل فى 
مرتقاه. ْ ْ 

وقيل للطريق بين الدور والشجر: «خلال» من أجل ذلك. 

والخلال أيضًا يتخلل به الإنسان» وخلل الشيء وخلاله: هو ما بين بعضه 
وبعض كخلل الستر والشجر والنبات. 

قال الله كين وذكر الماء ينزل عن السحاب: ظقْتَرَى الوَذقٌ يَخْرْجُ مِنْ خلاله» 
[النور:”:]. 

والخليل أيضًا والخل والمتخلل: الجسم. قال الشاعر: 

والخليل: الشديد الفاقة» وحاله الخلة بفتح الخاء؛ إذ هو الذي قد تخلل في 
مرضاة الله كد بين هوى نفسه وبين عوائق عوارض الدنيا يحبهاء فيتحمل لذلك 
مرارة الصبر ووحشة الغربة» واختلال الجسم وخلة الحال وشدة الفاقة إن عرضت» 
فهذا هو المسلم الذي حل في أعلى ذروة الإسلام» فإن من الله عليه بأن يخلل بحبه 
له موضع الروح منهء ثم أفاض من ذلك على جوارحه فله يعمل وله يرك وإياه 
يذكر وله يصمتء فقد اتخذه الله خليلاً. 

بذلك أثنى الله كد على إبراهيم يك بقوله جل قوله: إن اجيم كَانَ أَمة قَانئ 
لله حَنِيفًا وَلّمْ يك مِنَ المْشْرِكِينَ » شَاكِرًا لأَنغمه اجْتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُشتقِيم4 
[النتحل: .]١5١- ١١٠١‏ 

ومن وصف ما ذكره رسول الله يك فيما يرويه عن ربه عل: «إني لأطلع على 
قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 


)١(‏ هذا عجز بيت» وشطره: «فاسقينها يا سواد بن عمرو» والبيت للشنفرى. مفردات ألفاظ 
القرآن .)08/١(‏ 


سورة التساء ١١5[‏ -8؟١]‏ ل 


يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولإن سألي لأعطينه» ولإن 
دعاني لأجيبنه...)'2. 

وقد تقدم الكلام في المحبة» وأن السبيل إليها حسن الاتباع للرسول كَل 
وصحة الاقتداء به على قدر الانقطاع لاتباع ملة إبراهيم اكتتلاء يعطي العبد من الخلة 
على قدر الاقتداء بمحمد يَكِْةِ يعطي متعاطي ذلك من المحبة» والمحبة أعلى الخلة. 

ألا تسمع إلى قول إبراهيم اكت في اليوم المشهود للمستشفعين به: «لست 
بصاحبكمء اذهبوا إلى ابني محمد إنما كنت خليلاً من وراء وراء»'". 

وإنما صعد إلى أعلى الخلة والمحبة بالإضافة إلى منازل المتقين أهل العلية: 
ومن استعمل اعتمل كما قال بعض القائلين» فسبحان من قد خصّهم واجتباهم؛ 
واختار منهم من أحب خليلاًء هم درجات عند الله» إنما الذين عروا منها ألبتة هم 
الكافرون. 

قال الله جل ثناؤه: طقل إن كُشم تُحِبُونَ الله فَاتبغوني يُحيبكُم الله وَيَخْفِر لككُم 
ُنُوبِكُغْ» [آل عمران:١*]‏ ثم قال: طقل أطِيعُوا الله وَالرَسُولَ؛» [آل عمران:؟؟] ثم 
حذف هنا ما دلّ عليه المظهر في الآية التي قبلهاء قوله جل قوله: طيُحْبِبِكُمْ الله» أو 
ما يكون في معناه. 

ثم قال جل قوله: إقَإن تَوَلَوا فَإِنَّ الله لّا يُحِبُ الكافِرِينَ» [آل عمران:1.]. 

قوله يكَ: إولله ما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَزْضٍ؟ [النساء:1؟1] دل على 
سياق هذا الخطاب بعد ما تقدم على تعريض بمعنى الخلة؛ وإنه لا يصعد إلى 
أعلاهاء ويحل ذروتها إلا بتصحيح التبعية لإبراهيم الكتاء ولا يكون يكون ذلك 
كذلك إلا بأن يتفرغ للنظر والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض كي يتعلم 


المقب* 
من شروط الخلة والمحبة: البحث عن معرفة الخليل الأعلى؛ وتعلم معاني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (190).: والبزار »)584٠(‏ والحاكم (8749). 


ا سورة التساء [4؟١1 ]١١8-‏ 
أسماء الحبيب الأقرب؛ ولهج النفس بمدائحه؛ والاسترواح إلى تصفح أفعاله. 
وتطلب مجاري حكمته في مصنوعاته؛ والوجود يدل على ما نحن بسبيل تبيانه قلما 
ترى محبًا صادقًا إلا لهجا بذكر محبوبه مشغوفًا باسمه؛ كثير التكرر على معانيه 
يقف بالأطلال ويستوقف, ويقوم على الديار» ويشجي بمشاهدة الآثار» ويتوكف”" 
الأخبار» ويبكي معاهد الوصال كما قال المتنبي: 
بَلِيتُ بلّى الأطلالٍ إن لم أقِفْ بها قوف شَحِيح ضاع في الثّرب حَاتِمُه 
وقال آخر: 
أطوف ببابكم في كل وقتٍِ كأن ببابكم فرض الطواف 
تراه ييكي النوى ويشكو الصدء ملازمًا الاكتئاب قاطعًا للأسباب» راحته في 
العكوف بباب محبه وتتبع آثاره وتوكف أخباره» كما قال الآخر: 
وإني لأهوى الدارٌ ما يستفزني لهاالوداإلا أنها من دياركا 
ولا يفارقه شجوه ولا يمكنه سلوه هكذا إلى أن يجد عذوبة القرب» ويتروح 
روح الفصل. 
ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - أن هذا المقام قلما تثبت عليه الأقدام إلا برحمة 
من الله لعدوان العدوء ولأن غيرة الحسود وعين نفسه ونفس حسوهه تسرع إليه؛ إذ 
الفرج به موجود؛ والعين بمدرك تلك الحال قريرة» وربما نظر إلى نفسه في بعض 
خطراته ناسيًا أو ساهيّاء فجوزي أن يبتلى بهجر أو يعاقب بصدٍّ. 

والعين تسرع أحيانًا إلى الحسن 
ومن المعهود أنه ما قرب عين بحال إلا حدقت إليه عيون العدى» واعتبر من 
ذلك إلى شأن أبينا آدم حين أسكنه ربه جل ذكره الجنة؛ وما آل إليه أمره: ولولا 
رحمة ربه والحب المعهود في هذه الدار آية على ما هنالك. 
قال بعضهم: 


)١(‏ توكفف فلانًا: تعهده ونظر في أمرهء والأثر: تتبعه) والخبر: توقعه وسأل عنه. انظر: المعجم 
الوسيط (؟/١٠١).‏ 


سورة النساء ]١886 - 1١9[‏ شيل 
فل وأنَ واشٍ باليَمَامَة دارُهُ وداري بأغلى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا 
وماذا له لا أضلح الله بالُهم من الرُّوح في تصريم ليلّى حبالِيا 
ولهذا المقام آيات رأسها وأسها التزام الذل والتواضع ومعرفة الله 
واستشعار التضاؤل في حال القوم ينبئك بحقيقة ما نحن بسبيل التوصية: 
كقول بعضهم: 
تذثل لها واخضّغ على القزب والنُوَى فماعاشكٌ من لا يَذِلُ ويَخْضَعْ 
وقال آخر: 
وني فآهَئتُ نَفْسِي صاغرًا 
وهذا كثير فيما بينهم شائع؛ وجملة الحب آية على ذلك الحب المحمود. 
ظوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَ حبًا لله4 [البقرة: 118]. 
عمران:١‏ ؟]. 
وقلما ذكر الله عله وتعالى علاؤه وشأنه معقبًا إلا أعقبه بوعيدء وقد أعقب ها 
هنا بقوله جل قوله: لوَكَانَ الله بِكُلَ شَيْءٍ مُحِيِطا؛ [النساء:7؟1] فوصف الإحاطة 
ذليل على التهديده فحظ بالغ هذا المقاموجد قائل هذا المرغت الدغاءة وكير 
الابتهال والتكاوس”''' والتمسكنء والمبالغة في التواضع وملازمة الترضيء ولا يرى 
أحدًا اعتقد الرفعة له عليه؛ بل يعتقد أن غيره هو الناجي دونه» وهو الهالك إن لم 
يرحمه الله ربه» ويعمل على يقين بصحة تعبد لله وق وتوكل» وليحذر النكوص بعد 
الإقدام والنقص بعد التمام» فعلى قدر العلو في الرفعة تكون الوجبة في الوقعة؛ 
وأعر الضلالة الضلالة بعد الهدى. 
ا كتعوليموا آد قد واي 0 
تدر ها #لتعلقةً وَإِنَ تُضَنِحُوا وَتَتَعُوَأْ َإت الله كان عَمُورًا تَحِيمَا (05 وإن 
0 أنه كلا ين سَعيه. وَكانَ ١‏ 0 مسا السَموتِ 


.)41/9/١( التكاوس: التراكم. انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 


هنل سورة النساء [9؟١١‏ - هلا١]‏ 


0 0 رده ل هدوس م3 2 4 م له له مي ساسم 
ىا سس لقد وصَيْنًا لذن ونأ الككبين يكم يح أن تقو ] 


عن 
َمَاف الْدرضٍ وَكفَ لَه كيلا (7)إن يمأ يُدْسِبَحكُم أيبا ألئّاش وَيَأْت كاعر ون 


ثم 6 2 0 
00 0 1 > اعمج عد سل ل م ل ب سي سر 2 
َه عَلَ دَلِكَ هديرا 05 مَنَكَانَ يرِِدُ ناب لديا فصن دأ تراب دنا وَالأَيرَوَ ون أده 


221110 1 1 [1 


سيميعا بير (2يَنأما لذن “مثو كوأ دمن سوا شْهَدَآه ولو عل أنفسِكُ أو 
لأس وسح لم ل سل سد 0م 1 0-100 عي 22 11 اي ١‏ 
لْولِدِينِ وأ دوين إن يك عَنِيَاَوَ قِيرا فَألله أَوَلَ هما فلا تَيَيعُوا ا مو أن تدلُو وَإِن 


تلوأ أو ترصو إن أَهَكانَيمَا تََمَلُونَ با (079 6 [النساء: 14 - 0" 1 ]. 


قوله عزِّ من قائل: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوُوا قَوَامِينَ بالْقشطٍ...4 [النساء: ه+1] 
القسط هو ما يعطيه الميزان والمكيال» وحكم الحق يعبر عنه بالعدل» وهو ما يأمر به 
كتاب الله وسنة رسوله لِك يؤثره العقل الصائب بإرشاد الشرع إليه» وهو أيضًا 
الموجود في حكمة الله تعالى وصنعه في صنائعه في السماوات والأرض وما بين 
ذلك» وفيما علا وسفلء وفي حكمه على عباده من تقديم أو تأخير أو رفع أو 
خفض بسط أو قبض» وما وصف به نفسه عله وتعالى علاؤه وشأنه من الصفات 
العلاء وتسمى به من الأسماء الحسنىء وما له من المثل الأعلىء كذلك فيما خلق 
ورزق وفطر أو ذرأ وبرأء وهو القائم بالقسط في شهادته لنفسهء وشهادته لعباده 


وعليهم. 


ولذلك حضٌّ على ذكره عباده وعلى القيام بالقسط على أنفسهم؛ وعلى 
ذويهم والأباعد والأقارب» وكذلك عليهم أيضًا أن يقوموا لله - جل ثناؤه - 
بالشهادة له بما شهد لنفسهء وشهدوا على أنفسهم بما شهد عل عليهم ولهم ثم 
بملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمنين» وجميع عباده عليهم أن يقوموا بالشهادة لهم 


وعليهم. 

«( كما لين مثا اموأ َه وَرَسُوبه. الكت ألدِى تَرَّلَ ء 
رم 0 0 5-04 9 ع تخ م2 لاس ع2 ري 3 رمك مي 
وَالحكتب لَذِى أَنرّلَ من قبل ومن يَكفر الله وَملقَكه. وكثيوء وَرَسْلو ألو الآخز 


سورة النساء ]١4١ - ١"5[‏ نض 


َقَدَ صَلَّصَكالا بعِيدًا (03 إنَّ ألَّذنَ ءامَنوأ د روأ شم !متأم كفروأ مم أَزْدَادوا كا لَرَ 
يك لله غير لك ولا بدي :عي © يقر ر ألْمتَفقِينَ بن كم عَدَاا ليما (05 الذي 
بتَحِدُودَ الْكَفْرتَ ولي ون دون الْمؤْمرينَ اَمو دهم لزه ون لزه لَه يما (5) 
0 :. كم فى الك ب أَنّْ دا مكعم َي يلت لهو 0 يبا فَكَالفَعَدُوأ بصميع 
صُوأ فى حَدِيثِ غَيْرو إِني ذا يهن أله جَامِعْ لْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرينَ في سه 

.] 11١٠ - ("5 0 0 

قوله عكَ: يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَئُوا آمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَزْلَ عَلَى 
رَسُوَلِهِ وَالْكِتَاب الّذِي أَنزَّلٌ من قَبِلُ...4 إلى قوله: #بَعِيدَاك [النساء:7١١]‏ المطلوب 
من جميع المكلفين الإيمان بالله جل ذكره وبما هو عليه من نعوت التعالي وصفات 
الجلال؛ ثم بأحكامه وأفعاله وقدره كله وبما جاء من عنده. 

ثم بالملائكة - على جميعهم صلوات الله وسلامه - والأنبياء والرسل - 
صلى الله عليهم - دون تفرقة بين ذلك»؛ ولا توقيف إيمان ببعض دون بعض » فالله 
جل ذكره الواحد لا إله إلا هو الواحد الصمد ظلَمْ يَلِدْ وَلمْ يُولَدْ » وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوَا 
أَحَدُ» [الإخلاص:" - 4]. 

والملائكة - ضلوات الله وسلامه على - جميعهم - كلهم كملك واحد من حيث 
الإيمان بهم؛ وكذلك الأنبياء والرسل - على جميعهم الصلاة والسلام - الإيمان 
بجميعهم كالإيمان برجل واحد إلا ما خصّ الله يبك به بعضهم من بعض من الفضل» 
والتقديم والتأخير على تخصيص إرساله رسولاً رسولا إلى أمة أمة» أو عموم في 
ذلك؛ وكذلك الإيمان بما جاءوا به ظاهر ذلك وباطنه؛ واتباع جميعهم إلا ما استثني 

قوله عَْك: لإِنَّ الّذِينَ آمنُوا ثُمَ كََرُوا نُمَ آمنُوا ثُمْ كَفْرُوا ثُمْ ازْدَادُوا كُفْرًا...4 إلى 
قوله: طسَبيلاً4 [النساء:7١]‏ هؤلاء - والله أعلم - يهود آمنوا بموسى اكلا ثم 
كفروا باتخاذهم العجل إلهًا من دون الله د وبقولهم: #لن نَؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله 
جَهْرَةَ4 [البقرة:50] ثم آمنوا بأن تاب الله عليهم» ثم كفروا بعيسى الفلا لما جاءهم 


]١4إ9/‎ - ١41[ سورة النساء‎ ١ 


مصدقًا لما معهمء ثم لما جاءهم محمد - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
تصديقًا لما معحهم» ثم ازدادوا كفرًا إلى كفرهم. 
قال الله كَك: للم يكن الله لِيَثْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا» [النساء:؟؟١].‏ 


قال الله هَبْقَ في اليهود: وَبَاءُوا بِعَضَب مَنَ الله» [البقرة:١1].‏ 

وقال - جل من قائل - في المنافقين: إنهم 8مَلْعُونِينَ4 [الأحزاب:١1]‏ 
والملعون مبعد عن الرحمة؛ والتوبة من الرحمة» كذلك المغضوب عليهم لا يُقبل 
منه إحسانه؛ ولا يُتقبل قربانه ولا توبته. 

وفي مثل هذا تقدم القول في سورة «آل عمران» من لدن قوله ككَ: «#كيف 
كا م ا اي ا البينَاتُ وَالله لا 
يَفِدِي القَوْمَ الظالِمِينَ + أُوْلَيِكَ جَرَاؤُهُمْ أنَّ عَلَيِهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاسِ 
اما 0 وَلَا هُعْ يُنظَرُونَ...4 [آل عمران:87 
- 84] إلى قوله: #وَمَا لَهُم من نَّاصِرِينَ4 [آل عمران:١4].‏ 

فهذه الآية مترددة بين جملة اليهود والمنافقين لا يوفقون لتوبة ولا يقبل منهم 


إحيانا إلا آحادًا من هؤلاء وهؤلاء»؛ وبخاصة جملة يهود عليهم حقيقة الغعضب 
والإبعاد. وهو المقول فيهم: ظلَمْ يكن الله لِيَخْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهدِيَهُمْ سَبيلا4 
[النساء:/ا7١].‏ 


ولقرب المنافقين من فعل يهود أعقب ذكرهم بقوله جل قوله: لبَشّرِ المُنَافِقِينَ 
أن لْهُمْ عَذَابَا ألِيمَاك [النساء:8؟١]‏ لتوليهم إياهم وكفرهم بعد إيمانهم؛ وهاتان 
الخصلتان يكسبان الغضب واللعن. 


قال الله في يهود: «ترى كِيرًا مَنْهمْ يََوَلَونَ الّذِينَ كَفَرُوا لَمْس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ 
َنفَهُمْ أن سَخِط الل عَلَتهمْ وَفِي العذَابٍ مُع خَالِدُونَ4 [المائدة: .]8١‏ 
نك بود سكو ب وي 
لْكرنَ نعم ا تسود يكم وتَمتَسَة من َلْمْوْمِنِين 6 هه يك يس يوم 
ليم وَآن يمل أمَهُ كيرت عل الؤمِنينَ سيبلا (2 د الْمُنِينَ يعون و 


سورة النساء ١4١1|‏ -/9ا4١]‏ وس 


َم وإذا كغرأ ل الشكزة موأ تاك و5 أناس و1 بيت فقيل 05 


ل ا 00 


ل َه كن يد لهم سيلا (5) يناما 
لامهالا نتَدُوأ الْكَفرنَ أَوْلِيَآه من دون الْمُوْمِنِينَ دون يد لَه كحك 
سُلْطَننا ًا( إنَّ وين في درك آلَْسَمَلٍ مِنّ ألنَارِ ون جد لَهُمَ تصِيرًا (0) إلا 
اليرت كبوا وَآصَلحُوأ وَكمَتصصمُوا يمه وكخْلصُوأ هم يِه ولك مَمَ المؤمبيرت 
وَسَوَفَ يُوْتِ أنه ألْموَِرِينَ كبْرَا عَظِيمَا (5) ما يَمَعكلٌ أله بِعَدَابحكُمْ إن سَكَرثْمٌ 
ءامن مَنَجُم وان َه َاحكرًا علِيمًا (5) 4 [النساء: 40 -»18]. 

قوله كك: الله يَحْكُم بَينَكُمْ يَوْمَ القياقة وَلْن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً''' [النساء:١4١]‏ و«لن» حرف يدل على الاستقبال بالمخبر عنه 
بقوله: الله بَحْكُمْ بَيَِكمْ يَوْمَ القِيَاَة وََن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلّى المُؤْمِنِينَ سبيلاً© 
يعني: يوم القيامة كلمة تامة لا مثنوية فيها تعم» ولا تجعل للمؤمنين ولا للكافرين 
على جملة المؤمنين سبيلاً؛ يعني: ظهورًا يستأصلون شأفتهم. 

0 0 السو ون الْمَولٍ إِلَامَن طلم وكانَامَهُ سميعا ليما (59) إن تدوأ 

أو ْمُه أو يمُأ عن وو ون أله كان حَهُوا قرا (5) إن لذت يَكْمُرود يألو 


وَث ل ار لخر عه 


وَرَسلِوٍء وَيْرِيِدُوت 0 يفرقوا م لله ورسإو ويقوا نح نون ِسَِعْضٍ وهر 
ريك بي م و #١‏ أ ب 4 0 2-4 عَحَرَنَ 
سَعْض وَيُرِتُونَ أن يَتَخِذوا بين ذلك سيلا لا كا أوكيكَ كَ هم الْكفرونَ حقا 


ثم قال: #وْلن يَجْعْلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبيلاً» وفيه قولان: الأول: وهو قول علي 
6 وابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله: #فالله 
يَحْكُمُ بَينَكُمْ يَوْمْ القيامة» الثاني: إن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجةء » والمعنى: 
إن حجة المسلمين غالبة على حجة الكلء وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة» والدليل الثالث: 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل» وللشافعي - رحمه الله - مسائل: منها: إن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها: إن الكافر 
ليس له أن يشتري عبدًا مسلمًا بدلالة هذه الآية؛ ومنها: إن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة 
هذه الآية. [تفسير الرازي (417/8)]. 


55ظ سورة النساء ]١564 - ١54[‏ 
كَوتَ عدبا هيدا (05 وَالدِنَ “امن أله وَوُسِْو. ولو يعرَوًا مَيْنَ حر َنب أؤليلة 
موق تيه ار عَهُورا يَحِيمَا (05 9 يك هل الْكِنبٍ أن تََرَلَ عليه 


كبن مله َقَدَ سَألوأمُوس كرون دَلِكَ مقَالوَا را الله جه مَلَحَدَنْمُءْ الصدِمة 


41 .ع ع مدي م 


ثم أعحَذُوأ ألْعِجَلٌ مِنْ بَحَدِ ماجآء ته لنت عقوتا عن لِك وَءَاتَيْنَا مُوس لطا 


ا 004 


مدا وَقلنا لج للا تدوأ فى 


عاص 


نينا( وَرَفَعنا وهم الور د بميكقهمَ وَُلَنَا لحم أدْحُلُوأ باب مهدا و 
الست ولحذ , 2 منُّ ََاَيظًا () 4 [النساء: ١4‏ - ؛ه١].‏ 

قوله كََ: ليِسْئَلُكَ آهل الكتاب أن ل لبهم كتابًا مَنَ الشماء فَقَد سَألوا 
نوك أكبد مق ذلك غَثَالر ا أرنًا الله جَهْرَة4 [النساء:57١]‏ تشابهت قلوب الذين 
كتزواء ولمل الكتان:والمثر كن في اتبؤالوع انوافهم. 

قال المشركون: إلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يِثْبُوعًا...4 
[الإسراء إلى قولهم: : #كتابًا نُفْرَؤُهُ» [الإسراء: 47]. 

يقول الله جل من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا الله أو تَأْبينَا آر 
كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ من قبلهم مَل فَوْلِهعْ تَمَابَهِتْ قُلُوبِهُعْ) [البقرة:114]. 


وه كاسم سح ساس عا دس 


يما تضم مَسِسَهَهُر وَكْفْرِهِم يعات َل دكدْلم الأبية كير حي وَعَوَلِهِ نوين 
علض 2220 0001 لاهيلا (2) بكري وَعَولِهمَ عل مَريمَ باه 
عَظِيجَا () و َم إن ايح ىنم ُو أله وما لوه وَمَا صَلَبَوه وليك 
َ 0 إل نالك ين ول ِلَاإنَام لطن ومَاقكُوه قينا (2) 
ا لَه عدر حَكيها كينا 3 قلدء ين أَهل الكت إلا لَؤْمكنبو- بل موتو ووم 
ةيكذ عن كييك 9© يكذ ل 
وَبِصَدِ هم حن سيل أمَر كيرا زه لبوأ وقد هوأ عَنَهُ وَأكلِهمّ أمَولَألتاس بالبتولل 
حدما لكين متهم عدبا ألما (5) لك ل ته موصو م م َآ 


آ ص 


. ع صا ل رص 4 عر ص 2 د 0-3 )> 2001 
ِل ليك وما أثر يقبي ) ذه وَالْمُؤنوت ألكَكرء ونون لله وأليؤو 


ا 


سورة النساء ١68[‏ - ؟5١]‏ 5-3 


الآح زولك سَمُوْتيء لبرَاعظها (59) 6 [النساء: ه٠١‏ - ١53ل].‏ 

قوله صك: ظفَبِمَا نَفْضِهم مَيتَاقَهُم...» [النساء:55١]‏ الباء ها هنا هي السبب» 
جارة للمسبب جالبة له» وهو المعنى المستجن في قوله» و«ما» هو اسم ما نقضوه 
من ميثاقء وحذف غَلِةِ العائد على «ما»» وقد أظهره جل ذكره في سورة المائدة: 
فكان تقدير الكلام: فبالذي نقضوا به ميثاقهم لعناهم؛ أي: بالوجوه أو الذنوب أو 
بكل فعل نقضوا به الميثاق» وعاقبناهم من العقوبات بما يقابل ما نقضوا به كما 
قال: ظفَكْلاً أَحَذْنًا بذَنْبهِ4 [العدكبوت:٠5].‏ 

وقوله: «سَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ» [الأنعام:9١].‏ 

هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سبأ:؟7]. 

والواو التي في قوله: وَكْفْرِهِم بِآيَاتٍِ الله4 [النساء:50١]‏ عاطفة على معنى 
التقضء تقدير الكلام: فبنقضهم المأخوذ عليهم ظوَكْفْرِهِم بِآيَاتِ الله وَقَْلِهِمْ الأنبياء 
بِغْئِر حَقٌ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا عُلْفْف» [النساء:6١].‏ 

«وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَم بُهَْانَا عَظِيمَا؛ [النساء:؟5١].‏ 

لوَقَوْلِهِمْ نا قَتَلْنَا المَسِيحَ....» [النساء:167] إلى قوله: طعَزِيزًا حَكِيمًا4 
[النساء:58١].‏ 

وفيه: طون مَنْ هل الكتاب إِلَا لَيؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَؤتّه» [النساء:04١]‏ يحتمل أن 
يكون رجوع الضمير في 8إمَوْتِهِ» على عيسى صلوات الله عليه» ويحتمل أن يكون 
رجوعه على كل واحد من أهل الكتاب. 

وفي قراءة أبي: «ليؤمئن به قبل موتهم» بالهاء والميم. 

ثم أعاد جل عذاب الآخرة المعد لهم في المعد لهم على عذاب الدنياء 
وعقوباتها التي أصابتهم جزاء مقابلاً لما نقضوا به ميثاقهم» وهو وعظ وَعَظ به هذه 
الأمة» وتحذير حذرهم أن يسلكوا سبيلهم في نقض الميثاق؛ نعوذ بالله العظيم من 
سخطه وعذابه ومما يوجب ذلك. 

قوله جل قوله: للكِنٍ الرَاسِخُونَ فِي العِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنزِلٌ 
لِك إلى قوله: ظأَجْرًا عَظِيمَاك [النساء:؟١١]‏ لما ذكر الله عل أهل الكتاب» 
وشبههم بالمشركين الذين لا يعلمون استدرك أهل الرسوخ في العلم منهم؛ 


م4١‏ سورة النساء ١668[‏ - ؟5١]‏ 


والمؤمنين من هذه الأمة» ونصب 8أالْمْقِيمِينَ الصَّلاة© على تقدير إعادة الحافض. 

وقيل: إنه نصب على المدح؛ والأول أوجه. 

تقدير الكلام: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة؛ 
وهؤلاء المذكورون في أول سورة البقرة» وهم ذرية الأنبياء - عليهم السلام - 
وإخوان الرسل» وهم السابقون المفردون من أمته؛ء وهم الأشياخ والقادة الذين 
اشتاق يل إلى رؤيتهمء فقال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: ولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ فقال لهم: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الحوض»"' '. 

والإيمان بوجود هذا الصنف في المؤمنين وبجملة أحوالهم؛ ورفيع مكانتهم 
عند الله جل ذكره يتلو الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الوجوب» 
فاعلم ذلك واستكثر منه فإنه الحق من ربك. 

ثم عطف قوله جل قوله: #وَالْمُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر» 
على قوله جل قوله: #لكن الرَّاسِخُونَ في العِلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ [النساء:؟7١]‏ 
أي: من أمتك. 

وقرأ ابن غزوان: «والمقيمون الصلاة' '. 


)١(‏ أخرجه مالك (08)» ومسلم (544)» وأحمد (07440): والنسائي :»)١6١(‏ وابن ماجة 
(4”*5» وابن حبان .)٠١:5(‏ وأبو يعلى (؟5505»: وأبو عوانة (635» والبيهقي (3911). 
(؟) وفى نصب المقيمين أربعة أقوال: أحدها أنه خطأ من الكاتب وهذا قول عائشة وروي عن 
عثمان بن عفان أنه قال: إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بالسنتهاء وقد قرأ ابن مسعود 
وأبي وسعيد بن جبير وعكرمة والجحدري والمقيمون الصلاة بالواو. وقال الزجاج قول من 
قال: إنه خطأ بعيد جدًا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئًا يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري: حديث 
الجا رن لك لع ا ل وتو لاك عي و 
أنه يبن على ها والمتعنى يؤمتون ينا أنزل إليك وبالمقيمين العبلاة فقيل هم الملائكة وقيل 
الأنبياء. والثالث أنه نسق على الهاء والميم من قوله م: ار 
نه ومن التقيمين الصاذة ,رون يا لرل املك قال الركتاح وعدا ردي عد لقي اب 
ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر. والرابع أنه منصوب على 

المدح فالمعنى اذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. [زاد المسير (؟/551)]. 


سورة النساء [10 ]١194-‏ و١‏ 
ِنَآ أوَحَيِنا إليِكَ كنا أوحيمآ إل نوج وَالبيَنَ مِنْ بحيو وَأوْحينآ إك إناهِيم 
َإسْمَنِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَمُوب وَالأْسََاا وعس وَأيوْبَ وَيُومىَ وَعَُونَ وَسُلِْصنَ 
وءاتينا داويد رنورا ورسلا هد فَصْصتهُم عَيَكَ من قبل ورسلا َم تقِصْصْهُمَ ور 

َلك وكلَم َه مُوسى يليما 5 دُسْلَا مُبْرِينَ وَمنذِريَ لاون ناس 
م يبد لبن و3 لَه ًا حكيها © ليك مه يبد يما 0 
0 َعْبَدُونٌ وك بِأهَه عَبِيدًا (5) إنَّ لين كفْروأ وصَدُوأ عن 
سبديل ألَه قد صَلُوا َلك بَصيِدًا )إن ادن كَفْرُوأوَعلكَمو أل يك أنه لمر لهم وآ 


مو م 


م طريقًا 55 رق جَهَكَمَ حَنِبَ هآ أبدا وَكنّ كلِكَ عل لله يرا 4 
[النساء: 155 .])١59-‏ 

قوله جل ذكره: لكن الله يَشْهَدُ بما أَنَزَلَ إِلَيِكَ أَنَرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلائكَة 
يَشْهَدُونَ؟ [النساء:557١]‏ لما ذكر الله َل أنه أوحى إلى نبيه محمد يله كما أوحى 
إلى جميع المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - استدرك بحرف 
«لكن») شهادته العليا بذلك من جحْدٍ من جحَدَ الحق وَعَنَدَ عنه. 

وقوله جل قوله: أَنََلَهُ بِعِلْمِِ؛ يعني وهو أعلم: ما أساء من علم الغيب بما 
كانء وما هو كائن. 

ووجه آخخر: إنه أنزله بعلم مبيئًا عن نعوت الإلهية وحقائق الوحدانية» وأسمائه 
الحسنى وصفاته الكاملة العلاء ويخبر عن آياته وشواهده وبيّناته. 

ووجه آخمر: إنه أنزله بعلمه؛ أي: بأمره ونهيه» وبما هو المبلغ من معرفة حلاله 
وحرامه» والمؤدي إلى رضوانه ومحبته» وما ينجي من غضبه وعذابه. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه الذي أصحبه إياه حال إنزاله من روح وأمر 
وملائكة؛ وحفظ حفّه به حتى أوصله إلى قلب الرسول ككٍ إلى أن جعله قرآنًا عربيًا 
على لسانه» ثم ما هو حافظه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: #8إإِنَا نَحْنُ نَزّْنَا الذّكْرَ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر:4]. 

قال الله: طِعَالِمْ الغيب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيبهِ أَحَذَا » إِلّا من ارْتَضَى من رَسُولٍ 


]١ا/ا#‎ - ١7٠١[ سورة النساء‎ ١ 


قَإنُّ يَسْلّكُ مِنْ بَئنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن:7؟ - 7؟] إلى آخر السورة» هذه 
سبل موصلة إلى بعض مقتضيات قوله جل قوله: طأَنزّلَهُ بعلْمِهِ». 

قوله كَيْق: «إنَ الِّينَ كفَوُوا وَظَلَمُوا لَم يَكنٍ الله ِيغْفِرَ لَّهُمْ وَلَا لَِهدِيَهُمْ طرِيقًا » 
لا طريقٌ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا4”' [النساء:174 - ]١14‏ الظلم في الكفر كثير» 
والمقصود الأول منه بالخطاب هو الصد عن السبيل المرتضىء وكما ذنوب الغير 

في الإسلام شديدة» وهي التي لا يتركها الله قد وكذلك الصد عن سبيل الله والفتنة 
فى الدية لشو سل توج ملف لاله 

قال الله ككَ: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُُوا عن سَبيل الله قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بَعِيدَاك 
[النساء:17١]‏ بعدوا عن المقصد وعسر عليهم الرجوع: فلذلك لهم نوعان من 
العذاب: عذاب لكفرهمء؛ وعذاب لصدهم عن سبيل الله ظإزِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ العَذَابِ 
بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ؛ [النحل:88] غير أن الله جل ذكره بسعة رحمته وعد التائبين 

منهم بالمغفرة والقبول مع وجود التوبة منهم أن يعسر مأتاها. 

قال الله جل من قائل: : (إنَّ الّذِينَ فَتنُوا المُؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ كُمَ لم يه يَنُوبُوا فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنم وَلْهُمْ عَذَابُ الحرِيق4 [البروج:١٠].‏ 

وقربت هذه الآية قوله جل من قائل: لثُمَ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
نوا بفتح الفاء والتاء ظكُمْ جَامَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيمْ4 
[النحل: ]١٠١٠١‏ سبقت رحمته غضبه هذا حكمه على سئن الفضل إنه ذو الفضل 
العظيم؛ وذلك حكمه على سنن الوعيد؛ وكلّ إلى مشيثته راجع؛ وما أنى في الكتاب 
العزيز وحديث الرسول #َكِةٍ فهذه سبيله #والله يَقُولُ الحَقّ وَهُْوَ يَهْدِي السَّبيل؛ 
[الأحزاب: 4]. 


<١‏ يكآيها آلدّاش كد تاد الول انس ون ريك كابأ حرا لَك وإن تكووا 


)١(‏ في هذا الاسْبَئتاء قولان: أحدهما: إنه اسْتِثْنّاء مُنصِل؛ ؛ لأن المُرَاد بالطريق الأوّلِ: الْعُمُوم؛ 
فالثَانِي من جَنْسِه. والثاني: إنه مُنْقَطِعْ إن اديه بالطريق شَيْءٌ مََخْصْوضٌُ» وعو العفل الصَّالِحُ 
الذي يَتَوَصَلُون به إلى الجَنّة وانْتصب «خالدين» على الحَالٍ» والعَامِلُ فيه مَعْنَى: «لا 
يهديهم الله» لأنه ِمَنْزْلةِ: يُعَاقِبِهُم خَالِدِينء وانْتَصَب «أبَذا» على الظّْف. [تفسير اللباب لابن 
عادل (5/0؛ 4)]. 


14١ ]١978- ١1/١[ سورة النساء‎ 


َإنَّ َه مَافى أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ وَكَانَ أله عَلا حَكيمَا (5) يأَهْلَ الحكتّب لا نْنُوا فى 


. دب سار رس 2 معماقة6 مس معس 0 0 
دِيتِحكُم ولا مَفُولوأ أ عل أل َه إلا ألْنَّ كما التيح عِيسى أبن ميم رسوف أله 


ره 5 07-7 ير 2 ب هه 0 1 6 
يكلم 1 سآ إك مرمم دح من كايا لله ومسلو وا تَعُولُوأ تَلكَهٌ أنتّهُوأ حرا 


تحط إِنها م كةو شتكقة: أن يحورت لَهُولهُ لما فى لسوت وما فى ارد 

وَكَيّ اسه وَصكيلا (5) أن يَْتسَكِتَ الْمَِيحُ أن يكو عَبْدا يِه ولا الْمليكةُ 
لْمَربونَ ومن يَنْسَتكِفْ عَنْ عبَاديه وَيَدَتَكَيرْ مَميَحَشهُمٌ لد يما (0) كم 
الإرتت موا وعيوا التديعت فيه ترق ريدق نو تسل وأنا اديت 
سَْكدَكمُوأ وَاَسَْدَكبرُوأ يعد بهم عَدَابًا ألِيمًا وَلَايحِدُودَ لهم من دون ل ونا ولا 


تصِيرا (005 #6 [النساء: 002 ا 

قولة فاته 1 الحمد: يا أَهْلّ الكتاب لَا تَقْلُوا في دِينِكُم وَلَا تَقُولُوا 
عَلَى الله إلا الحقٌ...2 [النساء:١7١]‏ الغلو: الارتفاع والاستعلاء» وغلوهم في 
دينهم: أن ظقَالتِ اليو عُزيْرٌ أبن الله وَقَالَتَ النّضَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله؟: [التوبة: ٠‏ "] 
تعالى الله جل ذكره عن قبيح افترائهم علوًا كبيرًا. 

وقالت الطائفتان معًا: ظتَحْن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ4 [المائدة:18]. 

وقالت النصارى في المسيح ابن مريم اظكلة باتحاد اللاهوت بالناسوت» 
وأكثرت في ذلك من أنواع الأباطيل؛ لاختلاف مذاهبها في كيفيته؛ ذلك بقدر 
مقصود عقولها وبصائرها العميّة» وقالت في مريم وابنها الكتا قولاً عظيمًا وبهتان 


0 
٠ 
ها‎ 
١ 
الحا‎ 
1-7 
١ 


وقالتا معًا: ظلن يَدْخْلَ الجَنَة إلا فن كان هُودًا أو تُضَارَى» [البقرة١1١1]‏ 
فقتلت الطائفتان أنبيائهم والآمرين بالقسط من الناس» أشبهت قلوب الطائفتين 


(1) قوله تعالى: يأل الكتاب لا تَغْلُوأْ في دِينكغ» فيه قولان: أحدهما: إنه خطاب للنصارى 
خاصة. والثاني: إنه خطاب لليهود والنصارى؛ لأن الفريقين غلوا في المسيح: فقالت 
النصارى: هو الرب» وقالت اليهود: هو لغير رشدة» وهذا قول الحسن. [التكت والعيون /١(‏ 
41*)]. 


]١95- ١ا/4[ سورة النساء‎ ١ 


قلوب الكفار قبلهما 9ِيُضَامِنُونَ قَول الَذِينَ كَفْرُوا من قَبِلُ قَائَلَهُمْ الله أنى يُؤْفَكُونَ4 


[التوبة:١"].‏ 
فصل 

الخلق والأبوة لا يجتمعان لموصوف بهما أبدًا إذ الخالق ليس بأبء ومخلوقه 
ل مو ا ا ل 

شانه يصطفي مما يخلق ما يشاءء ويجتبي ويصطنع ويقرب ويختار ويتخذ منهم 
3 وأخلاء وأحباء وأصفياء وأنبياء ورسلاًء وكلهم له عبيد أرقاء لا يملكون من 
دونه ضرًا ولا نفعاء ولا يملكون مونًا ولاحياة ولا نشورًاء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ لا كفؤ له ولا مثل له؛ ولا شبه ولا عدل له؛ لا يموت وليس 
بموروث» ولا فقير سبحانه وله الحمد كله؛ الأبوة والبنوة فيما هنالك عدم محض 
ومحال باطل. 

يقول الله جل من قائل: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبِدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعْلْئَاهُ هُ ملا لبي إِسْرَائيل 
٠‏ ولو نَشَاءُ َجَعَلْنَا نكم مُلائكَة في الأضٍ يَخُلْفُونَ» [الزخرف:1ه - .]1١‏ 

وقال جل قوله: «ؤإِنّمَا المسِيحح عِيسى ابْنُ مَرْيَم رَسْولُ الله وَكَلِمَيُهُ آلْقَاهَا إلى 
مَرْيَم وَرُوحٌ مَنْهْك 0 .]١‏ 

:ا يتأيها لاس هد جأء م برهن 0 لَك وا مُبِيكًا (5) كما اليرت 
َامنُوأ يأل 0 بو در َحمَةَ صِنَهُ 0 وَيِمْدِيِمَ َه صرْطًا 
نكما © منتنوتك في ا يست الككل يز ا حل 1 ولك و1 
ا 0 0 ل ع نيا 
َك مَِدكَة مر يالا مَضَكه مار يكل عل حظ الاي يب لَه لحك أن تضلواً 
وله يكل سَىَّء عَم ليا (00 4 [النساء: 4لا - كلا١].‏ 

قوله قَيْكَ: «ايَا أَيْهَا النّاش قَذْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ من رُبَكُمْ وَأنرَلنَا إلَيكم تُورًا 
هُبِينًا. .. 14 [النساء: :/ا١].‏ 

البرهان: ما صدق قول المتحديء وهو هنا ما أظهره الله جل ذكره على يدي 


سورة النساء [4ل/ا١1‏ -5ل9١]‏ ع١‏ 


رسول الله يَكلِلِ من الآيات الدالات على صدقه؛ وما أنزله في كتابه من الإعجاز 
الشاهد على أنه من عند الله ووصفه له بأنه نور؛ فذلك لأنه يهدي به إلى الصراط 
المستقيم؛ ويكون إمامًا للعامل به نورًا بعد الموت» كذلك قال عر من قائل: فا 
الْذِينَ أآمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به أي: بالله والكتاب لَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحَْمَةُ مَنْهُ 
وَفضلٍ* أي: فى الآخرة ظاوَ بعد الموت طيَفْدِيهِمْ إِلَيِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا 
0 000 الحياة الدنيا. 
١/1: 0‏ إل 
آخر السورة. 

الكلالة: هو مكلل عدم النسبء تكلله من أعلاه: فقد الأبوين» ومن الأسفل 
منه: عدم الأبناء» وهذه آية كلالة» وورثتها إخوة شقائق أو لأب» والكلالة المذكورة 
في صدر السورة ورثتها إخوة لأم؛ فلذلك ما أشكلت”. 


(1) الكلالة: خلو الميت عن الوالد والوالدة قاله: أبو بكرء وعمرء وعلي؛ وسليم بن عبيد؛ 
وقتادة, والحكمء واين زيد» والسبيعي» وقالت طائفة: هي الخلوٌ من الولد فقطء وروي عن 
أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأّل» وروي أيضًا عن ابن عباس؛ وذلك مستقر من 
قوله في الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه؛ ويلزم على قوله: إذ 
ورثهم بأن كوا أن يعطيهم الثلث بالنص» وقالت طائفة منهم: الحكم بن عيينة؛ 

هى الخلو من الولد» قال ابن عطية: وهذا إن القولان ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده 
نرت 0 كر راسست لان لاضن أن الإخوة لا يرئون مع ابن ولا أب» 
وعلى هذا مضت الأعصار والأمصارء انتهى» واختلف في اشتقاقهاء فقيل: من الكلال وهو 
الإعياء» فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من بعد إعياء» وقال الزمخشري: والكلالة في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء؛ فاستعيرت للقرابة من غير جهة 
الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة؛ انتهى. وقيل: هي مشتقة من تكلله 
النسب أحاط بهء وإذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاهء وهما عمودا نسبه» وبقي 
موزوثة لبن يتكلله: نسيه أي: يحيط به من نواحيه كالإكليل؛ ومنه روض مكلل بالزهرء قال 
الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم» والذي عليه الجمهور أنَّ الكلالة الميت الذي لا 
ولد له ولا مولود» وهو قول جمهور أهل اللغة صاحب العين؛ وأبي منصور اللغوي؛ وابن 
عرفة» وابن الأنباري؛ والعتبي؛ وأبي عبيدة» وغلط أب ,عييدة ف :در الام جع الات والولد 
وقطرب في قوله: الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ؛ وسشمى ما عدا الأب والولد كلالة؛ 


15 


سورة النساء [4/ا١‏ - 5/ا١]‏ 


لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانيه. ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ولم يكن له يوم نزولها ابن ولا أب؛ لأن أباه قتل يوم أحد فصارت قصة جاير بيانًا 
لمراد الآية» وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: هو المال» وقالت طائفة: الكلالة الورئة» وهو 
قول الراغب. قال: الكلالة اسم لكل وارثء. وقال عمر واين عباس: الكلالة الميت 
الموروث؛ وقالت طائفة: : الورثة بجملتها كلهم كلالة. 


تفسير سورة المائدة” 
مدنية 


: أهَهالجرا يجي 


0 0 ذا اشر ليك كي , يم 
سحل ار ا يس 2 نمه ا دس مه 51 سن ء ع سَعَدَيرَ 1 
كر مر 2 وآ وك اليد و1 آي 00 0 26 0 
وَإِدَا َكل مَأصطاموا وك لا يجْرمَتَك سَنكَانُ هوم أ صدُوكُمَ ل 


ووه 


واه ررم جنم تحط ع سل مسر سر ره عر فرط رم ع ند 24 


]| وَتَمَاونوا عل أ لبر والتقوئل ولا ووأ عل ألا وَالْمدوان وذ تَقُوا امه نَأ لَه سَدِيدٌ 
لِْمَابٍ () * [المائدة: 1 ]. 
قوله تعالى: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعْقُودِ إلى قوله جل قوله: إن الله 
يَحْكُمُ ما يُرِيدُكٌ [المائدة:١]‏ العقود ها هنا هي ما انعقدت عليها النيات» وتوجهت 
)١(‏ هذه السورة نزلت لما اتنصرف رسول الله يٍِ من الحديبية» ومنها ما نزل في حجة الودا 3 
ومنها ما نزل عام الفتح» وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة» أو في سفرء أو بمكة» فهو مدني؛ 
وذكروا فضائل هذه السورة: وأنها تسمى: المائدة» والعقود. والمنقدة» والمبعثرة: ومناسبة 
افتتاحها لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم في الكلالة وأفتاهم فيهاء ذكر أنه يبين لهم 
كراهة الضلال» فبين في هذه السورة أحكامًا كثيرة هي تفصيل لذلك المجمل؛ قالوا: وقد 
تفنيتت هذه السورة ثماية عشر فريضة لم ينها فى غيرهاء وسنيتها أوَلا فأول إن شاء الله 
تعالى» وذكروا أن الكنددي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا لقرآن» 
فقال: نعم» أعمل مثل بعضه» فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرجء فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق 
هذا أحدء إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدةء فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» 
ونهى عن النكثء؛ وحلل تحليلاً عامًاء ثم إستثنى استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في إجلاد» والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين» 
وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب» وأمر تعالى المؤمنين بإيقاء العقود وهي جمع عقدء وهو 
العهدء قاله: الجمهور» وابن عباس» ومجاهذدء وابن جبير» وقتادة» والضحاك» والسدي. 


مقع أ هس 


ل سورة المائدة ١|‏ - 5 
به الإرادات. 

قال الله وك: «الا يُوَاحَذْكُمْ الله باللَّفْوِ في أَنِمانِكُم وَلكن يِوَاجِذْكُم بما عََدتُم 
الأيْمَانَ4''' [المائدة:89] و«ابمَا كسبث قُلُوبْكُمْ» [البقرة:0؟1] أمر الله جل ذكره أن 
تتقيد الجوارح بما عقدت عليه الجوائح من خير» وتوبة لله قب من ذنب هذه حملة 


)1١(‏ لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معرضًا للأيمان» كان ذلك حتمًا لترك الأيمان وهم يشق 
عليهم ذلك؛ لأن العادة جرت لهم بالأيمان: فذكر أن ما كان منها لغوًا فهو لا يؤاخذ به؛ لأنه 
مما لا يقصد به حقيقة اليمين» ٠‏ وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير 
قصدء وهذا أحسن ما يفسر به اللغو؛ لأنه تعالى جعل مقابلة ما كسبه القلب وهو ماله فيه 
اعتماد وقصدء واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين» فقال أبو هريرة وابن عباس 
والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في 
أشهر قوليه وأبو حنيفة: هو الحلف على غلبة الظن» فيكشف الغيب خلاف ذلك؛ وقالت 
عائشة وابن عباس أيضًا وطاووس والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي: هو ما يجرى 
على اللسان في :مرج الكلام والاستعجال: لا واللف وبلى الله من غير قصد لليمين؟ ؟ وهو 
أحد قولي مالك وقال سعيد بن جبير؛ وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وابنا الزبير 
عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية: إِلّا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفرء 
وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه. وقال ابن عباس أيضاء وعلي؛ وطاووس: هو الحلف 
في حال الغضبء وقال النخعي: هو الحلف على شيء ينساهء وقال ابن عباس أيضًاء 
والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطتء ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء والرجوع 
إلى الذي هو خير؛ وقال مكحول» وابن جبير أيضاء وجماعة: هو أن يحرم على نفسه ما 
أحل الله» كقوله: مالي عليٍ حرام إن فعلت كذاء والحلال علي حرام وقال بهذا القول مالك 
لاقي الزوجا نار لها لحي راان بترييها الحالث مل دن ري د ابل را 
هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره. أذهب الله ماله هو يهودي» هو مشركء هو لغية؛ 
إن فعل كذا. 
وقال مجاهد: هو حلف المتبايعين» يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله 
ما أشتريه إِلّا بكذاء وقال مسروق: هو ما لا يلزمه الوقاية» وروي عنهء وعن الشعبي: أنه 
الحلف على المعصية؛ وفك هو يعن المكرة حكاء ابن عبد البرة وعدم الأقرال يتجتلنا 
لفظ اللغى إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولاً؛ لأنه قابله كسب القلب» وهو تعمده للشيء؛ 
فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لأن للقلب قصدًا إليها: ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة؛ فيضعف قول من قال: إنها تختص بالإثم» ويفسر اللغو 
باليمين المكفرة. 


سورة المائدة ١[‏ - ؟] ١7‏ 


ثم قال جل قوله: لأَجِلَثْ كم بَهِيمَةٌ الأنْعَام ِل مَا يُثْلَى عَلَيِكْمْ» [المائدة:١]‏ 
واختلف العلماء في اسم الأنعام؛ واسم البهيمة على ما يقع منها اسم البهيمة» وذكر 
َل الأنعام؛ لأنها أكثر ما تؤكل؛ وهي المقصودة هنا على الأغلب. 

ثم استثنى يبك ما حظره علينا؛ إما لذاته» أو لمعنى عارض فيه بقوله جل قوله: 
إلا ما يثلى عَليَكُ4. 

ثم استثنى جل ذكره من المباح بمفهوم الخطاب حالاً يكون من الأكل والصيد 
بقوله جل قوله: ظغَبِرَ مُجِلّي الصَيِدٍ وَأَنْكُمْ حُرْمْ4 [المائدة:١]‏ واسم الصيد متناول 
وحش الأرض وطير السماء وحيتان الماء» ويجمع ذلك كله اسم البهيمة. 

وقد استدنى جل ذكره الختزير من بهيمة الأنعام بقوله جل قوله: 9إلّا ما يثلَى 
عَلَيِكْمْ4ك وكان مما قد وعدنا به يتلوه عليناء فهذه جملة فسرها جل ذكره بمفهوم 
الخطاب جميع ما في القرآن العزيزء وحديث الرسول كليْهِ من حظر وإباحة فيما 
أبيح من بهيمة الأنعام. 

ثم اتصف جل ذكره بما هو من صفة العزة والحكمة في قوله جل قوله: 
فإِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُك [المائدة:١].‏ 

قولف عه من قائل 2 .ايا أنه الذي آمثوا لأ تجلوا تتعائز اللنولا الشوز الشراة 
وَلَّا الهَذيَ وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمَينَ البَِتَ الحَرَام...4 إلى قوله جلّ قوله: طشَّدِيدُ 
العِقّاب» [المائدة: ؟] من أدل شيء على أنه يعلم الكائنات قبل الكون إنه لم ينة 5ق 
قط عن شيء إلا كان مفعولاً؛ ذلك لأن أمره الشرع المقابل له بالنهي منفصل من 
الأمر الذي هو الكونء؛ وقد قال جلّ قوله: ظوَكَانَ أمز الله مَفْعُولآً4 [النساء:7؛] نهى 
جلّ ذكره أبانا آدم الكت عن أكل الشجرة فواقع ذلك. 

وكذلك الجملة من بنيه لكنه يعصم من يشاء بفضلهء ويخذل من يشاء بعدله 
موَكُلُ شَيْءٍ فَعَلوه في لز [القمر:؟5] أي: في صحف الكاتبين لوَكُل صَغِيرٍ 
وَكُبير مُسْتَطْرْك [القمر:*0] أي: في أم الكتاب علم عل وأجرى في تقديره أنه 
سيأتي بعد نزول القرآن من يستحل شعائره وينتهك حرماته» ويستبح حرمه ويعطل 
مناسكه؛ ويؤذي قاصديه وحجاج بيته الحرام ويريق دماءهم. 

ثم عطف جل ذكره آخر الخطاب قوله جل قوله: ظوَإِذَا حَلَلنُمْ فَاضطَادُوا» 


]*[ سورة المائدة‎ ١4 
.]١:ةدئاملا[ [المائدة: ؟] على أوله قوله: : غَيِرَ مُجِلّي الصَّيِدٍ وَأَنْتُمْ خرم4‎ 
حَرَمَتٌ عَلكه ألميئة لدم ولتم اللننزير وما أل عير ألَوبو- وَالْمتْسَيْقة والموقودة‎ 


ل لم 


لذ 


كك 
00 
2-4 
4< 


ا 3 لتَِيحَةٌ م1 أكَلَ أَلسّبعُ لاما دم وَمَا ديح عل النصب وأن شَْكْفْسِمُوا 
لأذك' تدخ متك الم يس ادن كرا ين دريخ 96 نكف ولغقرر ايز 

كنك لخ يتخ وأتنث عد يتتق وَرَضِيتُ كج لْإِسَكَمْ دِيئا هَمَنِ آضْظرٌ في 
مخيصة حير مجني َنم قن لله مود تيم 403 [المائدة: ؟ 

قوله تعالى: هَاليَوْمَ يبس الَذِينَ كَفَوُوا من دِينِكُخ» [المائدة:*] إعلامًا منه جل 
ذكره لعباده المؤمنين بإتمام كلمته الحسنى عليهم» وذلك لما أعدٌّ الله جل ذكره 
الإسلام بالنصر والفتح» وكثر المسلمون حجٌ رسول الله َك تلك الحجة فيما لا 
يحصيهم عددّاء ولا يحويهم كتاب أنزل الله جل ذكره عليه قوله: ظاليَوْمُ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُم وَأْتَمَعتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكْمْ الإشلامٌ ديئًا...4 [المائدة:”] سميت 
تلك الحجة: حجة الكمال؛ وحجة البلاغ؛ وحجة الإسلام. 

فأما الكمال: فلقوله كك: «اليَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ ديئكُن» © أي: دعائم الإسلام 
الشمينة بترابعها: 

وأما التمام: فلأنه جل ذكره أتم كلماته الحسنى عليهم منها ما في قوله جلَّ 
قوله: الَتَدْخْلْنُ المشجد الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنين مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ لَا 
تَخَافُونَ» [الفتح:7؟] وكان ذلك استجابة منه جل ذكره لدعاء إبراهيم واسماعيل - 
عليهما السلام - في قولهما: لرَبَنَاوَاجْعَلْنَا مُسْلِميِن لَكَ وَمِن ذرَينَا أمَةَ مُسلِمَةُ لّكَ 
وَأرِنًا مََاسِكَنَا وَنْبْ عَلْيْنَاك [البقرة:8؟1]. 

. وقولهما عليهما السلام: هَرَبْنَا وَاِعْثْ فِيِهم رَسُولاً مَنهُمْ يَثلو عَلَيهِم آيَاتِكَ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ» [البقرة:9؟١]‏ كذلك أنجزهما موعده 
بالاستجابة والامتنان عليهما بما يكون من ذريتهما محمد وآله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - في قوله جل قوله لهماء وأمره إياهما أن يطهرا بيته 
الِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكّع الشُجُودِ؟؛ [البقرة:5؟١].‏ 

وقوله - جل قوله - لإبراهيم يكي: لوَأَدْ في النّاسٍ بِالْحَيَ يأنُوكَ رجالا وَعَلَى 
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كُل ضَامِرٍ َأتِينَ من كل فج عَمِيقٍ * » لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اشم الله في أَيّام 
مَعلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَّهُم مَنْ بَهِيمة الأنعام» [الحج :0 -18] فكان إتمام ذلك منه 
- جلّ وعلا - في ذلك اليوم وفيما بعده؛ وكل ذلك كلماته الصادقة السابقة في 
ذلك عبارات عيّر بهاء وإعلام ووعد وعد به وامتنان بقوله جل قوله: ظوَلَيِمَكَئنَّ لَهُمْ 
ينهم الذي ازتضى لهم وَليتدَلنَهُم مَنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنًا يَعبِدُونِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَينَا 4 انور 0]. 
#وَرَحْمَتي 000 شَيْءٍ فسأكئيها لذي يَتَفُونَ وَيُؤْتُونَ البّكاة الذي هم ب بِآيَاتِنَا 
يُؤْمنُونَ. 2 [الأعراف :6 ]١‏ إلى قوله 0 قوله: «أؤلَيك هُمْ المُمْلِحُونَ © 
[الأعراف:/ا5١].‏ 
اك الك ل ا 101 
سن رخ سد م 0 م ل لس بو 
000 نك مآ أل كم ل أل لكُد لطبت ا ين لفوارح مُكَِينَ 
- 7 4 عر سردت ّ -- لهو عَكهو 
جني عتئ1 َه كأ يآ مسق اه َُّوأ أله إن لَه سَرِيحُ 
خ# 00 2 حلم ا لزب 00 سدس سس وس 

ل لنَ أووا 0 عل 1 
وسكت بن الت لصتت ين الي ا لكتب من قب دآ امون جهن 
صن عير مسرا وكا علدا من َكفر الاي كمد حيط عَمَله وهو فى 
لكر ون كيرف (ن) * [المائدة: ؛ - 2]. 

قوله تعالى: ظوَمَا عَلَّمْتُم مَنَ الجَوَارح مُكَلَّبينَ تُعَلْمُونَهُنَّ مِمًا عَلْمَكُمْ الله...» 
[المائدة: 4] الجوارح: الكواسبء» وهي هنا عبارة عن الكلاب والشواذق والبزاة» 
وكل من علم فتعلمء والمعنى هنا بالتعليم لهن هي الطواعية حال الاصطياد 
ذلك كان ما قتله من الصيد بعد اليقين لهء والتسمية عليه حلالاً أكله مباحًا متناوله 
إذا فات الزكاة» ومتى قدر المرسل على ذكاة الصيد فتركه عمدًا حتى مات عند 
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الجوارح فلا يؤكل. 

قال الله وَكَ: ظفَكُلُوا مِمًا أمسَكنَ عَليكُمْ وَاذْكُوُوا اشم الله عَلَيْهِ4”' أي: على 
الإرسال أو على الأكل أو كليهما وَاتَّهُوا الله [المائدة:؛] أي: 5 أحكام الصيد 
كلها خاصة» بلباع عانى سراماعايةم 1 

قال الله كَك: طيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لَيَبلْوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَيْدٍ ثََالهُ أَبِدِيكُم 
وَرِمَاحْككُمْ» [المائدة: 44]. 

ياي اليرت اموا إِذًا فُمَشْمَ إِلَ الصَلوة عسوأ وُجُومك وَأيْرِيَك إلى 
و سل ِ- 00107 سمه 6 مر ل 4 و 5 
لْمرَاِفِقِ وأمسَحُوا روسك وَأرَجْلَحكُمَ إلى الْكمَينٍ وإ نكمُم جنبًا ماهوأ إن 
لتم 1 01ج و كور ويه يدوا مآ 
سَيصَّمُوأ 5-2 صَعِيدَا طِيّبًا فأمسَحوأ بو ا يديك هَِنْهُ 2 ع 2 مَا يُرِيدُ أله جم[ 
ره سود - .م سس الل0 1 

يِحَكُم يَِنْ حَرَج وَلكن بريد و 00 ممه علي لَمَلَحكُْم 

2 011 رت (0) وَأدْحكر » سا هه قم مد 00 7 لَرِى اق بد إِذ هلثم 20 
صمِعنًا وأطعنا وَأتَُوُا ) ل يتما ألذيرت امنا كُونُوأ 
4س 1 اس صاصم رت رس ريه ع سسا م | و 
قواميرةك 00-1 الكو لد د ل نَأ اعد 7 
0 لتّقَوى وَاتَّهُوا فوأ لهك أله حير يِمَا تَصَمَلُوْرتَ 40 [المائدة: 5 - 8]. 

قوله جل ذكره: ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مك إِلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
زأنديكم | ى الموافق وافسَحوا بزءو سكع وَأزْجلكُم إلى الكَغبتينِ4 [المائدة:] قرئ 

إن كنم مُرْضَى أؤ عَلَى سَفَرِ»ٌ أي: فلم تقدروا على مس الماءء وتعذر 
(1) قوله قق: طيَأَلُوتكَ مَاذًا أَحل َهُ....» قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن 

حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ي: زيد الخيرء قالا: 


يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. [تفسير 
البغري .])١9/(‏ 
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عليكم وجود الماء؛ إما لعدمه أو لعدم من يناوله؛ أ تعدو الوصول إلنه لايجا 
أحَدٌ مَنكُم مَنَ الغَائْطِ؛ عبارة عن الحدث #أز و لامَشكُم النساء© فظاهرها إنه عطف 
على ذكر المرض أو السفر والحدث؛ وقد تقدم في صدر الآية ذكر الجنابة» وأن 
حكمها الغسل. 

ثم قال جل ذكره: : #فلم تَجِدُوا مَاءً فَتِيِمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامُسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأنديكم مَنْهُ [المائدة:1] وكذلك 5 في سورة النساءء فاستاق ذكر الملامسة 
إلا ذكر الإحداث بعد ما صدَّر جل ذكره بذكر الجنابة والغسل منها. 

قصل 

الملامسة: مفاعلة اللمسء من ذلك لمس يلمس لمسًا واللمس يكون باليد 
ويكون بالبشرة» وقد استاقه جل ذكره في سياق الإحداث وهو أعلم بما أراد 
والجماع قد انفرد باسمه. 

وقد سأل عتبان بن مالك رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛ الرجل يجامع أهله 
ثم يغسل ماذا عليه؟ قال: «يغسل منه ما أصاب المرأة ثم يتوضأ ويصلي)'' 

وأفرد الله جل ذكره الجنابة بذكر الغسلء؛ ولو كانت الملامسة بمعنى الجنابة لم 
يكن لتكرارها معنى» وقد تقدم ذكرها في صدر الآية: ولما قال رسول الله عَلِيَِ 
للأسلمي لما أقر عنده بالزنى: «لعلك لمستهاء لعلك قبلتها" '' كل ذلك يقوله 
رسول الله وهو يقول: لا والله يا رسول الله وهو عري حتى سمّى له الجماع باسمه 
الخاص به لا يكني. 

وقوله يَكِِ: «الماء من الماء“ '' فهو على ظاهر القرآن؛ ثم بعد وقع الاختلاف 
بعد الوفاة» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل»'' وروته عن رسول الله يَكهِ والقول بما حدثت بهء وهو نسخ القرآن بالسنة» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (؛ ؟؛ 4): والحاكم (415). 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) أخرجه الشافعي (159/1).: والترمذي :»)٠١9(‏ وأحمد (8/ال571)» وابن ماجة (508)) 

والبيهقي ذ في المعرفة (5ا17)؛ وإسحاق بن راهويه (؛:: .)٠١‏ وابن حبان .)١١87(‏ 
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وفي إخباره هذا نظرء وإنما السنة مبيئة للقرآن لا ناسخة له» وقد درج على العمل‎ 
بما روته عائشة - رضي الله عنها - أفاضل الأمة.‎ 

ورواه أيضًا أبو هريرة © قال: قال رسول الله وكِِ: «إذا قعد بين شعبها الأربع 
وأجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»”"' ولم يعلم الجنابة إلا بتزول الماء. 

قال رسول الله عَكلهِ: «تحت كل شعرة جناية...)27 

وأكثر الصحابة #: على الأمر الأول ثم حدث هذاء فالله أعلم آمنا بالله وسلمنا 
له. 

وَعَدَ لَه لين اممو يكوا الصديكدي' لم مَمْهرَهٌ ود ع * 08 

وَآليِيست كمَروا وَكَدَبوأ يكَايدَنَا أؤتهلك أضحكدث للحي 217 يناما ألد 
َامَنُوأ ك2 يَعمت الله لَه عِكَحكُمْ إذ هََّ مدي مدر قوم أن وي يكة كك سه 


1 ال لس سيل 0 م مه و 1 0 5-5 
أيِيَهُمْ حك وَأنَهُوأ لَه وَحَلَ أنه توك ألْمْوْمِئوسب وقد كد َه مكاي 
بوت سيل وَبَعَقَنًا مِنْهُمْ أثق عَكَرَ قينا 0 َنَهَإِقْ مَمَحَكُم 0 أَقَمَتُم 


1 0 وءَاتَيِسُم لد وا .2 مَنسم بره 2 هم وَأقَره 5 ضحم أله فرص | 2 ك1 
6 
7 0 آل ولد عم ريرم ماي 1 ٍِ 
كيرت عدك سمعاد ولاد ناكم جِندتٍ لنت جحَرِى من ا الانهثر فمن 


َم مد الكت 


كقر بَعَدَدلِلكتَ لك منحكم ققد هقد صَنَّ سوك سَوَآء ألسبِيلٍ (09 6 [المائدة: و- ىا 

قوله عرٌّ قوله: «وَلَقَد أَحَذَ الله مِيَاقٌ ني إشرائيل وَبَعفًا مِنْهُمُ انْتي عَشَرَ نَقيبَاكُ 
[المائدة: ]١١‏ النقابة: إعلام بالخيرء وهو تبليغ الوحي» وما جاءت به الرسل - 
عليهم السلام - والتحريض عليه والإرشاد إليه والهداية» ونحو هذا مع البحث عما 
يخالف ذلك والتعاهد له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7817)؛ ومسلم (2744؛ وابن أبي شيبة (481): وأحمد (7199)» والنسائي 
»)191١(‏ وابن ماجة .)31١(‏ والدارمي »)077١(‏ وأبو عوانة (854)» وابن حبان (0118)؛ 
والبيهقي .)741١(‏ شعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

(؟) أخرجه أبو داود (544)» والترمذي »)3١5(‏ وابن ماجة (/591)» وعبد الرزاق »٠٠١5(‏ وابن 
أبي شيبة »)٠١76(‏ والطبراني (7985)» والبيهقي في شعب الإيمان (17148). 
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قال الله كك: ظوَكَمْ أَمْلَكْنًا قَبِلَهُم من قَرنِ هع أَشْدُ مهم بَطْنًا فَتَقبوا في البلادٍ 

هَل من ميض © [ق:5"] أي: بعثوا في البلاد رسلاً يبحثون عما ينجيهم مما هم؛ 

والنقباء يبلغون عن رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - رسالاته إلى 

حيث لا تبلغه الرسل من الأقطارء وبعث الله جل ذكره من أصحاب موسى وعيسى 
ومحمد - صلوات الله على جميعهم - الثقباء. 


وقال الله جل ذكره للتقباء: «إني مَعَكم لين أَفَمئم الصَلاة وَآنَيُمُ الركَاةَ وَآمَشْم 
برشلي وَعَزَرْنُمُوَهُمْ فوشكم الله قَرضًا حَسَنًا لأَكفَْنَ عَنَكُمْ سَيَنَاتَكُمْ وَلَأَدخِلَكُم 
جَنّاتِ نَجْرِي من تخنها الآنها3: :4 [المائدة:؟١]‏ قوق بالعيتاق من .وف ونقض 
من نقضء وما حذر الله جل ذكره من شيء إلا كان مفعولاً واقعًا بمن أراده الله 
بذلك. 


صِمَائقْضِهم مِنَفَهُمْ لَمَتَهُمْ وَجَمَلْمَا ملُوبَهُمَ قل تالكر 
عَن مَوَاضِْدٌ وَتَمُوأ حَظًا قم ل ا 
لعَفُ عنم وأضقح إن نهيب المحسزيت 7) وسرت الد قَالوا تمسر 
أكَذْنا مِيَِمَهُرَ مَسَسُوا حَطَا مْنَا دُحكَرُوأ بو كََغْينا يننهُمْ العَدَاوَة وَالبقَصَاء إل 
َو الم وسَوَكَت يتمهم أله كام ا هل الحكتي 
ذا بحم يشولكا يك كك مكزها 2 
ألحكئّب وَيَعْهُوا عن كَثير 5 كد جاةءكم 7 وَحكِتبٌ 
مك 0 يهدَى به أنه م ا ار للد دي سََ 


ل مر 


الظتُتي إل الكور يدنه وَيَهْدِيهِمَ إِلّ رط مُسَتَقِيرٍ (405 


كه مسسيف يعو 
[المائدة: .]١5-51‏ 


قال الله جل ذكره: ظقَبِمَا نَقْضِهم مَيتَاقَهُمْ4 أي: فبالذي نقضوا ميثاقهم 
لَعَتَاهُمْ» [المائدة:؟١]‏ أي: من جنس ذنوبهم ووصف أعمالهم كان عذاب 
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ينالهم''. 

وقال في عيسى اكتقة: ظوَمِن الّذِينَ قَالُوا إِنا نَصارَى أَحَذْنا مِيَافَهع فنَسوا خظلا 
قَمّا ذُكَرُوا به فَأَغْرَيْنَا بَبِنَهُمُ العَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءً إِلَى يَؤْم القِيَامَة» [المائدة:4١]‏ يعني: 
بين اليهود والنصاري. 

#كُلّمَا أؤقذوا نَارًا لَلْحَرْبٍ أَطفَأهَا الله هذا خاص ليهود والله أعلم لوَيَسْعَوْنَ 
في الأرْضٍ فَسَادًا وَاللَهُ لا يحب المُفْسِدِينَ © [المائدة: 14] كان ما تقدم ذكره متابعة 
بني إسرائيل اليهود والنصارى أنبيائهم. 

وقال - جل قوله - في المسلمين: #إِنَّ الّذِينَ يَُاِيعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله 
وق يديهم فَمن نُكت فَإِنمَا يكت عَلَى تَفْسِهِ وَمنْ أَوْفَى يما عَاهَدَ عَلَيُِ الله فسيؤتيه 
00 عَظِيمَات [الفتح:١٠١]‏ هذا ميثاق الإسلام والمسلمين. 

ثم ميثاق الفطرة» قال الله كق: «ايا يها النّاس اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلفَكُم 

0 .. [البقرة: 1؟] إلى قوله: #فَلَا تَجعْلُوا لله أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلْمُونَ؛ُ 
[البقرة: ؟؟]. 

ثم ميثاق العلم؛ قال الله جل ذكره: «أوَإِذْ أَحَذَ الله مِيتَاقٌ الّذِينَ أُونُوا الكتَات 
َتْبينْنَهُ للا وَلَا تَكْتُمُونَه [آل عمران:187]. 

وقال جل قوله: «ألَمْ يُوْحَذْ عَلَيهم مَيتَاقُ الكتاب أن لَّا يَقُونُوا عَلَى الله إلا 
الحَنّ وَدَرَسُوا مَا فيه [الأعراف:59١].‏ 

قوله تعالى: بايا أَهْل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولْنَا ين لَكُم كَبِيرًا مَمًا كُكُم 
نُخْفُونَ من الكتّاب وَيَعْفُو عَن كُثِير ...© [المائدة:5١]‏ إلى قوله: : ونهدي به الله من 
انَبَعَ رَضْوَائَهُ سبل السّلام» [المائدة:1١]‏ هي سبل الله جل ذكره لقوله جل قوله: 
#صِرّاط الله الَّذِي لَهُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [الشورى:57] وهي ما 
شرعه من شرائع تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ أي: يرفع إلى الولاية 
)١(‏ قوله تعالى: لوَجَعَلَنَا قلَوبَهُمْ قَاسِيَة» قرأ حمزة والكسائي: «قسية» بتشديد الياء من غير 

ألف» وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس: قاسية؛ أي: يابسة» وقيل: غليظة لا 


تلين» وفيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق» 
ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. [تفسير البغوي (/71)]. 


سورة المائدة [لا1 -18] ل 


العظمى والاختصاص الأكبر. 

يعبر بلفظ الظلمات إلى نوعين منها: أولها: ظلمات الكفر يخرجهم منها إلى 
والطهارة والإحياء بروح الإيمان. 

وقلما عبر َب بإخراج من الظلمات إلى النور إلا عن الدرجة الأولى بعمومهاء 
وشمولها الظلم الأول» والأخرى كقوله جل قوله: ظقَدْ جَاءَكُم مَنَ الله نُورٌ وَكِتَاب 
مُبِينٌُ4 [المائدة:١١]‏ فالكتاب أولى بما هو الكتاب يهدي به إلى سبيل السلام» وبما 
هو النورء ويهدي إلى الاختصاص الأكبر وعلى الولاية» وإنما هو مبين وهو نور 
مبين لأهل كل مقام ما بأثون وما يذرون» فاقهم. 


أتَد كت رايت لاإ لله مر التي ابَممي' كن مَسِيَئاكُ 
من أل ممما ات أناه أن يلك الْمَيحَ أبنت يت عر وأكلة. وت بق الأزضن 


و 7-0 ع عه 


بيصأ وله حُزلكٌ السموات وَالْأَرَضٍ وما بِِتَهُمَأ يلق ما يَقَكدٌ وَأنَهُ عل 3 
عو هبر 5 وَكَالت الَْهُوهُ والتمسر عَينْ أتكوا لله ولبَوْةٌ هن قم يعَدَيَمْ 
دي بل و0 َي اك موت 
لض وَمَا يما َيه اتير (2) يمالكب هد ةك تَسُوذا َي كم ل 
تاشر »تاي ارق جه 0 ل 6 عل كل 
رقي © قذ لاض قد فق اها ل عتك ف جلي 
بيه مَعَصلم مر اقم كاك يوت عدا ين العبين 0 دحوأ رص 
الْمَقَدَّسَهَ أَلَى كنب أله لَك ولا يدوا 6ف سماخ 6 20س 
وَإِنَا لن تَدَعْلَهَا حَقَّ يرجأ منْها قن يخرجوأ اه 
29 هَالَ ركان مِنّ الْذِنَ 50 نَم أمَهُ عَلتهِمَا أدُْلُوأ عَليْمُ لباب وَإدًا 
0 تلوت وَكَل أله هَتَوَُوا إن ككش مُوْمِنِينَ و لوأ يلموسو إن آن 


عط ررم مه خآ هل ا لل ل بس د مس 


داموا فيها فاذهبٌ نت وَرَبلك فَفَنيَكَة نا مها فعِدُورت (1) قَالَ رب 


ا 
12 
4 
3 
1١‏ 

١ 
82 


١65 


كال إِسّما تقل الله من الْمَنَِّ تي (©) وأ تطح رق بن اقلق 111 + 
ِأَقنك إن 00 9 اه [المائدة: 1١‏ -18]. 


(00) 
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اكوم م . مج عم جرم اناس اعاصم ا ضهت 14 
0 008 0 
بآ لبَق ادم يالْحَقٍ إذ مَيَها رباكا َيل من أحَدِجِمَا وَم ينبل 


عه 
ا عمل - وي ل جد 6 ريد 0 
داء [هف 


آ ه ا ل 


0 
00 
١ 


قوله كيد حكاية عن ابني آدم ا اغننة: هلين بَسطت إِلَيَ يَدَكَ لِتفعلنِي ما أنَا بباسِطٍ 


يَدِي إِلَيِكَ لِأَفْمْلَكَ لي حاف الله رَبّ المي 1 [المائدة:8١؟].‏ 


قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: لإوَائلُ عَلَيهمْ نََآ ابي آدَمَ بالْحقّ...4 وجه اتصال 


هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود؛ ونقضهم الموائيق والعهود كظلم 
ابن آدم لأخيه: المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء» 
وقتل قابيل هابيل» والشر قديم؛ أي: ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدقء لا كالأحاديث 
الموضوعة؛ وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام؛ وتسلية للنبي # واختلف في ابني آدم 
فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه؛ كانا رجلين من بني إسرائيل - ضرب الله بهما المثل في 
ب 0 فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين [لأ'فن ابن 
إسرائيل» قال ابن عطية: وهذا وهم؛ وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى 
يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لصلبهء هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله ابن 
عباس وابن عمر وغيرهماء وهما قابيل وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لأنه كان 
صاحب زرع - واختارها من أردأ زرعه؛ ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان 
قربان هابيل كبشًا - لأنه كان صاحب غنم - أخذه من أجود غنمه وفتقْبل 4 فرفع إلى الجتة: 
لول ل فاك قلي به الح شال لا ل يه 
قربان هابيل لأنه كان مؤمنًا - قال له قابيل حسدًا: أنه كان كافرًا - أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني! هالْأَفْتلنَكَكُ وقيل: سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في 
كل بطن ذكرًا وأنثى - إلا شيا تة فإنها ولدته منفردًا عوضًا من هابيل على ما يأتي؛ واسمه 
هبة الله؛ لأن جبريل تن قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل؛ وكان آدم يوم ولد 

شيث ابن ثلاثين وماثة سنة - وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر» ولا 
تروك أت رن بوساح دل احا جل واسهها اسه رن در الجر 
كذلك واسمها ليوذاء فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختيء فأمره آدم فلم 
يأتمر» وزجره فلم ينزجرهء فاتفقوا على التقريب؛ قال جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود» 
وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: إن 0 


سورة المائدة [79 - ]| /6 ١‏ 
هذا مصداق قول رسول الله يل «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه)»' '. 
0 3 جواة ا لح سه لس ل م سا 6 رس اسه ساس م ضر 
:< إذْه أَرِيدُ أن تان وَإِمِكَ تون من أصَحني التَارِوَكَلِكَ جَرا لين (8) 


ا ا ا لي لم سيض 


موعت لَدُتَفْسْةقََلَ ّي قله صبَحَ ين كرست )تبعت أله با يبَحَتُ فى 


ىر عير 7 رس لا عاج 8 6 2 سمدم 6س سم عر وى لس ل اس سا ع معرلم 
لَارَضٍ لِيرِيه ِيف يُورى سَوْءَة أَحِيهِ قَالَ يويلوم أعجرت أن أكون مِثْلَ هدذا الدب 
14 ع سه يه عه 32 ل م سس ساس اس سر عاط 2 
أورِفَ سَوْءَ أي كَآصْبَحَ دن ألتَدِييَ (2) ين َمِل دَلِكَ كَئبسَا ع ب إشراه يل 
2 مره مه سا مع 22 جل 2 207 ب تيس ل رك 
نَم من َسَلَ نَفْسا بغَيْر قيس وَ فَسَادٍ في الأرَضٍ وحكأنما فل الناس جَمِيعَا وَمَنّ 


يكن يزوج ابنته من ابنه؛ ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي يِه ولا كان دين آدم إلا يكن 
النبي يه وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بننًا 
فسماها عناقا فبغت» وهي أول من بغى على وجه الأرضء فسلط الله عليها من قتلهاء ثم 
ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية من ولد الجنء يقال 
لها: جمالة فى صورة إنسية» وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه؛ فلما أدرك 
هابيل أهبط الله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحمّاء وكان اسمها بزلة» فلما نظر 
إليها هابيل أحبهاء فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعلء؛ فقال قابيل: يا أبت 
ألست أكبر من أخي؟ قال: نعمء قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بني 
إن الله قد أمرنى بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فقال: لا والله» ولكنك آثرته على؛ 
فقال آدم: فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضلء قلت: هذه القضية عن جعفر ما 
أظنها تصحء وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. 
والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يا أيّهَا النّاس انوا رَبَكُمْ الذي حَلْقَكُم من تفي 
وَاحِدَةٍ وَخْلَنَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتٌ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءًُك وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» 
حسبما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في 
عشرين بطناء أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث؛ ثم بارك الله في نسل آدم 
قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفرء من 
قوله: فولدت بننًا وأنها 0 فيقال: مع من بغت؟ أمع جني تسول لها! ومثل هذا يحتاج إلى 
نقل صحيح يقطع العذرء وذلك معدوم, والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (51): ومسلم (5884).: وأحمد »)05١1455(‏ وأبو داود (47574)» والنسائي 
(4177)» وابن ماجة (2414)» وابن أبى شيبة (؟9755”)»؛ والبزار (؟/07017. 


م١‏ سورة المائدة [9؟ - "| 


اسيم م 


يناعا كان نينا اننا حَِيمًا وَلَعَد ج21 تس 7 رَسَلْنَا ليت ثدّ إنَّ كديرا 


6 


1 


معد كيلك ين الاين لشسرؤك © إكمَا ركذا الي يحاون لله ووَسُوكُ 


هت لصت سي لل ار لخر عر 


ونسعون ل الْأَرضٍ قَسَادًا أن يعَمّلو 76 3 نا 1 تَقَطمٌ يديهم 1 مَنْ 


ِلَافٍ أَوْ يُنمَوَا مرب الْأَرْضٍ ولك لهم حِرْىٌ فى الذَّيَا وَلَهُرْ في الآيخرَةَ عَذَابُ 
عَظءٌ 2 [المائدة: ؟؟ - *5]. 

«إني أرِيدٌ أن َبُوءَ بِنْمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من أضحَاب النَارِك"' يقول: تبوء 
بإئمي ولو أردت قتلتك» وبائمي إن قتلتك تكون من أصحاب النار» يجمع عليك 
فيها عذاب كل من قتل الناس جميعًا ظالمًا لهم. قال الله وك: ©َوَذَلِكَ جَرَاءُ 
الظَالِمِينَ4 [المائدة:؟؟]. 

وكان هذا مصداق لقول رسول الله يَكِنْةِ «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفلاً منها»'". 


لفتَكُونَ مِئْ أضحَاب النّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَالِمِينَ4 منتظم معناه معنى قوله جل 
قوله: وَمَن يَقَثْل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فُجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالدًَا فِيهَا وَعَضِب الله عَلَيْه وَلَعْنَهُ 


(1) قوله تعالى: طإإني أَرِيدُ أن تبوء بِإذْمي4 فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: على حَذْفٍ همزة 
الاستفهام تقديره: ني أريد؛ وهو استفهام إيكار؟ لأن إراذة التقصنة فيعة: ومن الأنْبيَاء 
أقبح؛ فوم مفضركرن عن ذلك ويؤيّد هذا التأويل قراءة من قرأ 11 نَى أريد» بفتح النون» 
وهي «أنى» التي بمعنى «كتيفا») أي : كيف أريد ذلك. والثاني: إن «لا» محذوفة تقديره: إني 
أريدُ ألا تَبُوء كقوله تعالى: ين ال كم أن تضِلُوا4 [النساء:77١]‏ وقوله تعالى: #رَوَاسِي 
أن تَبيد بكم» [النحل: ]١5‏ أي: ألا تضلّوا وألا تميد وهو مستفيض وهذا أيضاً فرار من 
نات الإرَادَة له وضعّف بعضهم هذا التأويل بقوله يل: «لا تفل نفس ظَلْمَا إلا كان على 
ابْنِ آدم الأول كِفْل مِنْ دَمِهاه لأنه أَوْلُ مَنْ سَنٌّ القَفل» فثبت بهذا أن الإنّْ حاصلء وهذا 
اللى املكف بحر لانم ا المقالة يقول: لا يلزم من عَدَم 7 00 لأخيه 


مق 000ظظ2ظ2غ اختلاف قري -- [تفسير اللباب لابن 1 
(؟) أخرجه البخاري (4)7167: ومسلم (17171): وأحمد (5770)» وابن أبي شيبة (1159؟7)» 
والترمذي (57177) وقال: حسن صحيح» ٠‏ والنسائي (5588)؛ وابن ماجة (2717)» والبيهقي 
(065707). وابن أبي عاصم في الديات »)8/١(‏ 0 (0119)» وابن حبان (09817). 


سورة المائدة [9؟ - «#] ١6‏ 
وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابَا عَظِيمَاكُ [النساء:*4] وقد تقدم - يعني: وهو أعلم - أنه يجمع عليه 
عذاب من قتل كل نفس قتلت يعد ظلمًا إلى يوم القيامة. 

ثم بعد هذا التأويل يكون قاتل المؤمن لعرض من أعراض الدنيا » يجمع عليه 
عذاب من قتل الناس جميعًا في منزلته ما دون الخلود؛ أو يكون حرمه الإسلام على 
غير هذا في هذا القاتل؛ الله أعلم آمنا بما هو الحق عند الله 5ق. 

قصلم 

قال الله قق: #امن قَتل نَفْسَا بغر نَفْس أؤ فَسَادٍ فى الأَرْضٍ فَكَائَمَا قَتَلَ النّاس 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنّمَا أَحْيَا اناس جَمِيعَاك [المائدة: ؟5]. 

وقال رسول الله يلد «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلاً 
منها»''' يخص رسول الله يكلِ المقتولين ظلمًا. 

وجاء القرآن العزيز بلفظ العموم؛ ثم أتبعه بلفظ التوكيد في قوله جل قوله: 
#فَكَأْنْمَا قَتَلَ النّاصسَ جَمِيعَابُ فيمكن أن يكون المراد بقوله جل قوله: ظفَكَانَّمَا فَكَلَ 
الئاس جَمِيعَاة جميع المقتولين ظلماء ويمكن أن يكون يعدي العقاب إلى عقاب 
من لو قتل الجنس كله. 

ومعنى ذلك أن آدم اللي كان واحد من الجنسء وكان عنه الناس بأجمعهمء 
فكان هذا القاتل إذا اجترأ على قتل نفس واحدة ظلمًا بعد الإعلام والإنذار أخذ 
بقتل أكبر الأنفس وأعمهاء كما قال كك في إثابته المؤمنين: هَوَلَنَجْرِيتَهُعْ أَجْرَهُم 
بأخْسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] فكما يرفع هؤلاء إلى ثواب أحسن أعمالهم؛ 
كذلك يجعل عله هؤلاء على أكثر درجاته. 

وإن كان قد قال في عاملي السيئات: فلا يُجْرَى الذين يعملون السيئات إلا 
ما كانوا يعملون» ولا يُجزي وَإِلًّا مِْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَك [الأنعام:١٠1]‏ فإن 
المعلوم في الشرع أن أحكام الدماء مغلظة جدّاء وقد أخذ فيها بالخطأ والنسيان» 
ومما لم يتعمد فعله. 


5-5 سورة المائدة [4” - ]1٠‏ 


وقد جاء عن رسول الله كَل «لأن تقع السماء على الأرض أهون على الله من 
قتل نفس مؤمنة ظلمًا0”"'. 

وقد سوى جل ذكره بين ن العاصي والطائع بقوله جل قوله: «فَكََنَمَا قكَلَ النّاسَ 
حيطا كن اغنافا وكانن اخنا الئاس جَمِيعًا» [المائدة: ؟؟] هذا إلى اجتلابه كبك 
لفظ العموم؛ وأتبعه بلفظ التوكيدء ويمكن أن يكون المراعاة في لفظ رسول الله يكل 
دون القتل ظلمّاء وهو المبين عن الله كلد فالله أعلم آمنا بالذي هو الحق» والصواب 
عند الله والله عليم حكيم. 

جاء هذا الخطاب على ظاهره؛ وفيه من الإشكال ما فيه؛ فأما ذكر القتل الواقع 
من ابن آدم لأخيه» فقد نصّ عليه رسول الله يَكِِ بقوله: «ما نفس تُقتل ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها»'". 

وجاء خطاب القرآن الكريم على ما هو الله أعلم بما أراده بقوله الحق: مأمِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ كتبنا عَلَى ب: بني إِسْرَائِيلَ أنه من قَتلَ نَْسَا بير نفْس أ فَسَادٍ في الأَرضٍ 
فكَأنمَا ككل النّاصَ جَمِيعًا ومن عقا فَكَأنّمَا أخيًا الئاس جَمِيعًا؛ [المائدة:؟*] هذا 
ظاهره» وفيه من الإشكال ما الله به أعلم. 

وأما باطنه فالقتل المخوف هو قتل النفس بالذنوبء وأول قاتلها إبليس - 
لعنه الله - قتل آدم بحمله إياه على الذنبء فعليه إثم كل من قاتل نفسه أي قتلٍ كان؛ 
والذي أحياها هو آدم اكيكلة أحيا نفسه وذريته بالتوبة قد أجر كل من أحيا نفسه بعده. 


أ 


: إلا ألدّست تَابوأمن مل أن تََدُِواعليهمَ َلعكموَا أرى اله مَمُودُ تحب 
ايم الت َامَنُوا هوأ أَقَهَ وَأَيَتَمُ بَتَعُوأ ليه الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا في ميزه لَمَلّحكُمْ 


ع ع ممه سر حي ار له 
تفلحوت (0 إن لْذِنَ حكفروا لو أ لهم ما فى الْارضٍ بيصا وَهِنْلَهُ معسة, 
ليَقْتَدُوأ يه مِنَ عَذَابٍ يوم الِْيمَةَ ما نُقَيَلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابُ ليد (5) رُيدُورت أن 


)١(‏ وقفت عليه بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي 
(3845١).؛‏ والنسائي (/7441)» والبيهقى ».)١55548(‏ وابن ماجة (5519). 


سورة المائدة [4” - ]1٠‏ ل 


>جير رام 21 


00 قط 5 اس رف ول ار 

٠‏ اب مُقِيم 2 وآلسَا - سرس 

رو وما هم يخا خترجيت ينها و رف رقة 
ير 


تم جزَااباكسها تكلا هنح كيه () فت كاب ابد 


د َل يرك يورك + عون أله فد ييمْ 5 ألد مك لد لله 4 ملف 


1 - دسم سات" 0 يا م 04 0-4 
ألكمنوات وَالْأَرَضٍ يِعَذِ ب من يَمَاهُ وتطفر لمن يدك ادكه دعل حكن تَىَ و قَرِيرٌ (ع) 7 
[المائدة: :”- ٠غع].‏ 


قوله غلِ: «إيَا يها الّْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَابتَهُوا َيِه الوَسيلَة...4”' [المائدة: ه*] 
الوسيلة - والله أعلم - جماع معنى القربة والحظوة والتمكين؛ والجاه والسؤدد مع نفع 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: في النظم وجهان: الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر 
رسوله أن قومًا من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسولء وإلى إخوانه من المؤمنين 
وأصحابه بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم؛ فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم 
على الأنبياء وكمال إصرارهم على إيذائهم: وامتد الكلام إلى هذا الموضعء فعند هذا رجع 
الكلام إلى المقصود الأولء وقال: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابْتَهُوا إِلئِهِ الوَسِيلَة4 كأنه 
قيل: قد عرفتم كمال جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي 
الوسائل للعبد إلى الرب» فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلكء» وكونوا متقين عن 
معاصي ألله» متوسلين إلى الله بطاعات الله. الوجه الثاني في البعطم: إنه تعالى حكى عنهم 
أنهم قالوا: «نَحْن أبْنَاء الله وَأَجِبَاؤُة4 [المائدة:18] أي: نحن أبناء أنبياء الله فكان افتخارهم 
بأعمال آبائهم» فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليكن مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائكم 
وأسلافكم فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلة» والله أعلم. 
المسألة الثانية: اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله: «انَّهُوا اللة» وثانيهما: فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ظوَابْتَهُوا إِلَئِهِ الؤسِيلّة4 ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات 
لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر. وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل؛ لأن الترك عبارة 
عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي؛ والفعل هو الإيقاع والتحصيلء؛ ولا شك أن عدم جميع 
المحدثات سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة. فإن قيل: ولم جعلت 
الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى الله تعالى؟ قلنا: 
الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصليء وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شيء 
ألبتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة؛ بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح؛ ثم 
تركه لطلب مرضة الله تعالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن ذلك 
الامتناع من باب الأفعال؛ ولهذا قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضده. [تفسير 
الرازي (44/5)]. 


يدل سورة المائدة [١؛‏ - 4؛] 
لسواه من شفاعة وقضاء حاجة. 

والعرب تقول: فلان يسل بين الملك ورعيته؛ والرسل يسل بين الله جل ذكره 
وعباده» فإذا كان يوم القيامة يسل بين العباد وبين الله قد ورسول الله كه يسل يوم 
القيامة بين العباد أجمعين وبين ربهم؛ ليريحهم من أهوال الموقفء وفي فتح باب 
الشفاعة» وفتح باب الجنة. 

قال النبي وَلل: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا''' هو يريد: الوسيلة العامة» وهي العليا. ْ 

لذلك قال يل «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال يَكلِهةِد «أتدرون لم ذاكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: اليجمع الله الأولين والآخرين في صعيد وأحد)'!' 
فذكر يَكِةِ شفاعة العامة لأهل الموقفء وإنه يدخل الجنة تحت لوائه آدم وولده 
حتى إبراهيم اكتكلا. وإلى غير ذلك ما خصّه الله قِتِقَ من الحظوة والتمكين له به. 

ثم هذه الآية تدل على أن الله جل ذكره يعطي الوسيلة أيضًا من يشاء من عباده 
وأوليائه. 

قال رسول الله يَكِ: «يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء'”". 

وقال يَكّْ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر)»”". 

يقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبن 


إلا أرحم الراحمين»". 
«( يتأيها الرسُولُ لا يحرْنكَ اليرت مُسَرِعُونَ في الْكُمْرِ وِنَ أل َالْواَامَثَا 


)001( أخر جه مسلم ١85”)ء‏ وأبو داود (07)) والترمذي (5154”) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(2574)؛ والنسائى (7874)» وابن حبان .)١395(‏ 

زه أخر جه البخاري (5176)» ومسلم »)١44(‏ والترمذي (:*54)» وأحمد »)4571١(‏ والنسائي 
فى الكبرى »)١١1857(‏ وابن أبى شيبة (5151/54). 

() أخرجه ابن ماجة (451))» والبيهقى فى شعب الإيمان (17017). 

(5) أخر جه الطبرانى (584١8)؛:‏ وابن أبى شيبة 20577147 والحاكم »)017١(‏ واين عساكر (4/ 
مع:) والديلمى (4178). 

)22 تقدم تخريجه. 


اوها 


سورة المائدة 4١[‏ - 14] --3 


- 


بجر ررس م ع 0 ا 0 
يأفهه وَل توص فلوبهم وص | لزن هَاسُوا مورت لكؤي ستسورت 


لِقَوَمٍ رين ل يبوك رفون لكر ين بَمْدٍ مَوَاضِ عه ب يهو نت إِنْ ويس هذا 
َحُدُوهُ وإن لم نولو دروا ومن مرو أله وعَدَه فلن تَمَلدَكك لَه مر الله سيا 

وكيك الَدنَ لَرَ يْرِدِ أَهَهُ 0 0 دك والدا ره لم في الجر 
عَدَادك عَيِْيةٌ () سكاثو بح لِلْكَذِبٍ أ كَالو يلشحت ون بجاموة تأ حك بت 
أو عض ضّ عَتَحّ ىإ د حَكَسَتَ فأحكم يتنهم 
ِالْقِسَدإدَألَهيثْ المُقْسِطِينَ (2) وَيِتَ يكوك مغُر 0 4 


سك عر 0-4 0007 00 . ا 
يتَوَلَوَربَ من بعد ذلك وما ل 0 لنا أَلتَوَرةَ فسَاهْدَى 
عي عع 85 اَل ص ده 


ليَيُوت الَذِينَ أَسَلْمُوا لِلَذِنَ هَادوا وَالرَيَِيُونَ وَالْأْحَبَارٌ يمَا 


ا ل” 


2 0 لله واوا عد شه كك خكر تَحسُوَا التساس وَأَحْسَوْنِ ولا 
مَفْتروأ عاق كما ويلا وَمَن لَّر يحتكر بمآ َل أنه كيك هُمْ الكدررن (4)8 
١ 0‏ -4:]. 
[ْ قوله جل من قائل: «إنَا أنزّلْنَا التوْرَاةَ فيا هُدَى وَتُورَ يَحَكُمْ بها التيُونَ الّذِينَ 
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالَبَانيُونَ وَالأخبَارٌ...4 [المائدة:::] كون التوراة هدى ونور 
هو بما كان يهدي بها في ظلمات الجهلء ويستبان بها سبيل مرضة الله كنك من 
مواقع غضبه وسخطه وجميع ما يكرهه» وكذلك جميع الكتب. 

وكونها هدى هو بما يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلامء وحكم الهداية 
أولاً والنور من وراء ذلك. 

ثم قال عرَّ من قائل: طِيَحْكُمْ بها النئُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَائيُونَ 
وَالأخْبَارُ4''' وجميع الأنبياء مسلمونء والمراد بهم ها هنا من لدن موسى الكنلا إلى 


)١(‏ دلّت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء وهذا يقتضي كون الربانيين 
أعلى حالاً من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين والأحبار كآحاد العلماء 
قال: ظيمًا استحفظوا من كتاب الله» وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على 


لجل سورة المائدة [ه؛ - هم:] 
محمد َيِل 

والأحبار على الأغلب هم علماء الأحكام والربانيون هم العلماء بالله وأحكامه 
العالمون بطاعة الرب عله الذين فرغوا أنفسهم للعلم والعمل حتى عرفوا به» ونسبوا 
إليه؛ لأنهم أهل التقوى والورع. 

قال الله كِكَ: ليا يها الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كَثِيرًا مَنَ الأخبَار وَالْهْبَان لَيأكُلُونَ أَمْوَالَ 
الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيِصْدُونَ عن سَبيلٍ الله [ [العريةتوم]. 0 

وقال ككْك: وكات بن لَب َائل معة ريون كثير فَمَا وَمنوا لِما أَصَابَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يُحِبُ الصَّابرِينَ4 [آل عمران:47١]‏ فاستاق 
ذكرهم في معرض المدح؛ وعرض بالائتمام بهم. 

:7 وَكبَأعَليَ بآ أن نفس بالتّفيس وَالميتك ,بآلْمين القت يالانف والأبت 


ج24 يم 


1 موه م 0 2 2ه ع 
لذن وَالسَنّ لسن والجرُوح ِصَاصٌ هم تدك و. مه كَدَارة لد ون 
َو يكم يمآ أنْرَلَ أل وتيك مخ هم الطَُِونَ ((2) ويا لك اكرهم بعيسى أن مي 


سوم ال ا ل ا 0 


مُصَدََا لما بين يَدَيْه ون تور ابس اليل فيه هدى ونور وَمُصدّقًا لِما بين يَدَيِْ مِنّ 

00 عو آذآ 2 . رصت >7 مج 00002 

الل بي د 1 و أَهْلُ الإنجيل يمآ نل لله فيه لمر 

نكم يمآ أله هك هم التصثورت (2) وَأرَالََ الكتب انح مُصَرْكَالِم 
3-0 


0-10 7 0 هه ل 7 ا 
بيرت يديه عن ال 0 دنهم يمآ أ را 


2 


ع عار سخ سرلاه سر 00 5 1-7 2020 ّ د 
عَم جَآءَكَ مِنَّ لق لكل جَمَلَنَا شرعة عَة ومنهاجا ولو شَءَ ) لله لَحَمَلَصكم أمّه 
ا ٠‏ 2 4 ع +*؟ سوم 2 سس 2 8 . 
ال تي تقس تنذا ال 1 مَرَحِعْحكُمَ عا مد ب 
وجهين: الأول: إن يحفظ فلا ينسى. الثاني: أن يحفظ فلا يضيع وقد أخذ الله على العلماء 
حفظ كتابه من هذين الوجهين: 0 أن يحفظون في صدورهم ويدرسوه بالنتهب: 
والثاني: ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. المسألة الثانية: الباء في قوله: يما 
ع ل ور الأول: أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما 


استحفظوا. الثاني: أن يكون المعنى يحكمون بما استحفظوا وهو قول الزجاج. [تفسير 
الرازي «507/5)]. 


سورة المائدة [هغ - 44] ل 


فيه حَتلِفُونَ () 4 [المائدة: مغ -448]. 

قوله عَ: ظوَأَنرَلَْا إِلَيِكَ الكتات4 أي: القرآن طبالْحَقٌ مُصَدَهًا لما بين يَدَِِ من 
الكتاب وَمُهَئِِئًا عَلَيهِكُ [المائدة:44] الحق المذكور هنا - والله أعلم - ما حمّه به 
حين الإنزال من الحفظء وأراده من حكمة وفرقان» واحتوشه به من الرصدء وما 
جعله كبَْ عليه من الإعجازء وأراد به من حكمة وفرقان ونور وهداية» وبيان حلال 
وحرام» ومواعظ من أحكام ووصف الصفات العلاء وإعلام بالأسماء الحسنى إلى 
غير ذلك من كلاءة» والكتاب هنا هو جميع كتب التوراة والإنجيل والزبور» وجميع 
الصحف المنزلة من عنده جل ذكره. 

قال الله تعالى: ظلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبِيَاتِ وَأَنرَلَْا مَعَهُمْ الكمّاب وَالْمِيرَانَ» 
[الحديد:5؟] يريد عُل: الكتب» وأفرد الضمير في قوله جل قوله: مَهَيِمِئًا عَلَيهِ» 
يريد: الجنس. 

والميهة: الشهيد والرقيي والمكتر كنا قال الشاعر؛ 

يهيمن بالأخبار في كل موطن2 وأنت بماتأتيه غيسر خبير 

كما قال الله صَك: يا أل الكتاب قد جَاءَكُمْ م وَسُولْمًا 4 ينين كلم كَِيرًا يما كُنشم 
ُخُْونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ4 [المائدة:5١].‏ 

وقد يكون المهيمن بمعنى: القاضيء كما قال بعضهم: 

وبمهيمن قاض على ماقبله ‏ من سنة محدودةوكتاب 

وقد يكون بمعنى: الشاهد والعلي؛ كما قال الشاعر: 

وهو الشهيد المهيمن فاعل ‏ ما شاء قدرةواعتلاء 

وقد يكون بمعنى: الأمين والمؤتمنء قال الشاعر: 

ولست مهيمئًا مادمت حيّا على أموال أيتام الأياما 

واسم الله عله وتعالى علاؤه وشأنه جامعًا لهذه الوجوه كلها وما هوء وهو 
العلي الأعلى المتصف بحقيقة ذلك؛ وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية» وعلى هذا 
فهو المؤمن العلي المهيمن على كل مؤمنء فالكريم العلي المهيمن على كل كريم؛ 
والرحيم العلي المهيمن على كل رحيمء وكذلك في جميع الأسماء. 
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:ا وَأ حك نكم يمآ برل َه وَكَاكَيَحَ واه وَُحَدَرَهَُ أن يَْقِجُولك عن بض مآ 
ل مك إن موك تلمك نالهك يرهم يتقيض دنم لذ يندا ين لس لفون 
دوا اله والكرة أزية بطع أزني بتي ومن يتوم يتك ون نه إن أله ايَوى لقم 


جح 
م قر رم مه ل ب مد عه 


س اتعو ب م2 2 ١‏ عر ع 2 1 م سه 
لظيليِينَ 20 فترى ألَذِين فى فلويهم مرض يسدرعوت فِهم يقولون خوخ أن نصِيبنا دايرة فَمَسَى 


نه أن يأ بألفتح كد رمن جندوء مضيحأ عل مآ أسرو أذ أنشسِيحّ كيرت (2) ويل لذن 
02000 ع ودس صر ص سل يد عرس سا سس «ذ ريو برص ل مده سه اليه 5 0 
َامَتُوأ مولا الْذِينَ أقْسموأ يلل جَهد أيهم اتوم لحم حيطت أعطلهم تاضبخواأ 


عل لوزي لرَوَ عل كفيس جهذوس فى سي لآم ايان لوْمَدَ كب دلِكَ مَصْلُ امه وني 
من يَكَء نومع عَِيكٌ (50) 14 [المائدة: 49 - 54]. 

قوله كلق <ايا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا من يَرئَدَ مِنكُم عن دين فَسَؤْف يأتِي الله بقَوم 
يُحِيُهُمْ وَيحِيُونّهُ4”' [المائدة::5] أتم عله وتعالى علاؤه وشأنه كلمته هذه فيمن 


)١(‏ ليا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدٌ مِنكُم عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُجِيُوتَه4 نزلت 
خطابًا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» و«من يرتد» جملة شرطية مستقلة وهي إخبار عن 
الغيب. وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها؛ فنقول: ارتد في زمان 
الرسول يك مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمارء وهو الأسود العنسي قتله فيروز 
على فراشه» وأخبر الرسول يك بقتلهه وسمى قاتله ليلة قتل. ومات رسول الله يك من الغد. 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة قتله وحشيء وبنو أسد 
رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد بن الوليد وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث 
فرق ارتدت في حياة الرسول يِل وتنبأ رؤساؤهم. وارتد في خلافة أبي بكر © سبع فرق» 
فزارة قوم عيينة بن حصنء وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وسليم قوم الفجأة بن عبد يا 
ليل؛ ويربوع قوم مالك بن نويرة؛ وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة؛ وكندة قوم الأشعثء وبكر بن وائل بالبحرين قوم الحظم بن يزيد. وكفى الله أمرهم 
على يدي أبي بكر #2 وفرقة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته 
إلى بلد الروم بعد إسلامه. وفي القوم الذين يأتي الله بهم: أبو بكر وأصحابه؛ أو أبو بكر 
وعمر وأصحابهماء أو قوم أبي موسىء أو أهل اليمن ألفان من البحر وخمسة آلاف من كندة 
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رفك ل العرب إثر وفاة رسول الله كه فقيض الله أبا بكر والمهاجرين والأنصار 
ده فكانوا على ما وصفهم الله جل ذكره من اللين للمؤمنين؛ والرحمة لهم والعزة 
والغلظة للكافرين» فجاهدوا في الله مجاهدة حميدة» ثم إذا فسد أهل الزمان» ونسوا 
كثيرًا مما ذكروا به خفي لذلك المعروف وفشا المنكر» وكثر ذلك حتى إذا قام مقام 
الارتداد عن الدين أو قارب «يأتي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحبُونه نَهُ أله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ 
عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم [المائدة: 4 0]. 

فإذا جاء الله بذلك طوَرَأَئْتَ النَاصَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا » فَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ وَاسْتَغْفِْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا4 [النصر: ؟ - .]. 

+«( نا ويك أئه هودن اموا قيفوت الكو يفوت اكز وهم مو (20) 
َع يمول َه مول وَالَدينَ اموأ قحب َه هُرٌالْميبوكَ ([) يام ال انوا لا دوا لذن 
تدوأ ديك هيو وا ين الي أوثوا الكتب ين فيد وَالكدَار أي ووأ ا 
(6) وَإدَا نيس إل ألصَلَؤة أحَدُوها هوا لما ذلك ,نهم كوم لَايمَقُونَ (50) قل يهل 
مون مآ لد أن “امنا باه وَمآ أل لاومأل من هَل ونأ كرود يد - 0 
رمن َلك معد ممه ألة دسب عَيَجملَ ِتمالقَة نر وَْد اوت 
أوْتيكَ عر 06 وَأصَلٌ عن سو آلصبِيلٍ (:8) وَإذا جَأءُوُم الوأ امنا وقد دلوا يَالْكثر وهم قد 
حرجا بو واه علد يمَاكانوا يكو (21) 16 [المائدة: مه - .]1١‏ 

قوله تعالى: «إِنّمَا وَلِيِكُمْ الله وَوَشولة والنية ‏ آمثرا الذي : بَقيقَون القاذة 
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة:00] انتظم هذا بما تقدم ذكره من البراءة 
والولاية» وبين الله جل ذكره مظان الولاء له بقوله جل قوله: «إِنَّمَا وَلِيكُمْ الله 


وبجيلة» وثلاثة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا أيام القادسية أيام عمر أو الأنصارء أو هم 
المهاجرون» أو أحياء ا ب 2 ع وقت النزول قاتل بهم 


أبو بكر في الردةء أو القربى» أو علي بن أبي طالب قاتل الخوارج أقوال تسعة. ل 
المحيط (158/4)].: 
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وَرَسُولَهُ4. 

ثم وصف - جل وصفه - هؤلاء المؤمنين» وهم المؤمنون الحق الذين هم 
الأولياء» فوقع بهمم المتأخرين والمتشبطين إلى ولايته وولاية رسوله والأولياء؛ إذ 
لم يدركوهم بالأعمال فبالولاية. 

قال رسول الله يك «أنت مع من أحببت»)”2 

وقال يل في المنافقين والذين كانوا يتولون الكافرين: «وَمَن يتوَلهُم منكُم فَإنهُ 
ِْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي القَْمَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:١5].‏ 

وأعلم أيضًا أنه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أن يهديهم من أجل ذلك؛ 
كما أنه يمنع الهداية من تولى أهل الكفر والعناد» والحمد لله رب العالمين. 

وهو أيضًا ممتزج بالمجاورة» والمعنى بولاية هؤلاء المذكورين المنتظر 
مجيئهم إن شاء الله ظرَينَا فر لَنَا وَلإِحْوَاننا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ4 وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد طوَلَا تَجْمَل في قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا إِنْكَ رَمُوفٌ رَحِيمْ» 
[الحشر:١٠١].‏ 

قرا مال لوال فلمل بِشَرَ من ذَلِكَ مَقُوبَةَ عِندَ الله من لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ 

عَلْيِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَشْيدَ الطَّاغُوتَ» [المائدة:١1]‏ وهذا خطاب 

مردود على معنى قوله: ديا أَهْل الكِتاب هَل تَْقِمُونَ ما إلا أَنْ آمَنّا بالله وَمَا أنِلٌ 
إلَينَا وَتَا أنزل من قَبلُ وَأ أكتَركُم فَاسِفُونَ» [المائدة:؟ 0]. 

يقول الله جلّ قوله: لبِشَرَ من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله من لَعَئهُ الله» وهم النصارى 
لوَغَضِبَ عَلَيْهِ4 هم اليهود؛ ومن لعنه الله فقد غضب عليه كما أنه من غضب عليه 
فقد لعنه» غير أن الفرق بين المغضوب عليهم وبين الملعونين أن اللعن انفصل من 
صفات فعل» فربما أعقب بمشيئته العالية جلت مشيئته فيهم بإنباء ربهم وتوفيق لهم 
وإدخال في رحمته منه وفضل» والغضب عليهم انفصل من صفات ذات» فعسر 


)١(‏ أخرجه البخاري (784*)» ومسلم (2478)» والترمذي (55860) وقال: صحيحء وأحمد 
(؟ 0106 وابن حبان (055))» والدارمي (5847)» والطبراني (3 )0 والبيهقي في الشعب 
(004)» وأبو يعلى فى مسئده (75541557).: والطيالسى (7؟5). 
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لذلك تأتيهم لتوبة» وتعذر ذلك عليهم. 

قال الله جل قوله: (كَيِفٌ يَهْدِي الله قَوْمَا كََرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَسَهِدُوا أنَّ 
الوَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ البيئاتُ والله لا يَهْدِي القوْمَ الظَالِمِينَ4 [آل عمران:1] إلى 
قوله جل قوله: «إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بَعدَ إِيمَانِهم ثُمَ ازْدَادُوا كُفْرَا أن تُقْبَلَ تَوبتهُم4 [آل 
عمران: ١‏ 4]. 

وقال جل قوله: ووجعل. مِنْهُمْ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ4 فقد كان هذا في أهل الكتاب 
ِأولَيِكَ شَدْ مُكَانًا وَآَضَلْ عن سَوَاءِ السَبيل4 [المائدة:١٠]‏ يعني: ممن آمن بالله» 
وبما أنزل إليه من كتاب؛ وبمن أرسل من رسولء واعتقد فيمن لم يفعل ذلك منكم 
إنهم فاسقون. 

وجاء قوله جل ذكره: #ِشَرٌكُ وفيه معنى المفاضلة؛ إذ العرب تقول فيمن لا 
شر فيه: قطيعًاء قال الله كَلَكَ: «الله حَيْرٌ أمَا د يُشْرِكُونَ4 [النمل:55]. 

وثُرئ هذا الحرف على خمسة عشر وجهًا كلها مقروءًا بها: «عبد الطاغوت» 
على وزن فعلء قرأ بذلك جماعة. 

وقرأ الأعمش: «وعَبْد الطاغوت» بفتح العين وضم الباء» وخفض التاء من 


الطاغوت. 
وقرأابن وثاب: «وَعُبْدَ الطاغوت» برفع العين والباء وفتح الدال» وكسر 
الطاغوت. 


وقرأ الأعمش أيضًا: «وَعْبَدَ الطاغورت» بضم العين وفتح الباء وشدها وفتح 
الدال» وكسر التاء من الطاغوت. 

وقرأ ابن عباس: «وعابدوا الطاغوت» على وزن فاعلواء وكسر التاء من 
الطاغوت على الإضافة. 

و«عَبْدَ الطاغوت» بفتح العين والدال وإسكان الباء» وكسر التاء. 

و«غبدة الطاغوتٌ» بضم العين وكسر الباء على وزن فعلتء ورفع التاء من 
الطاغوت. 

و«عْبَدٌ الطاغوت» على وزن فعل بضم العين وفتح الباء والدال» وكسر التاء من 
الطاغوت. 
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و«عبد الطاغوت» على وزن فعل» وكسر التاء. 

و«عَبْد الطاغوت» بفتح العين والدال وسكون الباءء ونصب التاء”". 

وفي هذه الآية دليل على أن المعاريض لها حقيقة توجب اتباعه حكمها على 
المعرض؛ وذلك في قوله جل قوله: طقل هل بكم ِشَرَ من ذَلِكَ...» إلى قوله 
جل قوله: لأوْلَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَل عَن سَوَاءِ السَبيلٍ» [المائدة:10]. 

والذي يصح عليه التأويل في قوله جل قوله: لوَعَبَدَ الطَاغُوتَ4 إن خطاب 
هذه الآية معلق من هذه الجهة بقوله جلٌّ قوله: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لّا تَتَخِدُوا الّذِينَ 
انَخَدُوا دِيتَكُم هُرَُا وَلَعبَا مَنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفّارَ أَؤلِيَاة4 
[المائدة:لاة]. 

ولما ذكر غله الكفار ذكر في مقابلتهم عبد الطاغوت» وهم شركاء اليهود فيما 
ذكره قبل هذا تقدير الكلم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليهء وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت. 

وقوله جل قوله: لأوَْئِكَ َدْ مُكَانَا4 يريد والله أعلم: الكفار عبدة الطاغوت 
هم شر من يهودء ويمكن أن يكون مرجوع الخطاب كله إلى موضع المفاضلة من 
قوله جل قوله: طهَل أَنْبَنْكُم بِشَرَ من ذَّلِكَ مَنُوبَةَ عِندَ الله4 [المائدة:0] وكل عبادة 
لغير الله فهي طاغوت؛ فاعول من الطغيان» وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهم المتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
وعبدت اليهود العجل؛ ويعبدون مستقبلاً الدجال - لعنهم الله ولعنه - وقد 
عبد أكثرهم الأوثان. 

:3 وكا يرا متهم عون في انو وَالْعدُونٍ وَأَكلِهِم السحت لئس ماكانوأيعَملُون 00 


د 0077 رمة اعدو ل 2 5 جس لكك 4و ع ام 00 
وك هم الرينيوت والاحبار عن فوليم الاثم وأ كلهم السحت لبنس ممأمَانوأ يصَتَعُونَ 


ل لجع يروس جعرة عم سم 5-2 ع و لوءسه ليرسة 
وَلْعِنوأ يما قَالوأ بل يذاه متسوطتان يتفق كف ممه 


- ع 
لي 72 015305 4 سحت مه يس ل م سك م1 و ام عسو ع له ساي سرس لتر م ا صل 
وليرِيدَركت يا متهم ما را إليك من ريك طَعَيانًا و" ١‏ وألقيينا بدنهم العدوة وَالْبعْضَاء إل يور 


3 
ا 
5 
ها 
1 
ا 
5 
ل 
4 


.)١419//7( انظر: الكشاف (47/5)؛ وتفسير اللباب لابن عادل‎ )١( 
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يتمق لمآ دوأ ناوا برب أَطْقأها هد ويسَمَوَنَ في اررض ضسااوَأمه لا يِب الْمْفْسِينٌ 
(09) ولو أنّ أَهْلَ الصيكتّب ءامنا اتا لَحكَئَنا عبْيحْ سَيكات ولد حَلهُرْ جدَتٍ 
ل (2) وَل مهماما التو وَالاييلَ ومآ أل نِم ين ويم لكوأ ون وهر 
ون عت هط ينوع أذ مقيهد؟ وك يندم سك مَاَتعلوت (3)كَام السو مآ أل 
لك ين رَيَكُ إن لد مَل هبنت رسَالتذْ وأئة ينوك ين أذ إن أله لايد 
لمم اكير (©) قل يتأهْلَ الكتب نسم عل سَنْء حقٌ يسمُوا التورسة لايل ومَآ 


2100 
لْمَورِ الْكَفِينَ (50) إِنَّ لين امَنُوأ لدت حَادُوأ وَألصَِّعُونَ وَأتصَرا من >امر يِه 
َالو الآجز وَعَيِلٌ مسا كَاحَوَفُ حلت ولَاهُمْ يرو (5) لهذ كَهَذْنَاميكقق 
راسي ِل وَأرْسَلْنآ لوح وُسْلَا كلا اكه رَسْو ل يمَالَاتَهوَ16 أنَصدبَ هنا حكَدَوأ 
َرً يفون (©) مسي ألا كور هِدَئةٌ سَمُوأ وصسمُوا شر تادب أله عَنهِء ذم 
عَمُوأ وَصسَمُوا كي ينهم وَأَْهُ عير يما يَعَمَنُوت (5) لَمَدَ كدر لذت كَالْواأ 
إرك أله ليسي أبن ميم وهل اسمخ يتيوه سيل لبو الله رن وَريَحكُحْ إن 
من مرك اهو مهد حَرَمَ هه لد الجن ومأوَُ لاد وَمَا لطامت مِنّ أتصحار (5) 


كه سل مس ريه 
آيبا .9 8 
2 


| م ري مه مر 2 سم ل ميل ل ل سي سعر ي 
لَفَدَ حكثر الّذِين فَالوأ إرك الله كَالِتُ تَلَدحَةَ ومسا مِنإِلَدٍ إلا إلنه واد وإن لم يَنتهوأ 


ل 


م 


ل 
ِو م م" آ أ 5-4 و حوس مس 2 ا 2 2 
عَمَا يَعُولُونَ لَيمَسَّن لذ كَفَروأ مِنْهُمْ عَذَابك أليع (0) أفلا يَمُوبوَ إل أله 
عه شر كو د عر )ما لم اعيبر عه 2م 2 4 ا 
وستعهرونه والله عهفور رحيم مسسم ابرتن مريم إلا رسوا قد خلت 
م 054 عر لسرم - اط سس سر نم 27 200 حرج سل السام 

من قله الرسل وَأْمُّهُه صِدِيقَةٌ كانا يأكلان الطعام أنظرٌ كيف نيت 
ع مس خم اس 6 عج مس م ا 
لهم الآيَنتِ مم أنظر أذ يفكورت © هل مد ووت من دوبت ألو مالا" 
0-7 سرس له يك سي مب عر معي وس م0 سد عر ماس زر م ع> ص مع . 7 

انما وله هوَألسّمِيعٌ العم (5) هل يتأهلٌ السكتب لا تَمْلُوأئي 


لس ار 
يَملِك ضراو 
2 عل سر _-. _-- و عر ضح خر سا 0 2.2 


و مسد موا ماه د 


ديتحكم غير الحي و 


ف سورة المائدة [؟5 - ؟١4م]‏ 
له لين حكفر وأ من بو إِتَررِيلَ عل لسانٍ داوية 
غي ع سس سار 


3 52 مو 5 


وَعِسى أبن م ريم ذ لِك اك ا 
00 فَعَلُوَهٌ بن ما كانوا يَنْمَنُوت 5 كرّئ صكئيا يَنْفْمْ 
ع ل شح ل تيفط اه ةوف الصَدَّاب 


ل 


ع ص بر 


آذه 1- 
001 
يتولورت الذين 


هُمَ حَلِدُونَ 0 0 ات َه ولي ومآ أَنزِكَ إِليّوِمَا أَعَحَدُوهُمَ 

ويه رَلكِنّ َنْب فسِفُوب (20) # لَيَجِدَنَ شد ألنَّن عَدَاوة لذن اموا 
الود والدوضع 0 وَليَصدَرك أيهم توه لِلَذِينَ ءامنا الذرت قَانوَا إِكَا 
هكدرئا دلت للك يِأنَّ م ا منهم فسسشسيرت وَدعَيسَان و و 0 ب كرون مكرود 0 4 


[المائدة: ؟5 - 45]. 

قوله ق: 9لَتَجِدَنَ أسَدّ الئاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَُوا اليَهُود وَالّذِينَ أَشْرَكُوا 
َلتجِدَنَ أَْربّهُم مُوَدََ ِلَّذِينَ آمنوا الّذِينَ قَلُوا إن نُصارى ذَلِكَ أن ِنْهُْ قِسَيسِينَ 
وَرُهْبَانَاك”" [المائدة: ؟4]. 

وقرأ سلمان ين ضيه: «دع القسيسين في الصوامع والخرابات)!". 

ويذكر أنها نزلت في رجال بعث بهم النجاشي إلى رسول الله يك فلما سمعوا 
القرآن بكواء فإن كان ذلك كذلك فليست مقصورة على أولئك دون سواهم من 
المهتدين» وهي بشارة من الله جلّ ذكرهريهم' وإنه سيأتي بهم في آخر الزمان إن 
شاء الله وهم في جملة من شملهم قوله جلّ قوله: «قسؤف يَأَتِي الله بقَوم يُحِبِهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ4 [المائدة: ؛ 5]. 


)١(‏ عن سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه» كانوا سبعين 
رجلاً يختارهم من قومه. الخير فالخير في الفقه والسنء وفي لفظ : بعث من خيار أصحابه 
إلى رسول الله يلِِ ثلاثين ماوعلا فلا أنوا سول لم دخلوا عله قترا عليهم سورة يس» 
بكو جين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» فأتزل الله فيهم: ؤذلك أن مِنْهُمْ قِسَيِسِينَ 
وَرُهْتَانًا...4. [فتح القدير (؟/8: 8)]. 


(؟) أخرجه أبو عمرو الدوري في «جرء في قراءات النبي يكيِ» ٠١(‏ 4) وانظر: 5 تفسير القرطبي 
(/1781)., 


سورة المائدة [م -88] يفن 
وإن قوله جلّ قوله: طذَّلِكَ بِأَنَّ مِنْهم ِتِيسِينَ وَرُهْبَانَاكِ فوصفهم - جل 
وصفه - بالإيمان الأرفع والخشية» والرهبانية من نعت أتباع عيسى يلل والصديقية 
من نعت المهتدين سواهم. 
وقال رسول الله تَكلهِ: «يغزو القسطنطينية سبعوق آلغا مخ بني إسحاق... 2 
وقال فيهم جل قوله: طالَّذِينَ قَالُوا إن َصَارَى4 [المائدة:؟6] ولم يقل: 
«ولتجدن أقربهم مودة عند الله النصارى» فدل ذلك على دخولهم في دين الإسلام؛ 


واتباعهم المسلمين. 
الس 20 أي أ: > بوم رار ع 2 متاح م 
9 وَإِذَا سَِعُوأ م نل إِلَ سول رك متهم يَنِيسُ ورت ألدَّمُْع عِمًا ا ال 
م 


يعُوُونَ رآ ءامنا فأكتبا مَمَ ألشَهِدِينَ (85) وما نا 0 لما ج64 يت الي 
212 
الَْنْهرُ حَدينَ في كلك جره الْمحَمِنِنَ (20) وَالدِينَ كتروا وَحكَدَوا باينا أوْلَهَكَ 
أصْصدب بسيو (2) ينام لين ءَامَعواكا مُأ أطت ماعل أله أ ام 


و 


أنه كا يحب الْمَعَيينَ (20) وَمُنُوا مما َرَفَك َه حَلَلا طِيبًا وَأتّعُوأ أله ألْذِئ أنشر يو 
مُؤُمنوب ها 6 [ [المائدة: م -44]. 

قوله كك: «إيا آَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيََاتِ مَا حل الله لَكُمْ وَلَا 
تَعْتَدُوا....4 [المائدة:47] بلغ رسول الله ككِْةِ أن أناسًا من أصحابه - رضي الله عن 
جميعهم - قال أحدهم: والله لا آكل اللحم؛ وقال الآخر: والله لا أنكح النساء؛ وقال 
الآخر: والله لا أنام الليل» وقال الآخر: والله لا آكل نهارّاء فنزلت هذه الآية. 

وسئّى ذلك جل ذكره اعتداء» كما سمّى الإسراف اعتداء» وخخطب رسول الله 
يك فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم: لا أنكح النساءء ويقول الآخر كذاء ويقول 
الآخر كذاء أما أنا فآكل اللحم وانكح النساءء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)'". 


١ 


١ 


.)8479( والحاكم‎ »)597٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)071761( وأحمد‎ ,»)١59( (؟) أخرجه بنحوه أبو داود‎ 


7 سورة المائدة [وم - ؟و] 


00 ل 0 لَغو ‏ أيَميَك ولك يُوَلينِدُحكُم يما عند اين كر 
عام عكر سسككين بن أوْسَ مَا عمو نلوك أوكسوَته م أو حَريروَبَ فس ديد 
بادك 79 لِك ره أَيَملِيَكُ ذا حَلفَسم وَأحَه خلا أن يمك م داك بين لله لَكُم 
يو ملك 0 م لدي «امَنُوأ سا لير والْمديم وَالخصَابُ والازله 900 عسل 

لشّيِطَنٍ فأجتنبوه لَملّكم تُفْلِحون (8) إِنّمَا بريد ألسَيِطلنٌ أن ب بوقِع بسكم العداوة والبعضَآه في 
قير والستسر ه12 0 َأ وحن لوو َه نم مكبو (50) وأيليث الله ووأ ألو 
أ فأَعَلَمُوَا أنَّما عل رونا لبَلمْ الْمِِينُ 40 ! [المائدة: ىم - ؟3]. 
ثم قال جل ذكره: لكَذَلِكَ يْبِينْ الله لَكُمْ آيَاتِهِك [المائدة:89] أي: في حدوده 
أن 06 لعلكم تبلغون مقام الشكر ٠‏ وإنما يكون ذلك إذا كانت أعمالكم على 
سبيل السنة وقوام الاقتداء. 

ثم قال عر من قائل: يا طَيَبَاك [النحل:4١١]‏ هذا 
خطاب راجع إلى قوله: ©يسْألُونَكَ مَاذًا 5 لَهُعْ قل فلحل لَكُمْ الطَيْبَاتٌُ4 
[المائدة: ؛]. 

قوله كْك: طيَا أَيُهَا الِين آمنُوا إِنّمَا الخَمْرُ وَالمَئِسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رجش 
مَنْ عَمَلٍ الشّئِطَانٍ فَاجْتَيبُوة4" [المائدة:٠1]‏ الخمر: ما خامر العقل» ومخامرتها 


4 اعلمٍ أنَّ هذه الآ دالهَ على وُجوب تحريم شُرْبٍ الخَمْرٍ من وُجُوهِ: أحدها: تَضدِيرُ الجُمْلّة 

ب «إنّما؛ وهي لِلْحَضْرِء فَكَأَنْهُ قال: لا رس ولا شَيءَ من أغمَالٍ الشّئِطَانٍ إِلّا هذه الأربعة. 
وثانيها: نه تعالى قَرَنَ الْجَمْرَ والمئِسر بعبادةٍ الأؤئّان» ومنه قولّة لق: «شَارِبُ خَمْرٍ كَعَابِدٍ 
وثْن». وثالثها: قال: دلَعلكُم تُفْلِحُون» جعلٌ الاجيتاب من الفلاح, وإذا كان الأجيناب 
فَلَانحا كان الارْبَكَابُ حَيْبةُ. ورابعها: ما تقدَّم من اغْتِمَال الاسيَفْهَامٍ على المنفي. وتخامسها: 
قوله تعالى بعد ذلك: طوَأَطِيعُواً الله وَأَطِيعُوا الرسول» وظاهرٌ الأمر بالطاعَةٍ فيما تقدّمٍ ذكزه 

من أمرهم بالاجتاب عَنٍ الخفر والمئسرء وقوله: طواخذَرُوا4 أي: اخْذَرُوا عن مُخَالْفتهِمَا 
في هذا التكُلِيف. وسادسها: قوله تعالى: «فإن ولي فاعلموا نما على رَسُولِنَا البلاغ» 
وهذا تَهَدِيد عَظِيمْ ووعيدٌ شَدِيدٌ في حقّ من خَالف في هذا التُكلييف» وأَغْرضٌ عن حُكْم الله 
تعالى؛ لأنَّ مَعْنَاه إِنْ تَوَليثُم فالحُجّةٌ قد قَامَْتْ عَلَيِكُم والرّشُول قد خْرَجَ عن عُهْدَةٍ التَبلِيغ 
والإغْذَارِء فأمًا ما وراء ذَلِكَ من عِقَابٍِ من خَالَفَ هذا التُكليف وأعرضء فَذَلِكَ إلى الله 


سورة المائدة [وه - ؟1] 7 


إياه: تغطيتها له. 

يقال من ذلك: «خمر إناءك» بمعنى: فظلة ونه مار الهرأة: 

وكل ما أسكر فهو حرام؛ وسكرها أشدها على العقل موضع اتصاله بمنبعثه من 
الحق» وهو نور باطن به يوجد الميزء وبه يكون الإيمان والهداية» وهو شمس الباطن 
وضياؤه؛ ولكونها مخامرًا للعقل ومسكرًا له حرمه الله تعالى» وهي أيضًا رجس»ء 
والرجس عمل الشيطان» وهو مستقذر نجس أدنى صفاته أنه حرام؛ لأنه من خطوات 
الشيطانء ولأنه رجس ونجس استعماله مع سواه. 

وإن غلبت عليه صفات سواه فأزالت إسكاره ومخامرته للعقل» فهو متى وقع 
منه شيء في شيء صيّره نجسّاء ومتى أصاب الثوب منه شيء وجب غسله؛ وكل ما 
شملها من هذه الصفات؛ وما شغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وما أوقع العداوة 
والبغضاءء وأكل أموال الناس بالباطل فهو حرام فعله وكسبه. 

ومن الفقه فيما هو من ستنها أنها لما كانت رجسًا من عمل الشيطان لم يحل 
لمسلم أن يعتصرها؛ ليتخمر عنده ثم يخللهاء فإنها وإن كانت نجسة برهة من الدهرء 
فليس ذلك من سنن المتقين» فإن المقطوع به نجاستها حال إسكارها وكونها 
بروية الرن د حر ل عاد لب ور بر لال 0 

يقول الله جلّ من قائل: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعدَ إِيمانِهم ثُمْ ازْدَادُوا كُفْوًا لَن تُفبَلَ 
ته وَأَولَيِكَ هُمْ الصَالُونَ4 [آل عمران:10] ولم تخمرت من حيث لا يشعر؛ ثم 
خلت وتخللت كان أقرب إلى صلاحها. 


تننيه : 


نكن 


استاق عله تحريمها والنهي عنهاء والوعيد فيها في سياق النصيحة؛ لرقته 


تعالى» ٠‏ وهذا تَهْدِيدٌ عظيم» وهذا نض صَرِيحٌ في أنَّ كل مسكر حَرَامٌ ؛ لاشْيِمَالِهِ على ما 
تَْمَمِلُ عليه الْخَمْرُ. قال يلك: «كل مُشكر حَرَام وإن حتما على الله ألا يَشْرَيَ عد في الدنيا إلا 
سَقاه ليزم الققاقة من طليئة الخال هل تدرُونَ ما مي الحَال؟» قلنا: لا. قال: «عَرَقُ أهلٍ 
الثّارِا وقال يَيِِ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُنْيا ثُمّ لّمْ يَدْبْ مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخرة». [تفسير 
اللباب لابن عادل و -غ35]. 


7 سورة المائدة [*9 -45] 
ورحمته لعباده بقوله جل قوله: «إيَا آيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمْرُ وَالمَئْسِرُ وَالَأَنضَاث 
والأزلامُ رِجْس منْ عَمَلٍ الشّئِطَانٍ فَاجْعَيْبُوة4 [المائدة:40]. 

النصب: ما كانوا يذبحون عليه ذبائحهم: ويهلون في ذلك بها لطواغيتهم 

والميسر: شيء كانوا يجتمعون لهء كانوا يجعلون له أميئًا يضرب لهم بالقداح 
في كتير هن أمورهم لأسفارهم أحد الأزلام» فيه: «افعل» وعلامته ذلك» الآخر: «لا 
تفعل»» والثالث: «عقل» فإذا خرج له «افعل» قضى به في مضي سفره وإطعام طعام 
أو غير ذلكء وإذا خرج فيه الذي علامته «لا تفعل» قضى به في الترك؛ وإن خرج 
«العقل» لم يقض شيئًا وأعاد الأزلام. 

وأصله: إنه قمار» وكانت الجاهلية تقسمه أقسامًاء فربما قسّموه ثمانية وعشرين 
قسمّاء ٠‏ كل قسم من ذلك جزء من أجزائه؛ وربما قسموه ه على عشرة أجزاءء وكانت 
قداحًا لا ريش لهاء وكانت لهم في ذلك أحكام على قدر صلاتهم وبدعهم؛ ثم 
استعمل اسم الميسر حتى سموا كل قمار: ميسرّاء والنرد والشطرنج وما أشبه ذلك 
كله قمار وهو ميسرء وكل ذلك رجس من عمل الشيطان يُششغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ويوقع العداوة والبغضاءء وأكل المال بالباطل» وهو فحشاء؛ لأنه من عمل 
الشيطان. 

قال الله كك: «الشِّطَانُ يَعِدُكُمْ المَفْرَ ومركم بِالْفَحْشَاءِ4 [البقرة:58؟] ثم أكد 
جل النهي, وبالغ في التحذير من ذلك. 

قوله جل قوله: ظوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوِسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن َولَيثُمْ فَاغْلَمُوا 
أنَمَا عل وَسَولنًا ابلاغ المُبِينُ4 [المائدة: ؟4]. 

:3 ليس عَلَ اديت 1م رارمية شيع 4 جَنَاح فيما طَهِمَوَأ إذَا ما توا وَمَامَمُوا 
وَعَحِلُوا لصَلِسَتٍ ثم أتَعَ اموأ م وأ و2 أله ناريا 5 ييا الِينَ اموأ 
موكحم أله بن َّ نَء من ألصَيْد تال يريك وَرِمَاَح ليع ّدم مَن يخا بألَْيبِ هَمِنٍ اعد بعد 
0 0 يكأيبا ألَذِينَ امشو لا م 0 
َجَرَآصَْلُ مَا لمن ألتَصويحَكُمْ بو. دوا عد يدك هَرَيا بم لكر أَوْكئّرةٌلَمَادٌ تسكينّ أَد 


سورة المائدة [99 - 135] ١‏ 


ا 0 ملي ب ساسم رمس 


عَدلٌ ذَلِكَ صيَاما لِيَدُوفٌ وبال أمروء عمًا الله عَمَا سَلَفَ وَمَنْ حَاد بنلقم الله ينه وَاللّهُ عرِيرٌ ذو 
يقر (©© ْمل كك سيد بتر مامتها لك وهار وعْمَ لك صيْدُ ليما 
مشر جلما وأنقُوا أله الوحت الو شروت 50 [المائدة: و -5ة]. 

قوله قَتد: «إليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا 
انَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ثُمَ انّقَوْا وَآمَنُوا ثُمّ انَّؤَا وَأَحْسَنُواك [المائدة:*9] 
جاء أنه لما نزل تحريم الخمرء قال أصحاب رسول الله يلود ما حال إخواننا الذين 
ماتوا وهي في بطونهم؟ قال: فنزلت هذه الآية بقوله جل قوله: لئس عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُواكُ من الخمر قبل التحريم. 

يقال: «طعمت» بمعنى: أكلت وذقتء و«طعمت» بمعنى: شربت» إذا ما اتقوا 
العودة بعد التحريم كقوله جل قوله: طقَمَن جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ من رَبَهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّف 
وَأمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَاد...» [البقرة:2076]. 

وقال - جلّ قوله - في حكم الصيد: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمْ الله مئه» [المائدة: 5 5ة]. 

تنبيه: هذا وإن كان كذلك فالأحكام يَُزّلَ على أسبابهاء ويصح اعتقاد ذلك 
متى صحت رواية الرواة لهاء ويثبت التوقيف من الله جل ذكره أو من الرسول يك 
بأن ذلك مقصودء وهو المراد بذلك» وإلا فللقرآن الحكيم بذلك حسن سرده 
وبدائع تأليفه» فمعناه - والله أعلم ورسوله - أن التنزيل كله في هذه السورة؛ أو 
أكثره ابتنى على ثلاثة فصول: 

أحدها: الوفاء بالعقود. وهو مشتمل على ما انعقدت عليه النيات توجهت به 
الإرادات» وما اكتسبت به البواطن من تحقيق أمان وعمل ونية على حكم العموم في 
ذلك كله؛ من محلله ومحرمه ومياحه. 

الثاني: إنه ابتنى على تحليل الطيبات من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح؛ 
وأحكام ذلك في مجاري اكتسابه في أنواع الموجودات من مائع وجامدء وحيوان 
أهلي وبري أو بحريء أو اختلاف حال مكتسبه؛ لاختلاف التحليل والتحريم من 
أجل ذلك. 

الثالث: يبتني على النهي عن استحلال شعائر الله كيد والشهر الحرام والهدي 
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والقلائد وآمِين البيت الحرام؛ وعن أن يُجازي المسيء باعتدائه حدود الله جل ذكره 
باعتداء آخر لحدود الله ويتبع ذلك تكفير السيئات» والزجر عن كتمان ما أنزل الله 
من كتابه وشرعه كما فعل أهل الكتاب. 
وعتوّهم على أنبيائهم؛ وافترائهم على الله جل ورسله - عليهم السلام - وموالاتهم 
الأباعد من الكفرة والفجرة والفساق» والأخذ من ذلك كله بالأمر العلى» والجري 
على الطريقة المثلى بقوله جل قوله: ظلَيْس عَلَى الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 
جُْنَاحّ فِيمَا تراك قبل التحريم له 8إِذَا مَا انَقَوَاكُ الله في ترك العودة إلى ما نهوا 
عنه فى الوفاء بعقودهم. 
«وَآمَنُواك بما أنزل في ذلك من كتاب وسنة وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» في ذلك 
كله ثم اقَوْايُ في تناول الطيبات مما أحل لهم من مطاعمهم ومشاربهم 
ومناكحهم؛ وفي حكم ما ملكت أيمانهم من أنعام وحيوان على اختلاف ذلك كله 
وباختلاف أحكامه على اختلاف أحواله ْاثُمْ انقَوْا؛ِ في شرائعه وشعائره ومناسكه 
وعباده وحرمه ومحارمةف وفيما أنزل إليهم من ربهمء وفيما ل 
في العدل بطاعة ريهم قبا انها عله لزواقة بسب الغخستين4 [العائدة :ة]. 
قوله 5: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَِلوَنَكُم الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَّيِدٍ تَتَالَهُ أَنِدِيكُمْ 
وَرِمَاحَكُي4”' [المائدة:94] الابتلاء هو الاختبارء يبلى الله جل ذكره العباد؛ 
)١(‏ ليبلونكم؛ أي: ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. قال مقاتل بن حيّان: ابتلاهم الله بالصيد وهم 
محرمون عام الحديبية حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على أخذها 
بالأيدي وصيدها بالرماح؛ وما رأوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله عنها ابتلاءً. وقال الواحدي: 
الذي تناله الأيدي من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحشء والذي تناله الرماح الكبار. 
وقال بعضهم: هذا غير جائز؟؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع. ومعنى 
التقليل والتصغير في قوله: «إبشَيء مْنَ الصيد» أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي 
يكون 0 صعبًا شاقاء 00 ببذل الأرواح 000 ويد كر اكه جيل 
م سل رو رد 0 0 أحدهما: المراد صيد البر 
دون البحر. والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال. وأراد بالصيد المفعول بدليل قوله 
تعالى: «ثنالّه أندِيكُم ورماحكم» والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاء وإنئما يوصف 


سورة المائدة [4 -45] ين 
ليستخرج منهم ما قد سبق به علمه فيهم قبل أن يوجدهمء فإذا وقع منهم ذلك 
المعلوم كونًا كان علمه به إنه قد حدث كونًا بعد أن لم يكنء فيُجازى العبد بما نواه 
بهء فافهم. 

وكرا هذا الحرفت انو شياب والزهرى: «ليِغلِم الله من يَخَافُه بلعب" برفع 
الياء وكسر اللام ؛ أي: يوم الجزاءء كقوله جلَّ قوله: ظوَيَرَى الْذِينَ أوثُوا 35 الذي 
أنِلَ إِلَبِكَ من رَبَكَ هُوَ الحَنّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ العَزِيزٍ الحَمِيدِ» [سبأ:1]. 

فصل 

نوّع الله جل ذكره ه الصيد نوعين؛ فما سال منه بحبالةٍ أو بسهيء أو يحصل في 
بالك سه نك فيو جما أتة بال قاذ ردح فاته 

وما عَلَّبه!" متناوله فلم يناله إلا برمح أو بسيفء أو سهم أو حجرء أو معارض 
أو جارح فمات بذلكء؛ فتلك ذكاته ما حرق المعراض؛ فخرج بذلك على أن يكون 
وقيدّاء أو تفرد به الجارح المرسل عليه؛ ليتوجه ذكر اسم الله عليه بإحكام ذلك كله 
وتفاصيله. وعلى ما جاء فيه من تحريم وتحليل؛ ومعهود الصيد في الصحاري 
والفلوات؛ كذلك قال جِلٌ ذكره: الِيعْلّمَ الله مَن يَحَافَهُ بِالْعيِب4 [المائدة: ؛ 9] هذا 
على القول بأنها نزلت في المؤمنين عامة. 

وأما على أنها نزلت في المحرمين منهم؛ فالابتلاء لهم هو بصيد الحرم؛ يدل 
على ذلك قوله جل قوله: طبِشَيْءٍ مَنَ الصَّئِدِكُ وهو بعض له؛ وهو مما يكون له في 
مكان الحرم ولأنسه. 

قال جل قوله: طثكالّ آيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيعْلم الله من يَحَاقُُ بالْعَيب» فلا يعلنه 
شهوته على الاصطياد لأنسه. 

ثم نص على ذلك في الآية التي بعدها يقول جل قوله: يا أَيهَا الّذِينَ آمَئُوا لَا 


بنيل اليد والرماح ما كان عيئًا. [تفسير الرازي (5/؟5١)].‏ 
)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط .)١7/5(‏ 
(5) عَلّبه: إذا وسّمه وأَثَّر فيه. انظر: النهاية في غريب الأثر (000/5). 
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تَفدْلُوا الصَيِدَ وَأَنْنُمْ خْرْمْ4 [المائدة:40] فخصٌ له الأولى لحكم الاصطياد وهذه 
لحكم القتل» ومن قتله منكم متعمدًا فجعل يْكَ الجزاء على قاتله نكالا. 

ثم قال جل قوله: طوَمَنْ عَادَ فَينتَقِمُ الله مِنْهُ وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو انتقَام4 [المائدة:40] 
كما قال - جل قوله - في الأولى: قَْمَنِ اغْتدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابَ ألِيمم» 
[البقرة:8/ا١]‏ وقد قال قوم: إنه لا يجزي عنه الجزاء الذي هو الهدى في العود؛ 
لقول الله جل قوله: ظوَمَنْ عَادَ فَيَقمُ الله مِنة4 قاله ابن عباس ذه والحسن بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة؛ وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عن جميعهم. 

وتوصيل هذا الخطاب المعبر عن حكم الاصطياد كله في هذه السورة من 
حيث التحريم بقوله جل قوله: ظغَيِرَ مُجلَّي الصَيِدٍ وَأنْتُمْ خُرْمٌ4 [المائدة:١]‏ ومن 
حيث التحليل بقوله جل قوله: لوَإِذًا حَلَلْئُمٍ فاضطَادُوا» [ [المائدة: 7] كما مرجوع 
قوله: «إيَا بها الْذِينُ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيِبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ4 [المائدة:40] إلى 
قوله: ظقُلُ أجل لَكُمْ الطّيياث...4 © [المائدة: ؛]. 

واتصال هذا بقوله جل قوله: «يأفزهم بالمغزوف وَيَنَْاهُمْ عَنِ المُْكَر وَيُجِلُ 
لَهُمْ الطَبّباتِ وَيُحَرَمُ م عَلَيْهِمْ الخَبَائتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلال الي كَانَتْ 
عَلَيهِمْ4 [الأعراف :95 | وكله راجع إلى قوله جلَّ قوله: «اليَؤم أكملْتُ لَكُم دِيئكُم 
وَأَنْمَمثُ عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإضلام ديئا4 [ [المائدة: ”]. 

قوله كبَكَ: «أجلّ لَكُمْ ضَيِد الببخر وَطَعَامَةُ مَتَاعَا نكمي [المائدة:57؟9] صيد 
البحر: ما صيد حيّاء وطعامه: ما أطعمه فألقاه ميئًا 

قال رسول الله يي لأصحاب أبي عبيدة بن الجراح #: حين وجدوا البحر قد 
لفظ لهم حونًا عظيمًا مثل الضربء يسمى: «جمل البحر» أكل منه الجيش وأدهن 
خمسة عشر يوماء فاستفتوا فيه رسول الله يكِيدِ فقال: «إنمسا هي طعمة 
أطعمكموها الله" فصيد البحر حلال للمحرمين» وطعامه متاع وللسيارة؛ يعني 
)١(‏ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء 

من السمك فنزلت» والبحر هنا الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة 


والعين لا يختلف الحكم في ذلك. [تفسير البحر المحيط .])١9/8(‏ 
(؟) أخرجه مالك »)078١(‏ والبخاري »)591١54(‏ ومسلم (5599))» وأبو داود (21855))» والترمذي 
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غيرهم ممن لم يلزم حكم الإحرام من المسافرين وغيرهم. 

وحرم عليهم صيد البر ما داموا حرمّاء كما قال جل قوله: ظأجِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ 
الأتعام إلا ما يُتْلَى عَلَيِكُمْ غير مُجِلّي الصَيِدٍ وَأَنْقُمْ خُرْمْ4 [المائدة:١]‏ فتلا جل ذكره 
حيوان بري أو هوائي أو بحريء ثم ما تلا عله علينا من أحكام ذلك في أثناء 
السورة» فهو مما وعد قله أن يتلوه عليناء ويستثنى حكمه من حكم المحلل من قوله 
جل قوله: «أجِلْت لكْم بَهِيمَة الأنْعَام4. 

ولما أباح جل ذكره الصيد على الإجمال» وحظره على المحرم خاصة» وأحل 
له صيد البحر تمدح عل بعزته» وقال: «إِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدٌُ) [المائدة:١].‏ 

2 وه ررس 2 لي عر لح سر سير عر عر سي تك عرف يي عر جرع عع عر عع ج عام عر برع سس و لس 

:3 جَمَلَ أله الكتبسة ليت ارام قيلما ناس والشهر الحرام وأطدى وَالْمَلهد ذَلِكَ 
لِتَمْآموا أن أله يمَلَمُ مَافي الْسَمئوتٍ ومن الْأرَضٍ وَأك الله كل عَىَء عَلِدك (80) أَعَلموأ 
أك أنه سمَدِيدُ ْنَا وَأنّ أله حَمُر تح (2) مَاعَلَ اليسُول إلا الم وأئه يلما 
ُو وما تكشموة 7 فل وى ألْكيِيثُ وليب وَلو لفجبك كه اتيت توا 
لله يتأؤلي الأنبني لَمَلَكم مفيحوت (0) يكأمبًا لذت امنا ا ماعن أشي إن 
ءا م برسيال» 7 2 سح مر سي سر 2 و ا 30 تله ص ره مره 7 
د لك تسو وَإن كَسمَنُوا عنهًا حِنَ يَُزَلُ الْمرْءَانٌ يبَدَ لَكُم عا أله عَنها وألَهُ حَمُور 
عد © فَدسَاَا رين يلسم شد نبأ يا فريك 03> [المائدة: ٠:‏ - 
٠١١‏ ). 

قوله عكَ: ظجَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْي 
وَالْقَلائِدَك [المائدة:97] القيام هنا بمعنى: القوام» كقوله جل قوله: «وَلَا تُؤْنُوا 
السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكحُمْ قِيَامَاك [النساء:5]. 

قال رسول الله يِذ «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


(لاقمي والنسائي (05874).: وأحمد (+5558). وابن حبان »))4١051١(‏ والبيهقي في سلنه 
لودل 


141 سورة المائدة [/اه - ]٠١١‏ 
توعدء والجبال أمنة الأرض» فإذا ذهبت الجبال أتى الأرض ما توعدء والبيت أمنة 
للناس» فإذا ذهب البيت أتى الناس ما يوعدون)”" والشهر الحرام والهدي والقلائد 
مما يتبع البيت ويخصه. 

وقوله جل قوله: لِذَلِكَ لِتعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ ما ة فِي السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وَأنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [المائدة:97] أخبر عله أنه إنما جعل هذه الشعائر والبيت» 
وما اختصه لذكره. أو أضافه إلى نفسه من بيت وأمكنة وأزمنة؛ ليعلم كيك ويوقف 
على معرفة أسمائه؛ ومعاني صفاته بكتبه ورسله وأنبيائه ووحيه؛ كذلك فعل مما 
تقدم ذكره. 

ثم وصل ذلك بقوله - جل قوله - للعباد: َاعلَموا أن الله شَدِيدُ العقاب» أي: 
لخ كفر ايه وكذت رسله وخالف أمره طون الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [المائدة:44] لمن 
آم به وبكتبه ورسله وعمل بمرضاته؛ وبخاصة في الوفاء والعقود» والطاعة في 
الوقوف على الحدود. 

ثم قال جل قوله: لاما عَلَى الرّسُولٍ إِلّا التلاغ والله يَعْلَمْ مَا تُبدُونَ وما 
تكْتُمُونَ4”' [المائدة:44] وعيد منه وتهديد. 

أتبع ذلك قوله الحق: طلا يَسَتّوي الخَبِيثُ وَالطّيِبُ4 من القول والعمل» 
والعقود والنيات» والمآكل والمشاربء والأموال والمكتسبات لقَائَقُوا الله يَا أؤزلي 


)200 اخريجه مسلم (8081), وأحمد (0191584) والبزار (؟5١2)71‏ واب بن حبان (07744» والطبراني 
في الكبير (847) وفي الأوسط (4717 07. 
00 لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى 
أمته» ع ل ل ل ٠‏ وأن الرسول قد فرغ مما وجب 
من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط» قال ابن 
عطية: هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: : هي أنه موادعة منسوخة بآيات القتال بل هذه 
حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمهء فليس على الرسول 
في جهته أكثر من التبليغ» وذكر ب بعض المفسرين الخلاف فيها أهي محكمة أم منسوخة بآية 
السيف والرسول هنا محمد وُلِ. وقيل: يجوز أن يكون اسم جنس والمعنى ما على كل من 
أرسل إلا البلاغ والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغ وإذا كان مصدر البلغ فبلاغ الشرائع مستلزم 
لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزومء ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على 
حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ. 


سورة المائدة ]١١5- ٠١[‏ ما 
الألباب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة:١٠٠]‏ وعظ وَعَظ به كك أوليائه وأولي الألباب 
ا ل ل 0 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَشأَنُوا عَنْ أشْيَاءَ إن تُبدَ عَم تسؤكُم» 
[المائدة:١١٠]‏ نصيحة منه عَظةٍ وموعظة لرأفته بالمؤمنين» كما قال عرَّ من قائل: 
ظوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاك [الأحزاب: 47]. 

كذلك قال عر من قائل: لعَمَا الله عَنْهَا وَالله غَمُورٌ حَلِيم 4 [المائدة ]٠‏ انتظم 
هذا - والله أعلم بما ينزل - بقوله في صدر السورة: طِيَشْأَلُونَكَ مَاذًا أعل لَهُمْ4 
فأكمل لهم الجواب بقوله: ظقُلُ أل لَكُمْ الطَّبِبَاتُ4 [المائدة:؛] ثم نهاهم عن 
السؤال رأفةَ بهم. فبذلك ينالون المعهود عنه. 

وما جحل هنأ وكا سملاو االو ا ا 


4 


1 


4 ص2 


الْكَذِبٌ وَأكتريضَ لا يمْقِدُونَ (5) وَإذًا قِبِلَ طم تصَالَا إل مآأَنرلَ أله ِل ايسول قَالُوأ 
حَسَبنَا عيذ علدو ةا ول 06 وم لآيَتلمون كيم يدود (3) يي أل 
امثواع يك اكع لَايضَكُم من صَلَّ ذا أَهمَدد هه يشر إِلَ هه مَرَحجِفَكُ جِيصافِيَيَنَطَكُم يمَا 
تم تعَمَلُونَ (3]) يكأيبا لذن امنوا أعَبدَةُ َي إِذا حَصَرٌ أَحََكُْ لْمَوَتُ حِينّ الوْصِيَّةٍ 
التي كا عت بنك أو عَاحَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إن نَ نسم نسم صَرَيُمُ في )] رض فَأصَبِتَح مُصِيبَةُ َه 
المت وما غرا بَثْد الصَلة قِقَسِمَانِ بأمّه إن ازتت ل مشترف هس 5 3 
3 1 5 ةلل للضي 400 [المائدة: .]٠١5- 5١‏ 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمئوا عَلَيَكُمْ أنْفُسَكُمْ لا يَصُرْكُم من ضَلّ إِذَا 
اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا...» * [المائدة:5١٠]‏ هذا خطاب كان حكمه في مبداً 
الإسلام حين غربته وقلة أهله» وأنشأ جلِهْ حكم الانتصار بالقتل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء وإبقاء حظها مثبمًا في كتابه إلى مثلها. 

قال رسول الله يِه «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأ"'' والوجود 


)1١(‏ أخرجه مسلم (وم*). وأحمد »)17/١45(‏ وابن ماجة »)4١51(‏ والطبرانى فى الأوسط 


4 سورة المائدة [/ا ]١١١ - ٠١‏ 
يعطى هذا مشاهدة» وهذا من رأفته ور حخحمته بعياده. 

قوله تعالى: ليا أَبُهَا الْذِينَ آمَُوا شَهَادَة بَيكُم إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الممؤْتُ جِينَ 
الوَصِيّةٍ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍِ مَنَكُم4 يعني: الحضر والسفر من المؤمنين هأ آخَرَان مِنْ 
غَبْ رك » أي: المشركين والكافرين «إِنْ أنثُم ضَرَبْتُمْ في الأزض4 يعني: في السفر 
خاصة طَقَأْصَابَئَكُم مُصِيبَة المَؤْتٍ تَحْبِسُونَهُمَاك يعني: الشاهدين؛ ومن المشركين 
وأهل الكتاب إن وقعت الريبة في الذي اتتمنتوه عليه يحلفان من بَعْدٍ الصَّلاة4 
صلاة أهل الكتاب ظقَيْفْسِمَانٍ بالله إِنِ ارْتبِئُم لا نَشْتري به ثَمَنَا ولو كَانَ ذَا قُوبَى وَلَا 
نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله» [المائدة:7١٠]‏ بمثل شهادتهما. 

(١‏ وَُدعِرَعكَ نما دنا مان يمان ممما مرت لتحي عَم 
1 0 00 مه عه سس كس جد ا ا اا 0 و 2 4 
لاون فِيقَسِمَانِ بأل تمدن أحقٌ من مَبَدَتِهِمَا وَمَاأعَتَدَيئآ ددا لمَنَالقَِيينَ (0) 


ماسض »4 > شه ف يس سر عي ماه م ير خسم ع لاوم سم - ممع ءه ر# ‏ مر 2 
َك أده أنوأنو مادو عل وَجهه] أو افوا أن يرد إل بعد يتنوم وتوا لله وأسمعوا وده 


لاترى اقم الوتكه سعس عه شع مجو مشو ل د ل لس ع ولك يوي عر مس 2 4ه ل 
لامبدى القوم ألْقَسِوِنَ (2) بوم يحم أله الرسل فقول مادا أبِجمُم قَالُوأْ لا عِارَلنا إنَكَ أنتَ 
رة وم .4 ا 00 ثلمبى سس عراصي عه ع سح ع ال ير ل رط 
حلم الغيوب (3) إذ هَل أله يس أن مرج أذحكرٌ نعمت عَليَكَ وَعَل ولِدَيَكَ إذ يدهت 
م سر مي 026 3 م - ديت 2 5 7- م مر أ 200 
يروج الْقْدس تُكِلْدٌ ألدّسٌ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِذْ عَلَدْكَ اكيب وَلَكمد 


0 282 سام 


و بر 00 , سد م » ل 0 - 
الود والايجيل مَإد تخلُينَ الهِين كمَبة لطر يذ تنم يها طتكون لأ 


عه ع ل > سلس سم 7 ل ا وما سوه م ةراع ل سج بر سس 
بإذفى وتبرئ الأحكمه وا برصت بإذفىي وإذ تخفرج الموق بإذفى وإذ كفنت بى 


2 ل ا ا يي 20 ا ع بر ه وى ا س عسس يه 2 

رتيل عَنلك مهم ايت َال ال توأ ينج إن سيت 40 
[المائدة: 9١ج‏ - .]١ 53١‏ 

من المؤمنين 9يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَاكُ أي: في الحلف على ما وقعت الشهادة فيه ومن 
ادل ويقف الأوليان اللذان استحق قبلهما الريبة ظفَيِفْسِمَانِ بالله لَعَهَادَئنَا أَحَنُ من 


(7459)» وأبو عوانة في مستخرجه :.)511١(‏ وابن أ عاصم في الآحاد والمثاني (5850). 


سورة المائدة ]١١6 - 1١1١[‏ م1 
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعَْدَيْنَا إِنَا إِذا لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:7١٠١].‏ 

لِذَلِكَ أَذنَى أن يَأثُوا4 يعني: أهل الكتاب طبالشّهَادةٍعَلَى وَجْهِهَا أو يَحَاقُوا آن 
ُرَدٌ أَئِمَان بَْدَ أَْمَانِه4 أن يعثر عليهم بخيانة؛ يعني: أهل الكتاب ظإوَاتَُوا الله 
وَاسْمَعُوا» [المائدة:8١٠]‏ فهذه السنة والحكم فيما كان في مثل هذاء وهو المسلم 
يموت بين قوم مشركين؛ أو قوم من أهل الكتاب ليس بينهم مسلمان يقوّم بهما 
الشهادة» ووصى ببعض ما تركه لبعض ما حضره من أولئك» فقد وقعت الريبة إنهم 
اختانوا أمانتهم» وقد فقد العدلان من المؤمنين فيما هنالك حبس الشاهدان منهماء 
وحلفا أن شهادتهما حقء فمتى عثر على أنهما حنثا في يمينهما وقفا رجلان بين 
المدعين الحق؛ فخلفا على دعواهماء ثم وقف الآخران الأوليان المستحق عليهما 
<تَيِفْسِمَانِ بالله لَسَهَادَئْنَا أَحَقٌ من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغتَدَيْئا نا ذا لَمِنَ الظّالِمِينَ4. 

يقول ال تمل ذكن: اذلف أذتى أن يأثوا بالشهاةة على وجيها» فى أول 
الشهادة «آو يحَافُوا أن تُرَدٌ أَيِمَانَ بَعْدَ أَئْمَانِهمْ4 [المائدة:4: .]١‏ َ ْ 

اختلف المفسرون #: في هذه الآية» فقالت فرقة: هي منسوخة بقوله جل قوله: 
طِوَآَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلِ منَكُم4 [الطلاق: ؟] وقوله كبْكَ: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ4 [البقرة:587] والمخاطبون بهاتين الآيتين هم المؤمنون» وهاتان الآيتان 
نزلتا قبل سورة المائدة» فكيف يكون القبل ناسحًا للبعد. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: سورة المائدة من آخر ما نزل» فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة فيمن جاورء والكفار في 
الأقطار التي تقاربهم؛ فتدعو الضرورة إلى مصاحبتهم ومخالطتهم في المتاجرة؛ 
وغيرها مما يلزم أحوال المجاورة» وهي أيضًا إن وقعت في قبضة المسلمين وحيث 
جماعتهم؛ فالواجب أن يحكم فيها بهذا الحكم الذي حدّه الله وك 

: وَإِدْ أَوْحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِبحنَ أن َامِنُوا ى وَيرَسُول قَالوا امنا وَأَعْبَدْ ينا 
مُسَيمُونَ (0 إذ 200 يعِيسى أبن مَرَصِمَ هَلْ يسيع وَبلَك أن يُكرْلَ عَلِنا 


أده ين لسَمَلِ َالَأ أتَعُوا اسه إن مث حكن مُوْمِنينَ 8 فَالوأ ريد أن نكل 1 57 


حل سورة المائدة ]١١8 - ١١1[‏ 
م7 سح هر سل دم هت 4 مر 2 2 ليسم 
فلوبسَاوتَعَلم أن قد صد فْسَنَا ور عَلَيهَامِنَ ألشَِّهِدِيَ (05)كَالَ عِيسَى أبن ميس الهم رب 
04 الا ال ال 00 ب رصرار 0“ 20 ص مما مك م رمد رم رح 59 
ِل عَليَا مآيدة من ألسَمَلتَكونْ لنَا عِيذًا لَأْوَلِنَا وَاخِْنَا ءايه ينك وأردقنا وأت حَيرُ 

._-- ب يدس ال ل 0 صر ير مه ع بج عور اه ل 208 
ألرْقينَ 89 فَالَ مهن متَزْلهَا ملَتَكٍ من يَكفر جد يكم فيه عدب عَدَابا لذ ميد كسما 
مِنَ ألْعلَمِينَ (9) 6 [المائدة: ١‏ - وطل]. 


قوله صَك: إِذ قال الحَوَارِيُونَ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَيِْكَ أن ل 
عَلَينَا مَائِدَةٌ مَنَ السّمَاءِك”'' [المائدة: ؟١١]‏ أي: يوافقك ربك على هذاء هل يفعل لك 
ذلك؟ ليس من الاستطاعة المعهودة عندنا فقول: «لا أستطيع كذا» إنما هو من 


)011( المائدة كانت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من تحتها وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي 
ويتضرّعء ويقول: إلهي اجعلها سلامة لا تجعلها عذاباء حتى استقرّت بين يديه» والحواريون 
من حوله؛ فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطّىء فقال عيسى: 
أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءً عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية قالوا: 
يا روح الله أنت أولانا بذلك» فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءًا جديدًاء وصلى ركعتين» وسأل 
ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد إليهاء وتناول المنديل؛ فإذا عليها سمكة مشوية؛ ليس 
فيها شوك؛ وحولها من كل البقل ما خلا الكدّاث؛ وعند رأسها الخل؛ وعند ذنبها الملح» 
وحولها خمسة أرغفة» على رغيف تمرء وعلى رغيف زيتون. وعلى رغيف خمس رمانات» 
فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذاء أَمّن طعام الجنة؟ فقال 
عيسى: سبحان الله أما تنتهون! ما أخوفني عليكم؛ قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت 
بهذا سوءاء قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام الدنياء ولا من طعام الجنة؛ إنما هو 
شيءٌ ابتدعه الله» فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين» فقال الحواريون: يا روح الله إنما 
نريد أن ترينا في هذه الآية آية؛ فقال: سبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على 
السمكة فقال: عودي بإذن الله حية طرية؛ فعادت تضطرب على المائدة» ثم قال: عودي كما 
كنتء فعادت مشوية» فقال: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل 
منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعه؛ خافوا أن يكون نزولها عقوبة» فلما رأى عيسى ذلك دعا 
لها الفقراء والزّمنى واليتامى» فقال: كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبيكم؛ ليكون مهنؤها لكم؛ 
وعقوبتها على غيركم؛ فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها شباعًا وهي كهيثتها 
حين نزلت» فص كل مريضء واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم نزلت بعد ذلك عليهمء 
فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوبًا بينهم» فكانت تنزل عليهم أربعين يومّاء تنزل يومًا وتغبُ 
يومّاء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحىء فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت إلى السماء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض. 


سورة المائدة ]١١56 - ١١1١[‏ ماما 


الطوع والاستجابة. 
وقرئت: «هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» معناه: وهل لك 
عنده من الجاه والحظوة هذا0)؟! 


مائدة من السماء معناه» قال الله ْكَ: لإِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيَم هَل 
يَستَطِيعْ رَيِكَ أن يُنَّلَ عَلَْنَا مَائِدَة مَنَ السَمَاءِ4 والحواريون موصوفون بالعلم» 
ممدوحون بحسن الإجابة» كقوله جل قوله: ظوَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَى الحَوَارِتَينَ أنْ آمِئوا 
بي وَبرَسُولِي قَالُوا آمَنّا وَاشْهَدْ بِأنَنا مُسْلِمُونَ» [المائدة:١١١].‏ 

وقوله: كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أنصَاري إِلَى الله قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله [الصف: ؛١].‏ 

وكقوله: ظرَبْنَا آمَنًا بمَا أَنزّلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولٌ فَاكْببنَا مَمَ الشَّاجِدِينَ4 [آل 
عمران: ؟ه] وليس ما قال الله - جل قوله - ها هناء وحكاه عنهم من جنس ما تقدم 
من حسن الاستجابة» والتوقير لرسولهم - رضي الله عن جميعهم - وهو الحق 
وقوله الحق: فظاهر قولهم هنا: هَل يَسْتَطِيمُ رَبْكَ أن يِتَزْلَ عَلَينَا َائدَةٌ مَنَ السّمَاءِي 
إما أن يكون جهلاً منهم بالله جل ذكره أو جهلاً منهم بمنزلة الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه - وكذلك رده اظتقة على هؤلاء القائلين: ©اتّقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة:؟١١].‏ 

وكذلك قول هؤلاء له اكة: طثُرِيدُ أن تَأَكلَ ِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبِنَا وَنَعلَمَ أن قذ 
صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ4 [المائدة:*١١]‏ هذا كله غير معروف منهمء ولا 
معهود من سيرتهم؛ غير أن ابن جبير قرأ: «وَيُعلّم أن قد صدقتنا» بالياء المضمومة 
وفتح اللام'. 
(1) قرأ الكسائي: بالتاء (هَلُ تَسْتَطِيعَ رَبَكَ) وبنصب الباء. وقرأ الباقون: بالياء وبضم الباء. [بحر 

العلوم للسمرقندي (15/5)]. 
(؟) قرأ ابن جبير : (ونعلم) بضم النون مبنيًا للمفعول» وهكذا في كتاب «التحرير والتحبير» وفي 


كتاب ابن عطية. وقرأ سعيد بن جبير: ويعلم بالياء المضمومة والضمير عائد على القلوب؛ 
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قال - جل قوله - لموسى اللة: يا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنّي لا يَخَافُ لَدَيْ 
المُرْسَلُونَ» [النمل:١٠]‏ أراه - والله أعلم بمراده - أنه سماه أتباع الحواريين باسم 
الحواريين» فأدخل جل ذكره الأتباع في ذكر المتبوعين؛ كذلك قد يدخل المرسل 
إليهم في ذكر المسلمين» كما قال لموسى: «الا نَخَفْ إِنِي لَا يَخَاف لَدَيّ المُْسَلُونَ 
ه إلا من ظَلْمَ نُمَ بدّلَ حُسْئًا بعد سُوء» [النمل: .]١١- ٠١‏ 

والظلم وعمل السوء ليس من وصف المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - والحواريون ‏ المنزهون عما يخالف التعزيز والتوقير للمرسل» وحسن 


الاستجابة. 
قصل 

سأل رسول الله ايلا ره انيرك لبهم انايد وى التبعارة قال. تَكُونُ لا 
عِيدًا لأَوَلِنَا وَآخْرِنًا وَآيَة مَنك4 [المائدة:5١١]‏ فكان ذلك؛ أعني: أنزل المائدة 
عليهم من السماء؛ دليل ذلك قوله ككق: طِقَالَ الله إِنِي مُنَزْلَهَا عَلَيِكُمْ فَمن يكْثر بذ 
منكم فَإِنّي أَعَدِبُْ هُ عَذَابَا لّا أَعَذْيْهُ 4 أَحَدًا مِنَ العَالّمِينَ4 [المائدة:5١١]‏ قوله الحق هذ! 
يُنبئ لما تقدم ذكره من إدخال المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وإدخال أتباع الحواريين في ذكر الحواريين قوله: ظفَمن يَكْفُر بَعدُ مِنكُم...4 

والحواريون #: ليسوا بموصوفين بكفرء ولا سمعنا عنهم بردّة ولا كفر: 
والحمد لله رب العالمين؛ فأنزلها عليهم لا بد ولا محالة لوعد الله بك عيسى رسوله 
اتا بهاء وكان من دعائه اككة: تون لَنَا عِيدًا لأوَلِنَا وَآخِرِنَاك فهذا يعطي أن 
إنزالها عليهم كان على طريق الاعتياد» وإن ذلك على التكرار الله أعلم بمقدار قوله: 
لوَآخِرِنَاك وآخرهم فهو مجيئهم الجيئة الثانية في مستقبل الأمرء فعلى نسق دعائه 
اليا سوف ينزلها عليهم في أيامهم المستقبلة إن شاء الله تعالى: أو يكون معنى 
الخيرات المنزلة من السماء والبركات المجعولة في الأرض يومئظٍ. 

وما عبّر عنه رسول الله يَكْةِ من بسط النعم وشمول الخير يومئذٍء وهذا كائن لا 


وتعلمه قلوينا. [تفسير البحر المحيط (05/0)]. 
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محالة» فهل يكون مع ذلك إنزال المائدة من السماء أم لا والله أعلم» والأرض كلها 
يومئذٍ مائدة» وقوله صلوات الله عليه: ظوَآَيَةَ قَنكَ» قد يكون ما يكون عليه نزول 
المائدة» وآية ما يكون من ذلك فى الجيئة المستقبلة. 

وقد جعل الله جل في ظالَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى4 [المائدة:6١]‏ والذين زعموا 
أنهم اتبعوه» وليسويهم بقسيسهم ورهبانهم أن جَبَلَ قلوب الأتباع إلى الحرص في 
سوق الأقوات إليهم؛ والرغبة في المساهمة لهم في ذات أيديهم زائدًا على أوقاف 
قد أعدت لزيارتهم وأموال منسوبة إلى كنائسهم؛ فهذا من تنزيله المائدة نزلها من 
كونها نازلة عليهم من السماء إلى أن جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه ذلك الإنزال 
على قلوب عباده وأيديهم؛ وجعل ذلك؛ أعني: ما هو اليوم في حقى الأتباع من 
جلب الأقوات» ومسابقتهم إلى المساهمة لهم» وتوفير الدواعي منهم على ذلك آية 
على ما مضى من حكمة الله في إنزالهاء وما يكون منه في المستقبل من شأنها. 

سا 2 # تو سا 5 22 له 2 2 ا ال 0 سا 

وَإِذْ قَالَّ أله يَنعِيسى أبن مَمَيم َأنتَ قلْتَ لِلنّايس جَدُوفِوَأيَ إِلَهَينِ مِن دون ألو 
1 0 020 ات ل و بعرو ممء مءسوك رهم مه 
قال بدك ما يكو ل أَنأقولَ مَالِيَس لي بِحَق إن كنت فلَمّه فَمَدَ علِمْتَهُ تعْلّم مَاوِتفِيى 
200 5-6 5 وس ع سل لرار ر» 5 ل 03 
وَل أعَكمُ ما فى تَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلَّم الغيوب (05) مَاقلْتُ لح إلا مآ أَمرين يوء أن أعَبدُوأ أله 
5 سو؟ سل مر لذ “عر دوه 7 صا را - ا ا 0 0 سل ماس عرالاه 
رفى ورب م وَُنتعَليِمَ سَهِيدًا مَا دمت فم لما فتن كنت نت ألرّقِي بعليو وَأَنتَ 51 
04 - اس ارح ل عرس سي 5 مه سا دوس سود 04 ِ 2س مهو مه 
َو سويد 09 إن ديم نهم بادك إن تمر لهم نك أت ألْميرٌ لفكي (12) مَل هه هنا 
ع وم 2 ال سس لس بير 8 له عو م» 2 ل مج وءد واس اسم 5 
يَوَْينهَُ لصون صِدَفُهمَ لمْ جَنَّثٌ جَرَى ون ها الْأَْهرُ كدت فا أبدا رض ألَهْعَئْْ وتوا 
اط فدطة 4 2 عء سه مر ل 
َنَهُ لِك امود ايلم (82) َه ملك السَمنوتٍ وَالْأَرضٍِ وما فين وهْوَ عل كل عو را 5 14 


[المائدة: 1١55‏ - ؟9(]. 


قوله قَتَد: ظوَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاس انخِذُونِي وَأْمَي 


والجيم. 
قوله جل قوله: طيَْم يَجْمَعُ الله الرْسْلَ» منتظم بقوله جل قوله: «فسؤف 
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أي الله بقوم يُحبْهُمْ وَنِجبُونه ذل عَلَى المُؤْمِنِين أَعِرَةِعَلَى الكافِرِينَ يُجَاجِدُونَ في 
سَبيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم4 [المائدة:54] وذلك أن مجيء عيسى الكغا يكون 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجال؛ ثم نزول عيسى ابن مريم ات 00 

قال وك لعيسى ابن مريم: إن مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفْرُوا 
وَجَاعِلُ الّذِينَ اتبْعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفْرُوا إِلَى يَْمِ القِيَامَةٍ4 يقول والله أعلم: كما يكون 
هذا إلى يوم القيامة» وهو يوم الجمعة من أيام الدهر وقيام الساعة هو في ذلك 
اليوم؛ وإنما ذلك ساعة في يومها ذلك» فيجمع الله قَ الرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - يومئٍ؛ ويمكن أن يكون الرسل المجموعون يومئدٍ أنبياؤه ورسله 
إلى الأقطارء وهذا هو الأظهرء وجميع الرسل - عليهم السلام - على العموم يوم 
البعث الآخر. 

وفيه يقول - جل قوله - لرسوله وعبده عيسى صلوات الله وسلامه على جميع 
المرسلين: «يَا عِيسى ابْنَ مَرْيمَ اذكر نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ أيُديْكَ بزوح 
القُدُس...4 [المائدة:١٠]‏ وإذ وإذ إلى قوله جل قوله: طوَتَكُونَ عَلَيْهَا من 
الشَاهِدِينَ...4 [المائدة:١١]‏ إلى قوله: لمنَ العَالَمِينَ4 [المائدة:5١١]‏ يُذْكّره جل 
ذكزه بأتعمة قبله. وقبل من أرسل إليهم به وهذا خطاب لا يأتي أبدًا إلا لاستدعاء 
إجابة ممن أرسله إليهم وتكليف لهم. 

وإنما كان يكون سوق الخطاب وصيغته لو كان بعد قيام الساعة» وفيى مشهد 
الجمع الأكبر أنعمت عليك وأعطيتك الكذا والكذا؛ لنبين كذلك لفظ التقرير باقتران 
كلمة التذكير به؛ ويوم الحساب اقتضاء حقوق له عل وتباعات ونحو هذاء فإن 
اعترض معترض بقوله جل قوله: ظيَوْمَ يَجْمَعْ الله الْسلَ4 [المائدة:١٠]‏ فقد تقدم 
الردٌ عليه بأنه يوم القيامة, والساعة تقوم في وقت من ذلك اليوم ونزول عيسى اليف" 
وما يكون في ذلك آية على ما يكون في البعث الآخرء ولذلك سماه رسول الله كلل 
لجبريل اظيا فقال :«وأن تؤمن بالبعث الآخر»”". 

وعلى حال فإن الله عله غير متعذر عليه جمعهم كيف شاءء وهم الآن عنده. 


.)11( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (4)» وأحمد (/ا449).؛ وابن ماجة‎ )١( 


سورة المائدة ]١١١ - ١١5[‏ حل 
وقد جمعهم لرسول الله يكل في السماء ليلة أسري به فأمّهم حاشا الرهط الثلاثة 
إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

كذلك قال - جل قوله - لعيسى ابن مريم: يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ 
لِلنّاس انَخْذُونِي وَأْمَيَ ِلْهَيْنَ من دُونِ الله [المائدة:١١]‏ تقرير وتوبيخ منه لمن في 
الأريفين يومئذٍ من الذين غلوا في أمره وقالوا فيه بأهواء ثهم ما لم ينزل الله به من 
سلطان:» وما ليس لهم به علم؛ فسبح الله جل ذكره عبده ورسوله عيسى ابن مريم 
اليفلا عندما قذفوه من افترائهم بقوله: ظسُْبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي 
بِحَقّ إن كُنتُ قُلْبْهُ فَقَذْ عَلِمْتَهُ4 [المائدة:١١]‏ فاستشهد كيلا بالعليم الخبير كد إن 


يتخرج تسبيحه ربه جل وعز اكتثلا على وجهين: 

أحدهما: لما ذكروه به وأنه دعا إلى نفسه؛ وهذه عظيمة قذفوه بهاء فسبح الله 
جل ذكره لكونه رسولاً نيا روح الله وكلمته اح را 
المؤمنين بإفك وبهتان» فقال جل قوله: لوَلَولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلثُم ما يَكُونُ لَنَا أن 
كلم بِهَذَا سْبِحَانَكَ هَذَا بهْتانَ عَظِيم4 [النور:1١]‏ ويمكن أن يكون تسبيحه ربه كل 
صلوات الله وسلامه عليه تنزيهًا له» وإجلالاً لجلاله» وإعظامًا لقدره» ورهبةٌ من علي 
شأنه أن يكون له أو معه في الإمكانء أو في الوجود إله سواه سبحانه وله الحمد؛ لا 
إله إلا هو العلي الكبير. ْ 

قوله 5ك فما حكاه عنه: طثَعْلَمْ ما في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنْتَ 
عَلَامُ العْيُوب ©" [المائدة:7١١]‏ أي: تعلم سري وجهريء وظاهري وباطني؛ وما 
يسمى منه نفس إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرء ولا أعلم ما في نفسك 
كقوله جل قوله: لوَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من عِلْمِه إِلّا ما شَاء4 [البقرة: 50 ؟]. 

وكقوله جل قوله: لوَعِندَُ مَفَاتِحُ المَيِب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ4 [الأنعام:59]. 


)١(‏ خض النفس بالذكر؛ لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. 
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وقوله جل قوله: ظرهُوَ الأول وَالآخر وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِن 4 [الحديد: *]. 

قوله تعالى فيما حكاه عن عبده ورسوله عيسى اكتقة: إإن تُعَذَّبِهُمْ فَإِنْهُمْ 
عِبَادُكَ» [المائدة:4١١]‏ وقرأ طلحة: «إن تعذبهم فعبادك» بإسقاط «إنهم» أي: إن 
لك تعذيبهم بحق ملكك فتفعل ما تشاء. 

ويمكن أن يكون معنى قوله اكتة: إإن تُعَذِْهُمْ4 أي: بالقتل والسبي والخزي 
والغلبة #وَإن تَغْفِر لَهُمْ4 أي: بأن تتوب عليهم بالإيمان والإسلام لفَإِنْكَ أَنْتَ 
العَزِيزٌ الحَكِيم4 [المائدة:8١١]‏ فهذا مما تقدم ذكره يدل على أن التقدير يكون عند 
نزوله اكتلا» ولا يقبل منهم يومئذٍ إلا الإسلام والتوبة» أو القتل والانتقام منهم 
وصفهم بالعزة» وبأنه لا يغفر أن يشرك به ووصفه بالحكمة» فيكون ذلك تقدير 
للحاضرين؛ ثم يقررون في القيامة؛ لتوبيخ من كان رفعه اكتلاا ومن نزوله إلى 
الأرض. 

ألا تسمعه اطعلا يقول: 8مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أمزتي أن اغْبدُوا الله رَبي وَرَبَككُمْ 
كدت عله شَهيدًا ما ذنث فبهع َم يي كدت أت الؤقيب عَلع4 في الغيية 
لوَأنْتَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 [المائدة:/ا١١1].‏ 

يريد اتا من هو عندك بالرفع أو بالشهادة أو بوفاة الموت» ومن هو في دار 
الدنيا لم يخرج منها بعد #إن تُعَذَّبِهُمْ» الآن؛ أي: بالسيف والأسر والجلاء» وفي 
الآخرة بالنار ظقَإِنهُمْ عِبَادُكَ4 أي: ملكك تفعل بهم ما تشاء طوإن تَخْفِر لَهُمْ4 
[المائدة:4١١]‏ أي: تتوب عليهم» وتدخلهم بذلك في الإسلام. 

وفي هذا إشارة إلى الترحم والشفاعة لهم؛ ولو كان ذلك يوم الحساب الآجل 
لم يعرض بالاسترحام ولا بذكر مغفرة» وإنما يخاطب رب العزة عله وتعالى علاؤه 
وشأنه عباده من الدار الآخرة» فلذلك يقول عل بلفظ المستقبل؛ إذ كل شيء هو 
سواء في حقه الماضي والمستقبل. 

كذلك قول إبراهيم اظة: طرَبٌ إِنْهْنَّ أَضْلَلْنَ كَبِيرًا من النّايسن4 يعني: : الأصنام 
طفمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِبّي4 أي: من تبعني على الولاية العليا وابتغاء الخلة؛ فإنه مني 
طوَمَنْ عَصَانِي4 أي: من قصر عن ذلك بذنوب يقترفها طِقَإِنْكَ غَفُورٌ رُحِيِم6 
[إبراهيم:7*] وهو أعلم بالله - جل ثناؤه - من أن يشفع لمن عصاه العصيان 


ب سوم 


سورة المائدة ١15[‏ - ١٠؟١]‏ و١‏ 

فدلٌ على هذا كله أن تقرير عيسى اكة المذكورين في هذا الموضع؛ هو في 
هذه الحياة الدنيا توبِيخًا لمن عصاه بعده. فافترى عليه الكذب؛ إذ هم رسل الله - 
صاوات اله وسلامه على جميعهم - لا يتعرض للشفاعة فيمن كفر بالله وكذب 
بالحق لما جاءف وكذب على رسله وكتبه» وهذا قول الله - جل ثناؤه - الفاصل 
بالحق: لوَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائَه أؤْلَعك يَئْسُوا من رَحْمَتِي وَأوْلَعِكَ لَهُمْ 
عَذْابُ ليغ 4 [العنكبوت 1]. 

وجاء قوله كتْذ: ظِهَذَا يَوْمُ يَنفْمُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ.. .© [المائدة:9١١]‏ إلى آخر 
السورة ظاهر ليوم الجزاءء كذلك الكتاب ظاهره المثاني. 


تفسير سورة الإأنعامر 
مكية غير تسع آيات نزلت هذه السورة ليلاً 
المنسوخ منها أربع عشرة آية'"' 
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لْحَمَدُ بِنَهِ ألَذِى حَلَقَ اَلسَمَوَتِ 0 رالا ا ذينَ كمَرُوأ 
عن ا عه لامك 0 0 22 2< تمي بل ارك وما ةس 2 +2 2ع 
دور 22 وهو آي 3 طاح را مه أت سس و آذه 
تمترو : ل 0 عل مَاتَكْيسبُونَ (5) وما 


عرهة مسي ره رم مضه ساس دم 


ع منْءَايتتِ وهم إلَّا انوأ َنْهَا معهِينَ ((8) فَقَد كوأ الاعف 3 
تيم أَنوأ مَأكاوأبوء يَستهرْمُونَ (ره) ليرا كم أهلكنا من قَبْلِهم ين ون مَكتّهُمْ في اررض 


)١(‏ هذه السورة مكية كلهاء وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما قل من أَنْرَلَ الكقات» 
وما يرتبط بهاء وقال ابن عباس: : نزلت ليلاً بمكة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح؛ 
إلا ست آيات: «#قل تَعَالَوَا 3 وَمَا قدَرُوا الله موْمَنْ أَظلمْ ممّن الْمَرَى أ ولو تَرى إذ 
الظالمُونَ © #وَالِذِينَ آتَينَاهُمْ الكتات يَعْلْمُونَ #َالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الكتَات يَعْرفُونَه؛ وعنه أيضًا 
ل مجاهد والكلبي إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: قل تَعَالَوا أثْل» إلى قوله: 
لاتَتَقُون وقال قتادة: إلا #اوَما قَدَرُوا الله وهو الذي أنشاك وذكر ابن العربي أن قوله: 
قل لا أجذ» نزل بمكة يوم عرفة؛ ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما 
ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله وجرت تلك المحاورة 
وذكر ثواب ما للصادقين» وأعقب ذلك بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهنّ وأنه قادر 
على كل شيء. ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك 
في الإلهية فيحمدء ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية؛ ٠‏ كون ملك 
السماوات والأرض وما فيهنّ له بوصف ياخَلَقَ السَمَاوَاتِ َالْأَرْض »4 لأن الموجد للشيء 
المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه؛ ولما تقدّم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك 
وذكر الصادقين وجزاءهم أعقب علق السَمَاوَاتِ وَالْأرْض »4 لوَجَعَلَ الظَلُْمَاتِ وَالنُورَ» 
فكان ذلك متاسبًا للكافر والصادق. 
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ما لد تمك لَك ورسلا ألسّمَك عَِهِم هرا وَجَمَلنَا الْأَتْهَر جَرَى ين َنم كَأهلكتهُم 
دوم ماعن بَمْدِِمَ قَرنَاءاحنَ ((03 4 [الأنعام: ١‏ - :]. 

قوله ق3: طالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَجعَلَ الظّلْمَاتِ وَالنُورَ)4 
[الأنعام: ]١‏ الحمد جماع المدح والمدائح كلهاء والثناء الحسن أجمعه؛ وهو أوسع 
الصفات» ثم عبّر عَلهْ وتعالى علاؤه وشأنه عن قدرته الكاملة؛ وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة» وتدبيره المحكم والتوحيد العلي؛ إلى سائر ذلك مما هي الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلاء معبرة عنه مقتضية له» وهو أيضًا تعريض بالإعلام 
بضلال أهل الأوثان» وكل من عبد إلهّا غير الله ملكًا كان أو إنسانًا أو جانًا أو حيوانًا؛ 
معنى كان أو جسمًا؛ إذ لا يخلو أن يكون ذلك في السماوات أو في الأرض. 

ثم عرض كبك يبطل الثنوية والمجوس والمانوية؛ وغيرهم الذين اعتدوا وعبدوا 
النورء واعتقدوا أن فاعل هذا بأسره أصلان قديمان: أحدهما نور والآخر ظلام 
قالوا: فالنور خير بطبعه» والظلام شرير بطبعه إلى غيرها من ضلالتهم. 

قوله ك: طهْوَ الَّذِي حَلْقَكُمٍ من طِينٍ ثم قَضَى أجَلا وَأَجْلُ مُسَمْى عِندة4 
[الأنعام: ؟] ذكّرهم عله بالعودة بعد البدأة؛ إذ خلقهم من طين أوجب من حكمته 
عن ذلك أن يعيدهم إلى ما منه بدأهمء ثم بعد ذلك يحييهم عودًا بعد بدء» كما قال 
جل ذكره: «بلها حَلَفنَاكُمْ وَفِيهَا تيدم وَمِئْهَا نُخْرِجكُم نَارةً أخرى» [طه:هه] 
ومثله كثير. 

قوله تعالى: ظثُمَ قَضَى أجَلاً وَأَجَلْ مُسَمّى عِندَهُ4 [الأنعام:؟] لما ذكر جل 
ذكره أوليتهم» وعرض بأخريتهم وما بين ذلك سرد على ذلك ذكر الآجال اختلف 
فيما هو المراد من قوله: انُمْ قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمْى عِندَة4 فمن قائل يقول: 
قضى أجلاً؛ يعني: الدنياء وأجل مسمى عنده؛ يعني: اليوم الآخر. 

ومن قائل يقول: الأجل المسمى هو آخر مدة الدنيا الذي حدَّه يوم القيامة» فهو 
مسمى بهذا التحديدء وأجل عنده هو مدة الآخرة الذي ليس هو عندنا نحن معلوماء 
وهو في علم غيبه معلوم. 

وقال: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: ثم قضى أجلاً مسمى وأجل 
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عنده» وكتاب الله أكبر شهادة وأقوم قيلاً. 

يقول الله كك لإوَمَا يُعَمَرْ من مُعَمَرٍ وَلَا يُنفّض مِنْ عْمْرِه إلّا في كاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرْكُ [فاطر:١١]‏ أي: إنه على تفاوت ما بين الآجال من نقص في أجل 
لحكمة. أو زيادة فيه لحكمة على اختلاف ذلك؛ وتنويعه قدر من ذلك في كتابء إن 
ذلك على الله يسير. 

وقال :لكل أَجَلٍ كِتَابٌ » يفخ الله ما يَشَاءُ وَيِقِْتُ وَعِنَهُ أمْ الكتاب# 
[الرعد:2؟ - 85 ]. 0 

وقال رسول الله ظكِلِ: «من أحب أن ينسأ الله في عمره ويزيد في رزقه فليصل 
رحمه)!. 


( 


وفي أخرى: «فليبدأ بربه»!". 

قال كك «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من 
الجنة والنار» فإذا مات أحدكم أتاه ملكاه فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل محمد؟» 
إلى قوله يَكِةِ: «فيقولان له: هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» 
ويقولان للكافر: هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدًا من النار» قال رسول الله 
ككلِهِ: «فيراهما جميعًا!". 

لذلك جعل جلّ ذكره سبيل الضلالة وسبيل الهداية» قال الله كْك: طوَهَدَيْنَاُ 
النَجِدَيْن4[البلد:١٠].‏ 

وقال: لوََمًا تَمُودُ فَهَدَيْئَاهُم4 أي: السبيلين طفَاسْئَحَبُوا العمى عَلَى الهُدَى4 
[إفصلت:7١]‏ والوجود من هذا مملوء مصمت لمن نظر بقلبه وهدي لرشده. كذلك 
القرآن وحديث الرسول كَل 

قال الله كَ فيما حكاه عن رسله منهم نوح؛ وغيره على جميعهم السلام: 


»)1751١( ومسلم (5007)» وأبو داود (*0)119 وأحمد‎ »)١97١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
ينسأ: يؤخر.‎ .)11١١( والطبراني في الأوسط‎ »))21١474( والنسائي‎ 

32( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (171). 

(9) أخرجه البخاري :)١888(‏ ومسلم (0586). والنسائي (2»)5051 وأحمد (115008), 
والطبراني في الأوسط (154؟7)» وعبد بن حميد .)1١8*(‏ 
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قلت استخفووا رَبَكُمْ نه كَانَّ غَقَارًا + يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيِكُم مَذْرَارًا * وَيُمْلِدكُم 
بأَْوَالٍ وَبَنِينَ ع وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَك أَنْهَارَا4 [نوح:١٠‏ - ؟١].‏ 

وقال هود اكنفل: ويا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمْ تُوبُوا | إِلَئِهِ يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُم 
مَذْرارًا وَيَردكُمْ 3 إلى فُوْتِكُم 4 [هود: ؟0] فذكر أنهم عتوا وعصواء فقطع بذلك 
دابرهم واستأصل شأفتهم كما فعل بكثير» وإن هم آمنوا واتقوا وعده ووعيده الحق 
أن يمتعهم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمىء وأن يرسل السماء عليهم مدرارًاء ويمددهم 
بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات؛ ويجعل لهم أنهارًا هذا كله إنهم إن عتوا وكفروا 
يقطع عنهم المطر من السماء والنبات من الأرضء ويمنعهم الأزراق ويهلكهم 
ويفنيهم؛ ويمنع منهم التناسل كما فعل بكثير كقوله: طفَإن تَوَلَّا فَمَذ أَبْلمتَكُم ما 
أَزِسِلْتُ به إِلَيِكُم وَيَستَخْلِفُ رَبِي قَوْمَا غَيِرَكُمِ4 [هود:07] إلى غير ذلك مما يعلم 
أنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ولو كان كما زعم بعضهم لكان أمره أشبه بحال المضطرء كيف يكون هذا أو 
يظن بتدبيره» وهذا هو الواسع العليم خلق كل شيء؛ وقدره على ما شاء تقديرًا 
وعلمه؛ ومشيئته أوسع من التصرف وتنويع التدبير دون نهاية ولا غاية» والأجل 
المسمى هو الذي إليه المنتهى في الأعمال والأعمار والأرزاق؛ كقيام الساعة للدنياء 
وكموت من يموت من غير عارض له من قتل بحدث. أو أسباب تقضي مقدره 
لآجال قد قضاهاء فهو مقدر لمقدورء وكل شيء عنده بمقدار. 

وهذا هو الأجل المعني بقوله جل قوله: طِقَذًا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ) عنه 
«ساغَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ؛ُ [النحل:١1].‏ 

والأجل الذي هو دونه الذي قال فيه: ظقَضَى أَجَلا» [الأنعام:؟] هو ما قد 
قدره بحلول أسباب وحوادث تقدرها. 

وفي هذا يتصور المعنى بقوله جل قوله: ا 
عْمْرِهِ إل في كِتَاب 4 [فاطر:١١]‏ وفي هذا قد ينفع الحذرء وفيه يوجد تأثير 
ا ا 

ألا ترى أنهم لما استجابوا لله ولرسوله نعشهم؛ ومدّ لهم في أعمارهم حتى 
يتوفاهم على آجالهم؛ ومدتهم المقدرة لهم من حلول منياتهم» ومتى عتوا عما نهوا 
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عنه» ربما أهلكهم هلاكًا واحدًا بجمع آجالهم بذلك كموت نفس واحدة» فكل‎ 
جره ل اا د اعطاة دوا راروظة وزيا ل يجلي لجل صتمي‎ 

ثم قال عزَّ من قائل: تع أنثم ثُمْ تَمْتَرونَ؛ [الأنعام: ؟] أي: في البعث بعد الموت 
هلا تعرفتم بما ينجيكم من الموت في كل طرفة وكل نفس وأدنى من ذلك؛ 
ويحييكم بذلك مكان الإماتة أنه يحييكم بعد موتكمء وكما تتصرم الآجال دون 
الأجل المسمى؛ كذلك يتصرم أجل عمر الدنياء كذلك يتصرم أمد الموت بالبعث 


منه. 
فصلء 

إذا تمهد ما ذكرناه؛ فالأجل المسمى لكل محدث واحد ينتهي إليه مع السلامة 
من العوارض دونه؛ وما دونه بآجال كثيرة» وعلى التحقيق فعلى عدد الأنفاس وأدق 
من ذلك. 

قال رسول الله يه «قفلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن 
يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)'» : 

وعلى كل موجود محدث؛ حافظ بحفظه من العوارض التي قضيت الآجال 
بحدوثها حتى يأتي أجله المقدور بسببه» وعارضه المحتوم عليه حلول الأجل فيه؛ 
فتتخلى الحفظة عنه؛ لأنه قد قُضي الأجل بذلك الأجل أيضًا بما هو عليه» وهو 
مسمى قد سمى له لم يكن له أن يتقدمه؛ ولا أن يتأخر عنه؛ ولكن له حكم يبقى 
وتباعة ترجى وتبقى؛ كالذي يقتل مظلومًاء فعلى قاتله الققصاصء وللمظلوم بذلك 
عاقبة يرجوها عند الحكم العدل جل ذكره. 

وكالذي يقتل في سبيل الله فبدله ربه حياة لأجل حياته التي باعهاء فيرزقه 
عيشًا عنده وحظوة ورزقًا جزاءً لعيشه ورزقه وما نزله له» ولو لم يكن محتومًا بسبب 


»)099( وأحمد (175737)» وابن ماجة‎ :»)١١7/8( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
»)7778( والحاكم (1881) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء والنسائي‎ 
وابن حبان (447): وابن عساكر‎ »)770/١( والطبراني في الكبير (1477) وفي الشاميين‎ 
.)1 كلاه‎ 
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قاطع به عن أجله المسمى به الذي قطع به دونه» ومات عنه لم يكن له هنالك 
عوض؛ إذ أنه إنما مات بأجله المسمى الذي لا أجل له سواه. 

قال الله كك: طقل أن يَنَعَكُمْ الفِرَارٌ إن فَرَرْنُم مِنَ المؤتٍ أو القثل» 
[الأحزاب:7١]‏ أي: إنه ولو نفعكم الفرار من القتل الذي يكون عن أجلكم الأدنى 
فإنكم لا تمتعون إلى الأجل المسمى إلا قليلاً. 

أغقن هذا كله يقولة الحقا: #ألم برا كَمْ أهلكُنا من قُبلهم من قَرْنٍ مَكنَاهُمْ 
في الأْضٍ ما لم نُمَكّن لم وَأِسَلْنَا السَمَاءً عَلَيْهم مَذْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ نَجْري 
من نَحْتِهِمْ َأهْلَكْتَاهُم ْنُوبِهِمْ اشنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آحَرِينَ© [الأنعام:7]”' فأنبأ 
صريحًا بآجاله المخترمة وأرزاقه المنقطعة بأتباع ذلك ولواحقهء فعلى هذا انبنى 
التدبير الحق حتى إن الدنيا لتعود آخرة في حق أقوام؛ لأجل عبرة بها وعمل لهاء 
والآخرة تعود دنيا جزاء وإثابة في حق آخرين؛ لغفلة مستولية ولحكمة بالغة وأمر 
عزم. 

قوله تعالى: هوَهْوَ الله في المَّمَوَاتِ وَفِي الأرْضٍ يَعْلَمْ سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ 
مَا تَكْسِبون» [الأنعام:؟] أصفق الإجماع أن المكان محصور محاطء والمحيط به 
وحاصره هو الله خالقه» وإن الممكن ضعف عن حقيقة القدرة» ونقص عن حقيقة 
الكمال» وكذلك القول في الزمان وما يتبع ذلك. وكذلك المواجهة والمحاذاة 
والتلقاءء والفوق والتحت والقبل والبعد؛ وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء؛ ولا 
يبعد عليه شيء» بل هو قريب من كل شيء بوصفه. 

وهو القدرة والدرك؛ والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجبة» والبعد 


)١(‏ اعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولي: قوله: 
طمَكنَاهُمْ في الأزض فا لم تُمكن لكم» قال صاحب «الكشاف»: مكن له في الأرض جعل 
له مكانًا ونحوه في أرض له. والصفة الثانية: قوله: يوَأَرْسَلَا السماء عَليِهِم مذْرَارَاكِ يريد 
الغيث والمطرء فالسماء معناه المطر ههناء والمدرار الكثير الدر» وأصله من قولهم: در اللبن 
إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير» فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحابء ويجوز أن 
يكون من نعت المطرء يقال: سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره. قال مقاتل: «امِذْرَارَاك متتابعًا 
مرة بعد أخرى» ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث. والصفة الثالثة: قوله: ©وَجَعَلْنا 
الأنهار تَجْرى من تَحْتِهِمْ# والمراد منه كثرة البساتين. [تفسير الرازي (557/7)]. 
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والإبعاد والحجب حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة والتلقاء 
مكان لسواه؛ والنواحي والجهات مكان المحدثاتء والنهار والليل مسكن 
المتصرفات» والبعد والفضاء مكان المخلوقين» والتوسعة والهواء مكان العالمين؛ 
والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. والحجب والأستار متصلة بمخلوقه. 

وإلى هذا طوَمُوَ الله في السَّمَوَاتٍِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَفْرَكُمْ وَتَعْلَّمْ ما 
َكْسبُونَ» [الأنعام:*] ظطوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُشُم؛ [الحديد: ؛] غير متصل بخلق ولا 
مفارق؛ وغير مماس للكون ولا مباعد» بل منفرد بنفسه متحد بوصفه سبحانه وله 
الحمدء كما أن ليس كمثله شيء» فكذلك ليس كوجوده وجودء وليس كشأنه شأن» 
كان في أزل أزله بأسمائه ووصفه وصفاته» وهو الآن على ما لم يزل عليه وخلق كل 
شيء؛ فقدره تقديرًا. 

وكل وصف لموصوف في الحدث فهو مشير إليه» وآية على وصف له هو في 
القدم موجود له حقيقة ذلك في الحضرة الرحمانية؛ ومعارف الصمدانية في معالم 
الجبروت والملكوت»ء كذا سبحات الكبرياء والعظمة ونزاهة القدس والجلال» فهو 
- جلّ ذكره وتعالى علاؤه وشأنه وجدَّه - يعبر بأنه في السماوات وفي الأرض» 
ومع جميع خليقته عبارة حق عن وجود حقيقة؛ فهو كذلك من حيث هو لا من 

فأما المعلمون من المشايخ #: فإنهم لم يفرغوا لتحرير العبارات العوام؛ فكل 
ما أتى من هذا تأوله مخافة الإيهام؛ ونفوا عنه الاتباع خشية الإشكال إذ ذلك؛ أعني: 
توهم ما لا يجوز عليه معدوم عند العقول الصافية؛ ونواظر البصائر الصائبة» كيف 
تشبه الخليقة الحقيقة؟ بل كيف يمائل القدرة المقدور؟! جل القديم الأول عن أن 
يكون في حضرته الجلالية صفة حديثة» كما استحال أن تكون الأمور الحديثة 
صفات قديمة» ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعلء» ولا كصفته صفة» ولا كحضرته 
حضرة إلا موافقة ألفاظء ب علاؤه وشأنه وجدَّه عن أن يغلبه عبده أو يمانعه ملكه؛ 
تعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله تعالى: وما تأتِيهم مَنْ آيةِ مَنْ آيَاتٍ رَبِهِْ إل 
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 [الأنعام:4] فتعرّف الآيات واستشهاد البينات» ثم اعتبر من 
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محدث إلى قديم» ومن وصف محدث دنيوي إلى وصف قدس جلالي» فلو عبّر لنا 
بما هو من حيث هو يخرج باللفظء والخطاب عن أن يكون معقولاً لنا؛ لعدم 
معرفتنا بما هنالك» ولم يكن الكلام عربيًا ولا مبيئّاء بل إنما هو تنزيل من رب 
العالمين» وكل عبارة تجيء بأنه في السماء؛ أو في الأرضء أو على حال يوهم حدنًا 
أو حيلولة أو تغييرًاء فإنما ذلك كله عبارة عما هو عليه على ما لم يزل بما لم يزل 
فيما لم يزل» وإنما هي الآيات تشير والبينات تشهدء فالحق يبين والوجود يدل 
وينبئ عن الموجود؛ فافهم. 
و ا ا دِيم لقَالَ لين قروا إن كلذآ إلا يج 

00 وهَالُوأ لكك أل عََيه ملك ولو رلا ملكا لَعْضَىَ الم شر لا يرون 21202 جملتة 


04 و ا و آي 0-4 ا لاا 


ملكا لجعلئتة رجلا وَللَيسَنَا و ا و انور ار 0 
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0 2 3 00 رسام ل رمع يي سا ِ 
أنظرُوأ كيف كرت عَدقِبَة الْمُكَرْبينَ د قل يس ماف التواتٍ وَالْدْرْضٍ كل يِل 
كب عل نَفْسِهِ ألَحمَة ا لِجْمَعَك إِل يوم الْفيَمَةٍ لا ريب فيه د الذرجت يدوا 
أتشه مز ل يمرت )كه اسك إن ايل وار مَهَْ يع اليم (5) 4 
الاس. 7 1]. 

قوله جل ذكره: لوَلْوْ نَوْلْنَا عَلَيِكَ كِتَابًا في قَرْطَاسٍ فَلَْمَسُوهُ بأَنِدِيهم لَقَالَ الْذِينَ 
كَفْرُوا ِنْ هَذَا إلا سححرٌ مُبِينٌ 8 6 [الأنعام 086 وصفهم ع بإنكار المشاهدة وها 
يكون ذلك عن الطبع الكائن عن عقوبة الإعراضء كما قال جل قوله: #وَمَنْ 0 
من ذَكْرَ بآيَاتِ رَبَهِ عرض عَلْهَا وني ما قدَمَتْ يدَاه | نا علا على فُلوبهم أكن كك 


أن يفيو وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وإن نَذْعْهُمْ إلى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا ناه 
[الكهف:/0]. 


)١(‏ عن الكلبي وغيره أنها نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
لما قالوا لرسول الله ي: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله. [تفسير الألوسى (78/0)]. 
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فلموجود الطبع على القلوب عميت منهم البصائر وضمّت الآذان وبكمت 
الألسن» فهم يشاهدون الآيات ويعاينون البينات» فيمرون عليها وهم عنها معرضونء 
وربما التفتوا إليها من حال إعراضهمء ويذكروها من غيابات حجب غفلاتهم؛ 
فيتمثل لهم في صورة الفتنة» فلهوا بها وأنسوا بمشاهدتها دون ذكر شهيدها جل 
ذكره فاتخذوها هزوًا ولعبّا عن حقيقة حق يهديهم» وربما تأولها على ما ليست به 
وقولوها ما لم يقل به في شهادتها لخالقها كلدَء وربما ألحدوا بها إلى أنها من 
المعهود المتعارف كما قال - جل قوله - في بعضهم: #أوَإِن يَرَوَا كشفًا مَنَ السَمَاءِ 
ا 

وقال أيضًا - جل قوله - في آخرين: #أوَلَوْ فَتَحنَا عَلَيِهِم بَابَا مَنَ السَمَاء وامظلوا 
فيه يَعْرْجُونَ » لَقَانُوا إِنْمَا مكرك أشهانها بل ند توم كلسترررة» [الحجر: ١:‏ - 
6] فحينئذٍ يذرهم في طغيانهم يعمهون؛ وفي جهالتهم يترددون حتى يأخذهم على 
أقبح ما كانوا به عاملين؛ نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته. 

وقالوا: لَلا أنزلٌ عَلَيِهِ مَلَك وَلَو أَنرَلنا مَلَكًا لَقْضِيٍ الأمر ثُمَ لا يُظَرُون4 
[الأنعام:8] إلى قوله: #وَللْبَسْنَا عَلَئِهِم مَا يَلْبسُونَ؛ [الأنعام:9] أخبر - جل ثناؤه - 
أنه لا ينزل الملائكة من السماء إلا بالحق؛ أي: بقضاءء والأمر من موت أو قيام 
الساعة أو مجيء الله جل ذكره للعرض الأكبرء أو ما يكون من معنى الانقراض لهذه 
الداره وكشف الدار الآخرة. 

يقول الله جل ذكره: #يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُحْجُورَاكُ [الفرقان:؟١]‏ أي: منعًا ممنوعًا وسدًا مسدودًاء أو نحو هذا بمعنى 
ألا إمالة. 

ثم قال وكَ: طوَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكَا لَجَعْلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبسونَي''" 
)١(‏ قوله: »#وَلَوْ جعلتاه مَلَكًا لجعلناه رَجُلاك أي: لجعلناه في صورة البشرء والحكمة فيه أمور: 

أحدها: إن الجنس إلى الجنس أميل. وثانيها: إن البشر لا يطيق رؤية الملك. وثالثها: إن 

طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في الإقدام على 


المعاصي. ورابعها: إن النبوّة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده سواء كان ملكا أو 
بشرًا. [تفسير الرازي (557/5)]. 
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[الأنعام:9] لما كانوا كل ما رأوا آية يستسخرون:ء أو يلحدون بها إلى المتعارف من 
جري العوائدء جعل كل آية في السماوات والأرض لها وجه إلى المعهود؛ وليجدوا 
لتأويلهم مخارج المبطلون والإلحاد بها مذهبًا للجاحدون. 

وجعل لها أيضًا وجهًا أبطنه عنهم إلى صريح النذارة والبشارة» والإعلام 
بحقائق موجودات الدار الآخرة وشهادة الوجود العلي؛ فمن نظر كل آبة في 
السماوات والأرض يحملها على معهودهاء وماجرت به العوائد في سئنها لم 
يحدث له ذكرّاء ولا وجد لها علمّاء ولا أكسبه ذلك منها خشية؛ ولا وجد لها بعدًا. 

هذا أصل لهذا الباب فهو جل ذكره لو أنزل من الملائكة رسلاً عِوَض البشر 
لجعل ظواهرهم بشرًا؛ لإلباس على دونهم؛ وبواطنهم كالمعهود المتعارف من 
الملائكة فتحًا لباب الإيمان بالغيب على تابعيه» كذلك لما قضى وقدر أن يتخذ من 
البشر رسلا إلى البشريين جعل ظواهرهم بشرية وبواطنهم ملكية؛ فمن اقتصر بعلمه 
ونظره على ظواهرهم عدم الإيمان بهم وبما جاءوا به؛ إذ ظواهرهم غير دالة على 
صدقهم., ولم يمتنع اليقين بما هم عليه من نبوتهم؛ وصدق ما جاءوا به على 
متأمليهم. 

كذلك القرآن العزيز فيه آيات بينات للعلم بما هي عليه آيات» وأخر متشابهات 
ظواهرها بخلاف بواطنهاء فمن اقتصر على تفهم القرآن على ظواهر أكثره من 
المتشابهات دون التوغل في التذكرء والتفكر في معانيها والرسوخ إلى بواطنها لم 
يصل إلى رفيع العلم؛ ومُنع من درجة اليقين» وأعلى رتبه أن يكون دارسًا وقارنًا. 

وكذلك من طلب العلم في أكثر المبينات بالرسوخ إلى بواطن بطنها لهاء فقد 
افنتن هذا بتقصيره كما ضلٌ هذا بتعديه» والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ومسا هو فيما هنالك» وبآيات الله قْكَ في السماوات والأرض من ملكه 
وملكوته» وما خلق الله من شيء ظن الوصول إليه والحظوة عنده والجاه لديه» وهو 
له وتعالى علوه وشأنه قد كتب على نفسه إنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
فوجب في منبعث الابتلاء. 

وبدء القضية أن يجعل على الهداية حجابًاء وعلى الضلالة شبهة؛ لعلا يصل 
إلى العلا من علمه؛ والرفيع من درجاته إلا من بذل جهده في ذاته يك واستفرغ 


5 سورة الأنعا [ا1-؟مى!] 


وسعه في طلب مرضاته؛ وأخلص له في طلبه. 

قال الله - جل ثناؤه - وذكر عيسى صلوات الله عليه: فإِنْ هُوَ إِلّا عَبدَ أَنْعَمْنا 
عَلَيِهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لبي إِسْرَائِيل» [الزخرف:05] أي: أنعم عليه بالنبوة والرسالة: 
والكتاب الذي علمه؛ والحكمة التي آتاه والروح الذي جعله فيه منه» وكلمته التي 
كزيهعنها 

ثم قال جلّ قوله: طوَلَوْ نَمَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأضٍ يَخُلْفُونَ4 
[الزخرف: ]٠١‏ والأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آيات على ما قاله في هذه 
الآية شواهد صدق» وبخاصة منهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليهما وسلم على 
جميع النبيين والملائكة والمقربين. 

قال الله ككَ: ظوَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لْلئّاس» [مريم:١‏ ؟] فافهم - وفقنا الله وإياك - فقد 
جمع لك فصول العلم في أطراف الكلام؛ وأن القرآن الكريم كله متشابه متعاضد 
متصادق؛ وكذلك الوجود كله لمن تأمله أيات مبينات لطالبي العلم ابتغاء طاعة الله 
ورضوانه. 

قوله ككَ: إل لَمَن ما في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ [الأنعام:؟1] هذا محذوف 
لبيان دلائله وصدق شهادته؛ معناه والله أعلم: فلم أتخذتم من دونه أولياء لا 
يملكون شيئًا ولا ينفعونء أو ما يكون هذا عبارة عنه. 

ثم استأنف الكلام؛ فقال جل قوله: 9كَتَبٍ رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِه الَحْمَة4 أي: لمن 
آمن بالله ورسله وأطاع؛ وقد يكون قوله جل قوله: كُتَبٍ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّخمة»4 
على العموم لولا رحمته في الدنيا التي شملت الكل في الدنيا ما عاش فيها الكاف 
ولا العاصي لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» [النساء:47] الأمر الإيجاب التي في 
الكتب؛ لإيجابه ذلك على نفسه. والنون فيه للتأكيد والتحقيق. 

ثم استأنف من الكلام ما أنبأت عنه الفطرة وقامت عليه الشواهدء فأزاحت عنه 
الشكوك؛ فقال: لا رَيْبَ فِيه» [النساء:87] يعني: يوم القيامة. 

ثم استأنف عله كلامًا آخر قبله ما دل عليه قوله: لَيَجْمَعْتكُم4 قوله: لالّذِينَ 
خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ4 أي: في يوم القيامة ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: .]١١‏ 

وهذا في هذا المعنى كقوله جل قوله: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قْضِي الأفز» 
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ا امت ار قر ا ا ا 
عدل له؛ ولا إله معه ولا شريك ولا ولد. فَلِمَ يدعون معه إلهّاء وَلِمَ ينسبون إليه ما 


نرّه عنه علو جده؛ وبرأه منه طهارة قدسه. 


أكد ذلك عله بما هو في معناه قوله الحق: هوَلَهُ مَا سَكَنَ ف في اللَيل وَالتَهَارِ4 
يعني: ما اشتمل عليه الليل والنهار #وَهُوَ السَمِيمٌ العلِيم © [الأنعام: *1] مان 
كان لا يشتمل عليه الليل والنهارء فهو غير غائب عن كل ما سكن في الليل والنهار, 
وتقلباته بل هو الشهيد الحاضرء القريب الرقيب العتيد» القريب لا أقرب منه. ولا 
أعظم تحقيقًا من حضوره؛ ليس كمبعوداتهم سواه لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني 
عنهم شيئًا ما لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 

9 قل أَغيرَ أو د ٍ قاطر أَلسَّموَاتِ 0 َه أ ت أن 
أحكورب أول من أل ل سك وَلاتَكوتك من المت رِكِينَ 80 هل إِْه أَحَاكُ إن حص << عَصَيِتٌ رق 


سر سي 1 _. 2 رس صر حس سح ير مرح لل 0 لع ع ص سس صمحم ترام 1 
عدا يي عَم (2) قن برف عله ييف َدرَحِمَة ملكأ نوز اَلْمَبِينٌ وإن 


0 4 ع0 سا ص ع صل سح رس م موت > بعر | 
يمسسك الله ب ِصُرَ لا كَاشِكَ 0 لل سَىْء مدير وهو 
م و صمي ع لوس مع 0 عر مو راطو هر وله لوس 6 ره لم 
القاهر فوقَ عِبَادِوء و وهو ا لحك احير 40 فل أى عَىَء أ كبر سَهلدَةٌ هل الله صهَيد بيت وَيَيئَكم وأو 


ص برجمو ير 


2 ام 04 ع ع اح مص مر يم لع سل 1 26 
2 ا ا تاياغ تلاك 6 ا وَالِهََ لَوَئْ شل لا سبد هتما 
7 20 00 8 4و م صل سيت لسرا 54 هه 
هو إله وأْحِد وَإِنَى برئة جد مركن (1) ألَذبنَ يهم الكتب يعرفونة, كما يمرو ننه 
لذبن يبنا لشي وز م لا مؤْمسُوتَ (خ) 46 0 ا 
دل على صدق هذا التأويل ما أعقبه به من قوله الحق جل قوله: طقل أَغَيْرَ الله 
أنَخِذُ وَلِيَا قاطر السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلَّا يُطْعَمْ» [الأنعام:4١]‏ أي: يَرزق 


ولا يُرزق:. 


وقرأها ابن عباس ومجاهد والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: «ولا يطعم» 
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بفتح الياء» ينبع عن غناه عله وتعالى علاؤه وشأنه". 

قل ني أمِزثُ أَنْ أكُونَ أَوَلَ من أَسْلّم» أي: من أمني. 

ثم قال جلّ قوله: ولا تَكُونَنَ مِنَ المُشْركِينَ4 [الأنعام:4١]‏ حذره ود من 
موافقة الشرك» وإن كان على الإسلام قائماء كما قال جل قوله: هِلَِنْ أَشْرَكْتَ 
َيحْبَطْن عَمَلْكَ وَلَتَكُونَن مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 8+]. 

وقال أيضًا - جل قوله - في الأنبياء والرسل غيره: لإوَلَو أَشْرَكوا لخبطً عَنْهُم 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَكُ [الأنعام:68] وقد يحمل على أنه خطاب له يل والمراد به أمته 
والأولى أبلغ في التخويف وأقرب لأداة التحذير؛ إذ هو وسائر الأنبياء والمرسلين - 
عليهم السلام - لا يأمنون على إسلامهم أن يسلبوه» فكيف بمن سواهم. 

ومن هذا المقام كان يقول رسول الله يِه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك»' '. 

وفي أخرى: «على طاعتك»'" لعلمه يٍَ أن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع لله عله فمن شاء أقام؛ ومن شاء أزاغ. 

من المعهود أن فطرة الإسلام قد يدخل عليها الشرك كما دخل على 
المشركين؛ قال الله ي: «وَلَئِن سَألَتهُم مَنْ خَلَقَهُْ لفون اللة» [الزخرف:0م]. 

وظإِذًا مَسَكْمْ الضَّدْ فَإِلَيهِ تَجأرُونَ؛ [النحل:57]. 

قوله كْك: طقل أيْ شَيْء أَكْبرَ شَهَادةَ4 [الأنعام:15] أمر كك رسوله ككل أن 
يجيب بالحق قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَِنَكُمْ4 يعني: هو شهيد. ثم عطف كبك بالواو 


)١(‏ قرىء: «ولا يتطعم» بفتح الياء» وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يُطْعَمْ ولا يُطْعِمُ» على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير الله وقرأ الأشهب: «وهو يطعم ولا 
يطعم» على بنائهما للفاعل؛ وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعمء وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنى استطعمتء ونحوه أفدت» ويجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى على حسب المصالح؛ كقرلك: وهر يعطي ويمنع؛ ويبسط ويقدرء ويغني 
ويفقر. [الكشاف (؟/48)]. 

غ20( تقدم تخريجه في السابق. 

() أخرجه أحمد (455)» وعبد بن حميد »)١5717(‏ وأبو يعلى في مسنده (8700): والنسائي 
في الكبرى ,.)1١١75(‏ 
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ومعنى الوحي على معنى الشهادة» فقال: #وأوجي ِلَب هَذَا المُرْآنُ لأنركم به وَمَن 
بَلْغْ' أي: من بلغه القرآن» وقد تكون الواو عاطفة على معنى ما بطن من ذكر 
الشهادة» وهو اله بويد بيني وبينكم: وتعضكة المؤمنون شهداء له في الأرض. 

ثم قال: «وَأوجي إليّ هَذَا القّرْآنُ ركم بك فشهادة الله بيني وبينكم؛ و 
بلغ شهادة المؤمنين لله بما بلغوه من الوحي شهادة المبلغ إليهم؛ كما قال: 757 
شْهَدَاءُك [آل عمران:15]. 

«#اولكن كُونُوا رَبَائتِينَ بمَا كَُتُمْ تُعَلَّمُونَ الكِتابَ وَيِمَا كُنثُم نَدْرْسُونَ؛ [آل 
عمران:79]. 

قال: طفَاشْهَدُوا ونا مَعَكُم مَنّ الشَاهِدِين» [آل عمران: .]8١‏ 

قوله تعالى: «أَكم لَتَنْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَة أخر قل ل أَشْهَدُ» [الأنعام: 
5] كما قال رسول الله يك «لا أشهد على جور»” ' أشهد غيري شهد شهادة الحق 
عَلِهْ وتعالى علاؤه وشأنه بشهادة الحق لنفسه. يقول: <قُلُ إِنَّمَا هُوْ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنَْي 
بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ» [الأنعام:9١].‏ 

ثم ذكر كبْكَ علم أهل الكتاب بالقرآن» وإنهم يعرفون أنه من عند الله» وأن 
صرف القبلة إلى البيت الحرام كانوا يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم» فكتموا 
شهادتهم؛ لذلك خسروا أنفسهم في الآخرة» فلم يؤمنوا في الدنيا؛ ليحيق بهم ما 
سبق لهم عند الله من خسران أنفسهم وأهاليهم. 

«اوَمنَ لمم فتك عَلَ ذا كدب يي نه كا يوي ُو 5 ويَوم 
سرهم جا مول لين مركو لَيَآومالزاككم رَْو 9 ذل كش يقت إلا 
أن َالوأ ريا مها مُفْرِكينَ (50) أنلز كيف كدَبُوأ له أنشسيب وَصَلَّ َب مَأكانوأيفترونَ 

معدو َ( 0 


وَمِنْهُم من يسَتَِعٌ إِليِكَ وِجَعَلنَا عل قلويوم أكنَةَ أن يفقهوه وف 5-5 وق ا كل يَوَلّا 
موأ يبا َه إذَا موك رلوك يَقُولٌ لت عذال نيلي اولي (50) وه ينْهونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)50٠07(‏ ومسلم (1577)» والنسائي (3781©)» وأحمد (018885).: وابن 
حبأن (/ا٠6)»‏ والبيهقى فى سئئه (78515؟١)»‏ وأبو عوانة فى مستخرجه (64548)ء 


4 سورة الأنعام [١؟‏ - /ا؟] 


عن يتوت عَنة وإ ينإل أشي وَمَاهتموة (8) ول يإ رفوا عل لد رِمما يك 2 
ولا نُكزْب يعَايتِ ريا وك وليه 5 4 [الأنعام: الام 

أتبع ذلك قوله الحق: لوَمَنُ طلم بقن [الأنعام:١2].‏ 

ثم قال عر من قائل: #وَيَْمَ نَحْسْرْهْمْ جَمِيعَاك أهل الكتاب والذين أشركوا 
والذين عدلوا بالله» ثم خصٌ أهل الشرك بالمساءلة بقوله: #أيِنَ شُرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ 
كسم تَرْعْمُونَ؛ [الأنعام: 21]. 

دنم لَمْ تكن فِنتهُمْ؛ أي: معذرتهم أو إفكتهم ؤإِلّا أن قَالُوا الله رَبَنَا ما كنا 
مُشركِين 4 [الأنعام: 17]. 

ثم قال عر من قائل: طوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَْونَ عَنْهَك'' [الأنعام:7؟] يمكن أن 
يكون عني بهذا المشركين» فإن قومًا منهم كأبي طالب وغيره كانوا يغضبون له 
ويحبونه؛ وينهون المشركين غيرهم عن أذيتهء ومع هذا فهم يبعدون عنهء فلا 
يؤمنون به ولا يتبعونه. 

ويمكن أن يكون المراد به أهل الكتاب كانوا ينهون الناس عن اتباعه» والإيمان 
بما جاء به من الوحي» ويريدون على ذلك بأن يبعدوا عنه كقول طائفة منهم: آمنوا 
بالْذِي أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْة النّهَارٍ وَاكْفْرُوا آخرةُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛» [آل 
عمران:77] بقوله: عسى من من آمن به يرجع #وَلَا تُؤْمِنُوا إلا لمن تبعَ دِيتكُغ»4 [آل 
عمران: 77]. 

وطائفة منهم ميُحَرَفُونَ الكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِِهِ؛ُ ويقولون: هذا من عند الله 
«إنْ أوتيئع هذا فحخذوه» أي: : إن أمركم بمثل هذا فأتمرواء وإن لم يأمركم بمثل هذا 
«وإن لَّمْ تُؤْتَوهُ فَاحَذَرُواك [المائدة:١‏ 4] على على دينكم هذاء وشبهه من نهيهم عن اتباع 
الرسول والكتاب. 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا الرسول يي 
وأتباعه وكانوا يدعوه إلى الإسلام؛ فاجتمعت قريش بأبي طالب يريدون سوءً! برسول الله 
ل وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن 
اتباع الرسول كل ويتباعدون بأنفسهم عنه. [تفسير البحر المحيط .])21١١/8(‏ 


سورة الأنعام [8؟ - «"] 7 


4 ع م رديه 5220-0 


جا بل بدا ل مَاكانُوا يحْفُونَ من قبل ولو ا عادو ألما موأعنهوَإِتَهُمْ تَ لكيذ لَكَدْبُوتَ () وَكَالوا إن 
إِلَاحيَاننا لديا وما ححنْبمبعونين (50) ول تركذ مُأ ري ليس للم 
بل ورينا قَالَ فووا الْعذّاب يما هم تَكفر و50 قدحي الدب نذأف أنه سود اجَتهمْ 
سر سرس ساك م ار 2 سر الى مره مخرس مد - زر حم مر 7 
ألصَاعَةٌيعَْةُ مَالُوا يِب يحسما ل مَا ناوه وت دعل حو رح ألاسة مابررُوه 
(2)ومَا لحي الذي لاست ولو وَللدَار ره نير لذن يفون أ ود تَعَقِلُونَ (50) هد تعلم 
ِنَم ليَحرنَكَ ل ارت عم ا وس لَلمِينَ بِعَاياتِ الله حَحَدُونَ 9ت 4 
[الأنعام: ١8‏ - «م]. 

قال عر من قائل: وَلَّوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَار»”'' [الأنعام:7؟] هؤلاء هم 
المشركون» دل على هذا قولهم: «إِنْ هِي إلا حَيَانَا الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بمبغوئين» 
[الأنعام:4 ؟]. 

ثم قال جل قوله: «وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِهُوا عَلَى رَبَهِمْ قَالَ ألَيس هَذَا بِالْحَق قَالوا 

ثم قال عر من قائل: طاقذ غلم إِنّه َك الَذِي بَُولُوَ نمع لا يكذِبوئك» 
المراد به - والله أعلم - أهل الكتاب فإنهم وإن أظهروا خلافه ومناقضته؛ فإن 
قلوبهم تعرفه دل على صدق هذا التأويل وصفه - جل وصفه - إياهم بالجحد في 
قوله جل قوله: لوَلكِنٌ الظالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 5]. 

وعلى قراءة من قرأ: «يكْذّبونك» بإسكان الكاف وتخفيف الذال'"» فعام 


)١(‏ قوله: #وَلَوْ ترى إِذْ وققُوا عَلَى النا ره الخطاب لرسول الله ول أو لكل من تتأتى منه الرؤية؛ 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقق وقوعه كما ذكره علماء 
المعاني» و«اؤقفواً» معناه: حيسواء يقال: وقفته وتفًا ووقف وقوفاء وقيل: معنى: لؤقِفُواً 
عَلَى التاره أدخلوهاء فتكون «على» ب بمعنى «في». وقيل: هي بمعنى الباء: أي: وقفوا بالنار؛ 
أي: بقربها معاينين لهاء ومفعول ترى محذوف. وجواب اللو موقي ليذهب السامع كل 
مذهبء والتقدير: لو تراهم إذا وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً فظيعًا. [فتح القدير 
6" 


(؟) انظر: تفسير البغوي »)١10/9(‏ وتفسير الرازي (5578/5). 


١‏ ؟- سورة الأنعا [ع" دوم 


للكافرين أجمعين» وأهل الكتاب هم المقصودون بهذا مع احتمال عمومها؛ أي: 
إنهم لا يجدونك كاذبًا في أنفسهم. ولا فيما تأتي به لوَلكِنٌ الظالمِينَ بِآيَاتٍ الله 
يَجْحَذُونَ بآيات الله الدالة على صدق رسوله ونبوته» وإن القرآن هو من عند الله 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. 

قوله : «َإِنمَا يَسْمَجِيبُ الَّذِينَ يسمَعُونَ» كلام راجع معناه إلى ما قبله من 
سؤالهم إياه أن يأتيهم باية؛ وما سرد عليهم من ذكرهاء والذين يسمعون هم أحياء 
الإيمان. 

ع 


وس م 7 ل 0 ود عا سلا 20 00 ٠‏ لح و ل نوصل جه 
:3 وَلَعَدَكْدِت رُسُلٌ من قََِكَ مصَبروأ عل مَاكدْبواأ وأوذُوأ حو أده تصينا وكا مبَوِلَ 


لمت أل وقد آهلك من بئ الْمر ست (0) وإ نك كبرعَلِِكَ ِعَرَاضْهُْ إن أسْتطمَتَ 
أ قاين الْرْضٍ أو سْلّْمَايى صمل يهم يو كسمه مهم عل امد 55 
تكريٌ من اليو () إن يتيب اذ يسعُون ارق عم أل ثم و يجطوة (5) 
الوأ لوكا ول عن لي ين ري هلإ للهوَارٌ عله أن ييل ايه وَلكنَّ كوه لايتآموم 
(©) وَمَاين دَيَوَ في الْارضٍ وَلَاطي يَطِيُ جتحي إلا أ مالي مَاميطنَا فيلكتب من وو 
شد ميم شروت (0©)وَالد نَكَذوأَئَا ضط وك في الظلْكي من وكيا مويله 
ل جع علّ ورا مسقي (50) 4 [الأنعام: :م د وم 

ثم قال جل قوله: موَالْمَوْتَىي يريد: موتى الكفر يبعتُهُمْ الل في حال 
الموت؛ كما قال رسول الله يكيِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا'' دل على صدق هذا 
التأويل اتباعه إياه بقوله الحق جل قوله: ©ثُمٌ ليه يُرْجَعْونَ» [الأنعام:7*] أي: 
بالبعث الآخر. 


حَدِيدَ؛ [ق:5]. 


دُوَقَالوا لؤلا نُزَل عَلَيِهِ آيَةَ من رُبَه...4 [الأنعام:57] إلى قوله جل قوله: 


سورة الأنعام |74 - 59 
9ِيَجِعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الأنعام:]. 

يقول الله كك: طوَمَا كَانَ الله لِيِعْجِرٌهُ من شَيْءٍ فِي السَمَوَاتٍ وَلَّا في الأض»# 
[فاطر: ؛ 4] لو شاء لأنزلها لكنه قد ألرم ذلك حكمًا مضت عليه سنته في عباده؛ وهو 
ما آخذ به الأولين قبلهم الذين سألوا أنبياءهم - عليهم السلام - الآيات» ثم لم 
يؤمنوا بها ِفَاحَدَهُمْ العَذابٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ؟» [النحل:١١]‏ فهذا معنى قوله جل 
قوله: وَلكِنٌ أكْتَرَهُمِ لا يَعْلْمُونَ4 [الأنعام لام ] حقيقة حكم ما سألوه ولم يرسل 

بها إليهم نظرًا لهم؛ وإبقاءً عليهم» + كما قال عد من قائل: وما مُتَعنا أن تسل 
بالآيَاتِ إلا إن كيت بهَا الأَوَلُونَث [الإسراء:59] وحذف هنا ذكر الجزاء 
«فعلبناهم») أو ما كان في معنى ذلك. 

ثم قال عرَّ من قائل: هوَآتَينَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبِصِرَةً فَظَلّمُوا بِهَاكُ [الإسراء:5] ثم 
حذف أيضًا ذكر عقوبته إياهم اعتمادًا على ما تقدم من ذكر ذلك في غير هذا 
الموضع؛ فوصف - جل وصفه - أكثرهم بالجهل؛ وعدم العلم لما جهلوا أن الآية 
الشرطية؛ إذ لم يقترن بمجيئها الإيمان بهاء فجزاء سائلها العذاب ومعاجلة العقوبة. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: : ظوَمَا من دَابْةِ في الأرْضٍ وَلَا طَائِر 
يَطِيرُ بِجَنَاحَيِه إلا أَمَمْ أمئالكُم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شَئْءٍ» [الأنعام:58] يقول 
جل قوله: في آيات السماء والأرضء وفيما لديكم من المعهود منها لكم غنى عما 
سألتموه؛ فما من دابة تدب في الأرضء ولا طائر يطير في السماء إلا أمم أمثالكم؛ 
أي: أمم يؤم بعضهم بعضًا في التفاضل» والسير والمعاملات»؛ والمناكح واللغات؛ 
والخَلق والخُلق» والشرود والتأنس إلى غير ذلك مما جبلت عليه حتى يصعد 
التفضيل. 

والاختصاص بها إلى خاص منها مختص بما هو إمام بالإضافة إلى من هو 
مؤتم بهء فقد كانت هذه ايات بينات على إثبات الوحدانية» وفرقان النبوة وبراهين 
صحة الرسالة شواهد صادقاتء والسنة معربة عن الحق الذي دعوتكم مفصحات» 
كذلك لو اتصل نظرهم إلى نبات الأرض على كل سنة قد سُئَّت له جُبل عليها في 
خلقه وشكله؛ ومنافعه ومضاره» وروائحه وطعومه. وتوابعه كلها كذلك إلا تربة 
الجمادات من الأحجار» وقطع الأرض والجبال إلى غير ذلك. 
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كذلك قال عر من قائل وهو أعلم: «إمَا فَرَطْنَا في الكتاب من شَيْءِ4ُ 
[الأنعام:8*] ولفظة الكتاب مترددة في الإعلام بين أن يكون المراد بها اللوح 
المحفوظ؛ فهو الذي عم كل مذكور سواهء وزمٌّ كل كائن إلى يوم القيامة. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الكتاب هذا القرآنء وهو أيضًا قد عمٌ بالذكر 
الموجودات كلها أيضًا نصًا عليها وعمومًا لهاء وفي هذه الآية على هذا التأويل بين 
جل ذكره إنه ما فرط فيه من شيء؛ وكل دابة في الأرض دبت ودرجت أو كل طائر 
في السماء؛ فهي أمم أمثالنا لكل أمة منها لسانها وشكلهاء وصورها وسيرها الذي لا 
يعدوها في مناكح ومعاملات بينهاء مقصورة عليها فطرها فاطرها خللِ وهداها إليه 
كما «أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَه نُءَ هَدَى» [طه:50]. 

وقال جل من قائل: للم ثَرَ أن اله يبح لَهُ من فِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطَير 
صَافَاتِ كل قَدْ عَلِمَ4 أي: منهم من علم #ضَلاتَهُ وَتَسْبِيحَه4 [النور:١؛]‏ لذلك قال 
عزّ من قائل: ثم إِلَى رَبَهُمْ يُحْسْرُونَ؛ [الأنعام:8] كما حصّل كك أفعالهم 
وخلقهم وأرزاقهم» فلذلك إليه يحشرهم. 


فصل 

ذكر عله الجناحين هنا - والله أعلم - والعلم مستقر بأن كل طائر يطير بجناحيه 
فتحُ لباب من الغيب؛ لما استاق جل ذكره ما دبُ من دواب الأرضء وما طار في 
الهواء إرشادًا منه للمعتبرين من عباده يرونه؛ ليتحصل لهم العلم والعبرة بما 
شاهدوه على العيان بصحة قدرة خالقهاء ولطيف حكمة ممسكها حال طيرانهاء 
ويتصور لهم بذلك سنن النبوة في استنان سئن كل صنف منها أمة لا يعدوهاء ولا 
يخالفها باستنان كل صنف منها سنة صنفه لا يعدو ذلك ولا يخالفهء وكان ذلك 
إعلامًا بأن طيران النسيم ودواب الجنة خيلها وركابها ليس من شرط ذلك أن تكون 
طائرة بأجنحة» بل تكون طائرة وإن لم يكن لها أجنحة. 

وقد جاء: «إن المتقين ينجيهم الله تعالى على الصراط بمفازتهم» قال: فيمر 
أحدهم كالبرق» ويمر الآخر كالرمح» وكرجع الطرف؛ وكحضر الفرس 
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الجواد...)'". 

كل ما خلق الله قَيْكَ من شيء رفيع أو وضيع كريم أو خسيس لا بد من إعادته 
يوم البعث» كما قال الصادق الحق غَلْهُ وتعالى علاؤه وشأنه: ظاثُمَ إِلَى رَبَهِمْ 
يُحْشَرُونَ»© [الأنعام:8؟]. 

وكما قال جل قوله: ظطكُمَا بََأَنَا أَوّلَ حَلْق تُعِيدُهُ وَغذًا عَلَينا إِنّا كنا فَاعِلِينَ4 
[الأنبياء:: ]٠١‏ ذلك ليقاص للجلحاء”" من القرناء» والضعيف من القويء ويُسئل 
العود لِمَ خدش العودء ثم لا بد أن يميز الخبيث من الطيب» فيركم الخبيث بعضه 
الذين كذبوا بآيات الله وعصوا أمرهء وعتوا على رسله بما كذبوا وكفروا ربهم. 

وبما عهدوه في الدنيا من ضرائها وسرائهاء فلم يستنوا موجودات ذلك من 
سموم هنا وحرور وسعير وصرود وزمهرير» فيقضوا بموجودات ذلك فيما ها هنا 
على ما ينبني في الدار الآخرة» ولينعم أهل الجنة بما عهدوه في الدنيا من خيراتها 
فيشكروه عليهاء ومن مكروهها فيصبروا له عليهاء وطلبوا له معرفته من هذه وهذه 
حتى وصلوا إليه إيمانًا وإيقاناء فيكفيهم المكروه وينيلهم المحبوب. ويزيدهم من 
فضله زائدًا إلى ما في الدار الآخرة على عظيم قدرهاء وتفاوت شبه ما بينهما لكنه 


الخبيث من كل ما دب في الأرض ودرجء أو طار في الهواء هو ما منع 
الماعون وسلط ضره» والطيب هو ما أتى الماعون وبذل تقفعف ومن الموجودات ما 
منع الماعون؛ ولم يوصل ضرّه إلى مخلوقء كما أن منها ما أتى الماعون وأوصل 
شره إلى الغير» وحكم ما هذا سبيله في إنزاله أي منزلة في الدارين هو إلى الله جل 


(1) لم أقف عليه هكذاء ولعله مأخودٌ بالمعنى. 
(؟) الجَلْحاءٌ من الشّاءِ والبَقر: بمنزلة الجَمَاءٍ التي لا قَنَ لها. انظر: تاج العروس .)1517/١(‏ 
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هو أعلم بما هو الطيب من ذلك والخبيث. 

كما قال جل قوله: ليَمِيرٌ الله الخَبِيتٌ مِنَ الطَتب وَيَجْعْلَ الخَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى 
بَغض... 4 [الأنفال:17"]. ش 

غير أنا نعلم بما أعلمناه عَِةِ أن نصيب الرحمة منه أوفر وأغلب لا محالة 
كذلك أيضًا في النبات والجمادات الطيب والخبيث» يأتي الله جل ذكره بالدنيا 
جمعًاء فيقضي قضائه ويحكم حكمه في عباده؛ ثم يميز خبيثها إلى النار وطيبها إلى 
الجنة؛ لذلك قال عرٌّ من قائل: ظمًا َرَطْنَا في الكقاب من شَيْءٍ ثُمْ إِلَى رَبَهِمْ 
يُحْسَرُونَ + وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمٌ وَبْكْمْ في الظلْمَاتِ...4 [الأنعام:ه؟ - 4.]. 

وإنما ذكر جل ذكره نعت المكلفين» وخصّهم بالذكر في ذلك للمعهود منه جل 
أنه إنما يكلف من حقه أيسره؛ ويترك أكثره رحمة منه بالعباد ورأفة» فذكر غَلل 
إرجاعهم بعد البلى وكذب أكثرهم: فاستوجبوا لديه ما أوعدهم به فكيف كان 
يكون بعد تكذيبهم بما قد أضمحل ويبسء وما رطب وبردء وما سخن بجواهر ذلك 
وأعراضه وتوابعه: وأوائل ذلك وأواخره من أول وجود الدنيا إلى انقراضهاء وهي 
جملة يتعذر زمّها على أكثر الأوهام؛ ويتغيب عنها في كثير من الأحوال الإيمان بها. 

قال الله كد: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جَمِيعًا نُمْ اشتوى إِلَى الشَمَاء 
فُسَوَّامُنَ سَبِعَ سَمَوَاتِ» [البقرة:9؟]. 

وقال جل قوله: طسَخْرَ لَكْمِ ما في الشَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍِ» [لقمان:١٠]‏ 
فأخبرك جل نضًا صريحًا أنه خلق كل شيء لعباده ومن أجلهم» وجعل كل ذلك آلاء 
وآيات على مراده من الغائب الآتي» وأخبر أنه قد قدر العودة بعد البدأة: وصرح غلا 
بذكر إعادة العبدء فمن الجلي البين أنه كما يعيده بعد أن بدأه لذلك يعيد ما خلقه 
من أجله آيات على الدار الآخرة التي انتزعت منهاء ثم جعل هذا آية على تلك؛ 
وعبرة من هذه إلى تلك؛ ثم جعل مصيرهم إليها. 

قصل 

اعلم أن الحساب كله في المكلفين هو أمر نشأ من لدن عالم الجماد إلى 

الثقلين الجن والإنسء غير أن الفرق بين ما هو مكلفء وبين ما ليس بمكلف: 
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وجود الخزي والتعذيب والآلام للمكلفين بما هم فيه وما ليس بمكلف ولا يجد 
ألما بما هو فيه وبالضد في الطيب خلا أن القرين الخبيث يمنع القرب والجوار» 
ويثالة الحوت الطيت دوته: 

وقد سمّى رسول الله يله كثيرًا من المؤذيات: فواسق» وكمّرها وأحل قتلها في 
الحل والحرم؛ وفي الصلاة إلى غير ذلك مما يتكشف بالاستقراء» وتتبع مسالك 
العلم من إشارات الشرع وشواهد الوجودء فمن كان هكذا فهو في النور الموجود 
عن الحق المخلوق به السماوات والأرض» في بصره النور يبصر به وفي لسانه 
النور ينطق به» وكذلك في السمع والشم والذوق. 

كما قال بعضهم: 

في القلب نور ونور الحق ينجده2 نور على النور دلال على الصمد 

قوله : موَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَابتَا ضع وَبِهْمْ في الظَلْمَاتِيه''' [الأنعام:4+] عبر 
- جل ذكره وجلت عبارته - بكونهم في الظلمات عن عماهم عن الهدى. وبكونهم 
في اليوم الآخر في ظلمات أعمالهم؛ ولم يقل: «إنهم عمي» كما قال - جل قوله - 
في سورة البقرة» وإنما ذلك لمعنى زائد على العمى فيما هنالك» وذلك أنهم كانوا 
في عماهم لا نور يحتوشهم من إيمان؛ ولا ضياء يضيء لهم من عمل صالح ولا 
نور» فهم على ذلك كالعُمي في الليل المظلم البهيم. 

وضد هذا وعليه هو الذي عبّر عنه رسول الله كَْهْ بقوله يك «اللهم اجعل لي 
نورًا في سمعيء ونورًا في بصري ونورًا في لساني» ونورًا في لحمي ونورًا في دمي؛ 
ونورًا في مخي ونورًا في عظامي» ونورًا في شعري ونورًا في بشريء واملأ قلبي 
نورًا واملاأً صدري نورّاء واجعل نورًا من أمامي ونورًا من ورائي» ونورًا من فوقي 
ونورًا من تحتي» ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي» اللهم أعظم لي نورًا واجعل لي 
نورًا» '. 


)١(‏ قال النقاش: نزلت في بني عبد الدار ثم انسحبت على سواهم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5119))» والطبراني (415*)» وابن عساكر 2»)١51/197(‏ وابن خزيمة 
(حمدك 


ا سورة الأنعام [غ” - وم] 
والذين كذبوا بآيات الله وكفروا به في أبعد البعد من هذه الأنوار؛ لذلك قال 
ل لوَلقذ دَرَأَنَا لِجَهئمَ كيرا : من الجن والإنيس لَهُمْ لوب لا يفْمَهُونَ بها وَلَّهُم 
عي ل يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ أذَان ل يَسْمَعُونَ بهَا أوْلَيك كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أضل»4 
[الأعراف:179]. 
وإلملاكك مر ححينة وصنهم بعا وضتهم ب العم الور الذي يقوم لأهليه 
مقام وصفه جل وصفه: «َمَئَلُ نُوره كَمِشْكَاة ة فيهًا مضبَاح المضبَاح في زُْجَاجَة 
الرّْجَاجَةٌ كَأنّهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شْجَرَة © [النور م] وسباتي شرح ذلك إن 
شاء الله تعالى» أحاطت بأولتك الظلمات لكفرهم؛ وأحدقت بذواتهم دياجى 
ذكر الله 0 ته في السماوات والأرض شواهد على توحيده. 0 
الموجود في الدار الآخرة الذي تضمنه وعده الحق وعيده كما جعلها آيات على 
وجود أسمائه الحسنى» وصفات ذاته الكاملة الحق العلي من عظيم قدرته؛ وإحاطة 
علمه بهدايته وإضلاله من سبق علمه العلى كَتِكَ بضلاله هذا بفضله وهذا بعدله. 
ثم قال جل وعلا: وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمْ وَبْكُمْ فِي الظَلمَاتِ من يَمَإ الل 
يُضْلله وَمَن يَنَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4'' [الأنعام:9*] إذ كل ما فى 
السماوات والأرض مفطور على الإسلام؛ مجبول على الدين القيم؛ من استرشدها 
(1) ثم قال تعالى: طمن يََاٍ الله يُضْلِلَهُ ومن يَشَأْ يَجْغْلُهُ على صراط ؛ مُستقِي © وهو صريح في أن 
2 والضلال ليسا إلا من الله تعالى. وفي الآية وجوه: الأول: قال الجبائي: معناه أنه 
تعالى يجعلهم صما وبكمًا يوم القيامة عند الحشر: ٠‏ ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم 
ا ا ل 0 
جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين» كالصم الك 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنياء فشبههم من هذا الوجه جه بهمء وأجرى عليهم مثل صفاتهم 


على سبيل التشبيه. والوجه الثالث: قال 0 قوله: #ضمٌ وَبُكْوْ محمول على الشتم 
والإهانة لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. [تفسير الرازي (584/5)]. 


سورة الأنعا زع - 3ع] لاا ؟ 
كأنه لقوة يقينه مشاهد بفعله مبادئ الصنع عن تأسيس التقدير السابق في الأزل» قائم 
بله على تفصيله وتوصيله إلى تمامه. 

ويرى جملة الخليقة شخضًا قائمًا بين يدي مالكه كْكَ» معبدًا له محتسباء قد 
أحاطت به مسكنة المقدار وتخلله الأمر؛ وجرى فيه الروح أكرم من جريان الأرواح 
في الأجسامء ويرى سريان العبادة فى جملته وأعضائه وأجزائه. وأجزاء أجزائه إلى 
منتهى التحصيل تسبيحًا وتحميدّاء وتهليلاً وتكبيوًاء وصلاةً وشهادة؛ وخحشوعًا 
وإنفاقًا مما عنده» وصومًا وحجًا لفاطره؛ قانبًا له على ذلك. 

إنما صرف الأكثر من الأنام عن مشاهدة ذلك» منها غيبتهم في أسفار غفلاتهم؛ 
وأتاهم على التيقظ برؤيتهاء وأصمهم عن سماع شهادتها عندما يريدونه من 
استرشادها إيجادهم بها إلى المعهود من ظواهرهاء وحملهم معاني خطابها عند أداء 
شهادتها على المتعارف في بادئ الرأي» مما يبلغونه من سوء نياتهم وآراء 
خواصهم؛ فنسوا لذلك حظا مما ذكروا به» ولم يتصفحوا الوجود بعزم ولا تدبر 
والوحي بقوة» وطلب للمعونة من مالكها جل أيقظنا الله كلك من سنة الغفلة. 

لذلك قال عر من قائل: لوكين مَنْ آيةِ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيهَا 


وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمنٌ أكتَرهُم ب بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ... [يوسف: ه١٠‏ -ِ 
.]٠65‏ 


:3 ميتم إن تنكم عد عَذَابُ أسَأوََتَدَكُمُ ألسّاعَةُ دعوت إن سم صَدقِينَ 
(5) بِلْإِيَاهدَعُونَ َيَكْشِفٌ مَاتَدعونَ ليه إن سَآه وكد 0 ون (8) وَلَقَد أَرَسَلناإك 
مو ين تك ككَذكهكر بالبأسك والشَيل تل بترود (5) قلوكة إذ جآءهُم أشنا تعدوأ 
ولككن ف فَستَ فُلُومهم وَوَيّنَ لهم ألشَمِطدنُ مَاكاوا يَعْمَْوْتَ (5) قَلَمًا مَافَّسواْمَا دروأ 
يد ناكد واب كل تك د حوة رسأي لهم ته داهم تيوت (5) 
َم دار لقو ألْذِينَ ظَلموأ وكْلْمد يِه رَبِ الْعلِِينَ (0) قل رديش إن أحَذَ أَمَهُ ممعكم 


14 سورة الأنعام [١4؛‏ - 15] 


سر 


وَأبِصَدرَك وَحَمْ عل فوب مَنْ إله حي أله نيكم به أنظرٌ حكيّت َرَت الي هد هي 
يَصَدفُونَ (5) 6 [الأنعام: -5:]. 


3 ما تقدم ذكره قوله جل قوله: #َقُلُ رابك إِنْ أناكم عَذَابُ الله أ تنكم 
الشَاعَةُ أَغَيْرَ الله تَذْعُونَ [الأنعام:٠؛]‏ المعنى انتظم بقوله جل قوله: وَقَالُوا لَؤلا 
َل عَلَيِه آيَةَ مْن رَبَه4 [الأنعام:7*] وبالجواب بعده إلى قوله جل قوله: م#وَالَّذِينَ 
كَذْبُوا بِآيَاتِنَاكه [الأنعام:؟]. 


جعل عله يسرد عليهم آياته بعد هذا إلى قوله جل قوله: «اوَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ 
إلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ [الأنعام:8:]. 

موَلَقَدْ أرْسلنا إلى أ مَن قَبِلك © ليد ]0ن قوله جل قوله: أ أي إِنْ 
أخذ الله فكع وَأبْصارَكم وَحْتَمْ عَلَى قلوبكم من إِلَهُ غير الله يأتِيكُم به انظر كيف 
نُصَرَفُ الآيات 3 هُمْ يَضدِفُونَ »© [الأنعام:4] أي: عن النظر إليهاء والعمل والهداية 
بها إلى التعلل بطلب إنزال آيات سواها فعل من لا يفقه ولا يعلم. 

يكم إن ل 3 سسا سر عي سرح ارس ب 2 مءوممو صة 

:3 قل نكم عدا أَلوبِمْمَةٌ أَوَجَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا الْقَوَمُ اموت 
)وما ويل 00 إلا بُكَنَ مريت هَمَنْ امن وَْتَلَ كلا حَوَكُ عبن واه 
رو 0 انك يتاكنا بتشثرة (8) ملأو تخ 

2 ته ولك عد 011 لمت 2 سمه 3 + | 


> 25 4 مه و 
عِندى حْرآين أنه ولا أعلم | إن مكلك إن تيع إلا مَا وح ِلك هن هَل 
ع والضة 35 0 2 3 أب 0 رع وم ع 9 
يسْمَوى احص 2 صر أدْلة (5) وأنذر يد الَذِينَ ن يخافون أن يحشرو اك رتهم بهم 


1 ا 7 2ك 0 3 مت 3 ل مم و لا ره 200007 
د و وَلَا مني لعَلَّهُمْ يكو 6 ولا تطرد آلَذِين يدعون يهم بِالْعَدَذةَ 
عر عر عه 

فك وا و شَىَّءِ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عليه م من شَْءِ 


و 2 لذ ديت (ت) 6 [الأنعام: لاع - 5ه]. 


طقل أرََيتَكُمْ ِنْ 3 عَذَابُ الله بَغْتَةَ أز جَهْرَة4 [الأنعام:47] إلى قوله جل 
قوله: قل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ م الله وَلَا أغلمُ العَيتَ وَلَا أقُولُ لَكُم إني 


سورة الأنعام [لاغ - ؟5] 1 


مَلَّكُك" [الأنعام:05] جعل جل ذكره من آياته على صدق ما جاء به كونه ليس 
عنده خزائن الله وهو على ذلك يثير الماء من بين أصابعه» ويدعو بالمطر الجودء 
يشي إلى السحاب السماء يمنة ويسرة» فتنجاب استجابة لإشارته بيده هكذا 
وهكذاء ويجعل به قليل الطعام كثيرًا إلى غير ذلك من آياته من هذه الجهة. 

وبكونه من البشر وليس بملكء وهو على ذلك عليه هدي الملك سمنًا ووقارا؛ 
وخيرًا وعبادة» وتقوى وخشية لربه واستجابة له» والملائكة تتنزل عليه - على 
جميعهم سلام الله ورحمته - بالذكر والوحيء والنصر والولاية والصحبة» وبأنه لا 
يعلم الغيب» وهو بذلك يخبر بالغيوب وينذر المنذرين ويبشر المبشرين؛ ويُنزل 
عليهم الخبر من السماء» ويخبر ما كان وما يكونء ويتلو كتاب الله ولد وكلامه 
الحكيم ينزل عليه من لدن رب العالمين إلى الروح القدسء إلى الروح الأمين إلى 
قلبه المقدس المطهرء إلى لسانه الصادق قرآنًا عربيًا أعجز الثقلين وبهر العرب 
والعجم؛ فكان تعريه مسن أوصاف الملائكة - عليهم السلام - وعدم الغيوب 
وخزائن الله مع موجود ما يوجد عنده من ذلك أدل دليل؛ وأعرب شاهد بالحق على 
علم. 

حقق ذلك بقوله: 8إِنْ أَنَّبعُ إلا نا يُوحَى إِلَيّ4 لذلك قال - عر من قائل - 
وقوله الحق: طقل هَل يَستوي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ4 هو البصير المعني بهذا النعت ها 
هناء والأعمى هو سواه من ليس بنبي ولا رسولء وأغرقهم في العمى من كذب 
وعتاء ثم يسري نور البصر في كل من آمن واهتدى هم درجات عند الله ختم ذلك 
بقوله الحق: أْقَلا تتَفْكَدِونَ» [الأنعام: ٠‏ 5] يريد فيما تقدم ذكره. 

قوله عر من قائل: 9وَكَذَلِكٌ فَتَنَا بَعْضَهُم ببَغضٍ؟ [الأنعام:5] الكاف للتشبيه» 
(1) قال القرطبي في «تفسيره»: هذا جواب لقولهم: «لَوْلا نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رُبَهِ؛ فالمعنى ليس 

عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا أعلم الغيب فأخبركم به والخزانة 

ما يخزن فيه الشيء» ومنه الحديث: «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمانهم أيحب 

أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته» وخزائن الله مقدوراته؛ أي: لا أملك أن أفعل كل ما 

أريد مما تقترحون ولا أعلم الغيب أيضًا ولا أقول لكم: إني ملك؛ وكان القوم يتوهمون أن 


الملائكة أفضلء: أي: لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشرء واستدل بهذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. 


1 سورة الأنعام [مه -8ه] 
وذلك إشارة إلى المشار إليه موضعه الكاف من ذلك. 
االَِقُولُوا أهَؤْلاءٍ مَنّ الله عَلَيِهم مَنْ بَئِناكُ [الأنعام:*5] يعني قَْكَ: المهتدين؛ كقولهم: 
ِلَوْ كَانَ حَيرًا ما سَبَقُونًا إِلَيِه؛ [الأحقاف:١١].‏ 
يقول الله جل من قائل؛ #أَلْييس ال بِعلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام:57] كما قال - 
جل قوله - في أعلى هذا ام «الله أَغْلَمُْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالَيَهَ؛ [الأنعام:؛؟١].‏ 
و( وحكدَللك هد بعصَهُم إبَعضٍ لفو لوأ أهؤْلاجَ مرك هه عليه م ما يتنا أليَسَ أنه 
ألم رالتّدحكرفّ © َك الت يومد اتنا عَثْلْ سكم عَلَكْمْ كيب 
رَجُكْم عل فيه أل م نمه مَنّ عَبِلَ نك سو سو يجهداتر شْمَّتَاب مِنْ بَسَدِو- وأ وَأصَلَحَ 
أن عَمُود يم( وَكَدِكَ مضل الات وَلِتسيينَ يل الريية (2 تقل ِقٍ ميت 


ل 


ل ع م ع عام 


لذ تَدَعُونَ من دون مون أَمَّهِ قل ل أ هوكم قَدَ صَلَلَتُ إذا وم آنآ مت 
لْمَهيَينَ (2)قلَ إِنْ عل بِينَةَ ين رق وَحَكَدَبر يو مَاعنوى مَاتَسْتَسوُورب بو 
إن ألْحَكم إلا ره يفص الْحضّ وَهْوَ حر لصن 0 ما شَسْسَحَحُِونَ بو 
يلين ينونه أن ,دلوت لظدلويت (نع) 6 [الأنعام: عه -مه]. 
قوله كك: طوَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤْمِنُونَ 5 قَقْل سَلامُ عَلِيِكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ الوّحْمَة؟ [الأنعام: 5.4] انتظم هذا بما اتصل به من ذكر المهتدين» والنهي عن 
أن يطردهم من مجلسه؛ وعن أن يبعدهم: وأمره له بألا تعدوهم عيناه إلى سواهم 
من أهل الشارات والمراكب والملابس. 
وفيه من الفقه عن الله كلك» والبشارة منه لعباده المؤمنين بحسن اللقاء الكريم 
منه لهم» كما قال عر من قائل: تَجِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلامٌ وَأَعَذ لَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمَاك 
[الأحزاب: ؛ 4]. 
ومن ذلك توصيته جل بهم في قوله: #وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَن اتْبَِعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:65١1].‏ 
ومن ذلك تأنيبه رسوله يككِ في قولهك طعَبَس وَتَوْلَى ٠‏ أن جَاءَهُ الأغمى» 


سورة الأنعام [*ه - 08] 0 


[عبس:١‏ - ]١‏ وإنما كان يقول ابن أم مكتوم: «[أرشدني يا رسول الله أرشدني]' '» 
وهو متشاغل برجل من المشركين؛ فأنزل الله عليه هذه السورة: وأعرض بالمواجهة 
إبلاعًا منه في المقصود بذلك إلى قوله: وَأَمَا من جَاءَكَ يَشغى » وَمُوَ يَخْشَى » 
فَآَنْتَ عَنْهُ تَلْهّى...4 [عبس:8 - ]٠١‏ فاعبده وأرجه وتوكل عليه. 


وو 
٠‏ 


قال الله كْك: وما نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلّا مُبَسَّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ [الأنعام:8؛] أي: 
مبشرين للذين آمنوا ومنذرين للذين كفرواء ثم الذين آمنوا إن لم يثبتوا على الإيمان 
والإسلام وطاعة الله. 

وقال - جل قوله - بعد هذا: طوَآنذِرْ به يعني: القرآن َالَّذِينَ يَنَافُونَ أن 
يُخْشَرُوا إِلَى رَبَهِمْ ليس لَهُم مّن ذونه وَلِيْ وَلَا شَفِيعْ» [الأنعام:١0]‏ كقوله جلَّ قوله: 
«إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ من يَحْسَامَاك [النازعات:45]. 

وقوله عر قوله: هإِنّمَا تُنذِرْ الَّذِينَ يَخْشْوْنَ رَبَهُمِ بالْغيِبٍ وَأْقَامُوا الصّلاة» 
إفاطر:86١].‏ 

لَعلَّهُْ يَتَقُونَ4 [الأنعام:51] أي: التقوى الأرفع. 

وقال - جل قوله - بعد هذا 9وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلام 
عَلَِكُمْ كَتْبِ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّحْمة أنه مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهالَة ْم نَاتِ مِنْ 
بَعْدِهِ وَأَصْلَّحَ فَإِنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ» [الأنعام:24] إنذارًا لمن اتقى كيف يتقي التقوى 
كله وبشارة للمؤمنين ثم للتائبين» وانتظم هذا الخطاب أوله بآخره وبما بينهما. 

ثم قال جل قوله: طوَكَذَلِكَ؛ أي: كما نصرف لهم الآيات؛ ونبينها لهم كذلك 
نْمْضِلُ الآبات وَلْتَسْتَبِينَ 5 الْمْجْرِمِينَ4 [الأنعام:55] بالرفع؛ أي: ليستبين لك 
وللمؤمنين سبيل المجرمين. 

وبالنصب: ولتستبين أنت سبيل المجرمين؛ أي: سبيلهم فيما هم صائرون 
ال 


)١(‏ فى الأصل: «اذنى يا رسول الله اذنى». 
(؟) انظر: تفسير البغوي »)١494/7(‏ وتفسير الألوسي (247/0). 
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وعطف بالواو في قوله جل قوله: لوَلِتَسْتَبِينَ4 على محذوفء تقدير القول: 
وكذلك نفصل الآيات بشارة ونذارة ولتستبين سبيل المجرمين 

لذلك أعقب بقوله الحق جل قوله: لوَلِتَستَبِينَ» طقل إِني هيت أن أعْبد الّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونَِ الله...» إلى قوله: ظقَذْ ضَنَأْ صَلْلْتُ إذا وَمَا أنَا مِن المُهْتَّدِينَ4 
[الأنعام:07]. 

ثم إلى قوله الحق جل قوله: طيَقْضُ الحَنّ وَهْوَ خَِرْ الفَاصِلِينَ4 [الأنعام:7ه] 
يعصي الحق من الحكم والقضاعء والقضاء الحق. 

ظِ# مَعِنْدَهٌ مَمَاتِحُ لْمَيَبِ لَايَمْلْمَها إل هُووَيَمَكٌما ف ألو وَالبسْر وَمَا فقا 
عن من وهو لولحبو لنت الأ كارت ماك إلا كنى يدو (2) 

أي 00 يل ميك ما ركم يبَر يَبَمَفْصكُمَ زد بقع أجل 

2 لَه مرَجِشكم يسََفكم يما َّ تعملون (:2) وهو الْقَاهر قوق عساوو وبُرّسِلُ 

00 حَفَطَلةَ حو 0 00 ونه رُسَلنَا وهم لا يُمرَطون (80) ثم ردأ إلى 
مهمعز اله لق تف يع لقي (2)ث مد تيفط ب فت اق تر 
سم ع ضع مس 7 عدي امه 7 0 0 بره 
كد ضرا 0 تَحُونن من لس كرت 0 قل أهه سيم مها ومن كل 
ئس 4 5-5 
كربيثم ننم سرون 40 [الأنعام: 84 - 14]. 

قوله عَ: طوَعِندَهُ مَفَاتِحُ الخَِب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ .. إلى قوله: لمُبِينِ © 
[الأنعام:04]. 

مفاتح الغيب وهو أعلم: صفاته العلا علمه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا 
وقدرته المخرجة للكائنات من العدم إلى الوجود وكلامه العلى؛ يقول - جل قوله - 
للكائن: كن فَيَكُونْ» [النحل:٠؛]‏ وإرادته ما يشاء كان وما لم يشأ لا يكون» هو 
يقدم ويؤخر ويرفع ويضعء ويفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى شاءء وهذه لا يعلم 
كنهها سواهء وعلى القول بالتحقيق فإنه ليس عنده غيب» وإنما وجود الغيب 
بالإضافة إلى سواه؛ وإضافة بعض العلوم إلى بعض. 

أتبع ذلك ذكر الموجودات الغائبة عن أكثر العباده فقال جل قوله: ظوَيَْلَمْ ما 
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في البَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تشقط سقط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمْهَا وَلَا حَبّة في ظُلْمَاتٍ الأَرْضٍ ولا 


55 وَلا يَابيين إلا فِي كتّاب بين 0 [الأنعام: ةه]. 


)ع2 


قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت 
نزل معها اثنا عشر ألف ملك؛ وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي وله قال: «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم منى تقوم 
الساعة إلا الله» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم أن رسول الله يق يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #قل لا يَعْلّمْ من فِي التَّمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ الخَيِبَ إلا الله ومفاتح جمع مفتحء هذه اللغة الفصيحة: ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيحء وهي قراءة الره السمستم «مفاتيح» والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقاء محسوسًا 
كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر. الثائية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب 
إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده؛ فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا 
وجزم فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
كافرء فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب 
الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهًا 
بكلمة أهل الكفر» وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء؛ 
قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر: وإن كان 
في الندي الأيسن فهق أنثي» وإن كانت المرأة تعد العنب الأيمن القن .فالولن ألقى» ولدعق 
ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق؛ ؛ وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر 
فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في 
كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. 
أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله 
عنه من قوله: «وَالْقَمْر َدَرْنَاه منازل»: وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة؛ إذ لا 
يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى 
يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلئنوا به. الثالثة: قوله تعالى: #وَيْعْلمْ ما في البق وَالْبَْخْر» 
خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات (١‏ المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر 
والبحرء ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى» وما في البحر من الدواب ورزق 
ما فيها ظوَمَا تَسْقّط من ورقة إلا يَعْلَمُهَاكِ روى يزيد , بن هارون عن نافع عن محمد بن 
إسحاق عن نافع ابن عمر عن النبي يق قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على 
الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق 
فلان بن فلان» وذلك قوله في محكم كتابه: اوها تَشْقْط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبّة في 
ظُلْمَاتٍ الأزْض وَلَا رطب وَلَا تابي إِلّا في كاب مُبين». 


نيفق سورة الأنعام [8ه - 54] 

كما قال جل قوله: ظوَمَا مِنْ غَائبَةٍ في السَمَاءِ وَالَأَرْضٍ إِلّا في كتاب مُبين» 
[النمل:76]. ان 

وقد يكون على حكم تنزيل الخطاب بأن يتوجه المعنى إلى خزائن الغيب ما 
أخبر به في خزائنه» التي له ما في السماوات والأرض» كالماء ينزله وك من السماء 
من خزائنهء ثم الماء خزانة لجميع النبات والحيوان والنبات خزانة للحيوان 
والأرزاق إلى غير ذلك؛ كما كانت الرياح خزانة للماء. 

قال الله كِكُ: لوَجَعَلْنَا من المَاء كُلٌّ شَيْءِ حَنٍ# [الأنبياء: ٠‏ ]. 

فون من شِيْءٍ إلا عِندَنًا خَرَائِئُهُ وَمَا له إل ِقَدَرٍ مُعْلُوم وَأوْسَلنا الرَيَاحَ 
لَوَاقِحَ م فَأَنرَْنَا مِنَ التَمَاءِ ماءُ فَأَسْمَيِاكُمُوهُ وما أ: نتم لَهُ بَخَازِنِينَ4 [الحجر:١؟‏ - ؟؟] 
وهذه خزائن قد أعلم بها. 

وقال - جل قوله - في تلك: الا يَعلَمُهَا إِلَا هُوَ4ُ [الأنعام:09] فالوجه الأول 
أولى؛ والله أعلم. 

والعرب تقول للخزانة التي تختزن: مفتح بغير ألف. وتجمعها: مفاتح؛ 
ويقولون لما يفتح به الغلق: جاح بالالى يرنه مفاتيح بالياء. 

قوله كل: موَهُوَ القَاهِرُ فَوْقٌ عبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلِيِكُمْ حَفَظة.. .4 [الأنعام:51] 
معهود فعل صفة القهر فيما سبيله الغلبة للنفوس وصفات الباطن» كما معهود فعل 
القدرة في إيجاد الأجسام وذوات المقادير, والله كيك يحفظ خلقه من أن يصيبهم من 
أمره ما قد سبق في علمه؛ وفي تقديره من أمره أن يصرفه عنهمء ثم هؤلاء الحفظة 
يتعاقبون في الموجودات على رتبة حفظة الأعمال حفظة بالليل وحفظة بالنهار. 

قال الله َك: «إقل من يَكْلَؤْكُم بِاللَبلٍ وَالنَهَارِ مِنَ الرَحْمَنِ» [الأنبياء:؟4]. 

وقال رسول الله يلي «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...'". 


)١(‏ أخرجه مالك »)4١5(‏ والبخاري (055)»: ومسلم ».)١574(‏ وأحمد (4841)). والنسائى 


(1449)» والبيهقي (١10؟1)‏ وفي الشعب »)007١84(‏ والطبراني في الشاميين (5١57)؛‏ وابن 
حبان »)١7/51/(‏ وأبو عوانة (1ا41). 
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وقد ذكر الصنفين معًا في قوله جل قوله: 9سَوَاءٌ منكم منْ أَسَرٌ القَوْلَ وَمَن 
جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَيِل وَسَارِبٌ بالنَّهارٍ4 [الرعد:١٠]‏ فهذا إخبار منه وك 
عن إحاظلة العلم المي 7 

ثم قال جلّ قوله: هله معَقِبَات مَنْ بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ من أَمر الله 
[الرعد:١١].‏ 

ألا تسمع إلى قوله جل قوله: طقل من يكلَؤُكم بِاللَيلٍ وَالَّْارٍ مِنَ الرَحْمن» 
[الأنبياء: 47] ولهذا استاق الاسم في هذا الموضع. 

ثم قال جل قوله: بَلْ هُمْ عن ذَكْرٍ رَبَهِم مُعْرِضُونَ + آم لَهُمْ آلِهةٌ تَمتغهُم من 
دُويْنًا...# [الأنبياء: ؟؛ - "غ]. 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ظوَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَْظَة4 ظاهرًا 
بخطاب أنهم يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجله. فإذا حضر أجله المسمى «نَوَكنْهُ 
رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام:١1]‏ أي: في أمر الله لا يفرط الحافظ ولا 
ل ل ل ا 

كذلك قال جل قوله: ظُوَهُوَ القَاهِرُ قَوْقٌ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبير 
[الأنعام:8١].‏ 


وباطن هذا الخطاب أنه حفيظ من كل ضار ونافع» ومر وحلو ظلَّنَ يُصِبيًَا إلا 
مَا كَتَبَ الله لَنا هُوَ مَوْلانَا؛ [التوبة:١501].‏ 

آلا لَه الحكم» أي: فيما يناوله الحفظء ولم يتناوله ظطِوَهْوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ4 
[الأنعام: ”1] يجزي بالحسنة ثوابها ونورهاء وبالسيئة إثمها وظلمتها في القلب ذلك 
في غير زمان أو يعفو. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: قل من يُنَجَيكُم بن ظَلْمَاتٍ البر 
وَالْبَخْر تَدْعُونَّهُ تَضَرْعًا وَحْفْيَة...» [الأنعام:+1] إلى قوله جل قوله: ثم أنه 
تُشْرِكُونَ4 [الأنعام:14] فأخبر جل ذكره أنه ينجي بعوارض وأسباب؛ بالدعاء 
والصدقة وصالح الأعمال: كما يأخذ كبك بعوارض وأسباب وهي الذنوب 
والمعاصي «أؤ يُوبِقَهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كثيرٍ» [الشورى::؟] ولما كان من 
سئنه جل ذكره أن ينجي بعوارض وأسباب» وربما أخذ بها فأهلك كان ذلك 


15 


لبعضهم فتنة. 

قال الله كتذ: قل الله يُنجَيِكُم مَنْهَا ومن كل كزب ثم أنثم تشركون» 
[الأنعام: 54] أي: بالأسباب العارضة التي بها أنجى» وأهلك كقولهم: لولا فلان» 
ولولا الريح» ولولا كذاء وإنما هي عوارض وأسباب؛ وقد قدرها الله كيِقَ للانجاء 
والأخذ من معصية وطاعة:؛ أو ما شاء من ذلك لما شاء. 

م ب 00 سح سر سر سرد هن 54 2 0 >2 

:9 قل هو قاور عل أن يبص عَليَكْ عَدَابَاَن موف أو ون حت الك أو يإبسكم ينيهًا 
ا سه رسع لل لس ل غم ون سهة د الجسم 4 عإيم _ ركوم مم2 سر 0 سس سوس 
ويزيق بعضح باس بَعضٍ أنظرٌ صِيِف نصرف الآَتِ عله يَفتَهُورت (5) وَكدّبَ بوء َوْمك وهو 
4 ع سف اس شه بت شع 22 ار سرع يه بحا و ع بتكتو لل سك سد 4 ل عر عر 
لْحنّ هل لَسْتْ عَلِيَح يوكيل لْعلْبز مُستَفروَسَوقَ تَعلمُونَ (00) وَإذا ريت ادبن موصو 
ف إلا مرش عتم حَقَّ يوسا ف ددبت حَيو" وا يريك ألتَيطنْ لا تعد بعد 
4م لعجل سي معي م2 - 0 مه + 5 7 00 37 
أليُصكرئ مم الْمَوْرِ الظيلوين (02)و عل الذيت ينقون من حسسايهم من شَىء وَلَصكن 
زكرا لهم ينوت (5 وَدَرِ المت الذوا ديت لعب وها وَعر 2 اليا 


ير 2 


سورة الأنعام 501 - ]"١‏ 


لديا مَتسكز يو ءأك ينسَلَ َس يسا كُسَبَتْ ل لاون دون لله وو مفِيةٌوَإن 
وعذاب اليس يما كاف رك دوست (5) #6 [الأنعام: مكل دول 

قوله كك: قل هُوَ القَاِرُ علّى أن يَِعَتْ عَلَبِكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ أو من تخت 
أَرْجْلِكُمْكٌ |الأنعام:60] الخسف والحدث أو ما يكون من عذاب يخرجه من 
الأرض»:وهاتان وإن كانها مما يحلونا باستحاب الحان» فهما افا هينات 
لوجه آخر يتوجه الخطاب إليه. 

انتظامه بقوله جل قوله: طثُل أَرَأبتَكُم إِنْ أنَاكم عَدَابْ الله أو أتَتكم الشاغةك 
[الأنعام: ٠‏ :]. 

#فل أرَأَيئعْ إِنْ أخَذَ الله سَمْعَكُم وَأَنْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمِ؛ك [الأنعام:47]. 

«قل أرَأئتكم إن آناكم عَذَابْ الله بَخْتََ أو جَهرَة هل لَك إلا القَم الظالمون» 
[الأنعام: 50]. 

ثم بعد هو كَبْقَ يوجه الخطاب إلى وصف القدرة والمشيئة» ويعرض بالعقوبة 


سورة الأنعام [4” - ]7٠١‏ يفف 
وشدة الأخذء وريما وجه الخطاب إلى الأخذ والبطش بالجزاءء وعرض بوصف 
العزة. رجع الخطاب: : قال رسول الله عَلِهِ: «سيكون في أمتي قذف وخسف»""'. 

وقال يَكِيهِدِ «من أشراط الساعة كذا وكذاء وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب»””' 

ثم قال جل قوله: أو يَلِسَكُمْ شِيعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُم باص بَغض» وهاتان 
وجدتا في الأمة سنة قتل عثمان #» وهو سيف الله جل ذكره لم يغمد إلى هلم 
جدّاء نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

أتبع هذا قوله جل قوله: «انظّر كيف نُْصَرَفُ الآيَاتٍ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ4 
[الأنعام:10] أي: مبعث الجزاء من حيث هوء فإن الفقه هو معرفة حقيقة الأصول 


المنتزعة عنها الفروع. 
ثم قال جل قوله: لوَكَذَّبَ به قَؤْمُكَ وَهْوَ الحَقٌ4 [الأنعام:17] يريد كك: النبأ 
والقرآن. 


«لكُل نبإ مُستَقَرٌ4 يريد: أجله ووقته المنتزعة عنها الفروع ومحله لوَسَؤْف 
تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:17] إنذار منه 5 بما هو كائن من ذلك. 

قوله ل: «وَإذًا رَأَيتَ الّذِينَ يَُوضُونَ في آاتِتَا فَأغرض عَنْهُمْ حَبّى يَخُوضوا 
فِي حَدِيثِ غَيْرِه...4'" [الأنعام:148] آيات الله يكون المراد بذكرها هاهنا: الوحي 
والتنزيل الذي هو القرآن والحكمة. 

وقد يكون المراد بها آياته في مخلوقات» كقوله جلّ قوله: «إِنَّ في حَلْقِ 
السَّمَوَاتَ ارمق وَاختلاف الْليلٍ وَالنّهَار...4 [البقرة:74١].‏ 

وكقوله جل قوله: لَالّذِينَ تدلُو في آيَات الله بِغْيْر سُلْطَانٍ أنَاهُمْ إن في 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (؟١57).‏ 
(؟) أخرجه مسلم :»)59401١(‏ والطيالسي .)0٠١9(‏ وأحمد .)١5١88(‏ وأبو داود »)471١١(‏ 


والترمذي )١١8*(‏ والنسائي في الكبرى (؟58١١)»‏ وابن ماجة :»)4٠55(‏ وابن حبان 
١41/ا5).‏ 


(*) نقل الواحديٌ أن المشركينٍ كانوا إذا جالسوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله يي والقرآن» 


موا واستهزءوا فأمرهم ألا يقعدوا 'معهم حتى يَخُوضُوا في حديث غيره» والخَوْض في 
اللغة عيارة عن المُفاوضة على وجه اللّعبٍ والعبث. 


74 سورة الأنعام [54 - ١٠ا]‏ 
صَدُورِهِم إِلّا كر ما هم بِبَالِغِيه. ٠‏ [غافر:؟5]. 

إلى قوله جل قوله: لإوَلَكِنَ أكثَرَ الا لا يُؤْمِنُونَ4 [غافر:59]. 

إلى قوله جل قوله: ظالحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ....4 [غافر:10] حيث جاء في 
الوجود من الوحي والعالم؛ والخوض ترداد 0 خارج على سنن الهوى 
والشهوات مشوب فيه الحق بالباطل؛ مرادهم بذلك تنقص الرسول يلد وما أرسل 
بهء وأخذ أعراض المؤمنين؛ فالجدال المذموم في آيات الرسل أن ينسبوها إلى 
الباطل» كما قال جل قوله: لوَجَادَنُوا بالْبَاطِلٍ لِيِدْحِضُوا به الحَنٌّ4 [غافر:ه] كما 
قالوا فيه: سحر وجنونء وكهانة وأساطير الأولين. 

والجدال المذموم في الآيات التي جعلها الله في السماوات والأرضء وهو أن 
يحرف الآيات التي يخوف الله بها عبادهء من معارف الحق الكائن بعد الموت يوم 
القيامة في دار القرار إلى أن يلحدوا بها إلى معارف من الحق الكائن معهودة كائنة 
عن كائنات متعارفات» فإن ذلك يؤثر التأنس بهاء وعدم الخوف عندها يعدلون بها 
عن حقيقة ما أوجدت له إلى ما يبطل الانتفاع بهاء فقد كان الرسول يل إذا غيمت 
السماء اصفرٌ لونه ودخل وخرجء وإذا أمطرت سري عنه؛ فقيل له في ذلكء» فقال 
يكل : «وما يدريني لعله كما قال قوم هود اكتغة: «إهَذًا عَارض مُمْطِرْنَاك 
[اللأحقاف: ؛؟])». 

وكان نزول هذه الآية؛ أعني: قوله جل قوله: لوَإِذًا رَأَبْتَ الْذِينَ يَحْوضْونَ فِي 
آيابنَا تأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيرِهِ4 [الأنعام:18] والإيمان بعد لم 
يظهر ظهور علو غلبه» فلما أظهر الله الإسلام» وجاء بالفتح والنصر نزل آيات القتل 
والقتال وتخرجكم هذه؛ وما هو في معناها إلى حال ذلك ووقته. انتهى. 

أتبع هذا بقوله جل قوله: لوَدَرِ الّذِينَ انَخَذُوا دِيتهُغ لَمِبَا وَلَهْوَاك هم أهل 
الكتابين. 

ثم قال جل قوله: «#وَذَكّر به أن ل نَفْس بِمَا كُسَبَتْ 4 [الأنعام: ]٠‏ «أن» وما 
بعدها بتأويل المصدرء ومعنى الإبسال: الارتهان والمنع والخذلان» والإسلام من 


.)018+1( والنسائى فى الكبرى‎ »)4 ٠5 4( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


سورة الأنعا [دما - هبم] 6 
أسلمت فلانًا فأنا أسلمه» فالإبسال كلمة معناها مركبء؛ من معانى هذه الكلمات 
يقال: أسد باسل؛ بمعنى: منيع لا يُقرب» فمن مُنع الجنة والرحمة فقد ارتهن بعمله» 
ومن لم ينصر فقد خُذلء ومن خُذل فقد أسلم إلى المكروه والعذاب. 

9 قل أَندَعُوأ من دوب ألما لا ينمَعمًا ولا يضرا وثرد علج أَعَفَايًا بَعَدَادْ هَدَسَا َه 
ىأ 00 لد لعزي فى الْاضٍ حَيرَانَ له حب يَدَعُوتَهه إلى الجدَى أتيّئا قُلْ ارت 
هدى أله هو الهدك وَأْمِيّنًا لِنْسَلِمْ لِربٌ المنلييرت (8) ون أَقَمِ قِيموا صل لصلزة وأمشوة وَهُوَ 
لدِىَ له ل هُوٌلَرى حَلَقَ ألسَمئواتٍ ايت ِالْحَقٌ ووم يَمُولُ 

214 ءيء 

ِ 5 : ع - 1 00 له لجار © يوْم يُنمَحُ فى أل ريم ال وَأَلْسَّه 06 د 
للحكيم الْحجِيرٌ (09 وَإِد قَالَ إتاهِيمٌ لابه ادر أتَسَحِذُ ضام يق رونك 
فى صَكلٍ مين (8) وَكَدَِك ىاه هيم مَلَكْوْتَ السَمَلوات وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ ون الْمُوقِيِينَ 
كَمَا نَّ عله الل ءا كربا َال ندَارَقَ عَلمَآ أل عَالَ لت ِب الأبؤزيت 405 
[الأنعام: ١ا/ا‏ - كلم7]. 

أتبع هذا قوله جل قوله: طقل أَنَدْعُو من دُونِ الله مَا لَا يَنفَعْنَا وَلَا يَضُدُنَا4ُ 
[الأنعام:١]‏ كالمشركين بالله والكافرين بالله والكافرين بكتابه» وكالذي فعلتم أنتم 
ركبتم أهواءكم» فكتمتم ما استحفظتم من كتاب الله عندكم؛ فاستعملتكم الشياطين 
بالهوى كما فعلت بأولئك» فصرتم من أجل ذلك حيارى في الأرضء هذا في أهل 
الكتاب خاصة. 

فلا أنتم عملتم بكتابكم المأخوذ عليكم الميثاق فيه» ولا اتبعتم ما جاءكم من 
الهدى والقرآنء ولا رضيتم الشرك والكفر ديئًا؛ لتبيان ضلالته» فتحيرتم #كَالْذِي 
اسْتَهْوَثُة الشَيَاطِينُ في الأرْضٍ حَيْرَانَ4”' فضَلٌ في مهامة الأرض ومتألفها لَه 
)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف هذا الإنسان بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولى: قوله: هااسْتَهْوَنهُ 

السّيَاطِينٌ 4 وقرأ حمزة: «استهواه» بألف ممالة على التذكير والباقون بالتاء؛ لأن الجمع 

يصلح أن يذكر على معنى الجمع؛ ويصلح أن يؤنث على معنى الجماعة. الصفة الثانية: 


قوله: «حَيرَان4 قال الأصمعي: يقال: حار يحار حيرة وحيرًاء ومعنى الحيرة هي التردد في 


رق سورة الأنعام [1لا - 5لا] 
أَضحَابٌ يَذْعُوتَه إلى الهُدَى4 محمد وأصحابه - عليهم السلام - يدعونهم إلى 
الهدى؛ فيقول أحدهم لداعيه إلى الهدى: ظالْيَاك فادخل فيما نحن فيه؛ وأنزل ما 
أنت عليه من هدايتك ظقُل»4 يا محمد: ظإِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَأمِرْنًا لِنْسِلِمَ لِرَتَ 
الْعَالَمِينَ4 [الأنعام:٠7]‏ ولم يقل: «وأمرنا أن نسلم» وإنما ذلك - والله أعلم - لما 
في سياق الخطاب من معنى الهداية والدعاية» فيمكن أن يكون تقدير الكلام: إن 
دعاية الله أو هداية الله؛ لسلم لرب العالمين هو الهدى. 

أو يكون على تقدير محذوف عطف عليه بقوله جل قوله: ظوَأَنْ أَقِيمُوا الصَلاهً 
وَانْقُوه4 فعطف عق على ما في الخطاب من معنى الأمرء وتناول العزم والوجوب به 
الجملتين؛ ثم استمر على قوله الحق عله إعلامًا بشأنه» وتعريفًا بقدره 9وَهُوَ الذي 
ليه تُحخْشَرونَ# [الأنعام: ؟0]. 

لهو الَذِي خَلََ الشمَوّاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌّ4 إلى قوله جل قوله: «وَهُو 
الحَكِيم الخَبِيرُْ؛ [الأنعام: 7]. 

وفي ذكر هذا كله وما تقدم ذكره مبعث وإشارة إلى النظر في الملكوت: وأنه 
سبيل الإسلام والإيمان والعلم الموصل المحيط؛ وبما حواه في الغيب والشهادة» 
وهو العلم الذي يشرف به عالمه على مطالع الدنيا والآخرة. 

أعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه زرك [الأنعام: ؟ 0] 
ذكر أن آزر كان اسم أبي إبراهيم» وإنما كان اسمه: «تارخ» فربما كان ذلك له لقبًا 


الأمر بحيث لا يهتدي إلى مخرجه؛ واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن؛ وذلك لأن الذي 
يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسهء وذلك 
يوجب كمال التردد والتحير» وأيضًا فعند نزوله لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه 
بسبب سقوطه عليه أو يقل؛ فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالاً 
للمتحير المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال. الصفة الثالثة: قوله تعالى: لَه 
أصحاب يَذْعُونَهُ إلى الهدى اتتنا» قالوا: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق ‏ فإنه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان يدعوه إلى الإيمان ويأمره بأن يرجع من 
طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: المراد أن لذلك الكافر 
الضال أصحابًا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه هو الهدى وهذا بعيدء والقول 
الصحيح هو الأول. [تفسير الرازي (8/5؟" - 3255]. 


سورة الأنعام |1/ا - 75] مرق 
فالله أعلم» فإن كان ذلك كذلك فهو من المعاونة والمظاهرة لقومه على اتخاذ 
الأصنام آلهة من دون الله تعالى وجل ذكره؛ وعلى ذلك قرأها الأعمش: «إزرًا أتتخذ 
أصنامًا آلهة» بكسر الهمزة وسكون الزاي وبالتنوين والنصب. 

وقرئ أيضا: «أعضد يعتضد من دون الله». 

وقال: إن اسم أبي إبراهيم لم يكن آزر كان اسمه تارخ. 

وقرأ أبي: «آزر اتخذت» بالتاء بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ غيره: «أأزرًا أتخذ أصنامًا آلهة من دون الله» بهمزتين مفتوحتين ساكنة 
الزاي على سنة الاستفهام» وكذلك قرأها الحسن وابن عياض. 

وقرأ قتادة: «يوم ينفخ في الصُوّر» بضم الصاد وفتح الواو» وعلى الجمع؛ أي: 


صور الناس. 
وقرئ: «ملكوث السموات والأرض» بالثاء ثلاث نقطء وقال: هو بالسريانية: 
ملكوت. 


وقرأ أبو السمال: «ملكوت» بإسكان اللام؛ فقوله جل قوله: طوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمْ 
لأبيه آزَرَ...4 [الأنعام: 4 0] منتظم بمعنى ما تقدم من ذكر الهداية والضلالة» وليعلم 
ببعد ما بين من علمه الله أو هذاه إليه هداية أو فطرة» وبين أشرك بالله سواه. 

أعقب ذلك قوله: ظوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيعَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَلِيكُونَ 
من المُوقِنينَ4 [الأنعام:7] عطف بالواو في قوله جل قوله: «وَكَذَلِكَ ثري 
إنوافية هد وشيه:بالكاق. إشارة إلق ما مقدم تزه مع هذانة: :وعلم 'قطرة وصضديقية: 
وعلم أسماء في قصة آدم اكفلا. وغيره من المهتدين. 

وقال: «نري» ولم يقل 1 قوله: «أرينا» وقد تقدم علم إبراهيم كيل وعلمه؛ 
أرى والله أعلم أن مخرج علم هذا من قول رسول الله ككلِدَد «نحن الآخرون 
السابقون»''" وأن حين التقدير وترتيب الكلام كانت البراءة من الآخرين؛ كالجزاء 
سواء خلافًا للإيجاد الموجود من آدم اكتكلا؛ وإلى ما بعده #ذَلِكَ مُدَى الله يَهُدِي به 


(1) أخرجه البخاري (4757)» ومسلم (655).: والنسائى 2»)١751/(‏ وأحمد »)7١4(‏ والشافعى 
(560/1» وابن خزيمة »)١7١١(‏ والبيهقى (079855). 


ضف سورة الأنعام [1/ا - 075] 
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 [الأنعام:88]. 

الملكوت هو فعل الملائكة - عليهم السلام - بأمر الله هَبَدَ في جميع 
الموجودات من تدبير بجميع التقدير من تدبير وإمساك» وإزالة واضمحلال؛ وإنشاء 
وخلقء وتبليغ وتنفيذ» وإنباء بعضهم وجميع ما هو الأمر المسخر به السماوات 
والأرض من خلق وقوى؛ وتجديد خلقة وإخلاق إلى ما وراء ذلك لا يعلمون إلا 
بأمره» ولا خروج لهم عن حكمه؛ فهذا هو المسمى الملكوت مأخوذ من الملك: 
والملك عطف بالواو» وأدخل لام كي في قوله جل قوله: ظوَلِيكُونَ من الموقنينَ©. 

تقدير الكلام والله أعلم: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؛ ليؤمن 
بالغيب» ويزداد إيمانًا إلى إيمانه» فرفعه بذلك إلى محل النبوة والخلة العلياء وليكون 
من تبعه على ذلكء واقتدى به من الموقنين كما قال صلوات الله وسلامه عليه: 
#فمن تَبِعَنِي قَِنَّهُ مني © [إبراهيم:*]. 

واعلم أن برؤية الملكوت يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» فيشاهد الآخرة 
من الدنياء وذلك هو اليقين» وفي ذلك اليقين معلوم الغيب برؤية الله جل ذكره 
والملائكة ولذلك وهو أعلم استاق ذكر الكوكب والقمر والشمسء كما قال 
رسول الله َه «كما ترون الشمس وكما ترون القمر»'"'. 

واتصل ذلك بما في قوله جل قوله: طوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم لأبيه آزْر...4 
[الأنعام: 4 07] من وعظه إياه. 

وقوله: لِأْتَنخِذُ أضامًا آلِهَة4 [الأنعام:4/] كما قال: طلم تَعئدُ ما لا سمغ وَلَا 
يُنِصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيِئَاك [مريم:؟:]. 

وكقوله: طأْْْكًا آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ » قَمَا ظُكُم برت العَالَمِينَ4 
[الصافات:287 - 47] وهذا كلام عن علم يقيئًا أن جميع الموجودات مفتقرة إلى 
موجدها عله وتعالى علاؤه وشأنه في جميع إيجادها ووجودهاء وأنها بمنزلة 
السوامع المتعبد لهاء لا تملك ضرًا ولا نفعًا ولا تغني عنه شيئًا. 

ثم استاق ذكر الكوكب وجعل البراءة منها علة للأفول؛ وذلك اعتماد منه على 


)010 تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام [1/ا -5"] 5-71 


الرؤية مع ما في ذلك من طريق النظر؛ وسنن التفكر وكيف الاعتبار» وإنه صعود في 
مكان منظور فيه معتبر به إلى ما هو هذا اية عليه ودليل إليه» وكانت رؤية النيرات 
الكوكب والقمر والشمس آيات على رؤيته لما لها من نور وتبعها من أمر #الله نُورُ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَثَلَ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مضبَاح...4 [النور:ه]. 

وأما تبرؤه الت من الكواكب لأجل أفولها فيما سبق إليه من وحيء أو تعريف 
بأن الحق المبين لا أفول له؛ إذ الأفول فقد وعدم وجودء مع ما في ذلك من تنقل 
وتغير وقطع مسافة؛ وليس كالحجاب فإنه يحجب عنه خليقته ويحتجب عنهاء وبما 
شاء وكيف. لا إله إلا هو العلي الكبير. 

وأما الإشارة إلا من اتبعه واقتدى به في ذلك يكون من الموقنين» فإن أمرًا 
سخر له الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض والجبال» وأوجد 
الموجودات على أنواعها لأمر حق وحكم عزم؛ إذ العبث لا يجوز في حكمته؛ 
وأفعال اللعب تستحيل على نعوت تعاليه وأوصاف كبريائه. 

وقد وصف ما هو فاعله ووعد بما هو جاعله من تقويض هذا البناء» وتبديل 
الأرض والسماءء وسريان الشمس والقمر وجميع الكواكب» وتسيير الجبال» وأن 
شيئًا سواه عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه لا يملك نفعًا ولا ضدّاء وإنما يملكه هو لا 
سواهء وأن الأمر من الدنيا إلى ما هو مستقبل مؤسس على حكم الشيء من صغير 
إلى كبيرء كما تقدم الإيجاد من مبدأً الأمر إلى هلم جرّاء فعظم الأمر وجل الخطرء 
وتحقق الإيمان بالغيب كالوجود. 

قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم؛ فانظر بما 
تخرج منها»' '. | 

ومفهوم قوله: إن الذي يخرج به الإصبع من اليم هو ماء» وعلى قلته فهو ماء 
اليم» فالدنيا إذا منتزعة من الآخرة يسير من كثيرء وصغير من كبير؛ كالماء الخارج 


)١(‏ أخرجه مسلم (5864)» وابن ماجة :»)4٠١8(‏ وأحمد »))1١8057(‏ والحميدي (8455).» وابن 
أبى شيبة (55707)) والبيهقي في شعب الإيمان »23١454(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى ده كمي وابن حبان (ققتكي والطبرانى 7١‏ الاي" والقضاعى مس4 وهناد 
(/ائة). 


7 سورة الأنعام [لالا - ]8١‏ 


من البحر مع الإصبع؛ وأن المثل المذكور منه يك للتقريب كمثل الخضر لموسى 
الك في قوله وقد نقر عصفور من حرف السفينة في لجة البحر نقرة أو نقرتين» وهو 
يومئذٍ في مجتمع البحورء وهو أكثر ماء على وجه الأرض: «ما علمي يا موسى 
وعلمك في علم الله كك إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر"''' وعلم الخضر 
وموسى كان من علم الله قنك وكذلك موجود الدنيا هو من موجود الآخرة. 

سهل على إبراهيم المأتى في العبرة من دليل إلى ما هو مدلول عليه ومن 
إشارة إلى ما هو مشار إليه؛ إذ معرفها والمشار إليه بهاء والمشهود له بها إنه جاعلها 
ومسخرها هو الحي القادر العالم المريد المدبر الحكيم؛ وإنهن كما هن مدبرات لا 
تستغني عن مدبر قادر مصرف. 

كذلك قال عر من قائل: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُورَاك إلى قوله: 
جلّ قوله: ما حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقٌ أي: الحق الذي إليه المصيرء فاعبر 
- وفقك الله - مما نشاهده هنا إلى حق فيما هنالك: واحكم بالمماثلة من قليل هنا إلى 
كثير هناك باق» ولا يفنى؛ كذلك قال: يُمَضِلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس: 0]. 

لما ءا أْصّمرَ باصا فَالَ هَدَارَقَ لمآ أقلَ َل كين لَّمْ يبون وق لأحكُوتك ون 


لمر لضان 57 علمَاراألشّمْسَ بازْضَة مَالَ هَدَارَقَ هنذا كيد قلما قلت َال يمرو 
ف برع سَنَا مروت © إن وَجَهْت دَجْهِىَ لِأرَى طَرٌ التموات والارفت 


حَنيقاوَم1 أ النشركيت (2) وَعَآجَهُ رمد 16َأْكَيوَنْ ف َه ود هَدَضْ وآ5 


م ل م مر اه 1 #6 00 7 
تالف وده 0 


ع عر دب ود ير 


تَكَدسكروقّ (©52 حيبت أنات 1 فرك ولاخافوت تك شر كسم اسه مَاكَمْ .0 


7 ا هينح لأسن إِ نكمم ملم (000) 46 [الأنعام: 
لاا - .]١‏ 


قوله تعالى: وَحَاجةُ قَوْمْه...4* [الأنعام:60] محاجتهم إياه أن أضافوا ما قد 


سورة الأنعام [لالا - ]4١‏ ومع 
جعل الله جل ذكره لهن من أمره في طلوعهن؛ وحلولهن في محالهن من أفلاكهن 
مع اختلاف الأوقات والشهور والأزمان» وما قد حف بذلك الأمر من ملائكته - 
على جميعهم السلام - لتنفيذ ذلك الأمر عنه بإذنه يقولون» وبإقراره إياهم يعملون. 

يقولون له: ألا ترى ما تصنعه الشمس من أمر كذا وكذا والقمر؟ وربما عددوا 
منافع ومضار جعلها الله من أمره كما تقدم»ء فكان ذلك له هداية» وفي حقهم فتنة 
وعمى عن رؤية الفاعل المسخر المدبر - جل وعلا - فاكتفى اك بما هو من عنده 
من علم الله كلد وتدبيره بها الكفاية كلهاء فقال: أْتُْحَاجُوني في الله وَقَدْ هَذدَانِ4 
[الأنعام:٠6]‏ يقول: وقد هداني إلى أن كل ما تذكرونه من أمر تضيفونه إليهن» فهو 
أمر الله وتدبيره وحده لا شريك له؛ وحرفوه بما زعموا أنه كائن عنهن في حال 
طلوعهن وغروبهن؛ ومقابلتهن على نسب يتظننونها أوجدوهاء حقيقتها لله جل ذكره 
وهو الأول فيهاء والآخر والظاهر والباطن. 

كذلك قال قوم هود اكنة: «إن نُقُولُ إِلَّا اغتَراكَ بَْض آلِهَنا بشوءٍ4 [هود:؛ه] 
فقال إبراهيم اككلا: طِوَلَا أَحَافُ ما تُشْرِكُونَ به إِلّا أن يَمَاءَ رَبي شَيًْا وَسِعْ رَبِي كُلُّ 
شَيْءٍ عِلْمًا أفلَا تَتَذْكَرُونَ4 [الأنعام:6] ولو تذكروا لأبصروا أن كل الأفاعيل التي 
يظنونها عندها هي من الله عله وقد وت لكل مفعول ظهورًاء وشرّع لمخرجيه 
ومظهريه من الملائكة المدبرات الأمر - عليهم السلام - أن يظهروا تلك الآيات 
بإذن الله ومشيئته عند طلوع الشمس والقمر أو أي الكواكب كان. أو غروبهاء أو 
توسطها السماءء أو مقابلتها لسواهاء وعلى نسب معلومة محدودة قد حدّها عل 
لمدبرات الأمر من الملاتكة عليهم السلام. 

وكما قد أمرنا نحن بامتثال فعل الصلوات في أوقات مطالع الفجر الكائن عند 
ظهور ضوء الشمس قبل طلوعها واستوائها» وحال جنوحها إلى الغروب وقت 
غروبها عند غروب الشفق الكائن» عند بقايا ضيائها بعد غروبهاء وجعل له ذلك 
على حدود معلومة في كل صلاة أوائلها وأواسطها وأواخرهاء كل ذلك بحدود 
جريان الشمس وظهور الظلام وزواله. 

ولا يقال: إن صلاتنا هي للشمسء ولا أن عبادتنا هي للكواكب لأجل ذلك؛ 
وكذلك جعل حد الصيام طلوع الفجرء والفطر غروب الشمس. وقال يَليْةِ: «صوموا 


آ سورة الأنعام [1م -4م] 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته"' 

وجعل وقت أداء الزكاة حلول الحول» وهو كون الشمس في موضع بدئها من 
أول؛ فافهم. 

وكذلك الحج هو في شهر معلوم في أيام معدودات؛ ومعدودات من ذلك 
الشهرء فهذه شرائعه عل التي شرعها لنا؛ لنصل بها إلى مرضاته» فهذه الكواكب 
كذلك شمسها وقمرهاء وغيرهن من ذوات الأمر شرع لهن بشرائع»؛ وجعل 
المقومين لهن ملائكة - عليهم السلام - تيسيرًا لهن» وتسخيرًا لمنافع عباده إلى أن 
يأتي أمر لتقويض البناء» وتبديل الأرض غير الأرض» فيكون الأمر كله من لدنه؛ 
ذلك هو الحق المبين. 

اديت اموأ وك ِوَأ إيسلتهم بظُلر أُوَْهكَ م الهم مسد (8) ويك 
0 بهي 0 تفع مجنت من كَنَآه إن َبَلق كك عَلِيعٌ (2) 
وَوَهَبَنا َم إِسْحَقّ وَيَمَهُوبُ مكلا هَدَيْنَأْ وَنوْحَاهَدَيْنَامِن كَل ومن ينه 8 


0 عر ع لور ل 0 


وَسَليْمنَ وأيوب وبوسف ومومئ وَهَدرونٌ وَكَذَاِكَ لِك جزِى لْمَحَيبنِينَ '(نه) وزكر رَكرِيًا وح 
2 جا بج ارا ل ل رت ع لل 
لاس ل ال ولد عضي ولط و 


. م 1 2 > ىم 5-0 5 و سيج ع و ع ع بي عي جه 
مَصََلْمَا عل الْمنلمين (00) وَمِن >ابايهم وَدُرَكمَ وَإخو ا ِل صرْطٍ 
2 


مستفبر )ويك هذى لويد 006 دي وَلَوَ أَشَرَكوأ سآ لحيط عنْهم مَاكَانوأ 
يعَمَلُونَ (2) 46 [الأنعام: لم - مخ ]. 

فعلى هذا وصلك الله فاعمل» ولا يجرمنك شنآن قوم قصرت علومهم. 
فقصرت به همهم عن الوصول إلى العلي الكبير ؛ فلمعرفة هذا وما هو منه أعلى 
مدح الله كَتْكَ خليله الكريم بقوله: ظوَتَلْكَ حُججَتُنَا آنَينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ زف 
دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِيمْ» [الأنعام: 8]. 


- 


)200 أخر جه البخاري »)١81٠١(‏ ومسلم (للقعكيى والنسائي »)51١1١(‏ وابن حبان (لاه8غ74), 
وَأتحيك (؟5465655) والطبراني (١‏ 1١ا)ي‏ والترمذي (18) وقال: حسن صححيح ١‏ والبيهقي 
(*7//)» والحاكم (51417٠١).؛‏ والدارقطني )١55/7(‏ والطيالسى .)181٠١(‏ 


سورة الأنعام [5ه - 828] فق 


واقضٍ أن تلك الأفاعيل التي يضيفونها إلى الكواكب إنما هي أفاعيل الملائكة 
- عليهم السلام - بأمر الله عله لتوقيت مؤقت عندما يظئونه من مطالع ومغارب 
ومقارنة» يقول اكتاة: لوَكَيِفَ أحَاف مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أنَكُمْ أشْرَكْتم بالله مَا لَمْ 
يَُرَلْ به عَلَيكُمْ سُلْطَانَاك [الأنعام:١4]‏ فأي الفريقين أحق بالأمن؛ مَن كان مطالبه 
اما حي ا يداو ماسر مر 

حقيقة؟! حقيقة؟! فحكم الله كل بحكمه الحق وقضى بالفصل» وهو أحكمٍ الحاكمين 

7 الحق: َالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسوا إِيمَائَهُم بِظلم4 أي: بشرك كبير لِأَوَْيِكَ لَهُْ 
لمن وَهُم مُهْتَدُونَ» [الأنعام: ؟8] الهداية. 

ثم بعد هذا الله جل ذكره حَكَمْ فصل في عباده المذنبين الظالمي أنفسهم 
بذنوب أصابوهاء وهو موضع الشبهة من العلم في حقناء غير أن من حكم الله ود 
في كثير من عباده المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك؛ ولا شك أنه يكفر عنهم 
سيكاتهم بأمراضهم وأوصابهم ومصائبهمء وبالشدائد تصيبهم» واللأواء صغيرة ذلك 
وكبيره» لا يظلم من ذلك كله مثقال ذرة. 

ولما نزلت: ليس بِْمَانيكُم وَلَا أمَانِي أَهل الكتاب من يَعْمَلُ سوءًا يُجْرٌ بو4 
[النساء:؟١].‏ 

د عسوو كن د يا آيا يكن الست مرضن؟ 
ألست تسقم؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 5 

ثم استمر لله على ذكر الأنبياء 00 والآخرين - صلوات الله 
عليهم أجمعين - وعمٌ وخصّ وأحال على ما لم يسمٌء فذكر معهم آبائهم 
وإخوانهم» ومن اجتباه وهداه» ومن اتاه النبوة والحكم؛ وهذا كله مدرك للإيمان 
بملكوت السماوات والأرض: 

فمنهم: العموم بالإضافة إلى العلية منهمء وهم الإخوان والأتباع والآباء 


)230 أخخر جه 50 (ختي وأبو يعلى زع ١٠اي.‏ وابن : حبان 59755 والحاكم ( ٠‏ )4 والبيهقي 
(574) وفي الشعب (44377).» وهناد (474).؛ وابن ن عدي »)١17/5(‏ وابن جرير (514/0)., 
والضياء (159)., اللأواء: الشدة والمشقة وضيق المعيشة. 


م سورة الأتعام [م -48] 
والأبناء كعموم المؤمنين في الجملة. 


ومنهم: من أتم عليهم النعمة وبلغ به درجة النبوة: فافهمء وهذا هو الطريق 
فالزمه., وهم الذين هداهم الله فبهداهم اقتدمى وسله التوفيق والتسديد والصدق 


والإخلاص. 
قصله 


ذكر الذين تعاطوا معرفة أجرام الكواكبء وأبعاد الأفلاك تزعموا أن الشمس 
أكبر من الأرض بماثة وثمانية وثمانين ضعفاء ومنهم من زاد على ذلك بثلاثماثة 
ضعف. وكذلك قالوا في القمر وسائر الكواكب بالزيادة على الأرضء وفاضلوا بين 
ذلك؛ فإن كان المعنى فيهم بموضع المضاعفة طريق الشمس في فلكها من مشرقها 
إلى مغربهاء ثم بمصعدها في أعلى مسالكها في ذلك» ومنازلها إلى أدنى ذلك من 
المشارق والمغاربء فربما قاربوا أو ظن بهم ذلك؛ وإن كان هذا غير مدرك لبشر 
من غير توقيف نبوة» ولا إعلام بوحي من عند الله. 

وإن كان المعني بذلك قرص الشمس. فالمشاهدة تبطل ذلكء وإنما أوقعهم 
في هذا التهافت ما رأوه من أمر الله المجعول فيها وبها؛ وذلك أن الله جل ذكره 
جعلها شخصًا محاطا به محصورًا له مقدم ومؤخرء وجنبات رفعه الله و في لوح 
الجوء وأجراها في الفلك الرابع الذي هو بموضع الوسط من الأفلاك؛ فلك القمر 
دع عنك ما دون ذلك من فلك الرياح؛ وفلكي الليل والنهار؛ وفلك المياه. وهي 
جسم نير سراجي عمٌ ضياؤه ما سمي نهارًاء فكان ذلك سبب شهرتها. 

واضطرار الإبصار إلى رؤيتها دون تضام من أحد إلى أحدء ولا تضار حال 
الرؤية؛ لعلوها في الأجواءء وإشراق ما جعله الله كَبْكَ في ضيائها وثاقب سناهاء 
جعلها الله جل آية من آياتى وعلي موجودات في الدار الوسطى والدار الآخرة؛ ولله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو أعلى وأجل وأقدر على ما هو أكبر 
وأبين بيانًا وأحق حقيقة وأكرم ظهورًاء ولها من القصور أن تطلع على الأرض كلها 
طلعة واحدة؛ بل هي طالعة في حق قوم وضاحية في حق آخرين» ومستوية آية ذلك 
في طلوع الفجر وعند غروبهاء وأن حال الغبسين لا ثابت لا يتعجل عن وقته ولا 


سورة الأنعام [5م -28] 25 
يتأخرء تقدير من عزيز عليم. 

ثم قد تتكسف فيتكسف منها جزعع» فيشاهده قوم ولا يشاأهده آخرون» ويتم 
كسوفها فى ضمنها كالنقطة» والمعهود المتعارف أن ظلال الأشخاص تعظم مع 
القرب» وتستدق على البُعد» وفي مثل ما بين الأرض وبيلها يوجد ذلك» وذلك كله 

أما أنها لمن آلاء الله جل ذكره ومن آياته. قال رسول الله يَكِ في حديث ابن 
المُنْتَفِق وقد سأله عن الرؤية» فقال: يا رسول الله بم يُبصر يومئذٍ؟ قال يَكِ: «بمثل 
بصرك ساعتك هذه» وذكر كلامًا فيه أنه سأله» فقال: يا رسول الله كيف وهو 
شخص واحد يراه أهل الأرض كلهم؟ فقال رسول الله يَِْ: «أريك مثل ذلك في 
آلاء الله الشمس والقمرء هما شخص واحد ويريانكم»؛ ولعمر إلهك لهو قادر على 
ذلك منهما»”". 

وهذا نص منه على ما عجزا عنه من الظهور على جميع الأقطار زائدّاء إلى ما 
فى ذلك من الأخبار عن نقصهما عن الكمال الذي هو الإبصارء والقائلون بما تقدم 
ذكره من عظم أجرام الكواكب هم القائلون حقًا: إنهما لا يطلعان على جميع 


الأرض. 

يقال لجميع الملائكة علبي الساام: ملك. 

قال الله كَنِن: ظوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَاك [الحاقة:7١].‏ 

لوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَاكٌ [الفجر:؟؟] يعني: جميع الملائكة - عليهم 
السلام - فهو إِذَا لتكثير اسم الجميع؛ وتفخيم لمفعولهم؛ وتعظيم وصفهم له 
بالإحكام وحسن التماسك وبديع الترتيب؛ لانهم 0 عليهم السلام - إنما يعملون 
بأمر الله كيك وبمشيئثته: فإحكامهم في مفعولهم هو موجود عن إحكامه جل ذكره 
وواقع على وفق مشيئته. 


.)8874( والحاكم‎ »)١158٠04( والطبراني‎ .)١770( أخرجه أحمد‎ )١( 


ع سورة الأنعام [5م - 48] 


وقد جعل الله كد لكل موجود وجودًا من الملائكة - عليهم السلام - ما 
يطابقه يكون فعله في وجود ذلك الشيء إيجادًا له وإعدامًا وإنشاءء أو ما يكون في 
سبيل تنفيذ أمر الله جل ذكره من ذلكء فالملكوت إِذَا مأخوذ من جمع ملك؛ 
وينضاف إلى ذلك آية وصف لمفعولهم بالإحكام والإبداع وحسن التماسك كما 
تقدم. 

والعرب تقول: «ملكت العجين» إذا أجادت عجنه؛ وبذلك يكون تماسكه. 
كرهبوت من رهبة» ورغبوت من رغبة ورغبء فكذلك ملكوت من ملكة وملك. 

وأقرب سبيل تسنن على تعرفه فيما أعلمه - والله أعلم - معرفة الأسماء 
والعلم بمسالك طرقها في العالم» وعلى القول بالعموم وكشف المعنى» فمعرفة 
الحق المخلوق به السماوات والأأرض وكل شيء؛ وكل ذلك موجود في علم 
الأسماء والصفات العلاء ومن ذلك تدقيق النظر في تعدّف جمع مواد المخلوقات. 
وتعرف دقائق مسالك النشء فيهاء من جواهر وأعراض وأحكام وخلق وأمر 

وبالجملة: فما كان تتميمًا للكلمات من سنته المتممة لذلك؛ ثم على ظهور 
ذلك المفعول واجتماعه؛ فعيّر عنه بلفظة الملكء وقد يعبر بالملك عما يؤول إليه 
ل الدنيا إلى ما هي الآخرة من سماوات وأرضين ومعاني الدار الآخرة: وهو قوله 
جل قوله: #ولله مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ» [آل عمران:189]. 

وقوله: ظوَلَهُ الملكَ يَوْمَ يُنشْحْ في الضُور» [الأنعام: 77]. 

وقد يعبر بلفظ الملك عما هو سلطان الله في مملكته؛ وقدرته في مقدوراته 
رو وام بكر مر عر مارك لور ساح ببوصيوة لوقت 

من الأرض والسماوات وما فيهن؛ وما بينهن إلى ما علا وإلى ما سفل؛ ثم ما يكون 
عن ذلكء وما يؤول إليه من وجود الدار الآخرة؛ والخلق والأمر من قبل ومن بعد 
وتعرّف ذلك من قوله جل ثناؤه: هتَبَارَكُ الذي ِيَلِهِ المُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ 
قَدِيرٌ...» [الملك:١]‏ إلى قوله: لوَأَغْمَدنا لَهُمْ عَذَابَ الشعير» [الملك:5]. 

وتبين في ذلك ما فطر الجملة عليه من شرعه الواضح المنهج وسننه النيرة» 
وستته التي لا أمت فيهاء ولا عوج في الأولى وفي الآخرة وفيما بين ذلك وسيأتي 
شرح ذلك إن شاء الله 5َبْدَ في موضعه. 


سورة الأنعام [5م - 88] ١‏ 
قصل 
قال الله جل قوله: موَلَا تَنقَعْ الشّفَاعَةُ عنذَه إِلّا لمن أَذِنَ له حَتَّى إِذَا فْرْعَ عن 
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَنّ وَهُوَ العَلئ الكَبيرَ» [سبأً:؟؟]. 
وقال رسول الله يك «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوانء» فتضع الملائكة أجنحتها خضعًا للأمر»ء ويسبحون حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»'' أي: أعلمهم؛ يعني: حملة العرش 
من ذلك المسموع ما هو الحق» ثم يسأل الذين يلونهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فتخبرونهم. ثم كذلك تسبح ملائكة كل سماء سماءً سماءً» ويبلغ التسبيح ووضع 
الأجنحة منهم خضعانا؛ لورود أمر الله والتساؤلء والإخبار منهم للسائلين مبلغ الأمر 
والتنفيذ» وتستدير الدوائر كل دائرة على التي هي دونهاء والتي دونها تستدير على 
دوائر دونهاء وحكم الأعلى ينظم الأسفل» فمن مفرد يعملء ومن جامع لما تحته 
مفرد يعمل» ومن جامع لما تحته مفردًا أيضًا. 
هكذا إلى ما يكون منها هي في مصافها كالدقائق» ودقائق الدقائق المفصلة 
على التحصيل الإلهي؛ وكالجواهر التي تتركب عنها الأجسام كلهاء والأمر في تلك 
الجواهر محمول حمل الجواهر الأعراض والملائكة - عليهم السلام - يسبحون 
بحمد ربهم عالمون بأمره؛ وذلك ما يخرجه الله مله من أمره من فيح جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - إلى ما ها هنا. 
وما يفتحه من رحمة بالماء عن أمره فتستديره الدوائر» فيكون الحاصل من 
ذلك ما يخلقه الله وق من نبات وحيوان» وحرورر وزمهريير» واختلاف وأهوية 
وعوارضء وما يكون بين ذلك من إنشاء جنات وزروع وإيجاد موجودات؛ فمن 
دافع وجاذب» وماسك ومقيمء ونازع وناشط» ومغذٍ وهاضم إلى غير ذلك من 
مصور ومدبرء وحافظ ومرسلء ومبلغ وكتبة» وطلبة يطلبون المحفوظ ما قدر له من 
أمرء وحفظة يحفظونه من أمر لا يقدرء وكلّ حكم الله وأمره وقضاؤه وقدرهء 


)1 أخر جه البخاري (1574). والترمذدي (5777)» وابن ماجة :)١454(‏ والحميدي (١5١١))؛‏ 
وابن حبان (ك7) وابن مندة في الإيمان 00 فزع عنهم: كشف عنهم الفزع. 


1 سورة الأنعام [86 -88] 
والإنشاء مكنونء والنشء مشاهد والصنع مخفيء والمصنوع قائم بين مقتبل ومدبر 
وفمتتلك: 

وهذا تبيان لما هنا لك وآية عليه؛ إذ الملائكة - عليهم السلام - تنزل عليه 
بالأمر وتعرج سرمدًاء فينزل أمر كل سماء إلى ما تحته» ويعرج ما هو التحت إلى ما 
7 كي يسكمة لاجلا عاق ند اية وفيورة ب 6 وأمره الذي حمله على ما 
هو به؛ وإلى أدق دوائر من ذي العرش العظيم - جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه - 
إلى حيث شاء انتهاؤه والنهاية إليه عل؛ ويعم 0000 عمومه وشموله 
على أنواع تصرفهء وتضاعيف تفصيله» وإفراد ملكوته المجعول له به وعمومه: 
وتغاير أملاكه المدبرين للأمر المراد منه وإحاطة ملك الملك الحق ملكوت كل 
شيء خلقًا وأمرًا. 

لوَإِلَيه يُرْجَمْ اكد ك4 [هود:*١١]‏ حتى يشمل المراد الأمرء والتنفيذ 
بالعه ري ةا كليّاء شمول الغذاء جملة الجسم شافعة في إتمام ما جعل إل 
وتسبيحًا لله جل ذكره وعملاً بأمره وتنفيذًا لمشيئته؛ ولا يشفعون إلا فيما ارتضاه من 
ذلك؛ ومنهم الجامع لما فوق سواه الأعلى ينتظم الأسفل. 

قال رسول الله عَكلِ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت الأرض 
- وفي أخرى «السماء» - مكان الأرض» وحق لها أن تئط ما من موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك يسبح الله ويقدسه ويعبده»"' 

وفي أخرى: «أربعة أصابع») مكان: «شبر». 

فقد تبين - وفقك الله - أن معاني الخليقة أكثر أضعافًا من ذواتها هذا في 
الخلق من جاذب ودافع؛ وماسك وناشط ومقسمء وكما تقدم بأضعاف ذلكء؛ ثم في 
الأمر من مدبر وقابض وباسط؛ ومقدم ومؤخرء ورافع وخافضء وحافظ إلى غير 
ذلك من تصاريف الأمرء كما تبين أيضًا أن الملائكة - عليهم السلام - الموكلين 


»)41١5+( وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )55١5( أخرجه أحمد (51555)» والترمذي‎ )١( 
وفي الأوسط‎ )175١( والحاكم (49ه؟) وقال: صحيح صحيح الإسناد والطبراني في الكبير‎ 
.)507( وأ بو الشيخ في العظمة‎ )50558( 


سورة الأنعام [5م -88] ع 


أكثر أضعافًا من المعاني؛ إذ لكل معنى دافع وقابض وماسك. 

ويتبين أيضًا من غير هذا بأول قضية للعقل أن الموات لا يفعل شيئّاء ولا 
يوصف بقدرة على فعل لا يملكون كشف الضر ولا تحويله؛ء فكيف باختراع 
وإبداع؟! وبذلك ثبت لنا أن للعالم صانعًا صنعه هو غيره؛ ومدبرًا دبره هو سواه 
حي قادر عالم مريد؛ له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الحق العلي؛ إذ الحي 
منا لذ توتدن يفيه ولا غيزة ولا يدير نقسه ولا غيره- كيت تحال العؤات: وما لا 
يوصف بحياة ولا قدرة» لولا أن الله عَلِةِ أوجد له فاعلين كما أراد منهم. 

آية ذلك: إيجاد الحركة الإرادية للحيوان والفعل المنسوب إلى القصدء وجعل 
ذلك كسبًا واستطاعة للمتحرك الفاعل وأضافه إليه» وربما أثاب عليه وعذب» نشأ 
ذلك في الحيوان البهيمي إلى الإنسان الذي يفعله باختيار» وتدبير إلى المؤمن الذي 
يخرج أفعاله على رضا مالكه وطاعة خالقه. وأمره إلى الملائكة - عليهم السلام - 
أرضية ثم هوائية إلى سمائية» إلى ما فوق ذلك إلى الحملة وهم أربعة» وسيحمله 
ثمانية» كذلك كل شيء دق أو جلء فافهم فهمنا الله وإياك. 

قال الله كك مخبرًا عن بعض ما أومانا إليه: ©وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا » وَالنَاشْطَاتَ 
نَْطَا » وَالسَابِحَاتِ سَبِحًا » فَالسَابِقَاتِ سَبِقًا » فَالْمُدَبَرَات أفرَا4ك [النازعات:١‏ - 0]. 

طوَالْمُوِسَلاتَ عُوْفَا + فَالْعَاصفَات عَضْفًا » وَالئَّاشْرَات َشْرَا » فَالْمَارِقَاتِ فقا » 
فَالْمُلْقَيَاتَ ذكْرَا؛ |[المرسلات:١‏ - 0]. 

«وَالذَّارتَاتِ ذَرْوًا » فَالْحَامِلاتٍ وَقْرَا » فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٠‏ فَالْمْقَسمَاتٍ أمرَاك4 
[الذاريات:١‏ - 4]. 

قل مَنْ بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلَ شَيِءِ؛ك [المؤمنون:88] قل: الله كَك. 

طنسْبِحَانَ الّذِي بيده ملكوث كل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ» [يس:67] فأخبرك 
أيضًا صريحًا أن لكل شيء ملكوئًاء والملكوت إذا هو تحسين الملائكة - عليهم 
السلام - وتدبيرهم؛ وفعلهم على ما شاءه ربهم عزَّ ذكره لا يسبقونه بالقول» وهم 
بأمره يعملون. 

آية ذلك فيما ها هنا حواس الإنسان وجوارحه العمل مضاف إليها من سمع 
وبصر وحركة وعمل» وكل ذلك عن ذات الحامل لها المدبر المريد بها ما شاءء 


44" سورة الأنعام [45 - 4ه] 


وفيما هنالك أحق حقيقة وأكرم وجودًا لالَا يَعْضْونَ الله ما أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُودَ [التحريم:1] لذلك وهو أعلم أجاز في إخباره عن الخلق والإنشاء» وأكثر 
الأفعال إدخال نون الجميع كقوله: #8إِنّا نَحْنٌ نَزْلْنَا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ»4 
[الحجر:ة]. 
«إِنّمَا قَولنَا لِشَيءٍ إِذا أرَدنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فيكُونُ4 [النحل: ٠‏ ؛] يقول الله جل 

ذكره للمراد: «كن» وتقول الملائكة - عليهم السلام - دونها تبليعًا عن ربهم؛ لذلك 
مع إفهام المراد من ذلك كذلكء وهذا يسمى خطاب البسطء فإذا قبض الخطاب» 
وأضاف إلى نفسه قال. وقوله الحق: «إوَالله أنزْلُ من السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأزضٌ بَعْدَ 
مَوْتَهَاكُ [النحل:18]. 

«ال الذي خَلفكم فم رركم ثم يكم فم يخييكُم» [الروم:٠4]‏ ونحو هذا 
وهو كثير. 00" 

قوله كتك: طفَلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اللَيْلُ رَأى كَوْكْبَا [الأنعام:77] معنى» فلما أظلم 
عليه الليل ليس حقيقة هذا اللفظ من التغطية؛ وإن كان يفهم منه ذلك بآخره؛ ولو 
كان ذلك كذلك لقال عز من قائل: «فلما جنْه الليل» وإن كان مسموعًا في كلامهم 
جنّه وجنّ عليه» فإن للقرآن العزيز فضل تحقيق ليس لسواه من الكلام. 

ومنه: الجنين» قيل فيه ذلك؛ لأنه في ظلمات ثلاث أظلمت عليه» وإن كان 
مغطى بالبطن والرحم والمشيمة؛ فمفهوم الأول والثاني يبين لك أنه بكونه في 
الظلمات يسمى: جنيئًاء وبذلك تدج تبارك وتعالى في قوله: «ِيَخْلْفَكُمْ في بُطُونِ 
أمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مَنْ بَعْدٍ خَلق في ظَلْمَاتٍ ثلاث» [الزمر:؟] أخبر بذلك كك عن 
اقتداره» وأنه بصير في الظلمات عليم بالخفيات. 

كما قال جل قوله: لسَوَاء مَنكُم مُنْ أسَرٌ القَولَ وَمَن جَهَرْ به وَمَنْ هُوَ مُشتَخخف 
باللَيلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَا رك [الرعد: .]٠١‏ 

وكقوله: ليَعْلْمْ ما فِي الب وَالْبْخْرٍ» [الأنعام:59] ونحو هذا. 

ويسمى الجان: جانًا؛ لأنهم خلقوا من نار السموم» وهو اسم عام لجميع 
الملائكة الذين أعدوا لمجازاة أهل العذاب - صلوات الله على جميعهم - 
وخلق الله نسل إبليس - لعنه الله - من مارج من النار؛ أي: مختلط النار بالزمهرير. 


سورة الأنعام [9م - 88] م6 


قال الله كك: ظوَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ من قَبِلُ من نَارِ السَّمُوم4 [الحجر:7؟] فهذا هو 
إبليس - لعنه الله - ومن خلقه الله من الملائكة المعصومين عليهم السلام. 

يقول الله قَبك: طوَالْجَانَ حَلَقنَاهُ من قَبْلُ من نَارٍ السَمُوم4 أي: من قبل خلق آدم 
تتلا ومن هؤلاء هم فتانوا القبر وخزنة جهنم؛ وأصحاب عذاب ما هنالك نعوذ بالله 
من عذاب الله. 

وقال عر من قائل: طوَخَلَقٌ الجَانَ من مارج من نَارِ4 [الرحمن:٠٠]‏ كذلك 
خلق وَيَقَ من خالص النور ملائكة» هم ملائكة الرحمة أعدهم لمجازاة أهل طاعته. 

قال الله عزّ من قائل: طوَخَلَقَ الجَان من مارج من نَارِ» فهؤلاء ولد إبليس لما 
أهبط كما أهبط آدم اككغة» فانسل فيما هنا كان ذلك منه حيث تنفست جهنم بنفسيهاء 
فخلق نسله من ذلك؛ كما كان نسل آدم من ذلك مختلط النار بالزمهرير» وكان نسبة 
أقرب لقدم ذلك فيهم. 

وأما نور الله العلي فلا ضد له إنما أوجد الضد للمحدثء فطرد النور الظلام 
إلى منتهاه؛ وأوجد بينهما برزخًا في موضع التقائهما واختلاطهماء كالبرزخ بين 
البحرين» والغبشين من الليل والنهار» والخيف بين السهل والجبل» فذلك البرزخ 
بينهما هي النار أوجد جل وتعالى عنها حجبًا فيما هنالك وأنهارًا جارية؛ وما شاءه 
لم يكن ظلمة لما فيها من الضياء؛ ولا كان نورًا لما فيه من الظلمة. 

ولذلك لما ذكر إبليس قال فيه: #كَانَ مِنَ الجن فَفْسَقٌ عَنْ أمر رَبَهِ» 
[الكهف: ]5١‏ فمفهوم هذا إنه كان مهتديًا ففسق؛ أي: خرج عن هدايته» ثم بآخره 
يفهم من هذا إنه كان من الظلام؛ فرجع إلى أصله بإغوائه إياه وإزالته عصمته عنه 
ووصف الظلام» وفعله الكفر والتغطية» وعئّر عن خلقته بالطرف الواحد منه)» وهو 
الظلام؛ ذلك لأنه ذكره في معرض الذم له. كما عبّر عن خلقته الإنسان حين أراد 
ذمّه أنه من التراب» وأضرب في ذلك عن ذكر الماء الذي هو موضع الحمد منه. 
كذلك لما أراده من ذمّ إبليس أضرب عن ذكر النار التي خلقه منها؛ لما في النار من 


45 سورة الأتعام [6م -44] 
ضياء ونفع؛ ولما فيها من وصف علي. 

قال رسول الله وَل ووصف ربه وَقَ: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل 
النهار» حجابه النور - وفي أخرى: «حجابه النار» - لو كشفه؛ أي: لو كشف 
لجاب الذي تحا به تسو ع انبرو إلى تدان اليلن لدان بن لاتق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»” '. ْ 

فكل نور أو نار فعين النور والنار هوء بل أبقى ذلك في وصف المعصومين 
صي ان متحتي سوه لاد كا إرلسري لمن اسمن تل اطلام كلد كاف 
عدوّاء ففسق لذلك عن أمر ربه بمشيئة بمشيئة الله جل ذكره في إزالة عصمته عنه وظلمء 
وإن كان من أهل النار كان عدوّاء وكان رجوعه إليها وعمله لهاء ودعاه إلى ما 
يوجبها بإضلال الله كد له» كما أنه بما في النار من شوب نور كان طائعًا لربه - جل 
ثناؤه - برهة من النارء وكان من جملة الملائكة؛ وتوجه إليه الخطاب مع من توجه 
باسم الملائكة» وكان أيضًا من نسله مؤمنون وكافرون وطائعون لله وَل 

ولما كان الملائكة - عليهم السلام - الذين هم الجان خلقهم من نار السموم 
وكانت كلمة الله جل ذكره قد سبقت لهم بالهداية: كانوا لها خزنة وسدنة 
وملائكة غضابًا لله شدادًا في ذاته للا يَْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ» 
[التحريم: ؟]. 

ومن إثارة ذلك قال رسول الله يه وقد سئل من أكرم الناسء» قال: : «خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»”' ١‏ 

وقال ذ في أخرى «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


)0 أخرجه مسلم (179): وابن ع ماجة (145): وأحمد :.)١141744(‏ وأبو عوانة (5109)؛ وابن حبان 
(5ككي4 والطبراني )١585(‏ وفي الأوسط (5075» وأبو يعلى في مسنده :)٠١7(‏ وعبد بن 
حميد (؟14655): والطيالسي (1417)؛ والبزار (5014). السبحات: جمع سبحة؛ وهي: النور 
والضياء والبهاء. 

00 0 البخاري (4)7557 ومسلم »)5831١(‏ وأحمد (079101))» وابن أبي شيبة (/10م77)؛ 

بن أبي عاصم (1557)» وابن عساكر (55/41). 


سورة الأنعام [85 - 88] 1 


فقهوا" ' ونحو هذا من إشارات الوحي كثير» فهذه عبرة ظاهرة قف عليها. 
فصل 
هذا هو اللا الأغلج 

قال الله جل ذكره: طقل هو تبأ عَظِيع ء نكم عَنْه مُعْرضُونَ ٠‏ ما كَانَ لي من عِلْم 
بالْمَلا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» [ص:77 - 14] وسيأتي ذكر اختصامهم إن شاء الله 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: آإِذْ قَال رَبك للْمَلائكّة إِنّي خَالِقٌ بَشْرًا....4 
[ص:١7]‏ ثم إن الله جل ذكره كان قد سبق في قضائه وعلي حكمته أنه أهبط آدم 
لقتنا وإبليس إلى الأرض فأنسلاء وكان منهما المؤمنون والكافرون» فسمي نسل 
آدم: إنسَاء وسمي نسل إبليس: جنًا. 

وأما الملائكة الذين لم يجز عليهم خطيئة الذين هم من قبيل النور وقبيل النار 
- على جميعهم السلام - فلم يكن من بعدهم من طريق النسلء بل كانوا مما خلق 
عن النور كالكلام الطيب: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد ونحو هذاء 
فما كان من هذا فهو للصلاة والذكر والتسبيح» ونحو هذا من العبادات. 

ومنهم: المخلوقون من الماء؛ إذ هو أيضًا من قبيل النور» فما كان منهم 
مخلوقا من هذا القبيل» فهم الفعلة والقومة» والمنشرون للذكر والعبادة على ما 
وكلوا به إلى النبات والجماد والتراب؛ على ما تقدم ذكره من جاذب وماسك ودافع 
وناشط ومقسم ومصور ومغدذٍ وناشر ومنشئء مع التسبيح والتحميد ونحو هذاء فما 
كان من هذا فهو للصلاة الفعلة والمفعول معًا «وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم» 
[الإسراء: : 1]. 

وهذه المذكورات من جاذب وممسك وغيرهم من الفعلة سمتها الأوائل: 
القوى» وجدوا ذلك وجدًا بالنظر؛ ولم يكن لهم نور نبوة يستضيئون به. فإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (705©)» ومسلم »)١818(‏ وأحمد (704)» والترمذي )5١76(‏ وقال: 


حسن صحيح» وأحمد 1٠١8١١‏ والبيهقي ))١151*9(‏ والحميدي »)٠١:4:4(‏ وأبو عوانة 
(5979).: وأبو يعلى ».)2070١(‏ وابن حبان (؟4): والديلمى (31880). 
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أرادوا بقولهم قوى الملائكة؛ وكان ذلك معهودًا عندهم في لسانهم وعرفهم. 
يعبرون بقوى عن ملائكة فهو الصواب إن شاء الله تعالى: وإن كانوا أرادوا ظاهر ما 
ذهب إليه أتباعهم» فهو الخطأ الصرفء وهم يقرون أن تلك القوى موات ولا 
يصفونها بحياة» وقد تقدمت إشارة إلى إبطال ذلك. 

وكذلك تقدم في شرحه اسمه «الحنان» جل ذكره تفسير قولهم: ما هو الجن 
والبنّ» وأن أصل ذلك في جبلة العالم من ممتزج نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - رحمته بالماءء فكان لذلك معنى معهودًا في موجودات الجماد 
والنبات والحيوان؛ فلما أهبط الله َيْكَ آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وزوّجه إلى 
الأرض حنٌ إليه من ذلك ما حنٌ؛ وبان عنه ما بان» فهو الجن الممتزج بعضه في 
أصل الخلقة. 

ومنه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدمء ومن النبات والجماد في الغذاء 
ومواد الخلقة» ثم يتسع النظر وينخرق انخراقا عظيمّاء ولاتساعه يعتاص على الفهم 
أن يضمه إلى زمام العقل» وإن كان قضاء الإيمان ينبسط عليه. والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله كيك فيما حكاه لنا عن إبراهيم اطي لما رأى الكوكب ثم القمر ثم 
الشمسء فقال: #أهَذَا رَبَي» [الأنعام:77]. 

هذا رَبِي» [الأنعام:/الا]. 

ههَذًا رَبِي هَذا أَكْبَرِ؛ك [الأنعام:78]. 

في ذلك دليل على أن للناظر في طلب الحق في أثناء ترداد النظر أن يجعل 
مفروضه ما تقرر في نفسه ونفس خصمهه وهو الأصل في صناعة الجدلء وربما 
سمي هذا المفروض باسم المطلوب الأعلى على سبيل التسليم للخصم.ء والتجوز 
حتى يتبين الصواب» ولا يكون ذلك جورًا ودلائل هذا كثيرة: 

منها: إن الله مدح إبراهيم كنك بما ذكره عنه من ذلك» ولم يكن الله جلّ ذكره 
ليمدحه على جور وضلالة. 

ومن ذلك: قوله كك: طقل لَّوْ كَانَ مه آله كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَانتَمَا إلى ذي 
العَرْش سَبيلاً# [الإسراء: ؟1]. 
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وقوله تعالى: ظفل إن كان لِلرَّحْمَن وَلَدْي ثم قال: آنا أَوَلُ العَابدِينَ » 
سْبْحَانَ رَتَ الشكوات' والأرمن رَبَ العرْش عَما و [الزخرف:١م‏ - ؟8] 
أي: : أنا أول العابدين على التنزيه له بالتعظيم عما يصفه به الجاهلون. 

فصل 

جعل الله كك العلة في التولي عن الكوكب والقمر والشمس الأفول؛: وقال 
الطييلة: الا أجبُ الآفلِينٌ 8 [الأنعام: “7 ولم يراع الانتقال منها والتبدل والحلول في 
الأمكنة والتسيارء وظهور المنظور فيه في مقابلة وتحيرء وكونه ذا حجم إلى غير 
ذلك من صفات المحدثين وسائر المخلوقات» بل أضرب عن هذا كله وانتظر به 
الأفول؛ فلما أفل تبرأ منه وهو إمام المتذكرين وقائد المعتبرين اكنقة» ولم يخبر الله 
جل ثناؤه بذلك» واستاقه عنه في معرض الثناء عليه والتعريض بالانتمام به إلا وقد 
رضي ذلك منه؛ وهذا ينظر بالقبول إلى قوله كد: ظوَمِنْ آباِه اللَيلُ وَالنّهَارُ وَالشَّمْس 
وَالْقَمَدِ لَا َسَجْدُوا لِلشَّمس وَلَا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الْذِي حَلَقَهْنّ إن كُشْم إِيَاه 
تَعْبْدُونَ؛ [فصلت:7"]. 

وقول رسول الله يك: «رون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس صحوًا ليس دونها سحاب»)”'. 


لا معنى لكاف التشبيه هنا في قوله يَل: «كما ترون» إلا العبارة عن دوام تجليه 
وعلي ظهوره؛ وحكم التجلي معلوم منه بوعده الكريمء ثم المثل الأعلى؛ والأفول 
معناه عدم وغيبة وتخلء والله يتعالى عن ذلك. 

قال رسول الله عَظَدِد: ا(استرون ربكم عيانًا كما ترون القمر...)”" والمعهود أن 
رؤيتنا الشمس والقمر على الدوامء ما خلا الأفول الذي تبرأ منه إبراهيم قتفلا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
3( تقدم تخريجه. 
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اعتقاد الزبوبية لين من أخلة: وقال :مزلا اعيق الآفلينَ» [الأنعام:77]. 
وقال الله ككَ: ظوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ » إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةُ» [القيامة:؟؟ - *؟] 
وهذا خطاب مطلق لا تقييد فيه. 
وقال جل ثناؤه: لوَأَشْرَفَتِ الأوْضٌ بنُور رَيَهَاب: [الزمر:59]. 
وقال رسول الله يكلِِ في حدث لقيط بن عامر عنهء وقد سأله ابن المنتفق» 
فوصف الموقف والمحشر قال: «وتخلص الشمس والقمر وتحبس الشمس والقمر 
ولا ترون منهما واحدًا» قال: قلت: يا رسول الله بِمْ نبصر يومئذ؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذهء وذلك في يوم أسفرته الأرض وواجهته الجبال0'"". 
مصداقه: وَآَشْرَفَتِ الأرض بنُور رَبَهَاك [الزمر:15]. 
وفيه قال: «وتنظرون إليه ساعة» قال: «وينظر إليكم» يعني: في الموقف. قال: 
قلت: يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملاء الأرض» وننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله د الشمس والقمر آية صغيرة» ترونهما في 
ساعة واحدة ويريانكم؛ ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو أقدر على ذلك 
منهما على أن يراكم وتروهما». 
هذا إلى ما جاء في حديث الزيارة من طريان التجلي بعد الاحتجاب؛ فوصف 
أن من رؤية الله جل ذكره ما هو على الدوام دون غيبة» ومن الرؤية ما هو في ساعة» 
ووقت دون آخر. 
قال رسول الله كد «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن»' ". 
آية ما أنبأ به رسول الله َه رؤيتنا الشمس في حياتنا الدنيا هذه ولسنا نستطيع 
رؤية القرص منها إنما نرى ضياءها وإشراقهاء ونشاهد ما جعل الله لها من الآثار 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري »)0٠١5(‏ ومسلم .)18١(‏ والترمذي (5918) وقال: حسن صحيح.؛ 


والنسائى فى الكبرى (75/ال)» وابن ماجة (185)): وأحمد »)1١9591/(‏ وأبو يعلى ,)/971١(‏ 
والروياني .)0١(‏ 
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المنسوبة إليها التي هي لله كلق حقيقة؛ فإن رمنا رؤية عينها التي هي القرص لم 
نستطع بذلك الشعاع المانع للأبصارء هو آية على رداء الكبرياء فيما هنالك. 

وهذه الرؤية المذكورة الدائمة لهم فيما هنالك هي مشاهدتهم الحق المبين؛ 
أي: المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء وقد وعد وعدًا حمًا بأن 
يتجلى لهم فيرونه عياناء ويكلمهم كفاحًا عر جلاله وتعالى علاؤه وشأنه. 

لرَبنَا آمنا...4 إلى قوله: طفَاكْتبِنَا مَعْ الشَاجِدِينَ4 [آل عمران:57] في يسر 
وعافية. 

فالمفهوم من هذا وهذا أن معنى قوله: «وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أنها رؤية أصحاب الجنة في 
البرزخ؛ لأنها رؤية ارتفعت عن رؤيته بالبصائر والإيمان في الدنياء ونزلت عما عبر 
عنه رسول الله كد بقوله: «ترون ربكم عيانًا» وقوله: «ليس بينكم وبينه حجاب». 

وذكر أيضًا أن من الرؤية ما يكون في موضع من الجنة» قد أكرمه الله منه بذلك 
فيه حديث الزيارة» وإنهم يسيرون إلى ميعادهم في ذلك. 

وقال أيضًا: «إن أهل الجنة إذ دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم؛ ثم يردون في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه»ء ويتبدى لهم عر 
جلاله وتعالى علاؤه وشأنه في روضة من رياض الجنة» ويوضع لهم منابر 0 

وفي آخره: «إنهم يقولون لأهاليهم إذا رجعوا إليهم: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا''' يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنا وعنه. 

فصا 

الأفول كما تقدم عدم وتخل؛ وغير جائز ذلك عليه في صفاته العلاء وأيضًا 
فإن الغروب للشمس والقمر والنجوم كالموت لذوات الأرواح. 

ألا ترى أن الليل الذي هو ظاهره عن غروب الشمسء هو دليل على الموت 
والطلوع منها تجل؛ والوصف لله جل ذكره بالتجلي والظهور صحيح شائع وجوده 


)0 أخر جه الترمذي (5519) وقال: غريب» وابن ماجة (4555)» وابن حبان :»)075571١(‏ وابن 
عساكر (61/95). 
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9وَأَشْرَقَتِ الأزض بنُورٍ رَبَهَا» [الزمر:14] والحجب فعله ومقدوره في مشيئته إذا 
شاء جل ذكره وتعالى علاؤه وجدّه حجبهم عنه؛ وإذا شاء أراهم نفسه بوعده الكريم 
وفضله العظيمء فلذلك جاز أن يوصف بأنه مكان فهو الغني عن كل شيء بكل 
معنى» وعلى كل وجه؛ وعلى ذلك فهو الله في السماوات وفي الأرض لثم استوى 
عَلَى العَرْش4. 

وهو الموصوف المعلوم بأنه ظمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُكُمْ» [الحديد:؛]. 

وأنه ما يكون طمن نُجْوَى ثَلاثَةِ إلّا هُوَ رَابِعْهمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا 
أذنّى من ذَلِكَ وَلَّا أكتر إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا كُمَ يتبَمّْهُم بما عَمِلُوا يَوْمَ القيامة4 
[المجادلة:7] وهو الذي لا يحصره العدد؛ وهو أقرب إلى القلب من وريده؛ وإلى 
الروح من حياته» وإلى البصر من نظره؛ وإلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
تقريب ولا تقرب. 

وأما وصفه جل وعلا بمكان أو ترتيب زمانء أو ذكر عددء وما نحا نحو هذاء 
فهو نزول منه كله وتعالى علاؤه وشأنه بوصفه الذي هو وصف له من حيث هوء 
إلى ما شاء من مفعوله ما شاء من حكمه: لولا وصف التنزل بما شاء من حكمه؛ 
لولا وصف التنزل والاستواء ما فُهِم عنه معنى من معانيه في خليقته؛ فافهم يقرب 
عليك البعيد. 

والله يفعل ما يريد لا يعدو عليه فعله. ولا يمانعه في حكمته عبده» وبه تعرف 
المعارف لا بها يُعرف؛ وإليه تتحاكم الألباب لا هو إليها يتحاكم؛ فاعقل خطاب 
ربك واعبده كما أمرك, وتوكل عليه هو فوق كل شيء» ومحيط بكل شيء؛ ليس 
محيطا به شيء الرحمن اسمه؛ والاستواء نعته وفعله. والعرش خلقه منفصل من 
صفاته: لا يخلو منه مكان» وعلى ذلك فليس هو بمضطر إلى مكان؛ إذ المكان لا 
يجوز عليه ولا تسعه الأمكنة. 

لما كان هذا خطابًا ينبئ عنه عله وعن مفعولهء كان لذلك الخطاب ذا جهتين؛ 
والأنباء ذا عرفين وجه الخطاب تعرف المفعولء وخرج الإنباء بمعهود الغير» وأما 
وصفه هو من حيث هو وصف لهء فليست العبارات له بمدركة»: ولا معهودات 
الخلقة لوصفه العلي؛ متناولة ليس بمفتقر إلى حامل يحمله؛ ولا حيطة تجمعه؛ ولا 
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حلو يوجده الملائكة حملة العرش؛ بمعنى أنهم منفذون الأمر النازل عليهم من 
أعلاه؛ والعرش محل لاستوائه. 

وعلى ذلك فهو الحامل للعرش العظيم بقدرته» وجامع للعرش وحافظ له 
ولحفظه الحفظة بلطيف صنعه؛ هو موجد ما أحب لمن أحب من التجلي بمعاني 
أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قدرتهء وهو مُمِكّن للعرش وهو على العرش 
باختيار نفسه؛ فالعرش حد خلقه الأعلى هو غير محدود لعرشه؛ والعرش محتاج 
إلى مكان؛ والرب عله وتعالى علاؤه وشأنه غير محتاج إليه؛ كما كان بسط العرش 
في توسعة الحول لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا في أنوار صفته. ولا يرى إلا 
بنوره إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن لم يشأ لم يسعه كل شيء إن أراد عرفه كل 
شيء؛ وإن لم يرد لم يعرفه شيء؛ وإن أحب وجد عند كل شيء» وإن لم يحب لم 
يوجد بشيء. 

الأحكام والأقدار واقعة على خلقه؛ والحدود والأقطار حجب بريته؛ والحجب 
والأستاره والمكان والزمان» والعلو والسفلء ومعاني الخليقة كلها متصلة 
بمخلوقاته» سبحانه وله الحمد جاوز المقدار والأحكام؛ وفات العقول والأوهام 
فالأوهام لا تصوره والأفكار لا تكيفه» لا تصفه الألسن ولا تبلغ وصفه العبارات 
ليس كُمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ البَصِيرُ؛ [الشورى:١١].‏ 


قصلم 


فأما القول على ما ورد من ذكر الرؤية على الدوام الذي عبّر عنه قول 
رسول الله يك «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا 
ليس دونها سحاب)”' وقد تبرأ إمام المعتبرين وقائد الناظرين في ملكوت 
السماوات والأرض من التعبد للآفلين؛ ولم يكن رسول الله يك ليمثل رؤية الله خَلل 
وتعالى علاؤه وشأنه بأفول» قد تبرأ منه خليله ومدحه على ذلك ربه» فالمعتمد عليه 
إنها رؤية على الدوام؛ لا أفول يعتقبها ولا زوال يعروهاء خلا مشيكته في الحجب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


| :0" سورة الأنعام [4 -مهما| 
والاحتجابء كمشيئته فيما هو على ذلك في هذه الدار آية؛ وهو الحق الذي خلق به 
السماوات والأرض وما بينهما. 

وقد كرر ذلك بغير ما عبارة في الكتاب العزيزء وأعلنه للمتوسمين وأظهره 
لقلوب المتفكرين؛ وهو آثاره في مصنوعاته ومجاري مقتضيات أسمائه وصفاته 
العلا في جميع موجوداته» وما فطرها عليه من معاني الإسلام والإيمان» واستشهد 
بها على معالم ما في الدار الآخرة من موجود. وهو الحق المذكور دائم الوجود 
غير ممتنع عن البصائر المؤيدة بنوره محجوب عن قلوب الغافلين مُحرّم علمه؛ 
والإيمان به على الضالين والكافرين والمكذبين. 

والحكمة تعطي أنه جل وتعالى علاؤه وشأنه» ينشئ هذا الخلق المذكور في 
موجودات الدار الآخرة إن شاء الله تعالى» فكما أراه المعتبرين رؤية العلم دون أفول 
يلحق ذلك الحق المذكور» بل حكمه متى نظروا إليه ببصائرهم يروه كما يرون 
الشمس بأبصارهم وصحواء والقمر ليلة البدر دون تضارر ولا تضامء ولا ضيم 
يلحقهم في ذلك؛ كذلك يرون الحق المبين» وربما كان ذلك من الرؤية ما هما آية 
عليه فيما هنالك دون أفول ولا غيبوبة. 

قال الله جل من قائل: طيَوْمَئِفٍ يُوَفِيهِمْ الله دِيم الحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الح 
المُبينُ4 [النور:5؟] وربما كان ذلك من الرؤية والتلذذ بهاء والتنبه إليه على مقدار 
التنبيه لروية ما هنا من ذلك وجزاء له» وقد قال رسول الله يلِةِ: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى ملكه وجنانه مسيرة ألف سنة» وأن أعلاهم منزلة لمن ينظر 
إلى الله بكرة وعشية''' وإنما ذلك - وهو أعلم - على قدر حضور المشاهدة ودوام 
حال المراقبة» ورؤية الإيمان كما أن له ثواب رؤية لأوقات الصلوات» وقد نص 
عليها رسول الله بكي «إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى»'". 

وقال عرٍّ من قائل: طولله المَغْرقُ وَالْمَغْربُ فَأَيْتمَا تُولُوا كَقَمَ وَجْهُ الله 


(1) أخرجه الترمذي )77٠0(‏ وقال: غريب؛ وأحمد »)01١17(‏ وعبد بن حميد (814)» وأبو يعلى 
(ه الام والحاكم (584)» وأبو يعلى .)0084١(‏ 
2322 تَقدم تخريجه. 
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[البقرة:١١١].‏ 

ثم له رؤية لأوقات صلوات الجمعات» وقد نص عليها رسول الله يك بذكر 
الزيارة» وقال عَلك: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم؛ وهو قائم يصلي 
يسأل الله تعالى فيها شيئًا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثمًا أو 
قطيعة)!'". 

وتلك آية عليها حال صلاة الجمعة؛ والقيام إليها جعل الله عله هذه الساعة 
أمارة» وآية على كرامة الرؤية فيما هنالك» وإكرامه بها وهي أوقات الصلاة وحالهاء 
فافهم. 

قال جبريل صلوات الله وسلامه عليه: «وذلك مقدار انصرافكم من صلاة 
الجمعة» ثم الله أعلم بما وراء ذلك من موجودات الدار الآخرة فيما هذا سبيله. 

الرؤية على الدوام فيما هنالك هي ثواب لرؤية الحق المخلوق به السماوات 
والأرض فيما هناء وهم في ذلك على درجات» فأرفعهم قدرًا وأقربهم قسمًا من 
ذلك أبصرهم اليوم لما عبّر عنه بقوله الحق: #وَخَلَقَ الله السَمْوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقّ 
َلِفْجْرَى كُل تفْيس بما كسبث» [الجائية:؟؟] ثم له فضل عظيم بتجلٍ علي كريم 
وعد به قوله الحق وهو الحليم الكريم؛ فرؤيته اليوم بالإيمان والبصائر» ورؤيته في 
الآخرة بالعيان؛ ورؤيته في حال البرزخ بين ذلك رؤية» وهي أرفع من هذه وأتمء 
ودون وجودها في الدار الآخرة. 

قال رسول الله كله وذكر الدجال وحذر من فتنته: «تعلمون أن أحدكم لن يرى 
ربه حتى يموت ". 

ثم قال رسول الله يك «وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
(1) أخرجه مالك (589)» والبخاري (01794), ومسلم :.5٠07(‏ والترمذي (779*) وقال: حسن 

غريب» والنسائي »)١447(‏ وابن ماجة »)١١91(‏ وأحمد (*750)» والبيهقي (0757) وفي 

الشعب ( 2 والحاكم (485): والطبراني (٠؛)‏ وفي الأوسط »)0١47(‏ وابن أبي شيبة 

0٠ 592‏ وأبو عوانة في مستخرجه (7ه )6 وعبل بن حميد (401). 
5 أخرجه مسلم (21379)؛ والترمذي (1575) وقال: حسن صحيح: وأحمد (70771). 
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وجهه في جنة عدن" ' آية هذا رؤيتنا الشمس؛ ومحلها من بروجها على وجهها من 
الضياء ما لا تستطيع روية وجهها على الكشف والحقيقة» وأما رؤية الآخرة فهو 
التجلي العلي والتكليم الكريم والرؤية الجلية. 

وقال رسول الله كك «جنة عدن هي سرة الجنة وأوسطهاء وفيها دار النبيين 
والمرسلين'"". 

«والل يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهِدِي السَبيلَ» [الأحزاب: ؛]. 

قوله ود حكاية عن إبراهيم التاة: ني وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَذِي فَطْرَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ حَنِيفَاكه [الأنعام:74] والوجه عبارة عن إقبال الباطن من العبد بالإيمان 
والإخلاص والنية» ثم ينبسط معلوم ذلك ووصفه على ظاهره» فوجهة الجسم إلى 
الكعبة البيت الحرامء ووجهة القلب بالإيمان والإخلاص لله جل ذكره؛ وفطرة 
السماوات والأرض قد تقدم ذكرها. 

ظحَنِيفَاك معناه هنا الاستقامة» تقول العرب للرّجل التي عوجها إلى الرَّجل 
الأخرى: حنفاءء والحنف: الميل» ولما أن كان ميلها إلى جهة الأخرى كان ذلك 
ميلاً إلى استقامة الخلقة؛ لذلك سمّى الله تعالى إبراهيم اتة: حنيفًا؛ لأنه تحنف؛ 
أي: مال عن سائر الأديان إلى الدين القيم دين الإسلام» بل لأنه استقام عليه من 
لدن فطرته الأولىء لا لأنه مال عن سواه إليه. 

ويزيد هذا عليك بأن الأصل هو الإسلام المفطور عليه الخليقة» وأن الممدوح 
هو من استقام على منهاجه؛ واستن سنته لا من مال عنه» ولا يقال لمن تمسك 
بالعروة الوثقى: مال إليه عن سواه؛ إنما يقال في مذموم ذلك: مال عن الإسلام إلى 
سواهء كما يقال: كفر وضل وكذبء هذه عبارات عُبر بها عمن ضل عن هدايته 
وغطى ظاهرهاء وكذب فطرته وجحد خلقتهء فما ذكره أهل اللغة غير صحيح 
التأويل» ولا مصيب المنتزع منهء وما أرى ذلك إلا من الأسماء العرفية التي تممها 
الشرع على ما تقدم ذكره أو ما نحا نحوه؛ فالحنيف إِذَا الذي أمال هواه وحسده 


00 لم أقف عليه. 
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وكبره» وشرته كلها إلى إيمانه وإسلامه؛ فأتى الله بقلب سليم. 

وبعبارة أخرى: فالحنيف إِذَا هو من سلك في اعتباره مسالك الحق المخلوق 
به السماوات والأرض» فوقف بذلك على الصراط المستقيم وعرف المعبودات» 
ولأي معنى عُبدت» واطلع في ذلك على من حيث ضل به الضالون» وتنطع من 
أجله المتنطعون في اتباع أباطيلهاء وأيقن بحقيقة اليقين» وصحيح العلم المقصود 
الحق ما هو والمطلوب العلي الأعلى من هوء فعرف البون ما بين الهداية والضلالة 
والحق والباطل» فعبد المعبود الحق الذي لا إله إلا هو رب الأرباب ومبين الحق؛ 
وكان ميله تحنفًا وعبادة» وإله الإلهة بوجهة خالصة ونية صادقة دون ما سواهء فكان 
ذلك تحنفًا منه لمعبوده الحق الذي هو محق الحق ومبين الحق» وكان ميله تحنقًا 
وعبادة» استقامة بحقيقة من ذاته لمن تعبد له وتبرؤًا صحيحًا ممن تبرأ منه. 

فعلى هذا يتصور الميل أنه الإقامة على الحق» والثبوت على الاستقامة» وأنه 
نفس التحنفء وكان الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - قد وقف على 
المعبودات؛ وخواصها التي جعلها الله عز جلاله لهاء وعلم ما خلق جل ذكره له 
وجعله لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأن تلك سنة الله عله وتعالى علاؤه وشأنه 
في بريته؛ ليتمم كلماته. فعلمه ذلك ولزومه سواء السبيل في سلوكه» وحقيقة 
الوجهة في تحققه سمي: حنيمًا. 

والفطرة أيضًا هي الإطلاع والبدء؛ يقال من ذلك: «فطر ناب البعير» إذا نبت» 
والتفاطير: بثور تطلع في وجه الغلام أول اقتباله» وأفطر الصائم وفطر أيضًاء ويأول 
اللبن الحليب بأنه الفطرة. 

قال الله ك: طحَلَقَ الله المّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَتِنَهُمَاكُ [الروم:8] فهو الذي 
فطرها بالإسلام؛ أي: سبقه إليهاء وأفطرها به من صومهاء وأبدأها به أيضًاء فابتناهن 
على مباني الإسلام» وسبق إليهن خشيته ومخافته ومعرفته» وأجرى ذلك منهن 
مجرى الأرواح في الأجسامء فعلى الإسلام انبنت ولمعرفتها به سبحته وإياه 
حمدتء وله كبرت وهللت ولإجلاله وإعظامه قنتت. 

وفي بعض الآثار: «إن الله عله لما فرغ من خَلْقه وما خَلَمَّهِ إلا بالحق لحظه 
لحظة فرجف من قواعده؛ ثم لحظه لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه» ثم لحظه 
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لحظة ثالثة فكاد أن يهمد من خوفه)''' وإنما فعل ذلك جل وتعالى ليُعرفه نفسه 
ويلهمه ربوبيته» فعرف الخلق ربوبيته يومئذٍ معرفة لا ينبغي له أن ينكرها أبدّاء وذلّ 
الخلق له يومتذٍ ذلا لا ينبغي له أن يعتز بعده أبدّاه ودخله من الخوف يومئظٍ خوف 
لا يخرجه منه بعدها أبدّاء وأقر له بالمملكة يومئظٍ إقرارًا لا ينبغى له أن يستنكف منه 
ادها نكا تم مرا سه تنك الحرفة وراقة كينا أكون ميق بالتسل نيعا ذلك إلى روي 
القيامة. 

قوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يَلْبسُوا إِيمَائَهُم بِظْلْم» [الأنعام: ؟4] الظلم هنا 
هو الشرك على ذلك جاء مساق الآية» ولذلك أرجع الخطاب على أوله الذي معناه 
الهداية إلى الإسلام» واعتقاد الوحدانية لله جل ذكره اللذين على حقيقتهما فطر الله 
السماوات والأرض وما بينهماء هدى إلى ذلك ملائكته وأنبياءه ورسله وأوليائه 
وذكر إبراهيم - على جميعهم السلام - وأنه قد هداه إلى رؤية ملكوت السماوات 
والأرض» هدى إلى ذلك ثم قال: إلى «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إيمانهم بِظُلْم4 
فالمعنى إذا بذكر الظلم هو ما كان عليه من حاج إبراهيم في ربه. 

الضمير في قوله: في ذَرَيته يه [العنكبوت:7؟] راجع إلى إبراهيم الا وقيل: 
نوح اليه كا الترليق جرابه ركز عاد شوو إن امسر ب اير 1 
ذكره عمن اصطفاه وهداه واجتباه من أنبيائه ورسله وأوليائه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - أنهم مَوَلَوْ أشْرَكوا لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ُ [الأنعام:88] 
حاشا لهم من ذلك هذا على جلالة أخطارهم ورفعة أعمالهم. 

فوزان هذا إن شاء الله أنه من آمن بالله والرسل» ثم وافى على ذلك مع تسديد 
في شأنه أن ذنوبه مغفورة إن شاء الله وعد من الله صادق وله الأمن» وعد حق وقول 
صدق كما حبطت أعمال أولئك بالشرك ولو كانوا أنبياءء كذلك تغتفر ذنوب هذا 
حتمّاء ثم يكون من الآمنين إن شاء الله. 
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قال الله كَيكَ: وَل يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بظلم» [الأنعام: 7*] ولو شاء لقال: «بشرك» 
مكان قوله: لبِظّلْمِ4 لكنه هكذا أنزله والله أعلم بما ينزل. 

وقال في مواضع غير هذاء ونهى أن ع بعصم ببعض» وعن أن يتنابزوا 
بالألقاب» ثم أعقب ذلك بقوله الحق: #إبنْس الاشْمم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَان وَمَن لم 
يَيْبْ فَأَوْلَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

وقال: طوَالّذِينَ إِذَا فُمَلُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَهْفَُوا 
ِذُنُوبهِمْ وَمَن يَعْفِرْ الذَنُوبَ إِلَّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [آل 
عمران:6١١].‏ 

وقال في آدم اك وزوجه حواء بعد مواقعتهما الخطيئة: ©رَنَا ظَلَمنَا 
أَنفْسَنًا...4 [الأعراف:*؟] إلى غير هذا من تسميتهم ما سوى الشرك بالله من 
التوتك للقا: 

وفي قول الله غَل: ذإِنَّ الَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ» [لقمان:١1]‏ الكفاية في إثبات 
الظلم منه كبير هو الشرك بالله» ومنه صغير هو غير الشركء ثم يكون صغره أيضًا 
وكبره على قدر الذنوب» وقد جاء بعد ذلك - والله أعلم - ما يجب الإيمان به من 
ذكر الموازنة يوم القيامة» وأن قومًا يخرجون من النار بعدما يجعلون فيها لذنوب 
أصابوهاء فكان ظاهر ذكر الظلم في هذه الآية يعطي الأمن كله» ولئن كان من الظلم 
ما هو الشركء كان ما قاله رسول الله ككِهِ لما أحرقتهم النذارة ردهم بذلك إلى 
البشارة بقوله كك «ليس الأمر كما ظننتم إنما هو كما قال لقمان لابنه: «يَا بُئَيَ لا 
تُشْرِلكُ بالله إن الشْركَ لَظْلْمْ عَظِيمْ# [لقمان:2”)]1. 

فصل 


لما كان الإيمان في القلب الإسلام في الظاهر ترد تب الظلم فيما طريقه الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7181١(‏ ومسلم »)1١5(‏ والترمذي (847*): وأحمد (؟١١4)»‏ والبيهقي 
في سلنه ( 2,2 والحاكم (08*5).: وابن ن أبي شيبة في مسنده (115). 
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وفيما طريقه الإسلام على ذلكء فكان الظلم في الأصل» وهو الشرك والكفر 
والجحد والتكذيبء وأقله الارتياب وتزلزل العقد لعدم اليقين» وقلة العلم بالله 
تعالى؛ ووجود الإعراض عن النظر في آياته؛ والظلم في الفرع هو الفسق ومواقعة 
الذنوب والإصرار عليهاء ولهذا يكون موجودًا الجزاء يوم القيامة؛ إذ يقول الله جل 
قوله: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله فهذا الإسلام» وفي قلبه مثقال ديار 
من إيمان...» إلى قوله: «أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خير أو من إيمان»"”' 
فالصنف الأول لإسلامهم يعرفهم المؤمنون بدارات وجوههم وسلامته من النار؛ 
لبركة السجود؛ وبجوارح أيضًا عملت خيرًا سلمت من النار. 

كما قال: «فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقيه 
وإلى حقويه...'”“ هذا في الشفاعة الأولى» ثم الثانية على القرب من ذلكء» ثم 
الثالئة تعرفهم الملائكة بما أبقى الله كَنْكَ من القلوب بحرمة الإيمان؛ كما أبقى من 
الوجوه بحرمة السجود لما كان منهم هداية ما جازاهم هنالك بأمن ما؛ لقوله الحق: 
أَوْليِكَ لَهُمْ الأمنْ وَهُم مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:"8] وتصديمًا لقوله: ؤإِنَ الله لا يَظْلِمُ 
متْقَالَ ذْرّةِ [النساء: ٠‏ 4]. 

ووقعت الشفاعة الرابعة التي هي لله جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه على 
محض الفضلء فإنهم يخرجون من النار قد امتحشواء وأتت عليهم نار جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها ومن خزيه وعذابه - ولو كان قولهم: «لا إله إلا الله» 
عن عقد من القلب؛ ولو على ضعف من العقد لم تسلك النار على احتياج الألسنة 
منهم والقلوب» لكنهم كانوا في الدنيا فاقدين للهداية» فلذلك أتت النار على 
جملتهم؛ وكانوا قد أصاب الله جل ذكره بهم كلمة الحق قولأء فتلافاهم برحمته 
وفضله العظيم. 

وأما المهتدون الهداية كلها للا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَّا هُمْ يَحْرْنُونَ4 [يونس: ؟1]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (10797)» وأحمد (15784).: والحاكم »)5١7(‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه (7"79)» وأبو يعلى »)7١80(‏ وعبد بن حميد .)1١119/5(‏ 
زهة تقدم تخريجه. 
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+( ولك لذ انهم الككب ولك راشيو إن يكف يجا مولام قد وكلنَا يها هما 


سوأ يها كفيس (3) وكيك ألَدِنَ هدى أن مبَهُدَمهُمُ أقَصَدِءْ كل لَاأَسْتَدكَ عليه 
ل ا كو 0 ما هدروأ عه حَقَّ هدرو إذ الوأ مآ أل َه عل يمن 
ول نأل الككتنب الى سآ بو مُومئ فووا وى نذا تحمَوُ يس بد وها ُو 
5 َيْنمَشممَال َلوَأئْر وك اباو 5 في حَوْضَِ يلْعبُونَ (8)وهذَا ركيب 
ننه ا 1 مُصَدَقُ الى ين ينه وإِشَذرَ أ الك وَمنْ حَوْطا وَالدينَ ومنو بالآيزد 
يمون بوهم عَللَ صَلَامومَ يحَافْظوق 49 [الأنعام: هم - ؟4]. 
قوله جل ذكره: 9وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مَن 
شَيْءٍ...© [الأنعام:١4]‏ ما قدروه حق قدره؛ أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه 
كالذي ينبغي له؛ أما علموا أن من أسمائه جل ذكره الباعث والمرسل والمنذر 
والمبتلى والممتحن والمنزل» وأن من شهادة الحق المخلوق به السماوات والأرض 
البعث درا ثواب أو عقابء. وذلك لا يكون إلا بالرسل والكتب والحكمة التي 
بعثهم بهاء وكذلك بعد البعث الصراط والميزان والحوض والشفاعة؛ وغير ذلك من 
معاني النبوة والرسالة؛ كما قال في غير هذا الموضع بعد قوله: طقل أَفَغَيِرَ الله 
َأمْرُونِي أَْبد أَيّهَا الجَامِلُونَ)4 [الزمر: 14]. 
ثم قال: وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِهِ والأزض جَمِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْعَ القِامَة 
وَالسّمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينه سُبِحَائَه4 [الزمر:57] يخبر عن عظيم قدرته وجليل 
ملكه»ء ودلائل التوحيد سوى ما اختصت به الوحدانية من الدلائل في الوحي 
والوجود. وفيه: ظقُل مَنْ أَنْرَلٌ لتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى ثُورًا4 إلى قوله: 
لوَعْلّمْتُم ما ل تَعْلَمُوا ْم وَلَا آبَاؤُّكُمْ قل اللذ4» [الأنعام: فاستاق هذا كله في 
معرض الإخبار عن إنزاله» وعن النبوة المبثوثة في العالم. 
ثم وصل بذلك قوله: ثم وَلَا آبَاوْكُع4 فهذا من معلوم الكتاب والنبوة» كما 
قال جل قوله: لقَذ من الله عَلَى المؤمنين إذْ بَعَثَ فيهم رولا بن أَنفْسِهِم يثلر 
عَلَيِهِمْ آَيَاتَه وَيُرَكْيِهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الكِتّاتب وَالْحِكْمَة....4 [آل عمران::١١]‏ وهذا 
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معلوم المؤمنين» ثم فوق هذا ما علمه إخوان الأنبياء - عليهم السلام - الذين تقدم 
ذكرهم في قوله: لون آبَائهم وَدَرَياتِهمْ وِْوَانِهمْ امتهم وَهَدَياهم إلى صرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 [الأنعام: 40] وهذا ما خصهم به من سائر المؤمنين من إلهام وفطنة وشعر 
ومحادثة» ونفث في روع؛ وما عبر عنه قوله جل قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به 


لبق 


وبصره الذي يبصر به... ( 
أعقب ذلك قوله: قل الله ثُمَ ذَرْهُم4 [الأنعام:51] أظهر فردانيته» وتعليم 
ثم قال جل قوله: انْمَْ ذَرْهُم في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنعام:41] سمى جل 

ذكره ما هم فيه: خوضاء لما كان هو المعلم والخالق الأول لما يقولون من شبه 

أباطيلهم هو الله جل ذكره ثم كان المزين لهم الشيطان - لعنه الله - فوجهوا قولهم 
ذلك إثبانًا لكفرانهم وضلالتهم فكان خوضًا لذلك؛ والخوض الأخذ بالكلام حمًا 

وباطلاًء والذهاب فى ذلك كل مذهب. 
وفيه: ظوَهَذًا كِتَابٌ أَنزَنَاهُ مبَارَكُ4 يعني: القرآن ِتُصَدَقُ الّذِي بَئِنَ يَدَئه» 

يعني: من كتاب ورسول «وَالَذِينَ يُؤْمِئُونَ 0-6 يُؤْمِنُونَ بهو أي: بالقرآن؛ يعني: 

الإيمان الأرفع ظوَهُمْ عَلَى صلاتِهم يُحَافِظُونَ»4 [الأنعام:؟4] وهذا إشارة إلى 
كما قال: لإلكِنٍ الرَاِخُونَ في العلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ)4 إلى قوله: موَالْمُقِيمِينَ 

الصّلاة# [النساء: ؟55١].‏ 
وقال: #وَبَشْر ر المُخْبتِينَ » الّذِينَ إِذّا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ كُلُوبهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا 

أَصَابَهُمْ وَالْمقِيمي الصّلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُْ يُفِقُونَ4 [الحج: #” دوم أخير جل ذكره 

أن الإيمان يزداد بالصلاة وبصالح الأعمال» فهو فهو - أعمرة الإيمان - يتردد به ومنه 

وإليه حتى يتكامل العبد على ذلك؛ و 
قوله تعالى: #وَمَنْ أَظلَمْ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِيَاي [الأنعام:١ ]١‏ بدل 

آيات الله وغيرها وكتمهاء أو قال: هما أنرَّلَ الله عَلَى بَشَرِ من شَئِْءِ» [الأنعام: ١‏ 9]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام |9 - 7و] لم 
من لماعل لهك أوقَالَ أوسى لح وََم بُح يه َه ون َال 00 

ما أل مد وَكوُ رع إذ اموت فى عَمَوٍ أكون 0 بأسِظوا ديهم 
كط م ا 0 ل م 
مسَتَكيرونَ (5) وقد ينمو فرادكا كما لتك ول مَرَقَ ركم مَاحولي ورا طلهورصطة 
وما نر معكم سشفْمَآء كم الْذبنَرَعَتُ أي فيك شُرَكوالقَد 0 
كم موت إن أله مان كنت والترى مج ني ون ليت وَعْ حنمت ون الجا 
0 0 فكو (2) كن البح وَجَعَلَ ادل سكا وَالنّمس وَالْقَمرٌ سبال كلِكَ 
يؤر اميم (2) تأيه مل لك ]توي فى كب ا ول 
ا لقو يَمَلَمُوِ يعَلمُوسَ (0)* [الأنعام: و - 97]. 

وأو قال أ وحيّ َي وَلَمْ يُوح إِلنْه شئ 82 هذا هو المتنبئ دجال كذاب 8َوَمَن 
قال فرلا مثل مَا أنزّل الله 4 [الأنعام :4] كبعض من فسق عن أمر ربه» فدعا إلى 
نفسه كفرعون ومن أشبهه ممن قاله. 

ثم جمعهم جل وتعالى علاؤه وشأنه فقال: #وَلَوْ تََى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
المؤت#© الكافر المحتضرء وربما الفاسق الملعن #وَالْمَلائكَة اد أُدِيهمْ 4 ل 
بالضرب والهونء يخبر جل ذكره عن عنفهم: «أخْرجُوا أَنفُسكُم » [الأنعام: ؟4] 
عبارة عن شدة ما يجده المحتضر منهم دون تأنيس من ولي تنفعهم ولايته؛ ولا 
حمل عنهم شيئًا من أوجاعهم. فإن الكافر ربما حضر اليسر عليه حال موته؛ فباطنه 
على أشد حال يكلف هو إخراج نفسه الخبيثة بإزعاج من الملائكة؛ وضرب وتشديد 
عليه في ذلكء» نعوذ بالله من ذلك. 

ابما كُشُم تَقُولُونَ على الله غَيرَ الحقٌ» [الأنعام: ؟9] من وصفهم إياه إنه لا 
تدهم بعد مرنيم وغير ذلك من ضلالهم من قولهم: لما أَنزلَ الله عَلَى بَشَرِ مَن 
شنيءٍ [الأنعام:١9]‏ «أسَأنزل مِثْلَ ما أَنرَلَ لذ وافترائهم على الله الكذب موَكتُمْ 
عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ © [الأنعام :4] يعني: عن آياته الدالة على النبوة بخصوص هناء 
ثم بعموم عن آياته الدالة على الوحدانية» وعلى الحق المخلوق به السماوات 


5 سورة الأنعام [94 ]٠١١-‏ 


والأرطن يعدب كل يوضقه عقر واعملةه وبمك مقا جما اللا يدل اذكره وإبيرة آناتة 
الدالات على ما هو عليه من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة؛ وعلى ما هو عليه 
من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وعلى النبوة والرسالة» وعلى موجودات 
الجنة» يعلم بهذا كله موجودات ما أوجده هاهناء فلتعلم ذلك من آيات يتلوها 
عليك ربك جل إلى قوله: إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَمَوْمِ يُْمنُونَ4 [النحل:724]. 


مسرم م . ل تء» جح مل يه ع ءظة ررس عه دهاعم وموم 
وَهْوَ ألذِى أنمَامم ين تين وحِدَوَ فُسَتَفر وَمُسَتَووعٌ هد هَصَلْنَا ليت لِقَوَر 


0 


0-0 لس 16 ا 17 سه 8 يد سه سر ماحد سل م ع مت 2 سكعل مير 
يَفْقَهُورت (8') وهو أَلَذِى أَنرَلمنَ ألسَمكِ ماء فأخرجنا يو نَبَاتَ كل شَئْو فَأحْرجسًا ينه 
, 4 ع سر شير يومد 0 6 ا 00 + ود 

حَضْرا فرج ينه حبا متراديكبا ومن الدَخْلٍ من طلِمِهاقِنْوَانَ دانية وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَاب 


7 

لج ل مس سمل عي ا مر عس] 1 2 01 
وَالرسُونَ وَالرمّانَ مُسْتَِهاوَطِرَ متمد أنظروا إل تمر إذآ أَنْمرَ وينْوو إن في دل لبت 
الع وس أ سر 17 جه سممهوية رمدم عر ناعم اعع 
لِقَورٍ مون (/100 وج أ يلو شرك لَلْنّ وََلفَهُم وَحَرَقُوا لمر بنِينَ وَبِنلحٍ بِعَير علو 


عد ره 
00 2 


تنه وَتَمَدلَ عَمَابضصِفُوت 0 بَرِحُ السَمَوات وَالْارْضِ أن يكن له ودوَلر تكن 
١ 11‏ سس سر ال لاسر 7[ 0 __ 4 3 
َه صوص وَحَلقَ كل سَىَوْوَهْوَ َكل ْو طلم (03 4 [الأنعام: مه - .]٠١١‏ 

قوله كَ: طوَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجنّ4 [الأنعام:١٠٠]‏ نصب «الجن» على البدل 
من «شركاء». 

يقول الله جل وتعالى: وعلى ما نصبنا لهم من الدلائل» واستشهدنا به من 
المخلوق شريكًا لخالقه؟ ثم كيف يستقيم هذا بكون الدال مدلولاً عليه أو بكون 
المخلوق ولدًا لخالقه. 

«وَخَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَئِرٍ علْمِ4 [الأنعام:١٠٠]‏ أي: اختلقواء واقتطعوا له 
ذلك بغير علمء وقد قرئت بالتخفيف: «خرقوا» وكذلك أيضًا قرئت: «وحرّفوا» 
بالحاء من التحريف» وقرئثت أيضًا بالتخفيف”". 


(0) قرأ نافع: «وخرّقوا» بالتشديد ٠»‏ للمبالغة والتكثير؛ لأن المشركين اذَّعوا الملائكة بنات الل 
والنصارى المسيحٌ؛ واليهود عزيرًا. وقرأ ابن عباس» وأبو رجاء. وأبو الجوزاء: «وحرّفوا» 
يبحاء غير معجمة وبتشديد الراء وبالقاء. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: «خارقوا» بألف 


سورة الأنعام [؟5١٠ ]١١59-‏ 1 
«(خلِحك] الله رشك لله لامو يلق كل تت وناع ذو وَهْو عل هل تو 
وَحكيل © لا مُدركُة الامدر وَهْرَ يدك الأبْصكرٌ وَهوَ أللطِيتُ لفْبِدْ 570 
جَآهَحُ يَصَدُ ين ريحم فَمَنْ صر فَلنَفْسِةء تاي نهارن كعك عَنبطٍ (© 
دك صر فلأت وَلَووأْمرَسَتَ وَليدِئهُ مو يلوت )يع مآ أوبى لَك 
من رَيَلكتَ ل إلنه إلا هو وأع ره ض عن الْشرِكِنَ (3) وَلَوْ عَلَه مه مآ أَمْرَوا وما بمَلْتكَ 


عدر 2 مم 


عليه حفيظ وما أت عََهُم ا ل 
ديول ركد يي أو عمد مل يهم جز يريع ؤأيتمادة 
(9 وَأَصَسمُوأ بأل جَهِدَ أتمنديح لين جَأءعهم له لَيوَمنٌ يها قل نّم 17 عِنْدَ أله وما 
0 دَتَ لَا موممُونَ (2]) 6 [الأنعام: دوه 1 

قوله تعالى: الا تُذْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهْوَ يُذْركُ الْأَبْصَارَ4 [الأنعام:؟١٠]‏ وقد 
مضى في شرح الأسماء من الكلام في الرؤية ما يغني عن تكراره هنا 

وبالجملة: فإنه تبارك وتعالى إنما يُرى بنوره وبلطفه منه» والأبصار بما هي لا 
تدركه إنما يوصل هذا إليها من نور جمال جلاله لطمًا يوصلها من الرؤية له والنظر 
إليه القدر الذي شاءه هو غَظِْ وتعالى علاؤه وشأنه» والراؤون على درجات فى 
الرؤية كما كانوا في العلم به والإيمان والعمل لذلك درجات. ْ 

وَرَقل عَلْب أَفِيِدسَهمْ وأ َأبَصَدرهج كَمَالد يصوأ بوء أوَلّ لم وَوتَدَرَهُمْ في طمينهط يْمَهُونَ 7 


+2 7 لَمَو الوق وه حَكَرْاعلكلَ عو 7 لك كو موأ 
إلّك كد تكله أنه وَل حار 2 © يك جنا لل ين ع 00 
لض وَالْجِنَ وح بَعْصّهُمَ | م7 4ر1 0 هرهم و 
يفرقرتب 097 وَلِنصْمْح لَه أَقْحِدَةُ ألذِبنَ لا وذ وُمسو سب با لجرو و يرْصَوه وَليَفرفوأ ِ 


وخاء معجمة. [زاد المسير .]885/١(‏ 


3 سورة الأنعام ]١١5-11٠١[‏ 


نووت © افر ئجي حكن وخ الى ريط الككب منصَل الي 
تتم لكتب يِعَلَمونَ َنم ب ل من ديك ليم كو يرب الممكيت 230 وَكِسَّتْ 

ِمْوَي صدوعلا بوكو وهو تييع اليم (2) مدل كارن ف 
لْارضٍ يضِلُوكَ عن سَبدِل كن َيَتِعُونَ إلا لطن ون هُمّ إلا مر صو (02) 4 [الأنعام: 
1 5طا١ا].‏ 

قوله كلكَ: #وَنَمْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلاً لا مُبَيّل لكَلِمَاتِهة [الأتعام: 116] 
اتيم هذا بما مضى من لدن قوله: وَأُسموا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لين جَاءَنْهُمْ آيَدٌ 
ليُؤْمِئْنّ بها...4 إلى قوله جل قوله: ©#وَمَا د يشْمِرْكُمْ أنّهَا إِذَا جَاءَث لا يُؤْمِئُونَ 
[الأنعام .]١ ١4:‏ 

إلى قوله جل قوله: #وَلْوْ نا تنا يهم الملائكة وَكَلمهُم الفؤئى وعشرن 
عَلَيِهِمْ كُلّ شَيْء قُبْلاً ما كَانُوا اله الل [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكُلِ نبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ زرُخْرْف القَوْلٍ غُرُورَاك [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَلِتَضغى إِلَيِهِ أده الّذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا ما 
هُم مُفْعْرِفُونَ» [الأنعام:١١].‏ 

ثم عطف بعد قوله: #أْفَْير الله أبتِي حَكَمَا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيكُمْ الكِتَات 
مُفصَّلا» [الأنعام: 4 .]١١‏ 

قوله الحق: وتمت كلمات ربك صدقا كلمة وعدل سنة؛ بما فيها من قضاء 
وقدر وخلق وأمرء لا مبدل لكلماته؛ ومن كلماته الخاصة بما هاهنا قوله: «هؤلاء 
للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون: وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون'' بما 
يقتضيه من عوارض وأسباب» وما يقرنه بالعبد من مقارنين صالحين» أو غير ذلك 
ل ا 


١+‏ دبك هْوَعَكَمٌ من يِل عن سيو وَْوَ لم بآلنفتربت 2 مامكا كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام 1١1/[‏ - ؟؟١]‏ نض 


مُأ وكيا نم بتايكيو. ونين ا 


م ايه 0 ك كا يلون هوايهم عير َيْرِعِلْو إن ربدت 

هْوَ عل بالْمعيَديَ (0) ودرا 0 لاثْو 0 ليت يبون ال سَيْجَرونَ 
6 5 ولا تَأْصكُنوأ نَل ياوس لَه عه وَإِنَه لَيِسَق 0 
لوَحُونَ لك رايهم جد لو ا كرود 05 أوْمنَكَانَ مما دأَحِيِئَهُ 


له ع بر 


مكل ين مدن هك اكه رودن 
بن مَأكان يموت (05 4 [الأنعام: ١١‏ - ؟؟ل]. 

قر تعالى: 9فْكْلُوا مِمًا ذكر اسْم الله عَلَيِهِ إن كُشم بآياته مُؤمِنينَ» 
[الأنعام:+١١]‏ من نظر في آيات الله جل ذكره في الوجودين: الوحي والعالم» 
ووقف بعلمه على أن أحدًا لا يجوز له منال شيء من الأشياء دقٌ أو جل كان ذلك 
في هواء أو اعتمادًا على أرض أو تمتعًا بحيوان» أو غير ذلك إلا بإذن مالكه وذكر 
اسم الله عليه. 

قال رسول الله يِه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»"”"'. 

وجميع الخليقة كلها قاطبة ملك لله جل ذكره وله المثل الأعلى؛ وهو لم يحل 
لأحد أن ينال منه منالاً إلا بعد ذكر اسم الله عليه» وأقل ما في ذلك على متناوله أن 
يعرف أنه ملك للهء وهو المنعم به وحده لا شريك له وأنه مطالب بالشكر له؛ وإلا 
فهو حرام على من تعمد ترك التسمية» ومن اعتقد أنه ليس بملك لله فهو كافر 
ومشرك. 

ثم سرد على ذلك قوله: «وَمَا لَك ألا تَأَكُلُوا مِمَا دُكر اسم الله عَلَئِهِ وَقَ فَصْلٌ 
َم ما حَْم ليم إِلّا ما اضطَر زم يدك [الأنعام:116]. 

قوله تعالى: #وَإنَ مر لون بأهْوَاتهم بِغْيْر ا 000 [الأنعام:4١١]‏ 
كقوله: 8وَإن تُطغ أكْثرَ مّن فِي الأَرْض يُضِلُوكَ عن سَبِيل الله إن لكي تبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 سورة الأتعام [/ا١١‏ - ؟؟١]‏ 


هُمْ إِلّا يَحْرْصْونَ4 [الأنعام:117]. 

ولما كان رسول الله يَكْةِ مرسلاً إلى الناس كافة كان خطاب القرآن متوجهًا إلى 
جميعهم على افتراق مذاهبهم وتشتت آرائ نهم ونحلهم؛ فتارة يخص وأخرى يعم. 

ألا تسمع إلى قوله الصدق: طِإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ 
وَالنَصَارَى...4 [الحج:07١].‏ 

وقوله: ظهَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبَهِم. 4٠.‏ [الحج:1] فعرض في هذه 
السورة بضلال الثنوية في قوله تعالى: <الْحَمْدُ له الّذِي خَلَنَ السَمَوَاتِ وَالأزض 
وَجَعَلَ الظَلمَاتٍ وَالقُورَ نم الِّينَ كَفْروا برهم يَغدِلونَ» [الأنعام: .]١‏ 

وقد تقدم ذكر هذا إلى قوله: 9فَسَؤْف انهه أَنْبَاءُ مآ كانوا به يَسْتَهْرِءُون8 
[الأنعام:5] عبّر بهذا الخطاب الجميع من المكذبين» ثم إلى قوله: لوَقَانُوا لَؤلا 
أنزِلٌ عَلَيِهِ مَلّك» [الأنعام: 4]. 

ولما أنكروا الخصوصية أنكروا النبوة جملة حتى آل ذلك بجهلهم في إنكار 
الخصوصية ألا ينتفعوا من جميع الحيوان بلحم ولا جلد ولا شعر ولا وبر ولا 
تسخير بصنف من الأصنافء ولا يقتلوا منها مؤذيًا. 

ومنهم: من رخص في ذلك حال الضرورة؛ وعلى مقدار اختلافهم في ذلك؛ 
ومن أولئك سرى إنكار الخصوصية؛ وتكذيب النبوة إلى مشركي العرب حتى قال 
بعضهم: «مَا نَل الله عَلَى بَشْرٍ من شَئيء» [الأنعام:١4].‏ 

«ما هَذَا إلا مر مَْلكم يريذ أن يعفَضْلَ عليكم» [المؤمنون: : ؟]. 

َك نكم إل شر مكْلََا تُرِيدُونَ أن تَصَدُوئًا عَمَا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْنَا4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
ومثل هذا كثير. 

ومنهم: من أقر بنبوة إبراهيم اظَككا وآدم. 

ومنهم: من أنكرها الإتكار كلى وقالوا: إن الله موصوف بالقدرة على أن ينزل 
إلى العباد ملائكة يرشدوهم إلى مراده منهم. 

ومنهم أيضًا: من لا يقر بالملائكة عليهم السلام» وقال هؤلاء: إن الله قادر على 
أن يجعل في قلوب عباده المرسل إليهم مراده منهم؛ وجعل في نفوسهم قبول قول 
من زعم أنه مرسل إليهم. 


سورة الأنعام [/ا1١١ ]1١77-‏ 35 


الفاضل» ونحو هذا من أنواع أباطيلهم. 

قال الله عرّ من قائل: لوَلَوْ آنرَلْنَا مَلَكَا لَقْضِيٍ الأفر» [الأنعام:8] أي: لأهلكنا 
من أبدينا إليه صفحة الملك» ولم ننظره ساعة لوَلؤ جَعَلْنَاة4 أ النبى ملكا 
لْجَعَلْتَاهُ رَجْلا وَلَلبَسنا عَلَيهم ما يَلِْسونَ4 [الأنعام: 4]. 

ثم كذلك إلى قوله: لوَلَّهُ مَا سكن 3 في اللَيلٍ وَالنّهَارٍك [الأنعام:؟١]‏ هذا 
خطاب راجع معناه إلى قوله: #وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ وَالْنُورَ4 [الأنعام:١]‏ أي: إن له 
النور وما فيه» والظلمات وما فيهاء خالقهما واحد. 

إلى قوله: «وَإن يَمْسَسَكَ الله بِضُرَ فَلّا كَاشِفٌ لَه إِلّا هُوَ إن يَمْمَسَكٌ بِخَيِر فَهوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ؛ُ [الأنعام:١]‏ ردًا على الثنوية المانوية في قولهم: إن فاعل 
الخير غير فاعل الشر. 

كذلك إلى قوله جل قوله: #إِنّمَا يَسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَشْمَعُونَ4 [الأنعام:1]. 

إلى قوله: لإوَمَا من دَابَةِ في الأَرْضٍ وَلَا طَائر يَطِيرُ بِجَتاحيِه إِلّا أمع أَمتالكم4 
[الأنعام:8؟] تنبيهًا على إثبات الخصوصية:؛ وردًا على منكري النبوة. 
0 يقول جل من قائل: لإوَمَا من دَابةٍ في الأذض وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ ِجَنَاحيهِ إِلّا أمَ 
أمتالكُم 4 يؤم مفضولها فاضلهاء وعامها خاصها حتى ينتهي ذلك إلى أفضلهاء وفيه 
أيضًا إثبات الوحدانية؛ وفيه أيضًا إثبات البعث بعد الإماتة بقوله: هاثُمْ إِلَى رَبَهِمْ 
د يُحْشرُونَ» [الأنعام:8] يستخلفهم فيها قرنًا بعد قرن وأمة بعد أمة» ثم يميتهم ثم 
يحييهم» ثم يحشرهم إليه في هذا؛ أعني قوله: وما من دَابَةٍ في الأْضٍ وَلَا طَائِر 
عليز بمجناخي إلا أفم أتالكم» إعلام بأن كل شيء يعيده يوم القيامة»؛ ويحضره بعنًا 

حشرّاء ثم يجعل الخبيث كما قال في سورة الأنفال: طفِي جَهَنّم؟ [الأنفال: 0]. 

ومفهوم هذا أنه يجعل الطيب كله في الجنةء وفي هذا رد منه على الثنوية 
والمجوسء والمتفلسفة من أهل التوحيد منهمء ومن غيرهم من كفار الأمم في 
قولهم: إن الله جل ذكره لا يعيد الأجسام: وأنه إنما يجازي الأرواح والنفوس بعد 
موتها. 

قالوا: فمن كان صالحًا وحافظ على العهد من شكر المنعمينء وأداء حقوق 


6" سورة الأنعام [لا١١‏ - ؟؟١]‏ 


الفاضلين إلى غير ذلك من حدود حدوها ومناهج شرعوها ألحقه بقرار الفوزء 
وذلك عندهم بأن يرفعهم إلى عالم فوق عالمه من الموجودات. 

قالوا: وإن قصر عن ذلك نقله عن معاده إلى منزلة دون منزلته هاهناء ويعنون 
بالمعاد ما يكون من بقاء الأنفس بعد الموت. 

قالوا: ويهول بعد موته في ظلمات ثم يسفل به» فيجعل في موجودات خسيسة 
تشابه وجود باطنه في هذه الحياة» لم يدركوا بعقولهم القاصرة تقويض هذا البناءء 
ولا تبديل الأرضين والسماوات: وظهور الدار الآخرة عيانّاء وطموس هذه الدار 
الفانية وذهاب دولتهاء كما حجبت عقولهم عن حقيقة البعث الآخر والجزاء الآجل» 
وتبوء الفريقين كلتا الدارين الجنة أو النار وما فيهماء بل لم يدركوا الحق في دار 
البرزخ من عذاب في القبر أو نعيم؛ وحال كونه إن كَانَ من المُقَرَبِينَ ٠‏ فَرَوْحْ 
وَرَئْحَانٌ وَجَنَّةَ نَِيم» [الواقعة:8 - 15] إلى آخر السورة. 

قال الله ك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمٌ وَبْكْمْ فِي الظُلْمَاتَ» [الأنعام:+] 
المراد الأول بذلك: الثنوية والمجوسء ثم سائر أتباعهم من الكفار والمكذبين» ثم 
الغافلين» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا والآخرة فيما بينهما. 

ثم كذلك إلى قوله الحق: طوَمَا نُْسِلُ المُرْسَلِين إِلّا مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ 
آمَنَ وَأَضلَّح...4 [الأنعام:48] هذا رد عليهم من إنكارهم النبوة والرسالة» وما جاء 
في ذلك من عند الله تبارك وتعالى» وإثبات لما أنكروه من ذلكء» وكذبوا به إلى 
قوله: 2وَكَذَلِكَ نُفْضَلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ شَبيل الْمُجْرمِينَ © [الأنعام:55]. 

إلى قوله جل قوله: موَعِندَه مَفَاتَحُ اليب لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ) [الأنعام:0]. 

إلى قوله الحق: لوَلَا رَطْب وَلَا يَابي إِلّا في كاب قبي [الأنعام:09] رد 
على بعض المنتسبين منهم إلى التوحيد في قولهم: إن كل ما تغير أو حدث أو 
ظمئء؛ أو روي أو ثبت» أو اضمحل أو سقطء أو زاد أو نقص فليس ذلك بلازم أن 
يكون عن علمه بهء ولا إذنه فيه. 

قالوا: وإن أكثر ما ينسب إليه مما يُبِرّد أو يُسخَّنء أو بيكس أو يغذوء أو يُحبّس 
أو يُطلق إلى غير ذلك من العوارض وغير العوارض. 

قالوا: فهي مبانٍ انبنت عليه بما شرعته النفس في هذا العالم؛ لتستن 


سورة الأنعا [/ازذ- ؟؟١(|]‏ أا؟ 


الموجودات في سفلها إلى إتمام ما يسرته النفس له. وهذه المسماة عندهم بالنفس 
واحدة من جهتين سموهن بالإلهيات» فاعجب لتأفيكهم عن الحق بصدوفهم عنه 
بعد وصولهم إليه؛ فكان مثلهم في ذلك مثل من طلب مطلوبًا ماء فلما وجده شغْل 
غنه بيغيو إشيه عليه يه فتعلق يسواه وترك الحق جانتا. 

قال الله كَيْكَ: «ولكن ظَنَكْم أن الله لا يَعْلَمْ كَبِيا مَمَا تَعْمَلُونَ » وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ 
الذي ظَنَكُم برَبَكُم أرْدَاكُ» [فصلت 0 

قال الله جل قوله يبين لهم: #اقل ركم إن أاكُم عَدَابُ الله أذ تََكُم الشاعة 
أَغَيِرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثم صَادقِينَ» [الأنعام:٠؛]‏ إلى قوله: قل ريثم إِنْ أَحَذَ الله 
سفعكم وَأبْصارَكم وَحَهَم على قُلوبكم من إله غير الله يأنيكم به انظز كيف نُصَرْفُ 
الآياتِ ثُمْ هُم يَضدِفُونَ ٠‏ قل أرأنتكم | إن أثاكم عَذَابِ لله بَعْتَُ أو جَهْرَةٌ هل لَك إلا 
القَوْمْ الظّالِمُونَك [الأنعام:7؛ - »57]. 

وربما عارض معارض بقول رسول الله يَكِيْ مجيبًا لسائله يوم قال له:يا 
رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر 

وفي أخرى: «تهلكون معهم وتحشرون على نياتهم» 

فاعلم أن هؤلاء ظلموا أيضًا بكونهم بين أظهرهم» فلم ينكروا عليهم؛ وإذ لم 
يستطيعوا ذلك كانوا يخرجون من بين أظهرهم؛ وقد قال لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء وكان من العدل أن أصابهم العذاب لمكثهم بينهم» ثم يكونون 
على نياتهم وإسلامهم. 

قوله تعالى: لِأوْليِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقمَدِة4 [الأنعام:10] لما ذكر 
الحق المخلوق به السماوات والأرض والناظرين فيه وذكر المهتدين الهادين من 
الأنبياء والرسل والإخوان والأولياء - عليهم السلام - قال: #أزليك الْذِينَ آتيِنَاهُمْ 
الكِتَاب وَالْحْكْمَ وَالتْْوَةَ فَإن يَكْْرْ بهَا هَؤْلاءِ؟ يعني: العرب وكفار الأمم من غيرهم 
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فق سورة الأنعام [/ا١11١‏ -؟؟١]‏ 


«قَقَدْ وَكَلْنَا بهَا قَوْما لَيسُوا بها بكَافِرِينَ [الأنعام يعني: : من تقدم ذكرهم. 
ثم أقام المنار ونهج السبيل؛ فقال جل قوله: ؤَأُوْلَيكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
اقْتَدة»# [الأنعام: ١‏ 9]. 
ثم قال جل من قائل: ظاوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أنزْلَ الله عَلَى بَشْرِ 
مَن شَئْءِك [الأنعام:91] تلك ضلالة ورثوها عن إمامهم اللعين» وسفيهم الرجيم 
من إنكاره خصوصي الله جل ثناؤه لآدم صلوات الله وملائكته عليه» وإبايته عن 
السجود والاتباع له والاهتمام به والإقرار بفضله: ثم جعلها كلمة باقية في بقية 
بعض ذريته وتابعيه فهم على أثره يهرعون. 
ثم ذكر أحوالهم عند المعاينة: وأحال بها على معرفة عاقبتهم من لدن حال 
المعاينة إلى خروج أنفسهم من أجسامهم؛ ثم كونهم طول مدة البرزخ بقوله: #8اليَوْمَ 
تُجْرْوْنَ عَذَاتَ الْهُونٍ بمَا كُُمْ تَفَوْلوق عَلَى الله غَيْرَ الحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتّه 
تَسْتَكْبِرُونَ 4 [الأنعام: 47]. 
ثم أحال ما لهم في دار القرار بالمعلوم من قوله: ظوَلَعَدَابُ الآخرة أَخْرّى 
وَهُمْ لا يُنصَرُونَ» [فصلت:١١]‏ ونحوه كثير نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
0 
بين ذلك أعقب ذلك بقوله: لوَمَن أَظَلَمْ مِمْنٍ افترَى عَلَى الله كَذِبَا أو قَالَ 
8 إك المبوع : َيِه شيْءٌ ومن قَالَ سَأَنزِلُ مكل ما أَنْزَل اللة4 ثم بقوله جل قوله: 
لوَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَْمَرَاتِ#» [الأنعام:*9] ثم كذلك يسرد الآيات على 
الوحدانية؛ ويبين الدلالات على النبوة الجارية في مسالك الموجودات» ويصف 
نفسه بما هو أهلهء ويذكر أضاليل المشركين» وتعسف المبطلين فيما أحدثوه مما 
يدري الهم من أضلال الاسم قبلوتم»اومائعة الشباطرن بهم كل مأخد. 
قوله ككَ: ©وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إلى أوْليَائهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَنْشْمُوَهُمْ 
إِنَكُمْ لْمْشْرِكُونَ» [الأنعام:١١١]‏ فمن محاجتهم إياهم أنهم كانوا يقولون: تأكلون 
ذبائحكم ولا تأكلون ما ذبح الله وكذبوا - لعنهم الله - ذبائح الله هو ما أمر به 
ورضيه؛ واسم الله جل ذكره هو الطاهر المطهر به طابت الموجودات وتطهرت من 
أرجاسهاء فكل ما خرجت نفسه من حيوان أذن الله في ذكاته وأكله يذكر اسم الله 


سورة الأنعام ١١1/[‏ -؟77١]‏ يفك 
عليه كان فيما يميزه الله عن الخبث ويجعله في الجنة. 

وما خرجت نفسه على ما أهل به لغير الله كانت له حقيقة في النار يعذب بها 
من جنى ذلك عليه وحقيقة في الطيبات. 

وما خرجت من نفس ماتت حتف أنفها لم تكن من الفواسق» فريق الله أسبق 
وحزبه أغلب. 

وكذلك نفس كل مكلف خرجت بشهادة أن لا إله إلا الله فهي في الجنة ما لم 
يعقها عائق من ظلمها نفسهاء وعاقبتها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. 

تََوَفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ.....» [النحل: ؟*] وتقول لهم: «سَلام عَلَيكُمْ طَبتُمْ 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 [الزمر:”7] وإن خرجت بغير اسم الله على عمد منها كانت في 
النار» وإنما يظهر ذلك في وفاة الشهداء؛ لكبر منزلتها الذين هم #َأحْيَاءً عند رَبَهُمْ 
يُزْرَقُونَ؛ [آل عمران:159]. 

والمؤمنون نائلون من هذه الحياة حظوظهم.؛ والحيوان أيضًا في درجاتهم, 
وبذكر اسم الله يحيا المؤمنون في الحياة الدنيا. 

قال الله كَيِك: أو 0 كَانَ مَيكائ» يعني: بالكفر والجهل طقأخييتاة4 أي: يقول لا 
إله إلا الله لوَجَعَلَنَا لَهُ نُورَاك أي: بالعمل وبالعمل الصالحات 8يَمْشِي به في 
النَّاس» [الأنعام: ؟١١]‏ كمن مثله في الظلمات؛ أي: بالكفر ليس بخارج منهاء 
فظاهر هذا أن العبد يكون هنا ميئًا بالكفر والجهل كما تقدمء فيحييه الله بالإيمان 
والعلم» ويجعل له نورًا في قلبه وفي بصره وحواسه؛ يمشي بنوره في الناس يعلم 
ويبصر ويذوق ويشم ويحس. 

يقول: هذا كمن مثله في الظلمات الكفر والجهل والعصيان» ليس يتوب الله 
عليه من ذلك فيخرجه من ظلماته» وفيه أيضًا بما فيه من مجاورة ذكر الذبائح «أو 
من كَانَ مَئِنَا» الموت المكتوب على كل نفس بغير زكاة مطهرة #فَأخْيَيناة4 بذكر 
اسم الله وذكره عليه كما حيا المؤمن والشهيد عند الله بذلك» كمن مثله في 
الظلمات؛ أي: المثال الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب» وهو باطن هذا الظاهر 
الذق .بعتم الآل:والمتال والعد::وتجوهدا: 

ثم قال جلّ قوله: طكَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام:؟؟١]‏ أي: 


7 سورة الأنعام [/ا١١‏ - ؟١١]|‏ 
من أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه» فإن منهم من يذكر على قتل ما يأكله من 
الحيوان اسم الطواغيت» ومنهم من لا يذكر اسم الله إهمالاً منهم لذلك؛ فيكون 
مثال ذلك المقتول حال البرزخ في الظلماتء ولها حقائق في الدار الآخرة تسليط 
على من فعل بها ذلك كذلك أيضًا لها حقائق في دار الكرامة تنعيمًا للمؤمنين 

ألا ترى أن الملي الذي منع زكاة ماله من بقر أو غنم أو ذهب أو فضة يسلط 
ذلك كله عليه في عرصة المحشر طول ذلك اليوم؛ كما قال رسول الله يَككِ: في يوم 
الل '' حتى يرى مصيره ه إما إلى الجنة وإما إلى النار» ثم بعد ذلك 

َمِيرٌ الله الحَبِيتَ مِنَ الطّْيب وَيَجْعْلَ الخَبيث بَغضَه عَلَى بَعْض فيَرْكُمَةُ جَمِيعًا 
5 في جهنم 4 [الأنفال: 107"] ويجعل الطيب كله في الجنة. 

فمثالات الطيبات التي أحالها الكفار بعصيانهم وسوء أعمالهم في جهنمء 
تراوحهم بالعذاب وضروب النكال» وحقائقها في الجنة بنعيمهاء وملكًا لأهل 
الإيمان إن شاء الله تعالى» هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وهذا كله عن نور أسماء الله وموجود أنوارهاء ولزوم البركة عنها بالتوحيد 
العلي فافهم. 
تنبيه: 

أنبياء الله ورسله وأولياؤه؛ والمؤمنون يستخرجون بذكر الله كلك أنفسهم 
وذبائحهم ومآكلهم وملابسهم؛ ومراكبهم وأموالهم؛ وذراريهم وأزواجهم من يد 
المبلس الملعون لما اقتطعه لنفسهء وظن أنه من الخليقة في قوله: «الاتخدن مذ 
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا » َلأَضِلْنَهُمْ َلأُمَينّهُمْ وَلآمْرَنْهُعِ فَلْبببَكُنَ آذَانَ الأنعَام 
وَلآمرَنَهمْ فليغْيَرنَ حَلْقَ الله [النساء:8١١‏ - ]١١5‏ أي: بوسمها لآلهتهم؛ وعزلها أن 
تكون مما لم يذكر اسم الله عليه» فيسلبه المؤمنون ذلك بذكر اسم الله عليه من 
جميع وجوهه؛ فتكون لهم في الدنيا وهي لهم في الآخرة خالصة. 

قال الله كَنْك: #قل مَن حَرَمَ زيئة الله التي أخرج لِعبَاده وَالطَتِباتٍ مِن الرَرْقٍ قُلْ 
هي للدي آمَنُوا في الحَيّاة الدّنيَا خالضة يَوْمَ القامة4 ثم قال جلَّ قوله: ©كَذَلِكَ 
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ُفَضِلُ الآيَات لِقَوْم يَعْلَّمُونَ؛ [الأعراف:؟5]. 


آي ا 2 ل اع عراس 0 عرزي م هه زه له عر بم 

ل وَكدَلِكَ جَمَننَافي هل وريَةٍ أ جرميها ليمحكروا فيها مائمحكرون 

كج 2ع اس ع سم سه ل ست مس جح يس ع رخا ار > ث. لامة >> 2 ع يه 2 

لا باْنفسيم وما يسْعوْنَ َإِذا جَاءَنْهَمَءَايَة قالوأ أن نَوَمِنَ حق نَوْقَ مِثْل مآ أوف رسلٌ 
وت 2 ء م نوص موف امام برغ 

1ق ملعيف كل راكد سنسيت الذن قروا معاد عند اله وكذات 


ويد يما كوا يَتكرون 8مس جد أله أن يَهْدِيَُ ممح صَدْرَهُ إِفِإِسْلرَ وَمَن يردن 
لبس عَلَ أل لا يموت 58 وعدا صراط وَيْكَ مُستّقيسا قد فلن الآنيات لِقَوَوٍ 
يذَكوكَ (5 َم دَادُ السك عِند رَيموَهوَ وهم يمَاكَانواَْمَلُودَ (5) 44 [الأنعام: ١١١‏ 
-97؟١].‏ 

قوله كك: طقَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام ومن يُرِدْ أن يُضِلَه 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقًا كوا عانقا يَصّعّدُ فِي السَمَاءِ» [الأنعام:5١١]‏ إذا انشرح الصدر 
للإسلام دخله النورء وهو نور العبودية» فإذا دخل النور في القلب انشرح الإيمان 
بالغيوب واتسع لهاء فكان من ذلك النور ضياءء فيصبر به البصيرة كما يبصر البصر 
الظاهر بضياء الشمس في الدنياء وإذا خلا القلب من ذلك النور حرج» فضاق متسعه 
عن الإيمان والإسلامء فلم يبصر ما غاب عنه ولا سمع النداء» فلم يجب المنادي 
بما هو فيه من بعد ما أحاط به من الظلمات» فمتى أراد أن يتهدٍ لاستعلام معالم 
الآخرة» ومعرفة الله جل ذكره والإيمان بذلك عسر عليه المطلب وضاق عليه 
المذهب؛ فكان في ذلك كمن يروم الصعود إلى السماء. 

والرجس والنجس والخبث موجودون عن أعمال الشياطين» وذلك لازم للذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ظوَمَذَا صِرَاطُ رَبَكَ مُستقيمًا قَدْ فَضَلْنَا الآياتِ لِقَوْم يذَّكَرونَ....4 
[الأنعام:7؟1١]‏ صراط ربك أن تعبد الله وحده وتكفر بما دونه» وأن تؤمن برسله 
وأنبيائه وكتبه» ونأتمر لهم ونطيع فيما يأمرون به كل رسول منهم في وقته وفي 
نبوته» وهو الذي جاء به القرآن العزيزء وهو دين المسلمين. 
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َه ججبس انك رَ كن يستكت الاين وَل شين 

لان وَبْنَا أسَتَمتَ عضن ببَعْضٍ وَبلصَْ] لا الع أجَلتَ لنا كال لاز متوسَك دن ذيهآ 
لاما تربك كبك عِليت (50) يَكدِكَ ول نض لَْلالِينَ بصضنا يما كانوأ يدون 

2 يَمَعْسَرَللْنّ لان ألز يأك شل يكم يشر كَّ علكُم يلق وَسْذِرُوَق لِقَآهُ 
َوْمكُمْ هَدَا الوأ سيد ع أنشيا وَعرَتهم يوه الذي وَسَيِدُوا ع أشي ا 
كيفيس (5) دَلِكَ أن لم يك رَبك مهيلك لذ يئر وهلا عوك () لكل 
1 3 ريلك بلك بِعَدَفِلٍ حَمَايَمَ مأوت (55) 4 [الأنعام: م6د-؟لل|. 

قوله كلك: طوَيَوْمْ ب يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن قَدِ اشتكترئم مَنَ الإنس 4# هذه 
مطالبة منه جل ذكره يطالبهم بما أضلوا عباده عن هداية فطرتهم «وَقَالَ أَوْليَاؤُهُم 

مَنَ الإنيس رَبَنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضْئًا ببَعْضٍ وَبَلَخْنَا أَجَلَنَا الذي أخلك َناك [الأنعام:8١١]‏ 
لما أقروا على أنفسهم. 

قال جلّ من قائل: ظالنّارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهَا» [الأنعام:8؟1] ما دامت 
السماوات والأرض؛ يريد: طول مدة البرزخ:» وذلك هو مدة دوام السماوات 
والأرض؛ ثم قطع بالخلود إخراجه إياهم إلى اليوم المجموع له الناس يوم الحشر 
بما في ذلك اليوم من قضاء وفصل وموازين؛» وسؤال وحساب وصراط إلى غير 
ذلك؛ ثم هوي يعيدهم إليها في اليوم الآخر في خلود أبدي وعذاب سرمدي. 

وهذا كلمته الحق في قوله: #خَالِدِينَ فيها» أي "في النار #مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ 
رن إلا مَا شاءً رَبك [هود:7١٠١]‏ يعني: ما تقدم ذكره من الخروج منها إلى 
النشورء ثم هو يعيدهم إليها بحكم الخلود الذي استثني بمشيئته في البعث والنشورء 
وأتم أيضا بحكمه العلي في ذلك كلمته الحق لإبليسء التي عبّر عنها قوله: اذهب 
لِلَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ م لأملانَ جَهَنمَ مِنكُم أجْمَعِيقَ4 [الأعراف:1]. 

ولا يكون ذلك ما لم يكن المعهود المتعارف في إجازة إسكان الواسع الرحب 
في الضيق الحرجء وإدخال الكبير الناهي في الكبر والعظم في الصغير الذي لا يتبين 
من صغره ودقته» لم يضيق الواسع ولا وسع الضيق؛ ولا عظم الصغير ولا صغر 
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الكبيرء ولا حقرهء ويكون معهود ذلك كالمعهود الآن في ضد ذلك» ووجود ذلك 
بمشيئة الله جل ذكره؛ فإذا شاء ذلك حل أجل الاستئناء «إِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِية» 
[الأنعام:58١].‏ 

قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُوَلَّي بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَغضًا بمَا كَانُوا يكْسبون» 
[الأنعام:5١١]‏ المشبه به والمشار إليه هو ما تقدم ذكره: استكثار الجن من تولي 
الإنسء وأشار إلى ذلك بقوله: «وَكَذَلِكَ» المعنى: الأعمال الصالحة بواسطة 
الإيمان تورث الولاية الصالحة» وتصعد هذه الولاية إلى ولاية الله العلي الكبير. 

وبالضد: ظإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَينا الله كم استَقَامُوا َتتزّل عَلَيهِمْ الملائكة الا كارا 
وَل ونوا وائقيد روا بِالْجَنّة التي كُنكُم تُوعَدُونَ ٠‏ نَحنْ أَوْلَياوْكُمْ في الحيّاة الدْيَا في 
الآخرّة» [فصلت:٠ .]8١-‏ 

وقال: ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَيِهمْ وَلَّا هُمْ يَحْرْنُونَ4 موف 7 

وقال: طوَقيِضنا لَّهُمْ قونَاء فزيُْوا لَهُم ما ين أيهم وَما حَلْمَهُ4 [فصلت: 50]. 

كما قال: #وَمَن يَعْشٌ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَُيِض لَه سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ » وَإِنّهُمْ 
ليَصْدَُونَهُمْ عَن السَبِيل وَيَحْسَبْونَ أنّهُم مُهْتَدُونَ....4 [الزخرف:2م - 07]. 

وقال: «تالله لَقَدْ أَسَلْنَا إلى مي من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ السَّيِطَانُ أَعْمَالَهُْ فَهُوَ 
وَلِيْهُمْ# [النحل:17] فهذه ولاية الحزبين في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

قوله تعالى: «إيَا مَعْشَرَ الجن والإنيس أَلْم يَأْبَكُْ رُسْلٌ مَنَكُم يَقُضْونَ عَلَتِكُمْ 
آيَاتِي4 [الأنعام:١1]‏ اختلف الناس هل من الجن رسل من عند الله إليهم أم لا؛ إذ 
فيهم المهتدون؟ فقال فريق من العلماء: إن لهم رسلاً من أنفسهمء واحتج بهذه الآية 
وما يشبههاء-وليسن. استدلال عن استدل: بهذا الانتدلال ولا قال من قال بهذا 
المقال بكاف ولا شافٍ؛ لاشتراك الدليل؛ وتردده بين الصنفين من الجن والإنس 

أما رسول من الجن إلى الإنسء فما كان قط ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن لو أرسل من الجن رسولاً إلى الإنس لم يتحصل التبليغ الذي هو 
المهم؛ إذ ليسوا بمرئيين لناء وذلك شرط في المرسل والمبلغ. 

قال الله كك: لوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لّجَعَلْتَاهُ رَجُلا؛ك [الأنعام:9]. 

وقال: الَو كَانَ في الأرْض ملائِكَة يَمِشُونَ مُطْمَبِئِينَ لَنرَلْنَا عَلَيهم مَنَ السّمَاء 
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مَلَكَا رَسْولأ4 [الإسراء: 46]. 

وأما الوجه الآخر فإنهم ليسوا بأئمة» إنما الأئمة هم الإنسء وبذلك اختبر الله 
كَ أباهم المبلس الملعون فأبى؛ فقال: وِأرَأَئتَكَ هَذَا الّذِي كَرَفتَ عَلَى...4 
[الإسراء: ؟5]. 

وقال في شان إرسال بعض الإنس إلى بعض: طوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم ببَغضٍ 
لَيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنّ الله عَلَيِهم مَنْ بَتِنَاك [الأنعام:*5] وهذا في الضالين من الجن 
آكد وأشد لوراثة ورثوها من أبيهم - لعنهم الله - غير أن منهم منذرين يتلقون من 
الرسلء ويبلغون إلى قومهم كما حكى الله عله عنهم. 

وربلك الْمَوٌ ذو اليد حْمَةٌ إن يعسأيدْسِبِحكم وسسَسَطْلِف من بعَرحكُم نا 


يس كما أنشأحكم ين درَيةٍ هوم “كرت 57 إرّ ماوع دورب لب وم 
> ده ا 0 
نيم يمعجزبري (15 قل ب قوم أَعمَلُواً عل مَكَاتِحَكُم إِفْ عامل فسَو: ف تَعَلَمُو من 
لعي م 010 


5 مو اشير مم هه رس ربراه 2000 
تَكُوث لم عَنقِبَةُ ألدَارِ إِنَهد لا يملح الظيدموت. 09 وَجَمَنُوأ ينه مِمَا درا مرت 
َلْحَحَرْثِ ولأ تسسا فَفَالُوا هنذا ينه يتمهم وَعندًا سيكيس هما 
كات لِدْركآيوَ كلا يَصِلُ إل اويا كات إِنَه فَهُوَ مَصِلُ إل 
شُركإه نر سآة ما يَحْحكُمُوت 9 وكدللت كنت كتنر ل 
2 04 ره عير . 3 00-7 دي 2 
المشرحكيت قَمَلَ أوْكَددِهَِ كَادُهْمْ لِيِرْدُوَهُمٌ وَلِسلْيِسُوأ عَلَتهِمَ ع 
وَلَوَسََآءَانّهُمَا 1 هُمَ وَمَايكرُورت (09) 4 [الأنعام: + - 00 
قرله ذه رجعلر دعقا ذوا م الصف وَالْأَنْعَام نَصِيبَاك [الأنعام ]هذا 
المعنى راجع بوجه إلى و وَهُوَ الْنِي نمأ جنات مَعْرْوشَاتَ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتَ 
وَالبَحْلُ وَالرَرْعَ مُخْتَلِفًا كله ...؟ 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ فكانوا يقولون: هذا لله بِرَعْمِهِمْ 
وَهَذَا لِشْرَكَائِنَا؟ [الأنعام:7١١].‏ 
وقالوا وى ان ور حش لا يلم ال تعَآة رع عه وَأَنْمَكْمٌ 
حرمت طهُووهَا وأشد لا يدون أسرَ أنه عَلنَهَا أَيْيَآةِ عكر 0 
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ا كَالُواْ ما فى بُطُونِ هنزو الأتمئر حَالِصسَة لصة إنست ورك محر عه 
4 0 2 3 49 جمس ارس #0 ه 
جنا وَإِن يَكُن مَمْنَةُ يَنْنَدُ فهر فِيهِ ركه سَيَجْرِبهم وَعك 3 ع 
0 د 2 حَيِرَ الذي قَتَوأ َوْلَدَهُمَ سَفَهنًا بمَير عِلْرٍ 6 7 ام ا 
أنئة عل قد توأ وما حكاوا كربت 2 وَعْوَ الى أنكا جتدن معدتس 


2 يه 


2 مَعَرُوسَنتٍ وَالدّخْلَ وَالزرمَ ًا كلم وَالزوت والئات متصدها وعد 
مُتَعَليوٌ حكُوأ من كَمَرِوءإآ أَكْمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهيَوْدَ حصصادن وآ شرف إك ةلا يججِث 
َلْمْسَرِفِيتَ -000 انمق وله وَقَوِهَاً حو مِمَا ركم َه وكا تَََهُوا 
حُطْوتٍ ألتَّعِطنِ إِنَهُ لَك عدر بين (13)تمينيَة اوج ير الطسأن انين وَوِرح الْمَعْرٍ 
نْنَيْن ل ءآلدَكَرَنٍ حَرّمَ أو الأُنيينِ ما آَشْتَمَلَتْ عي رسام انين يبون يعور إن 
سن صرق ©) إلانها. م( - مغ ل]. 
ويتصل به فيما يستقبل قوله قلك: ظثَمَانيَة زواج مَنّ الضُأَنِ انين وَمنَ المغز 
الي نأ [الأنعام: *؛ .]١‏ 1 


0 200 روزم وءرماظة 0 000 050 2 .و 0-2 
ومن الابلٍ نين وَصِرح 0 شٍ 0 م الأنتيين آم 
مسد عم د ا سو مع وى مرء ك1 كم أهَّهُ بهد و 1 ف 


2“ > ل أي مي 


لك يبن انها عل أئر كنا 11 ) لكب بل اي اق 
ليمي (2) ل لا بدن مآ أوسيَ إل رما عل اع يسمه إل أن يكت مَِمَة 

يما له 
بك عَفُود نَم 02 وَعلَ لذبت هاوأ حَرّنَتَاكُلٌ ذى ظفرٍ 
َلْبَق وَالْمَكَرِ حرمَصَا عَليهِم سُحُوِمَهمَآ إلَّامَا حَمَلتَ ظهُورُهُمَاً أو الْحَوَاي أو 


0 شمن 6 ساس عر 2 


0 تك بطي لك رتك يقي | َإِنَّالَصيفونَ (3) 4 [الأنعام: .]١1- ١54‏ 


س2 و لَحَمَ حير 2 


]١45- ١44[ سورة الأنعام‎ 4 


ظفَمَنْ أظلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذبًا لِيضِلٌ النّاس بِغَير عِلْمِ4 [الأنعام:4١]‏ 
يقول جل من قائل: هذا [حكم]"'' ذكرانها وإنائها من حرمها أو حرم ما حرمتم 
منهاء ائتو تتوني بعلم أو بكتاب من عند الله أو سنة رسول من عند الله بل اتبعتم 
أهواءكم بغير هدى من الله فمن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

ثم قال وقوله الحق: طقل يا محمد: طلا أَجِدُ فِي ما أوجي إِلَىَ4 
|[الأنعام:4١]‏ وهو 0 إلا ما أنزل من عند الله وما انتزع عنه باستنباط تأويلاً 

0 

ثم قال وقوله الحق: إلا أن يكو قيقة أذ دنا مَسْفُوحًا أو لَحْمْ ختزير قإِنَّه 
ال 0 فنص جلّ ذكره على تحريم الرجس؛ فحيثما كان الرجس 
فهو حرام. 

ثم قال: «أز فِسَمًا أجل غير الله به [الأنعام: 45 ]١‏ فكان ما أهل لغير الله به؛ 
أي: ذكر غير اسم الله عليه بعمد التحليل بذلك» فهو فسق؛ اق خروج عن الإسلام 
لله وهذا كله حرام إلا لمضطر ليس بباغ على أحد؛ ولا يبغي بذلك تحليل ما 
حرم الله ولا يعتدي ما أمر به أن يقول: هو مضطرء وليس به فيأخذ من ذلك أكثر 
من حاجته لبلاغه؛ ويلحق بهذا من خرج باغيّا على أحد إلى سفرء فأصابه في 
خروجه ذلك ما يبلغه إلى الاضطرار: فليس ما ذكره بحلال له تناوله إلا أن يحدث 
توبة من نيته تلك؛ وإلا فقد جمع نية الاعتداء» وأكل ما لا يحل له أكله على ذلك. 

أتبع هذا قوله: لوَعَلّى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمْنَا كُلّ ذي ظفْرِ4 إلى قوله: ظذَلِكَ 
جَرْينَاهُم بِبَغْيهنْ» [الأنعام: 47 ]١‏ ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله لتوجه عليهم قوله: 
لوَيِضٌ عَنْهُمْ إِضْرَمُم وَالأغلال التي كَانَث عَلَئهِمٍ» [الأعراف: ]١ ٠‏ فكان قوله صَكَ: 
طقل لا جد في ما أوجي إِلَيّ. [الأنعام:40١]‏ تتميمًا لصدق قيله؛ وإخباره عما 
أوجده رسوله يَكهِ فيما حرمه على طاعم. 


ٍِ فَإِن 1 فَثَل ربك د يد ف واسعق و اك عن الْقَومِ 


)١(‏ ما بين [] بتر في (ق) وسقط من (ف). 
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الْمجَرميرت (50] سَيَهُولُ لذبن دروو سَآء اهما أَشْرصستكنا وله ءاسَآوْنَا وَل حَرَمنَا ون َو 
د حر م و مدي ب هم . 

كحديِك كد ب اليب بد تلود عق اها رصاق حل ين صط ون ور كتج 
كه ري 0 يد سا ديه إى دى م مي ده معو 2 معر لا سرس 114 سر عر سس ره 
نآ إن نَمو إِلَاالظن وَإِنْ أنشم إلا خرصون إن قل فين أيه البالمَة فلو سَآه لَهَدَ نكم 
م ْمَعِينَ (13) هل هَلُءَ شه دَآه15) الَذِنَمِتَسَدُوك أن أهَّهَ حَدَهٌ م اهن سَبِدُوأ فَلَا تَمْهَسَدْ 
مَمَهُم ولا تَيِّعَ هوه الذي كُدَوأ اا ولت لا يمون بالأيضرة وَهُم بيهم 
يعد تيك ©» [الأنعام: 6١-١1‏ ل]. 

ثم قال جل قوله: «قَإن كَذْبُوكَ فَقُلٍ رَبُكُمْ دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةَ؛ [الأنعام:7؟١]‏ 
أي: إن رحمته تت الدنيا وسعت المؤمن والكافرء كذلك رحمته الرحمانية حكمها 
في الدنيا أن تسع المؤمنين والكافرين؛ لينال كل حظه المقدر له في أم الكتابء فإذا 
جاء ال رك وي و بح ارو 

لك تقول الملائكة على جميعهم السلام: لرَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَة 

0 [غافر: /ا] فإذا كان يوم القيامة قصرت رحمته على عباده المؤمنين» وغضبه 
على أعدائه الكافرين» نعوذ بالله من غضبه وعذابه. 

قوله ْكَ: ظسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءً الله ما أَشْرَكْنًا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَدَمْئا من 
شَيءٍ...© [الأنعام:4١].‏ 

نظيرتها في سورة النحل: لو شَاءَ الله ما عَبَدْنًا من ذُونِه من شَيْءٍ نُخن وَل 

وبمعناها فى سورة يس ا ا قله ألا من وؤتكع ل قل لي قور 
لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمْ من لو يَسَاء الله أَطْعَمَه إِنْ نتم إلا في ضَلالٍ مُبينِ» [يس 4]. 

0 
إيمانًا منهم؛ لكنهم قالوها على سبيل التهزي والسخرية بالمخاطبين لهم» وربما كان 
ذلك كما زعموه؛ ولهم جهة من الخطاب قوله: ©كَذَلِكَ كَذّبَ الّذِينَ من قَبِلِهِمْ حَنّى 
ذَاقُوا بَأْسََابُ [الأنعام:18١].‏ 


الأوجه فى مفهوم هذا الخطاب أنهم كانوا يعر فون أن الله خالقهم وخالو 
و في مفهوم ب انهم كانوا يعرفو 
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السماوات واللأرض» وراثة ورثوها عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل» والمهتدين قبلهم 
إلى معلوم الفطرة ومعهود ما جبلت عليه منهم الخلقة. 

قال الله عر من قائل: لوَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقيَةَ في عَقِبه لَعَلّهُمْ يزجغونَ» 
[الزخرف:78]. 

وقال: لين سَآلتهُم من حَلقهُمْ ليُِولنَ ال [الزخرف:/7] لكنهم أفكوا عن 
هذه الحقيقة بضلالتهم: وحجبوا عن معهودهاء وظلوا على ذلك في ضلالتهم 
يترددون؛ وفي طغيانهم يعمهونء فإذا ألزمهم ضيق الاضطرارء ورجعوا إلى الحق 
وضلٌ عنهم ما كانوا يدعون من دون الله: فنبذوا هذه المعرفة الأولى دون ظهورهم, 
ولم يظهروها بإيمان مكين في قلوبهم وشهادة على أنفسهمء وعمل بها خارج عن 
بواطنهم بادٍ على ظواهرهم. 

وبهذا وعلى معهود هذا كان يحتوشهم نور الإيمان» وتثبت في قلوبهم 
وأعمالهم حقائق الإسلام» لو أنهم آمنوا بالله ورسوله لهداهم الله بإيمانهم» لكنهم 
كانوا يقولونها مع كفرهم على حقيقة محجوبة ومعرفة غائبة بقلوب لا علم فيهاء 
وبصائر غير بصيرة» وشهادات غير مشاهدة لها قد غمرتهم غفلتهمء وبعدوا بذلك 
عن حقيقتهم» فهم على ذلك؛ متى تكلموا بالحق نطقوا به لا يعلمونه» ولا يبصرونه 
كالذي يصدر عن النومان وصاحب الهذيان» ومصاحب الجهل غير محمود في 
إصابته لا سيما إذا كان حاله التكذيب» وعمله على سئن الكفر. 

قال الله عر من قائل لما أن مقَالُوا ما هي إِلّا حَيَاثُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا 
يُهلِكنا إلا الدَّهرْ ومرادهم بالدهر: اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأزمان» أجابهم 
جل ذكره بالحق الذي هو أهله بقوله: ما لَهُم بذَلِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُون 
[الجائية:؛ ؟] والمراد الحق هنا بالدهر: هو الله جل ذكره» وهو اسم من أسمائه. 

كذلك قالوا: «لؤ شَاءً الوَّحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم» يعنون بمعبوداتهم هنا: الملائكة 
عليهم السلامء فأجابهم جل ذكره: #أما لَْهُم بذَلِكَ مِنْ عِلَّم إِنْ هُمْ إلا يَحْرْصونَ» 
[الرخرف: ٠‏ ؟]. 

فعبر عله عن حالهم هذه لما قالوا الحق أن مشيئة الله جل ذكره غالبة فيهم 
بأنهم يخرصون.ء ولم يحمد إصابتهم في مقالهم ذلك؛ لعدم وقوفهم على العلم 
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وصدور المقال عن غير يقين» فأبطل قولهم بالحق وأحبطه لعدم العلم واليقين؛ كما 
تحبط أعمالهم بالشرك والكفر والعمل على غير سنة» فافهم. 

ولما كانوا مع ذلك غير عالمين ولا متبعين لمن علمء ولا تالين آثار من قبلهم 
وكذبوا بأفعالهم قولهم؛ كان جوابهم قوله: لاكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى 
الؤْسْل إِلَا التلاغ المُبينُ» [النحل:5*] في الخطاب حذفء تقدير محذوفه: كذلك 
كذ الذين من قليك ب إقامكهم اهن التكذيت «والكفر بوالعمل درن توي مزلا 
إيمان بالله وبالرسل حتى ذاقوا بأسنا وحلت بهم نقماتناء فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين؟ ولأن ما أجابوا به رسلهم من قولهم هذا إنما صدر عن معرفة مغرورة غطت 
عليها ظلمات الكفر والجحدء لم يوصلوها إلى إيمان صحيح؛ ولا وصلوها بتصديق 
رسول وقرآن. 

قال الله كَيْكَ لنبيه: «قل4 لهم يا محمد: وعل مدق ون عل لأ كاك ازتة 
لفَتُخْرجُوهُ لنَا إن تبِعُونَ إِلّا الظّن وَإِنْ أنشم إِلّا ِ َخْرْضْونَ؟ [الأنعام:4١]‏ والظن لا 
يغني من الحق شيئًاء ا والمين ؛ أو اتباع من يعلم ويوقن؛ وعلى هذا 
المفهوم يقول الله جل ذكره: ©وَمَا ب تبغ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكَاءَ إن يَتَبِعُونَ 
إلا الظَنّ وَإِنَْ هُمْ إلا يَحْرْصونَ» [يونس:17] أي: ليسوا عندهم على الحقيقة 
بشركاء لله تعالى؛ إذ لم يخلقوا سماء ولا أرضًاء ولا ينزلوا الماء من السماءء ولا 
يخلقون ولا يرزقون؛» إنما ذلك منهم لما عبّر عنه قول الله كْقَ حكاية عنهم: «إمَا 
نَعْبِدْهْ إِلَّا لِيقََبُونا إِلَى الله رُلْقَى4 [الزمر:.]. 
تنبيه: 

انطلق المقال في هذا الفن؛ إذ هو كثير ما من أجله قست قلوب أهل الإيمان 
الموجود عن الغفلة وأغياب المراقبة والذكرء ثم ينشأ وينمو بالاشتغال» وإهمال 
القلوب في أودية التخليط» ثم ينمو ذلك لمحبة الدنيا والأماني لها وبها ومع ذلك 
يغلظ حجاب الغفلة» ويكثف الستر الحائل بين القلوب ومنبعث نور الإيمان إليهاء 
ثم بالمداومة على ذلك يخلف الذكر النسيان» والعلم الجهلء والمراقبة الإهمال 
والجد الفتورء فلا يزال كذلك نور الإيمان يتقلص» والظلمة على القلوب تتز 
والخشية تنقصء والقسوة تفيض حتى يعلو الران القلوب فتنكس. 
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ثم يخلف ذلك الفسق والفجورء تتصاعد ظلمات ذلك إلى بقايا الإيمان 
فتذهب حقائقه» وإلى الإسلام فتمحق رسومه؛ فيكون الكلام تزيئًا والأعمال عوائد 
ثم رياء» والشهادة بالإيمان والإخلاص لمظة”'' على اللسان» وما لم يتعاهد الإسلام 
والإيمان بالتجديد والتحقيق» ويعمرا بتوجيه النيات وإعمال الجوارح في الطاعات» 
وتعاهد القلوب بالتخويف واستشعار الخشية ولزوم الخشوع؛ وإلا كان ما عيّر عنه 
قوله الحق: ألم أن لِلْذِينَ آمُوا أن تَحْسَعَْ قُلُوبُِم لِذِكْر الله وما نَزلَ من الحَقّ وَلَا 
يَكُوَنُوا كَالْذِينَ أوثُوا الكِتَات من قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْهمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُوبِهُمْ وَكَثِيرٌُ مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ» [الحديد:١].‏ 

ذكر الصحابة # إنه ما كان بين نزول هله الآية» وبين الإيمان مع إسلامهم 
أربع سنين» واستبطأهم الله وق عن الصعود في درجات الإيمان» مع أنه كان في 
قلوبهم غضًا طريّاء فكيف بمن ولد ونشأ في الفتنة» ومرت عليه وعلى آبائه وأسلافه 
وبني جنسه الكثير من السنين إلا هكذا مات الإيمان والعلم» وذهب التقى والخشية؛ 
وآض الأمر إلى ما نشاهده وأكثر من ذلك»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قوله كك جوابًا لقولهم: لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنا وَلَّا آبَاؤُنَا وَلّا حَرْمْئًا من شَئْءٍ)» 
مخاطبًا رسوله يَكلِِ «قل» لهم يا محمد: هَل عِندَكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه لَنَا4 
[الأنعام:48١]‏ مبيئًا لقولكم: ظلَوْ شَاءَ الله ما أشْرَكْا وَلَا آبَاؤُنَا وَلّا حَرَمْنَا من شَيْءِ؛ُ 
فإنهم قالوا حمّا لو صدر ذلك منهم عن إيمان وتوبة وحسن مراجعة إلى الحق؛ فما 
هذا العدم المطلوب منهم الإتيان به؟ 

الجواب انعقد الإجماع الأعظم أنه لا شيء إلا ما شاء الله وإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم أجمع المهتدون أن الله تعالى خخلق للعباد استطاعة بالله. وحولاً وقوة بالله لا 
يخرجون بأنفسهم عن عطائه ومنعه وحسن تقديره» وهو في كل شيء الأول والآخر 
الظاهر والباطن» فكلمتهم هذه عن علاتها خرجت عن سنن التوحيد المعروف. 


)00 لمظة: نكتة. انظر: لسان العرب (5551/97). 
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و«إنما لكل امرئ ما نوى»' ' وبقي عليهم إتمام عقد التوحيد. 

وهو إتمام معنى قوله: الله خَالِقُ كل شَيْءٍ4 [الزمر:؟5] هذه كلمتهم لو 
قالوها بعلم وبقي عليهم؛ وهو الواحد القهار؛ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخ 

قال الله جل من قائل: «إِنِي حَالِقٌ بََرًا من طِين » فَإِذَا سَوَْئُهُ وَنَفَخْتُ فيه من 
زوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 00-0 - 5"] فهو الله لذ إله إلا هو خلقه؛ ثم سواه 
بأن نفخ فيه الروح» فجعله بذلك سميعًا بصيرّاء مؤمئًا مسلمّاء منيًا راضيّاء عالمًا 
حكيمًا إلى سائر الأسماء والصفات» فلا بد من إعطاء حكمة الله قسطها مع توحيده 
نفسه وتنزيهه يهه العلي؛ وأن يوجد في أفعال عباده فيضاف إليه وينسب» وإلا كان 
المعتقد على ما معنى قول الجبرية حيث إنهم إن أوقفوا أفعالهم» وأخرجوا مراداتهم 
على أنفسهم خرجوا على معتقد القدرية؛ بل أمرهم راجع للحق المخلوق به 
السماوات والأرضء هو الواحد القهارء هو الفاعل الأول تعالى وجودهء وهو 
الفاعل بملكه لإسناده من خلق أو أمر؛ لأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة 
والجوارح والظاهر والباطن [وبيده] كل شيء؛ هكذا ملكهمء وبما لهم من وجود 

0 أوجدهم عليه؛ كانوا عبيدًا له أرقاءء كلفهم وأمرهم ونهاهم؛ وقد نفخ 
في آدم كيذ ' من روحه واصطفاه؛ وجعل ذلك وراثة في الهادين المهتدين من ذريته 
داق شي الارناء واتخذ منهم الأخلاء والأحباء ونسبهم إلى نفسه؛ وجعلهم من 
أجل ذلك أئمة للمتقين» فهم عباد الله تبارك وتعالى وأحباؤه. 

قال الله عزِّ من قائل في قصة مريم عليها السلام: ظفََرْسَلْنَا إِلَِهَا رُوحَنًا فََمثْلَ 
لَهَا بَشَرَا سَوِيَاكُ [مريم:7١]‏ فوجه الحكمة في تمثله لها بشرًا سويًا؛ ليخرج المراد 
منها بشرّاء وكون المراد أيضًا ملكيًا لما كان في حين كونه ملكا باطنّاء ملكي الباطن 


:)1547( والترمذي‎ »)١14( ومسلم (1507).؛ وأحمد‎ )١( أخرجه مالك (*48)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (707+ 8) وابن ماجة (57717) وابن المبارك (1848)» والحميدي‎ 2٠ ١( وأبو داود‎ 
1201 والبيهقي (181) والطبراني في الأوسط (0 :؛) والخطيب (014/4 واب بن لساك‎ »)54( 
)١57( وتمام في الفوائد (*18) وابن خريمة‎ )5١١( وابن منده في الإيمان‎ )7 
.)84( والدارقطني (00/1) وأبو عوانة (4؟4؟7) والبزار (59 ؟) وهناد (1/ا1ىم)» وابن حبان‎ 
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بشري الظاهر» باطن لباطن وظاهر لظاهرء فافهم. 

قال رسول الله كله «خلق الله آدم على صورته)”' وقد تقدم الكلام في هذاء 
وأن النسبة على الأسماء والصفات لا على معاني الذات؛ 0 
اهَل عِندكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تبِعُونَ إِلّا الظَنّ وَإِنْ أن نتم إلا تَخْرْضونَ» 
[الأنعام:48 .]١‏ 

وللمعنى الجامع للمراد قال: طقلله الحُجّهُ البَالِمةُ فَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ؛ 
[الأنعام:54١]‏ ما بان عنه فهو عبده: وما رضي عنه فهو وليهء وما سخطه فهو عدوه. 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. 

قوله كبكَ: قل فلله الج البَالِعة4 انتظم هذا الخطاب بما تقدم من قولهم: ولو 
شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَّا آبَاؤْنَا وَلّا حَرّمْنَا من شَيْءِ»4 [الأنعام: 4 وبأنه حيث جاء 
يقول جل ثناؤه :#قلله الحُجّة الْبَالِغَة فَلَو شَاءً لْهَدَاكُمْ أخنين 4 [الأنعام:55١].‏ 

حجته البالغة في ذلك أنه يفعل ما يشاء بحق الملك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء»ء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاءء وإليه يرجع الأمر كله ولو أنه نعّم الكافر 
وعذَّبِ المؤمن؛ وأجاز هذا ورضيه لكان الحق حيث كانء هو الله لا إله إلا هو 
وكيف كان حكمه فهو العدل. وهو المحمود بكل وجه وبكل معنى؛ هو الإمام 
العلي إلى كل مقصدء به تُعرّف المعارف لا بها يعرفء وبحكمه تُعَلّم الأحكام 
وتحسن المقاصد: لا بالإحكام والمقاصد تُعلم أحكامه ومقاصده؛ كما كانت به 
الكائنات لا بها كان وإنما نفاذ حجة العباد بشرط ارتباطهم إلى طاعته؛ وإنما 
تحسن مقاصدهم وأعمالهم» وأقوالهم وعلومهم إذا رضي ذلك منهمء؛ فمتى كان 
ذلك منهم كذلك أفلحوا وأفلجوا. 

قوله ك: طقل هَلْمْ شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هَذَا؛ [الأنعام: ]15١‏ 
أرجع كقَ الخطاب إلى محاجتهم في كفرهم. وجَغْلهم مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبًا لشركائهم» فحرموا على ذلك هذا وأحلوا هذاء فطالبهم جل ذكره بالشهداء 
الذين يشهدون لهم بأن الله حرم ما حرموه» وأحل ما أحلوه؛ ولا شاهد فيما ها هنا 
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سوى الككتاب من الله والنبوة. 

ثم قال جل ذكره: لفن فَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهْعْ؛ فإن شهادتهم زور وكذب 
وبهتان طاولا تَتبعْ أهواء الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخزة وَهُم بزتهم 
يَعْدلُونَ؟ [الأنعام:١16]‏ به سواه أمره بالعدل والإحسانء ونهاه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي كالمعهود منه؛ وترك اتباع المكذبين والكافرين والعادلين بالله جل 
ذكره سواهء وفي هذا من الفقه أن أحد الخصمين متى رضي بشهادة خصمه أو قول 
غيره؛ فشهد المرضي به أو قال بغير الحق؛ فليس على الراضي لزوم الحكم بقوله 
ولا شهادته؛ وفي هذا الضرب من الفقه نظر. 

وإنما طالبهم الله بمن يشهد لهم على تحريم ما أحله الله. فهذا لا يجدونه ولا 
يقبل منهم إلا بكتاب من عند الله؛ أو توقيف من رسول اللهء فقال جل قوله لنبيه يلل 
وقوله ذلك متوجه إلى سواه: #فإن شَهدُوا فلا تَشْهَدذْ مَعَهُمْ» للقطع على أن ما 
يدينون به ويشهدون عليه ليس من عند الله» وإنما تكون شهادتهم تلك شهادة 
لمدعيهم؛ ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين؛ وقد يجمع هذا فيهم؛ ليس كذلك قول 
ا 0 
خصمه: لا حق لك عندي. 

( © قن تسالذا أل ما حَرَم رَبْصكُْ عَلِدَِحكْمْ ألا متروابو. كينا وبالولدين 
0 53 نكا أوْلَدَكُم ين تِنَإِمْلق” خَنُ ترَوُفُصكَُ وَلِيَاهُجٌ ف 5 >2) تَقَرَيا انيسن 
ا ا ير أ نفس ال حَرَمَ أله ]لا يلحي لك وَصكم بو 

علي َلُونَ :)ولا نَفَربوأ مَالَ البتبي إلا ى لحسة مض يلم شد سدم وَأَوْووا كيل 
َألْمرَاتَ ألْقِسَو لا كلك عد 101100101116 دِلوأ ولَوَ كاد ذا تين 
ل 1 0 00 عذا وو تشتههه 
تبغر رلا تتيموا اقش قتئق بخ عن سيلا لخ مصخ بو املس تمر 
١9" - ٠٠ 3 2©‏ ]. 

قوله تعالى: قل تَعَالَوا أثل مَا حَرْمْ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ لا تشركوا به شَيْئَا 
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َبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا...4: [الأنعام:١5١]‏ أمره جل ذكره أن يسرد عليهم ما حرم عليهم 
ربهم؛ كما حرم عليهم أولياؤهم من الشياطين والشركاء؛ فاستاق بعضًا على صيغته 
النهي؛ وبعضًا على صيغته الأمرء وبعضًا على صيغته الخبرء إعلامًا منه جل وتعالى 
أن المأمور به منهي عنه» وأن المنهي عنه مأمور بتركه» وأن الخبر قد يأتي بمعنى 
الآمر والنهي. 

وفيه: أن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَعُوه4 هو صراط الإسلام وَلَا تَتَبِعُوا 
السُبْل فَتَفْوْقَ بكم عن سَبِيلِهِ [الأنعام:*19] قفصراط الإسلام والهدى صراط 
واحدء وسبل الضلالات كثيرة» وهي سبل الشياطين» فمن نكب عن الصراط الذي 
هو صراط الإسلام أخذ في السبل؛ ومن أخذ فيها تفرقت به السبل عن الصراط 
المستة 


يا موسق الكتب ناما عل الى لمن وَتنْصيلا َع م وَهُدّى 
ع ار ا لا سا أ 1 كس ع 1 اه سه ل سس سد 0 سل 
حو (2) أن تَُولْوَا نمآ أل الكت عل يتين من قََِنَا ون كنا عن دِرَاستوم 
هه مر ع 2 5 م 0 2-75 مو عادرهى رسم 
نيت (25 أو تَُولُوأ لو أنآ أل علدما الكتبُ لكا أهدئ يقد +2 كم يَنَكة من 


- 5 320 ب دمي 6 « شِ ريييرظ 5 00 

رَيَحكُمْ وهدى وَيَحَمَةٌ هن أَظْلدُ عئّن كدب بكايات أله وَصَدَفَ عَنَها سَتَجَرى الَذِنَ 
2 عر 20 بي 2 ع بس بير عه 30 م م و 
يَصَدِهُونَ عَنَ ينا سو ألْعدَاب يمان ْيصِيودَ (2) هَل يظرُونَ له أن تأبَيَهُم الْملَهَكةُ 


2 


5 2 01 207 ري 2ك يوز ع سه لس ١١‏ سرس سه ا ص رسع و 
أو يلق ريك أ يَأ بعس عابت رَيَك يوم يق بض لكت وَبَكَ لا ينهمْ تسا إيما ل عن 
ِ" 


ءوسا مص 6 يك سم «ه ا ل يي و 
َامََتَ من قَبِلُ أو كُسَبَت ف إيمينها حيرا فل اننظروأ نا مننْظِرُون 143 [الأنعام: ١٠64‏ - 
8ه .]١‏ 


وذكر الله جل وتعالى التوصية بالإيمان والكتاب بقوله: ظثُمٌْ آتَيِنَا مُوسَى 
الكِتَاب تَمَامَا عَلَى الَّذِي أخسَن» [الأنعام:54١]‏ يريد - وهو أعلم - أن موسى الكل 
قد كان أحسن في هذه الوصاياء فإنها وإن كانت من الكتاب - أعني: التوراة 
والإنجيل والقرآن - فإنها مما يعلم بالعقل» وإن كان العقل لا يحل شيئًا من الكتاب 


ولا رية إلا بإذذا 
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أكد ذلك بحكم الوحي في الكتاب والنبوة؛ لذلك - وهو أعلم - وصف 
موسى اظيا بأنه أحسن» وأنه تمم ذلك عليه بأن أنزله عليه في التوراة كما فعل ذلك 
في القرآن» فكان ذلك من الحكمة التي أتاه والعلم اللذين يُجزى بهما من أحسن 
في إيمانه وإسلامهء حيث يقول جل قوله: (وَلَمًا بَلََ أَشدَّهُ وَاستوى آنَينَاهُ حُكْمًا 
وَعِلْمَا؛ُ ثم قال: لوَكَذَلِكَ نَجْزِي الحسينة [القصص: ؛ .]١‏ 

وقال مثل ذلك في يوسف اكتلا ثم قال: «وَتَفْصِيلاً لكل شَيْء» [الأنعام: :؛6١]‏ 
0 
أعلم - ما ذكر رسول الله يك «إن موسى اكنيلا كتب الله له التوراة بيده فكان فيها 
تفصيلاً لكل شيء'' وكل شيء هو اللوح المحفوظ وسيأتي شرح ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

قوله تعالى: هَل يَنظْرُونَ إلا أن تيه يهم الملائكة# يعني: وهو أعلم الموت 
«أز يأتي رَبْكَ)4 أي: لفصل القضاء يوم القيامة #أز يب بغ آياتِ رَبَكَ»ه يريد: 
طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال؛ ونحو هذا يوم يأتي بعض آيات ربك 
«لا يَنْعْ لُفْسَا إِيمانها لم تكن آمئث من قبل أؤ كَسَبَثْ فِي إيمانها خَيرَا» 
[الأنعام:58١]‏ يعني: التوبة والعمل الصالح. 

فص 

اختلفت الروايات أي هذه الآيات قبل وهي عشرة:؛ وأكثر الروايات على أن 
أولها: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا هي طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون؛ وذلك يوم لا يَْفُعُ نَْسَا إِيمَانهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ من قَبِل أو كَسَبَتُْ في 
إِيمَانِهَا خَيْرَا [الأنعام:548١]‏ فإن كان ذلك كذلك. 

وقد جاء أن نزول عيسى ابن مريم اك بعد آخر أيام الدجال - لعنه الله - وإنه 
)01 أخرجه مسلم (؟741) وأبو داود (7 غ)»؛ وابن ماجة (84)» وأبو يعلى في مسنده (1115) 

بلفظ: «كتب لَكَ التّوْرَاة يدوه وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (5727)؛ والدارقطني 

في الصفات (58)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)47١(‏ وأبو الشيخ (هأههملي 


والديلمي (170) بلفظ: «إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيدهء وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيدة). 
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إذا قتلهء وأظهره الله أسرع الناس إلى الإسلام؛ فإن كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل ذلك؛ وكما ذكر في الحكم في إيمان من لم يؤمنء أو توبة من لم يتب قبل» 
فأين هذا من هذا. 

أرى - والله أعلم - أن هذه الآيات لا تبقى عندها إيمان عبد لم يستبصر في 
إيمانه» ولا توبة من لم يدخر صالحًا في إيمانه من عمله؛ والمراد بتلك الآأيات 
التمحيص؛ فلا يبقى عليها إلى كل مستبصرء أو عالم موقن حنيفء متفرغ لشأنه 
مقبل على ربه» وغير هؤلاء يفتنون كما قال رسول الله يَكِ: «هل تنتظرون إلا مرضًا 
مقعدًا أو هرمًا مفندًا أو فقرًا مدقعًاء أو الدجال فالدجال شر غائب يُنتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر' ' فذكر القواطع بما هي؛ وأنه لا ينجو منها إلا المجد المشمر. 

وأما قبل هذه الآيات؛ فالناس قد أوسعهم الله مهملة؛ ورحمته تأتي بقوم 
وتذهب بقوم أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل؛ تابع ومتبوع وسابق وآخر يتلوه. 

فصلء 

طلوع الشمس من مغربها إعلام بأن يوم الدنا قد أقرض وانسلخ» وأن اليوم 
الآخر قد ظهر وابتدأء وتلك هي آية على ذلك؛ وكذلك تبدو الآيات وتنخرق 
العادات. 

قال رسول الله يَكِةِد «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنع أهله 
بعده» وحتى تكلمه عذبة سوطه؛ ولا تقوم الساعة حتى يكلم الناس السباع)' '. 

وقال رسول الله يكَِدِد «بينما رجل يرعى غنمًا إذا أتى الذئب فأخذ شاة منهاء 
فتبعه الراعي فانتزعها منهء فقال له: فمن لها يوم السّبْعِ يوم لا راعي لها 


(1) أخرجه الترمذي (1477): والحاكم :.)807١(‏ والطبراني (774) وفي الأوسط (4097). 
والبيهقي في الشعب »)203١١77(‏ وأبو يعلى فى مسنده »07١/5(‏ والقضاعى فى الشهاب 
30 الهرغة كن العن وشبعقه. متنذاة يضيك سناعية بالفتيه وهو التشريت والهنيان 
وإنكار العقل من الهرم أو المرض. أدهى: من الداهية والمصيبة» والأمر العظيم ينزل 
بالأتساة: 

(؟) أخرجه أحمد ».)22١١1804(‏ والترمذي )١١81(‏ وقال: حسن غريب»؛ وعبد بن حميد (/1/ا41)»؛ 
وابن حباك (55914))» والحاكم (؟4115) وصححه. والديلمي .07١75(‏ عذبة: طرف. 
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وهذا إعلام منه يه بأن السباع تفصح يومئذٍء وكان ما حكاه به قال: «آمنت 
بهذا أنا وأبو بكر وعمر» فشهد لهم بالصديقية» وهو أيضًا مثل ضربه - صلوات الله 
عليه - أنذر بمعناه ما تُبتلى به هذه الأمة» وقد كان من ذلك ما كانء والله المرجو 
للفرج وعليه التكلان. 

وجميع ما يأتي به الدجال - لعنه الله - من العظائم الخارقة للعادات من أجل 
ذلك؛ لأن يوم الدنيا المطبوع على ما جبل عليه من معهود العوائد قد انقرض» وأن 
أوله يوم الآخرة بما فيه قد ابتدأ لذلك؛ قال إبراهيم اق للجيار اللي حاجه كبري 
إذ سأله: من ربك؟ قال: ظرَبَيِ الَّذِي يُحْبي وفيت قال آنا أخبي وَأميك4 
[البقرة:04 ؟]. 

وأشبه تحديه ذلك بما تتحدى به الدجال - لعنه الله - وما صدق فى ذلك 
دعواه للعلة التي تقدم ذكرهاء فأجابه إبراهيم اكَيه بقوله: مفَإِنَ الله أي بالشَّمْيس مِنَ 
الْمَشْرِقٍ فأتِ بها من المَغْرِب» [البقرة:54١]‏ أي: إن ذلك لا يصح لك إلا بعد 
طلوعها من مغربهاء ولم يأذن الله في ذلك بعدء فاطلعها أنت ويفعل ذلك؛ وذلك 
فعل الجبار من قبيل الدجال لعنه الله؛ لأنه كان دجالاً في سبيل الربوبية» ومنهم 
الدجالون في سبيل النبوة» وكما كان السامري في زمان موسى اتن علمًا من 
أعلامه؛ وابن صياد والعبسي ومسيلمة من أعلامه فكذلك الجبار» وإنما هي معالم 
تظهر وتخفى وآيات تبدو وتحتجبء يفعل الله إلى أن يأتي وعد الله. 

وكان إبراهيم الكنها في محاجته ذلك الجبار عن ربه جل وتعالى آية على الولي 
الحنيف الذي يحاج الملعون الدجال في المستقبل» فطلوع الشمس هي إِذَا أولها لا 
محالة طوَاللَه 0 0 بدانيي 0 0 


3 017 عرء د س5 سس كس مس 
)1 أخرجه البخاري (2»)0775 والترمذي (2))1059 وأحمد (4)2564: والحميدي »))١١١*(‏ 


والنسائي ذ في الكبرى (١١41).؛‏ والطبراني (870)؛ وابن حبان (25954).؛ والطيالسي (5427). 
الببع يسكر ةق الاء: يوم القيامة أو الفزع» وبضمها: الحيوان المفترس. 
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له سس لكر ١‏ سح سر جر عي تيور سل لسار سس سكو ساح ع كن سل رتة لاسر ل عه دس لهس رك عماس 
يما كأنوأ يمْعلُون ((2) من جَآه بِالْسَتَةٍ لَه عَدْرٌ أمكَالِها وَمَن جآه بالسَيْنكقَ ملا حجري إلا يلها 
عه ب ل و م ٍ. يا 00 ايم دص ل هه و سر سس بكار عر سس سر 
وَهُم لا يظلَمون (0) قل إن هك تَوَتَإل رط مُسَتَقِيعِ بايا مَل هيم حزما وما ن 
رمعو 4 0 7س علي اصح ص مه مه ل لاعس ص مل سس اميه 

سَالستْركِيَ 50 قل إن صََاق وَضْدَي وَتَيَاىَ وَسَمَاق بِلورَبٍ الْعلِدِينَ (50) لا سَرِيكَ لَه 
لج م كش ره وه م 2" وسره 4ه 1 00 سس ِ.* 
دك بز الل ليت )ف عر ا يقد تك م اكيب صلقي 
3 سي سمي ه سف ع 4خ 2 ل يسع 22 يس 2و2 لظ هررم 0 سس ار 56 
الَاعيأ لامك وند فا يك يكذ تبج يدهز يمام فد تنوه )وه 
«١ 0221 13‏ ري بن اويا 0 لس سام عب ع ساط م2 مره 200 لوسر ل سرس اس سيره اي 
لرِى جَمَلكُْ حَلَيفَ الأرض ورقع بعضكم قوق بض درجت لْمَبَلوَكُمْ في مآ اتلك إن 
رَبك سَرِيِع ألا وَإِنَدُ موري (3) * [الأنعام: .])١ ١6-484‏ 

قوله ك: إن الّذِينَ فَرَهُوا ديهم وَكَانُوا شِيعًا لت مِنْهمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أمرْهُم 
إِلَى الله4 [الأنعام:09١1]‏ أرجع الخطاب جل ذكره إلى معنى قوله: ظوَلَا تَتبِعُوا 
الشَبل فَتَفْوَقَ بَكُمْ عَن سَبِيله © [الأنعام: ]١5+‏ والمراد بهم أهل الكتاب» ثم بآخره 
كل من أخذ في غير سبيل الله» الشيع: الفرق؛ والشيع: الأتباع؛ فهم أتباع الضلالة 
وأشياع الشياطين. 

1) 507 3 

وقد قرئت: «فارقوا دينهم)) 
الضلالاات. 

قوله تعالى: لمن جَاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرْ آمْمَالِهَاك [الأنعام:١١]‏ وقرئ هذا 
الحرف: «فله عشر أمثالها» ومعناهما على بادئ الرأي سواءء وبين ذلك فرقان قوله: 
لِعَشْرُ أمتَالِهَاكِ أي: عشر كل واحدة منها مثل الحسنة التي جاء بهاء وقوله: ظِعَشْرْ 
مْتَالِهَاكُ وهي قراءة الجماعة على إضافة العشر إلى أمثالهاء فإن أمثال الحسنة هى 
عشرتهاء فعلى هذا له مائة حسنة» وقد يكون من العالمين من يكون أمثال حستته 
سبعون وسبعمائة. 

قال الله كت: طمَئلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم في سَبِيلٍ الله كَمكل حب أَنْبئث سَبْع 
سَتَابل4 [البقرة:١١]‏ فهذه السبع هي أمثال هذه الحبة؛ لأنهن خرجن منهاء فعشر 


2 


ولما فارقوا دين الإسلام تفرقوا في سبل 


)١(‏ قرأ الجمهور (فرقوا) بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائي (فارقوا دينهم) بألف بعد الفاء؛ 
فالمراد بالدين دين الإسلام. [التحرير والتنوير (77146/1)]. 
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أمثالها إذَا سبعمائة؛ ومن كانت حسنه سبعماتة كان أمثالها سبعة آلاف» حتى يكون 
ما قال رسول الله عَلِل: «إن الله قد يجزي على الحسنة بألف ألف حسنة»”'' وكم قد 
رأينا من حبة أنبتت نبتت أكثر من سبع سنابل لإوَاللة يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاهُ4 وختم الله جل 
وتعالى الخطاب بقوله: #إوَالله وَاسعٌ عَلِيمْ4 [البقرة:١17؟]‏ فمن أوصله جل ذكره إلى 
أن يعطيه بمقتضى أسمائه؛ فذلك المزيد الأعلى» وذلك الذي يُعطى بغير حساب. 

ثم قال: ومن جَاءَ بِالسَيئة فَلَا يُجْرَّى إِلَّا مِتْلَهَاك [الأنعام:١٠١]‏ فينعم المؤمن 
في الجنة؛ لأنه آمن بها بعشر أمثال حسنتهء ويعذب الكافر في جهنم؛ لأنه كذب بها 
بمثل سيئته» ولا ظلم عليه سبحانه وله الحمد سبقت رحمته غضبه. 

قوله تعالى: ظطقُلُ إلَِّي هَذَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديئًا قِيمًا مِلّةَ إنْرَاجيم 
حَنِيهًا وَمَا كَانَ من بن المُشركِين4 [الأنعام:1١17]‏ نصب «ديئا على المدح؛ أمره جل 
ذكره أن يحدث بتعمة رنئه وأنزل عليه من ذلك قر آنا يقرؤه على أمته؛ ليحدث 
بذلك من أمته من أنعم الله عليه وهو تمام الإيمان» وأن يحدث بنعمة ربه تفرد بها 
شهادة؛ كان رسول الله يك يقول عندما كان يظهر الله على يديه من المعجزات؛ 
ويكرمه به من خرق العادات: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأني 
0 

ثم قال له: : إن ضلاتي وَنْشكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالَمِينَ + لا شَرِيكَ 

لَهُ ترك مث وَأنَ1 ]كل المُسْلِمِينَ4 [الأنعام:17 - ]1١+‏ هذه صورة توحيد 
الأعمال إلى الله جل ذكره وعلى هذا تنعقد النيات» قد كان رسول الله يِةٍ يقولها 
عندما كان يتوجه إلى الصلاة» وأكثر ما جاء ذلك عنه في صلاة الليل؛ وربما كان 
يقول: «وأنا من المسلمين». 

وينبغي أن يفرد لكل عمل ذكر يشابهه وإن جمع ذلك في توجيه كل عملء فهو 
أحسن كما تقدم في هذه الآية لما ذكر ملة إبراهيم؛ وإنها صراط الله المستقيم؛ وإنه 
هو الدين القيم لا شركة فيه ولا عوجء بيّن ما هذا الدين القيم بأن يقول العبد عند 
الشروع في الأعمال: «إِنَّ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالّمِينَ » لَا 


.)/987( أخرجه بن بنحوه ابن جرير في تفسيره (91/5). وأحمد‎ )١ 
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شَرِيكَ لهب [الأنعام:177 - 17] ويستشعر أنه بذلك أمرء وأنه من المسلمين. 

فهذه ملة إبراهيم اطَينةة التي قال فيها: ©فْمَن تَبِعَنِي فإِنْهُ مني وَمَنْ عَصَاني فَإِنْكَ 
غَفُورٌ رَحِيمْ4 [إبراهيم:7”] ترجى منه - صلوات الله عليه وسلامه - بأن يتوب على 
من عصاه. فيغفر له ويرحمه إنه غفور رحيم» أمر حق وحكم فصلء من عبد الأصنام 
ومات على ذلك فغير مرحوم ولا مغفور له 

قوله تعالى: ظوَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزضٍ وَرَفْعْ بَعْضَكُمْ فَؤقٌ بَعْضِ 
دَرْجَاتٍ لِيَبِلْوَكُمْ في ما آنَاكُ4''' [الأنعام:10١]‏ يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع 
في الدنيا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آناكم. 

يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع فلم يتكرون المفاضلة بينكم في الجاه عنده» 
والحظوة لديه؛ انتظامه بما تقدم في صدر السورة من قولهم: هالَوْلا أنزِل عَلَيه 
مَلْكَ؛ [الأنعام:6] ثم لما جاء في أثناء الخطاب من إنكارهم النبوة والرسالة من 
البشر» وبخاصة إنكارهم تخصيص محمد رسول الله يَكِْهْ من بينهم حتى قالوا: ظلَوْلا 
َل هَذَا القرْآنُ عَلّى رَجُلٍ مَنَ القَزيتين عَظِيم» [الزخرف:١"]‏ فكان جوابه الحق 
قوله: «أم يَفسُون رضم ريق [الزخرف:؟"]. 

إن رَبَكَ سَرِيعْ العقَاب وَإِنَّه لقدوة رَحِيمْ ‏ [الأنعام: ]١78‏ أدخل لام التأكيد 


1 ذكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي يه المبعث وهو محمد بك خاتم النبيين فأقته 
خلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة. وقال الحسن: إن 
النبي طن قال: «توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروى «أنتم آخرها وأكرمها 
على الله ورفع الذرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق «وليبلوكم» 
متعلق بقوله «ورفع» فيما آتاكم من ذلك جاهًا ومال وعلمًا وكيف تكونون في ذلك؛ وقيل: 
الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة؛ وقيل: : يخلف بعضهم بعضاء 
وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتتصرفون فيهاء #إِنَ رَبْكَ سَرِيمٌ العِقّاب وَإِنَّهُ لَغْمُورٌ رَحِيمْ 
لما كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسن والطائع والعاصي ذكر هدين الوصفين وختم 
بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله: سَرِيعٌُ العقاب © يعني: 
لمن كفر ما أعطاه الله تعالى» ؛ وسرعة عقابه إن كان في الدّنيا فالسرعة ظاهرة؛ وإن كان في 
الآخرة فوصف بالشرعة لتحققه؛ إذ كل ما هو آتِ آب :وما كانت جهة الرنكمة أرعن أكن 
ذلك بدخول اللام في الخبرء ويكون الوصفين بنيا بناءً مبالغة» ولم يأتٍ في جهة العقاب 
بوصفه بذلك فلم يأتٍ إِنَ ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة المشبهة. 


على معنى المغفرة والرحمة» ولم يدخلها على معنى سرعة العقاب» وهذا من قوله: 
«إثا ر حمتى تء تغلب عه غضبى»”'' غَله وتعالى علاؤه واشأنة: انتهى. 


)0 تقدم تخريجه. 


تفسير سورة الأغرا|ف” 
[وبك أستهين]”” 


)١(‏ هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد 
والضحاك وغيرهمء وقال مقاتل إلا قوله: طوَاسْئَلْهُمْ عن القَزية4 إلى قوله: : «إمن ظُهُورِهِمْ 
ذُرَيكَهُمْ 4 فإن ذلك مدني وروي هذا أيضًا عن ابن عباس» وقيل إلى قوله : وَإِذْ َتنا 
واعتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: ظوَهَذَا كتاث أنْلْتَاهُ مُبَازَكٌ 
َانبعُوة4 واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة #وَهُوْ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلاتِف الأرض » 
وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: ظوَهَذَا كِتَابْ أَنرَلناهُ مبَارَكٌ فَاتَعُوه» 
وتقدّم الكلام على هذه الحروف المقطعة أوائل السورة في أول البقرةء وذكر ما حدثه الناس 

فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أنَّ معناه 
أنا الله أعلم وأفصّل رواه أبو الضحى عن ابن عباس أو المصور قاله السدي: أو الله الملك 
النصير قاله بعضهم أو أنا الله المصير إليء حكاه الماوردي أو المصير كتاب فحذف الياء 
والراء ترخيمًا وعبر عن المصير بالمص قاله التبريزي» وقيل عنه: أنا الله الصادق» وقيل معناه 
«ألم تشرخ لَك صَذْرَكَكُ قاله الكرماني قال: واكتفى ببعض الكلامء وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفًا عن سلف لضربنا عن ذكرها 
صفْحًا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرموزء 
ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه أيّ من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها 
لمن لم يؤمن بكتاب ولا اعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة 
ومعانيها يشق يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج؛ 
وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أنَّ الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانته أنت 
عنه بعدم التعرّض لهء ولأن فيه تنزيه نبيه يله بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج منه؛ لأن ما 
أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسرٌ به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه حيث أهله 
لإنزال كتابه عليه وجعله سفيرًا بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهي الحرجء 
وفسر الحرج هنا بالشك وهو تفسير قلق وسمّى الشكٌ حرجا؛ لأن الشالكً ضيّق الصدر كما أنَّ 
لمتيقن منشرح الصدر وإن صم هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظا 
وهو لأمته معنى أي فلا يشككّوا أنه من عند الله تعالى. 

له زيادة في النسخة (ق). 


43د 
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تالكر يب 

للمؤصييت 11 اي 00 0 00 مَللَا مَائَدكرُونَ 
اسه ع كارت () سََاءنَ مغوهة إ١‏ جومم 
َأشكآ ]ل أن مَالوا إن كك ظَيلِينَ (0 فَلَنَسَتََنَ لد أَرسِل إلَيْهر وَلَنسْسَكرَى الْمْرْسِنَ 
((2 4 [الأعراف: ١‏ - 1]. 

قوله تعالى: #المص# قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة من أوائل السور 
والله أعلم بما ينزل» وعلى ما تقدم من النظرء فاتصال الصاد ب«الم» دلالة على أنه 
صدع عله بالنصيحة والصدق؛ وارتفع كتاب [أنزل إليك]”' على البدل من 
«المص# كأنه قال: [كتاب أنزل إليك]''' وربما صلح في ذلك أن يقال: [ارتفع 
بأخبر ابتداء]'” مضمرء [كأنه قال: المص] ”' هو كتاب أنزل إليك # لِتُنَذِْرَ بهة 
الك 8 اويتذكرا . من آمن؛ فلا ١‏ يكن في صدرك حرج منه؛ أي: 7 '"' في 
المعنى] '" إلا الله ل 0 فريما كان هذا 06 
له على هذا التأويل ألا يطالب نفسه بكنه معرفتها. 

وهذا هو الأظهر لقوله: 8فَلَا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ؛ك [الأعراف:؟] 


(1) زيادة في النسخة (ق). 

() فى السخة (ق): «هذا كتاب أنزل». 

0 8 النسخة (ق): «أنه ارتفع بأنه خبر ابتدأ». 

(؛) في النسخة (ق): «وهي كلمة صادقة وآية كاملة لذلك حسن الوقف عليها ثم قال عز من 
قائل»). 

ره) في النسخة (ق): «وتذكر». 

)20 ع النسخة (ق): «لما). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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والكناية في قوله: #منْهُ راجعة [إلى]' ' الكتاب المنزل» وهي الحروف المشار 
إليهاء وإلا فأي حرج يجد الرسول #َكِْ في نفسه من القرآن المنزل [إليه]''' شرفه به 
وكرمه على العالمين؛ ثم بآخره يفهم منهء فلا يكن في صدرك حرج [ممن 
خالفك] ' وتكذيب من كذبكء إنما أنت مبلغ ونذير. 

قوله كَبَك: انعو ما أَنزِلَ إِليكُم من رَبَكُمْ ولا تتبِعُوا من دونه أَوْلِيَاء فيلا ما 
تَذَكَرُونَك''' [الأعراف:"] اتصل معنى هذه النصيحة للرسول ككِ ثم لجميع العباد 
بمعنى ما تقدم من نصيحة في قوله: #فَلا يكن فِي صذرك حَرْجٌ مَنْه [الأعراف:؟]. 

وقرأ الجحدري هذا الحرف «ابتعُوا ما أنزل إليكم [من]'' ربكم» بالغين 
المعجمة مع تقديم الباء»ء فيكون معنى ذلك «ابتغوا ما أنزل إليكم من ربكم والهداية 
إليه» والإيمان به فعل الراسخين في العلم؛ وقد تقدم وصفهم فصمٌ بما تلوناه في 
[أول] ' هذه السورة» وبما تقدم لنا أن الحروف المقطعة كتاب منزل من عند الله في 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العربي وليس به إلا أن هذا مفصل منه كما صح بما 
تقدم أنها من الكتاب المبين وليست به إلا أنها آيات عليه فاتصل الحبل؛ والحمد لله 
رب العالمين من الكتاب المبين إلى ما فصل عنه من الحروف المقطعة إلى ما فصل 
عنها من القرآن المبين «وَإِنَهُ في أمّ الكتاب لَذَيْئًا لَعَلِيُ حَكِيم» [الزخرف::] وقرأ 


)١(‏ في النسخة (ق): «على». 

30( في النسحة (ق): «عليه وقد». 

(؟) في النسخة (ق): «من خلاف من خالفك». 

(4) لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه؛ و#امًا أنزل إِليكم©: يشمل 
القرآن والسنة؛ لقوله: #وَما يَنطقٌ عَن الهُؤى ٠‏ إِنْ هُوْ إلا وخي يُوحَى © [النجم - 4] 
ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرّهبان والكهّان والأحبار والنار والكواكب 
وغير ذلك» والظاهر أن الضمير في #من ذُونه © عائد على «ربكم». وقيل: على «ما». وقيل: 
على «الكتاب» والمعنى: لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخة. وقيل: أراد بالأولياء الشياطين؛ 
شياطين الجنّ والإنسء وإنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع؛ ويضلون 
عن دين الله. تفسير البحر المحيط (209/0). 

)0 زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 
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هذا الحرف مجاهد ولا يتبع بالياء صرف وجه الخطاب بالياء عن الرسول 
والمؤمنين إن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والذين يتبعون 
من دون الله أولياء. 

يقول الله عز وجل: #قليلاً ما تَذكَرُونَ» [الأعراف:"] عدم التذكار يورث 
الغفلة وهي تورث القسوة والقلوب القاسية بعيدة من الله محجوبة عن فهم كتابه غير 
موفقة للإصابة ومن يذكر أبصرء ومن أبصر اهتدى» ومن اهتدى أفلح ونجاء 
[ومفاتح]”' الدعاء. 

قوله تعالى: طوَكَم من قَزيَة أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَها بَأْسنا بيانَا أو هُمْ قَائِلُونَيي”" 
[الأعراف::] [تبيين]'" من سبيل التذكار» والبيات: هو بالليل» بِيّت القوم: إذا 
أخذتهم ليلا والقتل بالنهار» ودلت «أو» هنا على تصرف أخذه إياهم مرة كذاء ومرة 
كذاء ووجه الحكمة في ذلك ألا يأمنه العباد على حال» ولا في وقت دون وقت. 

ثم [يتسق على]”' ذلك قوله: مقَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأسْنَا إِلّا أن قَانُوا 
نا كُنَا ظَالِمِينَ» [الأعراف:5] تلك سن الله عله في عباده المنذرين عند إماتتهم 
وعند أخذه إياهم بالعذاب. و«من مات قامت قيامته)"' يعرفهم ذنوبهم, فلا يخرجوا 
من الدنيا حتى يشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. 


)١(‏ في النسخة (ق): «مفاتيح". 

(5) «كم» هنا خخيرية» التقدير: وكثير من القرى أهلكناهاء وأعاد الضمير ىْ «أهلكناها» على معنى 
«(كم! وهي في موضع رفع بالابتداء» و«أهلكناها» جملة في موضع الخبرء وأجازوا أن تكون 
في موضع نصب بإضمار فعل يفسّره أهلكناهاء تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناهاء ولا 
بد في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله: أو هُمْ قَائِلُونَ» فمنهم من قذره: وكم من 
أهل قرية؛ ومنهم من قدّره: أهلكنا أهلهاء وينبغي أن يقدّر عند قوله: ©َفَجَاءَهَا» أي: فجاء 
أهلها؛ لمجيء الحال من أهلها بدليل #أو هُمْ قائلون» لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف 
والهدم وغير ذلك» فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله: أفجاءها». تفسير البحر 
المحيط (ه0/١1").‏ 

(5) في النسخة (ق): «دل على سبيل». 

(4) في النسخة (ق): «نسق». 

ره) أخرجه الديلمي .)١١١7(‏ 


ووم سورة الأعراف [/ - ]٠١‏ 
قوله كيْك: طفَلَسَئَلنّ الَذِينَ أزسِل إِلَيِهِمْ وَلَتَسْئَلْنَ المُرْسَلِينَ4 [الأعراف:1] 
يقول للذين أرسل إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال لهم: «أكذَبم بآيَاتي وَلْمْ 
حيطُوا بهَا عِلْما أَمَاذَا كم تَعْمَلُونَ4 [النمل: 84] ويقال للرسل؛ عليهم السلام: 
مَاذًا أ جَبِئْمْ» [القصص:10] ؟ هل بلغتم أممكم ما أرسلتم به. 
سيد 2 مل 70 عرس ل شومر 10 54 ده دس سر 
<١‏ تتفشر تيم بي 82خ بيعت 00 والوتة يميق الْعَنّ من نعلت موويك3 
وك حْمْالْمفيخوت (2) وَمَنْ حَدّتْ ميلد تأولهك اين حيرا جم يها كثوا 
7 4 وو 2011 0 4 سطع مر 
انا يظلِمُونَ (ل0) وَلْقَدَ مَكُتّحكُمْ في الارض وَجَعَلْنًا لم ؤيبا مَعَيِسَ ولبلا ما شَفكُرُوقَ 
)4 [الأعراف: 7 - .]٠١‏ 
قوله ككَ: وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ4 [الأعراف:6] يمكن أن يكون الحق هنا ما 
[يعلمه]” ' الموازين من حسن وسيئع وثقل وخفة» وهو القسط كما قال عز من قائل: 
لوَنَضَمُْ المَوَازِينَ القشط لِيَوْم القِيامة» إلى [قوله]'" طحَاسِبِينَ» [الأنبياء:0؛] 
ويمكن أن يكون المراد بذكر الحق الشهادة بأن الوزن يومقل حق .وجوذه كما كان 
رسول الله كن يقول: «أنت الحق؛ وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» والصراط 
حقء والميزان حق)”” إلى آخر الشهادات. 
وعد َقَتَصكُمْ ثم صوَرئككم ثم قلا إلْمَكهِكؤ أسْجُدْ لدم مسجدوأ إل إبليس 
كن ين ا لَامَجْدَإِذ يمك َك فَالَ نَأ حير صنْهُ لَك من نار وَخلقنَه: 
من يلين 0 قَالَ تأرط نه ممَايَكون لَكَ أن كر يها حرج نك مِنَألصَديينَ (2) َال أنطرن. 
إل بوم ببَعنُونَ 1 لمنظريت ((05) فَالَ ما وين سنك مرك الْمَمَقِم ((2) 
م لأتيئهم من بين فو دن حَلْفْهم وَحَنَ يُمِمْ نيح وحن علوم ولا جَدُ مر م شكوبرت 0 قَالَ 
ع هموما د يسك متهم كلهم متخ ته (2 ويم تكن لت 16: 


)١(‏ فى التسخة (ق): «تعطيه». 
(؟) زيادة في النسخحة (ق). 


آضة أخرجه بنحوه البخاري ( ع وار بن ماجة »)١415(‏ والبيهقي .)1451١(‏ 
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الجن كلا رن عن ينقثا 15 )هذ لتر ك6 ناديد () وسوس كما ليطن 
بدي خَنَا مَا وُرِىَ عَنْمَا صن سَوءاتِهمَا ووَالّمَا نكما ريا عن هذ و السَّجَرة إل أن مكنا ملكن 
مكو ين كيين 20 وَكَاسَمَهمَآإِنّ لَكْنَا لمن التصصِيت تهديت 4050 [الأعراف: .]5١- 1١‏ 

قوله جل ذكره : موَلَقَدْ ناكا لم سورك 4 قُلْنَا للْمَلائكّة اسَْجُدُوا لآَدَمَ 4 
[الأعراف:١١]‏ الخلق قبل ادير ودل [لما]”' نسق على أول الخطاب بحرف 
«ثم» على أن لو م 010 كيلا وكان ذلك إخبارًا عمن خلقه من بعده من 
نبيه» [وتصورهم]”" إذ كان أولاً لهم وقد كان عله خلق الخلق قبل أن يوجدهم. 

قال رسول الله يكِْهُ «إن الله خلق الخلق» وقضى القضية؛ وأخذ ميثاق النبيين» 
وعرشه على الماء...”" وهذا أولى التأويلين الخلق أولاً كما ذكره رسول الله يِل 
ثم التصوير يوم خلق آدم تصوير كل ذي وجود على توبته» وهو المعبر عنه بالتسوية 
[والسجود والله أعلم سجود ائتمام به]”"'. 

[وعلى الكلام الأول فالتصوير أوّله حال وجود الخلقء قال رسول الله كلِك: 
«خلق الله الخلق» وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء»”"' 
والتسوية آخر هذا الإيجاد الذي هو الحياة الدنيا ثم يخلق [الروح] والتصوير 
[المعبر به] ثم [أمر] السجودء والله أعلم سجود الائتمام به] ”'. 

قال الله جل قوله: «َإإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابَكَة إِني ي َال بَشَّرًا من طين فَإِذًا شُويثهُ 
وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [ص:١7‏ - ؟7] ظاهر قوله: «اسَوَيْئُة4 
هو إكماله إياه وإلهامه رشده. 


قال الله ككَ: ظوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا + فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكُ [الشمس:”؛7 - 4] 


)١(‏ في النسخة (ق): «يما». 

(؟) في النسخة (ق): «تصويرهم». 
(7) تقدم تخريجه. 

(4:) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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ثم قال: لوَنْمْحْتُ فيه من رُوجي» وهذه عبارة عن [إعماله وكمال التعبد]"'' بما‎ 
عبد الخضوع لخالقه؛ فلما سواه وزاده بأن نفخ فيه من روحه [إتمامه]''' السجود‎ 
إليه» وقد كان تقدم جل ذكره إلى الملائكة - عليهم السلام - بالسجود [له]'"'؛ وقد‎ 
قال رسول الله يكل «قوموا فلاصلّي لكم".‎ 

وقال عَلِلهِ: «من صلى منكم لغيره فليقضّر» فإن من ورائه الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة» ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء)”) فالإمام يصلي لمن وراءه 
والمأموم يصلي لصلاة إمامه؛ يقوم لقيامه ويسجد لسجوده ويجلس لجلوسه. 

وآدم إنما سوّاه ربه ونفخ فيه من روحههء وألهمه عبادته وسجوهه إليه» ولما 
سجد لربه تعبّدًا له سجد الملائكة كلهم أجمعون لسجوهه لله رب العالمين كما 
أمرهم [الله]”'» وكيف يأمر الله جل ذكره بالفحشاء؟ إنما يأمر بالعدل والإحسان كما 
تقدم قبل هذاء والعدل والإحسان هو السجود لله العلي الكبير لا إلى غيره» وهذا 
الخطاب؛ أعني: قوله: ظاسْجُدُوا لَآدَمَ» [الأعراف:١١]‏ وذكر السجود له هو من 
متشابه القرآن العزيز الذي محكمه وأمُّه [إن الله لا يأمر بالفحشاء]”"' إنما يأمر 
بالعدل والإحسان ولا فاحشة دحك عام بن عرد عر لور وخالقه. 

قال الله كك: «وَلَا أمُركُمْ أن تتخذوا المَلائِكَة وَالنَِّيِينَ زايا أَيَأموكُم بالكفر 
بَعْدَ إِذْ نتم مُسْلِمُونَ» [آل عمران: .]6١‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إكماله وإكمال العبد». 

ف ف النسخة (ق): «ألهمه». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(؟:) أخرجه البيهقي (47/9). 

زم أخر جه البخاري (١571)؛‏ ومسلم (5517).» والترمذي (587) وقال: حديث حسن صحيح. 
وعبد الرزاق (؟١901؟)»‏ وأحمد .)٠١11١(‏ 

() سقط من النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنه». 
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فصل 
كان إبليس [لعنه الله]' ' من الملائكة - عليهم السلام - [كما تقدم قبل هذا]” 2 
ولذلك توجه إليه الخطاب» واستحق الذم بترك السجودء ولما استكبر عن امتثال 
الأمر أخرجه من ملكوت السماءء وأهبطه إلى الأرضء وعزله بذلك عن أن يكون 
من الملائكة الذين يملكون الملكوت وتفدون تناس كولفد أى: أبعده من أن 
يفعل بأمره وطاعته» [وبأن]'”' يشفع عنده لمن ارتضىء فهو أبدًا يعمل بغير طاعة ربه 
بعمل الملائكة - عليهم السلام - في تنفيذ أمر الله وجميع مواد الخلقة في كل 
شيء مخلوق [هو في]"' تكوين الكائنات» [والقلم] ''' الأمرء وتقسيمه وتقييده بإذن 
ربهم في مسالك أكوان العالم علوًا وسفلاً فيما يكون ذلك من أمر كون فقطء وما 
يكون من أمر شرع وكون معًا. 
والفعل منسوب إلى فاعلهء ومحله الموجود منه فهم على الأمرين أو أحدهما 
يعملون بأمرهء وجعل عمالة إبليس العنه الله] ''' التزيين والأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف وسلبه الأكثر بما أقدر عليه الملائكة من تأثير الفعل في الكائنات 
كالتصوير» وجمع مواد الخلقة إلى غير ذلك مما يعبر عنه قوله: [«كُن فَيكُونُ» 
[الأنعام: 77]]”' فيكون إلا فيما عوضه منه من سبيل الإضلال» وفعل المنكر من 
سحر وتزيين وما هو بسبيله. 
قصل 


قال الله عز من قائل في سورة ص ظأقْسَجَدَ المَلائكَةٌ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» [ص: ”7] 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(*) في النسخة (ق): «من أن». 
(4) فى النسخة (ق): «وفى)»). 
)22 7 النسخة (ق): غك 
() سقط من النسخة (ق). 
(19) سقط من النسخة (ق). 


8 سورة الأعراف ١١[‏ - ١؟]‏ 
إلى قوله: ما مَتَعَكَ أن تَ: َسَجْد لِمَا حَلَفْتُ بيِدَيّ» [ص: 0/]. 

وقال في سورة الحجر: #مَا لَك ألا تَكُونَ مع السَاجِدِينَ» [الحجر: | 

وقال في هذه السورة: لقَالَ ما متعك ألَّا تَسجد إذ أ أمَرْئُكَ4 [الأعراف 117] 


وقال بعض من فسر هذا المعنى: إن «ألا» في قوله «تَسجُدَ» زائدة ومعناه والله أعلم: 
أن قوله لما مَتَعكَ ألا تَسْجُدَ إِذ أَمَْئكَ4 ألست أنا الذي منعتك [من ذلك]”" دل 


على هذا التوجيه قول إبليسء» لعنه الله: رب بما أَغْوَيئي4”" [الحجر :]] وقوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
6 0 القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: فْيِمَا أغويتني » الإغواء 
يقاع الغي في القلب» أي: : فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار, وهذا لأن كفر 

ا 0 ابعر كر مجاه واتتكبار بود نفدم في البقره» قيل: معنى الكلام 
القسمء ٠‏ أي فبإغواتك إياي لأقعدن لهم على صراطك؛ أو في صراطك: فحذفء دليل على 
هذا القول قوله في ص ص: هبرت لأعْويتُمْ أَجْمعِينَ» كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياء 
لما فيه من التسليط على العبادء فأقسم به إعظامًا لقدره عنده؛ وقيل: : الباء بمعنى اللام» كأنه 
قال: فلؤغوائك إياي» وقيل: هي بمعنى مع؛ والمعنى فمع إغوائك إياي؛ وقيل: هو استفهام: 
كأنه سأل بأي شيء أغواه؟ ل 0 ؛ فبم أغويتني؟ وقيل: المعنى فبما 
أهلكتني بلعنك إياي» والإغواء الإهلاك, قال الله تعالى: فسؤف يَلْقَوْنَ يا أي: هلاكاء 
وقيل: فبما أضللتنيء والإغواء: الإضلال والإبعاد. قال ابن عباس؛ وقيل: خيبتني من 
رحمتك أي: : من يخبء وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيًا إذا فسد عليه أمره» 
لع لو ل : ©وَعَصَى آَدَمُ رَبّهُ فَعْوَى © أي: فسد عيشه 
في الجنة» ويقال: : غوي الفصيل إذا لم يدر لبن أ 
الثانية: مذهب أهل ان مر ا م ولذلك نسب الإغواء فى 
هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له؛ صادر عن إرادته 
ا ل 00 
ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليس» وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية 
إلى ربهء تعالى الله عن ذلك, فيقال لهم: : وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما تصنعون في نبي 
مكرم معصوم» وهو ونوح انا حيث قال لقومه: لذلا يتشكُم ُضجي إِذ أَدتُ أذ أنصح 
كُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُو رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرجَعْونَ 4 وقد روي أن طاوسًا جاءه رجل 
في المسجد الحرام» وكان متهمًا بالقدرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليه فقال له 
طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه» يقول 
إبليس: رب بما أغويتني» ويقول هذا: أنا أغوي نفسي. 
الثالثة: قوله تعالى: «الأفْعْدَنَ لَهُغْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم© أي: بالصد عنه. وتزيين الباطل حتى 
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«بمًا أَعْوَتئَني4 وبوجهٍ آخر يكون معناها: آلا فعلت كذا؟ فتقرب على ذلك من 
و دما لَكَ آلا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ 8 [الحجر: ؟*] وكان من حكم «هلا» 
مجاورة الفعل الماضي»ء يقال من ذلك: ألا فعلت كذا كما قال: هلا فعلت كما يقول 
القائل في حال المعتبة لمخاطبه: مالك يا هذا تأبى من كذا ألا فعلت كذا؟ أو هلا 
فعلت فتكون بذلك كذا؟ فيكون معنى قوله: ما لَكَ ألا تكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ» 
[الحجر: ؟*] [مالك ألا سجدت فتكون مع الساجدين من الملائكة والمهتدين من 
ذريته]”. 

وجاء [ها]''' هنا ذكر السجود بلفظ المستقبل في قوله: ما مَتَعَكَ ألا تَشْجُدَ» 
[الأعراف:١١]‏ وما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ لكن هنا الخطاب مركب من 
معنيين: 

أحدهما: ما تقدم ذكره من تعجيزه وانفراد العلي الكبير - عز جلاله - بالقدرة, 
[ومعنى السببية] ''' التي خضع لها وخشع بقوله: ظرَت بما أَعْوَتَنِي» [الحجر:4*]. 

والمعنى الآخر: هو تأنيبه وتوقيفه على [مخالفة]”'' الأمر وتهديده» عبر عن 
هذا المعنى قوله في «ص»: ا إبْليش ما مَئَعَكَ أن تَسِجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ 


يهلكوا كما هلك؛ أو يضلوا كما ضلء أو يخيبوا كما خيب؛: حسب ما تقدم من المعاني 
الثلاثة في #«#أعْوَيْتَي»“ والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة» و«صراطك» 
منصوب على حذف «على» أو «في) من قوله: يوصِرَاطكٍ الْمُستقِيم # كما حكى سيبوية 
«ضرب زيد الظهر والبطن ومن أحسن ما قيل في تأويل هثُمَ لآيّهُم مَنْ بين أنديهم ومن 
خَلْفْهِمْ وَعَنْ أئمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلهِغْ» أي: لأصدنهم عن الحقء وأرغبنهم في الدنياء 
وأشككهم في الآخرة» وهذا غاية في الضلالة» كما قال: 2011 حسب ما تقدم؛ 
والحكم بن عتيبة: لمَنْ بين ديهم 4 من دنياهم ومن خَلْفِهمْة من آخرتهم وَعَنْ 
يمان يعني حسناتهم؛ «اوغن شَمَائلهم» يعني سيئاتهم» «ؤلا تجذ أَكثْرَهُم شاكرين» 
أي: موحدين طائعين مظهرين الشكر. 

2010 زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

إضة في النسخة (ق): «ومضاء المشيئة». 

25 في النسخة (ق): «مخالفته». 


20 سورة الأعراف ]1١ -11١[‏ 
أشتكبزت أمْ كنت بن العالِينَّ4 [ص:5/] [واستباق]''" اسم العزة في قوله؛ 
#فَبِعزّتِك لأَغْويتَهُمْ أجمعين © [ص: ؟5] إذ العزيز يفعل ما يشاءء ويضل من يشاءء 
وينفذ أمره فيمن يشاء هدايته وفيمن يشاء إضلاله؛ وتكون له مع ذلك الحجة البالغة؛ 
وهو الحميد المحمود مع أنه لو شاء [لهداكم]"' '' أجمعين؛ فكان هذا من ذكر العزة 
إيماء إلى ما توجه إليه الخطاب من تعجيز إبليس. وتوحد العزيز العلي بالعزة 
والقهرء ومضاء المشيئة العالية وهكذا هو يبطن إذا أظهرء ويظهر إذا أبطن عل 


وتعالى علاؤه وشأنه. 
قصل 


قال الله كك: #وَعَلَّمَ آذم الأشمَاء كُلَهَاكِ يريد وهو أعلم: أسماء الله كَل 
وأسماء الموجودات» وأسماء الملائكة الموكلين بإيجادها وتدبيرها على ما يقتضيه 
مسالك أسمائه في الموجودات؛ إذ لأسمائه آثار في كل ما خلق» وفي خلقه دلائل 
على كل ما تسمى به واتصف ولكل مخلوقاته ملائكة موكلون به فخاص وعام؛ 
وأسماء ملائكته على كل موجود موافقة [وجدت له]'' لوجود كل موجود وجدت 
له ثم عَرْضَهُمْ عَلَى الملائكّة* يعني: وهو أعلم [الموجودات]”*' التي في مقتضى 
أسمائه #أفَمَال# [للملائكة]' ': #أنبئوني بأسْمَاء هَؤْلاء؟ [البقرة:١5]‏ أي الأسماء 
التي تقتضي هذه الموجودات. 

وقوله لآدم اكتقة: ايا آدَمْ أنبهم بِأسْمَائِهِم4 [البقرة:.] يعني: وهو أعلم 
الملائكة بأسمائهم؛ أي: بأسماء أنفسهم فأنبأ كلاً باسمه المطابق لما وكّل [إليه]" 
من الموجودات؛ وكان إبليس - لعنه الله - يومئٍ مع الملائكة - عليهم السلام - 
على مصافه لما وجد له يومئٍ فأنبأه فيمن إنباء باسمه الذي هو أولى به بأنه إبليسء 


)0 في النسخة (ق): «استاق». 
(0) في النسخة (ق): «لهداهم». 
(") سقط من النسخة (ق). 
(4) سقط من النسخة (ق). 
(9) سقط من النسخة (ق). 
3) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف 0 واوا 
وما يبسر له من [العمل]''' في المستقبل. 

فلما أنبأ الملائكة بأسمائهم قال الله كك: ثَالَ ألم أقل لم إِنّي ألم عْيِبَ 
الشَمواتٍ وَالأْض» المعنى: «وَأغلم ما تُبدُون أي: في مستقبل شأنكم وما 
كُنْنُمْ نَكْتُمُونَ؟”" [البقرة:**] أي: ما تخبؤه نفوسكم. 

ل مهما يوز كل 55 الجر بدت نما مما وها يدان كبوا نورق 

ري تررس مر ع امس 7 رس مه 2 رس روخم تت ع م د سا مه سر مر أ 

َس وَادسهُمَا رجهم ألو كما عن يَلْكْا لجرو وَأقل لحن ليطن لكاعد مين )6 
كا لتنا انمع وان أ دو" كا وكعوميا أن ذأ م الك ب 1 ا ا مس 
ربنا ظامنآ أنفسنا وإن تغفر لنا وترئحمنا من من الخاسرين 255 قَالَ أهيطوأ بعضك 


ا سمس 00200 


سو م 27 و أل ل 
لبَعضٍ عَدقٌ ولي في الْارْضٍ مُستَعر ومتكعٌ إل جين (9 قَالَ فيا تون وَفِيهاتَموبُونَ ومنهَا 


2 م 0 ره ا 2 2 2 0 ب بطر 5 207 ضِ ع 
حرجو يب ادم قد أنزلنا عليَك لياس يوكرى سَوَءَتَكُم ورجشًا ولياس التفوئ ذَلِكَ ستيه 


2 0 مسارم 60 2-0 خبر ير »> سي 7 هو ام 4 
دَلِلْكَ مِنْ ءإيات الله لَعلْهُم يَذكْرُونَ (9) ينبن 1م لا نكم السَّبِطنْ ك1 لمي 
2 .-- 2 7-0 7 2 2 ع دخ مر 0 ير ع ساس تر ب 
بويك من الجن يع عتما امم لِوِيهُمَا سوسا َه ري هوَوَِلهوِنْ حَيَتُ لا 
7 0 ر مسرل سه لل ع إسسم ا # 7 بير» َه ع 

وهم نا بجعلنَا ألشَّتوِينَ وَل لِلَدِنَ لا يموت (0580 46 [الأعراف: ١١‏ - 0؟]. 


قوله كك في [توصيه] '2 بالتحرز من فتنة الشيطان: #8إِنُّ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبيلَة مِنْ 
حَيِتُ لا تَروْنَهُمْك [الأعراف:107]. 


ويقول جل قوله: فراعوا كيده بالغيب لا من حيث ترونه» وقوله: «يراكم» مع 


1) في النسخة (ق): «عمل». 

؟) جواب ل«مَا» وتقرير لما مر من الجواب الإجمالي؛ واستحضار له على وجه أبسط من ذلك 
وأشرح, ولا يخفى ما في الآية من الإيجاز؛ إذ كان الظاهر أعلم غيب السماوات والأرض 
وشهادتهماء وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وتكتمونء إلا أنه سبحانه 
اقتصر على غيب السماوات والأرض؛ لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى؛ واقتصر من الماضي 
على المكتوم؛ لأنه يعلم منه البادي كذلكء؛ وعلى المبدأ من المستقبل؛ لأنه قبل الوقوع 
خفي» فلا فرق بينه وبين غيره من خفياته؛ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: «وتكتمون» لعله 
لإفادة استمرار الكتمان» فالمعنى: أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه» وأعلم ما تستمرون على 
كتماته. تفسير الألوسي 1 0. 

(0) في النسخة (ق): «توصيته». 


3-1 سورة الأعراف [؟؟ - /ا١]‏ 
التحذير من كيده «هو وقبيله» يريد الكفار من الجنء» وجاء به مقرونًا في اللفظ؛ إذ 
المراد به الجنسء [ذكره]''' قبيله لاشتراك مؤمنيهم معهم في الغيب عنا؛ لأنهم من 
قبيل واحدء وخلقه واحدة» وإن تصرفت بهم المشيئة [الغالبة]''' فتفرقت بهم السبل 
في الهداية والضلالة والطاعة والمعصية وحسن الاستجابة لأجل ذلك. 
فصل 

خلق الله آدم لظفا من ماء وتراب [ظاهر من ظاهر]'"» وخلق إبليس - لعنه الله 
- من قبل من نار السموم؛ ثم ذريته من مارج النار غيبًا من غيبء ولما كانت النار لا 
تظهر إلا فيما علقت به من الظواهر [|كان ما خلق منها لا يظهر إلا فيما علق من 
الظواهر ذاته وعمله ولما كانت النار أيضا تحيل كلما علقت به من الظواهر]”'' إلى 
النارية خلقًا أو خلقًا [فالخبث كان ما علق]”' عنها يحيل ما علق به من الظواهر 
ديانة وغواية وضلالة كأنواع الجنون» وما يكون عن لمم [النفس ويحيل ما علق به 
إلى ضلالته ليصير]””'' عاقبته !! لى النار التي خخلق منها. 

قال الله ككَ: هإِنَّمَا يَدْعُو حَرْبَةُ لِيَكُونُوا + مِنْ أضحاب السَعِير» [فاطر:؟]. 

كان رسول الله كل قد شرع لنا الوضوء مما مسته النارء» وإنما كان ذلك منه عن 
ربه عل [إحكامًا]"' منه - جل ذكره - برجس الشيطان المخلوق منهاء وإيماء إلى 
موجود خبثه ولعنته إياهء واستنكافًا من نفخه ونفثه وهمزه. ولما ثبت ذلك الشرع 
خفف لِةْ عن عباده؛ ليعلم أهل اللقن عنه [لما] جعل فيها من طاعتها له؛ وأنه 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ذكر). 

فق 8 النسخة (ق): «العالية». 

إفة في النسخة (ق): «طاهر». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «كان ما خختلق». 

() في النسخة (ق): «المس وتحيل ما علق به إلى ضلالة لتصير». 
)207 ل النسخة (ق): «إعلامًا». 

)00 7 النسخة (ق): «بما). 


سورة الأعراف [؟؟ ]١7-‏ م 
خلقها عن صفة من صفاته» [وجعل خلقه إياها]''' سوطًا يسوق بها عباده إليه» وأنه 
خلق منها الملائكة - عليهم السلام - الذين ينتقم بهم من أعدائه الذين جعلهم 
سدنة لمواطن أنواع عذابه [وهم]"'' عباد له طائعون لأمرهء قانتون له» يسبحون 
بالليل والنهار لا يفترونء وإنه إذا شاء جعلها رحمة كفعله بها في الدنياء حيث جعل 
من [نفسيها]! ' سعيرها وزمهريرها جنة معجلة في الدنيا بواسطة فتحه برحمته غلب 
في ذلك رحمته على غضبه؛ وقد تاب على كثير من عباده الذين خلقهم عنها 
بواسطة اللعين» وهم ذريته فأقر أمره جل ذكره على ألا وضوء مما مسّت النار 
وجعل هذه الغائبات مع القطع على وجودها دلائل على تحقيق العلم بإيجاده غيبًا 
كلّمنا الإيمان بوجوده» وأومأ إلى ما وراءه مع ما هو عليه من حال الغيب 8هذَلِكَ مِنْ 
آيَات الله لَعَلّهُمْ يَذَكرونَك [الأعراف:7؟]. 

قوله كََك: ظإِنّا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» [الأعراف:7؟] وكما 
جعل شياطينهم وكافريهم أولياء للذين لا يؤمنون [وكما جعل شياطينهم]"" منا 
وسماهم لذلك شياطين بقوله: ظشَيَاطِينَ الإنيى وَالْجِنَ4 [الأنعام:؟١1]‏ وكذلك 
جعل مؤمنيهم أولياء للمؤمنين. 

قال رسول الله يكلهِ: «ما من أحد إلا وله شيطان» وفي أخرى: «إلا ومعه 
القرين»'”' قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا إن الله أعانني عليه فأسلم 
فهو لا يأمرني إلا بخير»' فالذي مع رسول الله يلك ليس شيطانء إنما هو قرين؛ 
والكافر قرينه كافر» [فهو]'" لا يأمره إلا بكفر وشر فهو شيطان. 

ثم مفهوم هذا الخطاب من كلا الطرفين أن للمؤمنين أولياءهم من الجن 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجعله إياها». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

إحة في التسخة (ق): «نفسها». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) أخرجه الطبرانى .)١٠١197(‏ 

(5) أخرجه ابن يان (5517).: والطبراني (7557). 
() سقط من النسخة (ق). 


١م‏ سورة الأعراف [؟؟ -/؟] 
مؤمنون؛ وأنهم مسلمون لإسلام من قرنوا به» وإسلام القرين كإسلام قرينه» فإسلام 
صغير وإسلام كبيرء ولذلك تجد المسلم من المسلمين لا تكاد نفسه تنازعه إلى 
الكفر ولا إلى الشرك بالل [ولنجد الآخر من المسلمين لا نزاع عهده]"' 
إلى قتل النفس» ولا إلى شرب الخمرء ولا إلى زناء هكذا حتى [يلخص 
المؤمنون على ذرياتهم إلى أن يكونوا]'' كما قال رسول الله يله «فهو لا يأمرني إلا 


5 


بخير)) . 
0 ين المسله هنا ببإسلمة مق قيطات عفدل زمارد كافر 

يوسوس إليه ويلقي إلى النفس بواسطة ما في الخلقة من قبيله» ومن كيد يكيده. 
قال رسول الله عَلِلهِ: «إن عفريئًا عرض لي وأنا في الصلاة» وفي يده شعلة من 


نار...) 


من مفهوم ما جاء به الوحي الكريم أن إبليس كان من الملائكة - عليهم 
السلام - ولا محالة؛ إذ كان من الملائكة أنه كانت له عمالة يعمل فيهاء وإنما عزله 
[منها]””' ربه كبِقَ لمخالفتهء وقال له: «اهبط منها» فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج» [فخروجه وهبوطه]”' من السماء أو من الملكوت الذي كان يعمل أفيها]'" 
ولعنه؛ أي: أبعده من قربه والعمل بطاعته؛ فالمعلوم بالوجود [والمفهوم]" أنه 
عوضه من هدايته ضلالاء ومن طاعته معصية» ومن إيمانه كفرّاء ومن عمله في 
الملكوت ما يقابله في الطرف الآخرء أيضًا وهو السحر على ضروبه وجميم أنواعه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وتجد الآخر من من المسلمين لا تنازع عنده». 

)١(‏ في النسخة (ق): «يخلص المؤمنون على درجاتهم إلى أن يكون». 
5 انظر التخريج السابق. 

(4) أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» (1745)» والنسائي .)١١797(‏ 
(5) سقط من النسخة (ق). 

9) فى النسخة (ق): «فهبوطه وخروجه)». 

0/١‏ 7 النسخة (ق): (فيه». 

(4) في النسخة (ق): «والفهم». 


سورة الأعراف [؟7 - /!؟| ال 


ألا ترى أن السحر روم قلب أعيان فيما سبيله [البواطن] '» وتقليب بواطن من 
على]! ' ظواهرء وقد كان قبل عمله في تحقيق إيجاد فالملائكة - عليهم السلام - 
وهذا يوجب أن يكون ما يأتى به الدجال - لعنه الله - حيلولة وسحرّاء لكنه من 
أعلى نهاية ذاك كذلك. 

وقال رسول الله يك «فناره جنة وجتته نار" ". 

وقال [فيه]'”' أيضًا: «يرون السماء تمطر وهى لا تمطرء وترون الأرض تنبت 
وهى لا تنبت» '. 

: 1 0 5 3 لح "نه 

[ولذلك” ١‏ من واجب الوجود ان ما [في يد]” عيسى أبن مريم اليو حقيقةه 
[وجودء وهذا الشهود]"” وأبين من أن تجتلب عليه شاهد؛ لأنه في البشر فيما 
تقارب والملائكة والدجال في البشر فيما [يقاربه]””'' إبليس والشيطان. 

قال الله قِبْكَ [حكاية عن مؤمني الجن]"''': وأنّهُ كَانَ رجَالُ مَنَ الإنس نِعُودُونَ 
بِرجَالٍ من الجنّ© [الجن:1] هذا نص على أنهم؛ أعني: من كان من ولد إبليس - 
لعنه الله - [بالحال» ااا أيضًا مفهوم وجودهم من الوحى الكريم» فالظاهر من 
)١(‏ في النسخة (ق): «الظواهر». 
2 في النسخة (ق): «تخييل في». 
إفرة أخر جه الطبراني (5:أكلا). وفي (مسلك الشاميين» (تكمي والحاكم كم وقال: صحيح 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(5) أخرجه الطبراني (475). 
(1) في النسخة (ق): «وكذلك». 
(7) فى النسخة (ق): «أتى به). 
(8) فى النسخة (ق): «وجوده وهذا أشهر». 
(9) في النسخة (ق): «يقارب». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 
(١١)فى‏ النسخة (ق): «رجال ونساء). 


ند سورة الأعراف [؟؟ - /ا١]‏ 
مفهوم ذلك لما أهبط مما هنالك خلق الله له زوجة منه كما فعل بآدم اكنقة ثم يت 
مِنّْهُمَا رجَالاً كَثِيرًا وَنْسَاءً» [النساء:١].‏ 

[وكذلك]*'' فالظاهر من مفهوم ذلك؛ وإن كانوا رجالاً ونساء فليسوا على 
كمال صور بني [بذلك فالظاهر من مفهوم فليسوا على كمال صوره؛ يعني]'': آدم 
كما ليسوا على صوره البهائم والأنعام والحشرات؛ أعني: نسل إبليس - لعنه الله - 
بل هم على صور قاصرة عن صور بني آدم؛ وإن [تخيلوا فظهروا لمن ظهروا له 
على صورة حسنة]' 2 فإنهم قد منحوا ذلكء وليس في العالمين - أعني: ما هو دون 
الإباة < حكن ملة من ممزرة الإتمتان :]لاما عون على عثوينة ادم اانه رد 
صورته أحسن تصويرء هو العالم الكلي وغيرها من الصورء وإن كانت صور حق 
فليست كهي وإن كانت الفضائل ليست في النيات»؛ والنيات والفضائل قد خص الله 
بها من يشاء؛ وقد نرى الكافر من أحسن الناس صورة:؛ ونرى بعض المؤمنين على 
غير ذلك. 

قال الله كد: #افبطا مِنْهَاك فما يكون لك أن تتكبر فيها «ااهْبطًا مِنْهَا 
جَمِيعَاكه اهبطوا [منها]'”' جميعًا جميعًا لأبَعْضكم لِبَعْضٍ عَدُرٌك [طه:١؟١]‏ ال مما 

علي [آن] "لين أهبيا من الجنة وأخرج من حيث أخرج آدم اد اكة: وأهبط: 
وإن كان [أخرج]"' إبليس - لعنه الله - قبل خروج آدم اقنلا 0 أن يكون 
إبليس أهبط من ملكوت السماء إلى ملكوت الأرض؛ أعني: إلى غيب الدنياء فإنه 
قد تقدم أنه عزل من الملكوتء وإنما له من ذلك البُطْل والخسرء لكن ذلك وجود 
ما لا يمكن جحده ولا [إبطاله]”"» وقد أوجده على يديه وبواسطته. انتهى. 


1 في النسخة (ق): «ولذلك». 

؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «خيلوا وظهروا لمن ظهروا لهم على صورة خسيسة». 
(؟:) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

3 في النسخة (ق): «إخراج». 

(0) في النسخة (ق): «إنكاره». 


سورة الأعراف 7١[‏ - 77] م 


وأما آدم ايلا فإنه أخرج من باطن الدنيا إلى ظاهر الأرضء [فمنزلة]''' الجن 
في هذه ار ا ولذلك كان حكم البرزخ [غائبًا]''' عنهم 

قال رسول الله يَِةِ في [الجنازة]”": «يسمعها كل شيء إلا التقلين)'* 

ومنزلنا نحن منها [ظاهر في حقنا لغيرهم فيه]" '» لذلك كانوا لنا بمنزلة من 
يرانا ولا نراهء وهم وإن كانوا في غيب من منزلنا ومنزلنا مكشوف [لربهم]"' لا 
يستطيعون التعلق بالظواهر إلا بإباحة من مالك الأعيان - جل ذكره - غيب الله ذلك 
عنهم [بغيب]!' يعرفونه» فلا يفتحون لذلك غلقاء ولا يحلون لذلك وكاء ولا 
يكشفون إناء ولا يذهبون بمتاع ظاهرء وهم على ذلك قد أعطوا قوى وقدرًا وأعمالا 
وصناعات. 

أخبر بذلك الصادق الحق عل في قوله: #وَمِنَ الجنّ من يَعْمَل بَئْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ 
رَبَهك أي: بطاعته؛ ثم قال: «وَمَن يزغ مِنْهُمْ عَنْ أفرنًا لق منْ عَذَابِ السْعِيرٍ * 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسَاءُ من مُحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَواب» [سبأ:؟١‏ - ]١١‏ [وقد 
ورد انسياق]”' هذا إلى ما [ذكر أن]”"' الجن كانت تعمل وتبني له الصروح الممردة» 
وتشيد له الملك المعجز. 

ولما علم اقتغة بمجيء صاحبة سبأ إليه قال للملا حوله: «آيْكُمْ يأتيني بغز 
قبل أن يَأنُوني مُسَلِمِينَ » قَال عِفْرِيتٌ مَنَ الجن أنَا آي به قَبْلَ ا 
وَإِنَي عَلَيِهِ لَقَوِيٌّ أمينٌ © [النمل:2” - وم] وأخبر الله عله بذلك عنه في معرض 
وصف ملك سليمان ايك على ظاهر التصديق له والرضا به. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمنزل». 

آفة 7 السخة (ق): «كان غاتبًا». 

فيه ف النسخة (خ): «الحفائر». 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) في النسخة (ق): «ظاهر لغيب في حقنا نحن هم فيه». 
(5) في النسخة (ق): «الديهم». 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «وقدور راسيات». 

)4 ؟ النسخة (ق): «ذكره من أن). 


1 سورة الأعراف [؟١7‏ - /ا؟| 


#قال الذي عِننَه عِلْمْ مِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يَزئد إليك طزفك» 
[النمل: ٠‏ 4] فكان [ذلك]*'' الأظهر أن هذا من الجنء وإلا فقد تقدم قول العفريت» 
وإنما أجرينا ذكر هذا تنبيهًا على قهر قدرة الله جل ذكره. 

وقد أخبر عن جليل أفعالهم وعظيم ما أعطاهم من [قدرة]''' وجودة المصانع 
وغير ذلك؛ ومنعهم [من]'' أن يفتحوا غلقًا أو يجلوا لنا وكاء أو يذهبوا بمتاع هذه 
حالهم في غيب ظاهرنا وفي ملكوت منزلنا. 

ومن هذه الحقائق يفتح الله على من يشاء من المؤمنين؛ يبسير لهم من أمرهم 
ما يشاء»ء أصل ذلك صحة الإيمان به وقوة اليقين» والطهارة من الذنوب؛ فإن ضد 
الطهارة من الذنب أخرج آدم الف من الجنة التي هي معدل |التيسير] كله 
موضعه؛ واليقين يشرف بهم عليها في الدنيا ثم [يصير]'”' بعد الموت إلى ما هو 


أرفع عدا وأمكن؛ والله عليم حكيم. 


المعلوم الذي يجب الإيمان به - والله أعلم - أن الشاك والمنكر لقدرة الله 
الغائبة وما تكون عليه هذه الشواهد آيات [محكمات لا ينقل ذلك]””' عن أصل 
التوحيد؛ فإن حاله تلك لا تكتسب [مقام التوحيد]'" كما أنه بتصحيح حال التوحيد 
يدرك مشاهدة ذلك. 

قال الله صَبَك: #زقن يق الل يشل لذ مكرجا م وير قة«مق جيك ل يشحييتة 
[الطلاق:؟ - ")]. 


#وَمَن يَثْقِ الله يَجْعَل لَّهُ من أفره يُسْرَاكك [الطلاق: ؛]. 


)١١‏ فى النسخة (ق): «كذلك». 

00 في السخة رق): «القدرة». 

() سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «اليسر». 

(0) في النسخة (ق): «يصيرهم»". 

() في النسخة (ق): «وإن كان لا ينقل». 

20 في النسخة (ق): «مقام التوحيد وجدًا ولا علمًا». 


سورة الأعراف [؟؟ ]١97-‏ ملم 
فصل 
الموجودات المحدثات ما له منها ظاهر فله باطنء وأظهر الظواهر ما خلق الله 
من ظاهر الموجودات الظواهرء وليس من شرط ما بطن من الموجودات أن يكون 
له ظاهر كظاهر ما خلق من [|ظاهر]”'' الموجوداتء وإن كان له ظاهر بالإضافة إلى 
باطنه» وقد تقدم أن كل ما خلق من الأصول [الظاهرة خلق]”'' خلقًا ظاهرًا كآدم 
ايا وما تحته من العوالم من جماد ونبات وحيوان والعالم الكلي» فالجن إذا ليس 
لهم ظاهر وصلوا به إلى البروز [إلى إحكام]”” الظاهر حاشا التعلق بما تعلقوا به من 
ذلك فيظهروا فيه؛ وإنما برز إلى الظهور التام ما خلق من التراب والماء والهواء 
والنار» فاجتمعت فيه الظواهر والبواطن [عطف]” ' العلوي وإياه جسد السفلي» وهو 
من الجملة بمنزلة القلب؛ ومن القلب بمنزلة الل مهما عرف نفسه وأطاع ربه؛ فلما 
تقدم ذكره لم تتم صورة [الجن في الحق] ' وخالق الكل جل وتعالى #َهُوَ؛ الله 
#الأول وَالآخرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ © [الحديد: ؟]. 
ليبس كله شي:4 [الشورى:١١]‏ أحد صمد طلم يِذ وَل يُولَدْ ٠‏ وَلْمْ يكن 
لَهُ كُفُوًا أحَذّ) [الإخلاص:” - ؛]. 
فصلء 


وقد تقدم ذكر إخراج إبليس - لعنه الله - وإخراج آدم كيت من حيث أخرجاء 
وإن مسكنهم |في دنيا باطنة فهذه وعالم غيب عناء فإنهم ليسوا على كمال صورة 
الحق الذي هو العالم الكلي» وإن لهم مثالا فيه]''' مُنحوا التحول إليها هم منها في 
حقيقة حق قائم» لكن مجرميهم جل ظهورهم التخبيل والكذب والتصور [على 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظواهر». 

(0) في النسخة (ق): «الظاهرية خلق لها». 
(5) في النسخة (خ): «بمأ إحجام». 

(5) فى النسخة (ق): «عليه عطف». 

)20 7 النسخة (ق): «الحق في الجن». 
(7) في النسخة (ق): «مثاللات». 
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ما]'' ليس هم على حقيقة منه» وأن ذلك من قبيل السحر الذي استعملوا به من 
قبلهم ظهر وعنهم انتشر. 


قال الله ككَ: «وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرٌ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَة4 [النحل:8]. 

وذكر الأنعام وقال: مسبِحَانَ الَّذِي حُلَقَ الأزواج كُلّهَا....» [يس:-]. 

وقال: #ومن كُلِ شَيْءٍ حَلَفْنَا زَوْجَيْنِ َعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ» [الذاريات:145]. 

وهذا خطاب عام في موجودات الدنيا والآخرة؛ وهذه الدنيا لها ظاهر وهي 
لآدم كنتلا وما تبعه وما خخلق له؛ ولها باطن وهي دنيا الجن وما تبعهم وما خلق لهم 
فيهاء وهي التي أخرجوا إليها. 

وقد قال الله كك: «امبطوا مِنْهَا جَمِيعْاك [البقرة:88] 9بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُوْ 
وَلَكُمْ 5 الأزض مُشتقرٌ وَمَنَاعٌ إلى جين 4 [البقرة:> *] فإذا لهم دواب وأنعام ومتاع 
دنيا خصوا بها دوننا سوى ما أشركوا فيها من بواطن ما هو لنا وظواهره. 

قال الله ك: طوَأَجْلِثٍ عَلَيهِم بِخَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ 
وَالأؤلاد» [الإسراء: 14]. 

وقال رسول الله يك «ما من شيء يوضع لابن آدم إلا سبق الشيطان إليه يده 
فاسم الله يحرمه عليه»'". 

وقال: «إن الشيطان يأكل من طعام من لا يذكر اسم الله عليه»”". 

وقال لمؤمنيهم وقد [سألوا القرار]””' في هذه الدار وما يبلغهم إلى الآخرة: 
فقال لهم: «إ[لكم]'' كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «بما». 

000 لم أقف عليه هكذا: 

(*) أخرجه أحمد (917 89ل ومسلم [فنييقة وأبو داود (7977)» والنسائى فى الكبرى 
.)٠0١٠١(‏ وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (0870) . 

(4) في النسخة (ق): «سألوه الزاد». 

(0) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [؟؟ - 07؟] 1 


بَعْرَةَ علف لدوابكم»"". 


قال الله كك: لوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاس أَمَةَ وَاِدَةٌ لَجَعَلْمَا لمن يَكفْر بالوّحْمن# 
[الزخرف:”"] المعنى إلى آخره. 

وضرب الله مثلاً لدنيا الكافر ودنيا المؤمن بالبحار وما يوجد فيها من لحم 
طري وحلية؛ وعبورٍ عليها إلى مقاصد بعيدة وقريبة ومنافع توجدء وضرب مثلاً 
لدنيا المؤمن بالأنهارء وهي أقل فائدة وأدنى عائدة سوى الانتفاع بعذوبتهاء وذلك 
مثل لحلاوة طاعة الله بالتوحيد وعذوبته» ولمرارة الشرك والبعد عن الله واشتركا 
فيما [يخرج]'' منها من لحم طريء؛ وذلك في البحر الأجاج [أكثر]”” وأعم وأفخم 
وأوجد جدّاء والحلي المستخرج منه هو المعهود [أو أكثر]. 

وقال رسول الله تيده «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»” . 

وجل الكفر لإبليس - لعنه الله - [وهو معدنه ومنه منبعثه]". ولأجل ذلك كان 
اليسر أكثر عندهم في الأمورء ألا تراهم يجدون العظم أوفر ما كان لحمًا والبعر 
علفًا لدوابهم» ودخل مؤمنوهم في ذلك بالتبعية» وحكم الخلقة من التمكن أن 
تكون مصانعهم في باطن ما هو ظاهر لنا أعظمء ومنازلهم وأحوالهم أفخمء وإن الله 
- جل ذكره - قد خصٌّ بعضهم بفضل على بعضء وجعل لهم منها أكنانًا» وستر 
بعضهم من بعض كما سترنا نحن [بها]”'' بعضنا من بعض؛ لأن ذلك كله وما تبعه 


)001 أخر جه الترمذي (/55717)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (/871). 

(0) في النسخة (ق): اليستخرج). 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «والأكثر». 

(0) أخرجه مسلم (2555)» والترمذي )١874(‏ وابن ماجة :.)41١(‏ وابن حبان (5417)»: وأحمد 
(47177)» وأبو يعلى (7577)» والطبراني في «الأوسط» (7781)» وأبو نعيم (6050/5): 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/ا91/9)» والديلمى .)21١١(‏ 

(50) فى البضة رق «عنده رأيته وهو معدنه ومنه ا 

2098 7 النسخة (ق): «فيها». 


- سورة الأعراف [78 - هم] 
من المتاع والقران ومن الممكن أيضّاء والله أعلم بحكمه أن يكون مؤمنوهم في 
الآخرة في سواحل الجنة كما كانوا في الدنيا في سواحل ما [هنا]' '» وفي أفياء 
ظلالها معاني ذواتها وحقائق حقهاء وإن المؤمنين يومئذٍ يرونهم من حيث لا 
يرونهم المؤمنون؛ لأن ظواهر المؤمنين يومئذٍ وبواطنهم تحمل إلى أعلى وجودها 
أو يكون غير ذلك فالله أعلم» [وإن]'' كافريهم في أشد لهب جهنم وأكبر حرها 


وسعرها. 

قال الله كبْكّ: «وَأَعْتَدْنا لْهُمْ عَذَابَ السّعِير © |الملك: ة]. 

00 لوأ محمد وَالُوأ وَدَنَا عَليَآ نكا وَأَدُ ترا يبأ ل إرك الله ل بأد 
لحكل أتَفولونَ عل أله ما لاتتكُوت ره كم عند 
رجي 7 عخاصِيت> لَه الزن اَذَك تُودُونَ 50 ِيمًا هَدَئ وَكَرِيقًا حي 
لتر الصَسطد ته أغََدُوا يولي ويك من دون أمَهِ ويسبوت أينم مُهَتدُوت 


سم سمس 2 22 سر * 2 ك7 7د 7 
0 مسجو وَحكُووأوأروا ل موا إن لاحب ارين 


5-4 


50 قل مَنْ عط مَةَ اولي ا حرج عادو و وَالطيب صن رن قِ قل ه لِلَذِينَ > َع ) مَتواأفي لحي 


ا كَنالِكَ تَمَصِلُ الي لِمو رتة 9 اليل 


2 


ظهِرَ ينها وَمَابِطنٌ ولام والبقى يقير ألْحيٌ وأن ُقْرِكوا بأ ا 
هما لاك 0 واج 0 َك 0 


اع "بداحيي.. "اتير عه و 


2 0 ع يق هَمِنأتَمن وأ 000 
0 [الأعراف: ١6‏ - 50]. 
قوله تعالى: طقل مَنْ حَرّمْ زيئة الله الَتِي أخْرَج لِعِبَاده وَالطْتِباتِ مِنّ الرَزْقي4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ها هنا». 

(؟) في النسخة (ق): «وإن كان». 

69 قال ابن عرفة: الخطابات في القرآن على ثلاثة أنواع: فمئها: ما هو صريح العموم؛ مثل: 
#اقل هُو الله أحَدٌ» [سورة الإخلاص:١]‏ ومنها: ما هو صريح الخصوص بالنبي صلى الله 


سورة الأعراف [5* -84م| 14 


[الأعراف:؟*] أرجع الخطاب إلى معنى ما تقدم ذكره في أول السورة في قوله: 
#َاتَبعُوا ما أنزل إِلَيَكُم من رَيَكْمْ وَلَا تبعُوا من دونه أَوْلِيَاء» [الأعراف *]. 

وما تقدم ذكره أيضًا من [تحريمهم]'' ' السائبة؛ وجعلهم البحيرة والوصيلة بغير 
هدى من الله» وجعلهم لشركائهم نصيبًا مما رزقهم الله افتراء [على الله]'''» وكانوا مع 
ذلك يتحرجون من أن يطوف أحدهم بالبيت الحرام [عريانًا]'” إلا أن يطوف بثياب 
أحد من قريشء وكانوا يسمون: الحُمس؛ لشدتهم في دينهم؛ فربما طاف الرجل من 
العرب أو المرأة عريانين» فأنزل الله جل ذكره: هَقُلُ مْنْ حَرّمْ زيئة الله التي أخرج 
لعباده والطَيباتٍ من الرَرْقِ» [الأعراف: ؟*] أي: من حرم هذا؟ من شرع هذا؟ 

ثم قال جل قوله: #اقل* لهم يا محمد: #هِي للَّذِين آمئوا في الحياة الذُنيا 
وهي لهم في الآخرة #خَالِضة [الأعراف:؟"] حيث لا يشركهم [فيها]”*' الكافرون 


والمنافقون. 
ثم أنشأ يذكر ما حرمه هو عله بقوله: «َإِنْمَا حَرّمْ ربَي الفؤاحشٌ....م 7 
[الأعراف: *م]. 


وَاليس> كَذَ ْنَا وَسَْكيرُوا نهآ وكيك أَسْحَدبْ ألتَارِهُمَفِ كَديدُوةَ (5) 
هم أله من فرك عل كما أو كدب بحيو أَوْلَهِكَ ينَالُمْ مصِيهم من كدب حب ذا 
أ هم رس َا يمَوطوئهمَ قَالْوَا أبْنَ ما ثَ ا كثم تَدَعونٌ م ين ين ارا سَواأعوَكهة دوأ عل 
نشي تبكاو كن )05 دحوأ أُمَرِعَدحَلتَ ين مََيِحَكُم يِنَألْجن وال ف أَلَار 


عليه وعلى آله وسلمء مثل: قل أوحي إلي أنه اسْتمَع 0 من الجن [سورة الجن:١]‏ 
ومنها: ما هو محتملء» كهذه الآية. 

)0 في ال: لنسخة (ق): «تحريم». 

(؟) فى النسخة (ق): «عليه». 

(5) فى النسخة (ق): «إلا عريانا». 

(4) فى النسخة (ق): «فيه»). 

)26 قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك» وقالوا: 
استحلوا الحرم؛ فنزلت. تفسير البحر المحيط (2*8/0). 


ا سورة الأعراف [75 - 8"م] 


ْنَا حملت مَّهَ د لَمَمَتْ أختبا قد ذا أدارحكوا ف فيها جميعا ا رمن زينا هَوّلكم 
صَنُونا ا دمحما اَل لل ضف وَللكن ادم تم [الأعراف: ++ - 
4م ]. 


قوله تعالى: لفَمَنْ أَظْلَمْ مِمْن افْقَرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كَذَبٍ يآيَاته» 
[الأعراف:7؟] الذين افتروا على الله الكذب وهم المتنبئون أيضًا هم الذين شرعوا 
للناس ما لم يأذن به الله فضلوا بذلك وأضلواء والذين كذبوا بآيات الله هم الأتباع 
والمتبوعوت م بمعنى ما تقدم ذكره بالمجاورة والمعنى. 

«أَزْليكَ علقم نصِيبهُم مْنَ الكتاب#© [الأعراف :؟] يطوون آثارهم؛ ويأكلون 
أرزاقهم ويعمرون في آجالهم كما سبق لهم [إلى قوله]”": «ادْخْلوا في م قَلْ 
خَلْتْ من قَبِلِكُم مَنَ الجنّ والإنس فِي النَّارِ؛ [الأعراف:58] هذا حال الموت فى 
دار البرزخ يقرن كل كافر بوليّه من الجن فيكون معه في دار البرزخ [يحشر]'' 
ويدخل مدخله في جهلمء فللجني عذاب السعير» وللونسي عذاب الثار وعذاب 
جهنم [نعوذ بالله أعاذنا الله من ذلك]'". 

ويتضاعف لكل واحد منهما عذابه بعذاب قرينه» لذلك قال وهو أعلم: «الِكْلٍ 
عقف ولك لا تَعْلمُونَ» [الأعراف:8]] وَمِالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله 
زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَؤْقَ العَذاب» [النحل:88] يضاعف لهم الضعفان أضعافًا على مقادير 
ضلالهم وإضلالهم لإفسادهم 00 عن السبيل. 

قات 0 مره مم همكانت لكا علدنا كد ين قشل موا لْعدَابَ يمَاكيرٌ 
15 كرما زانتكرزات) افق 1 أن اد شل ابت 
اا د يك ممزى الْمْجَرمِينَ ([8) لم ين جَهَمٌ مهاد ومن 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى قوله: «اجَاءَنْهُمْ رشنا يَتوَفْوْنَهُمْك [الأعراف:7"] إلى قوله الحق عز 
جلاله». 

(0) في النسخة (ق): «والمحشر». 

(9) في النسخة (ق): «نعوذ بالله من ذلك كله». 


سورة الأعراف [89 - ]4١‏ 1م 


َوقِهمْ عَوَاثوَكَدَلِكَ تجَرَى الطَدلِمِينَ 40 [الأعراف: 9” - .]1١‏ 

قوله تعالى: 9إإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَاك [الأعراف:٠؛]‏ 
المستكبر عن الآيات هنا هو المكذب بالرسالة والنبوة وبما جاءت به» فمعنى الآية: 
إن الذين [كفروا]”'' بالله وبرسله» ويكون التكذيب والاستكبار حالين لهم لا تُفْنّحْ 
لْهُمْ أنوايك القفاء ول ترخلون' اليه حَتََى يَلِحَ الجَمَلُ في سَمَ الخيّاط»# 
[الأعراف: ٠‏ ؛] |لما]'' لم يؤمنوا بآيات الله في السماوات والأرض وتعاموا عنهاء 
[ولما لم]'' يشهدوا بشهادتها لله لم تستبشر بهم الملائكة - عليهم السلام - ولا 
السماوات والأرض بل لعنهم الله ولعنهم اللاعنونء الملائكة والسماوات والأرض 
وكل شيء يسبح لله وحده» وغلقت أبواب السماء دونهم بعد الموت» ولما لم 
يعملوا الصالحات ولا صدقوا بالآخرة لم يدخلوا الجنة» ولا كان لهم فيها حظ. 

قال الله ككَ: «حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمٍ الخِيَاطِ4 على عظمه وغلظه؛ وسم 
الخياط على ضيقه ودقته لم يوسع سم الخياط ولا صغر الجمل» وقد قرأ ابن عباس 
وعكرمة هذا الحرف «الجُمّل» بضم الجيم وتشديد الميم؛ وهو حبل السفينة 
ميس تبارك الله رب العالمين. 

علق علق ذلك بكون مقدور غائب محال وجوده في مجرى العادة وذلك إيعلق]) 

بالمشيئة العالية ومقدور للعلي الكبير» بل هو مثل ضربه في رجوع جملة المثال إلى 
مو ضع الحياة من الجسم وهو القلب» واعتبر ذلك بالزرع تزدرع الحية» وهي 
الجامعة لصورة الزرع الأخضر على كماله؛ فلا تكون الحبة كاملة إلا بأن يلج 
المعنى الذي به نشأ الزرع إلى كماله؛ ولا يكون ذلك من الزمان إلا زمن المصيف». 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كذبوا». 

3 98 النسخة (ق): «كما». 

(9) في النسخة (ق): «ولا». 

(4) يروى عن ابن عباس أنه قرأ (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم؛ وقال: هو القلس من حبال 
السفن. [معاني القرآن للنحاس (5/5*)]. 

(5) في النسخة (ق): «معلق». 


81 سورة الأعراف [؟4 - 44] 
وهو [ظهور اليوم]”' الآخرء صحح ذلك القرآنء والوجود عم عن ذلك في هذا 
الموضع بقوله: "إلا تُمَتّحُ لَهُمْ أبوَابُ السَّمَاءٍ وَلّا يَدْخْلُونَ الجَنّةَ حَنّى يَلِجْ الجَمَلُ في 
سَمْ الخيّاط» لذلك تقول لهم الخزنة - عليهم السلام - في بعض محاوراتهم 
إياهم: يذْلِكُمٍ» يريدون مكثهم في النار بأنّة إِذَا ذْعِيٍ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ 
به تُؤْمِنُوا... [غافر: ]١١‏ إلى: وَمَا يَتَذَكْر إلا من يُنِيبُ4 إغافر: .]١1‏ 

[كذلك]''' جعله علة الرؤية ظهور المقدور الحاضر [في قوله]'": #إلَن تَرانِي 
وَلَكِنِ انظز إلى الجبل فَإِنٍ اشتقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانِي» [الأعراف:47١]‏ ركون 
الجبل مستقرًا مكانه معهود مشاهدء فحصل العلم بوجود الرؤية واليقين |بمنالها]'"' 
والحمد لله رب العالمين» كما حصل اليأس من خروجهم من النار. 

3 َامَنُواْ وَعَسمِلُوأ آلصَيلِسَتٍ لا نُكِلْتُ مسا 


أصصّد ث2 720 د رصط سه بل عر جنع صر 


3 

لد هم فبها حَِدُونَ (2) وَتَرَعنَا مَافى صُدُورهم 2 ين ل تجَرى 0 نهر 
َالو د َه الى هَدَسْنًا لِهَدَاوَمَا ها إلى لل أنْ هَدَنا هه لقَد جَدَنَ مل ود 
وَيودوأ أن يلحم لْلسَّهُ أور: 0 اد أصصب أن أححَب ألئَار أن مد 
1 2 2ه 


وجدنا ما وعدنا ريا اكول وجدم مَا وعد و5 ري حَقًا كا َالو 0 سن أ أن لَمَنَه أللَّهِ ص 


2 7 2-57 ل ال 0 ووه ع 
لقيمِينَ (كك) ادن ل رق كرون 0 ود 2 


000 مر عم عض و 1 2 > سم 
وعَلّ الاغَافٍ عا يعرفون كلا 00 ونادوا صب سل كر يَدعُنُوهَا 


تلمئرة )4 ونا عطقك مكلف 0 1 0 ع قر قي 


80 ونا أدب اراق ا مغ عدي مف وَمَاليٌ فَتََكْرُونَ 
(3) أكؤلخ اين مَك لا اله َه يحَمَؤْ دَحُوا بَلنَهَ ا حَرَفُ ع و51 اشر 


)١(‏ في التسخة (خ): «أوان ظهور النور». 
(؟) في النسخة (ق): «ليس كذلك». 

(*) في النسخة (خ): «قوله». 

)) في النسخة (ق): «بمثالها». 


سورة الأعراف [47 - 41] 0 


تروت  )25(‏ [الأعراف: 5 -وع]. 

كول سال لازتادى: امتعاك الجَنةِ أضحَابَ النَارِ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا َثْنَ 
حَقًا...4 [الأعراف:44] لو تكلم الكافر بعد الموت لأخبر لا بد. ولا متحالة؛ 
[لأنه]”'' قد وجد ما وعده ربه حقًا من العذاب وسوء المصيرء ويشعر هو نفسه أن 
لو قد مات على ما هو عليه لوجد جزاء عمله حاضرّاء كذلك فعل رسول الله كلت 
بأصحاب القليب. 

ثم أتبع ذلك قوله: طقأَذّنَ مُوَذِّنْ بيه أن لَه الله عَلَى الظَّالِمِينَ ٠‏ الَّذِينَ 
يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله [الأعراف :45 - 0:] نشأ الذي في قلب [المؤمنين من 
العلم بما بين الحالتين]”"'» والبون بما , بين المنزلتين في الآخرة إلى آذان المؤذن بين 
الفريقين» يعلم يعلم فيه الجميع أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله؛ 
يعني: ما جاءت به الرسل عليهم السلام طوَهُمِ بالآخرة كَافِرُونَ؛ [الأعراف:45]. 

ثم قال جل ذكره: «وَبَئِنَهُمَا حجَابٌ» [الأعراف::] يعني: بين أهل الجنة 
والنار وهذا القرب معلوم عن إثارة الوجود [المفهوم أول افتراقهما هو من موضع 
واحدء ثم لا يزال الفراق يطول والبعد يتأكد أبدّا وكذلك البيت أقرب ما يبون حال 
موته بين أهله؛ ثم]”" لا يزال شخصه يبلى وذكره ينسى؛ وأثره ينقطع حتى يبعد كل 
البعد» كذلك قال عز من قائل يصف حال المنافقين في عرصة [المحشير]0: 
لفَصْرِب بَينَهُم بسور لَه بَابْ بَاطِئُهُ فيه الوَحْمَةُ. [الحديد:؟١].‏ 

[الظاهر المعهود أن هذا الإعلام بهذا الخطاب من لدن قوله: جهنم 
يَصلْوْنَهَاكُ [ص:7] إلى قوله: ظهَذَا وج مُفْتَجِمْ4 [ص:4] قالوا: أي: المورد 
وعليه طوَالَّذِينَ كَذَيُوا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا4َ [الأعراف:7*] في النظر 


)١(‏ في النسخة (ق): «بأنه». 

01١‏ في النسخة (ق): «المؤمن من العلم بما بين الحياتين». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «المحشر وبعد الموت حال البرزخ». 
(5) سقط من النسخة (ق) وبياض في النسخة (غ). 


تق سورة الأعراف [؟: -4:4] 

قوله تعالى: ظوَعَلَى الأغرّاف رِجَالُ يَعْرقُونَ كلا بسيمام» [الأعراف:43] 
قيل: الأعراف: موضع مشرف بين الجنة والنار» وربما سمي الموقف والموضع 
بمعنى أهله فالله أعلم. 

والأقرب أنهم قوم قد عجزت حسناتهم عن أن تدخلهم الجنة» ولم تبلغ بهم 
سيئاتهم أن تدخلهم النار» وكانوا مع ذلك يعرفون في الدنياء ويعرفون [كشهادة]") 
الرؤساء وأشباههم؛ فوقفوا لتخلفهم بموضع مفترق الجمع؛ فتمر بهم زمر أهل 
الجنة ذات اليمين» وزمر أهل النار ذات الشمال [نعوذ بالله من سوء المصيرء يعرف 
الأولون منهم الأولين من أهل النار]”"" ويعرف الآخرون الآخرين بسيماهم؛ سيماء 
هؤلاء سواد الوجوه وزرق العيونء قد غشيتها الغبرة وترهقها القترة» ومن سيماهم 
وسم على الخراطيم؛ فعدل بصورتهم عن صورة الحق إلى صورة الخنازير والقردة» 
وأنواع [الحيات]'' التي كانت طباعهم تميل إليهاء ومن سيماهم كتب بشمائلهم» 
وسيماء المؤمنين بياض الوجوه واستبشارها وضحكهم. كتبهم بأيمانهم مكرمون. 

ووجوه أصحاب الأعراف إلى الجنة كما كانوا في الدنيا قلوبهم ووجوههم إلى 
[الإسلام والإيمان» ينادون أهل الجنة بالسلام والترحيب والتهليل والتلبية]29) 
وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في رحمة الله جل ذكره؛ ثم 
تصرف أبصارهم إلى أصحاب النار فيرون سوء مصيرهم [فييئسون]””» ثم يبتهلون 
إلى ربهم يقولون: ظرَبَّا لا تَجْعَلْنَا مَعَ القّوم الظَالِمِينَ4 [الأعراف:47]. 

ويعرف أصحاب الأعراف [منهم]' رجالاً كانوا في الدنيا رؤساء متبوعين 
فينادونهم: اما أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ 4 في الدنيا ظوَمَا كسم تَسْتَكْبرُ ون 6 
[الأعراف:18] ف فيجيبهم أولئك ينقمون عليهم موقفهم ذلك»؛ يعيرونهم باحتباسهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كشهرة». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «الحيوانات». 

05 كًُ النسخة (ق): «الإيمان والإسلام ينادون الجنة بالسلام والترحيب». 
(5) في النسخة (ق): «فيبتتسون». 

() سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [50 -58] 3-7 
عن إخوانهم هنالك [بجواب]”'' حذفه ومعناه والله أعلم: وأنتم فما أغنى عنكم 
دينكم الإسلام وما كنتم تعبدون» فيجيبهم أصحاب الأعراف بجواب هو محذوف. 

أظهر هذاء وهذا ما بعده وقبله معنى الجواب والله أعلم: إنا طامعون في رحمة 
ربنا أو ما يكون من الكلام معناه هذاء [فيقولون]”" لهم أصحاب النار بجواب حذفه 
أيضًا معناه [وهو]'" أعلم: والله لا ينالهم الله برحمته أبدّاء فيغضب الله رب 
[العالمين] + عله وتعالى علاؤه وشأنه لهم من أجل قولهم ذلك وللحظ الذي [له]”" 
تهج ومن الذي قدره وابداه:متهم بربحمته؛ فيقول جل قوله: «آمؤلاء الَذِينَ أقسَمتم 
ا يَنَالُهُمُ الغ بِرَحْمَةٍ اذْحُلُوا الجَنّةَ لا حَوْف عَلَيِكُمْ وَلَا َنم تَخْرَنُونَ 4 
[الأعراف:؟4]. 


ا 


الا رك آله عَيّمَهُمَا ع1 3 تيت 00 كرا 5007 2 


اي 1 


غرتهم أ 0 ديس َألِِوْمَ تنساهر شسَاهُ هكما َو لِمَاء يَوْمهِمَ مَندَا وما كاوأ 


9-8 لل .2 ار 004 و سيوم ك# 3 
باينا جحدورت )وقد - دهم يكلب فصلئئه عل عار هذى ويم لْعَو وم يُؤْمِمُونَ )ا 


)20011 في النسخة (ق): «لجواب». 

ةا في النسخة (ق): «فيقول». 

(*) في النسخة (ق): «والله». 

)5 في النسخة (ق): «العزة». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) إشارة لهم إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم؛ لفقرهم وقلة 
حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنة «ادْخُْلُوا الجَنّة4 يقال 
لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة» وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين ويعرفونهم بسيماهمء ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحدًا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل» 
ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز 
قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من 
أهل الخير والشرّء فيرتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه؛ وليعلم أنَّ العصاة 
يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاً. الكشاف (175/1). 


1 سورة الأعراف [0ه - 8ه] 


سرج عقر #0 رع م مر اع عم مار عم 0-4 مليعر م2 رده 000 
هل ينظروت إلا تأويله: يوم يَأَقِ تَأويله: يَمُولُ الت سوه ين قَبَلُ د ج1دَتَ رسل وين بلحي 
برس واس مح وي 00 صو م ًَ ل ل ع ملس وسره 1 الرروس عاسم س2 
فهل أنامن سُقَماء فَيَسْفَعُواً نا أو نرد فنَعْملَ عَيرالَزِى كنا تعمل هَدَ توا نشي وَصَلَّ 
لخر سر جات ا ا 0 
عنهم مَاكَانواً يفوت )ادك ربمم أنه ألزى خلق السَمدو'" وَالارض ي سِنَدَأَيَّارِ 
2 ل م سك موسج عي مس سرع طرفم ا ا ا يي 7 2 عرس الى 
م استوئ عل العرش عَتى ألْيَلَ التهار يطلبه. يما والشّمس والقمر والتجوم مُسَخْران 
2” ميرم جرءتر سه دم و ل عر صر ص سر م ا ا م 0# 00 
يأرو ألا لَه لْفَلْقٌ ولاس تارك لّهُ رب الْعلِِينَ (00) أدَعُوأ رب م تضرع وَحْفِيَة إِيَّمْ ل 
1 


1 000 ف اليكم عه سا يي سا عله عدي مس مآ 
يحب المعتييت 0 ولا نفْسدوا في الارضٍ بَعَدَ إصلئحِها وأادعوه حوفا وطمعا إنَّ 
50 202 7 95 سظََ عل م 3 ل ال مه 
مت لله قَرِيبٌ م المحيين (20) وَهوَ الف ييل الريدح درا بي يَدَىْ 


رَحيِو حَهّه |1 قلت سحابا زقَالَا سفَئَه بر يَيت َأرَلنَا يه الم ملَجَنًا بو مكل 


ف 


معرل سج اس اك ا ع ععري مسيم ام 
الَّرتِ ذلك خر الْمَوقّ لعلكم كروت (5)والبآذ اليب يرج بات يدن ريد 
رو و سه سس سب رو جد سه ع 0000 ل 3-6 
الى حب لاييع] لا كد حكَدالِكَ نُصَرَفُ ليت لعو م يَشَكْرْونَ (ن) 6 [الأعراف: 
٠ه‏ -مه)]. 

قوله تعالى: «إِنَ رَبَكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَْضَ فِي ستّة أيَام كم 
استوى عَلَى العزش» [الأعراف:54] إلى قوله: طكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآيَاتِ لِقَوم 
يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58] أعلم عله بحقيقة الحق الذي بثه فى عالمه وخلق به 
السماوات والأرض وما بين ذلك في الستة الأيام من الدهر التي أولها السبت 
[والأحد]”' إلى الخميس. 

قال الله كك: طقل أبنَكُم لَتَكْفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأرض في يَوْمين وَتَجِعَلُونَ لَه 
أندادًاك [فصلت:4] يعني: وهو أعلم السبت والأحد. خلق التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدء وقيل هذا في هذين اليومين خلق السماء دخانًا مرفوعًا فى 
الهواء؛ ثم [باركها]''' في الأرضء وقدر فيها أقواتها في الأربعة الأيام الباقية وقبل 
هذا في هذه الأربعة الأيام قضى السماوات سبعًا فصلهن بعضهن من بعضء 


)١(‏ فى النسخة (ق): «اثم الأحد)». 
(؟) فى النسخة (ق): «بارك». 


سورة الأعراف زعه-همه] بدسام 


وأغطش ليل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وحرسها بالرجومء وأخرج ضحاها 
وأوحى في كل سماء أمرها في أربعة أيام سواء للسائلين. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان [فقط]''' فعطف بحرف «ثم» على قوله: 
«افِي يَوْمَيْنَ» أي: إن قضاءه السماوات وتفصيلهن كان بعد اليومين الذين خلق الله 
فيهما السماء دخانًاء والأرض والجبال بين ذلك في مو ضع آخر من كتابه في قوله: 
«أأنثم أَقَدٌ عَلْقًا أم السَّمَاءُ بَنَاهَا » رَفْعَ تمكها تمواها + واعطكى اليذه وَأخْرَج 
ضُحَاهَا؛» [النازعات:7؟ - 594]. 

[ثم قال]'": «وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاك [النازعات:0"] إلى آخر المعنى» 
فبيّن بقوله: وَالأزْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاءك وليس المشار إليه [بقوله]'" إلا ما ذكره 
من إتمام أمر السماءء فهذه الستة الأيام التي خلق الله فيهن السماوات والأرض بنص 
القرآن. 

ثم [ببيان]*'' رسول الله كيه حيث قال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدء وخلق الثرى يوم الإثنين - وفي أخرى: «[البحر]””' والماء» - 
وخلق الظلمة يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق السماء أولا ثم الأرضين)". 

وإنما أخبر هنا عن خلقه الأرضء ولذلك لم يعرج على ذكر السماء إلا عن 
جنب» ولما كان الغرض في سورة «والنازعات» الإخبار عن السماء أعلم 
[بتقديمه]''" خلق السماء فقال: #أأنث أَشَدَُ خَلْقَا أم السَمَاء بَتَامَاك [النازعات:7؟] 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «بقوله: ذلك». 

(:) فى النسخة (ق): «بتبيان». 

)20 في النسخة (ق): «الشجر». 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» )15/١(‏ وقال: قال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب؛ وهو 
أصح. ومسلم (10894)» وأحمد (7857)) والنسائي في الكبرى »)2١١١١(‏ وابن خزيمة 
6١77١9‏ وأبو يعلى (317).: والديلمي )١9717(‏ بنحوه. 

0/0 في النسخة (ق): «بتقدمه». 


يكن سورة الأعراف [0:ه - 8ه] 
إلى آخر المعنى» إلى قوله: ظوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ [النازعات:٠*]‏ فالسماء 
هي الأولى في الإيجاد وقضاء الأمر والتفصيل والتبريك؛ ويتلوها الأرض في جميع 
شأنها وذلك كله في الستة الأيام. 

ثم قال عز من قائل: ظثُمْ استوى عَلَى اعرش يُغْشِي اللَيِلَ التّقار...4 
[الأعراف: ؛ 5]. 

وقال في موضع آخر: طِهُوَ الَذِي خلق السَمَوَاتِ وَالأزْض في سِنَّة يام ثُمْ 
اشتوى على العَرْش يَعْلمْ ما يَلِجُ في الأزض 4 إلى قوله: يما تَعْمَلونَ بَصِيرَ 
00 
ا ل ب م د 2 
فَاغْبِدُوةُ» [يونس: "]. 

وقال في موضع آخر: اله الَذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ والأزض وَمَا بتنَهُمَا في سنّة 
يام ؛ ُمْ استوى عَلّى العزشٍ ما لكُم بن دُونِهِ من وَلِيٍ وَلَا شَفِيع فلا تتَذَكَرونَ ٠‏ يُدبَر 
الأرواف الققار ]| إلى الأَرضٍ ثم يَعْرْجُ لَه في يوم كَانَ مِقّدَارهُ آلف سَئَة مَمًا 
تَعُدُونَ4 [السجدة:؛ - 5] المعنى إلى آخره حيث جاء ينبئ فيه أنه وَْكَ فعل فعلاً ما 
على العرش سماه استواء؛ لأنه قصد إلى التسوية والسواء؛ [أي: الإتمام والإكمال 
والعدل ونحو هذاء فسوى كل موجود على وجوده الذي شاءه به» وله التسوية على 
الفراق العقان |" 

و علي هذا افرع قزل يفل بمو اقائل الخو ا 
جمِيعًا ثم اسْتوّى إلى السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ» [البقرة:9؟] أي: فصلهن 
وأكملهن؛ وأوحى فيهن أمرهن بحكم سواء وتدبير عدل على ما [سوى]!' علمه. 
فسمى الفعل الذي هو قصد إلى المقصود باسم مشتق [من اسم المقصود لما قصد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى الإتمام والإكمال على ما قد سبق فى مشيئته». 
30( في النسخة (ق): «سبق في 0. 


سورة الأعراف [50 - 58] رمن 


إلى تسوية السماء سمى القصد: استواء؛ وذلك]'' المعهود في لسان العرب الذي 
نزل القرآن به تقول: «اكتوى زيد» إذا قصد الكي» و«استقاء» إذا [استفعل]”'' القيء. 

قال الله جل من قائل: ظفْلمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيمَمُوا صهيدًا طَيَبَا فَامُسحُوا 
بوْجُوهِكُؤ 4 [العبناء*4] أي: اقصدواء من يممت الشيء: قصدته»ء سمي [ذلك]”" 
الفعل تيممًا. 

وقال رسول الله كل «التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين»''' فسمي الفعل 
الذي هو بدل من الوضوء تيممّاء وأجرى المسلمون اسم التيمم على [الفعل الذي 
هو بدل من البدل كذلك كلمة الاستواء ورفعه على الاستواء الفعل]”' الذي هو 
الإكمال والإتمام والتسوية على النحو الذي أراده؛ وهذا كثير [معلوم]”' متعارف في 
كلامهم وفي المعهود من [عباراتهم]”"» والسواء الكمال. 


قال الله كت: «افِي أَرْبَعَة أيَامِ سَوَاءً لَلسَائِلِينَ4 [فصلت:١٠]‏ أي: كاملة تامة. 
وقال: #إنّي خالقٌ شد من طين * فَإِذًا سْوَّيُْهُ # [ص:٠ا؟‏ 2 8 [يعنى: أكملته 
و ]0 


وقال: ظوَلَمًا بَلعْ أَشْدَهُ آَيناهُ َكُمًا...» [يوسف:؟؟]. 
قال في وصف نفسه خه: وتكبر وتعالى [وتبارك]”'' ونحو هذا؛ إذ ليس [من فعله 


)١(‏ في النسخة (ق): «من المقصود لما قصد إلى التسوية سمى القصد: استواء. وذلك هو». 

فيه 8 النسخة (ق): «استعمل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه أحمد (018745)» وابن أبي شيبة »)75775٠(‏ والدارمي (740): وابن خزيمة (513): 
والطبرانى فى «الأوسط» (247). 

(5) في النسخة 0 «ذلك كذلك كلمة الاستواء واقعة على الفعل». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(/009 في النسخة (ق): (عاداتهم». 

(8) في النسخة (ق): «أي: أكملته خلقًا ونفخت فيه من روحي». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


مم 


شيء 


سورة الأعراف 5١[‏ - 5848| 
]'' إلا وهو دال على كماله وعظمته وجلاله ونعوت تعاليه. 
قال الله كك: لوَلَمًا بلَمَ أَشْدَهُ آَيناهُ كما وَعِلْمَاكَ [يوسف:؟]]. 
وقال: «افإذا سَوَيْتُهُ وَنَفْخْتُ فيه من رُوجِي» [الحجر:ه ؟]. 
وقال: لوَعَلَّمْ آَدَمَ الأشْمَّاء كُلَهَاك [البقرة:1]. 
فاستواء الإنسان كمال عقله وعمله وتوفر صفاته» والمستوي منه هو المقول له 


العبد» وموضع استوائه من حيث هو عقل الدماغء ثم ينزل [منه الأمر]'" إلى القلب» 
ثم عن القلب تنبعث الدواعي والأغراض والإرادات بالأفعال إلى الجوارح الظاهرة 
من طاعة أو عصيانء وكأن القلب أولى بأن تضاف [الأفعال]”' إليه؛ إذ هو المصدر 
لها كالإنسان تضاف إليه أفعاله» وإن كان في الحقيقة [مسوقا]"'' أيضًا ومحمولاً 
عليها؛ إذ كان بإرادته ومشيئته ليتم أمر الله فيه الذي [له أوجده]”'. 


عبرة: فالله الحي القيوم عله وتعالى علاؤه وشأنه لما استوى على العرش لتتم 


كلماته: صذقًا وعدلاء وليدين بأمره: السابق فى الأزل قبل إيجاد الخليقة حييت به 
الجملة كما حيي جسم الإنسان باستواء المستوي فيه وعليه» فكان [لذلك]”'' كل ما 


كان 


فى جسمه [معلق ما]'" له محسوس ظاهرًا وباطنًا لا يخطر له خاطر فى باطئهء 


ولا يحدث في جسمه حادث مع التيقظ ووجود الصحة إلا أحسه. 


)ع0( 
فيه 
0 
25 
690 


3, 
072) 


في السخة (ق): (الشيء من فعله). 

فى النسخة (ق): «الأمر منه)). 

فى النسخة (ق): «الأفعال والإرادات». 

فى النسخة (خ): «مسبوقًا». 

فى النسخة (ق): «أوجده له» وبعد هذا الكلام قال: «تنبيه: وقد يجوز أن يعتقد العبد أيضًا أنه 
هو حي؛ وهو روح ومن حيث هو إيمان». 

فى النسخة (ق): «كذلك». 

في النسخة (ق): «هو معلوم». 


سورة الأعراف [50 - 8ه] .]| 

والروح أو العقل [المشار]”' إليه بهذه العبارة وليس من جنس الجسم ولا 
وصفه وصفه؛ بل هو شيء لا [تعرفه]”" جملة الإنسان» ولا يقف على كنهه: ولا 
يحيط من علمه إلا بما شاء الله - جل ذكره - المالك لكل شيء؛ فالله الحي القيوم 
لا إله إلا هو أجل وجودًا وأكرم استواءً وأنزه وصمّاء وصف نفسه - عز جلاله - 
عند استوائه على العرش بأنه ليَعلَمُ ما يَلِجُ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ 
السْمَاءٍ وَمَا يَعرْجُ فِيهَاك [سبأ: ؟] وبأنه مع كل كائن في جملة العبد الكلي بما هوو 
وبأنه أقرب إلى كل شيء من ذاته» [إنما]'” هو سبحانه وله الحمد ظلَا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مِنْقَالُ ذرْةٍ في الشَمَوَاتٍ وَلَا في الأَْض وَلَا أَضمْرُ من ذَلِكَ وَلَّا أكبر» [سبأ:*]. 

قال الله كك: «أو لَم يَتَفَكْرُوا فِي أَنفُسِهم ما خَلَنَ الله السَمَواتٍ وَالأَرْضٌ وما 
بينَهُمَا إلا بِالْحَقَ) [الروم:8] يخ علرًا كبيرًا. 

لوَلَهُ المَثَلُ الأغلى فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم4 [الروم:7؟] 
[فيما صنع كيف أتقن مصنوعه العليم بكل شيء]. 

واعلم أن هذا منبعث [وصفه الحق بأنه]”” لاما يَكُونُ من تجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ 
زابغقع ولا حمسة إلا مو سادشهم ولا أذتى من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معفع أبن مَا 
كَانُوا4» [المجادلة:0] ثم ينشأ هذا الحق بعد تحقيق الولاية» [وإنما يكون]”' عن 
من رول تيخرة ارو فل الغية لتقن يخنق لو له جنر لت برج الى دجنب 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن سألني لأعطينه'" وإنما ذلك لحقيقة القرب الكائن عن حقيقة 
التعرويت: 


)١(‏ في النسخة (ق): «هو المشار». 

(؟) في النسخة (ق): «تعرف». 

(؟) في النسخة (ق): «بما». 

(1:) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من وصفه الحق». 

(5) في النسخة (ق): «ويكون ذلك». 

(7) أخرجه البخاري )1١57(‏ وابن حبان (47©) والبيهقي )0٠0774(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/1). 


ضض سورة الأعراف ٠0[‏ - 58] 


ثم [إلى قوله جل قوله: إن رَخمة الله قَرِيبُ مِنَ المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:57]. 

قوله الحق]'"': «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؛ وجعت فلم تطعمني» 
[وظمعت”” فلم تسقني...70". 

وكما هو أقرب إلى العبد من وريده من حيث الخلقة فهو إِذا أقرب إليه 
بالولاية وجودًا ومعنى وحكمًا [وغيبًا]'”''» فهو الذي لا يخلو منه مكان ولا كائن. 
[وليس في]” مكان» فافهم وألقن» فإنه من فهم هذا المعنى على ما هو قرب عليه 
البعيد وتيسر [عليه]"'' العسيرء والله ولي التوفيق. 

وقد زاد المحسنين تقريبًا [في قوله]”": طوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنْي قَرِيتٌ» 
[البقرة:85١].‏ 

قوله تعالى: طيُغْشِي اللَّيِلَ النّهَارَ يَطْلْبْهُ حَثِيتَاك [الأعراف:54] غشيان النهار 
الليل إنما يظهر أمر الله فيه من لدن طلوع الفجرء بل من أول الفجر الأول» وهو 
البياض المعترض في السماء علوًا إلى طلوع الشمسء كما يظهر انسلاخ النهار عن 
الليل من لدن غروب الشمس إلى مغيب الشفقء ثم إلى ذهاب البياض الباقي بعده. 
وما عدا هذين فهو فحمة العشاءء [وهو الغسق]”” إلى آخر الثلث الأول من الليل 
ثم إلى النصف من الليل إلى آخر الليل» وذلك البياض الذي يظهر في السماء بعد 
ذهاب الفُحمة هو ظاهر بركة التنزل الكريم؛ وسمى الفُحمة من الليل بغسق؛ لأنه إذ 
ذاك كمُل خروجه من النهار [قال الله تك لوَآيَةٌ لهُمْ اللَّلُ نَسْلَحُ منة الَّهَارَ فَإذَا هُم 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى حقيقة قوله». 

زفة 7 النسخة (ق): «وصديت». 

2 ا مسلم (5515).؛ وابن حبان (579). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وليس فى يده من حيث الخلقة». 

,03 ف النسخة (ق): «له». ْ 

(/00 كَ النسخة (ق): «في قوله: «إِنَّ رخمة الله قَرِيبٌ مَنَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:51] وَؤوَإِنَ الله 
لمَعْ المُحْسِنِينَ# [العنكبوت:15] وقوله». 

(8) في النسخة (ق): «وهو الغسق». 


سورة الأعراف [عجه-مه] عم 


مُظْلِمُونَ4]”" فغشيان النهار إياه حكم باطن. 

قال الله كْك: طِوَآيةَ لَّهُمْ اللَيلُ تَسْلَّحُ منْه الَّهَارَ فَإِذَا هم مُظْلِمُونَ؛ [يس:07]. 

وقال في سورة الرعد: 9وَهُوَ الَّذِي مَدّ الأرْض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍ وَأنْهَارًا 
ومن كُلٍ الثّمََاتِ جَعلَ فيها رَوْجينِ اين يغْشِي اللَِلَ النَّار4ُ [الرعد: ؟]. 

فقوله: طمدٌّ الأرْض وَجْعْلَ فيهَا رَوَاسِي» مننظم بقوله: طيْعْشِي اللَيِلَ النّهَارَ4 
لما نصب وق قنن الجبال على شكل الكرة بعد مده اللأرض» جعل غسق الليل دائرًا 
مع أعلى قنن [الجبال]*"» ثم أول الليل يسلخ النهار من الليل؛ وآخره يغشيه إياه ثم 
قوله: وَأَنْهَارًا وَمِن كُلٍ الثَّمرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن الْتيِنِ4 آيات على وجود 
موجودات الجنة» ولما كانت الدنيا بالإضافة إلى الآخرة ليلذ والآخرة نهارًا كان 
غشيان [النهار]'" الليل فيها ها هناء وطيَطَلْيَة؛ إياه «حَتْينَاك [الأعراف:54] أبدَاء 
كان ذلك آية على طلاب الآخرة للدنيا تطلابًا حثيئًاء كما قال جل من قائل: ظوَلَا 
اللَيْلُ سَابِقٌ النَّهَارِ» [يس:٠:]‏ أي: إن النهار مدركه فيغشاه؛ ثم يمهله لإتمام الأجل 
المسمى كما تفعل الآخرة بالدنياء [الآخرة]” تطلبها وهذه لا تفوتها حتى يأتي 
أمر الله «إإِنَّ الله لّا يُخْلِفْ المِيعَادَ؛ [الرعد:١1*].‏ 

وآية أخرى: إن النهار بما هو دولة النورء وموضعه في هذه الدار» والليل على 
ضد ذلكء فالطلب للأعلى منهماء وهو النهار الذي هو عبارة في طريق التأويل عن 
النور» والنور في الوجود يطرد الظلام» وليس الظلام بطارد للنورء لكنه خالف له 
[وقف]*' على تمييز الفرق بين ذلك. 

ثم قال وقوله الحق: #وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَخْرَاتٍ بأفره4 
[الأعراف: 4 5] أمر الله كَيْكَ هو شأنه وذكره هنا عبارة عما يقضيه - عز جلاله - من 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرواسي». 
49 سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «فقف». 


كه 


م سورة الأعراف 5١0[‏ - 8ه] 
أمر «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملاتكة [له]' كوقع سلسلة على 
صفوان...» 7" 

وقد تقدم ذكر هذا وتقدم الله العلي - عزَّ جلاله - في ذلك الأمر كله بالتقدير 
العلي وألزم له في الكتاب المبين. 

قال الله عر من قائكل: #وأؤحى في كَُِ سَمَاءٍ أمْرَمَا4ُ [فصلت:١١]‏ [أي: ماهو 
لكل سماءٍ أوحى ذلك إليها؛ أي: الأمر الذي هو الخاص لهاء ثم المعلوم لها من 
خاص وعام على أسبابه وكيانه الذي سبقت به مشيئته في ذواتهاء فيخرجه بعد على 
آجاله» ويرتبه مراتبه وآياته» فكان ذلك الوحي لهن بمنزلة الفطر لجميع الخليقة بميّه 
وبفضله يعطيه [بأمره] قال الله كَْكْ: : لقُلٍ اللهُمٌ فاطِر السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِمَ اليب 
وحواات كر ارو اا 6 الو ]ا 

وقال إبراهيم اكنة: طبّل 0 َك الشفرات: والازمن الْذِي فَطَرَهْنٌ 
[الأنبياء:57] فكان 09 خطابه ايلا هذا قومه لما أضافوا الأفاعيل]) : 
الكواكب؛ ثم نسبوا إليها أصنامهم ونحتوها على أرصادهاء وأضافوا ما يصيبهم من 
[رخاء وشدة]”' إلى الأوثان» واعتقدوا ذلك فيهاء ونووه عندها. 

تمد إلى امتبعك الهم يما" أبطل تعلقهم ايها وأدجمن' شجتوم لها فقال 
اكك: [طبل ريُكُمْ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِْن الْذِي فَطْرَهْنٌ وَأنَا ا ذْلِكُم مَنَ 


السَّاهِدِينَ 4 [الأنبياء 0 ]. 


كما قال]": «إِنّي وَجْهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأَرْضٌ حَتِينَا؛ُ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

1( تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «لأي: هو لكل سماء على الخصوص لها الذي أوجدها له؛ أوحى ذلك إليها 
مجملاً محكماء ثم هو الآن يفصل ذلك إلى يوم يبدلهن بغيرهن» غرر ذلك في ذواتها 
فتخرجه بعد على مراتبه على آياته؛ كان ذلك الوحي بمنزلة الفطر لجميع الخليقة على ذلك 
فطر لهن وهو أمر عام؛ كل أمر له فيهن عنه يفصله تفصيلاً بعد تفصيل». 

(5) فى النسخة (ق): «خطابه قومه لما أضافوا الأفعال». 

)20 في النسخة (ق): «شدة ورخخحاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [0ه - 58] ارون 


[الأنعام:975]. 

كما قال يوسف اتتة: فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالِأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتِي فِي الذَّنيا وَالآخِرَةٍ 
َوَفِّي مُسَلِمًا وَأَلْحِفْبي بالصَالِحِينَ» [يوسف:١١٠]‏ ففطره لهن إيجاؤه أمرهن 
المقدر إليهن؛ والأمر الذي أوحى به إليهن هو أمر الإسلام [له؛ والأمر الذي أوحى 
في كل سماء وفي كل أمر هو أمر الإسلام له]''' أولء ثم ما [كان]'' من كائن عنهن 
ومنهن: وكل ما أطيع الله به من عمل أو قول أو شهادة فهو [إسلام]' » والأمر 
النازل من لدنه عله فيما هذا سبيله أمر كون إلا بد]''' كائناء وهو المعني بقوله الحق 
الذي قال وَك: طوَكَانَ آَم الله قَدَرًا مُقُدُورَا؛ [الأحزاب:8]]. 

لوَكَانَ أمر الله مفْعْولاً# [النساء:47] والأمر الذي [أرسل به]”*' رسله أمر شرع 
جمعه أو أمر أوجد له ما يقابله في المكلفين؛ أعني: الثقلين» [وهو]''' العصيان» 
فلذلك تطرق إليه الخلاف» ليس كذلك أمر الكون. 

اتبع ذلك قوله جل من قائل: آلا لَه الخَلْقُ وَالأفر تَبَارَكَ الله رَبّ العَالْمِينَ4 
[الأعراف:04] والخلق: الإيجادء والأمر شأنه» وما يقضيه بمشيئته العالية» أجرى 
أمره من الخلق مجرى الأرواح [من]'' الأجسامء جمع بها بين الكلمتين» كل ما 
أوجده من شيء علوًا وسفلاً دنيا وآخرة» [ثم تبارك جل ذكره»ء وسمى بالمنازل 
سبحانه وله الحمد ما أتقن ما صنعء وأحكم ما خلق» وأحسن ما دبرء فتبارك الله 
رب العالمينء فجمع كل مذكور من رب ومربوب قديم أو محدثء وما كان وما 
كرت اباو 


(1) سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «يكون». 

222 في النسخة (ق): لإسلام له). 

(5:) فى النسخة (ق): «جمعه اموز الأبد». 

ر60) في النسخة (ق): (ايه أرسل». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) فى النسخة (ق): «فى»). 

(4) في النسخة (ق): «ثم تبارك - عز جلاله - عند ذكره ذلك؛ وتسمى بالمبارك لما كان الأحد 
في كنهه الأول ثم أوجد جميع الموجودات ظاهرًا وباطنًا وأرسل الرسل وأنزل الكتاب 


شف سورة الأعراف [١ه‏ -58] 


قوله تعالى: «ااذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرْعًا وَحْفْيَة» [الأعراف:20] إلى قوله: «إِنَّ 
رَخْمة الله قَرِيبٌ من المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:01] أمر جل ذكره أن يكون الدعاء منا 
تضرعًا وخفية في حال الدعاء الكريم قربه وعلي وجوده ولغناء ذلك؛ لأنه لا يكون 
على الأغلب إلا [على علم من]''' بقرب المدعو المرغوب إليه عز جلاله؛ [لا في 
حال ذلك من الداعي بعظيم غنى ذلك عند الله #وَحْْيَة4 من إخفاء الصوت] ". 

وقد مدح جل ذكره [نبيه]!" زكريا اكتغةة بذلك فقال: ظإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءٌ حَفيَاك 
[مريم: ؟] وذلك [لا يكون من الداعي إلا [من تجلى]''' علمه بربه وأصوب لقيله؛ 
لأن القلب على ذلك أفرغ]"' ولأن الدعاء ليس من الأعمال التي يُرجا بها الاقتداء 
على الأغلب» فكان ترك الإعلان أولى؛ لأن [المخاطبة في حال الدعاء لله جل 


تسمى بالمبارك؛ ولم يزل كذلك؛ لأنه كان من قدره السابق وعلمه العلي أنه سيفعل ذلك؛ 
وهو الله 38 في غير هذا الموضع لتبَارَكَ الَذِي بيده المُلْكُ؛ أي: الآن #وَهْوَ على كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرْ © [الملك:١]‏ أي: الآن؛ وإذا شاء تبديل السماوات والأرضين بغيرهن فعل ما شاءه من 
ذلك؛ فيكون ذلك مزيدًا منه كما قال: هوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق:0+] فهو أبدًا يتبارك بمزيد إلى 
مزيدء وكان أول ذلك من تبريكه ما أخبر عنه من فعله الأول. قوله الحق: 8تَبَاركَ الذي جَعْلَ 
في السَّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعْلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنيرَاك» [الفرقان:١11].‏ 
لِتَبَارَكَ الَّذِي نَزّلَ الُرْفانَ عَلَى عَبْدهٍ لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١]‏ أنزل عليه الكتاب 
وملأه حكمة وإيمانّاء وجعله أمينًا على وحيه وسفيرًا عنه ومن عباده؛ فتبارك لذلك تَبَارَكَ 
الْذِي إن ل ا 0 
[الفرقان: ]٠‏ لما كان رسول الله ين في عسرة حال احتج عليه المكذبون بما جاءهم به 
بقولهم: لاما لِهَذَا ارول بَأَكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي في الاق ولا نل | َيِه مَلّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 
ذِيرًا ٠‏ أو يُلَقَى ليه كنز أ تكُون لَه جَنَُ يأكل متها [الفرقان:/ - 4]. 
أجاب عز من قائل: متَبَارَكَ الَّذِي إن شَاءً جَعَلَ. ..© هذا ذكره البركة وتسميته باسم المبارك 
عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه عند ذكره الزيادة والأمر العجب» » فسبحانه وله الحمد ما أتقن 
ما صنع وأحكم ما خلق وأحسن ما دبر فتبارك الله رب العالمين». 

)١(‏ في اللنسخة (ق): «عن علم من الداعي». 

(؟) سقط من اللسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «عبده». 

(4) بياض في النسخة (غ) والزيادة لمناسبة السياق. 

(5) في النسخة (ق): «أحسن تفرغًا لقلب الداعي وأصوب لقيله وأكرم لمناجاته». 
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ذكره]''' حقيقة مناجاة من الداعي من قرارة نفسه وخالص من سرهء فكأن السر أولى 
[وأقرب إلى توجيه الخطاب]*'' والاعتداء في الدعاء هو في المحافل؛ وعلى حال 
الجهر به إذا لم تدع إلى ذلك حاجة. 

وقد يُنهى عن الجهر به مخافة السمعة والرياء» وقد يكون [معنى الاعتداء]”" 
الإدلال» فإنه لا يتم عمل عامل بالإحسان حتى تباعد الإدلال والتعدي لطوره؛ وقد 
يكون الاعتداء [في الدعاء]''' أن يسأل ربه قَبِكَ ما ليس له سؤاله؛ مثل [أن يسأله]”' 
أن يجعله نبيًا أو رسولاً ونحو هذاء وقد [سُئل]" ذلكء وقد عبر عن ذلك 
رسول الله كككهٍ بقوله: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة'"' فإذا تم الدعاء على شروطه 
[وأوصافه فقد قال]”: #اذغوني اشع لك [غافر: 55 ]. 

ظوَإِذا سَأنَكَ عِبَادِي عَبَي فَإِني قريب أ دَعْوَةَ الع إِذَا ذَعَانِ؛ُ [ثم قال: 
ظفَلَيَسْتَجِيبُوا لي أي: بالعمل بطاعتي «وَلْيِؤْمِئُوا بي لَعَلَهُم يَرَشُدُونَ» [البقرة: 187] 
إلى مسؤلهم يسألونه فيجيبهم يومئلٍ. 

يؤيد هذا التأويل]””' وهو إذا أحسن في أداء الدعاء على ما أ به فقد قال: 
إن رَخمة الله قَرِيبٌ منَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:51]. 

ومن الدعاء ما هو قد وافق [أجل المدعو فيه؛ ومنه ما هو على المثل]” '", 
ومنه ما لم يأذن الله في إتمامه» وسبق الكتاب بخلافه. وقد سأل رسول الله يك 


)001 في النسخة (ق): «المخاطبة حال الدعاء». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الاعتداء المنهي عنه أيضًا في الدعاء». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «سؤال أحدنا». 

)0 في النسخة (ق): «سد». 

(1) تقدم تخريجه. 

)4 في النسخة (ق): «قال عز من قائل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «حضور أجل المرغوب فيه». 


]58 - 50[ سورة الأعراف‎ ١ 


[ربه]”' ثلانًا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة 0 من مَلَكِ فِي السّمَوَاتِ لا تُغْني 
شَفَاعَتُهُمْ شَيًْا ِل اد َأَذْنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى» [النجم:17] غير أن 
الداعي إذا صحت نيته وقويت [: ا فهو أيضًا بين ثلاث: بين أن يقضي 
حاجته معجلاً أو مؤجلاًء وبين أن يصرف عنه من السوء ما هو [أكثر من حاجته 
لدعائه وإخلاصه؛ وبين أن يدخر ذلك له]”". 

قوله قَبْكَ: وَهُوَ الذي يُزْسل الزيَاح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتّه....4 [الأعراف:017] 
[هذا منتظم]"''' بقوله: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّمَوْاتَ والأض » إلى قوله: ْنم 
اشتؤى عَلَى الغزش يُعْشِي اللَيِلَ النّهَارَ» إلى قوله: «ألا لَه الْخَلْقُ والأفر» 
[الأعراف: ؛ 0]. 

ثم عطف على ما تقدم ذكره قوله: سوَهْوَ الَذِي يُِسِلُ التيَاحَ4 [الأعراف: 007] 
ناظمًا على المجاورة في قوله: لأوَهُوَ الَذِي يُرْسِل الرَيَاحَ» [والمعنى بقوله: «ألا لَه 
الخلقُ والأمز]”*' فأعلم بأمره في الرياح؛ ثم في الماء» ثم في خلقه ما يخلقه من 
الماء»ء ودل بذلك على [الذي]”' يملك حوائج العالمين» ويسمع دعاء المتضرعين؛ 
ويجيب نداء المضطرينء ويعلم السر وأخفى بقوله: ظَاذْعُوا رَبْكُمْ...* 
[الأعراف: 5 5]. 

وقد يكون انتظام قوله: لوَهُوَالْئِي يُوْسِلُ الرَيَاحَ كشوا بين حدق 
رَحْمَتَه [الأعراف:07] بمعنى: الدعاء والأمر به تعريضًا بالمجاب 
[المعجل منه وبالمجاب المؤجل كأمره في الرياح؛ ثم في السحاب]”" إذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «حسبته». 

إفة 0 النسخة (ق): «تأكرم من حاجته ثوابًا لدعائه وإخلاصه. وبين أن يدخر له ذلك إلى 
الآخرة؛ والدعاء من العمل المرضي بل هو خالص العبادة ومحض العمل بطاعة الله فهر لا 
يضيع والحمد لله رب العالمين». 

(5) في النسخة (ق): «انتظم هذا المعنى». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «أنه هو الذي». 

في النسخة (ق»: «المعجل الإجابة المؤجلة كأمره الرياح ثم بالسحاب». 
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شاءء ثم بالماءء [فيتم]'' على ذلك حوائج قوم فيسقون ويستقون» وتندى 
الأرض [وترطب النوى]”'» ثم بأخره ينبت المرعىء ثم بآخره ما يخلق 
[عنه ما إيصدر] عن ذلك إليه ومنه أيضًا]"" لأنه منه المؤجل [كما يقول 
إنما]؟' فيخلق عنه المعجل من مخلوقاته [ومؤجلها]”' من نبات وأنعام 
وأناسيء فلا يسأمنٌّ سائل الله جل ذكره. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 


2 


عملا. 

[ثم]”' قال: هكَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَذَكرَونَ؛ [الأعراف:007] أي: 
بالماء ينزله من السماء فينبت الأجسام في الأرض»ء ويأتي بأرواحها من الأجواءء. 
ومن حيث [|أحييناها]'"' بأمرنا أحكمنا هذا وفصلناه لعلكم تذكرون بحاضر ذلك 
غائبه» وقد تقدم في سورة البقرة الاعتبار بإنزال الله الماء حسب الاستطاعة ما 
[يكون]'' فيه تطريق للمبتدئ وتذكير للمنتهي؛ والله ولي التوفيق» يقول الحق 
[ويهدي]”' السبيل: 

أتبع ذلك قوله: «وَالْبَلَدُ الطَّيَبُ يَخْرْحُ نََانُهُ بإذْنِ رَبَه وَالّذِي حَبِثٌ لا يَخْرْجُ إلا 
َكِذَاكه وقرأ أبو جعفر: [«إلا نَكَدَا]' ' بفتح الكاف» وقرأ طلحة بن مصرف «إلا 
نكذا» بإسكان الكاف وجه [الاعتبار]9"© وجهة أخرى؛ لذلك قال عز من قائل: 
لكَذَلِكَ نْصَرَف الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «افتيمم". 

(؟) في النسخة (ق): «ويرطب الهواء». 
(9) سقط من اللسخة (ق). 

(4) في النسخة (قى): «كما ينزل الماء». 
(5) في النسخة (ق): «والمؤجل». 

(5) سقط من التسخة (ق). 

(0) في النسخة (قى): «أحللنها». 

(8) سقط من السخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «وهو يهدي». 

5 ١)في‏ النسخة (ق): «لا يَخْوْجُ ِل نَكِذَا». 
1١‏ ١)في‏ النسخة (ق): «العبرة». 


عم سورة الأعراف [9ه - 46] 

وطريق ذلك: [أن يعرض]"' الذكر والتفكر والعلم والقرآن ونحو هذا بدل 
الماءء [وتعرض] بدل الرياح والسحاب [المذكور في طريق الماءء وأسبابًا يطابق 
وجودها وجود ما عرض بالنظر إليه» كشرح الصدر بالإيمان» وتنوير القلب وإحيائه 
بالعلم والروح]”"” منه - جل ذكره - وتطهير الجوارح بترك المناهي» ولزوم التوبة 
من صغائر وكبائرء أويعرض مكان] ]*" القلب والجوارح, : ثم [الفهم ولزوم التفهم 
والمثابرة على على التعلم. وغير ذلك من الأوصاف والصفات. 

وتفرض حمله العبد مكان البلد» فهذا هو البلد الطيب]”' الذي ينزل عليه الأمر 
ويحله العلم؛ فيخرج نباته بإذن ربه؛ أي: إعماله على مراد ربه» وابتغاء مرضاته. 
وعلى الذم لهذه الصفات هو البلد الذي [حيث]) لا يخرج له نبات كالسباخ 
وأجادب البقاع والجبال الجرد وغيرهاء فمتى أخرج عملاً أخرجه نكدًا بشرك فيه أو 
ترائي أو يعجب به أو يمن أو يؤذي» وإن كان علمًا [استحال فيه إلى فتنة وزيغ» وإن 
كان إعطاء قربة ة أبطله | المن والأذى» وإن كان تقربًا قربه بإدلال] و نحو هذا. 

+«( لقَدَ أَسَلنا نا إٍِكَ قرو فَقَالَ َو عدوا امه ما لكين لو عير يه ََاتْ 
عَلِيَكُمَ عَذَابَ يور عَظِيم (2) قَالَ لمكأ من قَومِهءَإنًا َوَدكَ في صَكلٍ تبي (5) 1 
2د 3011 01-2 - مير 00 1 
يلقو ليس بى ضَلَئلِةَ ولك بن رَسُولٌ من رت ألْعَلَبيت )1 نكم رسكت وَقِ وَأصَحُ 
0 م ألما لَانعام, 0 أن ج51 و كر من ريخ عل صمل سكل 
يشورك وتوا قلخ رموه (©) تكدَية تأجيتة وال مذ ذ نه 6 0 
0 بح حككَدَوأتَايي َب كان تاعرج 1917 ار اه هوا ا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يفرض». 

ديك ف النسخة (ق): «المذكورة». 

(*) في النسخة (ق): «ويفرض مكان الأرض». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

ره في النسخة (ق): «خبث)»). 

(”) في النسخة (ق): «كان فتنة وزيعًا وإن كان قربة قرنه بالأدلال». 


سورة الأعراف [وه - 16] ١م‏ 


هما لكر من كو حير ألا نفو 00 فَالَ لْمكذ أل كَفَرُوأ ين عَوَصِه إكَا لَترددَك فى 
وى الكرت تي تان نكي رَسُولٌ ين 

لصن (© يُيمْسكُمَ سكت رَقٍ آنا لكأ آم آبِيأ (©) أَعَبَمْد أن جك 
0 رد كي كت 10 ا 
وج وراد في الْصَلْقٍ بَضْطلةٌ تسكن عُروَأ الات سه لَعَلَيْ نُمَلِحُونَ (5) قَالْوَا أَجِقَمَنا 
تعمد أله صَمْدَه ودر مَاكَا ديت بد هآو كايا 0 ين ألصَدِقِيَ 
0 يجش وك اب عنتقي فت أنممل 

سَيََتموهًا اشر اه بها من سُلْطنْ كَالَظِرُا إن مَعَحَكُم ين 

اليزج © كأجْيمَهُ وار مَعَه َتمَو يمارا حكَدَوا بايا 
له ع َالَ يَمَوِ أعْبدُوا ألَهَمَالَحكُم مِنْ 
لدو غير 3 0 0 0 تسكع نه فَدَروَهًا 
تأسطز ف أن 5 وَلَامَسَمُومَا يمرو مدخ عَدَاك أرع (8) وانصطُيوا إذ مل 
خْلَفَآءَ مِنْ بَسَرِ ماد د وَبَوَآكُمْ في لْارْضٍ تَتَهِذُورت من سُهولِها فصوا وَتَتْحِنُونَ 
لْيجبَالَ مدنا دَأأحضيوا 1 مه و تتا الي نييبت (6 لالتلا دن 
أستحكبروا ين فَوْمِوء لِلَذِينَ أستُضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أتَمَلَمُوتَ أرك صل 
- و ا 
الك متم يو كفروت (0) مَمَفَرُوا تاقد تحترا عَنْ مر اكالا سم 
أمَيِنَابِمَا ْنَا إن كت م َالْمرْسَِينَ 29 كَأْسَدَتْهُءٌ ألَِجَكَةٌ كآضبَحُوأ سَبَخُاأفي اروم جنوه 
1-6 1 1 * ه25 
التَصديت (9) لوط د َل لِمَوموأتأو د التحسَةمَاسمَفَكمَاون أحلوقت الْمَلَمِينَ 
2 إِنَّسكْْ لأ الرِجَالَ سَهْوَه ين مين اليسل بل شر عَوْء مُسرفورت (زناوَمَا 


8 سورة الأعراف [5ه - 40] 
دكات جَوَاب هرمو إل أن هَالوَا أخِْجُوهُم ين ويَيِصَكُمٌ إنَهُحَ أنَاسٌ ينَطهَرُونَ 
8 ادكه َأعلم لا تأت كَانَتَ مر الَِْينَ (5) وأْمْطَرْعَليهِم تطرا تاظاز 
كيف كانت عَِبَهُ المجريت 829)إك منيّت أنَاهم شعينبًا مَالَ يمَوْم 
َعْدُو هما لحكم مِنْ إل َيه عد نكم بينكة ين بَبَحك فَأوذوا 
لْحكَيْلَ والميئات وَل مَكَسُوا ألكاس أشيَةهّ ولا دوا ف الأيِضٍ 
صرْطٍ وْعِدُونَ وََصَدُوت عن بل الله مَنْ عام يد. وَكَبَمُوئهسا عِوجأ 
َالأحكُروًا إلا حكدشة قلا مَكَرْْصكُمْ وأنظروا كين كات عله ديدي 
59 وَإِن كان عه دحك >!مئوأ بألرِى: أَرْسِلْتُ به وطايمَةٌ ليما َضيروأ 
عق حك نيدت مَموَح كيرت (11518لكا اليس كيين لمك 
مولي امنأ معَكَ ين ينآ أو لود فى دنأ ال ولوك اكرمية (©© مهيا 
ا ا 1 
ديرنال م يلأ ع لل وأا أذتخ ينتنا وق مها يلق وت جز 
نين (2) 166 تلكا لذ كدذأ من م لبن تنش شعيا كي وا رسن () 
ا ا يا ل 
لز كُدَّوا شيبا كوا هُمٌ الكييت 7©) فَنَلَ عَنَهُم وَل يَقرم قد الفط 
رسكت رق وَتسَحْتُ لَكُم مَكَقَ ات عل َو كيت (2) ومآ أسلتافى مريَةَين 
بي إل كنآ لها ,باسك وَالصرَك لهم يََرَموَ (©8) ,1 مكل التق 


0070-0 


لد 00 ا ا ا مي ا 7 عرس سك سرس سمس 
٠.‏ 


حق عَموأ وَقَالُوْ فد مت اه الصَرَآهُ وَالسَرَّهُ أحَدْسَهم بعد وه لا يمون 
40 [الأعراف: وه - 40]. 


سورة الأعراف [9ه - 15] لحان 


تداك مطالقد ا تجلن ترها ل تند" [الأعراف؟6] إل اخ القصض 

كله أرجع [بذلك]'' الخطاب إلى ما تقدم في صدر السورة قوله جل قوله: #اتَبِعُوا 
قا ازول إليكم قن ربكم وَلَا تتَِعُوا من دُونِهِ أَوْليَاء» [الأعراف:؟] إلى قوله: #وَكُم 

من قزيّة أَعْلككاها فحاءها امنا بيَانَا أو هُمْ قَائِلُونَ؟ [الأعراف:؛] إلى آخر المعنى 
وهذه من آياته في الأرض نبّه عليها بقوله: [ فلم يَسِيرُوا في الأزض فينظروا كيف 
كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ (يوسف:9١01]""‏ 

«َأقَلَمْ ييسيزوا فِي الأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاكُ [الحج:4] ومن لم 
يسر [في الأرض]”'' فلتكن له أذن سامعة. 

[كما قال عز من قائل: ©وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبلَهُم مّن قَرنٍ هُم أشَدَّ مِنهُم بَطْنَا فَنَقَبُوا 
في البلاد هَل من مُحيصضٍ» [ق:21]. 

ثم قال: «إِنّ في ذَلِكَ لَذِكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألْقَى الشفع وهو شَهِيد) 
زق:/ا"]. 

وقال: #وَفِي الأَرْض آيَاتْ لَلْمُوقِنِينَ© [الذاريات:٠٠]‏ فهذه منها دل على ذلك 
ما تلاه علينا إلى خخاتمة السورة. 

قوله - جل قوله اك «أو عَجِيِئُمْ أن جَاءَكُمْ ذكْر من 
َبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَنَكُم لِيندِرَكُم وَلِتقُوا وَلعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» [الأعراف:77] من 


)01 ِالَقَدْ أزسَلْناكه جواب قسم محذوف؛ أي: ا او اي أرسل وهو ابن 
خمسين سنة؛ وكان نجاراء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو اسم إدريس فته 
#قَقَالَ يا قوم اعْبِدُوا الله ما لَكْمْ من إِلَه غير غيره علي. . فالرفع على المحل؛ ٠‏ كأنه قيل: ما 
لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره» والجر على اللفظ 9«إِنَي أحَاف عَلَِيكُمْ عَذَاتٍ يَؤم عَظِيم© 
يوم القيامة أو يوم نزول العذاب عليهم: وهو الطوفان. تفسير النسفي (0774/1). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

2_2 زيادة في النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فإن الله جل ذكره قد جعل في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد القلب حاضره يعقل ما شاهده ويفهم ما سمعه فيعبر من شاهد ذلك إلى 
غائبه قوله جل ذكره يقص». 


5 سورة الأعراف [5ه - 45] 


سنة الله - جل ذكره - [إرساله]” ' الرسل إلى عباده أن جعل في ذلك من حكمته أحد 
ثلاثة أوجه [الله أعلم بما سوى ذلك]'' ؛ ليتقوا ربهم ويصدقوا رسله [فيثابون] '" ثواب 
المؤمنين. 

[قال الله كك: لوا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع بإذْنِ الله» [النساء:4؟] وفي 
حق هؤلاء لا تكون الرسل مبشرين وهادين ورحمة وغيانًا. 

الوجه الثاني]'': أن يكذب منهم من سبقت عليه [الكلمة بذلك]”' فيعاقبهم 
بذنوبهم؛ وفي حق هؤلاء [يكونون منذرين» وعذابًا وعقابًا. 

قال الله كك: ظاوَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِين إِلَّا مُبشَرِينَ وَممِذِرِينَ» [الأنعام:44] إلى 
قوله: بمَا كَانُوا يَقُسْقُونَ؛ [الأنعام:49] ]'"2. 

الغالث: أن يكذبوا ويردوا ما [جاءتهم به]''' رسلهم فيستوجبون الإهلاك؛ 
فيتقدم إليهم بالأعذار» ويأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم [يذكرون فيتوبون» فإذا 
جاءهم البأس تضرعوا واستعتبوا ربهمء وتابوا إلى ربهم واستغاثوه]” فيكشف 
١ 00 0‏ 

قال الله كَيِكَ: «فَلوْلا إذ جَاءَهْم بَأْسْنا تَضرّعُوا... © [الأنعام: 47]. 

وأما قوم كذبوا الرسل واستمروا [في]”' عتوهمء ولزموا عنادهم حتى [يروا 
العذاب الأليم؛ ويحيق بهم الإهلاك من ربهم]' '' فبعيد عنهم الإقالة. 

قال الله و: طَلَمَا رَََا بسنا قَالُوا آمًا بالله وَحْدَة وَكَمَرنَا بمَا كنا به مشركين» 


)١(‏ في النسخة (ق): في إرسال». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

020 في النسخة (ق): «وليثيبهم على ذلك». 

5 في النسخة (ق): «والوجه الآخر». 

(5)"في النسخة (ق): «كلمة العذاب». 

(1) في النسخة (ق): «يكون الرسل منذرين وفي حق المهتدين مبشرين». 

إفة في النسخة (ق): «جاءت به». 

(4) في النسخة (ق): «يتذكرون ويتوبون ويتضرعون ويستغيثون ربهم ويستغفرونه». 
(4) فى النسخة (ق): «على». 

0 ١)في‏ النسخة (ق): «رأوا العذاب». 


سورة الأعراف [5ه - 45] 7 
إغافر: 4:4]. 

يقول الله تيك: طَقَلَمْ يَكُ يَتفْعْهعْ إِيمَائهُ لما رَأَوا بَأْسَنَا سّتَ الله التِي قَدْ خَلْتْ 
في عبَادِه وَحَسِرَ هُتَالِكَ الكَافِرُونَ» [غافر:85]. 

[ومناجاة الله كِنِكَ على ما حكاه أهل التفسير والقرآن والوجود قد اتفق على ما 
قالوه والله أعلم» ولعل الذي كان حل بها ولا كان البأس الأول الذي هو اشتراط 
الهلاك وإعلام العذاب» وهو الحق كما قال في غيرهم: «فَاحَذْنَاهُم الْبَأسَاء 
وَالضدَاءِ َعَلْهُمْ يََضْدَعُونَ © [الأنعام :] وقال: لوَلَمَدْ أَحَذْنَا آل فِرِعَوْنَ ِالبَنِينَ 
وَنَقْصٍ مَنَ الثَّمَرَاتٍ لَعَلّهُمْ يَذْكّرونَ4 اكرات 0م٠].‏ 

قال الله قق]: فلولا كانت قَرَيَةٌ آَمَنَثْ © أي: [حين أخذناهم بالبأساء 


ةذ 


والضراء]!" َفْتَفْعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْس لما آمَنُوا؛ [يونس:18] [وهذا استثناء من 
2 


محذوف مقدر] تعديرة: : فلم يكن ذلكء أو ما يكون [معنى]””'' المرسل إليهم تبليغ 


)1١(‏ في النسخة (ق): «وما جاء عن بعض المفسرين أنه ما أمال أمة من الأمم سوي قوم يونس 
فغير صحيح القرآن والوجود قد أصفق على خلاف ما قالوه وإنما جنى هذا المعتقد عليهم 
في تأويل قول الله وق». 

00 في النسخة (ق): «إذا أخذناهم بالبأساء والضراء يقول». 

ة في النسخة (ق): «إذ ذاك وهي الحالة الوسطى التي عبر عنها قوله موَلَقَدُ أَحَذْن آل فَرَِعَوْنَ 
انين وَنقْصٍ مِنَ القَمَرَاتٍ لَعلْهمْ يَذُكَرُونَ4 [الأعراف: ]١ ١‏ يقول الله ي3: ظوَمَا أَرْسَلْنَا في 
قزية من لَب إلا دنا هلها بالبأساء وَالضَرَاء َعَلَّهُمْ يَضُرَعْونَ ٠‏ ثم بَدُنَا مكَانَ الشيقةٍ الحسئة 
حَتَّى عَفُوَا وَقَانُوا قَد مس آبَاءَنًا الضُرَاُ وَالسَرَاء فَاحَذَْاهُم بَغتة» [الأعراف:44 - 45] وقال 
في موضع آخر: ا ا م ا إياهم 
بالبأساء والضراء مفَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أنِوَاتٍ كُل شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَذْنَاهُم بَعْتََ فَإذَا 
هُم مُبِلِسُونَ» [الأنعام:؛؛] هذه سنة الله في عباده أقامها فيهم مقام ظهور الملائكة وأعلام 
الآخرة للمحتضر لا تنفعه إذ ذاك توبة ولا ترجى له إقالة فقوم يونس آمنوا في الحالة 
رسام فأقالهم الله وتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم كيف وهو يقول وقوله الحق يبعد 

عنهم الرجوع والتوبة ظفُمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا من قَبِلُ أي بالحالة الأولى طكَذَلِكَ 
يَطْبَع الله عَلَى قُلُوب الككَافِرِينَ [الأعراف: ٠١‏ فما كان من هؤلاء من آمن إلا قوم يونس 
آمنوا حين أخذ الله إياهم بالباساء والضراء ففي قوله «إِلّا قوم يُونُس»4 [يونس:48] 
محذوف». 


(4) في النسخة (ق): «بمعنى هذا إلا قومؤإلَا قَوْمَ يُونّس لَمًا آمَُوا كَشَفْنَا عنْهُعِ عَذَابِ الجزي في 


بح سورة الأعراف [9ه - 465] 


[الرسل]''' ومقامه بين أظهرهم [يروضهم]''' ويبلغهم أمر ربهم إليهم إلى [ظهور]'" 
العذاب معاينة مقام عمر العبد إلى معاينة أسباب الآخرة لحضور الموت» ومقام 


طول مدة [أيام]”' الدنيا لجميع العباد إلى معاينة طلوع الشمس من مغربهاء وما 
كان الله جل ذكره [ليأتيهم]” بالبأساء والضراء أولاً ليقدم إليهم السيئة قبل الحسنة» 
وما ذاك من [سننه فى قضائه ولا في معاملة]9) عباده. 


ألا تسمع إلى قول صالح اكقكة [لقومه]”: ايا قَوْم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة قبل 
الحَسئة4 [النمل:47] [والحسنة هنا: الإيقان]”' والتصديق» والسيئة: الخلاف 
إن في أمم الأنبياء [بعدهم]” ' فإذا كان ذلك اعتادهم الله [ربهم]”' 


الحَبَاةٍ الدنْيَا وَمْتَْنَاهُمْ إِلَى جين » [يونس:48] فأقام َل للأمة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرسول». 

(؟) في النسخة (ق): «يرومهم». 

(5) في النسخة (ق): «بلوغ». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليأتيهم به أي». 

(0) في النسخة (ق): «سنته في قضائه ومعاملته». 

(0) في النسخة (ق): «يخاطب قومه لما قالوا له: يا صالح «انْيَنَا بعذاب الله إن كُنث من 
الصَّادقِينَ © [العنكبوت:5؟] قال لهم». 

(4) في النسخة (ق): «يقول اقنة: ليست هذه سنة الله في حال إنذاره عباده إن هم عتوا أخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فإن أبوا إلا مضيًا في كفرهم أتاهم بما أنذرهم به وهو 
وصف المكر بهم كما قال كق: #فلؤلا إِذْ إِذْ جاءَهُم بَأْسْنا تَضْرْغوابه [الأنعام:*4] إلى قوله: 
مَفْلَمًا نَسُوا ما ذُكَرُوا به فَتَحْنَا عَليِهِمْ أبْوَاتَ كُل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُوا بمَا أوثوا أَخَذْنَاهُم 
َعْتَة بك [الأنعام: ] ولعلم صالح رسول الله اننا لهذا قال 0 لم تَسْتَعْجِلُونَ بِالسْيمَة © 
[النمل:47] لهم [:.. وقولهم: *انْبنَا ِعَذْابِ الله إن كُنتَ من الصَادٍقِينَ» [العنكبوت م 
ثم قال لهم: «الؤلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النمل:7:] وإنما كانوا يتطيرون بالرسل 
في الحالة الثانية حين الأخذ بالبأساء والضراء لالَؤْلا تشتَغْفِرُونَ الله لَعَلّكُمْ تُرَحَمُون» 
والحسنة هو الإيمان». 

(9) في النسخة (ق): «والعناد المعهود». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)1١١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [15 - ؟١٠]‏ كن 


بالسيئات المصائب والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [يكفر 
عنهم بذلك. ويخفف من أوزارهم؛ ولتقديمهم الحسنة قبل متعوا على ذلك إلى 

وأما من قدم الكفر والتكذيب وابتلي بالمصائب والبأساء فقليل رجوعه بعيد 
أوبته» فإذا هو لم يرجع جاءه العذاب]'' فسد مسدود وحجر محجور دون الإقالة: 
ثم على ذلك لا بد ولا محالة وجود التلاوم [والإقرار منهم حيث]'' لا ينفعهم 
كذلك المحتضر من [الكبار الندم والرجوع ولا قبول]'". 

قال الله كِكَ: ظوَحَرَامْ عَلَى قَرْيَةَ أَهْلْكْتَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعْونَ4 [الأنبياء: 10]. 

وقال جل قوله: لحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤتُ قَالَ رَبَ ارْجعُونِ4 [استغاثة منه 
بربه د #ازْجعونِ» يخاطب ملائكة الموت]"" طلَعَلَي أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتُ»4 
فيقول ك: هكَلَا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْدَّخْ إِلَى يَؤم يَبِعَُونَ4 
[المؤمنون:ووة ]٠١٠١-‏ [أي: لا بد من قولها ولا تنفعه]. 

لون ا أهل الفرَئ ءامَنُوأ وَأتَّقُوا 00 مركت ين اَمَك والْدرَضٍ وَلدكن 
كدو مأَسَذْتَهُم سنكي أَفَأْمنَ أهلٌ الشرى 0 يبأك ينمه 
يمون (0) أَولمِنَ أهل القرئ أن بَأَتِيَهُم بَأُسْتاضُحٌ ى وهم يلْعبُونَ ((نه) أَفأمئوأ م كر 
مهما تسر اله للق اك ل 0 بهر لِلزِين ا 


5 م 


هلها أن لَوَتَمَاءُ أصبده 50000 وَتَطبَعُ عل قلُويومَ هَهُرْ لامسمَعُوت (2)زِلْكَ 


)١(‏ في النسخة (ق): «يتأتى بهم إن كانوا كافرين أو يخفف عنهم أوزارًا ويكفر عنهم سيئات إن 
كانوا موحدين فمتى جاءهم العذاب بعد هذا». 

(؟) في النسخة (ق): «وحضور الندامة إياهم والإقرار منهم بالظلم لأنفسهم حين». 

(*) في النسخة (ق): «الكفار لا بد من الندم والرجوع ولا بد من سد قبول التوبة دونه». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «يعذبون فيه يعني البرزخ يكون عذابهم فيه أكبر من عذابه إياهم في الدنيا 
ودون عذاب الآخرة الذي هم صائرون إليه بعد البعث نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
والآخرة». 
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م 


لتر نَع عَلَيْكَ من أبآيها وَلَقَدَ جه َنم وُسْلْهُ الكت هَمَاك الوم هْأيِمَاك دبأ 
5 مع ب ا انا رهم ينعفد إن 
هر عرف أ لعَسِقِينَ 403 [الأعراف: 1 ؤول]. 

قوله وبك: طِوَلَوْ أن أفل القُرَى آمَنُوا وَانَقَوَا لَفْتَحْنَا عَلَيهم...4 [الأعراف:15] 
أعلم عله أن كل ثمرة تنقص أو مصيبة تنزل بقوم أو مكروه يحل بهم؛ فإن ذلك 
لتكذيبهم بآيات الله أو غفلتهم عنهاء أو لذنوب هم مقيمون [فيها]”'» وأن الفرج من 
ذلك بالتقوى [والإيمان والعمل بطاعته]”". 

فصلء 

[هذا قول الله - جل ذكره - وقوله الحق]”” وقد جاء أيضًا: «أعظم الناس بلاءً 
[الأنبياء ثم الأمثل والأمثل]”0”0. 

وقال جل قوله: طوَلَوْلا أن يَكُونَ الئاس أُمَةَ وَاجِدَهُ لَجَعَلْنَا لِمن يكثر 
بِالرّحْمَنِ؛ [الزخرف:”"] المعنى إلى آخرهء حيث وقع [كقول]''' رسول الله ككل 
لعمر بن الخطاب 4ه وقد رأى خزانته وما وقعت إعينه]”" إلا على أهب يسيرة 
وقرظ فبكى فسأله رسول الله يك عن بكائه؛ فقال: «نظرت إلى خزانتك وذكرت 
فارس والروم وما أوسع الله لهم» [فقال]”: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة»”'' ونحو هذا كثير. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «عليها». 

إف4 9 النسخة (ق): «وتجديد التوبة». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الأمثل فالأمثل». 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «ولقول». 

(0) في النسخة (ق): «عينه فيها». 

(4) في النسخة (ق): «فقال لهم يا عمر). 

ث6 أخخر جه البخاري (9؟457)) ومسلم »)١4104(‏ وابن م ماجة :)41١67(‏ وأحمد (+11؟١0)»‏ وأبو 
يعلى (1787؟)» وأبو عوانة (؟الاهة؛). 
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واعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذا حق وهذا حقء لكنه متى جازى على 
الذنوب [والكفر ورد الرسل خير]''' ما بأولئك على القدر الذي شاءه؛ [وإذا كان 
الحكم علم وضع الدنيا على ما وضعها عليه؛ فإن الدنيا جنة الكافر ليتم مراده فيهاء 
كما قال جل قوله: ظوَأن َو استَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لأَسْقَيئاهم مَاءً عَدَكًا ٠‏ لتَفتتهُم 
فيه [الجن:١١‏ - ؟7١]‏ متى كان الحكم..]”" من جهة النظر من عبده والأخذ له 
بالأولى قالتخفيف عن ا المؤمنيق من 'أثقال الذنا [وآأوزازها لذتوتب 'توبعي ترك 
التوقعة عليهم]' ' منهاء والله عليم حكيم. 

[صدق رسول الله يك هي جنة الكافر؛ إذ كونه في هذه الدنيا محجوب عن 
النار وما فيها من ضروب العذاب وأنواع الأنكال» وهي أيضًا سجن المؤمن؛ لأنه 
فيها محبوس عن الجنة والرجوع إلى ربه عله وتعالى علاؤه وشأنه. 

قوله : طالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِبَا كآن لَّمْ يَْتَا فِيهَا4 [الأعراف:؟4] المعنى هو 
موضع الإقامة» يقول: كأنهم لم يكن لهم فيها بقاء» بل ذهب بهم وما كانوا فيه من 
بقاء وسكن وأموال وأولاد وغير ذلك؛ ثم قال وقوله الحق: ظالّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا 
كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف: ؟4]. 

يقول كك: طِخَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِم4 [الزمر:5١]‏ الذين كانوا في الدنياء 
وتبين فصل بينهم فيما هنالك وخسروا أيضًا ملكهم الذي كان قد أوجد الله لهم في 
الجنة ورثه المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله. 

ِأزلَيكَ هُمْ الوَارِنُونَ ٠‏ الَّذِينَ يرِنُونَ الفزدتؤس هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» 
[المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ كما ورث أيضًا الكفار والمكذبون لله والرسل مجال المؤمنين 
في النار نعوذ بالله من ذلك]”2. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وتكذيب الرسل غير». 

)١(‏ في النسخة (ق): «وما وضع الله الدنيا عليه فهي جنة الكافر وسجن المؤمنء وإذا كان 
الحكم». 

(9) في النسخة (ق): «وأزوار الذنوب يوجب ترك التوسعة عليه». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 
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قوله تعالى: طَأَآمِنَ أَهْلُ القرى أن يَأتيَهُم بَأْسْا بَيانًا وَهُمْ نائمونَي”"' 
[الأعراف:47] إلى قوله جل قوله: ظقَلَا يأعرة مَككْرَ الله إلا الوم الحَاسِرُونَ# 
[الأعراف:44] أنبأ جل ذكره أن بأسه لا يأمنه [المؤمن الغافل] '' عن ربه نهارًا دون 
ليل لا ليلا دون نهار ولا ساعة دون ساعةء إنما يأمنه الغافلون [المكذبون]”»: 
أولئك هم الخاسرون. 

أعقب ذلك قوله: #أو لَمْ يَهِدِ لِلَذِينَ يَرِنُونَ الأض من بَغد آَمْلِهَا أن لو نَمَاهُ 
أَصَبِئَاهُم بِدُنُوبهمْ وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِههٍ»4”'' [الأعراف:١٠٠]‏ تيه أهل الغفلة [والعاقبة 
الال 5 والاتعاظ بسواهم؛ فما من أحد إلا وهو في مورث عمن كان قبله فيه 
قد أخذ أولئك بذنوبهم [خلف هؤلاء في مواضعهمء وخلف هؤلاء في مواضعهم: 


)١(‏ الهمزة دخلت على «أمن» للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكارء والوعيد 
للكافرين المعاصرين للرسول كل أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» والفاء لعطف هذه 
الجملة على ما قبلهاء وقال الزمخشري: فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ وَلِمَ عطفت الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله: طفَأْحَذْنَاهمُمْ بَغَْةُك وقوله: ظوَلَو أنَّ أفل 
الْقُرَى ب إلى ظيَكْسِبُونَ4 وقع اعتراضًا به بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وإنما عطفت بالفاء؛ 
لأنَ المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن ظأأهْلُ القُرى أن يَأَتَهُم َأْسَْا 
ََانَاِ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى. انتهى. تفسير البحر المحيط .)5٠4/5(‏ 

)232 في النسخة (ق): «مؤمن عاقل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

25 أي: يخلفون من خلا قبلهم من الأممء والمراد بهم كما روي عن السدي: المشركون» 
وفُسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير 
إذا كان المراد بأهل القرى سابقًا أهل مكة وما حولهاء وتعدية فعل الهداية باللام؛ لأنها كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد بمعنى: التبيين»ء وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو 
التضمين؛ 1 لتنزيله منزلة اللازمء كأنه قيل 0 ولم يفعل الهداية لهم #أن نلو لعناء 
أصْبِنَاهُمْ بذْنُوبِهِم © أي: بجزاء ذنويهم كما أصينا صينا من كبلهمء وإذا ضمن ((أصبنا» معنى 
«أهلكنا» لا يحتاج إلى تقدير مضافء و«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقدرء 
وخخبره الجملة الشرطية» والمصدر المؤول فاعل «يَهْدِ» ومفعوله على احتمال التضمين 
محذوف؛ أي: أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوّز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى» وأن يكون ضميرًا عائدًا على ما يفهم مما قبل؛ أي: أو لم يهِدٍ لهم ما جرى على 
الأمم السابقة. تفسير الألوسي (181/5). 

(5) في النسخة (ق): «وأهل العافية إلى التذكير». 
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أفأمن هؤلاء أيضًا أن يأخذهم الله بذنوبهم]”'. 

وهذا من المكر الذي حُوف به قبل [هذاء إنما يؤيد هؤلاء» واستخلفهم]'" في 
تركة أولئك [اختيارًا لهم]'' لينظر كيف يعملونء فمن خالف [أمره]”' و 
صغار ذنوبه جرّه ذلك إلى كبارهاء وكبارها إلى الغفلة والإعراض؛: وعقوبة 
الإعراض |الطبع والوقر والعمى» وغير ذلك]”*' يكون التكذيب والكفر؛ لذلك [قال 
عز من قائل]”: لتِلْكَ القُرَى نَقُصٌ عَلَيِكَ من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم بِالْبينَاتَ 
فَمَا كانوا لَيَؤمتوا بِمَا كَذَّبُوا من قبل 4 [الأعراف:١١٠]‏ [لما أعرضوا طبع الله على 
قلوبهم]''. 

ثم قال جل قوله: #وَمَا وَجَدْنَا لأكتّرهم مَنْ عَهْدِبْه [الأعراف:؟١٠]‏ [يريد 
العهد الأول عهد الإقرار. 

وقوله جل قوله]”": 8َوَمَا لَكُمْ ترون بالله وَالوَشول يدوك 
ِتؤْمنُوا برَبَكُم» أي: الذي [أقررتم له بالربوبية]' وَقَدْ أَحَذَ ميثَافَكُم إن كُشم 


)١(‏ في النسخة (ق): «ثم استخلف هؤلاء فيما تخلف أولئك أفأمن الوارئون أيضًا أن يأخذهم الله 
بذنوبهم كما فعل بأولئك أو يطبع على قلوبهم لوعراضهم عن هذا الذكر فسبيلهم السمع 
النافع». 

؟) فى النسخة (ق): «إنما أورث هؤلاء واستخلفوا». 

2١‏ 8 النسخة (ق): «اختيارًا منه لهم وابتلاء». 

(4) في النسخة (ق): «أمر ربه». 

(5) في النسخة (ق): «الطبع على القلوب وإلقاء الوقر في الأسماع والعمى في البصائر ثم في 
الأبصار فلا يرى شيئًا يتذكر به ثم عن ذلك». 

)3 في النسخة (ق): : «اتبع هذا المعنى بقوله». 

28 في النسخة (ق): «حذف هنا ما معناه أرسلنا إليهم رسلنا ثم قال: ©فْمَا كَانُوا ليِؤْمِنُوا بمَا 
كَذَبُوا من قبل [الأعراف:١١٠]‏ كيف يؤمنوا وقد ا على قلوبهم وأصمهم وأعمى 
أبصارهم وبصائرهم وعيد شديد لمن تأمله بقلب شهيد». 

م في النسخة (ق): «يعني وهو أعلم بما ينزل العهد الذي عاهدهم عليه في البدء الأول ولذلك 
قال في غير هذه)». 

(9) في النسخة (ق): «عاهدتموه وأقررتم له بالربوبية ولأنبيائه بالتصديق لذلك أ تبع المعنى 
بقوله». 


م سورة الأعراف 1١[‏ -9؟١]‏ 
مُؤْمِنِينَ © [الحديد:8] [فذلك يومئذٍ أي : الذي أشهدتم آباءنا فشهدتم في قوله: 
لَتْؤْمِئُنَ به وَلتَنضرْئَّه؛ إلى قوله: طوَأَنَا مَعَكُم منَ الشَّاهِدِينَ» [آل عمران:١4]‏ 
المع ]ل 

«( همعان بَعَدِهِم مُومق انتآ إل عون ونه موأ يبا تأنظ رك كارت 
عَيقبَهُ لْمُفْسِدِينَ (3)وَكَالَ مُوسى_يَفرَعونُ إن رَسُولٌ ين رب الْعالمينَ 039 حِيقٌ عل 
أن ل أولَ عل هو إلا لحن د سكم سيدق ين ريك ِل م ب سيل 
َال إن كت بدت بابق هَأَتِ يها إن كنت مِنَّ ألصَّدِوِينَ (19 فَأَلْف عَصَاهُ فداه تُصَبَانٌ 
مين 5 َع يدم ذا بَِضَا لِلتِرنَ (2) فَالَ ْمَل من ور عون إك هنذا 
كير َنِم (5) يدك ميك بنك قَمَادا موس (0)كالوا أية وأا وَأْسِلَ في 
لْمَدَينِ حَيثرينَ 00 ينوك يَكُلِ سجر عَلِيم (00) وج1 الَكرَةُ عون َالو رك لنا 
حرا إن حكن حَنُ الْعلِيينَ 09 فَالَ نَم وَإِتَكْم لون الْمَقرَِينَ (09) فَالُوأ ينوم 
إمَآ أن مُلْقَ وَإمَآ أن تكن كن الْملقِينَ (:5) َالَ اندو لا ألما سكروا أعيت 
لدَاسس وَأَسرَعَبُوهُمْ وجو يمحر عَظِيمٍ (5) وَأوَحَدِآ ِلك مُوسع أنْ أت عصحاكك مدا 
َلقَتُ ميمكت (5) كوم لحن بطل ماكائوا يتمئون (62) حَمْيبوا ماك وأنقلبوا 
صنت (5) وَأَلْقَِ ألشّحرَهسَِدِسنَ (52) لوا مارت الْعلِيِينَ 3 رب موم وَمَدرُون 
29 فَاَوْعَوُ امم بوه َل أن ادن لكل إن دا لتك مَكرشمُوةفى المدئة إشُخج| ينب 
ْوَأ ناك ينا متقيبو 58 وَمَا نيم مآ إل أ ءَامَتَاكاتِ ونا لا ج8ثنا رأف 
1 و 


ْنَا صيرا وََوقنا مُسَلِيِينَ 159 وَكَالَ للا من هوم وَرَعَوْنَ أنَدْرُ موس وفَرْمَكليُفْسِدُها في 


د 


7 2 


لي 0006 م سرع مطيعط ووه ددس رك برس ساي مويرس 2 
لاض وَيِدَركَ وَءالهمَك فال َيل يلم وتسدَيء يسَأءَهُم وَإنَا وهم مَهِرُوت 


)1١(‏ في النسخة (ق): «أي مصدقين بما عاهدتم الله عليه». 


سورة الأعراف ]1١59-31١7[‏ ووم 


5 ريسم 0001 2 7 له 3 

21 موسولا من لِقومِه أستعِيئوأ لله و صيرداً إرج ) رض زله بورثه- من يله من 
رمعل ره ع يكوه يض جره 2 رط 2 ص عر عر كا سر سير 
ا لاه د 0 اه جتنتسا قال 


ع د أن بهلت سلر هه ارس اس عاسم سا ع سا 1 6 رح مر 


يهللك عَدَوَكُمْ وَيَسْتَطِْنَكُمْ فى ظر حكيف 

.]! 89-٠ 5300 تعملوة‎ 

قوله قذ: «وَقَالَ الملا من قَوْم فَِعَوَنَ أَتَذَرْ مُوسى وَقَوْمَه لِيفْسِدُوا في الأزضٍ 
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَأ [الأعراف:7١1]‏ وفي قراءة أبي وعبد الله: «وقد تركوك أن 
يعبدوك والهتك» وقرأ ابن عباس: «وآلهتك» بكسر الألف [ونصب]”' اللام. 

قال ابن عباس: [إنما]' ' يُعبد ولا يَعبد. 

وعلى قراءة الجماعة [من فتح الألف وكسر اللام]'” قيل: إن فرعون كان 
يعبد ثورًا سرًا. 

عبرة: قال رسول الله يَكدّد «أخرجوا اليهود - [أو قال: المشركين]”) - من 
جزيرة العرب»”". 

وقال: «لا يبقين في جزيرة العرب دينان» 

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك إتتراءى]'' ناراهما»”. 

وإن كان قد قال رسو الله يلنهِ: «لا عدوى»” فقد قال: «لا 


20 


)200 في النسخة (ق): «وفتح". 

إفة في النسخة (ق): «إنما كان». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(:) سقط من النسخة (ق). 

)0 أخرجه الطيالسي (2575)» والدارمي (7498)» وابن أبي شيبة »)©57491١(‏ وابن أبي ي عاصم في 
الآحاد والمثاني (584)؛ والطبراني (0625). 

(5) أخرجه بنحوه مالك (01284))» والبيهقى (146571). 

)007 في النسخة (ف): «لا تتراءى». ْ 

(8) أخرجه النسائي (194)» والشافعي (50). 

(9) أخرجه البخاري (2474)؛ ومسلم (25114). والطيالسي »)١971١(‏ وأحمد »)١15٠١(‏ وأبو 
داود (2315).» والترمذي )١5١6(‏ وابن ماجة (651), وأبو يعلى .)541١(‏ 


م سورة الأعراف [*١9-1؟١]‏ 


[يوردن]''' ممرض على مصح"" 

وقال: «فر من المجذوم [فرارك]”' من الأسد)". 

ولئن كان فرعون عابد ثور [سرًا]'' فقد عبد [بنو]''' إسرائيل العجل جهرًاء 
نعوذ بالله العظيم من الضلالة بعد الهدى. 

[قال رسول اللمييق]|”": (اوعدتم من حيث بدأتم»!ة ثلدث) نعوذ بالله من درك 
ذلك. 

وبنو إسرائيل وإن كانوا بمصر مسلمين فقد أعداهم الجوار الخبيث يومًا ماء 
ألا تراهم فيما يستقبلون يعبدون رجلا [وهو الدجال]”' كما عبد أهل مصر فرعون؟ 
وللمجاورة أحكام هذه منها كماء البحران حيث يلتقيان موجود بينهما البرزخ ما هو 
ليس بعذب ولا بأجاجء وكذلك غيره من الموجودات. 

[وفقه مفهوم هذا ألا يترك دينان في بلد من بلاد المسلمين مع القدرة على 
ذلك فقد تبرأ رسول الله يَكْهَ ممن جاورهم ونهى أن يكونوا من المسلمين بحيث 
تتراءى نارهما]” ''. 

قوله تعالى: مافَأَرْسَلَْا عَلَيِهِمْ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضّمَادعَ والدّءكه”"' 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يورد». 

0 أخريت البخاري (04717): ومسلم :»)551١(‏ وأحمد (4551)» وأبو داود :.©91١1(‏ وابن 
ماجة »)55141١(‏ وابن حيان .)31١5(‏ 

(*) فى النسخة (ق): «كما تفر». 

(4) أخرجه البخاري (0880). وأحمد .)4177١(‏ 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): قوم من بني». 

0/١‏ في النسخة (ق): «قال رسول الله يئِةِ لهذه الأمة». 

080 أخرجه مسلم (08457)) وأحمد (025050)» وأبو داود (0+ “+ والببيقي (140155).: 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(١1١)زيادة‏ فى النسخة (ق). 

0١١‏ قال الأخفش: الطوفان: جمع «طوفانة» عند البصريين» وهو عند الكوفيين مصدر كال جحان:» 
وحكى أبو زيد في مصدر طاف: طوفًا وطوافًاء ولم يحك طوفانًاء وعلى تقدير كونه مصدرًا 
فلا يراد به هنا المصدر. قال ابن عباس: هو الماء المغرق. وقال قتادة والضحاك وابن جبير 


سورة الأعراف [10 ]١85-‏ 3 


[الأعراف: ]١7‏ هذه وذكر في سورة النمل العصا واليد البيضاء» وقال له في تسع 
آيات: «إلى فرعون وقومه» فهذه ثمان آيات» فقيل: إن التاسعة هى الطمس قوله: 
#اطّمش عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 [يونس:88] وهذا قول مرغوب عنه؛ لبعده من المعنى؛ لأن 
الطمس إنما كان بعد إهلاكهم هذا إن كان الطمس أكيان عمٌ] هذا القائل أن جعلها 
حجارة وأتلفها في الأرضء والأولى أن الطمس هو أن يمنعهم الله إنفاقها في 
سبيل الله» ولا يوفقهم لإيمان ولا توبة؛ لذلك قالا - عليهما السلام - في دعائهما: 
لوَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوَا العَذَابَ الأليم4 [يونس:88] وأرى والله 
أعلم بما أراد أنها الرجز. 
ولد 1 عَال ل فَعَونَ بأ 9 لَسَِنِينَ و وَنْقَصٍ من ألشّمَررَتِ ع 9 صككرون 

َإِذًا جَاءَتَهُمَ لَه كَالُوا لنا ميو ون تيم 3 ا ب م قد انا 
طَبرَهُمْ دونك َرَهُمْ لَايَمَلَمُونَ © وم تفال بون يو ]تي اهما 
9 كَ بمؤمنيت 19 كَرْسَلَنَا عَلِهمُ اوداك وَلْبْرَادَ وَالْمُئَلَ اللي لدم ملت 
مصََت لسكا كن اميت 00) َماَق عل علوم ارم الوأ يمُوبى أذ كنا 


ته 


ريك يمَا عَهِدَ عِندَكٌ لبن كنك عت يغ ومن لك وَلرسِلنَ معَلَك بق 
إِسَرْعِيلَ 8 قكما كَمَفْنَا عَنْهُمْ الجن إل أ 770000 يون 059 


نيكم عر متهع كَأَعْرفتهَ كَنَهُمَ في اليم تم كَدَبُوأ يكَايدِا مق ب 6 م غفلت غَنِيت 9 4 
ل دم- 85( 


وأبو مالك ومقاتل: هو المطر أرسل عليهم دائمًا الليل والنهار ثمانية أيام. واختاره الفراء 
وابن قتيبة» وقيل: ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسًا ولا قمرّاء ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره. وقيل: أمطروا حتى كادوا يهلكون» وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة فامتلات 
بيوت القبط ماء حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» فمن جلس غرقء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرة» وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرّفء ودام 
عليهم سبعة أيام. وقيل: طم فيض النيل عليهم حتى ملا الأرض سهلاً وجبلاً. تفسير البحر 
المحيط (ه/١5:).‏ 


يكن سورة الأعراف ]١5- ١90[‏ 

وقد ذكر بقوله: «وَلمَا وَقَمَ عَلَيِهمْ الرَجْرُ قَالُوا يا مُوسى اذغ لَنَا رَبَكَ4ُ 
[الأعراف:: ؟١]‏ إلى قوله جل قوله: 9إِذَا هُمْ يَكُُونَ4 [الأعراف:55١]‏ وكانوا قبل 
الرجز كلما أتاهم بآية ضحكوا منها]!"". 
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ذكر في الكتاب الذي يُذكر أنه التوراة أن فرعون لما أبى عليهما [واستكبر]”" هو 
وجنوده؛ أمر هارون اثلا برفع العصا إلى السماء [فأنزل الله عليهم بردًا لم يدع لهم]”' 
زرعًا إلا أفسده» وموضع المؤمنين؛ يعني: بني إسرائيل في الصحو والعافية؛ ثم دعواه 
إلى أن يرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز فأبى عليهماء فأنذرهم بموت 
يكون في أبياتهم» فلما أصبحوا سمع في كل منزل بكاء وعويل - أو قال: صراخ 
وعويل - ثم دَعَوَاه أخرى ليرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز» فأبى 
عليهما في ذلكء فأمر هارون 2 اعلا برفع العصا إلى السماءء فأصبحوا قد نقطوا ومسهم 
من ذلك عذاب. فاستغاثوا به ورغبوا إليه أن يدعو ربه [أن يكشف عنهم العذاب]!) 
ولما كشف [الله] ' عنهم العذاب نكثوا العهد وقد عبر عن ذلك القرآن العظيم. 

[قال الله 5ك: طوَلَمًا وَقَعْ عَلَيِهِمُ الرَجْرُ...» [الأعراف: 14] إلى آخرها. 

قال الله كك: تذ: طفَلَمَا جَاءَهُم بِآيَابنَا إذَا هُم مَنْهَا يَضْحَكُونَ » وَمَا ُريهم مَنْ آيةٍ إلا 
هِي أكبَرُ مِنْ أَخَهَاك كم قال جل من قائل: «وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ » 
وَقَانُوا يا أيهَا السَاجِرُ اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَك» [الزخرف: 14-41] المعنى إلى 
آخره]” . 


6 في النسخة (ق): «هذه أربعة وذكر في سورة القصص العصا واليد البيضاء فهذه ثمان آيات» 
وقال في تسع آيات وأرى والله أعلم أن تمام التسع آيات هي ما أوقع عليهم من الرجز 
طوَلَمًا وَقَع عَلَنِهِمْ الرَجْرُ قَالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لبن كَشَفْتَ عَنَا الرَجْر 
لَنُؤْمِئَنّ لَكَ4 [الأعراف:؛ 17] وكانوا قبل وقوع الرجز بهم كلما جاءهم بآية ضحكوا منها». 

(؟) سقط من السخة (ق). 

(6) في النسخة (ق): «فأرسل الله عليهم بردًا لم يترك». 

0ع في النسخة (ق): «في كشف ذلك عنهم». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(7) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [/ا١‏ - ]١50‏ مم 

وعلى ما [جاء]”'' في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة فالرجز ثلاث آيات والله 
أعلم؛ آمنا [بكتاب]'' ربنا وصدقنا كتبه ورسله» ولعل العصا واليد البيضاء لما كانتا 
آيتين [لهما على رسلهما]'" إلى فرعون وملائه وقال لهما في تسع آيات: [«إلى 
فرعون»]''' فيمكن أن يكون في جملة التسع» ويمكن أن يكون [في معنى]”” «إلى»: 
فنحن على صدق ربنا وكتبه ورسله من الشاهدين. 


اونا لوم يت كاثوأ مُسْتَضْمَمُوت 0 لاض وَمَعس رهسا الى بَدرَكنا 

فيا وَتَسَّتْظِلِمَثُ وَيكَأَلْحْسَق عَلَ بق إسَرهيلَ نا صَبَرْوأ ود صّرْكَا مَاكَا يَضَحعٌ ورَعَوتٌ 
َهَوَمُهُء وَمَا حكانوأ يُمرشُوت 50 وَْوَزْنا ببّؤة إِسَرّويلَ الْبَحْرَ فَأنْوَا عَلَ هوم يَسَكُْونَ 12 
أضتام لَه قَالُو موص أجسل لَنا إلنها كما لح اه 6ل تخ ترم د (580) إن متؤلكم متبرمًا 
د مكيل 616و يتتثرس 53 مَالَ غير أله فيكم إلهنا وَهْوَ مَسَلَسكُمَ عَلّ 
الْمدكمييت 58 يكح ين لل رعو يكو موتكم سوء الْعَدَابٍ يُفَيِلُونَ نآك 
ويسسحيو رت سآ م وَفي دّلِصَكُم , امن رَيْحَكُمْ عَظِيم (8) # وَوعَذْنا مُومئ كلدت 
َل وأَتمَمْئهًا 0 مِيعّاتٌ رد قوت تدر وَقَالَمُوسَئ لأضِهِ ا 
وَلصَلِحَ وَلَاسَنحَ يِل الْمْفْسِيِنَ (859) وَلَمَا جا مُوسَن لِمِقَدَِا وكلَمَكُه ريه قَالَ رب أي أَنظر 
نيلك فَالَ أن يرس ول ال لو سَمَفَرَ محكاه فَسَوْفَ 0 لِلْجْبَلٍ 
جسم ًا وَحرَ نوسن صقا لقال شجككئلك بت إلتِلك وأنا ول المؤمنيت (8) 


000 ع عماس سن ساس ل سه سي 2 5-5 ار ره 
ل يدمومع إقْ أصطفيتك عل اناس برستآدت ورك 06 كلذ اقة ووب لككير 0 
بم 2 


وَكََبْنَاله فى الْأَلْوَ ون كل ْو مَوْءِ كه كنيل ما شَيْء فَخُذْها بِموَّوَ وَأْمْر قَوْمَكَ 
مم دار لْمَسِقِينَ (2) #6 [الأعراف: ١71‏ 005 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). (؟) فى النسخة (ق): «بآيات». 
(5) في النسخة (ق): «على إرسالهما». (4) سقط من النسخة (ق). 
)2 في النسخة (ق): «حرف في بمعنى). 


04م سورة الأعراف [لا١‏ - ]١58‏ 

قوله كَيِكَ: ظوَأَوْرَئْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضِعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض...» 
[الأعراف: ]١‏ المستضعفون هم بنو إسرائيل؛ والأرض المبارك فيها أرض الشام؛ 
وغ المقاننة الى كنت اللالوم عمروعا ما كنا البعتق أخرجهم [الله]' ' منها حين 
شاء ذلك» والكلمة الحسنى التي أتمها عليهم هي قوله جل قوله: لوَيْرِيدُ أن من 
عَلَى الّذِينَ اسْمْضْعِفُوا في الأزض »4 [القصص: 5] الآبتين. 

كان فرعون [وقومه]'' يجدون في العلم أن [بني إسرائيل يفسدون ملكهم]!'". 
وكانوا يحذرون ذلك منهمء فأتم الله كلمته الحسنى عليهم؛ ثم دمر مصانع فرعون 


ومنازله؛ كما ذكر. 

م ع ماري سن و ا 
0 الوداع: ؛ إذ ألحق الله الحج بدعائم الإسادم]!"' أل عه عرفة فة [في ليلة 
الجمعة]”2 «َاالَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم...4 [المائدة:؟] فبكى عمر وقال: [ما تم 
شىء]”" إلا بدأ نقصه؛ وتأخر نقص هذه الأمة إلى نحو الأربعة وعشرين عامًا. 

وبينا رسول الله يَكةِ يسير بمعسكر المسلمين في بعض غزواته إذ مروا بقوم قد 
جللوا نخلة من النخلات بأنماط» وهم حولها عاكفون» فصاحوا به من كل جانب: يا 
رسول اللهه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله َلك: 
«قلتموهاء والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

ف في النسخة (ق): «ومن كان معه». 

فيه في النسخة (ق): «من بني إسرائيل من يفسد عايهم ملكهم». 

(4) في النسخة (ق): «وعلى المؤمنين». 

() في النسخة (ق): «حجة الإسلام وهي حجة الوداع وهي التي ألحق بها فريضة الحج وبها تم 
دعائم الإسلام». 

(5) في السخة (ق): «من تلك الحجة يوم الجمعة». 

0/١‏ في النسخة (ق): «ما من شيء كمل». 


سورة الأعراف [/ا١١‏ - ]١50‏ 8 


حتى لو دخلوا حجر ضب [خرب]”'' لدخلتموه»” ثم كان بعده يللي ما كان من 
الفتنة والقتال كما كان في أولئنك. 


[يقول الله جل من قائل: بَلْكَ الرْسْل فضَّلْنَا بَعْضهُم عَلَى بِغضٍ» إلى قوله: 
ظوَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُك [البقرة: 5 .”١]]8‏ 
وقال رسول الله يَكِْةّ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”'. 
وقال يكل «أنا فرطكم على الحوض فَلَيْذَادَنَ رجال عن حوضي كما يُذاد 
البعير الضال» أناديهم ألا هلم» ثلانًا إلى قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا [بعدي]”2, 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)'". 
[وفي أخرى: «فيؤخذ بأقوام ذات الشمال فأقول: أصيحابي أصيحابي؛ فيقول 
الملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...0 وهؤلاء أصحاب الشمال والله أعلم]** 
من أهل الردة» [فهم]''' ماتوا على ذلك أو قتلوا. 
للك ارا بر لان #وَجَاوَزْنًا ب يبي إشرائيل البخر فأتوا على قوم 
يَعْكُفُونَ عَلَى أضْتام لهم ب يعنى: العرب وين كأن يدين بدينهم «(قالوا' يا موشئ 
الجغل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ آلِهَة 4 [الأعراف:18] إلى قوله: «#َبَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظَيمٌ 8 
[الأعراف:١5١]‏ إن هذا من أول خلافهم. 
(1) سقط من النسخة (ق). 
(؟) تقدم تخريجه. | 
() في النسخة (ق): «يقول الله جل من قائل: «وَلْوْ شَاء الله ما اقتََل الذينَ مِنْ بغدهم» يعني 
الرسل م بندما باتع الات ون اتا نم آم وله ف روا شاء اد 
مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يفْعلْ ما يُرِيدُ» [البقرة:5١]‏ كما قال لأولئك: #وإذ أَخَذْنًا مِيتَاقَكُم لا 
تَشْفكُون دِمَاءكُم ولا تُخْرجُونَ أَنفْسَكُم من دياركم ثم فرتم وَأنكم تَشْهَدُون» [البقرة: 4م] 
المعنى إلى قوله: : قَمَا جَرَاءُ من يَفْعل ذلك مِنَكُم إلا خزي في الخياة الدُنيَاه [البقرة :-0]». 
(1) تقدم تخريجه. 
() في النسخة (ق): «بعدك». 
5 أخرجه بنحوه ابن ماجة (14148). 
(0) أخرجه البخاري (43570). 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(8) في ا لنسخة (ق): (اثم». 


م سورة الأعراف [/ا١‏ - ]١46‏ 


ثم جعل يسرد - جل ذكره - خلافهم وعتوهم وفعلهم في نبوتهم إلى قوله: 
«وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فُوْقَهُمْ كَأنّهُ ظَلَّة”'' [الأعراف:١17]‏ وما ذكر هذا جل منهم 
وأمثاله لتعداد معائبهم؛ لكن لنحذر على أنفسنا مثل ذلك. [وما]”' نهى عن منهى 
عنه ولا قص علينا الغيره]' '' قصصًا إلا أصابنا من ذلك ما شاءه [كما كان ذلك 
المحذور أيضًا في جملتهم]”'“ فمنهم ومنا المعافى والمبتلى» ولهذه الأمة من 
فضل الله - جل وعز - أنهم عزروا [نبيهم]”' ووقروه ولم يواجهوه لمخالفة» إنما 
كان ما كان منهم بعد وفاته يِه ثم هذا أمر له ما بعده»ء نسأل الله وَقْكَ الثبات فى 
الأمرء والعزيمة على الرشدء ونضرع إليه في العفو والعافية. 

قوله تعالى: ظوَلَمّا جَاء مُوسى لِمِقَاتنَا وَكَلَمَهُ رَيُّ قَالَ رَبَ أرني أنظر 
ِلَِكَ...4 [الأعراف: ]١*‏ [لما كلم الله - جل ذكره - نبيه موسى اقنة]”'' ألقى فى 
قلبه محبة رؤية من [كان]'' هذا كلامه [فسأله إياهاء وكان سؤاله لرؤيته استعجالاً 
منه لثواب المواعدة؛ ولم يكن عنده علم بتخصيص الرؤية بالتأخر إلى لقاء الآخرة 


6 موَإِذْ نتَفَنَا الجَبل فَوْقَهُمْ» قلعناه ورفعناه» كقوله : «وَرَفْعْنَا فَوْقَهُمْ م الطورَ» [التساء: ]١ ١4‏ 
ومنه: مام ل مود والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. 
وفقرئّ بالطاء من «أطل عليه» إذا أشرف وَظْنُواً أنه وَاقِعُْ بهم # وعلموا أنه ساقط عليهمء 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة؛ لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار 
عسكرهم؛ وكان فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: «إن قبلتموها بما فيها وإلّا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل خرٌ كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى 
إلى الجبل فرقًا من سقوطه؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون : 
هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوية؛ ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله لم يبقّ 
جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وأنخض 
لها رأسه. الكشاف .)١09/5(‏ 

فق في النسخة (ف): «وهو قب ما». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «رسولهم». 

(5) في النسخة (ق): «أي: على حاله هذه في داره هذه لوَلَكِنِ انظر إِلَى الجبل فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَانَه 
فَسَؤْف تَرَانِي 4 [الأعراف :*؟ ]١‏ لما كلمه الله غل». 

(17) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [لا١‏ - ه5١]‏ دم 


ومواعدة فيهاء قال له: #إلن ثَرَانِي وَلَكِن انظّز إلى الجَبَلٍ فَإِنِ استَقَرٌ مَكَانَهُ فُسَؤْفٌ 
تَرانِي» [الأعراف:45١]]‏ ". ش ش 

فبعد أن منعه في ظاهر الكلام استدرك - جل وعز - [الرؤية بفصله]'' ما قد 
سبق في سابق علمهء [وعلق]'" جواز الرؤية [لجواز استقرار الجبل واستقراره]!". 

[فعلق كون ما هو جائز كونه بما هو مشاهد وجوده؛ ولما لم يكن قضى 
بالرؤية في هذه الدار لم يقر الجبل قراره» فكان من مفهوم هذا أن جواز الرؤية في 
الآخرة حاصل إن شاء الله حيث استقرار كل شيء على ما يكون عليه. 

قصل 

لما تدكدك الجبل لتجليه العلى - عز جلاله - وخر موسى صعقاً جاز لقائل أن 
يقول: إنه رآه حين صعقه ذلكء وكان قوله: #فَسَوؤْف نَرَانِي» [الأعراف:*:١]‏ وأن 
تعلق الوعد بشرط الاستقرار» فإن صدق الوعد له من الله غالب» ورؤيته - جل ذكره 
- حال الموت والصعق والنوم معلوم جوازها. 


عبرة: لما كان سؤال الرؤية في أولهم؛ أعني: بني إسرائيل التي عبر عنها قوله 
تد: طوَإِذْ قُلُمْ يا مموسى لَن نُوْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى اللة جَهْرَة» [البقرة:50] كان من 
سوس ذلك في بعض متأخريهم أن يتعلقوا في إيمانهم برؤية مرئي فاتخذوا العجل 
إِلَهَا من دون الله وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: #اجغل 
نا إِنَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ؛ [الأعراف:8١1].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولم يكن #ك* علم أن رؤيته خاص للدار الآخرة» وهذا من أدل الدلائل 
على جواز رؤيته غ وتعالى علاؤه وشأنه؛ فإنه لم يلق ذلك في قلب رسوله؛ وعزم عليه في 
السؤال إلا لجائز وجوده واجب كونه؛ لكنه فى دار غير هذه وفى حياة غير هذه الحياة» وكان 
يي في مقعد الصدق ومحل الحق ويجب علينا الإيمان بخواطره؛ وإنها صادقة كما يجب 
الإيمان بكلامه المبلغ إلينا عنه؛ وما حكى الله عز جلاله ذلك عنه إلا في معرض المدح له 
والرضا به». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «بفضله». 

إفة 7 النسخة (ق): «ألا ترى أنه علق». 

(:) ٍِ النسخة (ق): «باستقرار الجبل مكانه واستقراره مكانه». 


م سورة الأعراف [115 ]١87-‏ 


ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال إلهّا من دون الله» إنما الإيمان الحق الإيمان 
على الغيب» وإسلام النفس على ذلك بالجملة تصديقًاء وعلى ذلك وقعت المبالغة 
ولن يضر الإيمان على الغيب ما يراه المؤمن أو يرى له من رؤيا؛ لأن ذلك من 
عاجل بشرى المؤمن يتاح ذلك له من غير تطاول إليه. 

قوله تعالى: #وَكتبنا له في الألواح من كل شيء"' أي: من اللوح اليجفوكز 
«نُؤعِظة وَتَفْصِيلاً لَكْلَ شَيْءٍِ أي: تفصيلاً للوح المحفوظء يقول تبارك وتعالى: 
ظفخُذفاة يعني: الألواح والتوراة #ابقوٌة» أ بعزم وجزم «وأمز قَوْمَك يَأَحْدُوا 
بأَحْسَيهَاك» أي: بأيسرهاء وعلى قدر ما يكشف للعبد من علم ما هو صائر إليه 
الغائب الآن على المشاهدة تكلف لذلك من المفيد «سَأرِيكُم ذَارَ الفاسقينَ © 
[الأعراف: 125 .]١‏ 


1 م ب ور رست عد سي بن 


ِِن تكروب ف الْارضٍ يمير ألْحَقّ وَإنِمَرَوا كل َي ل 


دي ايمر 


يَؤْمِنْوايبَا وَإِن يَرَوَأ روأ َيِل لَّ ألّمَدِ مهدو سبي وإن يَروا يروأ سيل الَف يتَّحِذُوه 
سبل دَلِكَ يِنَب كَذَّوا بحَاينيما وَكانُوأ عَنهَا غَِِينَ (5) وَالت كَدَبوا ييا وَلِمَسَلو 
لْآخْرَةَ حيطت أعَملُهُْ هَلْ يروت إل 00 يَعَمَلُوت (058 4 [الأعراف: 


.]١19-5 
قيل في التفسير: إن المعني بدار الفاسقين هي: مصرء وأرى - والله أعلم - أن‎ 
دار الفاسقين هو مصيرهم وسبيلهم وجماع شأنهم» ولذلك وصل به قوله:‎ 
«إساضرِف عَنْ آيَاتِي الَذِينَ يتَكَبْرُونَ في الأزض بغر الحقك سوف أحرمهم الإيمان‎ 
«وكتبنا له في الألواح من كُلٍ شَيءه قيل : إن موسى فكلا صعق يوم الجمعة يوم عرفة‎ )١ 
وأفاق فيه وأعطي التوراة يوم النحر» وظاهر قوله: وَكتَبِنَا © ؛ نسبة الكتابة إليه. فقيل: كتب‎ 
را ا القلم في اللوح. وقيل: أظهرها وخلقها في الألواح. وقيل:‎ 
أمر القلم أن يخطّ لموسى في الألواح. وقيل: كتبها جبريل قننة بالقلم الذي كتب به الذكرء‎ 
واستمد من نهر التورء ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه تشريف إذ ذاك صادر عن‎ 
أمره. وقيل: معنى «كتبنا»: فرضنتاء كقوله تعالى: #أكُت عَلِيْكُمْ الصِيَامُ# والضمير في (اله»‎ 
عائد على موسى» و«الألواح» جمع قلةء و«أل» فيها لتعريف الماهيّة» فإن كان هو الذي‎ 
.)41457/0( قطعها وشققها فتكون «أل» فيها للعهد. تفسير البحر المحيط‎ 


22 سَأْصَرِفٌ عَنْ ءابق 


سورة الأعراف ]١47-1543[‏ نل 


بهاء وإن آمنوا أحرمهم فَهم كتابي وآياتي» ثم آخذ على وصفهم على ذلك بقوله: 
«إوإن يَرَوَا كُل آبَةِ لا يُؤْمِنُوا بها إن يَرؤا سبِيل الرْشّدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً وإن يَرَا 
صبيل المي يَتَخِذُوُ سبيلاً ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَدَبُوا بآيابَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ4 
[الأعراف:7 ]١‏ أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين» يقول: سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم 
عني؛ وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 
تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم» فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته في الموجودين إلا من شاء الله 
تنبيهه؛ إذ المتغافل عن النظر في كلام ربه وآياته قد أخذ من معنى الفسق بنصيب» 
فإنه ما أنزل الله كتابه ولا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك إلا النظر في ذلك؛ 
والعبرة به تم قصد بالإخبار عن المكذبين بقوله: لوَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَابنَ وَلقَاء الأخددة 
حَبطث أَغْمَالهُع» ثم ثم قال عز من قائل: «َهَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلونَ# 
[الكقرات ]اهن 1 أغفلنا قلبه عن النظر لنفسه بازدياد الإيمان والتطلع إلى 
معاهد الموقنين» ومن كذب بآياتي وكتابي أحبطنا أعماله وصيّرناه إلى سوء المصير. 
وربما كان المعني بقوله: ظدَارَ الفاسقِينَ4 زائدًا إلى ما تقدم ذكره: أرض 
الشام؛ إذ كان فيها يومئذٍ الجبارونء وعلى حال فالعبد ما لم يكذب بآيات ربه ولقائه 
كان في سعة من أمره إن كان في غمار المسلمين كان من تبعيتهم وساقهم؛ وإن كان 
مع ذلك مخوفًا عليه» وإن كان من عليتهم وشغل خواطره بتفهم كتاب ربه والنظر 
في آياته وتعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض» وعبر عن مشهود ذلك إلى 
غييه كان في التبرلخات العلا إن شاء الله. 
اعلم - علمنا الله وإياك من علمه وأيقظنا من سنة غفلتنا - أن الغفلة أصل كل 
خطيئة ومنبعث كل مكروه؛ لأنها تكسب الوقر في أذن القلب: ٠‏ فتبطل عمل سمع 
0 عن الل والسمع الذي هو سمع الآذان سواء المتصف به والبهائم 2 
تَحسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هم إِلّا كالأنغام بل هُمْ أضل سبيلة”" 


)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل 


]١80- ١45[ سورة الأعراف‎ 5 


[الفرقان: ؛ 5] فهو على ذلك لا يسمع شهادات البينات» ويعدم على ذلك التهدي 
إليهاء فلا يراها بقلبه ولا يسمعها بأذنه ولا يشعر لها بوهمه» بل يدركها بحواسه 
الظاهرة على غير ما فعلت له وإن كان مصدقًا بها في أصل إيمانه. 

ولعله أن يحدق بعين بصيرته لأجل وجود إيمانه بما جعلت له فلا يبصر 
ويصيح بسمع فؤاده فلا يسمع نداءهاء ويدرك شهاداتها فلا يسمع» فالغفلة حجاب 
عن معرفة الحقائق» وعلة للغيبة عن مشاهدتها في نوادي حضورها ونواديهاء فاعلم 
قد عمت عموم الهوىء وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء؛ء كيف لا وكل موجود أو 
مذكور أو غائب أو حاضر من حقائق ذلك ونواديها ولكن لا يشعرون أيان 
عو 


والشاة أو خاص بالإبل كذا في القاموس بل هُمْ أضَلُ» بل للإضراب وليس إبطالاً بل هو 
انتقال من حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها 
تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو 
ليسوا كذلك وهى بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب 
الخالد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه 
ولا يطيعونه. 

000 هكذا في النسخة (ق)» والذي في النسخة (غ) هو: «هو المعهودء وإنما يكون منه غير ذلك 
بخرق العادة» فكان كذلك جواز الرؤية حاصلاٌ ولما لم يستقر الجبل على حاله لم تكن 
الرؤية على حال موسى أيضًا من استصحاب حال الصحة منه؛ ولما خدٌ صعقًا كما تدذكدك 
الجبل جاز لقائل أن يقول إنه رآه في حال ضعفه؛ ذلك وكأن مجاز الخطاب فى قوله: يفن 
اشتقر. فكانها سرف تزائي 4 على عالك كلك [:1.] «الحياة» وهو غطاتب جا عن منفة 
الوعدء وكان وعد الله مفعولاً. 
ورؤيته جل ذكره حال الموت والنوم والصعق معلوم جوازهاء لذلك والله أعلم قال بغنت: لما 
أراه ربه من العظمة: «ثُبث إِلَيِكَ؛ أي: من أسألك [...] الإيمان بك على شرط الرؤية ©وَأنًا 
أَوّلُ المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:47١]‏ يعني: قالله أعلم لما حدث في أمته من هذا المعنى؛ إذ 
الرسول مثل [...] أول لهم فإنهم قالوا: «إيَا موسى أن نُوْمِنَ لَك حَتَّى تُرى الله جَهْرَةك 
[البقرة: 06] فأمره - جل ذكره - أن يختار من قومه سبعين رجلاً لميقات واعده إليه وكان 
ذلك جانب الطور الأيمنء ورفع الجبل فوقهمٍ حتى كان من فوقهم كأنه الظلة عليهم: 
فصعقوا ساعتهم تلك وإن كان ذلك منهم سؤالاً تعسقًا؛ لذلك قال ك: طفَاَذَتْهُمْ الصَاعِفَةٌ 
بِظلمهم4 [النساء: ١6‏ ] ولم يذكر مونًا في صعقة موسى اطي الود قا ااست 


سورة الأعراف ]١5١- 1١44[‏ ممم 


_- 


وَأعدَدَ وم مو. م ينأ بد مِنْ جُلِنَهءٌ عجَلا ا جَسَدا لم حَوَاةٌ أكر يريا را نكم 


رجلاً من قومه. فلعل ذلك بون بين الرسول والمرسل إليهم؛ كما لا بد تفاضلت الرؤية منهم 
ومنه؛ إذ الرؤية متفاضل كتفاضل العلم به. قال رسول الله يك وذكر الدجال وحذر منه: 
«تعلمون أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت». عبرة: [. ]٠‏ أن يكون معنى قوله الل : 
«ثيث إِلَييك4 من أن أسألك ما لم يجعل لي؛ ومعنى قوله: ؤِوَنًا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ 4 أي: ممن 
جعلت ذلك له محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - فإنه ذكر أن الله فضّل موسى بالكلام 
ومحمدًا بالرؤية: ومن الممكن أن يكون موسى قد سبق الله إليه أن ذلك كائن لمن شاءه؛ 
وطمع من رحمة الله أن يكون هو لما كان سؤاله الرؤية في عليتهم؛ كان من [...] ذلك في 
سائرهم إلا من عظم الله يد أن يتعلقوا بعبادة رب مرئي جهاراء فاتخذوا العجل إلهّا من 
دون الله. 

وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: ظاجعل لَنا إِلََا كَمَا لَّهُمْ آلهَد 
[الأعراف:78١]‏ ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال ربا وإلهًا من دون الله» إنما الإيمان يتلوه في 
الوجه الثاني التصديق بالغيب رد من رد ما جاء به وكذب به وشرد عنه؛ ثم يحمد الله على 
العافية؛ ويقدم الشكر عليهاء ثم إذا انفصل عن قصص هذه الأمة إلى قصص أمة أمة ورسول 
رسول فهكذاء ثم يرجع إلى نفسه فيفاتشها عن ذنوبها ويتب إلى ربه منهاء فإنه ما من أحد إلا 
فيه الكثير مما كان في أولئك إلا من عصم الله؛ وإنما صغرت بتقديم الإيمان» وبالدخول في 
الإسلام» وعلى ذلك فالوعيد عليها قائم بالإهلاك والتشديد موجود بوجود ما قامت بها. قال 
ما 0 ختاع اها ماري لحر 11 ثم قال ق: 


خسف وقذف» وقال الله تعالى: 00000 د أن لو تَمَّاهُ 
َصَينَاهُم لُنُوبهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَى كُلُوبِهِمْ نَهُمْ لا يَسْمَعْونَبه [الأعراف ٠‏ أي: كما فعلنا 
بأولئك: ثم ليرجع على قصص أتباع الرسل وما أصابهم أيضًا في نبواتهم» وذكر خلافهم 
وعتوهم على أنبيائهم: وقلة تعزيرهم وتوقيرهم إياهم» وإن ذلك إنما [...] من أجل صغار 
ذنوبهم وإصرارهم على دقائقهاء فدفعهم ذلك لكبارهاء وكبارها إلى الاجتراء على الأنبياء» 
وقلة التوقير لهمء ودفعهم ذلك إلى تكذيب بعضهم»؛ ثم إلى قتال بعضهم؛ فاستوجبوا بذلك 
اللعن والغضب على الغضب. قال الله جل من قائل: «صربَث عَلَيِهِمْ الذَلَهُ أبن ها ثققواك 
إلى قوله: ظوَكَانُوا يَعْتَدُونَ» [آل عمران:١١١]‏ فليتق العبد ربه» وليبادر صغار ذنوبه بالتوبة 
النصوح قبل أن يدفعه كثرة التلبيس والأنس بها إلى كبارهاء وكبارها إلى الطبع والإعراض 
عنهء واللعن والغضب عليه. نسأل الله معافاته ومغفرته» وما هو [...] أن تقع من عين الله 
ومحبته إلى مقته؛ ثم بعده وعياذا به من ذلك». 


5 سورة الأعراف ]١5١ - ١54[‏ 
يَكِلْمُهُمَ ولايد لويم سيبلا متيلا قدو حك نوأ ظيلييت د وا سقط فت أبديهم 
دا أَّهُمَ عد صَُوأ صا 6 ين لم حَمَتَارْسَا ويمور نا اكوك 00 

(3 وَلمَاوجَمٌ موسو إل هَوِْو- حَصْبنَ ًا قال دْسَمَا حصني بحر أعبطشز أت وي 
وَآلق الالو وَلْمدَ بأ ييه جَجرُهُ إِليهْ قال أبن أمّ إن 7 سْعَصْعَُونٍ 
كينوس قلا شتت م التداة وك َمل مم الي (2) كَل وت 


اس هج به 


عير لي وَلِِكَنى وَأَدْعِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ 5 حم الدجيت (0) 4 [الأعراف: ١44‏ 
- ١و١].‏ 

قوله كك: «وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ من خُلِتِهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خوازك 
[الأعراف:18١]‏ المعنى إلى آخره. 

ذكر في شرح بعض الكتب المنزلة والله أعلم: إن بني إسرائيل لما أمروا 
بالخروج مع موسى اكلا من أرض مصر [استعان نساؤهم على]'” نساء القبطء 
وإنما أذن لهم فرعون في خروج يرجعون منهء فأخفى بنو إسرائيل مرادهم 
أبخروجهم ذلك]”' واستعار نساؤهم حلي القبطيات للتزين به لمشهدهم ذلك؛ 
وعطف الله قلوب القبطيات عليهن في ذلك فأكثروا من ذلك الحلي والمتاع؛ وقد 
أشار القرآن إلى مصداق ذلك في حكايته عن قول عبدة العجل: ظحُمَلْنَا أَوْرَارًا من 
زينّة ة القوم فَقَذْفْنَاهَاكَ [طه:40]. 


رب 


[وإنما] ”© اتبعهم فرعون بجنوده كان ما قصّه الله جل ذكره [في شأنه]'' من 
إغراق فرعون ومن كان معه. وإنجاء [المؤمنين مع موسى]''؛ ثم خلوا بعض 
محلاتهم وسار موسى اليل يلا لمواعدة ريه صل إ|واستخلف]” ' هارون ووصى بهم 


)١‏ في النسخة (ق): «استعار نساؤهم حلي». 
() في النسخة (ق): «وجهتهم تلك). 

2 في النسخة رق): «ولما». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)200 في النسخة (ق): «موسى اكت ومن كان معه». 
)3 في النسخة (ق): «وايسخلف عليهم». 


سورة الأعراف ]١5١-1١48[‏ ا 


فقال لهم السامري: إنكم استعرتم حلي القبط غصبًا ولا يحل لكم الاستمتاع به 
وحملهم على أن يقذف كل إنسان ما حصل عنده من ذلك الحلي في نار قد 
استوقدهاء [فألقى]' ' فيها ما ألقاه. وهي القبضة التي قبضها من أثر الرسول كَل 
وخلق الله عله من ذلك الحلي ظعِجْلاً جَْسَدًا لَّهُ خُوَا ره يعني: له روح وجسم حيء 
[فقال]”": هذا إِلْهْكُمْ وَإِلَْهُ مُوسَى© قال: وإنما نسي موسى إلهه فهو يطلبه ولا 
يجده؛ فاستهوى منهم أمن!'' استهوى» ونصحهم هارون بقوله: #يَا قوم إِنَّمَا تم 
به وَإِنَّ رَبَكُمْ الوَحْمَنُ فاته تبعُونِي وَأَطِيعُوا أفري 8 [طه: ]5١‏ [وكثر]””'' اللغط» وارتفعت 
الأصوات في المعسكر بين المهتدين والذين ضلوا [به]'“. 

ولعا ورد موسي اننظ على ربه كك قال له: ظوَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى 
+ قال هُمْ أؤلاء عَلَى أثْري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ كَ رَتِ لتزضى» [طه: م - 84]. 

[مؤخر التصديق بالغيب» وإسلام النفس على ذلك جملة» وعلى ذلك وقعت 
المبايعة» ولم يضر الإيمان بالغيب ما يراه المؤمن أو يري له من عاجل بشري يتاح 
له؛ إذ ذاك في غالب الحال من غير تطاول عليه. 

قوله تعالى: لتنا لَهُ في الألواح من كُلٍ شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لَكْلِ شَيْءٍ 
فَحُذُهَا بُِوْةٍ وَأمر قَوْمك يَأْحُدُوا بأَحْسَتِهَا4 [الأعراف:5:١]‏ كما قال - جل وصفه 
5 القرآن: ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍك [الأنعام:8*] وقال: ظوَكُلٌ شَيْءٍ 
فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء:؟١].‏ 

ومعنى قوله قْكَ: فَحُذْهَا بِقُوَة4 أي: بعزم وحزمء وعلى قدر ما يكشف الله 
للعبد من علم الغيب الذي إليه المصيرء يكلف لذلك من عدم التقييد» واليقين به 
لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله: «وَأَئْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأَحْسَبِهَاك [الأعراف:45١]‏ كما قال في 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فألقى السامري». 
250 0 النسخة رق): «فقال لهم». 

(”) فى النسخة (ق): «ما». 

ع ل النسخة (ق): «قال المفسرون كثر». 
(0) زيادة في النسخة (ق). 


م سورة الأعراف [148 ]١56١-‏ 
هذه الآية: لقبِشَر عاد الَذِينَ يشتمغون المَولَ فشِعُونَ أخسئة» [الققةة :1 ]: 

عار دَارَ الْفَاسِقِينَ4 [الأعراف أيريد وهو أعلم دار الشام التي 
كتب الله لهم. وقيل: هي مصرء وأرى والله أعلم أن دار الفاسقين هو مصيرهم 
وسبيلهم؛ وجميع شأنهم؛ فإن كان ذلك هو المراد فهو وعد منه كما قال: 
طوَأَوْرَتْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء:04] يريد مماليك فرعون كلها]"". 

ولذلك وصل به قوله تعالى: (إسَأضرف عن آباتي اين يكو في الأَضص 

ِغَيِرِ الحَقق» [الأعراف :| يقول سوف أحرمهم الإيمان بها وإن آمنوا أحرمهم 
هم كتابي وآيتي» ثم أخذ على وصفهم على ذلك بقول: 8 وَإِن يَرَوَا كل آيْةَ لا 
يُؤْمنُوا بها وإن يرا سبِيلَ الوْشدٍ لا يَتُخِذُوهُ سبيلاً وَإن يرَؤا سيل العْيٍ يَتَخِذُوهُ سَبيلاً 
ذَلِكَ أنه كَذَيُوا , بآيَاَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ# أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين: 1 
سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم عني وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 

تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم؛ فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته. 

قوله تعالى: «سَأضرِف عَنْ آَاتِيِ الَذِينَ يَتَكبزونَ في الأزضٍ بِغْيرٍ الحق» 
[الأعراف:5: ]١‏ إلى قوله: هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف :41 ] أنبأ 
جل ذكره بما يصعد للعباد عن فهم كتابه» والتفقه في معاني خطابه» وما تعمى 
البصائر عن النظر في ملكوت السماوات والأرض» وهو التكبر في الأرض» والعمل 
بغير طاعة الله َتَْء والإعراض عن سماع المواعظء وترك الأخذ بأحسن ما يسمعونء 
وترك الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - وهذا كله يكسب التكذيب في الغفلة؛ 
لذلك قال عز من قائل: ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 
[الأعراف:5 4 .]١‏ 

والعبد ما لم يكذب بايات الله ولقاء ربه في سعة من أمره إن كان في إعامة] 
المسلمين كان من تبعيتهم وسباقتهم؛ وإن كان من عليتهم في الدرجات العلا؛ وإذ 
ما يكسبه الغفلة الوقر في أذن القلب عن شهادة البينات وعدم التعدي إليهاء فلا 


)١(‏ ما بين [ ] تقديم وتأخير وزيادة واختلاف في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١5١ - ١58[‏ دم 


يراها بقليه» ولا يسمعها بأذنفى ولا يسعى إليها بوهمه» بل يدركها بيحواسه الظاهرة 
على غير ما جعلت له؛ وإن كان مصدقًا بها ذ فى أصل إيمانه» ولعله أن يحدق بعين 
عد فد رحو اند علا تداك له فلار 4 زيوك ميك الزاط كاه يسن الها 
مشاهدتها في بوادي حضورهاء واعلم أن بواديها قد عمت عموم |البوادي] 
وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» ولكن لا يشعرون أيان يبعثون. 

قال الله كنك فى قوله الحق: «#وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ للذكر فَهَلُ من مُذَكركه 
[القمر:7١]‏ ومن أبين التبيبن في فصول القرآن وأعظمه يقيئًا في اقتفاء الموعظة 
وتوكيد اليقين والخوف من إهلاك الله الأمم الماضية؛ وأخذه إياهم بذنوبهم. 

يقول الله ك: ظفَكُلا أَحَذْنًا بدَنْْهِ4 [العنكبوت:٠؛].‏ 

وقال: وَسَكََكُمْ في مشاكن الَّذِينَ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيف فَعَلْنَا بهم 
وَصَرَنَْا لَكْمْ الأفتَال» [إبراهيم:45]. 

فينبغي لمن أراد سلوك الفهم عن ربه وَبْدَ في حمل القرآن أن يتمثل نفسه عند 
قصص كل أمة أنه كالحاضر المشاهد لذلك الرسولء وأنه من جملة المرسل إليهم 
المبلغ إليهم عن ربهم الرسالة» فيسارع إلى القبول بما جاء به الرسول» وحسن 
الاستجابة لله بتوهم: ويعقد نية أنه كان يكون في تفرق عجائبه من العالمين به 
الناصرين الس و ب ا را تاي السرم 
يكون معنى قول موسى اليد قينةة: مْهُم أؤلاءِ عَلَى أَنْرِي4 [طه :85م ] أي: على هدايتي 
ا 0 نى]' ذلك أنه استتبعهم إلى [المواعدة]!''» فعجل هو 
سبقًا إلى ربه كك وهم على أثره لاحقون به. 

قال الله َ: «فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأضَلَّهُمْ السَامِرِيُ فَرَجَمَ مُوسَى إلى 
010 ما بين [ ] سقط واختلاف في النسخة (ق). 


(؟) سقط من النسخة (ق). 
(*) فى النسخة (ق): «المواعد». 


ام سورة الأعراف ]١5١-1144[‏ 
قَوْمِهِ غَضَْانَ أسفَابهِ [طه:0ه - +6] أي: حزيئًا والأسف الحزن على الفائت» فحزن 

لقلا على ما فاته من هدايتهم. 

«اقال» لهم #ابنْسَمَا حَلَفْئْمُوني مِنْ بدي 8''' يخاطب بذلك أخاهء ومن كان 
استعمله [على ذلك]''' «أَعَجِلْئم أفر رَبَكْهَ»ُ [الأعراف:١5١]‏ يريد ما قدم إليه أنه 
يصيبهم بما يغضبه عليهم؛ وذلك قوله: «إوَلَا تَطْعَوَا فيه فََجِلٌ عَلْيِكُمْ عَضْبِي 4 
[طه:١8]‏ وما ذكر شيئًا على هذا التوجيه من خطاب إلا كان من ذلك ما يشاء 
#وَآلْقَى الألواح وَأَحَدَ برأ أخيه يَجُُهُ إِلَيه» [الأعراف:١5١].‏ 

[وقال: #مَا مَنعك إِذْ رََئِتْهُمْ ضَلُوا ألا تتبِعَن© تقدير الكلام ما منعك من أن 
تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ويمكن أن يكون معناه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
تتبعني] ' إلا أمر أريد [به]"'' أو أريد بهم؛ إذ يقول له على حال الغضب والأسف: 
ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا إلا [إرادة منك في ضلالهم]”” '؛ أو ما يقوم مقام 


10 خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون نت ومن معه من المؤمنين؛ أي: : بئسما ما فعلتم بعد 
غيبتي حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه 
ا ل ا 
فعلوا بعد ما رأيتم مني من حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من 
عبادة البقر حين قالوا: وا آلِهَد» [ الأعراف ١18:‏ ] وجوّز أن يكون 
على الخطاب للفريقين» على أن المراد بالخلافة: الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير 
إليهماء ولا تكرار في ذكر #من بَعْدِى# بعد #حَلَفُْمُونَى © لأن المراد: من بعد ولايتي 
وقيامي بما كنت أقوم؛ إذ بعديته على الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنيا. وقيل: 
إن #من بَعْدِى» تأكيد من باب رأيته بعيني» وفائدته: تصوير نيابة المستخلف ومزاولة سيرته 
كما أن هئالك تصوير الرؤية وما يتصل بهاء و«مَا» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل «بئس» 
المستكن فيه؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي 
خلافتكم» والذم فيما إذا كان الخطاب لهارون انثا ومن معه من المؤمنين ليس للخلافة 
نفسهاء بل لعدم الجري على مقتضاهاء وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر. 
[الألوسي 5/59 ]. 

(؟) في النسخة (ق): «بعده». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «إردتك إضلالهم». 


سورة الأعراف [؟5١‏ - ]١660‏ ام 
هذا من القول طأأَقَعَصَبِتَ أفري» [طه:؟9 - ؟4]. 

وقال لقومه: لِأعَجِلكُم أمر رَبَكُم4'" [الأعراف:١6١1].‏ 

١‏ إد الي ريل سبالم َب ون ريم مول فى للْيووَ لديا وَكدِكَ 


تحرَى الْمَفْئَرينَ (02 وآلَدِنَ عَِلُوأ آلسَيمَاتٍ شُمَّتابُوَأ من بََوِهَا ومنو ِنَّ رَبك من بعَدِهَا 


1 2 ع 020 هر ع ل جز سمل ع مر وار 
فور يحم( وما سكت عَن مُومَى تسب مد الواح وف متها هدى ورحمة 


سار ساس سح سر رجي م ل ل 


ِلَذِنَ ا 9 وَأخْدَرَ موس فَومَه سَبَعينَ يَجلالَمفنَاقلََآ أَحَدتهُمْ ليّجَمَهُ 
َالَ رب لَوشِنَتَ أهلكتهم من قبل وإتى مهلكا مَا مَل سمه لجُقهاك ينا إن هى إِلَاوِْنئَكَ ُضِلٌ 


0 وَيَبْيه من كَمَهُ أت ولا كأميْرَ لنا ا حَيْرٌ عفرت (5) 4 
[الأعراف: ؟6١1‏ - .]١00‏ 

قال الله يك: ذَإِنَّ الّذِينَ اتَخَذُوا العَجل سَيَنَالُهُمْ عُضَبٌ قن رَبَهِمْ وَذِلّةُ في 
الحَيَاة الذُنْيَاك [الأعراف:؟5١].‏ 

[ثم قال: لوَالّذِينَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ ُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَُوا إن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا 
و 7 [الأعراف:67١]]‏ 2. 

وقال 2 لكين للسامري: قَمَا حَطْبِكَ يَا سَامري » * قَالَ بَصرْتُ بمَا لم يا يَنِضرُوا به 
فَقَبِضْتُ قَنِضَهٌ مَنْ أمَر الوَسُولٍ» [طه:ه1 - 15] يريد الملك اكت وقرأ الحسن 
وقتادة [وحفص عن عامر]'"': «فقبصت قبصة» بالصاد غير معجمة» [وهو القبضص]”') 
بأطراف الأصابع وبالضاد منقطة [معجمة: الأخذ بجميع]* الكف. وروي أيضًا 


1 فيه قولان: الك و 0 عل لحن وذلك أنه قدّروا أنه 


قد مات لمّا لم يأت على س الثلاثين ليلة. قاله الحسن والسدي. 
والثاني: مر و 11 0 5 قاله بعض المتأخرين. 
الدكت والعيون .)١19/7(‏ 


(؟) سقط من النسخة (ق). 

(”) في النسخة (ق): «وحفص بن عاصم». 
2 في النسخة (ق): «وهذا القبص». 

(5) في النسخة (ق): «القبض بجمع». 


58 سورة الأعراف [1817- ]١50‏ 


عن الحسن [وعن ابن عباس]'"': «فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول» وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود. 

قال السامري: #وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لِي نَفْسِي» [طه:9] أخبر عن توجيهه نيته 
وإنها كانت لأمر سحريء فولاه [الله جل ذكره]”" ما تولى كما قال: ظفَيتعَلْمُونَ 
ِنْهُمَا ما يُفْرَفُونَ به بَينَ المزءِ وَرَوْجِه)» [البقرة:؟١٠]‏ أي: إنهم كانوا يتركون في 
تعلمهم من الملكين - عليهما السلام - والعمل بما علموه سبيل الهداية التي كانا 
يعلمان الناس» ويأخذون بسبيل الضلالة: [وإنما كان ذلك]'" عن تحويلهم نياتهم 
وتوجيههم إياها إلى ما وجهوها إليه؛ ولو وجه السامري نيته إلى هداية وخير لوجد 
ذلك؛ لذلك قال رسول الله يك «الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»””. 

قوله تعالى: ظوَلَمًا سقط فِي أُنْدِيهم وَرَأَوَا أَنّهُم قد ضَلُوا...ج 
[الأعراف:55١]‏ كلمة تقولها العرب [تعبر]” '' بها عن صريح الندم وفقدان ا 
[ووقوع القول]'”» وأراه - والله أعلم - إن في ذلك تقديمًا وتأخيرًا [مجازه إن 
شاء الله تعالى]”"» ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في أيديهم [طقَالُوا لَئِن لّمْ يَرْحَمْنا 
ينا ويَْفِر نا لتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ [الأعراف:149]]". ا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من اللنسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «وحل ذلك». 

2 تقدم تخريجه. 

(5) قال الزمخشريٌ: «ولمًا سقط في أنديه 'أي: ولمًا اشتدٌ ندمهم؛ أن من شان من اشيذ 
ندمة وحَسْرَئُةُ أن يَعَضّ يده غمًا فتصير يده مَسْقُوطًا فيها؛ لأنَّ فاه قد وقع فيها. وقيل: مِنْ 
عادةٍ النّادم أن يُطْأطِئ رَأْسَهُ ويضع ذقنه على يده معتمدًا عليهاء ؛ ويصير على هيئة لو تُزرعت 

يده لسقط على وجهه. فكأنّ اليد مَشْقُوط فيها. ٠‏ ومعنى «في): على؛ فمعنى: في أيديهم» 
كقوله: موَلأَصْلبتَكُم في جذوع النخل» [ طه ] وقيل: هو مَأْحُودٌ من السشقاط» وهو 
كثرةٌ الخَطّأء والخَاطٌِ يَنْدَمُ على فعله. تفسير اللباب لابن عادل (17/4). 

)3 في النسخة (ق): «يعبرون». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

ثم في النسخة (ق): «تقديره». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١660 -1١57[‏ فق 

قوله تعالى: لوَلَمَا سَكْت عَن مُوسَى العْضْبُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُذَى وَرَحْمَةٌ 
لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ؛ [الأعراف:54١]‏ كثيرًا ما جاء عن السلف #: أن لتلك 
الألواح رضاضًا فالله أعلم» ووصف الله - جل وعز - موسى بأنه ألقى الألواح في 
حال غضبه على أخيه وقومه» ولم يذكر كسرّاء ولا روى عن النبي كلل في ذلك 
شيء يصحء بل قال الله جل قوله: «وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الغْضَبُ أَحَذَ الألواح4 
وسمى [ما أخذ: الألواح]''» فظاهر الخطاب يعلم أنها لم تكسرء وأنه لا 
[رضاض]'' إلا أن يكون سمى ما يتكسر منها باسم أوله وهذا عدول عن ظاهر 
الخطاب لغيره معنى يوجب ذلك . 

وقال جل قوله: طوَفِى نُسِحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ4 [الأعراف: 5 ]١5‏ والنسخة: هى 
المكتوب فيها من غيرها ورمًا كانت أو ألواحاء وقال في الكتاب الأول: َوَكِتينًا له 
في الألواح4 [الأعراف: 45 ]١‏ ولم يقل: «نسخنا» إلا أن يكون عبر مرة بالنسخ ومرة 
بالكتب؛ [لأن التوراة منتسخة عن أم الكتاب كغيرها من الكتبء فالله يعلم]”". 

وقال عز من قائل: «وَفِي نُسحَتهَا هُدَى وَرَحْمَةَ لِلَذِينَ هُم لِرَبَهِمْ يَرهَبونَ4 
[الأعراف:54١]‏ وقال في الأول: هوَكَتَبِنَا لَهُ في الألواح من كُلِ شَيْءِ» [يعني من 
اللوح المحفوظ]”' طمَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لَكْلِ شَيِءٍ» [الأعراف:40١]‏ أي: لأم 


الكتاب. 
فصا 


قال رسول الله تلد «كتب الله التوراة بيده»'”' والظاهر من اختلاف [هذه 
العبارات وتغييرهم في نبؤتهم]”'' أن نسخة ما وجده في الألواح غير ما هو كتاب الله 
بها بيده جزءًا لما غيروه من إيمانهم وبدلوه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أخذه ألواحًا». 

(5) فى النسخة (ق): «رضاض لها». 

فيه 3 النسخة (ق): «لأن التوراة وغيرها من الكتب منتسخ كله من أم الكتاب قالله أعلم». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

00 في النسخة (ق): «العبارات». 


0 سورة الأعراف [؟65١1- ]١06‏ 


قال الله كْك: «مثل الّذِينَ حُمَلُوا النَوْرَاةَ تم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئْلِ الجمَارٍ يَحْمِلُ 
أَسْفَارَاك [الجمعة:0] إن الإنسان ليحمل الأسفار ولا يعلم ما فيهاء كيف بالحمار 


فهم لقلة فهمهم عن الكتاب» وعدم الفهم منهم لما فيه [مثل]”'' للجاهل يحمل 
أسفارّاء وزاد جهل الحمار على جهل الإنسان الجاهل؛ لأنه لا يعلم [أهي]'' أسفارًا 
أم لاء وهم لم يتحفظوا بكتاب كتبه الله لهم بيده علْهُ وتعالى علاؤه وشأنه» ثم في 
نسختها [لم يقضوها]”'" ولا فهموا عنها؛ أعني: المذمومين منهم؛ فأزيلت أيضًا [من 
بينهم]”'» والذي بقي منها عندهم قد بدلوا بعضه وحرّفوا بعضه. وكتموا الحق وهم 
يعلمون» فباءوا بغضب لذلك على غضب. 

قال الله جل قوله: «اوَفِي نُسِحَتِهَا هُدّى وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرهَبِونَ» 
[الأعراف:54١]‏ وكانت التوراة التي هي النسخة هدى لهم»؛ ورحمة لمن رهب ربه 
وخاف مقامه؛ [كما قال]'' في القرآن: »#لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَسِمَاءٌُ» [فصلت:؛؛] 
وكان قوله في ذلك بشارة لمن يأتي بعدهمء والله أعلم من أهل الرهبانية الذين 
ترهبوا لربهم على السبيل القويم؛ [وهم المعروف عليهم مع من قبلهم]"' العمل 
بالتوراة والاهتداء بها مع ما أنزل [إليهم في الإنجيل]”"» ثم بشارة لهذه الأمة الذين 
هم لربهم يرهبونء فإن الكتب الثلاثة مع كل كتاب وصحيفة نزلت من عند الله 
واجب علينا اتباعه والاهتداء به [وابتغاء رحمة الله كنكَ إلا ما [ والتلف 
وقيل للصاعقة المرسلة على ما شاء الله: صاعقة؛ لشدة صوت يصحبها]” '. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مثال». 

ضغ قّ النسخة (ق): «أنها». 

0 في النسخة (ق): «وكانت من عند الله لا يفقهوها». 
)2 في النسخة (ق): «منهم». 

0( في النسخة (ق): «كذلك». 

فت في النسخة (ق): ((وهم المفروض عليهم». 

207 في النسخة (ق): «عليهم الإنجيل». 

(4) قطع في النسخة (غ) وليس في (ف). 

(9) في النسخة (ق): «إلا ما نسخ به». 


سورة الأعراف [؟155- ]١56‏ يام 
فصلء 

قال الله كك فيما تلاه علينا من قصصه عن موسى لما أخذت الصعقة أصحابه 
في جانب الطور الأيمن: قال رت لَوْ شِئْث أهْلكتهُم قن قَبْلُ وَإَِايٍ أنْلِكنَا بما 
عل السْمْهَاءْ مثا [الأعراف:50١]‏ يريد [وهو]' أعلم: سؤال الرؤية» وإنهم لن 
يؤمنوا إلا بوجودهاء وربما كان المعني بقوله: #أَتَهْلكْنَا بمَا فغل السُمَهَاءُ مِنَال 
اتخاذهم اميل إلهًا من دون الله. 

يقول 6 قتعة: إن هي إِلّا فنتكك تُضصِل بها من تَشَاءُ وََهَدِي من تَشَاءَ) رد الأمر 
إلى وليه <آنك ولا فاغمر كنا وعم وأنت عير الغاي4 4 [الأعراف: .]١60‏ 

[معنى قوله عز من قائل: «إنْ هي إِلّا فتك تُضِلٌ بهَا من تشَاهُ وَتَهْدِي من 
تَمَاءُ أَنْتَ وَلِيِنَا فَاغْفْرْ لنَا وَارْحَمْنَا» يقول صلوات الله وسلامه عليه: فكما قدرت 
علينا بهذا فاغفر لنا وارحمناء ومعنى: خير الغافرين أنه]*”'' يذنب العبد فيتوب إليه 
[من الذنب فيغفره؛ فيعاود الذنب]' ' ويتوب إليه فيتوب عليه؛ ويعود عليه بمغفرته؛ 
ويجعل له مكان كل سيئة حسنة ربما كثر اعتياد الذنب الذنب وكثرة عوده عليه 
بالتوبة والمغفرة» والجود عليه بالحسنات بدلاً من سيئاته زائدًا من عنده؛ وحتى ربما 
قال له: «عبدي؛ اعمل ما شئت فقد غفرت لك ". 


ربما ظن ظان [لم يمعن النظر ولا يحقق المعنى المراد]” ' بالخطاب أن موسى 
الحا ويه كد على جر وه جني ةر وكللني الأردراد سي العام لي ول 
رت لؤ شِفْت أَهْلكْتَهُم من قَبلُ وَإِيَاقِ؛ فإن [اللائق]”' برسول الله ونجيه أن هذا 


)١(‏ في النسخة (ق): «والله». 

(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

(9): في السخة (ق): «فيغفر له فيعاودة فيذنب ذنبًا). 

(؟) تقدم تخريجه. 

0 في التبدقة رق): «لم يحقق النظر ولم يتمعن في التحقيق بالمراد». 
(1) في النسخة (ق): «الذي يليق». 


1 سورة الأعراف [؟0١1- ]١56‏ 


منه على وجه [الحمد]"'. وأن قوله: لأأْنْفِلِكُنَا بما فَعْلَ التْفْهَا ماك 
[الأعراف:55١]‏ على وجه التعلم والازدياد من العلم» كما قالت عائشة: «يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟» فكان ذلك منها [سؤالاً عن طلب]'" العلم» 
فأجابها رسول الله يك بقوله: «نعم إذا كثر الخبث6 ' وكان مطلوب موسى في 
سؤاله معنى ما قاله [الله]!'؟ لمحمد طللةِ: ظوَمَا كَانَ الله ليِعَذْبَهُمْ وَأنْتَ فيهم 4 
[الأنفال: ] [وتفهم]'' معنى قوله [فيما أنزل عليه في التوراة]"': طوَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخرّى» [الإسراء:١]‏ [فإن ذلك في التوراة فيما كتب له بيده عل وتعالى 
علاؤه وشأنه. 

قال الله ك: «أم َم يبا بما في ضحخف موسى + وَإنْرَاهِيم الذي وَفَى » ألا تر 
وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرى»4 [النجم:58-7] إلى قوله: #إلى رَبَكَ المُنتَهَى © [النجم: 46" 
فكان استفهام موسى اطنث: طلبًا لفهم ما ها هناء فتفهموا كتاب ربكم 
[رحمكم الله][”؛ والتزموا توقير أنبيائتكم على جميعهم السلام؛ فما اجتلب ذلك عل 
وهو يعيب ذلك عليه ولا يذم فعله ذلك منه؛ بل في معرض المدح له؛ وإنما كان 
الإعراصض عن قومه لظلمهم. 

قال الله كَيَكَ: متَأعَدَتْهُمْ الصَاعِقَةٌ بظَلْمِهمْ» [النساء:"5١1]‏ وكذلك أيضًا [ما 
روي عن بعض ما تقدم عفا الله عنا وعنهم أن قول وي صارات ايه 
عليه - عندما أخذت قومه الرجفة» فقال اظتاة: مرَبَ لَوْ شِنْتَ شِنْتَ أَفلَكُتَهُم مَن قبل 
وَإِيّاقِ إلى قوله: «إِنْ هي إِلا فِننتكَ تْضِلُ بِهَا من تَمَاءُ وَتَهْدِي من ثَشَاة4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الحمد له». 

ف في الشبيغة (ق): «بحفًا من». 

(9) أخرجه البخاري (*140©). ومسلم (5880)» وابن 5 شيبة (4)737714 والنسائي في 
«الكبرى» »)١١77*(‏ وابن ماجة (5457).: واين ححبان (17؟7). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وأحب أن يفهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(8) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١50 - ١617[‏ لفك 
[الأعراف:55١]‏ وعددها عليه جفوة من جفوات ذكرها ثلانّاء كيف يصح مثل هذا 
وهو الرسول الكريم الوجيه لديه. وقد تقدم إليه قبل يوم اتخذوا العجل إِلهًا في 
قوله: مفَإِنَا قَذْ فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمْ السَامِرِيٌ4 [طه:80] وإنما حكى ذلك 
عن ربه وَبَكَ ورد الأمر كله له. أليس الله بأعلم حيث يجعل رسالاته إنما أصاب بني 
إسرائيل ما أصابهم من قلة توقيرهم له انا وضعف تعزيرهم لغيره من سائر الأنبياء 
وكذلك ما قد]''' روي عن رسول الله يِه في حديث الإسراء حيث يقول في مسراه: 
«فلما جئنا السماء - [يقول]”': السادسة - إذا أنا بموسى فرحب بى ودعا لى بخير» 
[إلى قوله: «فلما تجاوزته]”' بكىء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أني 
أكرم الخلق على الله» فهذا غلام بعثه الله بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتي»''' [هذا بحكم الله وليس على ما يسبق]*' الشيطان - لعنه الله - 
إل النفوس» بل هو على سبيل الإغباط لمحمد تلد والفرح به؛ ويصدق الله وعده 
ا 

وقد كان يقدم إليه وإلى غيره من الرسل والأنبياء [في شأنه]”'' بما عبر عنه 
بقوله الحق: «اثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدّق لَِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِيْنّ به وَلْتَنَضرْنّهه [آل 
عمران:١8]‏ فكان بكاؤه ذلك فرحًا به من نبي كريم وأخ صالحء ليس فيما هنالك 
حسد ولا ملق وفرحًا أيضًا أحسن خلافته الله على الأمم بعده؛ وحزنًا لقومه لأجل 
عتوهم عليه وعلى من بعدهم من الأنبياء - عليهم السلام - وأنهم صدقوا فريقًا 
منهم؛ وكذبوا فريمًا [منهم؛ وقتلوا فريقًا]'"» فتأسف لذلك على بني إسرائيل» وبكى 
[خوفًا وجزعًا عليهم]”» فإن الأنبياء والرسل من شأنهم الحرص على هداية الناس 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(5) سقط من النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «قال فلما تجاوزتناه». 
() أخرجه البخاري (7774): ومسلم (114)» والنسائي في الكبرى (217)؛ وأحمد (17814). 
(5) في النسخة (ق): «وهذا رحمكم الله ليس على ظاهر ما يسيقه». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(/) سقط من النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «فرحًا وخوفًا على بني إسرائيل». 


ام سورة الأعراف |١500 - ١617|‏ 
واستنقاذهم من التشي للملعون إبليس. 
كذلك وصف الله وك محمدًا يله بقوله الحق: هلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنَفْسِكُمْ 
عَزِيزُ عَلَيِهِ ما عَبِثّمْك [كما قال في قوله]”: #خريض عَلَيِكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَءُوف 
رَحِيم [التوبة:8؟١]‏ كذلك موسى وغيره من الأنبياء [والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين]'". 
خمسين صلاة» فجئت حتى [مررت على موسى]””"...)» ”) فافهم فهمنا الله وإياك. 
قوله تعالى [فيما حكى من قوله ودعائه لأمته]”: وَاكُتُبٍ لَنَا فى هَذِه الدُّنْيا 
حَسَئَة وَفِي الآخرة إِنَّا هُدْنًا إلَيِكَ [الأعراف:67١]‏ كلمة مأخوذة من معنى الهداية؛ 
أي: تبنا إليك واهتدينا إليك» [وفى ضمن]”' هذا أنك قد هديتنا إليك وتبت علينا 
وفضلتنا على العالمين» فتمم علينا نعمتك التي بدأتنا بها هذا وما يكون فى معناه. 
وقرأ أبو حيوة: «إنا هدنا إليك» بكسر الهاء؛ أي: ملنا إليك؛ أي: أنبنا» ومعظم 
معناه الهداية والميل عن ضلالة الأمم من عالمي زمانهم» وهذا عبارة عن التحنيف 
الموصوف به [الإمام المكرم]'' إبراهيم انين 
تحفظ - وفقنا الله وإياك - من هذه المزلاتء وإياك أن تفارق التعزيز والتوقير 
لهم بذلك. فشأن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - عند الله 
عظيم»؛ وهذا وشبهه من |المتشابه المشتبه في الكتاب]* الذي أمهاته الآي التى 
جاءت بتعزيرهم وتوقيرهم. 
001 سقط من النسخة (ق). 
(0) زيادة في النسخة (ق). 
(9) في النسخة (ق): «أمر بموسى». 
5 أخر جه البخاري 7155 ومسلم (*5١ع»‏ وابن حبان (5٠١٠لاي‏ وأبو عوانة (غ:55) 
والنسائي في «الكيرى» (2)715 وأبو يعلى (5517)) وابن منده فى «الإيمان» (2715). 
)20 في النسخة (ق): «حكاية عن موسى 5». 
30 في النسخة (ق): «مفهوم». 
سقط من النسخة (ق). 
)24 في النسخة (ق): «المشتبه». 


سورة الأعراف [5ه١‏ -لهاه١|]‏ ياس 
ركب لنا فى هَذِه 0 هُدئا إليَكَ قَالَ عَذَانَ أُصِيب 
بع لكل وتضعي متئج تناكف لها بش قت اذ 
َألنَ خم ايزينوت (02 ادن يوت 00 يدوك سكا 
0 الإنا يأْمْرْهُم 0 00 ل ممم يَنْهَنْهُمْ 2 عَن ألم ع رو 
وحرم سي 8 2 وض مب ب اول مالرس ص 
كم أرب اننا 21101111 آُ ل ليق ه؛ 
المئلحورت 422 [الأعراف: ١65‏ - ا5١].‏ 
قوله تعالى: #عَذَابِي حي به 0 أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسعَتٌ 1 شَيْءٍ 4 
[الأعراف:65١]‏ إلى قوله جل قوله: «أؤلبك هُمُْ المُفْلِْحُونَ؛: [الأعراف:اه١]‏ 
وقرأها الحسن وعمرو بن قائد: «(أصيب به من [أشاء» بالشين غير معجمة مع فتح 
الهمزة من الإشاءة]” فقوله: «من أشاء» توجه إلى معنى الإعراض عنهم لظلمهم؛ 
أي: إن هذا كان مني في الأزل سبق به علمي وقدري» ونزل به قضائي» وهو جواب 
لقول موسى الي معترفا بمعنى الأولية: «إِنْ هي إِلّا فثك تُضِل بِهَا من تَشَاهُ 
وَتَهْدِي من نَشَاءُ» [الأعراف:66١]‏ وتوجيه الخطاب على قراءة من قرأ: [«أشاء» 
من الإشاءة]”" تكون إشارة إلى ظلمهم في طلبهم الرؤية» وجعلهم إياها شرطًا ق 
وجود الإيمان منهم [هدايتنا وإنذارًا]!" منه لهم بما يصيبهم به في المستقبل. 
ثم أتبع ذلك قوله: «#وَرَخْمَتي وَسعَثٌ كََُ شَيْءٍ نَسَأمهًا لِلْذِينَ يَتَفُونَ #4 
[الأعراف:51١]‏ واستاق 2 [صفة]©) هذه الأمةء وقرأ ابن مسعود: يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل» مصدقًا لما بين يديه من كتاب ربه ورسله 


)١(‏ في النسخة (ق): «أساء بالسين من الإساءة». 
(7) في النسخة (ق): «أساء من الإساءة». 

() في النسخة (ق): «وهو أيضًا إنذار». 

(4) في النسخة (ق): «وصف». 


لل سورة الأعراف [1684- ]١5١‏ 


لِيَأَمْرهُم بالمغزوف»4 وقرأ طلحة: «ويذهب عنهم إصرهم)”'' 

|فإن رحمته وسعت من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء [وعد به 
0ن يصيب به من يشاء» وقد تقدم الكلام فى كتاب شرح الأسماء» على 
رحمته الموجودة في مخلوقاته عند اسمه الرحمن» ورحمته الموجودة» وأوليائه عند 
8 0 

:3 هل يَتأبنهًا ألنّاسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُمَ جيك الى لَه ملك الصَمنوتٍ 
الأ إل 3م 2 اموأ لَه وَرَسُولهِ ألببِيَ ألأتيّ الى يُوْصِث آله 


وت حَ ا تَبِعُوهُ أَخَاَحتُ تَهْتَدُورت )ومن فو موسو 5 أَمَه يَبَدُو َبِآَلَقّ 


عسجى لون 226 مر 0 2 5-4 -_-« 
وَبهء يَعَدِلون (00) وقطعنهم أَنْنَقَ عشم تتام امنا ونج إل ع ا 2 
عو 


رو ات حت ممه أثْنما عَقَرَهَ عنيًا قد 0 
أن مَقَرَه 


َقْرَيهُم' وَظلَد 0 لمم ونا يهم ألم وَالسَلوك كوأ من 
يت ما تست ساك لد سكاذا لشب تيئر © 
[الأعراف: .]١5١- ١64‏ 


قوله 38: «إزمن قزم غومى أن يدون بالْخقّ4© [أي: يحكمون به 


.)458/0( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) بياض في النسخة (غ) وقطع في النسخة (ف). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(:) قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا بن كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قوم: 
هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. وقال 
الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل» لما ذكر الذين نزلوا منهم ذكر أمة 
مؤمنين تائبين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 0 وبالحق 
يعدلون بينهم في الحكم ولا يجورون. أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي يَف وآمن به 
من أعقابهم. . انتهى. وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد #ة على 
جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم؛ ويحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني 
إسرائيل؛ ومن اهتدى واتقى وعدل. انتهى. وما روي عن ابن عباس والسدي وابن جريج: 
إنهم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سربًا مشوا فيه سنة ونصمًا تحت الأرض حتى 


سورة الأعراف ]١١5١ - ١١8[‏ ل4؟] 
ويؤثرونه]! '" «#وبه يَغْدِلُونَ4 [الأعراف:54١]‏ [الحق هنا هو ما أنزله الله - جل ذكره 
- في الكتاب عن قوم موسى أنهم ليسوا المذموميين ظوَمِن قوم موسى أَمَةُ يََدُونَ 
بِالْحَقّ وَبِه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف: ]١65‏ أي: عن الحكم بالحق؛ لأن الخطاب على 
معنى الاشتمال على الذم والمدحء وهو الأوجه على أن يكون معنى قوله: 
«يَعْدِلُونَ4]”" يجورون [يقول: يعدلون به عن الحق فيضلون]"'' كما قال جل قوله: 
بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ)4 [النمل: ]٠١‏ [وقال: <الّْذِينَ كَفْرُوا برَبِهِم يَعْدِلُونَ»م [الأنعام: 
]أ يجعلون عدلاً؛ أي: : ندا ومثلأء عدلت عن كذا إلى كذا؛ أي: ملت إليه» وعدلت 
به؛ أي جعلت له عدلا فجعل هؤلاء عدل الحق الباطل» عدلوه به وهو عادل 
بالحق ومنعدل عنه أيضّاء يقول الله جل قوله وَمِن قوم مُوسى أَمَهُ يَهِدُونَ بِالْحَقٌ» 
أي: يحكمون به ويهدون إليه #وَبهِ يَعْدِلُونَ)» [الأعراف :7 كما قال: : لْمَنْهُمْ 
د مُفْمَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 [المائدة:1] أي: بالكتاب. يهدون به 
ويعدلون عن الحق» يجورون [عنه]”) بالتأويل الباطل: [وهو الأظهر]”'. 
فصل 


ليس بمصيب من روى [أو اعتقد]'" أن موسى اكتكا قال عندما أخبره ربه وق 


خرجوا وراء الصين: فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها اصرق 
وصاحب «التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح. وفي قوله: ومن قَوْم 
مُوسَى 4 إشارة إلى التقليل» وأن معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل بىى وهم إلى الآن» 
كذلك دخل في الإسلام من النصارى عالم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وأما اليهود فقليل 
من امن منهم. تفسير البحر المحيط .)17١/5(‏ 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(90) زيادة في النسخة (ق). 


مم سورة الأعراف ]15١ - ١88[‏ 


بقوله: «وَرَحْمَتِي وَسِعْتْ كل شَيْءٍ فُسَأَكْتُبِهَا ِلّذِينَ يَْقُونَ وَيُؤُْونَ الزّكَاة وَالَّذِينَ هُم 
بِآيابنَا يُؤْمِنُونَ ٠‏ الَّذِينَ يتبعُونَ الرَسُولٌ التي الأمَي...4 [الأعراف:157 - ]١007‏ إلى 
آخر الوصف الذي استاقه في نعت هذه الأمة فزعم هذا القائل أن موسى كين قال 
عند ذلك: «يا رب» جعلت وفادتي إلى غيري» قال: فقال الله وكَ: ومن قَوْم مُوسَى 
أذ فقون بالحل ويد يفدلوةة [الأعراف:55١]‏ قال: فسكت موسى ورضي. 


[أو كما قال]”' ومثل هذا لا يصح عن المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدار؛ [فلم يبقى في قلوبهم غلاً ولا حسدًا ولا اختيارًا لشيء سوى 
ما اختار لهم ربهم عز جلاله إنما أوقع هذا القائل فيما أوقعه من ذكر ما ذكره أن 
حمل قوله: به يَعْدِلُونَ4ُ على معنى المدح بل هو الذم الموصوف به بل هو 
يكل]*'' وأمثاله البرآء من هذا وأشباهه؛ وإنما الأنبياء والرسل كرجل واحد لا تحاسد 
ولا [تباغض كما قال رسول الله يك في المؤمنين» وهم أشد تحققًا في الخير وأكرم 
هديّاء هم الأول الأولى؛ أولهم يبشر بآخرهم: وآخرهم يصدق أوله ويبشر بمن 
بعده]”". 


ألا تراهم - عليهم السلام - في عرصة القيامة [كيف]'' يتدافعون الشفاعة 
[بعضهم إلى بعض]'' أول إلى آخرء وإنما هو - جل ذكره - النزيه المواجهة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ولا تفاخر وقلوبهم في ذات الله والحرص على الحق بالإيمان كقلب 
واحد كذلك وصف رسول الله يك المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضهم بعضًا 
وجميعهم في مقام الحرص على هداية الجميع كالجيش في قتال العدو ويسر الكل منهم من 
غلبة العدو ما أصاب أحدهم من ذلك كذلك المصلون جماعة يقومون بقيام إمامهم 
ويركعون ويسجدون وفعلهم تلو لفعله لا حسد ولا بغي عندهم؛ وكذلك كان الصف في 
الصلاة عبارة عن تساوي القلوب بالتوجه لله كقَ كذلك الأنبياء والرسل في ذات الله 
وحرصهم على توصيل ما بين العباد وبين ربهم عز جلاله وهم صلى الله على جميعهم أكرم 
هلك اده تجتنا هم الالى بثر أرلق باخرهم وضدق آخرهم أولهم». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


232 ]١5١ - ١868[ سورة الأعراف‎ 


الكريم المخاطبة» الحكيم العليم» استاق [ذنوب]''' من مضى لا التعيير]''' لهم؛ بل 
ليؤدبنا بهم ويحذرنا مما [أصابوه]'”' في نبوتهم» ولما كانت المواجهة لهذ الأمة 
بالخطاب عدل عنهم بذكر الأخذ وشدة البطشء» وأخذ - جل ذكره - يقص الحق 
ويحكم بالفصل والتبليغ على ذلك قائم والفضل منه والإكرام 22008 وهو 
العليم الكريم ذو الفضل العظيم]'". 

قال الله كق: يا أَبْهَا الَذِينَ آمنُوا انّقُوا الله وَآمنُوا برشوله يُؤْتِكُم كِفْلَين من 
َحْمَتِهك [الحديد:8؟] إلى آخر السورة. ش 

فصل 

فمن لزم الطريقة المثلى في هذا الشأن - إن شاء الله تعالى - أن يتلقى 
[قصصه|]' ' بالتصديق المحض والإيمانء والمبالغة في والإيمان الحزم والهرب عن 
كل شيء ذمهم به أحدء والإمعان في البعاد من [مواطن هلكاتهمء والمنازعة إلى 
سلوك سبيل نجاته؛ وابتغاء مرضاته]”'' بغاية الطاقة ومنتهى الجهدء وأن نستشعر [فى 
نفوسنا]”" أن جميع مذامهم قد ارتكبناها إلا ما كان من قتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ؟ِ 
أنه من أمات سنة نبي فقد قتله» ومن عصى رسول الله [إليه]” من بعده عمادًا جهادًا 
فقد كذبه. 

قال رسول الله عَلِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى 
أنه لو كان يهم من أتى أمه [وأخته]''' جهارًا لكان فيكم ذلك'”'' ولقد تكامل [فينا 


(1) في النسخة (ق): ار ذنوب». 

(؟) فى النسخة (ق): «لتغيير». 

29 في النسخة (ق): «أصاب أولئك». 

(4؛) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(5) في النسخة (ق): «قصص الله غل». 

(5) في النسخة (ق): «عن قول أو عقد يخل بالتعزير والتوقير لهم بل المسارعة إلى سلوك سبيل 
نجاتهم وابتغاء مرضاة الله». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(١1)ذكره‏ لمر الهيثمي قي «مجمع الزوائد» (*/07). 


| 8 سورة الأعراف ]١٠١ - 1١084[‏ 
أيتها]””'' الأمة جميع ما أهلك من أجله من كان قبلنا من الأمم من الغفلة وترك التوبة 
والإعراض عن الذكر والجبروت وغلط السطوة والمباهاة بذلكء؛ أهلك الله عادًا 
وبتطفيف المكيال والميزان» والصد عن سبيل الله [وإبغائنا العوج بقعودنا على كل 
صراط للمسلمين بالتغيير والتبديل]' والإيعاد على ذلكء والتهديد والتشديد حتى 
لقد انمحى رسم الإسلام فلم يبقّ إلا اسمهء وطفئت أنوار الإيمان فلم يبقّ منها إلا 
خواطر تجيء ثم تذهب كالبرق» وبذلك أهلك الله قوم شعيب اكفلا. 

ثم العلو في الأرضء؛ وجعل الناس شيعًا تستضعف طائفة منهم فعل فرعون 
ببني إسرائيل» ثم ركوب الفواحش علانية وسرًا كالجهرء وبذلك أهلك قوم لوط 
وغيرهم: ولم يكن منهم فعل ذميم إلا وفينا ظهوره ولا سيرة عوجاء إلا [ومنا]'' 
ابتداؤها وإلينا انتهاؤهاء فالنظر في عيوب من مضى على ما نحن عليه حمق [من 
فاعله]''' وقلة تحصيل؛ لكن اتعاظ وازدجار, وقد قال الله ك: ييا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
عَلَيَكُعْ أنْفْسَكُمْ...4 [المائدة:5١٠].‏ 

وقال: لِكْلَ جَعَلْنَا متك شِرْغَةٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَهٌ 
وَلَكِن لَيَبِلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتٍ إِلَى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعًا فَينبَنَكُم بِمَا 
كُشُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ؛» [المائدة:48]. 

[وقال: #مَنْهُمْ عد مُقْنَصدَةٌ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ سَاءًَ مَا بتعلوة» [المائدة:55]. 

كما قال: ليوا سَوَاءً مَنْ أَهْل الكتاب...» [آل عمران:*١١]‏ إلى قوله: 
لوَأَوْلَئِكَ مِن الصَالِجِينَ» [آل عمران::١١].‏ 

تم استأنف الخطاب مواجهة لنا بقوله]””: ِوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن يُكْفَرُوهُ 
والله عَلِيمٌ بِالْمْتّقِينَ [آل عمران:5١١].‏ 


2000 في النسخة (ق): «معشر هذه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) في اسه (ق): «وفينا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [151 ]١58-‏ 3 


َ» وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُنوأ هذه الْمَييهَ وَحكُلُوأ مِنْها حَيْتْ سِنْسّم وَقُولوأ 
كله وَانذلوا بات شكهنا أنه 5 خضحت ضوية الفيرتك 


# د هه 7 0 - 


15 ازيب طكغا يقل 3 قَولَا حر ألرِف قيل هر َأَدَسَلْنَا 2 
ليسم يما كانوا يظيموت 00 وَسَمَلْهُمَ عَنِ َلْقَرْيَةٍ الى كانت حَاضْرَة 
لحر إِذ ب يعدوست حت ف أَلسَّبْتِ إِذْ تابور كانه توم سينتهم شتعنا ونم لا 


ورت 1 لاتأتيهر كَدَلِكَ تبَلُوْهُم يمأ بما نوا يفْسهُون 9 “ [الأعراف: -155١‏ 
.]١ 51‏ 


قوله قكَ: #وَإِذْ قيل لَهُمْ اكوا هَذِهِ القَزيّة...» [الأعراف:١١1]‏ القرية هي 
إيلياء [والباب الذي أحونا بالدخول منه هو باب السّجدء أمروا أن يدخلوه سُجَدُ 
أي: في حال من يسجد طهارة وتوبة ونية في الصلاة» فإذا فعلوا ذلك فليقولوا: 
«هذه حطة» أي مغفرة من الله لذنوينا. 

ثم قال]”: ماسَتَرِيدٌ المُحْسِنِينَ # [الأعراف:111١]‏ يعني |والله أعلم: محسني 
هذه الأمةء فإنه وعدها بأن «أحدهم إذا توضأ [فأحسن وضوثه]””» ثم قال: أشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»'' وبأ 
«إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» 
فإذا غسل ذراعيه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره»”'' 


(1) في النسخة (ق): «وأمروا أن يدخلوا المسجد سجدًا أي في حال طهارة وتوبة ونية السجود 
والصلاة». 

(1) في النسخة (غ): «أمره الله». 

[فة أخ رجه مسلم (4؟56)» وأبو داود (139) والنسائي )١154(‏ وابن ماجة (4)519: وأحمد 
»)١7555(‏ وابن خزيمة (؟١١)‏ وابن حبان )١١١١(‏ والبيهقي (15***) وفي «شعب الإيمان» 
(ها0). 

(؛) أخرجه مالك (508)» وأحمد (04041)» والنسائي »)2٠١*(‏ وابن ماجة (587)» والحاكم 


(5:5) وقال: صحيح. والبيهقي في «شعب الإيمان» (5714)). والنسائي في «الكبرى»» 
(6844). 


[تمم سورة الأعراف [1131 - 1355| 

ثم كذلك في الرأس والرجلين. 

قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له ومصداق هذا من الكتاب 
العزيز قوله]'': ؤيَا أنه الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمكم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجوهَكُمْ 
وَأَئدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق# إلى قوله: «آمَا يُرِيدُ الله لان عَلِيِكُم [في الدين]'" ممَنْ 
خرج وَلكِن يريد لِيطَهَرَكُم وَلِئتِمْ نغمتة عَلَيِكُم» ثم قال: ملْعَلّكُمْ» بعد الوضوء 
والطهر #اتَشْكْرُونَ# [المائدة:؟] [ونغفر]! ا" وتكون الصلاة بعد 
ذلك في عمل الشاكرين» فقد تحصلت الحطة بحمد الله فيما تلاه علينا عله وتعالى 
غلاؤه وشأنه [وآمرناايه]© وزاد من فضله محسني هذه الأمة أن بلغهم درجة 
الشاكرين [جزاءً]:”' كذلك أمروا هم بأن يقولوا: هذه حطة من الله لخطايانا إذا دخلوا 
المسجد الذي أمروا بدخله سجدًا. 

وجاء في بعض كتب النبوات: قال: «إن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه 
آباؤهم وابتغوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم ورهبانهم [فاتخذونها]”' عبادي 
خولاً فيعبدونهم من دوني» ويحكمون فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري؛ 
وأنسوهم ذكريء وغروهم مني؛ فبطروا نعمتي؛ وأمنوا مكريء وبدلوا كتابي: ونسوا 
ذكري وضيعوا أمري». 

وبعد كلام كثير قال: وعزتي وجلالي لأعطلنها من كتبي وقدسيء ولأفنين 
مجالسها من [أنسها]'"» ولأوحشن مسجدها من عمارة الدين كانوا يتزينون بعمارته 
لغيري ويتهجدون فيه؛ ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم» 


)١(‏ في النسخة (ق): «قد تقدم هذا في سورة البقرة مصداق قوله كك: م#وَسَئَرِيدُ المخسنين» 
[البقرة:58] في القرآن العزيز ». 

)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

شه في النسخة (ق): «أي تغمر). 

() زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فاتخذوا». 

(0) في النسخة (ق): الأنسي». 


سورة الأعراف [151 - 1517] ثانا 
ويتعلمون لغير العمل في كلام طويل فيه موعظة: وذكرى لمن يخشى. 


أنبأ الله كك بما تلاه علينا بقوله: طنَْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم4 [البقرة:58] إن الخطايا 
[إنما كانت تغفر لهم ببعض]"'' أعمالهم. 

وقال رسول الله يكل: «أنزلت علي ا البقرة من كنز تحت اعرش 

وقال له الملك: «لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته وأعطيته»”'' وفيها: ظرَبنَا لا 
يُوَاحَذَْنًا إن نينا أ أَخْطَأْنَا4 [البقرة:87؟] فيقول الله عل لقارئها: « قد فعلت» 
[وفي أخرى: «نعم»]”. 

قال رسول الله يَكِلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)”". 

وكما [من الواجب]'" علينا الإيمان والتصديق بما في الكتاب وحديث 
[الرسول #كِةٍ فيما بشر به من غفران الذنوب]"/ عند الوضوءء وترك المؤاخذة 
بالخطايا مع الصدق؛ واستعمال الذكر [واجتناب]”' التغافل» فكذلك كان يجب 
عليهم الإيمان بمثل ذلك في حط خطاياهم عنهم [بكونهم]" ' قاصدين إلى 
[بيت الله]”'“ للصلاة بإخلاص الوجهة؛ يعتقدون ذلك بقلوبهم؛ ويقولونه بألسنتهم. 


)١(‏ في النسخة (ق): «لم تكن تغفر لهم إلا ببعض». 

(9) في النسخة (ق): «خواتيم سورة». 

(9) أخرجه بنحوه أحمد (77744)»: والطبراني فى «الكبير» (2078)» وفى «الأوسط» :)١55(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5795). اي ْ 

4( اشر ضر البيهقي في «الصغرى» (7514)؛ وفي «شعب الإيمان» (1755), 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) في النسخة (ق): «يجب». 

)4 في النسخة (ق): «رسول الله يل من غفران الذنوب فيما وعد به عن ربه 5ق». 

© في النسخة (ق): «وترك». 

(١١)سقط‏ من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «البيت». 


1 سورة الأعراف [151 - ]١51‏ 


فلما اتخذ منهم البعض دينهم لهوًا ولعبًا [وصلوا]”'' لقضاء أوطارهم وتعبدوا 
لغير الله تعالى زالت بشاشة الإيمان بالبشارة من قلوبهم على أعمالهم؛ إذ لم يبلغ 
لرحلها [ومصاحبة الغفلة لها]'" أن يبشر على تلك الحالء فكانوا يقرءون كتاب الله 
ولا يقفون عليه بالعلم» وربما علموه علمًا ظهريًاء [ورؤية]!" بصائرهم عن جنب 
دون تحقق [وتكون القلوب هكذا ونحو هذا خوفت وحرمت نور البشارة فلم يبشر 
على أعمالها تلك فقالوا ما يعبر به عن خوف ما وإنهم ليسوا بمستحقين لأجل 
ظلمهم البشارة على ما هم عليه قلما يعبر به عن بأس ما يرون هذا كله بعيون 
بصائرهم عن جنب نسوا الأجل ظلمهم هذا وهذا خلفه الذهول]"'' فكانوا بذلك 
مبدلين لما فرض الله عليهم [وأمروا]”” به من الإيمان قولاً غير الذي قيل [لهم]'"' 
إما لأنهم قصر بهم في تبدل أحوالهم تلك عن [تحقيق]'" البشارة؛ لغلبة خوف [من 
أن تزيد عليهم أعمالهم» وإما لأنهم علوا في ذلك ووافقوا الإدلال]". 

وكانوا يقولونها إن كانوا وقفوا عليها بالعلم» ويتلونها في [الكتاب]'' بقلوب 
غافلة ونيات غائبة»؛ ووجوه غير متحققة |بالتوجه إلى الله]'” '» وربما تمنوا على الله 
في حالتهم تلك كقولهم: ظِنّحْنْ أَبَْاه الله وَأَحِبَاُة4 [المائدة:8١].‏ 

[وقولهم: إن الجنة لنا لخَالِصَة من دُونٍ النّاس4 [البقرة: 154]]"'' و«الّن يَدْحْلَ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وضلوا». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

زه في النسخة (ق): «رأته». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)260 في النسخة (ق): «وأمرهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «حقيقة». 

(8) في النسخة (ق): «أن ترد عليهم أعمالهم من أجل ظلمهم وإما لأنهم غلوا في ذلك وواقعوا 
الإذلال». 

(4) في النسخة (ق): «كتاب ربهم». 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «بحق التوجه الذي أمروا به». 

(١١)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [151 - ]١5‏ 04 
الجن إلا مَن كَانَ هُودًَا أو تَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وأمثال هذاء وهذا هو التيه في 
الضلال. 

وأما الأبرار فهم في معزل من هذاء [إن شاء الله]''' يؤمنون بما أنزل إليهم وما 
أنزل من قبلهمء ويستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء ويستبشرون بفضل من الله 
ورحمة» وبأن الله لا يضيع أجر [المؤمنين ومنهم َْالذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوَا وَقُلَوبُهُمْ 
وَجِلَةَ أَنْهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:0٠]‏ للخوف المتمكن من قلوبهم لا 
يرون أحدًا أحق منهم بالعذاب إن لم يغفر الله لهم ويرحمء هذا منهم بعد تصديق الله 
5 جل ذكره - في وعده ووعيدهة: والإيمان بما جاء من عنده» وجعلهم التهمة في 
جنباتهم» وتحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أنا له الموعود مع 
الزيادة بالفعل]”". 

مود مَالتْ 22 لت أَمَة ينح لم يمظن فد الورك 1 نزي متنا كينا قال مقدرة 
ِل ريد وَلْعلَهُرْ يَنَهُونَ ([5) فْلَمَا مسوأ ما دُصكروأ بو أنجينا الْدِينَ ينوت عنٍ السو 


00 


وَأَمَذَنا لزي ظَلموأ بعد عدا بيس يمَا كأنوأ مسقو يقس (50) لما عأ عن عن ما موأ عمنه قلا لالح 

و أورمة ديت (©) وَإذ تاد رَبك ِبعَكَاعلهْ إل بوم الْقَِدمَة ص مومهم لو 
لْعَذَاب إِنَّ ا لسسرِهعٌ َلْعِقَاب إن 3 ريم و م 2-2 لض أ 
مَنْهُهُ آلصلخوت وَمِنْهمْ دون ذلك وَيَكوْكَهُم بِافْسَتدت وَالتيِعَاتِ لمَلَّهُم برَجِعُونَ 


م ا 000 ل ا ام 


2 َسَلفٌ من بعْدِهِمْ حَلفَ وروأ أ 0 عرض مدا كدق ودهولون سيغفر لناوإن 


01 في النسخة (ق): «والحمد لله رب العالمين». 

(؟) في النسخة (ق): «المحسنين؛ وفضل القول في ذلك الإيمان بتحقيق البشارة في كل وعد 
جاء من عند الله على عمل أو بشرى بشر بها رسول الله يخ عن ربه. والإيمان أيضًا بتحقيق 
وقوع الوعيد كما جاء ليجتمع الإيمان بهذا وهذا في قلب العبد فرحًا بهذا وحزنًا بهذاء 
وللرجاء يتقزل اه ميزان يرجحه إلى العفو والمغفرة مع الإقامة على الصدقء وليجعل 
العبد التهمة فى [. ..] نفسه مع تحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أناله 
الموعود مق الزئادة بالفضل؛ فهذا في معنى قوله: دِإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثُم اسْتَقَامُوا4 
(فصلت: ]| 


“3 سورة الأعراف ]١9/4 - ١7/١[‏ 
توح عر ْله يَأْمدُوةٌ همد علتهم ميدق كتنب أن لَايقو وأ عل أل لا لكي وَدوَسُوأ ما 
فيد وََلدّارً يفره حر دري يون 1 أ فَلاتمَقَلُونَ 40 [الأعراف: 3154 .]١55-‏ 

توله كك: ظوَإِذْ تَأذْنَ رَبّكَ لَيِعَْنَ عَلَيهِمْ إلى يَومِ القِياقة من يَسُومُهُمْ سُوء 
العَذَاب4 [الأعراف:517١1]‏ يريد: يذيقهم سوء العذاب على [العداوة]'' بالترداد, 
والمعاودة على ذلك بالمكروه؛ سمت فى السلعة؛ أي: كررت الكلام فيها وعاودته: 
وقوله: ظوَإِذْ تََذّنَ4 أوجب ذلك على نفسه وقضائه» واعلم به ذلك؛ لأنهم نسوا 
كثيرًا مما ذكروا به وعضوا وخالفوا ما ذكروه» وأصل ذلك ما تقدم ذكره قبل هذا 
وهو الغفلة وزوال حلاوة بشاشة الإيمان بالوعد وخلو القلوب من لذع الخوف. 

َأدينَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وأقَامُوأ أ لصَلَوة إِنَا لا نْضِيعٌ أْجْرَ ألْضَلِحِينَ 007 وَإِدْ 

يَمْدَنَا 1ل جل هَوْهَهُم أنه ود يا لوجتي خثوا نقيت , ف عْوَوَ وأَذْكروأ مَاْهِ لعل 
70 مه د 0 5 
فون( ود أَحَدَ خَدَ رَبك من ب ادم ين لهورهر ذُرِيتهُم وأَشَهَنَهم عل أَنفْسِيم أَلَسَتُ 
3 22 ص لاس 010 ع 1 8 ِ 
بِرَيَكُم قَالُوأ ابن مهد أن : تعولوأ بوم الِْيمَةِ إِنَا كنا عن 0 0 
رابكو ين قل تسكن ديبم نبا مَلَالمتطلوة (2) وَكَدَِكَ مَصِلْ 
لأَيتِ وَلمَلّ موت 603 [الأعراف: .]١ 74 - ١7٠١‏ 

واعلم قوله ك: طوَإِذْ أَخَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهم ألْستُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِذْنَاكُ [الأعراف:؟17] قد تقدم الكلام في 
[هذه الآية ]9 مع نظيرتها في سورة آل عمران» وأن هذه نص على عهد الربوبية» 
وتلك نص على عهد النبوة والرسالة والتبليغ والنصيحة والنصر لله [والإيمان 
بذلك]'' أبطن في تلك ذكر [الربوبية]”'' كما أبطن في هذه [ذكر]” عهد النبوة» وإن 
)١(‏ في النسخة (ق): «المداومة». 
فة في النسخة (قي): «هذا المعنى». 
(9) في النسخة (ق): «ولرسله». 


(5) في النسخة (ق): «عهد الربوبية». 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [ه/ا١ ]١78-‏ وم 
كان قد أشار إلى ما بطن في هذه وهذه بقوله: أن تَقُولُوا يَوْمَ القيامة إِنَا كنا عَنْ هَذَا 
عَافْلِينَ....© [الأعراف:177]. 

[كما أشار في تلك إلى عهد الربوبية في]” قوله: أفْفَيرَ دين الله يَتَعُونَ...» 
[آل عمران:87]. 1 

وَأتَلُ علَيَهِمْ ع ج يب ألَرَىَ َاتَمِئنهُ َايدنًا َأنمَكحَ مِنْهَا تَبَسَهُ ألشَيِطنُ فَكَانَ مِنّ 


00010 0 عر 


الكاوت 2 وَوْسِنَا متهي وَتَهُ: لد إل لاض وَأتَيمَ هون مدر 
الحكب إن عَنْيِل عه لهت أو ديه يلت دك مكل لق الي كَدها 
عَايِنَا فَأقصْصِ ص ص الْمَصصَ لَعَلّهُم د يس ونَ (15) سه متلا الْقَوم لَرِدِنَ كَدَْوَأْ كايا 
لهك زايقليرة © عر ء نيد أنه مهْوٌ الى ومن يُضْيل لَك هم ايرود 
(59) 46 [الأعراف: مو - ملا١].‏ 

قوله قَكَ: «ؤائل عَلَبِهِمْ نبأ الّذِي آتَبئاه آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْهَاك [الأعراف:175] 
إلى آخر المعنى» اختلف الناس فيمن [يُسمى بهذا]'"' فقال قوم: هو بلعام بن 
باعورا. 

وقيل: بأعير. 

وقال آخرون: هو البسوس عابد من بني إسرائيل» قيل: كانت له ثلاث دعوات 
استنفذهن على ما ذكروه في امرأته» فالله أعلم [أكان ذلك أم لا]2. 

وقال قوم: هو أمية بن أبي الصلت. 

وقال قوم: نزلت في راهب بن صيفي. 

وقال قوم: [إنها]”'' نزلت مثلاً في اليهود والنصارى؛ وكل من أتاه الله من آياته 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «هو المعني بهذا المعنى». 
() زيادة في النسخة (ق). 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


ذه سورة الأعراف [هلا١‏ - ]١78‏ 
[وعِلْمِه وكتابه]'' فانسلخ من ذلكء فهو المعني [هنا]''' ثم اختلفوا في القتصص عن 
هؤلاء المذكورين؛ وأنا ذاكر طرفًا من قصص أمية بن أبي الصلت؛ لقرب طريقه 
وتارك [ذكر]'“قصص ما قصّ في شأن أولئك؛ لبعد الطريق [إلى] ''' الوقوف على 
صحته أو سقمه كان ابتداء أمره أنه قرأ الكتب» وعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً في 
ذلك الوقت» وظن أنه [هو]”*؟ ذلك الرسول؛ لأنه كان فيما يذكر قد أوتي بينة من 
الأمرء [وأظهر له أشبامًا]”'' تة رب. 

فلما بعث الله رسوله محمدًا عد شرق للأمر حسدًا وأنفة» ومر فى بعض 
أسفاره على قتلى انكر" فسان عنهم فقيل له: «قتلهم محمد» فقال: «لو كان نبيًّا ما 
قتل أقرباءه» فلما مات أتت أخته الفارعة إلى رسول الله يك فسألها عن موت أخيهاء 
فقالت: بينا هو راقد [إذ]”' أتاه آتيان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه؛ 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه؛ «أوعى» قال الآخر: «وعى» قال: «وزكا» 
قال: «أبى» [فقال]”: «أريد بك خير»ء فصرف [عنك]”' '» فلما أفاق قال: 
كُلُْ عيش وإِنْ تَطاوَلَ يوْمًا صَائر مَورَّةَإِلى أنْيَرُْولا 
ِيِي كُنْتُ قَبِلَ ما مَدْبَدَا لي فِي قلالٍ الجبالٍ أزغى الوُغْولًا 
إن يَوْمَ الحساب يَوْمْعظيم شَابَ فِيه الصَغيرُ يَؤْما تَقِيلاً 


ثم قال لها رسول الله كَل «أنشديني شعر أخيك»”'' فأنشدته قصيدته [التى 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وعلّمه كتابه». 
)2 قش النسخة (ق): «بهذا». 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وتعذر». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وأشيامًا». 
7) زيادة في النسخة (3). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) فى اليه (ق): «فقلت له». 

0 3 النسخة (ق): «عنه)». 

)1 6ت الثعلبي في الكشف والبيان (505/4) . 


سورة الأعراف [0/ا١‏ - ]١784‏ 

يقول فيها]! ': 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا 
مليك على عرش السماء مهيمن 
عليه حجاب النور والنور حوله 
فلا |بصير]' يسمو إليه بطرفه 
ملائكة أقدامهم تحت أرضه 
قيام وعلى الأقدام عانون تحته 
وسبط صفوف ينظ رون وراءه 


أميناه روح القدس جبريل فيهم 


ولاشيء أعلى منك جدًا وأمجد 
لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
وأنهار إ[نار!' حوله تتوقد 
ودون حجاب النور خلق مؤيد 
وأعناقهم فوق السماوات [تصعد]"' 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
مصيخون بالأسماع للوحي رُكّد 
وميكال ذو الروح القوي المسدد 


وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء وأنشدته قصيدته اللأخرى [وهى 


قوله]”': 
يوقف الناس للحساب جميعًا 


فشقيٌ معيذبٌ وس عيدٌ 


ثم أنشدته قصيدته [لأخحرى]) التي يقول فيها: 


عند ذي العرش تعرضون عليه 
يوم تأتيه مثلما قال فردًا 
أمنغيد سنسفادة كنت أزجبو 


أو أؤاخذ بمااجترمت فإني 


)200 زيادة في النسخة (ق). 
32( في النسخة (ق): «نور». 
(*) فى التسخة (ق): «بصر». 
250 ف النسخة (ق): «(صعد». 
(6) زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 


يعلم الجهر والسرار الخفيا 
إنهكان وعلهماتئتيا 
ثملابدراش دا وغويا 
أو مهانا بمااكتسبت شقيا 


سوف ألقى من العذاب فريًا 


ل سورة الأعراف ]١847 - ١!/9[‏ 


رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال [لها]' ' رسول الله يله «آمن بلسانه وكفر بقلبه» '. 

قوله ل: «وَلَوْ شِعْنا لَرَفعْنَاهُ بها يعني: بالآيات التي أعطاه ظوَلَكِنُ أخلد إلى 
الأزضٍ وَانبْعَ هْوَاهَ» أخلد بمعنى: ركِنَ ورضيء ولما لم يرفعه إلى محل الأبرار 
أسفل ايه إلى محل الفاكارا اذلف لكلا يامو يمكره اعدد وله راس كن رحيت اده 3م 
مكّله بالكلب #إن تحمل عَلَيْه ََْثْ أو ركه يَلْهَثْ [الأعراف:77١]‏ [هذا]:” 
كقوله جل قوله: #اشؤاة عَلَيكُمْ َع عَوْتَمُوَ ُفَوَهم آم 1 نكم صَامتُونَ [الأعراف: .]١957‏ 

«سَوَاء عَلَيِهغ أأندَرْتَهُع أ م لم نَنِرهُم لا يُؤْمِنُونْك [البقرة:1]. 

كما أن الكلب لا يترك ما وجد له من نباح ولهث حمل عليه أو [لم يحمل]””' 
[ترك كذلك من سبقت عليه الكلمة را جع إلى ضلالته؛ مكذب بآيات ربه» ولو رفع 
إلى أعلى درجات العلا واليقين ليس للعلم واليقين» وظهور الآيات عمل؛ ولا حظ 
من النفع والدفع» بل لله وحده لا شريك له؛ لذلك أتبع هذا ما تقدم من خطاب 
قوله: طمن يَهْدٍ الله فَهُوَ المُهْتدي ومن يضْلِل فَأوْلتِكَ هُمْ الكَاسِرُونَ» 


[الأعراف:178]. 

أن ل مه 72 ثيرا مر ا 0 م قُلُوب لا يَمفَهُونَ يبا ولج عي ل 

يرو يبا وم 56 لا يخوت يبأ وليك الامو بل هم سَلْ أوكيك مم التفارت 830) 

ويه لساك لَلي ا ا وكأ أ لد ا - ع مسو وده ب سَيجَرُونَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ 
وَمِئَن حَلَقَنآ أَكَدٌ يبَدُونَ لح ويه عدوت 5 لين كك أ ايها 


هه 
- 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) ذكره عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» (١/لام»‏ والنويري في «نهاية الأرب» 
(/*8): والمراد بها هو أمية بن أبي الصلت» من شعراء العصر الجاهلي. 

(*) سقط من السخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [94/ا١‏ - 181] م 


سَسسْتَدَرجَهُم من حَيثُ لا يَعلمونَ © [الأعراف: ولا - 1847]. 

قوله كك: ظوَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنَم كَثِيرًا مّنَ الجن والإنس...4”'' [الأعراف:179] 
الذرء: من البث» يقول: ظوَلْقَدْ ذَوَأْنَا لِجَهَنْمَ 4 أو يكون معناه: إنه ذرأهم في محالهم 
من جهنم كما ذرأهم في محالهم من الأرضء لكنه قال جل قوله: ظدَرَأنَا لِجَهَنّم4 
قالوجه الأول أولى» وإلى الآخر مصيرهم » فأعلم جل ذكره أن سواه لا ينفع عنذه» 
ولا دفع لضرء ولا يملك هداية ولا ضلالاً بعده أعين خلقت الأبصارء وآذان خلقت 
للسماع يسمع بهاء وقلوب خلقت لله يفقه بها منعها ذلك منه حتى لقد أخبر بقوله 
الصدق: أنهم كالأنعام]''' بل أخبر أن الأنعام أهدى سبيلاً منهم [فلم يجدوا من 
دونه وليّا ولا نصيرًا]'” وكذلك الآيات والبينات والعلم واليقين إنما يبين بها 
[ويسمع بها]”'؛ ويعلم بالعلم الله خالق كل شيء»؛ [أعلم أن العقل]”' أصل ذلك 
وينبوعه» ولو أيقظهم كما أيقظ الذي ضرب به المثل لأغفلهم وأضلهم. 

قال كك: طإِنْ شَرَ الدَّوَاتَ عِندَ الله الضُمْ البَكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ٠‏ وَلّوْ عَلِمَ الله 
فِيهم خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ؛ ثم قال وقوله الحق: هوَلْوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلْْا وَهُم مُعْرِضُونَ» 
(الأنفال: ؟؟ - .]١8‏ 

قوله كتك: «ولله الأسْمَاءُ الحُستى فَادْعُوهُ بها...# [الأعراف:140] أَنْثْ 
الحسنى؛ لأنها جماعة الأسماء الحسنى تأنيث الأحسن:؛ كما الكبرى تأنيث الأكبر» 
والإلحاد في الأسماء هو الزيادة على ما أذن فيه» والنقصان عما أمر به مع ميل في 
(0) ذَرَأنَا لِجهئمْ أي: خلقنا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته وطكثيراً مَنَ الْجنّ 

وَالإنين» فيه قولان: أحدهما: أراد أولاد الزنى؛ لأنهم من النطف الخبيئة مخلوقين؛ فهم 

أكثر الناس إسراعًا إلى الكفر والمعصية؛ فيصيرون جامعين بين سوء المعتقد وخبث المولد. 

والقول الثاني: أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح أو سفاح؛ لأنهم 


مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم. النكت والعيون 
امم 

,2 ما بين [ ] به اختلاف في اللفظ بين النسخ. 

8 زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «ثم أعلم عز جلاله أن الغفلة». 


80 سورة الأعراف [ولا١‏ - ؟8١]‏ 


ذلك إلى غير المعنى؛ فالمشبهة وصفوه عَلِةَ وتعالى علاؤه وشأنه بما لم يأذن [به]”) 
والمعطلة سلبوه - جل وتعالى - في حقهم ما اتصف به. 

وسبيل الحق في ذلك واضحة [من]”" أمر بين أمرين دين قيم لا تشبيه ولا 
تعطيل مع تقديم التنزيه والإيمان بأنه - جل وعز - له المثل الأعلى سبحانه وله 
الحمد. لقد أعظم النعمة على أهل التوحيدء وأجزل المنة على من منحه التحقيق 
حيث دلهم على نفسه فاصطفاهم لعبادته» ولم يجعلهم خاضعين لصنم؛ ولا عابدين 
لذي شكل ولا لوثن» سبحانه وله الحمدء من ذا الذي يشفع [لهم]'" في القدم من 
اختار لهم هذا في الأزل لا إله إلا هوء الحمد لله رب العالمين» إن هذا لهو الفضل 


المبين. 
فصاء 


الدعاء قد يكون بحرف النداء أو بغير حرف النداء» إنما [يجلب حرف التداء 
بعد]”*“ الصوت من أجل تطويل النفس به؛ وذلك يكون لمعنيين: 

أحدهما: لإرادة]” الإسماع. 

والثاني: التضرع [وإظهار خضوع]"' النفس للمدعو المنادى. 

وأكثر ما جاء دعاء المقتدى بهم - صلوات الله على جميعهم - بإسقاط حرف 
النداء؛ إذ المدعو المنادى حاضر شهيد» فاستوى في حقه جل وتعالى من أسر القول 
ومن جهر به كذلك حكى عنهم عز جلاله بقوله حكاية عن زكريا اقنة: «إِذْ نَاتَى 
رَبُّ ندَاُ حَفيًا ه قال رَتِ إِنِي وَهَنَ العَظم مِبّي4 [مريم:” - 4]. 

رَبَ أن يَكُونْ لي غُلامْ4 [مريم:8]. 

وعن نوح الظتاة: طإرّبَ لَا تَدَرْ عَلَى الأرْضٍ من الكَافِرِينَ دَيَارَاكُ [نوح:1؟]. 
)١(‏ في النسخة (ق): «فيه». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(”) في النسخة (ق): «له عنده». 
(4) في النسخة (ق): «يجتلب حرف النداء لمد». 
(5) سقط من النسخة (ق). 
() في النسخة (ق): «لإظهار حضور». 
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«رَبٍ إِنيِ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَنهَارَاك [نوح:5]. 

وعن أيوب اكناة: طأَبِّي مَسَنِي الضُدْ» [الأنبياء: 87]. 

رَبَا لا ُوَاخِذْنَا إن سينا أو أَخْطَأنَا4 [البقرة:81؟]. 

[وعن أولي الألباب]': ظرَبَنَا إِنَّنَا سَمِغْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ» [آل 
عمران:57١]‏ وهو كثير. 

[وقد أثنى الله على زكريا اتنا من أجل إخفاء دعاءه في قوله: طإِذْ نَادَى رَبَّهُ 
نِدَاءٌ حَفْياك [مريم:؟]]”' وأمر بذلك في قوله: «اذغوا رَبَكُمْ تَصَرْعًا وَحْفْيَة74 
[الأعراف: 5 5]. 

وقال رسول الله يَكِْةٌ وقد سمع [جهر أصحابه بالدعاء]”': «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنه [سميع]''' قريب»""'. 

وفي أخرى: «[هو]”" أقرب إلى أحدكم من رحله ومن عنق راحلته)". 

ومن أدخل حرف النداء فلمعنى إظهار التضرع [أو إبداء]”' النصيحة» كقوله 
جل وعز: ظوَقَالَ الوَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَؤْمِي انَخَدُوا هَذَا القُرآنَ مَهْجُورَاك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى من أمرهم إلى أمر 
الرسول يله أن يذكر ربه فى نفسه أي بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد 
وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول أي يذكره بالقول الخفي 
الذي لا يشعر بالتذلل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
وتستجلب منهم الرغائب» وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء. 

(4) في النسخة (ق): «أصحابه يجهرون بالتكبير والدعاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) أخرجه البخاري »)١870(‏ ومسلم (0070). وأبو داود (5؟5١)»‏ وأحمد »)١9098(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5715/): وأبو يعلى (؟01١7)؛‏ وابن أبي عاصم (118). 

(0) فى النسخة (ق): «إنه». 

)20 أخوتجة بنحوه أحمد ))١95114(‏ والطيالسى (”55)» والنسائى في «الكبرى» (785؟7)؛ والبزار 
(694944. 1 00 

(9) في النسخة (ق): «وربما لإبداء». 
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[الفرقان: ٠‏ "]. 

وكقول إبراهيم اتيغة: ليا أَبَتَ ني قَذْ جَاءَنِي مِن العِلّم ما لَمْ يَأَتِكَ فَانبِغنِي ‏ 
[مريم:”:]. 

[نيَا أبتِ لا تَعبِدٍ الَّيِطَانَ4 [مريم: ؛ 0]]4". 

يا عِبَادِي الَّذِينَ آمئوا إِنَّ أْضي وَاسِعَةٌ؛ |العنكبوت:51]. 

فالأمر المعهود [في]”' الدعاء إلى الله كَْكَ [وسؤاله الخفية]”"' وإسقاط حرف 
النداء إلا أن يدخل على الداعي عارض مزعجء ودعاء المخلوق أكثره بحرف النداء 
لا سيما إذا كان المدعو على بعد ليس كذلك دعاء من هو أقرب إليك من نفسك» 
وأقرب إلى نفسك من حياتهاء وأقرب إلى كل موجود من ذاته: فأحسن [سبل]) 
الدعاء إليه أن يكون على سبيل المناجاة والافتقار والتضرع والرغبة والرهبة مع 
الإيمان [بقربه]"”' ومشاهدته؛ ولتيسير الإجابة من محيط به [قريب]” رقيب عليه 
رحيم به؛ مجيب [سميع]'" كريم؛ لا يتعاظمه ذنب يغفره» ولا عطاء يمنحه استنجارًا 
لوعده الكريم [ظاذْغوني أَسْمَجِبْ لَكُمْ» [غافر:٠1]].‏ 

فصل 

قد تقدم الكلام في شرح الأسماء على مبلغ الجهد وحسب الطاقة ظوَلله 
الأسْمَاءً الحُشتى فَادْعُوهُ بِهَاك [الأعراف:١18].‏ 

قوله هذا - والله أعلم - خطاب منتظم المعنى بما بدأ به السورة من قوله: 
طكِتَابٌ أنزل إِلَيِكَ؛ [الأعراف :"] إلى قوله تعالى: طاتَبِعُوا مَا أنزل إِلبكُم من رُبككُمْ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «أن». 

(6) في النسخة (ق): «على الحقيقة والتضرع». 
(؟5) في النسخة (ق): «سبيل». 

(5) فى النسخة (ق): «به». 

يه 7 النسخة (ق): «قريب منه». 

إفة 7 النسخة (ق): ااصميع له». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ١1/1[‏ - 187] قوم أ 
وَلَا تَشَبِعُوا من كونه ولا قليلاً ما تَدَكرُونَ [الأعراف:*] وهذه [ثلاث]'' كلمات 
ل دارت [معاني]”" ما جاء من بعدهنء فلا يخلو الخطاب بعد هذا من أن 
يكون في معنى الأمر |بالاتباع]''' ووصف ما أنزله» والدلالة على الله جل ذكرهء 
والدعاء إليه» والتحذير من اتخاذ أولياء من دونه ووصف ذلك [ولما]' ' يتبعه 
والتذكير والنصيحة؛ وما اتصل به وهو مفصل من محكم. 

قوله جل قوله: #المص » كتَابٌ نل ِلَتِكْ؟ [الأعراف:١‏ - ؟] حتى انتهى 
الخطاب إلى معظم الذكر والعلم من ذكر الأسماء الحسنى؛ وهي بما هي تشيرء بل 
تُعرّف بالصفات العلا [والصفات]”' تُعوّف بالموصوفء» وكما تدل أيضًا على 
الأسماء تدل على الأفعال. 1 

واعلم - وفقك الله - أن لكل علم مبتدأ يبتدئ به طالبه» وأشابي عله يسا 
أن يتقنه حتى يعتدل [له أسه ويشتد]”' بنيانه» ثم حينئلٍ يتصرف في المعاني فيتبوأ 
منها حيث [أحب]'' وأول هذا العلم: التفكر في مخلوقات الله جل ذكرهء وطلب 
معرفته بذلك: والعلم الحاصل عن ذلك فهو علم أسمائه؛ وإنما ضل [الأكثرون عن 
المقصد لما ركنوا إلى طلب للعلم الهويناء وركنوا]”' إلى الراحة» وسلكوا في 
ذهابهم إلى ذلك بنيات الطريق» وقنعوا بالأدنى دون الأعلى؛ وتركوا المنهج جانباء 
ولما لم يطلبوا العلم» ولم يتعرفوا المعارف من أصولهاء ولا أتوها من أبوابها 
[ولا]”' شرعوا فيها من مبادئها تحيروا وضلوا طوَمَن كَانَ في هَذِهِ أغمى فَهْوَ في 
الآخخوة أضمى وَأضل سبيلاً» [الإسراء: 7 07]. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «والنهى». 

ليق 9 النسخة (ق): قا 

,]202 7 النسخة (ق): «كما الصفات». 

3 فى النسخة (ق): «أسه فيثبت له». 

5 0 النسخة (ق): «يشاء». 

)م في النسخة (ق): «الأكثر عن القصد لما ركبوا إلى طلب العلم الهوينا وألفوا الركون». 
(9) زيادة في النسخة (ق). 
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فمن لم يكتسب اليوم علما لنفسه بقي غير عالم ختى يموت» ثم إن هو أدخل 
الجنة بقي في أول درجة منها متخلفًا عن درجات العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء 
[يدخل الجنة إن شاء الله فلا يجاوز أول درجة منها]” '. 

أتبع ذلك قوله ق: «وَمِمَنْ عَلَقَْا أمَةٌ يَهدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 
[الأعراف:١8١]‏ وقد قال مثل هذا في قوم موسى اتا بعدما كان استاق ذكر هذه 
الأمة من لدن قوله جل قوله: لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكتيهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ 
وَيُؤْنُونَ الرّكَاة4 [الأعراف:1657] إلى قوله جل قوله: [طقُل يا أَيُهَا الاش إِني 
رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ...4 [الأعراف:58١1]‏ فجاء من ظاهر هذا الخطاب الكريم أنه لا 
هداية لأحد من الناس كائنًا من كان إلا باتباع رسول الله يَك. 

وقد كان قبل هذا يرسل الله عل النبي إلى قوم خاصة أو أمة معهودة عنده كما 
قال يك «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى الناس كافة)!'' وفي أخرى: 
«بعثت إلى الأحمر والأسودا" وجاء هذا الخطاب معرفًا في العموم. 

قوله: َوَمِمَنْ لقنا مدي [الأعراف:١8١]‏ فيحتمل أن يكون المراد بهم 
الجن» وقد ذكرهم في القرآن في مواضعء وإيمانهم بالقرآن وبمن جاء به 
واهتداؤهم. 

قيل: هذا الكتاب» وإن فيهم المهتدي ومنهم الضال» ويمكن أن يكون المعني 
به قومًا في أطراف الأرض حيث أظلم الكفر وعمّ الضلال إلا مَن هديناء فإنه كما 
يوجد في أقطار النبوة ومواضع الهداة والهدى كفار ومنافقون كذلك لا يبعد أن 
يكون في مواضع الضلال والكفر هداة يهدون بالحق يعدلون به في حكمهم, وربما 
قضوا بالحق وحكموا به ويعدلون به أيضًا عن الحق كما يهتدي بالكتاب والنبوة» 
ويعدل بهما الضلالة والكفر وَتُئرَلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا 
يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارَاك [الإسراء: 85]. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(7) أخرجه البخاري (54:).؛ والنسائي (570)»: والدارمي .)١540(‏ 


إآفة أخرجه الطبرائى (/ا4 ,.)١١١‏ 
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«قُل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنوا هُدَّى وَسِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرَ وَهُوَ 

عَلَيهمْ عَمَى أُوْلَبِكَ يُتَادَوْنَ من مُكَانٍ بَعِيدِك [فصلت:؛ 4]]"". 
قصلم 

[قد تقدم أن المعهود المتقرر الهداية بالكتب والنبوة» وأن رسول الله تله قال: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وإلى الأحمر 
والأسود'". 

فمن المعلوم أنه [عَلهْ عم بالنبوة والأنبياء العالم كله إلا في القرط. كيأجوج 
ومأجوج وأمثالهم» وإنه قد جاء في كتاب «النبوات»: إن الأنبياء قد بلغتهم وأنبأتهم 
بما يكون منهم في خروجهم.؛ ثم ما يكون من هلاكهم وخوطبوا بذلك. 

وبالجملة: فإن الإنباء والنبوة فيما هنالك وما قاربهم» وفي أكثر الأقطار 
المحيطة بالمعمور غريب قليلء وأما [سَئنه... وسيره فظاهره ذلك]*' ولو كان ذلك 
كذلك لكان غريبًا ذكرًا وخبرّاء وقد نرى مع لزومها فيما ها هنا وشياعها عموم 
النسيان» وحلول الغفلة» واستيلاء القسوة على القلوب» فكيف بأولعك؟]0'. 

وذكر الله جل ذكره قوله: لوَمِمُنْ خْلَقَا أَمَدٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدِلُونَ4 
[الأعراف:١8١]‏ منتظمة بالمجاورة بقوله جل قوله: #ولله الأشْمَاءُ الحُسْئّى فَادْعُوهُ 
ِهَاب [الأعراف:180] فالظاهر [أن الحق المعني في قوله: #وَمِمْنْ حَلَقُنا م4 
[الأعراف:١18]‏ هو الحق المبئثوث في العالم]”' في السماوات والأرض الذي 
فطرهن الله عليه» وهو المتصل بإيمان الفطرة» وهو الإيمان الذي يتحصل بالنظر 
والفكر والتذكرء وما دلت عليه دلائل المصنوعات» [وسندت]”2 به ضروب الآيات» 


001 ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(؟) أخرجه أحمد (7147): وعبد بن حميد (147)» والبزار كما في «كشف الأستار» (450*)» 
والطبراني .)١١١49(‏ 

(9) ليس في (ف) ومبتور في (غ). 

5( ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(5) فى النسخة (ق): «فالظاهر أن الحق المذكور هنا الحق المثبوت». 

إلى في النسخة (ق): «وشهدت بها. 
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وقامت عليه البينات المنفصلة من معاني الأسماء والصفات» وكان ذلك ظاهرًا‎ 
[من]" ' نبوة آدم اكنية من علمه بالأسماء [التي علمه الله كك إياها ثم اتصل ذلك‎ 
أيضًا] ' بالأئمة الراشدين من ذريته من بعده إلى أن نجم قرن الضلال؛ وظهر الكفر‎ 
[حتى طبق الأرض إلا ما شاء الله منهاء فإن الله لا يخلي الأرض من قائمين بحجته:‎ 
وعاملين له بما يرضيه من طاعته.‎ 

عبر عن هذه الحال المذكورة قوله كَكَ: كَانَ النَّاس أمةَ وَاحذةٌ» أي: على 
الإسلام والإيمان» وحذف ذكر الاختلاف. ثم قال: #فَبِعثٌ الله التِيِينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنذْرِينَ وَأَنِيَل مَعَهُم الكتات باحق بقوله الحق» وهذا حق مؤكد للحق 
المحصلء والنظر والاختلاف الواقع فيه من أجل اختلاف الآراء يبينه الكتاب 
والنبوة كما قال جل قوله: يَلِيَحْكْم بَيْن الئّاس فيمَا اخْتَلَمرا فيه© [البقرة:17]] ]”) 
وعلى ذلك فإن الله لا يخلي أرضه من القائمين بحججه وعاملين له بما يرضيه. 
وكما لم يخل موضع الرسالة والنبوة والهداية من منافقين وكافرين ومكذبين. 

ولما [طبق الكفر الأرض]”' وعمها ظلامها إلا ما شاء الله بعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب [والصحف والبينات]'' كنوح وهود وصالح 
وشعيب» ثم موسى - صلوات الله وسلامه على جميعهم - إلى أن بعث إبراهيم 
انيلا حين ضل النُظار [والمتفكرون يعلمهم]” ' كيف النظرء وأراهم ترتيب الاعتبار 
ومُنْبَعَتُْه وإلى من هو المنتهى» فقزب باليقين» وعلا بالعلم المكين» واطلع على 
ملكوت السماوات والأرض» وأتخذه الله خليلا ثبت قوم إعلى]'" نبوته» واتصل 
لهم ذلك بنبوة آدم اكتل. وهم قوم من البراهمة» [وأنكروا ما سواها من]”"النبوة 


)١(‏ في النسخة (ق): «أي في»". 

(1) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(4) في النسخة (ق): «أطبق الكفر على اللأرض». 
(©) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فطفق طلا يعلمهم». 

(7) في النسخة (ق): «على رسوم من». 

(8) في النسخة (ق): «وأنكر بعضهم». 
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فضلوا لذلك. 

وأمة أخرى أخذت [مأخذ]”' النظر والاعتبار» [وكررت]"'' الذكر على الفكرء 
والفكر على الذكر وإن كانت لم تأثم بالأسماء [ولا شعرت بها؛ لسعة]'' رحمة الله 
كك [بها]”'» وعموم مسالكها في العالم لم تكد [تخرج من]'' حكمة موجودة فيها 
وبهاء ثم كذلك إلى أن تهودت منها المبالي؛ وتقطعوا [زمرًا]''' فيما بينهم كالمعهود 
من الأمم [البادية]'"'. فكيف بأولئك من ضلال وحيرة؟. 

وربما كان في أثناء هذه الطرقات» وفي أعطاف [مرور]”' هذه الأمم أفراد 
سابقة» وآحاد [وأنواع]” من الحق متمسكة: وقليل ما [أعقد]”” '' لهم لواء مملكه؛ 
وللمعهود من سنة الله جل ذكره؛ والموجود من [خصوصية]! ' من شاء من عباده. 
وربما أرسل إليهم رسلاً ونبّأ منهم أنبياء» وربما جنت الأشكال وتعارفت الأنفس 
الذكية» واتصل الحق بالحق» وربما ظهرت [لهم]” ' دولة بقطر من أقطار الأرض 
وإن غلب عليهم في أخرى؛ وربما غطى عليهم أهل الضلال وظهر عليهم ظلام 
الكفرء فربما أيضًا أزيلوا منهم هكذاء وهم على ذلك مرة يتفيئوا أمر الله فيهم وبهم؛ 
ومرة يقيمهم حتى أظهر دينه بالإسلام [ونبيه]'”'' ومحمدًا يلك ثم لا يبعد أن يكون 
مثل ذلك بحيث لا ينتهي علمنا من معمور الأرضء وقد يطلع الشوك الزهرء وربما 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أتخذ». 

(1) في النسخة (ق): «وكورة». 

(5) في النسخة (ق): «إلا عن جنب من النظ ولسعة». 
(4) فى النسخة (ق): «بالأسماء». 

09 في النسخة (ق): «تخلوا أعنى هذه الأمة عن». 
3 7 النسخة (ق): «زيرًا». 1 

27 في النسخة (ق): «المهدية». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

© في النسخة (ق): البنوع»). 

(١٠)فى‏ النسخة (ق): «اتعقد)ا. 

1 الف النسخة (ق): «خصوصيته)»). 

)3 )في النسخة (ق): «له». 

(*1) سقط من النسخة (ق). 
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اجتنى منه الثمرء والله غالب على أمره. 

وقال رسول الله كَل في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”" 

ثم أجمع المسلمون على ذلك من أخذ الجزية منهم؛ وما ذاك إلا لنبأ عندهم؛ 
وأصلهم في نكاح القرابات المحرمات بالقرآن والحديث. وكذلك في التوراة 
والإنجيل [أزواج]'' آدم اتن ذكر بطن من أنثى بطن آخرء وأنثى بطن من ذكر بطن 
آخر؛ وذلك لضيق المتسع يومئذِء ثم نسخ الله قلق ذلك» وذكروا - أعني: المجوس 
- أن أنبياء لهم قد سموهم؛ فإن كان ذلك كما قالوا فإنا نؤمن بما أنزل الله من 


كتاب» وبمن ن أرسل من رسول. 


من وصف بعض [ذكر]'' أنبياء هؤلاء - عليهم السلام - [من يقدم ذكرهم 
النبي يَل]”'' وذلك أنهم دلوا بعض ملوك اليونانيين على التماس [نبي؛ ليعلمه بأمر 
نزل به من مملكة؛ ويدله على الشفاء من ذلك الأمرء فدلوه على التماس نبي عصره؛ 
ليجمع له إلى علمهمء وما ينبئ عنه أنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في 
القواصي المقفرة» ويكون من فقراء عصره]' “. 

قالوا: ولتكن رسلك إليه» ودليلك عليه من لانت سجيته وصدقت لهجته» 


)001 أخرجه مالك (319)» والبيهقي (5؟151١):‏ والبزار .)1١65(‏ 

زه في النسخة 30: «أنكاح». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «نبي عصرهم ليجمع له إلى علمهم ما ينبئ به النبوة وذلك لأمر حزبه 
وهذا من وصف بعضه على الاختصار منا لهء قالوا: كان هذا المك قد بسط العدل فى رعيته 
ويلال الإحيان قطروا وكترالأجل ذلك التقلاف "حص تناقيت عليه يعن أطزاف دولية: 
فخرجوا عن عدله بجورهم وعلى إحسانه بإسأتهم فجمع نذلك أهل الرأي من مملكته 
واستفتاهم في ذلك؛ وقال: أشيروا عليٌ فدلوه على نبي ذلك الوقت ووصفوه له بما يأتي 
ذكره؛ وقالوا: إنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في القواصي المقفرة ويكون من 
فقّراء عصره». 
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وكان إتطوعه]”'" إلى الحق أحب إليه من الظفر بهء فإن من استولى عليه هذا 
الوصف بينه وبينهم وصلة فدله عليه [وليتقدموا]*' إلى أصحابه في المسألة عنه؛ 
ليعلموا مسقط رأسه ومنشأه وسيرتهء فإنك تجده زاهدًا في التعلم» راغبًا في 
الصدقء مؤثرًا للخلوة؛ بعيدًا [عن الخيلة]'”'» غير حظي من الملوك؛ ينسبونه إلى 
تجاوز حدهء والخروج عما جرى عليه أهل طبقته يتأمل فيه الخوف وتخال فيه 
الغفلة» إذا تكلم في الأمر توهمت أنه عالم بأصوله» وليس [يعرف ما يلقى]”' إليه 
به وإذا سُئل عما يصدر عنه ذكر أنه يُلقَى على لسانه وفي خاطره في اليقظة وبين 
النوم واليقظة ما لم [ترو فيه وإذا سألته]” عن شيء رأيته كأنه يقتضي الجواب من 
غيره» ولا يفكر فيه [|تفكير]”' القادر عليه والمستنبط له فإذا وجدوه [فيستجمع 
لهم]''' أعاجيب تظهر على لسانه ويده إلى ما تقرر من وصفه. 

[قالوا])": فلما وجدوه وجدوا معه نفرًا يسيرًا من الزهاد قد قعدوا عن 


1 


الاكتساب» ومشايخ زمنى [أقعدهم]''' الجهد وهو بينهم في منزل شعثء وحول 
المنزل جماعات من هؤلاء قد شغفهم جواره وأقعدهم عن الحظوظ التي وصل 
إليها غيرهم؛ وسألوه عن وقت خلوته فقالوا [لهم]” ": «ما له شيء يشغله عنكم» 
فدخلوا عليه فوجدوه مختبنًا بين جماعة قد غضوا أبصارهم من هيبته» فلما رآه النفر 
المرسلون إليه سبقتهم العبرة وغمرتهم الهيبة» فسلموا عليه فرد عليهم السلام ردًا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «رجوعه)». 

إفة ف النسخة (ق): «وليقدموا». 

هه في النسخة (ق): «من الحيلة». 

(؟) في النسخة (ق): «يعلم ما ترقى). 
(5) فى النسخة (ق): «يرويه وإذا سثل». 
3 8 السخة (ق): «تفكر). 

(0) في النسخة (ق): «فتستجمع لكم). 
(48) فى النسخة (ق): «قال». 

)2 في النسخة (ق): «قد أخلقهم». 


١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


حل سورة الأعراف [و/ا١‏ - ؟87١]‏ 


ضعيفًا [وهو]”" كالناعس المتحيرء ثم زاد نعاسه حتى كادت إعيونه تنجل]”” فلما 
تبين لمن حوله ما تغشاه غضوا أبصارهم ووقفوا [فوق]”" المصلىء فقال: «يا رسل 
الخاطي» ثم كلمهم بحاجتهمء وكان مما كلمهم به أن قال: قولوا إنك غرست جنة 
وظللت وأرسلت إليها من الماء أكثر ما ينبغي إلى تمام مقالته» إن من حكمة الله جل 
ذكره أن فرد على عباده أنواع وظائف العبادات بحكمته في ذلك نشغلهم بذلك؛ 
يجتمعون على ذلك ويتفرقون عليه وليرفع بذلك عنده درجاتهم في الآخرة. 

وكان هذا الملك أحسن إليهم في متاع الدنياء ولم يكن له علمًا بما يجلبه 
إليهم من خير الآخرة فبطروا على ذلكء؛ وقد كان سقى على السائلين لهء وأن 
يسترشده فيعرفهم معنى المثل الذي ضربه لهم في ذلكء؛ وكيف ينبغي إصلاح ذلك؟ 
فلعله أن تأمرهم بأن يضرب على العباد وظائف عبادة الله من صيام وصلاة وحج 
وذكاة وصدقات» وضروب أذكار ولزوم مخافة الله واستشعاره خشيته؛ ونصيحة 
للمؤمنين وللإمام ولعامتهم وخاصتهم ولجهاد في سبيل الله من لم يؤمن بالله 
وبرسلهء وترك هذا أوجب التقاتل من المسلمين بقدر ما انتقصوا من ذلك فالله 
المستعان» فهذه حكمة الله التي يسوس بها عباده ويقمعهم بالتزامها عن توئب 
بعضهم على بعض. 

وذكروا أن امرأة حاكمت زوجها إلى بعضهم في تلك الأمة فأصابته مشغولاً 
بالتقديس - يعني: الصلاة - فانتظرته مع زوجها حتى فرغء ثم قال [لها]'': يا 
جاهلة؛ بمقدار ما جنته على نفسها اعترفي بذنبك واعلمي زوجك بجنايتك عليه 
فإن السكران الذي واقعك في ليلة كذا وزوجك قائم في الهيكل يدعو لكي بدوام 
البقاء والسلامة قد أحبلك؛ [ظننت]'' لما استترت عن أعين البشر لم تبقّ عين 
تراعيك؛ ولم تعلمي أن في ملكوت السماء منها ما لا يحصى عدده؛ وأنت فيهم 


)1١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «حبوته تنجبل». 

فيه في النسخة (ق): «وقوف». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

)2 في النسخة (ق): «وأنت متهومة وإنك»). 


سورة الأعراف ١!9[‏ - ؟185١]‏ 00 
[كالمكفوفين]''' المبصرين» وستلدين بعد شهرين خلقًا مشومًا. ثم قال للزوج: 
«(عقدت نكاح هذه المرأة على غير استقامة فحصدت منها أكثر [مما]”' زرعته» 
فولدت شخص إنسان له رأسان ويدان في صدره صغيرتان. 

وذكروا أن رجلا وافاه فقال له: يا نور الألباب» إني دفنت مالا في موضع من 
منزلي [ حك | مكانهء فقام معه وجاء إلى منزله فأثاره [ثم]'” قال: «أيها 
الممتحن إلي والشاك في إنه لا بد أن يتلف منك ما آثرته لك من المال في هذا 
الأسبوع» ثم لا أستخرجه لك بعدهاء فإن حمًا على من لعب بنعم الله أن يسلبه 


إياها» فذهب المال. 


وذكروا أن شدة حلت في بعض هذه الأمم؛ وحربًا احتيج فيها إلى إخراج 
رجل من أفاضلهم. 

قالوا: وكان طاهر السجاياء حسن التمكن من علوم النفس» فرجع وقد أثخن 
جراحًاء قال بعض أصحابه: «فدخلت عليه وأنا أتوهم أنه لا يميزء فألفيته في تميزه 
صحيحًاء وكان يغمى عليه ساعة فيكون بمنزلة المستثقل في نومه» ثم يفتح عينيه 
فيتكلم ببعض أدعية الصحف ويشخص إلى جهة السماء» فقلت: ما الذي ترى؟ 
فقال: أرى خلاص النفس من الجسدء وأجد راحة [لم] ' أجدها في المحيا. فقلت 
[له]” : راي في شرحك إن أطقت ذلك. فقال: [أزاني]"”' وكأني ولدت وعلى 
كتفي شيء ثقيل: فكان يكبر بزيادة سني حتى إذا كان في هذا الوقت وجدت له 


90) فى النسخة (ق): «أرى». 


04 سورة الأعراف [و/ا١‏ - ]١87‏ 
[جفاءً]9) شديدًاء وصرت أتأمل [الأشياء]!" بما هو أفضل من عين الجسدء وأنا 
أرى عمودًا متصلاً بالأثير من نوره» ونفوس أهل الزيغ لا تقطعه؛ وتتحامى نوره إلى 
ما حوله كما تفعل الخفافيش. 

ثم قال: طوبى لذوي الأمانة والصدق؛ فإنهم في أمن. ثم زفر فقلت له: ما لك؟ 
فقال: «[إني]”” قد أشرقت على الفرج من الجسدء إلا أن فوة في قلبي تحبسني عله 
تجذبني إلى الحياة وأنتم تعينونها بطيب الأرايح [الشائقة]'' في هذا الموضع.ء وأنا 
بينكم كرجل مطلق بين مصفدين يريدون مقامه معهم في حبسهمء وقد تراءى له 
الخلاص منها. ثم عاد إلى دعاء الصحفء فمازال يتلوه حتى ثقل لسانه وخفي 
كلامه [بالصعق]"' وقضى نحبه؛ فهؤلاء أنبياء وأفاضل ومن أتباعهم». 

وقد فرقوا ما بين الشريعة والسياسة» وذكروا الصلاة وركوعها وسجودها 
وقيامهاء والصيام ومنبعثه»ء والصدقة والمكرمة والذبائح» والحدود في الزنا 
[والسرق]” '» والزهد في الدنياء والإخلاص» وحذروا من [الربا]”" والخيانة وأكل 
الحرام؛ وذكروا القود والإيمان وحسن السيرة والمواريث والنكاح والغسل؛ وأنه 
واجبء وبر الوالدين» والفرق ما بين [ما]"© للوالد على الولد وبين ما للولد على 
الوالد» والدين والأعياد. فما قصروا كثيرّاء [ما]”'' وكان كلامهم على ذلك كله بما 
لا بأس به إلا قليلاً من كثير» وربما كان تصديمًا بقوله الحق في الغالطين منهم: 
#وبه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف:9ه 0 على وجهتيه. 


)١(‏ في النسخة (ق): ا«خف». 
(؟١)‏ سقط من النسخة (ق). 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «الشائعة». 
)22 7 النسخة (ق): «بالضعف». 
3 9 النسخة (ق): «والسرقة». 
00711 في النسخة (ق): «الزنا». 

(48) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [5/ا١‏ - ]١47‏ 1 

ومن نوادر حكمهم [قول أحدهم]'': 

- من غلب عقله هوآه افتضح. 

- من غض طرفه أراح قلبه. 

- أيها الإنسان» إذا اتقيت ربك وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع في 
لشي 

- لا تلم القضاء فيما جنيت. 

- شر يُدفعم خير من خير لا ينفع. 

- لا شيء أشد من ترك الشهوة. 

- تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك. 

- من لزم الوقار لزمه الرضا. 

- من قل وفاؤه 7-7 أعداؤه. 

- أحسن إن أحببت [أن]”' يحسن إليك. 

- بالهمم العالية [والقرائح]'”' الزاكية تصل القلوب إلى نسيم العقل الروحاني؛ 
وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأقطار» وترتقي 
فى رياض الألباب المصفاة من الأدناس» وبالأفكار تصفو أكدر الأخلاق المحيطة 
بأقطار الهياكل [الجسمانية]''» فعند الصفو ومفارقة الكدر تعيش الأرواح التي لا 
يصل إليها الانحلال والاضمحلال» فحينئظٍ يلحق العنصر بالعنصرء ويتحد الصفو 
بالصفوء» ويرسب الكدر إلى الكدر, فتعاين القلوب حقائق الغيوب» وتطمئن النفوس 
إلى ما لحقت به من العالم المعلوم لحسن الأفكار» [وباعتناق]”” الأشكال واتفاق 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(*) فى النسخة (ق): «والقريحة». 
غ2 9 النسخة (ق): «الجسمية». 
زم في النسخة (ق): «وباتساق». 


ا سورة الأعراف ١9|‏ - ؟لماأ] 


الأهواء كيف تركن القلوب إلى علم الغيوب وقد حجب عنها صواب المصيب؟ بل 
كيف يتخلص الصفو من الكدر بغير تهذيب [من الفكر؟ كيف]' تلحق الأفكار 
غوامض الأسرار وهي في حجب الاغترار؟ [تتأهب]”" الأهواء إلى معادنها: وقويت 
الهمم [في]' ' مواطنهاء وعادت الأفكار إلى عناصرهاء ورجعت مستكنات الفطن 
إلى مستكناتهاء وعاليات الأذهان إلى مظانها وأماكنهاء [فانحازت]**' الأشكال 
بلطيف تأثير الهواء فيهاء واستكنت مشرفة على هياكلها من أوطان عناصرها 
[بلمحة]””' قبول بشواهد الأسرار تلج الضمائر في بحار الأفكار» فتصل إلى نسيم 
[الهوى الواصل إلى]” ' عوارض العقول والأبصارء [وعرائض]”" الألباب والأذهان؛ 
فتقبل [الهوى ويتواصل]' اللحاق بمضمرات الغيوب» ويتصل بالمطلوب الأعلى 
الذي فيه [التقاء]'”' النفوس في ظل السحاب المحسوسء كيف الاتحاد بخفيات 
الأضداد؟ والعلم بشواهد الآثار المحتجبة عن العقول والأبصار الشاهدة لخفيات 
الإضمار حتى تعلقت [الأزواج بالأزواج]'''' وامتزجت الأجناس بالأجناس» 
وخلصت في [سراح]”'''' الأوهام وانحسرت في مفيض العقل» وبانت من كدر 
العذاب» وتميزت من مواطن الحجاب إلى بحبوحة الألباب» فيا لها نعمة ما أتمها 
وأعمها وأهنأها وأسلمها. 


(") في النسخة (ق): «تناهت». 

(5) في السخة (ق): «من». 

(غ) في النسخة (ق): «وانجازت». 

ره) فى النسخة (ق): «بصحة». 

3 و النسخة (ق): «الهواء الواصل». 

(0) في النسخة (ق): «وغوائض». 

(4) في النسخة (ق): «الهواء الواصل إلى القلوب وتتواصل». 
(9) في النسخة (ق): «بقاء». 

(١٠)في‏ النسخة (ق): «الأرواح بالأرواح». 

(١١)في‏ النسخة (ق): «سراج». 
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ومن [مقطفات]20 حكمهم: 

- الحكمة حياة النفوسء وزراعة الخير في القلوب» ومثمرة الحظء [وحاصدة 
الغبطة]''' وجامعة السرور» ولا يخبو نورهاء ولا [يكبو]'"' زنادها. 

- الحكمة حلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيمان» وعين البيان» وروضة 
[الأدب]''' ومنزاح الهموم على الأنفس» وأمن الخائفين» وأنس المستوحشين؛ 
ومتجر الراغبين» وحظ الدنيا والآخرة» وسلامة العاجل والآجل. 

- كل شيء يتهياً فيه حيلة إلا القضاء. 

- ليس شيء أقرب إلى تغير النعم من الإقامة على الظلم. 


فصل 


اللواحق الخفية هي ما لا يدرك بحاسة العيان والأسماع واللمس والفكرء 
فالتكول عنه بين والعجز عن مداه واضح؛ كيف يدرك بالحس غير محسوس؟ أم 
كيف [تبلغ الفكر]”' ما لا يعرف أمره ولا الطريق إليه؟ حسرت الأبصار عن إدراك 
الغيوب» ورجعت الأفكار عن الوصولء وانقطعت المعارف دون التناهي من عجز 
عن علم نفسه» فهو أعجز عن علم غيره» ومن ضاق عن سعة الفضاء قصر عن بلوغ 
المدى. وعن معرفة الانتهاء حقائق خفية توجب أحكام صنعة وتلزم القصور عن 
إدراك ذلك بالعقول والأبصارء وإنما يرتقي إليه وهمًا لا تحقيقًا ويعلم به تفكرًا لا 


وربما وقع |الفكر]” ' على معدوم والفكر على غير مفهوم حقائق الأشياء تظهر 
)١(‏ فى النسخة (ق): «مقطعات». 
22 0 النسخة (ق): «وزراعة الغبط». 
فيه 0 النسخة (ق): «يكمن». 
دع 5 النسخة (ق): «الآداب». 
)2( في النسخة (ق): «مبلغ»). 
() في النسخة (ق): «الوهم». 


4 سورة الأعراف [/ا١‏ - ؟8١]‏ 


عند الوصول إليهاء وتتعلق الأرواح بهاء فإذا تناهت إليها وقفت عندها فتألفت 
ودخلت معها في جملتها. 

جوابه: إنما يكون [عند]”' مباينة اللطيف الكثيف» وتبيين الغائب بالشاهد: 
واتفاق المعدوم مع الموجودء [والاتحاد]'' إنما هو للأرواح لا للأجساد؛ فإذا تباينا 
اتصلاء وإذا تفرقا اتتلمًاء فلحق اللطيف باللطيفء؛ ورجع الكثيف [إلى]”" الكثيف. 
آمالنا متناهية إلى حد تقف عندهء وأفكارنا جائلة في سعة [تحسر]”“ عن إدراكها 
وتعجز عن الإحاطة بهاء لطفت عن الحسء وكثفت عن الدخول في غلظهاء 
فالعقول متناهية إليهاء والأفكار واقفة دونهاء والخواطر متعلقة معترفة بالتقصير 
عنهاء [شاهدة لحقائقها]' '؛ ممتنعة عن العلم بها من عرف الدنياء لم يفرح لرخاء 
ولا يحزن على بلاء» أجهد بدنك اليوم لراحتك غدّاء أَقْصَدُ السيرة طيب [الذكر]”) 
المكسبء وتقدير الاتفاق. 

وكتب بعضهم إلى ملك زمانه؛ وقد مات ابنه: إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا 
دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى؛ فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ليعطي [ويبلي]”" إذا 
ابتلى ليجزي الذنوب الفاضحة تذهب الحُجج الواضحة: اعقلوا في ستر من أنتم؛ 
فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء وإن كنتم لا تحسنون أن تحذروا الدنيا 
فاجعلوها شوكاء وانظروا أين تضعون أقدامكم» واحذروا أكل الشهوات» فإن 
القلوب المعلقة بالشهوات محجوبة عن الله قنك من أراد أن يقوى على طلب 
الحكمة [فيكف]”' عن تمليك النساء نفسه؛ لا ضرر أضر من الجهلء ولا شر أشر 
من النساء» من كانت الدنيا عنه سائرة فلا شك أن أعضاءه فانية» ومهجته عن الدنيا 


)١(‏ في النسخة (ق): «بعد». 

(؟) في النسخة (ق): «فالاتحاد». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(:) فى النسخة (ق): «تنحصر». 

)0( في النسخة (ق): «شاهد بحقائقها». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «ويبتلى». 

(4) في النسخة (ق): «فقليكف». 
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راحلة» من حسن خلقه غفر ذنبه وأقيلت عثرته» ومن ساء خلقه عوقب فى حياته. 
ولم يصفح عن زلته بعد مماته؛ [إنما"'' الدنيا وإن رمقت خطرة من 500 
يحسن بالمرء التعلم مادامت [به]'' الحياة. 

وقال بعضهم: ما أحب أن النفس علمت كل ما [أوجدت]"'' به. فقيل 
لله: لِمَ أيها الحكيم؟ فقال: لأنها لو علمت لطالتء فلم ينتفع بها ما عندي 
من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم الاتكال على القضاء أروح. 
وقلة الاسترسال إلى الناس [أحزم]””؛ إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 
وإذا طلبهم فاهرب منه» ليس ينبغي للرجل أن يشغل قلبه فيما ذهب منه: 
لكنه ينبغي أن يعنى بما يبقى عليه. 

وإنما اجتلبنا بعض حكمهم وكلامهمء وأومأنا إلى بعض الإشارة [إلى 
سيرتهم]”'» وإن كان الأكثر منهم لهم آراء في [طريق المعرفة غير ناهية]" '» وعقود 
غير مبلغة إلى [المطلوب]'"؛ وعلم بالدار الآخرة غير مصيب» فلم يكن الغرض في 
اختلاف [أقاويلهم]”" التصويب لأكثرهاء ولا ترشيد جملتهاء بل لم تكمل الهداية 
إلا لهداة المسلمين؛ ولا تصورت الحكمة صورة ماثلة» فلاحت كالسبيل السابلة إلا 
لأئمة المتقين في الأولين والآخرين» لكن الغرض توجيه قوله الحق: وَمِمَنْ حَلَقَنا 
أنه يدون بالحقٌ...4 [الأعراف:١141].‏ 

فأنت مع توفيق الله إذا تصفحت أمرهم واستعرضت أكثر قولهم علمت ل 
توجيه قوله كله يمكن أن يكون المعني به هذه الأمة ظوَمِمَنْ خَلَقْنَا أَمَهُ يَهِدُونْ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

رةه في النسخة 00 «أوعدت». 

(4) في النسخة (ق): «أجزم». 

)20 في النسخة (ق): امن سير هم»). 

(56) فى النسخة (ق): «طرق المعرفة غير متناهية». 
)00/0 7 النسخة (ق): «مطلوب». 

)م0 8 النسخة (ق): «أقولهم». 


1 تمد 


بِالْحَقٌ 4 أي: بالحق [المبئوث]”) في العالم المنفصل [من]' '' مقتضى أسماء الله وَِدْ 
مع هداية من أنبأ مبلغ إليهم» وبالحق يعدلون؛ [أي]'": عن الحقء والله أعلم 
ااذه وسكن | 


0 


2 َمل لَه يت كيلرى منين 0097 أو وَل يكوا ما يصاحِيوم مَنْجِنَةٍ إِنْ هُوَ إَِّا 
0 سير 170 27 ا ا 0 4 »* مم 

يل ل ين 9 أولمَ ينظروأً في مَلَكْوْتٍ ماب والارض وما حَلَقَ لله من شيع وَأَنَ عسو 
أن يَكْوْنَ هأدب لجل يَأَيَ حَدِيثٍ بحده: يمون( من يطلل أله سلا هادى لل ويدوُهم 


. مومع م 


ف يوم تمهوت (05 46 [الأعراف: 18 -185]. 
قوله كذ لولم يتفْكُوا ما بصاجبهم من جِنَةِ إن هو إِلّا نذيز قبي" 

[الأعراف:84١]‏ خاطب جل ذكره الرسول وَلةِ والمرسل إليهم» وأعلم بذلك أنهم 

كانوا [يدركون العلم بصحة نبوته إليهم وتصديق رسالتهء وأنه نذير وبشير بالتفكر 

والنظر]”'. 

)١(‏ فى السخة (ق): «المثبوت». 

آفة في النليكية (ق): «عن». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) قال الحسن وقتادة: سبب نزولها: أن رسول الله ين صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل 
قريش: يا بني فلانء» يا بني يحذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى» فقال بعض الكفار حين 
أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح:؛ وكانوا يقولون : شاعر مجنونء فنفى الله يذ 
عنه ما قالوه ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله» والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول 
كي وانتفاء الجنة عنه» وهذا الاستفهام قيل: معناه: التوبيخ» وقيل: التحريض على التأمل 
والجنة كما قال تعالى: #مِنّ الجنّة وَالئّاس» [الناس:١]‏ والمعنى: من مس جنة أو تخبيط 
جنة. 0 : هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر؛ أي: ما بصاحبهم من جنون» 
والظاهر أن «يتفكروا!» معلق عن الجملة المنفيّة» وهي في موضع نصب ب«يتفكروا» بعد 
إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه» والمعنى: أو لم يتأملوا 
ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه منتف لا محالة» ولا يمكن لمن أنعم الفكر 
فيه نسبة ذلك إليه. تفسير البحر المحيط (1/8). 

(5) في النسخة (ق): «يذكرون العلم بصحة نبوة لبيهم والتفكر والنظر فيعلمون بذلك تصديق 
رسالته وأنه نذير وبشير». 


1 


سورة الأعراف [18 - ]١185‏ يل 


ثم قال كبْك: #أوْلَع يَنظُرُوا في مَلّكُوتٍ السَمَوَات والأزض...* [الأعراف: ]١86‏ 
أخبر الصادق [الحق]'' عله وتعالى علاؤه وشأنه. أن [الفكر]'” في النبوة والنبي 
خاص لهاء وأن التفكر في الملكوت وما خلق الله من شيء تحتاج إلى نظر آخرء وإن 
الفكر ليجري فيما دق أو جل فيرتفع؛ [أي]'” : يملأ الآفاق» ويبلغ العرش العظيم 
وينزل [سفلاً]”'' إلى أسفل السافلين» دل على [هدايته من الآية]””' بمجاورتها أيضًا 
بقوله: 9وَمِمَنْ خَلَقنَا أَمَة يَهَدُونَ بِالْحَقّ وبه يَعْدِلُونَ ٠‏ وَالّدِين كَدَبُوا بآياتناه 
[الأعراف:١18‏ - 185] وبانتظامها بقوله جل قوله: #ولله الأشمَاءُ الحُشتى فَاذْعُوهُ 
ِهَاك [الأعراف:١8١1].‏ 

ودلّ بذلك أن بعلم الأسماء يدرك علم [التوحيد وعلم]”' براهين النبوات: 
وهو المنتظم لمعرفة الملكوت» وجمعت هذه الآية مطالب العلوم كلها على العموم 
الأقصىء وأعلمت بمناهج الفوز الأكبر والفلاح الأعلىء وذلك أن الوجود كله 
[في]'" العالم والوحي إنما يدور على التعريف بالله قَيَنَ بأسمائه وصفاته» والإعلام 
بموجودات الآخرة: والاستشهاد على ذلك بالشواهد وإقامة البراهين» استشهاد 
البينات والآيات على ذلكء؛ وكذلك التعريف بعدله وأحكامه وكلماته وسنته المتممة 
لكلماته» ثم التعريف بمعالم الرسالة والنبوة» وتبيين ذلك وشواهده ودلائله؛ وتبيان 
ما أنبأت به الرسلء؛ وما جاءوا به من [الكتب]** والآيات؛ ومناهج القصد والقرب 
إلى الله يد وما دار حول هذا وما آل إليه» ثم بما يجب على العبد من التهيؤ 
للقاء الله كنك والتشوق إليه ورجائه وخوفه والحذر منه» إلى غير ذلك من دلالات 


21 زيادة في النسخة (ق). 

في النسخة (ق): «الفكرة». 

إقرة في النسخة (ق): «حتى»). 

(:) في النسخة (ق): «سفله». 

(5) في النسخة (ق): «هذا نص الآية». 
(1) زيادة في النسخة (ق). 

40 زيادة في النسخة (ق). 

25 في النسخة (ق): «الكتاب». 


|١415 - 1١87[ سورة الأعراف‎ 5 


[الوجود من]”' العالم والوحي. 

ومعرفة علم الأسماءء وهو مدار [قطب]'' ذلكء» وفيه الشأن كله من تحقق 
علم التوحيد» ومعرفة أسماء [الواحد]'" وصفاته» ومعرفة مسالك أحكامه بالعدل 
في بريته؛ وقيامه بالقسط في خليقته» وكيف هو يحيي ويميت وهو في حال الإماتة 
يحيي وفي حال الإحياء يميت؟ وكيف يمسك السماوات والأرض أن تزولا وما 
[بين]”*' ذلك وما علا وماسفل؟ والجملة بأسرها جملة وتفصيلاً وهو في حال 
الإمساك [يرسل]””' كما هو في حال الإزالة يمسك ملأ كل شيء وجودًا وذم كل 


وجود ملكونًا. 
575 


اعلم أن للأسماء سلطانًا قاهرًا على الجن ليس [ذلك]”"' للإنسء فإِنّا معشر 
الإنس المؤمنين وإنا كنا لا نستحل حلالا إلا بهاء ولا نشرع في عمل ولا نختمه إلا 
بالتبرك والتعوذ بهاء ولا نستعيذ من مكروه؛ ولا نتحذر من محذورء ولا نتوصل 
لمرغوبء ولا نرغب إلى الله قيَِ» ولا نعبده ولا نتحركء ولا نسكن إلا بهاء وكذلك 
لا ننام ولا نستيقظء ولا نتقرب بقربان» ولا ندسك نسيكة:؛ ولا نستحل ذبيحة» ولا 
نطعم ولا نشرب» ولا نموت ولا نحيا إلا بها استشعارًا؛ [لنتذكر]'' بهاء وهذا كله 
أعني عمل الأسماء فيما تقدم ذكره في حقنا عيب؛ لأنه تعبد وجزاءء والجزاء في 
هذه العاجلة [عيب]”"' ليس كذلك الجن. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الوجودين». 
فيه ؟ النسخة (ق): «طالب». 
فيه في النسخة (ق): «الموحد». 
(4) في النسخة (ق): «من». 

(5) فى النسخة (ق): «يزيل». 

نك ق النسخة (ق): «كذلك». 
زفة قٍّ النسخة (ق): «للتذكر». 
)20 في النسخة (ق): «غيب». 


سورة الأعراف [لا141 - 188] 4 


قال رسول الله كك وقد سألوه الزاد [لكن]' ' «كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم»"'' [سؤالهم الزاد هو معرفة ما 
يحل لهمء وما يأخذون وما يذرون؛ أي: ما يحل لهم مما يحرم عليهم؛ وهو الزاد 
لا : 50 

حخرة 8 

وكما حرم الله جل وتعالى على كافريهم استباحة كل عظم ذكر اسم الله عليه 
كذلك حرم على مؤمنيهم استياحة كل ما لم يذكر اسم الله عليه وكون كل بعرة 
علفًا لدوابهم باب تح إلى معالم غيوب لمقدورات غائبة؛ منبعث ذلك كله عن 
[أسماء]”*' الله يل فأسماؤه إِذَا أجل شىء نمعًا وأعوده عائدة» وهمى موجود الله جل 
ذكره الطاهر فى هذه الدارء ويتحقق ذلك بموجود مقتضياتهاء فلذلك وهو أعلم 
أعقب بهذه الآية التى ذكر فيها الأسماء. 

ألا ترى كيف أتبعها قوله وك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآَاتَا سَتسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَتْتٌ لَا 
يَعْلَمُونَ؛ُ [الأعراف: 147]. 

ثم أتبع ذلك قوله جل قوله: أُوَلَمْ يتَفَكَّرواك [الأعراف:84١]‏ وذكر [الثلاثة 
الأصناف]”' من التذكر التى لا ينبغى لمؤمن عاقل أن يعمل فكره إلا فيها أو فى 
أحدها. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لمن يُضَلِلٍ الله قلا هَادِيّ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَك [الأعراف:187] فمن ضيع عمره جهلاً وغفلة» واستنفد أيامه مرحًا 
وبطالة ولاه ما إتولاه]”'' وتركه. وما رضى لنفسه. 

01110 م مه 56 ءار كطاوم كوس راط م م الي 0 و -. 5 

3 يستلوتك عن ألسَامََ أبآن مرسها قل نما علمهَا عند وى لا جلها لوقه إلا هو تقلت في 
هه لل 6 تاي م ا هار ل 2 عه ب اس وس ع موي 
لسوت وَالارضٍ لا تأنيك إلا بذئة يمسَنُوئَكَ كنك حو عنهَا هل نما عِلْمُهَا عند أله وليكنّ 
)200 في الد لنسخة (ق): «لكم». 
(؟) تقدم تخريجه. 
() سقط من النسخة (ق). 
25 في النسخة (ق): «أسم». 
(5) في النسخة (ق): «الأصناف الثلاثة». 
(5) في النسخة (ق): «تولى». 


4 سورة الأعراف ١81/[‏ - 544 


أَكْثَرَ دين لَايعلبُونَ 8 فل ل أَملِكُ ل 
َلْمَيبَ لَأسْتَكَئْرتٌ مِنَ الْحَيرٍ وما مس مس لشو إن أنأ إلا مَذير ير قوم يؤْمنُونَ (لد) مه 
[الأعراف: /ل4١1‏ - .]١1844‏ 

قوله كك: «يَسأنُوئَكَ عَن الشاغة أَيّانَ مُزْسَاها...4'' [الأعراف:187] لم يكل 
تجليتها إلى ملك ولا إلى غيره؛ ثقلت في السماوات والأرض يمكن أن يكون ثقلها 
لأجل الجهل بهاء وعدم العلم بمتى هي كائنة» ويمكن أن يكون [ثقلها زائدًا]" إلى 
ذلك من أجل شدة ما يجيء به» [فثقل]'" من أجل ذلك ذكرها في السماوات 
والأرض. 

لكل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَي؛ [الأعراف:187] استأئر بإثارتها والعلم بمتى 
تكونء وقد قيل: معنى الكلام: ثقلت في [أهل]”*'' السماوات والأرض فيكون قوله: 

في السَمَوَاتِ والأزض4 [الأعراف:187] مجارًا لأجل نقصان العلم بشهادتهاء 
اليل بها والكلام على حقيقة لا طريق [له]”' للمجاز إليه» كما ثقلت على أهل 
السماوات والأرض كذلك ثقلت فيهن؛ أليست [تبدل]”" بغيرهن كما قال عز من 
قائل: ظيَوْمَ ُبَدّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ [إبراهيم:8:]. [وذلك لهن 
بمنزلة الموت لكل ذي نفس]"". 

وقال رسول الله يلد «وما من دابة إلا وهي مُصِيِحَةٌ يوم الجمعة إلى أن تطلع 


)١‏ أي: متى إرساؤها؛ أي: إقامتهاء يريدون: متى يقيمها الله تعالى ويكونها ويثبتهاء فالمرسي 
مصدر ميمي من «سار» بمعنى: ثبت» ومنه الجبال الرواسي» وحاصل الجملة الاستفهامية: 
السؤال عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوّز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى؛ أي: متى منتهاها 
ومستقرها؟ كما أن مرسي السفينة حيث تن تنتهي إليها وتستقر فيه» كذا قيل» وتقدير الاستفهام 
ب«متى» يقتضي أن المرسى اسم زمان. اتسين الالرسي ام 

(0) في النسخة (ق): «زائدة». 

() في النسخة (ق): «فيثئقل». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ف): «تبدلن». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١157 - ١149[‏ ل 


الشمس فرقًا من الساعة»20 
وجاء: إن ما من حجر ولا مدر إلا وله بكاء ونياح حتى تقوم الساعة)»"2 


والكلام على ظاهره. 
م مل لظ لل 2» 03 ل سر ع ل بعس لهجي له عه سارل لرصة ب لد ب سج 
هُوَألرِى حَلْقَكُم ين تفي واد حِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوِجِها ليسكن إليها فَلَمَاتَسَنهَا 


لي ل صر يت حو 0 ست صم مره ير مر 


حَمَدَتْ حَمْلَا حَفِيمًا همرت بده فنا أثقات دَعَواائَهَ ريما لبن اتنا صَيلحًا لَتَوئنَ من 
كيرت 237 قَلَمَآءَاتنْهُمَا صَلِصًا جَعَلا له سرَكاء رفيمآ +اكلهمَأ قتَعَدْلَ َه عَمًا مَعْرِكونَ 
يرن ما لايق باهم ينوه( ولاتنتوايغوت لح دروك هم يروت 
(89) 6 [الأعراف: 4 - ؟9١).‏ 

قوله تعالى: ظهُوَ الَّذِي حَلَفَكُم بن نُْسِ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيشْكنَ 
ِلَيْهَاك [الأعراف:184] وصف - عله وتعالى علاؤه وشأنه - عظيم اقتداره على 
بداية الخلقة» ثم على إثارة الساعة والإتيان بالانقراض الذين تكون الإعادة عند 
وجودهماء ثم أعلمنا قَْكَ أن الواحد تكون عنه الكثرة بقوله جل قوله: هُحَلْقَكُم من 
نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَِسْكْن إِلَيِهَاكُ كما قال جل من قائل: ومن آيَاتِه 
أَنْ خَلَنَ لَكُم مَنْ غ أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسَكُنُوا ِلَهَا4 إثم قال]”": موَجَعَلَ بتكم مَوَدّة 
وَرَحْمَةَ إِنّ ِي ذَلِكَ لآياتٍ4 [الروم:١؟].‏ 

فوجه وجه الخطاب إلى ذكر القدرة» ثم إلى ذكر الوحدانية» وأن الكثرة عن 
الوحدة موجودة؛ وأن الذوات إنما يكون سكنها إلى ما هو عنها أو هي عنه. ثم عدل 
بالخطاب إلى مثل فيه الإعلام كيف وجد عن الهداية الضلالة؟ وكيف خلف 
الذكرالفتنة. 


)١(‏ أخرجه مالك (541)» وأحمد »)2٠١08(‏ وأبو داود »)2٠١57(‏ والترمذي (١44).؛‏ والنسائي 
(781)؛ وابن حبان (5775)» والحاكم )٠١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (0744)؛ والضياء (845)»: والشافعي في «المسند» (١/١/7)؛‏ والطيالسي (51877)؛ 
وأبو يعلى (275). 

إفقة لم أقف عليه. 

(9) سقط من النسخة (ق). 


1 سورة الأعراف [1849- ]١95‏ 


وقال جل قوله: طفْلَمَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خفيفًا فَمَرَتْ به أي: على 
الهداية والذكر والإسلام والهداية لله طفَلَمَا أَنْقَلَتَب [الأعراف:84١]‏ أي: كثرة 
النسل والنشر اشتركوا مجاز ذلك أن آدم اتا كان قد أوجده الله واحدًا فرذا. ثم 
خلق له من نفسه زوجها وهي حواءء فلما تغشاها حملت في بطنها] حملا 
خفيمًاء فلما قاربت أثقلت؛ وكان ذلك مثلاً ضربه [الله]"' لبني آدمء قبل أن يكثرو. 
وكانت الهداية فيهم أكثر» ومع الكثرة وفشو الذرية كان الاختلاف والضلال. 

وعبر بالخفة عن القلة [والخلاف عن الكثرة وما يكون عنها من تشتيت الآراء. 
وعن الهداية وبالثقل والخلاف”'" فكان النسل [أول]”؟ زمان آدمء والأئمة 
الراشدون بعده في تأويل حملها في أوله [في]”' حال خفته عليهاء فلما أثقلت 
بكثرة النسل وانتشاره وقد كانا - أعني: آدم وحواء - دعوا الله ربهما في إصلاح 
ذريتهماء فكانت الإجابة موجودة من الهداية المعبر عنها بخفة الحمل فعند الكثرة 
والانتشار المعبر عنه بثقل الحملء وكان الإشراك بالله # عما يشركونء فأتى بلفظ 
الجمع فليس بمصيب في قوله: من قال إن المراد بظاهر هذا الخطاب [هو]'"' آدم 
وحواء - عليهما السلام - ولو كانا قد أشركا بالله كما قال: ظجَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فيما 
آتَاهُمَا؛ [الأعراف:١5١]‏ وحاش لله لكان في ذلك الهلاك؛ [إذ كبر" ولم يكن 
الذنب الكائن في الجنة عند هذا المذكور إلا بحكم العمومء كما قال عز من قائل: 
«وَلَا يَُأَلُ عَن ذُنُوبِهمْ المُجْرِمُونَ4 [القصص:8»] وإنما كان الإشراك في الذرية 
[بما] أكثرت الحملة وأثقلت [طأثْقَلّت ذَعَوَا الله؛: [الأعراف:184] ]20. 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 

5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(4) في النسخة (ق): «أولا». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من السخة (ق). 

0) فى النسخة (ق): «الأكبر». 

2 8 النسخة (ق): «لما». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١56 - 1١9*[‏ 51 ] 
وفي قوله تعالى: لقتَعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ » أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْنُ شَيْنًا وَهُمْ 
يُخْلْقُونَ؛ [الأعراف: ]١9١ - ١1١‏ أدل دليل على إغفال هذا القائل؛ إذ لو كان على 
ظاهر ما قاله لقال: «فتعالى الله عما [يشركان]”''» أيشركان ما لا يخلق شيئًا وهم 

يخلقون». 
الشياطين شأن آدم اكلا وهذا من مشتبه الكتاب الذي أمه ما جاء من التعزير لهم 
والتوقير» على أنه من [إحدق]) ببصيرته ونبذ ما يجب نبذه من أقوال ومذاهمب لا 
دليل عليها أبصر الحق أبلج منيرًا فاهتدى ظوَاللة يَقُولَ الحَنّ وَهُوَ يَهِدِي السَبِيلَ4 
[الأحزاب: 4]. 

2 2 كر نر اب مكوس َِ 72 برع 19 رع سيا 1 ب اس 

وإن تدعوهمٌ إِلَ المدئ لا يتبعوة سوا ع2 أدعوندوهم | 0 
9 إن الذِينَ دوست ين ذ 0 مع حم 00 َيسْتجِبوا لكر 

5 ِ 5 ل ا 
إن كر صَْدِويَ 53 أَلَهُمْ أجل يَمَسُون يبا أآز للم أَبَر يبطِسُود يبا آرْ له يد 

010 20 جوع يبته 

كي 1 لخر عات مستت ال ل 4 

.]١55 - ١9* [الأعراف:‎ 

قوله تعالى: إن الْذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله عِبَادٌ أمتالكم4” المعنى إلى آخره: 
معناه عباد مربوبون مخلوقون ضعماى لا يملكون ضرًا ولا تفعاء ثم قال جل قوله: 
لفَاذْعْوَهُمْ4 أي: دعاية العبيد الأرباب طفَلْيَسْتَجِيبُوا لكم» |بدأكم]”" «إن كُشْم 
صَادِقِينَ 4 [الأعراف:54١]‏ في وصفكم لهم إنهم أرباب شركاء. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يشركون». 

(؟) في النسخة (ق): «حذق». 

2 أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهمء لأنكم أحياء تنطقون وتمشون؛ وتسمعون وتبصرونء وهذه الأصنام ليست كذلك». 
ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ لهم 
عظيم. فتح القدير (*/لا1١).‏ 

(4) في النسخة (ق): «بذلكم». 


.1 سورة الأعراف [0-195٠م]‏ 


[وقراً]”") سعيد بن جبير: «إن الذين» بكسر النون وتخفيفها؛ لالتقاء الساكنين 
«تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بالنصب [هنا]”" فيهماء يقول: ما الذين تدعون 
من دون الله بعبادًا أمثالكم يريد: أنتم أكمل منهم وأتم وجودًا وخلقة إن هي إلا 
حجارة وأصنام وخشب؛ لذلك قال عز من قائل: لألَهُمْ أَرْجُل يَمِشُونَ بها أ لهم 
ند يتطِشُونَ هاب [وقرأها]'"' أبو جعفر برفع الطاء ظأم لَهُمْ أَعيْنْ ينِصِرُونَ بها أم 
لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها قوله تعالى: ظقُلٍ اذغُوا شُرَكَاءَكُمْ ثم كيدُونٍ فَلَا تنظرونة 
[الأعراف:0١]‏ هذا من معجزات الرسل صلوات الله على جميعهم؛ كذلك قال 
نوح وهود عليهما السلام: تتخذون الملوك المسلطين والعتاة الكفرة الجبارين ومع 
ذلك فلا يصلون 0 [بمكروه]'. 

إن مَل مه َنِى مَرَّلَ أل 0 ل سول الصَّبِلحِين ب" لَِيِنَ يدَعُونَ من مونو ل 
مريت شك لال مكلك و تو تم إل ال كار 
تع يرود لك وهم لا يعمو 500 م يالف وَأعْرض عن بقههييت 
© َإَارعتلك بالط مزءٌ كيذ لقو سورع ليك )4 [الأعراف: 
.]!:0٠- 5‏ 

قوله تعالى: 8«#إإِنَّ وَلِيِي الله الّذِي تَرّلَ الكتّابت وَهُوَ يَتَوَلّى الصَالِحِينَ» 
[الأعراف:57١]‏ هذا نص منه جل ذكره على تولية الصالحين من عباده فليبشروا 
أنفسهم؛ وقرئت 9إإِنَّ وَلِتِي الله...4 بياء [مسندة]”'؛ وخفض الهاء من الاسم على 
الإضافة؛ يعني: ريل ده هذا الخطاب وجميع ما جاء في القرآن من معناه راجع 
إلى قوله: ظَانَبعُوا مَا أَنزلَ نيكم بن ركم وَلَا تبعُوا من ذُونه أولياء قليلة ما 
تَذَكَرْ ون [الأعراف:] ولما لم يذكروا [ما أحدث لهم بالرسول والكتب ذكرى 


5-5 


) 
(9) في النسخة (ق): «وقرأ». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 


) فى النسخة (ق): «وقرأها». 


(5) فى النسخة (ق): «مشددة». 


سورة الأعراف ٠١1[‏ - *١٠؟]‏ يف 
تنفع]”'' بالذكر من شاء ويتجنبها الأشقى. 
<< إك الس أتَمَوا إذا مَتَمُمْ طتبث مْنَ ليطن َدكَرُوأ ًا هم مَُصِرونَ 


© مَلِعَوَنْهُمْ يَمُدُوجمْ في ألتي ثم لا بقَصروة 3 وَإِدا لم تأتهم يي هَانوأ لوكا 


1 رار ع لام 2خ سه لس ساس عير 2ه على لع ص سس صلخا 


اه هس م هم و 7 5 1 2 4 ع 
جَِيِمها فل إِنَما أتيع ما وح إِحَ من رق هنذًا بصَإِرٌ مِن رَيَحكُمْ وَهُدَى وَرَحمَهُ لوو 


مون 2 [الأعراف: 7١١‏ -مدم]. 

قوله تعالى: ©#إِنَّ الّذِينَ انّقََا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مَنَ الشَّئِطَان تَذَكُّرُوا فَإِذًا هم 
مُنِصزون#'"' [الأعراف:١١٠١]‏ [وقرأ]'' ابن جبير: «طيف»». [وقرئت: «طائف»]'. 
وقرأها ابن الزبير: «تأملوا» مكان قوله: «تَذَكَّرُوا» وفي قراءة أبي: «إن الذين اتقوا 
إذا طاف بهم من الشيطان طائف تأملوا» هذا تعليم من الله جل ذكره العبد كيف 
يكون عندما يلقي الشيطان إليه الفتنة» [يتذكر]”' قوله جل قوله: #الشَّيِطَانْ يَعِذكُمٍ 
الفقْرَ وَيَأْمْوْكُم بالفخشاء...© [البقرة:78؟]. 

[وقوله: إن الشَّئِطَانَ للإنسان عَدُوٌ مُبِينُ4 [يوسف:5]. 


(1) في النسخة (ق): «أحدث لهم بالرسل والكتاب ذكرًا فنفع به». 

(5) النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان؛ لأن النزغ أدنى حركة؛ والمس: 
الإصابة والطائف: ما يطوف به ويدور عليه» فهو أبلغ لا محالة» فحال المتقين تزيد في ذلك 
على حال الرسولء وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ «إن» 
المحتملة للوقوع ولعدمه؛ وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ب«إذا» الموضوعة 
للتحقيق أو للترجيح؛ وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع؛ والمسّ واقع لا محالة 
أو يرجح وقوعهء وهو إلصاق البشرة» وهو هنا استعارة» وفي تلك الجملة أمر له يلغ 
بالاستعاذة» وهنا جاءءت الجملة خبريّة فى ضمتها الشرطء وجاء الخبر «تذكروا» فدل على 
تمك مقن الطافاف تيحض فيان كد كرا اما فيرو 'والبمتى اتدقروااما أئر امال ونا 
نهى عنهء وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحقٌّ والسداد فاتبعوه» وطروا عنهم 
مس الشيطان الطائف» و«اتقوأ» قيل: عامّة فى كل ما يتقى» وقيل: الشرك والمعاصيء وقيل: 
عقات الى تير اليخر الفحط 1 7 ١‏ 

(9) في النسخة (ق): «وقرأها». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يتذكرون». 


.4 سورة الأعراف [١0؟‏ - #١؟]‏ 

وقوله: «آإِنَّ التَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَا إِنَّمَا يَلْعُو حَرْبَهُ لِيكُوتوا مِنْ 
أضحَاب السّعِير © [فاطر:؟]. 

وقوله: 8إِنَّ الله لَا يمر بِالْمَحْشَاءِ؛ُ [الأعراف:18]. 

وقوله: «قُل أمر رَبَي بالْقِشْط...4 [الأعراف:4؟]. 

وقوله جل قوله: لإإِنَّ ال يمر بِالْعَدْلِ وَالإِخْسَانٍ...4 [النحل:40]. 

وقوله: ظقُلُ تَعَالوَا أل ما حَرَمَ رَبكُمْ عَلَيِكُمْ؛» [الأنعام:١10]‏ إلى آخر الثلاث 
الآيات]”2. 

وقوله: طوَقَضَى رَبكَ ألّا تَغبدوا إِلّا إِيَا4 [الإسراء:؟؟] إلى قوله: مِذَلِكَ مِمَا 
اي إلَيكَ رَبْكَ مِنَ الجكْمَة) [الإسراء:4؟]. 

[وقوله 5: «إِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَذْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيعَاءِ ذِي القُزتى وَيَنْهَى عن 
الْمْحْشَاءِ وَالْمَكَرِ وَالْبَغْي...4 [النحل:١4]]‏ ". 

أي: عندما يطو 8 طائف العدو إفلا تذكر العبد أبصر ذلك الطائف تعلمه]'" 
من أي الجنتين هوء فإن كان مما هو لله جل ذكره فهو من الملكء وإن كان [من أمر 
الفحشاء]”'' أو منكرًا أو بغي أو ما يكون من المذموم فهو من الشيطان.ء فإذا ميز ما 
بين اللمتين وتحقق حقيقة ما ألقي [إليه]'' فقد أبصرء فعليه إن كان من الشيطان 
[أن]”' يقصر ويرجع مستغفرًا متعوذاء وإن كان من الملك فليعزم على ما فيه حظه؛ 
[وما قد]'" تبين له فيه رشده؛ لذلك قال: 9وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الع ثم لَا 
يُفْصِرُونَ»4 [الأعراف:5١5]‏ أي: يزيدونهم من الإغراء والإغواء فيقتادونهم 
بمقاداتهم. 


)١(‏ ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «فإذا تذكر العبد ذلك الطائف بعلمه». 
(:) 7 النسخة (ق): «أمرًا بفحشاء». 

كك 97 النسخة (ق): «عليه». 

() زيادة في النسخة (ق). 

4 في الفسية (ق): «وقد». 


130 ]5٠١5- 7١ 4[ سورة الأعراف‎ 


وقرأ الجحدري: «يمادونهم» [تماديتهم بضم الهاء وبالألف]": وهم على 
ال ا ال 0 ا 
جهالته وإعراض عما ذكر به ومزين له؛ [فدخل]'' في درك التزيين له سوء عمله؛ 
وذلك عقوبة له من أجل إعراضه عما ذكر به» فهذا مما قال جل قوله فيه: ومن 
َعْشٌ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنٍ نُقَيِض لَه شَيْطَانًا فهو لَه قَرِينَ + وَإِنّْهُمْ لَيَضْدُوتَهُمْ عَنِ السّبيلٍ 
وَيَحْسَبُون 5 مُهْتَدُونَ؛ [الزخرف:”" -7"]. 

لوَقِيَضْئًا لْهُمْ قُرَنَاء... [فصلت:5؟]. 

ذلك الذي قد فارقه [الملك بالتوفيق]'" والتذكير» وصم قلبه عن عظة الله كك 
فيه» وقارنه الشيطان ووليه الخذلان والتزيين» وهو لا يرى غير ما هو فيه حجب 
عنه الرشدء وغلب عليه الغي؛ فهذا هو الميت» لا [يجيء]'' إلا عند الموتء والنائم 
لا يوقظه إلا ملائكة المنون يقول إذ ذاك لقرينه: يا لَيِتَ بيني وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقينٍ 
فبنْس القَرِينُ# [الزخحرف:58!] نعوذ بالله من الخذلان وسوء القرين. 1 

:( وَِدَا قزمت اران وَأسْسمِعوا له واد ثرا هلك رمو 3) لكر يلك 


تنيلك تدا ةو الجر مِنَّالْقَولٍبالْحُدُو وَالآصَالٍ وَلَامَكن ينَالْملِيَ (65 إنَّ 
لين عند ريلك لَايسْتَكرُودَ عنِْبَادََءويَحُوئَهُه وله يَنْجْدُوت ا (53) 4 [الأعراف: 
وده 0 


أتبع ذلك [قوله تعالى]”': لوَإِذَا قُرَِ القُرْآن...4 [الأعراف:4١٠]‏ [هو مما 
انتظم بقوله: ظهَذًا بَصَائِر ز من َي وَهدَى ورخحمة لقم ؤملُون» [الأعراف: ١”‏ ؟] 
أرجم معنى الخطاب إلى قوله: ام ّبعُوا ما أَنزِل إل من رَُيَكُمْ» [الأعراف:*] 
الع 


)١(‏ في النسخة (ق): «يمادوهم بضم الياء والألف». 
0 في النسخة (ق): «فتدخل». 

(9) فى النسخة (ق): «التوفيق». 

2 5 النسخة (إق): «يحيا». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


]٠١5- ٠٠١4| سورة الأعراف‎ 2] 

قوله: وَإِذًا قُرِنَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِيُوائ [الأعراف:0:4,] ]'" هو مما 
انتظم بقوله: 8اتَّبعُوا مَا أنِلٌ ِلَيِكُم مَن رَبَكُمْ» [الأعراف:*]. 

وقوله: #وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكِتاب وَأْقَاموا الصّلاةَ» [الأعراف:١17]‏ 
وفي قراءة أ [«مسكوا بالكتاب»]”' معنى هذه القراءة:[والله أعلم]” 
والذين قاربوا بالكتاب وسددوا ينظر إلى قول رسول الله يَكِةِ «استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" '' وقوله: «قاربوا وسددواء 
ويسروا ولا تعسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة: 
والقصد القصد تبلغوا' '. 

وفي قراءة عبد الله: «إن الذين استمسكوا بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا ع 
أجر المصلحين» وهذا [المعنى]” ' قراءة الجماعة في قوله: مفَاسْتَمِعُوا لَّهُ وَأَنصِبُو 
َعَلّكُمْ تُرْحَمْونَ [الأعراف:؛ ١‏ "] أعلم جل ذكره أن يحسن الاستماع بتحصيل 
العلم والتذكار [وبالإنصات يتفرع]"”' القلب لما توجه إليه؛ [ويتوصل]"' الكلام إلى 
السمع؛ ويلج المعنى إلى الباطن لعلكم ترحمون؛ |ليعلمكم وليذكركم ويستعملكم 
بأحسن ما تصنعون] “. 

وكما كان الإعراض سببًا للطبع على القلب» وذريعة إلى فقد التوفيق كذلك 
يكون حسن الاستماع وصدق الإرادة ووجود الحرص سببًا للفتح والتوفيق» وهذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «والذين مسكوا». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(:) أخرجه الطيالسي (445)» وأحمد (5545)» وابن ماجة (577)» والدارمي (155)» وابن 
حبان (ا1 201١‏ والطبراني »)١5454(‏ والحاكم (4117))» والبيهقي مي والطبراني في 
«الشاميين)» (1775).: وفي «الصغير» (8)» والروياني .)51١4(‏ 

(0) أخرجه البخاري (3044).: ومسلم (5815). 

)23 في النسخة (ق): «بمعنى». 

(10) في النسخة (ق): «وبالانتتصاب يتفرغ». 

(6) في النسخة (ق): «ويتصل». 


(4) في النسخة (ق): 4 سكم واكك سف باستو تسمعون». 


سورة الأعراف ]٠١٠5- ٠١:4[‏ اع 
كله [من]'' ابتغاء ما أنزل إلينا واتباعه. 

ثم قال وقوله الحق: «وَاذْكُر رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُْعًا وَحَيمَة» أي: رغبة ورهبة: 
فهذا ما يكون فيه الذكرء ثم قال جل قوله [وقوله الحق]'": #وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القَولٍ 
ِالْعْدُوَ وَالآصالٍ» [وهذا منه إعلام كيف يكون الذكر وهو ذكر السر والذكر في 
الفسن والذكر الذي دون الجهر من القول] © والقول هو الذكر باللشان نع القلب 
رغبة ورهبة [على المواظبة]”' بالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ؛ ثم قال جل قوله: «وَلَا تكن من 
الغَافِلِينَ: [الأعراف:0١٠]‏ فيما سوى ذلك من الأوقات» يريد: واصل الذكرء وقد 
قرأها أبو مجلز: «بالغدو والإيصال» ودل على ذلك [قوله]”: «وَلَا تكن مَنَ 
الغَافِلِينَ4. 

وإنه أتبع ذلك قوله: «إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَته 
وَيُسَبَحُونَهك' ' [أي: بالليل والنهار]' لوَلَهُ يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:١٠]‏ كما قال 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(؛) زيادة في النسخة (ق). 

(0) زيادة فى النسخة (ق). 

(ة) هم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى العنديّة: الزُلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا 
بالمكان» وذلك لتوفْرهم على طاعته وابتغاء مرضاته» ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في 
المواعيظ عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة: 
الأول: نفى الاستكبار عن عبادته» وذلك هو إظهار العبوديّة» ونفى الاستكبار هو الموجب 
للطاغات: كا أن الأسكار حو الدو نح للسيان أن المسكر يرق لبه شفونا وهرية 
فيمنعه ذلك من الطاعة. 
الثاني: إثبات التسبيح منهم له تعالى» وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته 
المقدّسة. 
والثالث: السجود له. قيل: وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص؛ أي: لا يسجدون إلا له 
والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك؛ ليناسب ما قبله من رؤوس 
الآي» ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار» وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة 
جسمانية» ذكرهماء فالقلبية: تنزيه الله تعالى عن كل سوءء والجسمانية: السجودء وهو الحال 
التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى؛ وفي الحديث: «أطّت السماء وحقٌ لها أن تئط ما 
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جل قوله: يُسَبَحُونَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ لَّا يَفْتْرُوَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ ويسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا [يسمون فرفم]”" هممهم صعدًا إلى ذكر الملائكة - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - طوبى لمن [يشغله ذكر مولاه]'". 


فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». تفسير البحر المحيط (10//5؟). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(0) في النسخة (ق): «يسأمون برفع». 
(9) في النسخة (ق): «شغله ذكر مولاه عمن سواه». 


00) 


000 


تفسير سورة | لإنفالء” 


[مدنية» - من | 0 5-0 00 


هذه السورة مدنية كلهاء قال ابن عباس: إلا سبع آيات أُوَلها لوَإِذْ يَمكرُ بك الَدِينَ كَفْرُوا»ِ 
إلى آخر الآيات» وقال مقاتل غير آية واحدة وهي هُوَإِدْ يمكر بك الّذِينَ كَفْرُوا نزلت في 
قصة وقعت بمكّة ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر 
وأمر غنائمه وقد طول المفسرون الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما في تعيين ما كان سبب 
نزول هذه الآيات وملخصها: أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر 
من إرادة الأثّرة والاختصاصء ونحن لا نسمي من أبلي ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون 
وسلموا وأصلح الله ذات بينهم واختلف المفشرون في المراد بالأنفال» فقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد: يعني الغنائم مجملة قال عكرمة 
ومجاهد: كان هذا الحكم من الله لدفع الشغب ثم نسخ بقوله: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمئُم مَن 
شَيْءٍِ» وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أَنْ الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من 
حيث هو مين لحكم الله والمضارع فيها ليقع التسليم فيها من الناس وحكم القسمة قاتل 
خلال ذلك؛ وقال ابن عباس أيضًا: َالْأنْقَالِ4ُ في الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف 
أو فرس أو نحوه» وقال علي بن صالح وابن جني والحسن: «َالْأثْفَالِ؟4 في الآية الخمس» 
وقال ابن عباس وعطاء أيضًا: َالْأنْفَال» في الآية ما شذّ من أموال المشركين إلى المسلمين 
كالفرس الغائر والعبد الآبق وهو للنبي يل يصنع فيه ما يشاءء وقال ابن عباس أيضًا: الأنفال 
فى الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمة» وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما 
تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيّد هو القول الأول وهو الذي تظاهرت الروايات 
به وقال الشعبى: +#االْأَنْمَالِ؛ٌ الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة المثال وقد طول ابن عطية 
وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحكم الشلب وموضوع ذلك كتب الفقه وضمير الفاعل في 
«يَسألُونَكَ4 ليس عائدًا على مذكور قبله إنما يفره وقعة بدرء فهو عائد على من حضرها 
من الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول يفل 
والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك ب«عن». 

سقط من النسخة (ق). 
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وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما [ولم]! ' تكتبو ينهد 
كان رسول الله يكلِةِ مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد. 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه [في]'' السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه [الآية]”' قال: ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء قال: فكانت الأنفال من [أول]”' ما أنزل بالمديئة» وكانت براءة 
من [أواخر]”' القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنناها منهاء وقبض 
رسول الله يكيِْ ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
[بسطر]" ((بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعناها في السبع [الطوال]. 

ل يمَوكَ عن الْاكمَالِ ل الْاكمَالُ نه وألرَسُول هَأتَفوأ الله وَأصْلِحُوادَاتَ بتكم 
ء جر سسا »” 0 0 2 ده م ورم 5 ع اس مهو م مس 
وَأِيعُوأ لَه ورَسُولهُه إن كُنشر مُؤْمِنِينَ 00 إِنّمَا لْمَؤُمئو” لذن إدا ذكرَ لَه وَجِآتْ 
عر ساس لس م2 معوس يس ا ا 00 3 
ويم وَإِدَا يت عَلتِح يوادم إيمدها وعل ويه يََوَطلُونَ (3) لذت يقيثوت 
م ل كه م و م مره ث0 ره 7 0 ير عي صمل 2 
الصَّلَوْة ومِمًا رَِسَهم ينفِفُونَ 8 أُوْليكَ هم لْمْوُِونَ حقا 2 دَرَجَنتٌ عند رهم 
رماس الخه#اس لبر 52 عِِ 
وَمَمْفِرَةوَرِرْفٌ كريغ 8 4 [الأنفال: ١‏ - ؛]. 

قوله جل ذكره: يَسْأَنُونَكَ عَن الأَنفَالٍ...4 [الأنفال:١]‏ لفظ «الأنفال» مأخوذ 
من النافلة» ويجوز أن يكون مع هذا اسمًا على المغانم وقع عليها اسم عرقفيًا؛ إذ 
كانت محرمة على من كان قبلنا فأحلها الله قبِكَ لهذه الأمة خاصة» فسميت بذلك 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا». 
03١‏ في النسخة (ق): «الطول». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(4) فى النسخة (ق): «الآيات». 
)262 9 النسخة (ق): «أوائل». 
(3) في النسخة (ق): «آخر». 
(00) زيادة في النسخة (ق). 

)م) في النسخة (ق): «الطول». 
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أنفالاً؛ لأنهم نفلوها [إلى]'' أجورهم. 

ولما جمعت المغانم يوم بدر [أحضر]''' رجل من أصحاب رسول الله وَل منها 

سيفًا سيفا وقال: تَفْلئه يا رسول اللهء فقال له: «إرده] 7 من حيث أخذته» ففعل» [فقام]”*) 

مرة اح ناد زنأ ع اناد ف اننال فقال: افيه يا ور ل الل أجعا ل كمن لا 
غنى له؟ فقال له: «زرده] 0 وح م فأنزل الله جل ثناؤه: «يسألونكَ عن 
الأنقال» [الأنفال:١]‏ وفي بعض القراءات: «يسألونك الأنفال» بالنصب. 

وروى ابن عباس 5ه أن رسول الله يَكِِ قال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا فله 
ا ل ل ل ا 
منه المشركون بغرة» وكان منهم من [لم]'” يشتغل إلا بالقتل والقتال» فتنازعوا في 
المغانم فقال قوم: «نحن غنمناها وقد نفلناها رسول الله عَلِ)» وقال هؤلاء: : «نحن 
أحق بها؛ لأنا نحن أقمنا معه وتحفظنا به وحرسناه من العدو» فتزلت: #يسألُوتكَ 
عَن الأنفالٍ4. 

وقد سمى الله كَنْكَ أصناف الأموال بأسمائهاء فسمى ما أخذ من المشركين في 
حال الحرت: أثثالاً وغنائة» وى :ما ضار للمسلمين يما لم يوخل فى :خرف 
كالخراج والجزية: فيا وسمى ما خرج من أموال المسلمين واجبًا عليهم: زكاة؛ 
وما نذروه من نذر وتقربوا به إلى الله: صدقة» ثم قد سمى ما إقد لحق]”"' به أهل 
الخراج: فيئًا ونفلأء وقد ذكر العلماء في كتبهم قسمة الغنائم كيف هيء 


)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

له 1 النسخة (ق): «أخل». 

فيه 9 النسخة (ق): «ذره». 

2 5 النسخة (ق): «اثم قام». 

(5) فى النسخة (ق): «ذره». 

»))١5954( أخريئة بنحوه البخاري (511417)» ومسلم (/1500) وأبو داود (507/19)» والترمذي‎ 3١ 
ومالك (9/ا9).‎ 

20 في النسخة (ق): «لا». 

(4) في النسخة (ق): «يجيوع». 
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[والخمس]”' وخمس الخمسء وحيث يجعل باختلاف بينهم في ذلكء؛ وربما أتى 
بيانه في أولى المواضع به إن شاء الله. 

قوله تعالى: «١ِإِنمَا‏ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَالل وَجِلَتُْ قُلُوبهُم...4”" 
[الأنفال: ؟] لفظة «إنما» حاصرة؛ قالوا: هي لتحقيق المتصل ولتحقيق المنفصل» 
وهو الظاهر فيهاء فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل يخرجها عنه. 

يقول الله جل قوله: ؤِإِنمَا إِلَهْكُمْ الله الّذِي لَا لَه إِلّا هُوَ...» [طه:8ه]. 

[دإِنَّمَا الله لَه وَاحِدَّ؛ [النساء:١7١]‏ ]0". 

وقال رسول الله وَل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى". 

«إنما الولاء لمن أعتق)” . 

هذا وشبهه ممن حصرها معنى ما اجتلبت من أجله؛ ثم قد تأتي على غير ذلك 
فلا تكون حاسرة» بل مخبرة عما اجتلبت من أجله ولا تحصرهء كقولهم: «إنما 
الكريم يوسف. إنما الشجاع عنترة» هذا موجود في لسان العرب متعارف في 
كلامهم؛ [فقول]" الله جل ذكره في هذه الآية: ظإِنّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ ذا ذُكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ4 [الأنفال: ؟] [هو]'” من هذا النوع الآخر؛ بدلالة قول رسول الله 
كئه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...6' وقوله: «من شهد 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

2 تقدم تخريجه. 

0 أخرجه البخاري »)1475١1(‏ ومسلم .)١19١4(‏ وأحمد (1054). 

3 في النسخة (ق): «يقول». 

(10) سقط من النسخة (ق). 

2 يجوز أن يكون هذا الموصول في موضع جر أو نصب أو رفع» فالجر من ثلاثئة أوجه: النعت 
للمخبتين؛ أو البدل منهمء أو البيان لهم؛ والنصب على المدحء والرفع على إضمارهم؛ وهو 
مدح أيضًاء ويسميه النحويون: قطعًا. والمعنى: إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله 
والخشوع والتواضع لله» والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل الله؛ لأنه 
الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن:؛ فأما ما يصيبهم من قبل الظّلّمة فالصبر عليه غير 
واجبء بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة. تفسير اللباب لابن عادل .)414/١١(‏ 
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شهادتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليناء؛ '. 


قصلم 


دخلت لفظة «إنما» [هاا' هنا لحصر |الفصيلة1". وهؤلاء هم أفضل 
المؤمنين إيمانًا وحالاً واعلم أن وجوب الإيمان بوجودهم والاعتراف بفضلهم هي 
درجة بعد درجة وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه على 

قال الله كَيْكَ وذكر أهل الكتاب وما أحدثوه في نبواتهم» وما نقضوا من ميثاق 
ونكثوا من عهدء وما كذبوا من نبي وقتلوا منهمء ثم قال جل قوله: لَكِنٍ الرَاسِخُونَ 
في العلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمُِونَ4 [أي: من أمتك]''' ظيُؤْمِئُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من 
قَبلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة؛ [النساء:؟١١]‏ أي: «وبالمقيمين الصلاة» فعطف الإيمان 
بالمقيمين للصلاة على الإيمان بالأنبياء والرسل» وجعل المؤمنين الراسخين في 
العلم هم المؤمنون بالأنبياء والرسل [إليهم]"”'؛ وهم المشار إليهم بالخطاب. 
والمواجهون بالبشارات» والمعنيون بالإكرام» وهم رؤساء المحشر المشاؤون في 
طلب الشفاعة إلى الله جل ثناؤه في العباد بوسائل الرسل رسولا رسولا في الإزاحة 
من الموقف من عظيم ما أصاب العباد يومئذٍ وفي استفتاح باب الجنة» وهم في 
الدنيا في إمساك غضب الله جل ذكره عن الأمم كالجبال الرواسي للأرض. 

ومنهم الصديقون في الدنيا بما آمنت به الرسل والأنبياء - عليهم السلام - 
والشهداء لهم؛ وهم شهداء لله على عباده وخاصته من خليقته» وهم إخوان الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وهم الذين اشتاق رسول الله يلِ إلى رؤيتهم 
في هذه الأمة» منهم [تسعون]" ألما لا حساب عليهم مع كل ألف سبعون ألفًا أو 


(1) أخرجه بنحوه الخطيب .)177/1١(‏ 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «الفضيلة». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

زه في النسخة (ق): «وبهم وبما أنزل إليهم». 
)3 في النسخة (ق): «سبعون»). 
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سبعمائة ألف لا حساب عليهم مع كل ألف سبعماثة؛ جاء ذكرهم في صدر اللخطاب 
مرددًا من ذلك قوله قك: #اهْدِنًا الصَرَاط المُسْتَقِيم ٠‏ صرَاط الَذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْة 
[الفاتحة:” - ل]. 

وقوله جل قوله: #هُدَى لْْمْتَقِينَ » الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالغَيب وَبُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا 
َزَقْنَاهُمْ يُنفِمُونَ © [البقرة:؟ - 5]. 

وقوله: «أشَهِدَ الله أنَّهُ لا إِلّه إِلّا هُوَ وَالْمَلائكَةٌ وَأؤلوا العلم قَائِمًا بالقسط» [آل 
عمران:186] [فجعل عل شهاد: ما تواك سام 

وقوله جل قوله: #إِنّ في + خَلق الشموات والأاضن خيلا ابل وَالنّهَارِ؛ٌ 
إلى قوله: «لَقَوْمٍ يعْقَلُون» [البقرة:114] [ولقوم يذكرون؛ ولقوم يتقون]'". 

وقوله عز قوله: : «ولِكُلٌ أمَةِ جَعَلَْا منسكا لَيَذْكُرُوا اشم الله عَلَى ما رَرَقَهُم مَنْ 
بهِيمَة الأنغام» [الحج ]| الأيتين. 

وكقوله جل قوله: : #وَمَا ونيم نلو فَمَمَاعٌ الحَيَاةٍ اللَّنيَا وَزِينَتُهَا* إلى قوله: 
وما عند الله حَيرْ وَأبقَى أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 [القصص:١٠]‏ وبالجملة وكل خطاب في 
القرآن العزيز أحرز المدح ووصف السبقء فهم المعنيون به وكل صفة محمودة في 
الإيمان فهي منهم ولهمء والحمد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ألحقنا الله بأوليائه» وجعلنا في أعداد أصفيائه ولاجعل حظنا من صفاتهم 
وصفهمء ردي لجاب بين ترم إبمئّه وفضله ورحمته]' "2 تطرقنا إلى ذكرهم 
واجتلبنا بعض وصفهم؛ لعلنا أن د نتّق أو يحدث لنا ذكرّاء ودلنا ربنا جل ذكره بما 
تلاه علينا من وصفهم أن الإيمان لا غاية له تبلغ ولا نهاية تنتهي إليها؛ إذ صفة 
هؤلاء المنعم عليهم صفة تمام» [وحالهم حال كمال]''' بالإضافة إلى من دونهم؛ 
وعلى ذلك فإنه وصفهم عله ووصفه بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا [وهم 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


0( في النسخة (ق): «ولقوم يتفكرون ولقوم يعلمون ويذكرون ويتقون». 
(9) فى النسخة (ق): «بمنه ورحمته». 
(:) فى النسخة (ق): «وحال كمال». 


سورة الأنفال [ه - 8] ارق 
السادة. 

قال رسول الله : يَكلهِ «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ثم قال لهم: «أتدرون لِمَ 
ذاكم؟») قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد بسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيطول المقام بهم 
ويبلغهم من الكره والهم ما لا قبل لهم به فيلهمون - أو قال: «فيهتمون» - لذلك 
وتكونون ألا ترون ما بلغ الناس ألا ترون ما جل بهم ألا تطلبون إلى ما يشفع لهم 
عند ربهم)'" فذكر أنهم يأتون آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ثم إلى آخر الأنبياء 
وخلفهم محمد يَلهْ فيقوم فيشفع لهم في الإزاحة من الموقف. وذلك هو المقام 
المحمود الذي بعده. 

والقائمون بذلك الساعون فيه هم الإخوان الذين كانوا يدعون لهم في الدنيا 
ويستغفرون لهمء وهم الذين تقدم ذكرهم السادة القادة - رضي الله عنا وعنهم - 
فوصف رسول الله يك بأنه سيد ولد آدم لما أقامه الله في ذلك المقام المحمودء وبما 
هو سبب من أسباب ذلك سموا هؤلاء سادة وقادة. 

وقد جاء في الأخبار: «من رغب أن يكون من الأبدال؛ فليستغفر إثر كل صلاة 
للمؤمنين والمؤمنات خمسًا وعشرين مرة»'' والله سبحانه وله الحمد يقول لرسوله 
كل: لتَاغلّم أَنّهُ لا لَه إلا الله وَاسْتغفر لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ الله يَغلّم 
مَُقلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ» [محمد:؟١]‏ كأنه يقول وهو أعلم: «استغفر لنفسك ولهم يغفر 
لكم بأعمالكم» وما قد سبقه في تقديره الأول من أعمال تكون منهم؛ وقد كان أيضًا 
مما سبقه لك ولهم أن يستغفر ويستغفروا بعضهم لبعض فيغفر لكم]'". 

كما أحْرَبَكَ رَيْكَ من يَتِكَ يلحي وَإِنَّ هرما مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لْكَرسُونَ 
مجدُِوَكَ فى لحي بََدَ ماين كما افون إل لمت وَهْمْينظرُونَ (3) وَإِذ يَهِدكْمُ لَه 
حدَى الطَِمَئينِ أتسَالَكُمْ وتودورت أن عَيْرَدَاتِ لوكو تكوب لك وريد لَه أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


آقهة لم أقف عليه. 
فيه زيادة في النسخة (ق). 


12 سورة الأنفال [ه - م] 


يق لحل موقط دار الكيفرست (0) يلحي وبل لوال وَلوكره حوضو 
([2) #6 الأنفال: ه - 8]. 


قوله كك: طكمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَتْتِكَ بِالْحَقَي؛ّ [الأنفال:ه] أي: بالقضاء 
والقدرء وأعلمنا الله جل ذكره بذكره الحق هنا أن كل حركة للعبد هي بنية وتوجه 
إلى أي [وجهة]''' كانت» وتعمل فإنها مضافة إلى فاعلها معرفة بمحلهاء وكلما كان 
منه من علم ومعرفة أو عمل ضروري فهو بالحق؛ أي: بالقضاء السابق والقدر 
المق 

ولما كان خروج رسول الله يَكهِ وأصحابه إلى بدر [ليلقى]”' عير قريش دون 
معسكرهم حتى نادى رسول الله ككِِ [في المدينة]”": «لا يخرجن معي إلا من كان 
ظهره حاضرًا»''' فخرجوا لذلك في أقل عددهمء فحسن على ذلك أن يقال: #أكمَا 
أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَبتِكَ بِالْحَقّ؛ أي: بما قدر الله تعالى أن يخرجك إبه؛ ليستقرك] © 
وأصحابك؛ فوافقوا الحق المقدور من الله جل ذكره» وهو حضور الجيش وفوت 
العير؛ فوافاهم الله بالخير والفتح واليسر في الأمرين معًا في إخراجه إياهم - 
يريدون: العير - وفي لقائهم [ذات]''' الشوكة والسلاح وهم كارهون لذلك. 

اختلفوا في دخول «الكاف» هنا ما هو المشبه بها في قوله جل قوله: كَمَا 
أَخْرَجَكَ»4 فذكر ابن عباس #* أنها بمعنى: «على» يقول: [على]”" الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. 

وذكر عن الفراء أنه كان معناها: امضٍ لأمر الله في الغنائم كما مضيت على 
مخرجك من بيتك الحق. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجه». 

(0) في النسخة (ق): «لتلقي». 

(9') سقط من النسخة (ق). 

(؛) ذكره ابن حزم في جوامع السيرة .)٠١1/١(‏ وابن كثير في السيرة (؟/571). 
(9): ف النسخة (ق): «ليستفزك». 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - 4] اع 

وقال الكسائي: [معنى الكلام]''': يجادلونك في الح كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهونء ومعنى الحق هنا: هو لقاء الجيش دون لقاء العير؛ لأنه 
هو المقدور المقضي في الكتاب السابق [وهو الحق]'' وبجدالهم له هو أنهم لما 
أيقنوا بلقاء الجيش كرهوا ذلكء وقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تعرفنا بقتال فنستعد 
[له]”". 

وأرى - والله أعلم - أنه خطاب منتظم بما قبله من تعداد النعم» والمعطوف 
عليه المنتظم به مضمر حاضرء وبحضوره لم يذكرهء وهو سؤالهم إياه الأنفالء 
وجدال بعضهم مع بعض فيما كان تقدمء فأنزل الله كن في الحين [عليه]'": 
ليَسْأَنُونكَ عَن الْأنَفَالٍ قُلِ الأَنَفَالُ لله وَالرَسولٍ4” [الأنفال:١].‏ 

فما كان لله جل ذكره فهو للمؤمنين» وما كان منها للرسول يَكلِْةٍ كان له أن 
يخص فيه أو يعم» ويحبس منها لقوته وعياله وما ينوبه» وكان ذلك عوضًا من 
صدقات المسلمين وزكاتهم؛ ثم وصّاهم بالتقوى وبصرهم معالم الإيمان وأعلمهم 
بذروته» والمضمر هنا هو ذكر الحال من النصر والنعمة بهء ثم شبه به إخراجه إياه 
من بيته على غير إرادة القتال» بل لإرادة العير» فكان القتال والنصر على الأعداء 
والظفر بأعلى المطلوب الذي هو القتل والأسرء فكانوا [من ذلك في]”؛ حالهم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق)-. 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين؛ وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قُلْ لهم إنها لله مِلْكَاء ولرسوله كيه لحُكْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل 
ذكره: فَاتَّهُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَئِبَكُمِ»ك أي: أجيبوا لأمر الله ولا تطيعوا دَوَاعِيَ مناكم 
والحكمٌ بمقتضى أحوالهم» وابتغوا إيئاز رضاء الحيٍّ على مراد النَّمْسء وأصلحوا ذات 
تيبكم؛ وذلك بالانسلاخ عن شم النَفْسء وإيثار حقٌّ الغير على مَالَككُم من النصيب والحظء 
وتنقية القلوب عن خفايا الحَسَّد والحقد. 

3 في النسخة (ق): «في ذلك من». 


24 سورة الأنفال [ه - م] 
كما يُسَاقُونَ إِلَّى المؤْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ4”© [الأنفال:5] [وكان]”" في علم الله د 
أنهم يساقون إلى النصر والفتح وهم لا يشعرون الموت عندهم كان اللقاء لقلتهم 
وذلتهم بإضافتهم يومئذٍ إلى عدوهم ونظرهم إلى الموت هو نظرهم إلى الجيش 
الذي كانوا يظنون أن الموت يأتيهم من قبله كما قال جل قوله: #وَلَقَدْ كنم تَمَنّوْنَ 
المؤت من قَبِلٍ أن تَلَقوة فقَذ رموه وأثكم تنظروت» [آل عمران: ؟١]‏ يريد: القتل 
والقتال والسلاح» وهذه أسباب الموت القريبة» بل المشبه به [لطفه الخفي في 


حكمه الخفي لعباده المؤمنين» وأنهم عنده في اختيار الخير لهم والأفضلء كاختياره 
لرسوله َكوْ ولصحابته تك وتبليغه إياهم أكثر مما يأملوه منه. 


)١(‏ الموت قبل الوصول إلى مكانه» «وذلك أن عير قريش فيها أربعون راكبًا وفيهم أبو سفيان 
أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة: فأخبر جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأخبر 
المسلمين فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال وقلة الرجال؛ فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى 
مكة ضمضم بن عمرو فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريشء هذه أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فمضوا إلى بدر» وكان وَلْهِ بوادي «دقران» فنزل 
عليه جبريل بعدة إحدى الطائفتين» فاستشار رسول الله يَف أصحابه فقال بعضهم: هلا 
ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير» فقال: إن العير مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أقبل؛ فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو؛ فغضب يله فقال 
المقداد بن عمرو: يا رسول اللهء امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما 
قال بنو إسرائيل: مفَاذْهَتِ أنتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنا قَاعِدُونَ» [المائدة:؛ 1]؛ ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
مدينة بالحبشة - لجالدنا معك من دونهء فقال يه له خبيرًا ودعا له. ثم قال يل أشيروا علي 
أيها الناس - يريد الأنصار - القائلين له حين بايعوه على العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه 
حتى يصل إلى ديارهم؛ فتخوف ألا يروا نصره الأعلى عدو دهمه بالمديئة» فقال سعد بن 
معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله؛ قال: أجل» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حجنت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أمرت. 
فوالذي بعنك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف عنك منّا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدًا إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك؛ ففرح رسول الله 'ِ ونشطه قول سعدء ثم قال: سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؛ فهذه كراهتهم للقتال». [تبصير الرحمن ]287/١‏ بتجقيقنا. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - م] وعاع 

ألا تسمع إلى قوله العلي لما وصف عباده المؤمنين من لدن قوله: إِنَّمَا 
المُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ» [الأنفال:١]‏ إلى قوله: #َأوْلَيِكَ هُمْ 
المَؤْمِنُونَ حَقَاه نم وصف ما هو يبلغهم إليه بقوله: «لَهُمْ دَرْجَاتٌ عِندَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَة 
وَرِزْقُ كريم4 [الأنفال:4] ثم حذف هنا ما معناه وصف للطف الذي به يبلغهم إليه 
من غيب تدبيره» ورفيع ما بهم ومستقرهم عنده. 

ثم شبه ذلك منه بإخراجه رسوله وأصحابه إلى غزوة بدر حيث كانوا يخافون 
ذات الشوكة ويطمعون في العيرء ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في شأن بدر على 
ما قد قدره في أزله ومشيئته حكمه في عباده وتوصيلهم إلى علي كرامته بذلك؛ 
واستظهر على تعرف ذلك بما في سورة يوسف اكلا من حسن تدبيره وإكرامه وما 
عبر عنه قوله الحق: «وَفَوْقَ كل ذي علْم عَلِيمْ# [يوسف:77]. 

وهذا المعنى الذي نروم تبيانه من غريب معاني الكتاب المبين» وعلى إعلام 
القرآن الكريم؛ لأنه يلطف لعبده المؤمن من حيث لا يعلم» ويدخل عليه الحسنات 
من حيث لا يحتسب يصيبه بما يكره ويستعمله بطاعته في المنشط منه والمكره؛ 
فعلق الكلام لرسوله اكتتذا ينعشه بما تقدم ذكره؛ وأدخل كاف التشبيه في قوله العلي: 
#كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك من بيتك بالحقٌ © [الأنفال:5] أي: الذي هو حكمه لعباده 
ولطفه بهم يريدون عرض الدنياء وأبى الله إلا الآخرة والغنيمة وشفاء الصدور 
والانتقام من الاعداء وكسر شوكة الكفرء وفي ضمن هذا ما هو المعني وهذا له ما 
بعده عبر عن هذا بقوله العلي: مالئِجِقٌ الح وَيُبْطِلَ التاطل وَلْوْ كرة المُجْرِمُونَ4 
[الأنفال: م]]”'. 

ثم قال وقوله الحق: لوَيْرِيدُ الله أن بُجِقٌ الحَنٌّ بِكَلِمَاتِهِ» [الأنفال:0] الحق 
هنا: هو النصر وإعلاء الإسلام وإدحاض الشرك والباطل بكلماته» عبر عن توحده 
بالتدبير في إخراجهم على طمعهم في غير ذات الشوكة؛ فكانت الشوكة وكان الفتح 
المبين: وعن إمداده إياهم بالملائكة - عليهم السلام - وعن معنى قوله: #وَمَا 
النَضْر إِلّا من عند الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية» [الأنفال:١٠]‏ بقوله: طوَيْرِيدُ الله أن يُجقٌ 


(1) زيادة في النسخة (ق). 


2 سورة الأنفال [ [ - ]١١‏ 
الحَقٌ بِكَلِمَاتِه4” [الأنفال:7]. 

وفي هذا إشارة لهم خاصة ولنا معشر هذه الأمة عامة أنه قد أراد ذلك وما 
أراده فهو كائن لا محالة إن شاء الله تعالى» وقد كان من تحقيقه ذلك [كل]'" ما 
شاءم ثم يه بد من فترة» وهمى الآن» ثم , بد من عودة. وهو المبدئ المعيد» وإن 
ذلك ليس بموكول إلى عمل عامل ولا تدبير مدبر سواه؛ [لاستباقه]'" الكلمات فى 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ليحق الله دين الإسلام ويبطل الباطل 
اعرف 

إذ ينون ويك فَأسْدَبَابَ لحك إن مهد بألفِيَنَ المكيكة مدؤييت 

عدت مسجو اجو وق رع ل اسمس ه رسفم لم ووه وااكى ا 2 

وَمَا جَعَلَهُ أله ]لا مشرئ وَلِتطمَينَ يد ويك وَمَا ألتصْر لا مِنْ عند هت لَه 
- ّ ع واي سلظل اا ا ا 0 ُُ 
عير 4 © د عَم م التعاس أمنة مَنْه وييرْل عَكُِ من السَمَأءِ مأء' رد هركم 

سوه سل سس سير ا لومس > ري غير 7 00 ا 

يو ويذهِب عَدَك رِجْرَ ليطن ولبريط عل قلوريسك يكبت يه الأقدام 0 4 الأنفال: 
[ه - ؟ .]١‏ 

قوله كْكَ: إذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتٍ لكُم »4 [الأنفال:9] أعلم جل ذكره أن 
النصر على الأعداء والكفاية والدفاع يستفتح بالدعاء والتضرع إليه والاستغاثة؛ ألا 
تسمعه جل ذكره علق وجود نصره لهم [وتحقق]”' الحق بكلماته بقوله جل قوله: 
ظإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبخْمْ4 وأعقب الاستغائة بإجابته الكريمة؛ [فبالدعاء]” والاستغاثة 


» معطوف على «تودّون» وهو من جملة ما أمروا بذكر وقته؛ أى: ويريد الله غير ما تريدون‎ )١( 
وهو أن يحقٌ الح بظهاره» لما قضاه من ظفركم بذات الشوكة» وقتلكم لصناديدهم؛ وأسر‎ 
كثير منهم؛ واغتنام ما غنمتم من أموالهم التي أجلبوا بها عليكم؛ وراموا دفعكم بها. والمراد‎ 
بالكلمات: الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكةء ووعدكم منه بالظفر بها. فتح القدير‎ 
ململ‎ 

030 في النسخة (ق): «قبل»). 

(؟) في النسخة (ق): «لاستياقه ذكر». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وتحقيق». 

() في النسخة (ق): «والدعاء». 


سورة الأتفال [ [ة - 44١ ]١١‏ 
إليه والتضرع [والتحقق]”' في ذلك وإلقاء المقاليد إليه والعمل 0 وابتغاء 
مرضاته ظيَمْحُو الله مَا يَشَاءُك [في الكتاب]'" طَوَيِْتُ وَعِندَهُ أمّ الكِتّاب؟ 
[الرعد:5”] الذي كتب فيه علمه بما يكون إلى يوم القيامة. 

قال الله كَين: «وَقَالَ الَذِينَ كَفْروا لِرَسلِهِمْ لَنُخْرجَنَكُم مَنْ أَرْضِنًا 0 
مِلَبنَا فََْحَى أ يهم رَبهُمْ لَنفلِكَنَ الظَلِمِينَ + وَلَتْسْكَِنَكُمْ الأزض من بَغْدِهِم» ثم 
وقوله الحق: هِذَلِكَ؛ أي: من نصري لكم وحكمي ؤَلِمَنْ خاف4 منكم 7 
0 وَعِيدٍ + وَاسْتَفْتَحُواك أي: فإذا استفتحوا كان ذلك ظوَحَابَ كُل جَبَارٍ 

عَنِيدٍ#'"' [إبراهيم:١-0١]‏ أي: كل من تجبر عن عبادتي وعَنّد عن طاعتي. 

وقرئ هذا الحرف: «واستفتحوا» [على الأمر من الاستفتاح الذي هو الدعاء]”' 
دلهم جل وعلا على موضع دواء الداء» والحمد لله رب العالمين. 

وهذه وصيته إياهم كقوله: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثم فِتَةَ فَانْبُوا» 
[الأنفال:ه :] الآيتين. 

قوله جل من قائل: ظإِذْ تَستَغِيقُونَ رَبكُمْ فَاشتَجَاب لَكُم أَبِي مُمِدُكم بألف مْنَ 
الملائكة مُزِدِفِينَ» [الأنفال:؟] الفتح في الدال بمعنى: إنهم مردّفون بغيرهم؛ 
والكسر بأنهم مردفون غيرهم؛ وقد تقدم الكلام في سورة آل عمران في معنى هذه 
الآية» فأغنى عن الترداد» غير أن النصر مع التقوى والصبر وبقدر ما يستشعره 
العبد من الصبر ينزل عليه من العون» وبقدر ما ينزع إلى التوحيد والتبرؤ من الحول 
والقوة يكون [إقبال]"' الله جل وتعالى عليه وولايته له. 

قال الله كك: «بَلى إن تَضبرُوا وَتَتَقُوا ارق مَن فَوْرِمِم هَذَاي [إن]”' من 


)١(‏ في السخة (ق): «والتحقيق». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

6) الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حمّاء هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة» والعنيد: 
المعاند للحق والمجانب لهء وهو مأخوذ من العند» وهو الناحية؛ أي: أخذ في ناحية معرضًا. 
[فتح القدير ])١١5/5(‏ و(شرح الأسماء الحسنى للمصنف ؟/190). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في السخة (ق): «يد). 

)253 في النسخة (ق): «أي». 


يك سورة الأنفال [ [ه - ]١١‏ 
حالكم هذه [ظيُنَْدِدْكُم رَبُكُم [آل عمران:0١١]‏ بحضور] ' الملائكة لنصرهم في 
ذلك بغير زمان. 

قوله جل وتعالى: «إِذْ يُغْشِيكُمْ التُعَاس أُمَنَةَ مَنْه'"' [الأنفال:١١]‏ إلى قوله: 
ف كاين عَذَابَ التار؟ [الأنفال: 6 .]١‏ 

إِذْ يُعْسَيكُمْ التْعَاسَن»# مردود المعنى إلى معنى قوله: مذ تستغيثون رَبَككُمْ 8 

لقال 9 وهذان مردودان إلى قوله: #وَإِذْ يَعَدُكُمْ الله إخدى 00 أنْها لك 
عدون أن غَيْرَ اذّاتِ الشّؤْكَة تَكُونُ لكمة [الأنفال:7] يعدد [نعمته عليهم. 
وينبههم]'” على مواطن نظره لهم. 

«وَيْتزِلُ عَلَيِكُم مَنَ السَمَاء مَاءً لَيِطَهَرَكُم به...» [الأنفال:١1]‏ ألقى عليهم 
النعاس تلك الليلة؛ ليفرغ قلوبهم من سبتهم؛ ويحمها من الفكر في عددهم؛ وأنزل 
عليهم من السماء ماء [ليطهركم به 5 ولينبذ]”'؟ تراب ذلك الوادي ويلين به 
[دهسه وبطهورهم ليشجع جبانهم]'”' ود يثبت أقدامهم؛ إذ الجبن والفرار من العدو 
هو من الشيطان. 

قال الله جل ذكره في المنهزمين يوم أحد: «إِنَّ الْذِينَ تَوَلّوَا مك يَوْمَ التَقَّى 
الجَمْعَانٍ إِنّمَا اسْتَزْلْمُْ الشَّيطَانُ ببَْضِ ما كُسَبواك [آل عمران:66١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فحضور». 

(5) ذلك بأن النبي وَل وكثيرًا من أصحابه غشيهم النعاس ببدر. قال سهل بن عبد الله: النعاس 
يحل في الرأس مع حياة القلب ٠‏ والنوم يحل في القلب بعد نزول من الرأس؛ فهِوّمَ 
رسول الله يكل حتى نامواء فبشر جبريل رسول الله يَلِةِ بالنصرء فأخبر به أبا بكر. وفى امتنان الله 
تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم » كما قال : الأمن منيم» والخوف مسهر. وقوله 
تعالى: مأْمَنَة مَنْديُه يعني به: : الدعة وسكون النفس من الخوفء وفيه وجهان: أحدهما: أمنة 
من العدو. الثاني: أمنة من الله #. الكت والعيون (07/9). 

) في النسخة (ق): «نعمه عليهم وينبئهم». 

(4:) في النسخة (ق): «ليطهرهم به بصلاتهم وليلبد به». 

)0 في النسخة (ق): «دهشه وبظهورهم يشجع جبنهم». 


سورة الأنفال [17 - ]١5‏ :5 

«وَلِيْبط عَلَى فُلُوبِكُغْ4”' أي: [بالنصر وإبعاد]'"' الهلع عنها لِوَيُذْهِبَ عَنَكْمْ 
رِجْرّ الشّيِطَانْ؛» [الأنفال:١١]‏ هذه الخصال كلها من بركه الطهور والماء؛ إذ هو من 
فتح رححمته. 

«إذ يج دَيْكَ إل الك 00 2 0 وأ ليت >امثواً أل في أو 
ِب كَنَيُوا ألرُعَست فَأَضرد قوق هَوْقَ الَمَنَاقٍ و 0 © ذلك 
ِأَنَهُمْ سَآوُأ أنه ورسوات و4 يْكَاِققٍ أله وك زرك أله شَدِيدُ اليماب (5) 

دلِحكُم هَدُوفْوهُ وَآكَ لِلْكفرِسِنَعَذَابَلئَّارٍ 0 12 ]. 

ٍ«إذ يُو حي رَبك إلى الملائكة ني مَعَكُمْ ‏ رجع معنى الخطاب بتعداد مننه إلى 
أوله» وفي هذا أنه كان [إلجاؤه]'” إلى أولياء الملائكة حين استشعروا الصبر 
والعزيمة على تشبيت الأقدام والصدق #فاضربُوا فؤق فى الأغئاق» [الأنفال: ]١‏ يريد 
جل وتعالى: الرؤوس والرقاب» كم قال جل قوله: #أفْضَرْبَ الرَقَاب» [محمد: :]. 

0 6 كل بَنَانِ © ا 0 يريد لوعو 0 الأعضاءء وفي 
جل قوله: 5 المشركين . ََثَ وَجَدمُوَهُغْة 0 من مكان. أو حيث 
أمكنكم؛ وهذه بشارة منه جل ذكره لهم يومئٍ؛ أي: [قد أمكنكم]”' منهم فافعلو 
من ذللف: 

واحد البنان: بنانة» وهى الأصابع؛ ومعناها ها هنا: جميع الأعضاءء واشتقاق 


(1) «وَلِيَزبط عَلى قُلُوبِكُم» أي: يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة طلائعه؛ وأصل 
الربط: الشد؛ ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. قال الواحدي: ويشبه أن تكون 
«على» صلة؛ أي: وليربط قلوبكم. وقيل: الأصل ذلكء إلا أنه أتى ب«على» قصدًا للاستعلاء. 
وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك إن إفادة 
التمكن ما لا يخفى. تفسير الألوسي (70/7). 

(؟) في النسخة (ق): «بالصير وإيعاد». 

(؟) في النسخة (ق): «إيحاؤه». 

(4) في النسخة (ق): «والله». 

(0) في النسخة (ق): «إني قد أمكنتكم». 


:44 سورة الأنفال ]١ 8 - ١١[‏ 
البنان من قولهم: «إبانن]' ' فلان بالمكان» إذا قام به» والبنان به [يعمل]' ' على كل 
ما يكون للإقامة والحياة؛ وعلى هذا من اشتقاق» ومعنى [في]'' جميع الأعضاء. 
قصلم 

ذكر الصادق الحق َل وتعالى علاؤه وشأنه أنه ممدهم بألف من الملائكة 
[مردفين]”'' [وقال جل قوله: «ألن يَكْفِيكُم أن يُمِدَّكُمْ رَبْكُم بلائّة آلاف من 
المَلائِكَة مُنْزَّلِينَ4 [آل عمران::١١1]‏ ]. 

ثم قال جل قوله: 9بَلَى إن تَضبرُوا وَتنُُوا وَيَأنُوكم بن فَوْرِهِمْ هذا يُفدِذكُم 
رَبُكُم بِخَمْسَةَ آلاف مَنَ الملائِكّة مُسَوَمِينَ» [آل عمران:5١١]‏ والملائكة 
المذكورون بالعدد تسعة آلاف مردفون ومنزلون ومسومون. وكانت أول مشاهد 
الإسلام؛ فالظاهر في الاعتبار أن [مشاهدة]”' الإسلام على مثال ذلك» ولغزوة بدر 
فضل |السابق]'". 

وجاء أن جبريل قال لرسول الله كَل كيف ترون من شهد منكم بدرًا من 
المسلمين؟ قال: «من أفضلنا»”” قال: فإنا معشر الملائكة [كذلك]”'' نرى من شهدها 
من أهل السماء منا. 

وكما المشاهد في الغزوات يكون من المسلمين بعدها فكذا لا تخلو من شهود 
العلايعة © ملي البداام -' وزن كا ليون الآ تراها :وتنا كانت غروة ردر كذلك 
عندنا بإخبار [الله جل ذكره وإخبار]” '' رسول الله يلك ومشاهد النصر للملائكة فيها 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أبن». 
إطة 58 النسخة (ق): «يُعتمل». 
(9) في النسخة (ق): «اهي». 
0:) في النسخة (ق): «منزلين». 
(5) سقط من النسخة (ق). 
() فى النسخة (ق): «مشاهد». 
007/0 في النسخة (ق): «السيق». 
(4) لم أقف عليه هكذا. 

(4) زيادة في النسخة (ق». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [؟١‏ - ]١5‏ هك 


ضرب وطعن كما قال جل قوله: قَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغتّاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهم كُلّ بَنَانِ» 
[الأنفال: ؟١1].‏ 

ألا ترى أنه جعل علة [الضرب]"" الملائكة لأولئك شقاقهم لله ولرسوله» فقال 
جل قوله: ذَلِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَّه فَإِنَّ الله شَدِيدُ 
العقَاب 6" [الأنفال:١١]‏ فعلق شدة عقابه على المشاقة لله ورسوله بلفظ المستقبل» 
وعلل ذلك بالمشاقة» فوجب أن يحصل العلم باستصحاب صحيح اعتبار ما ذكرنا؛ 
[لوجود]'” مشاقتهم لله ورسوله» وإنما إيرجو]”'' ذلك مع جيش يغلب عليه الصبر 


والتقوى. 
ومن تتميم الاعتبار: إن للشياطين أيضًا حضورًا لمشاهد أوليائهم بتزيين لهم 


)001 في النسخة (ق): «ضرب)»). 

(؟) قال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك: وليس الأمر ذلكء والباء 
للسببية» والمشاقة: العداوة» سميت بذلك أخذًا من شق العصاء وهي: المخالفة» أو لأن كلاً 
من المتعاديين يكون فى شق غير شق الآخرء كما أن العداوة سميت عداوة؛ لأن كلاً منهما 
فى عدوة» أي: 'جائب» وكما أن المتخاضمة من الخضم بمعتى اللجاتب أيضاء. والمراة بها 
هنا: المخالفة؛ أي: ذلك ثابت لهم أو واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي لهم 
مخالفته بوجه من الوجوه لوَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسْولَةُ؛ أي: يخالف أمر الله تعالى ورسوله يك 
والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه؛ والإشعار 
بعلية الحكمء و«بئس خطيب القوم أنت» اقتضاه الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو 
في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه وإنما لم يدغم المثلان؛ لأن 
الثاني ساكن في الأصلء والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد بها. 
وقوله تعالى: مَأْفَإِنَ الله شَدِيدُ العقّاب» إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه» 
ولايكتفن بالقاء فى الريط» أ شديد الفقات له او تعليل الام المحتوف؟ آي افيه اله 
تعالن» :فإن الله كديد العقات: وأيا سان #الشرطية بان للسيية الشايقة بطريقة برهائق: كأنة 
قيل: ذلك العقاب الشديد يسبب المشاقة لله تعالى ورسوله يق وكل من يشاقق الله ورسوله 
كائئًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديدء فأذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد. 
تفسير الألوسي 2/0١‏ ")2 

إفرة في النسخة (ق): «وجود». 

١‏ في النسخة (ى): «ثرجوا». 


15 سورة الأنفال ]١5 - ١١[‏ 
وتحريض وعون دل على ذلك قوله ككَ: طوَإِذْ رَيّنَلَهُمْ الشَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا 
غَالِتَ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ الئّاس» إلى قوله: طوالله شَدِيدُ العقّاب [الأنفال:2؛] ولا 
صبر [للشياطين]' ' مع حضور الملائكة» كما ليس للظلام ثبوت مع [حضور]" 


اللو 
فصا 

وكما يمد الله جل وعز المؤمنين بأوليائهم من الملائكة يمد الشياطين أوليائهم 
المشاقين لله ورسوله؛ وفي الجن من قد آمن بالله فكذلك مؤمنو الجن يمدون 
أولياءهم من المؤمنين من الإنس» ثم الإنس على هذا موضع [المنزلة]'' والثبات 
للإمامة التي فيهم من هذه الجهة؛ وإنما [احتضروا]''' من أجلهم؛ فمتى كانوا 
مؤمنين صابرين محتسبين يقاتلون الكفارء وتكون كلمة الله [هي]”' العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» [ولم]”' يحضرهم ضجر ولا اختلاف ولا مكروه؛ فالملائكة 
- عليهم السلام - ومؤمنو الجن لا بد [من حضورهم]"" والله ناصرهمء وإذا 
حضرت الملائكة ذهبت الشياطين خاسئة. 

فإن واقع المسلمون خلافًا [ما]”' فنصرهم في مشيئة الله و وإنه أيضًا قد 
يكون الإخفاق والهزيمة عليهم [خيرة]”' لهم؛ والملائكة في هذا المشهد يقبضون 
أيديهم عن القتال والنصرة؛ لأنهم هم الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضىء؛ ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وإن غلب المسلمون هل يغلب مؤمنو الجن لا بد أم لا؟ 


)١(‏ في النسخة (ق): «للشيطان». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «المزلة». 

غ2 5 النسخة (ق): «اختصروا». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(7) في النسخة (ق): «وإذا لم». 

007/0 في النسخة (ق): (افي حضرتهم»). 
(8) زيادة فى النسخة (ق). 

(9) في الشعة (ق): (امخيرً!». 
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والله أعلم» فالغلبة على هذا للمؤمنين إن شاء الله. 
فصل 

قال الله عز من قائل: سَأَلقِي فِي لوب الَذِينَ كَفْووا لغب [الأنفال:”٠]‏ 
وقال جل قوله في قصة أحد: 8ن الَّذِينَ تَولَّا مِنَكُم يَوْمَ التفى الجدعان إن 
اسْتَرَلَهُمْ الشَِّطَانُ ببغْضٍ ما كَسَبُواكُ [آل عمران:150] فأضاف لنفسه إلقاء الرعب 
في قلوب الكفار» وإلى الشيطان ما ألقى في قلوب المؤمنين؛ [ويكون]' ' الأدب في 
الإخبار عن الله جل ذكره له المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

<< انها أبس »مثو ذا تسمه اي كما يماما وهم الأنبار (52) ومن 
وَمَأوَُ جَهَنَةٌ ونس أَلْصِيرُ (5) فلم تسو ولكت اله علَهُمْ وَمَا ريك إذ 
سيت لكر اهرك َسيَل ألمؤمنيت نه بكآة حتسنا اك أله سَيِيعٌ عبد 00 
كم وأك اله مرج كير الكيرنَ (2© إن مَدْسَئْدسا مَقَد جَةحكْمْ انتج ون 
لمُوْمِنِينَ (3 6 [الأنفال: 6 - و!]. 

يقول عز من قائل: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقيئم الَّذِينَ كَفَوُوا رَحْفًا قَلَا ُوَلوَهَعْ 
الأدْبَارَه"' [الأنفال:16] المعنى إلى آخرهء الزحف: مضي الجملة إلى الجملة 


)1١(‏ في النسخة (ق): «هكذا يكون». 

(1) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفار وأمر من 
آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم حرضهم على الصبر عند مكافحة العدرّء ونهاهم عن 
الانهزام» وانتتصب «زحمًا» على الحال؛ فقيل: من المفعول؛ أي: لقيتموهم وهم جمع كثير 
وأنتم قليل؛ فلا تفرّوا فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم» وقيل: من الفاعل؛ أي: 
وأنتم زحف من الزحوفء وكان ذلك إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين حين انهزموا وهم 
اثنا عشر ألفًا بعد أن نهاهم عن الفرار يومئلٍء وقيل: حال من الفاعل والمفعول؛ أي: 
متزاحفين» ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه خالٍ منهماء قال: «زحما» يراد به: متقابلي 
الصفوف والأشخاص؛ أي: يزحف بعضهم إلى بعض. تفسير البحر المحيط (48/1). 
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للقتال دفعة واحدة. 

ومن يوَلَهِمْ يَوْمَئذٍ دُبْره إِلّا مُتَحرَهًا لِققَالٍ أو متَحَيَرًا إلى فئة» [الأنفال:17]. 

التحرف للقتال: التقلب من قرن إلى قرن فربما أقبل على واحد وولى ظهره 
آخرء وقد قال قوم: إن هذا الوعيد متوجه إلى من فر يومئدٍ؛ يعني: يوم بدر. 

قال: لأن الملائكة يومئذ ممذدة للمؤمنين» فالفرار إيوم بدر]”' كان من التكلف» 
والصواب أن قوله: يَوْمَئْذِّك المراد [به]'"': يوم الزحف إلى العدو وإن الحرج 
والوعيد ياي على من ولى العدو ديره إذا كان عددًا بعددين» فالفرار حرام على 
تجاوز]'' العدو ضعفي عدد المسلمين ألا يناجزوهم [لحرب]*' إذا غلب الظن 
بضعفهم عن المقاومة» فالرأي على ذلك في المحاجزة لا في المناجزة» فإن غلب 
الظن في القيام لهم ورجاء الغلبة» وإلا فلا [يسيروا]”' العدو يظفر بالمؤمنين. 

وبالجملة: فالمناجزة على اد من العددين نافلة» وإن زحفوا إليهم فظهرت 
لهم كمائن ومكائد لم يشعروا بهاء فالتحيز إلى فئة المسلمين مباح لهم؛ والبلد فئة 
المسلمين [والإمام فئة المسلمين]”' والجيش الأعظم وجماعة المسلمين فتتهم. 

قال رسول الله يَكهِ لأهل غزوة مؤتة» وقد انحاز خالد بن الوليد بالمسلمين 
ناحية بعد معاركة» وقتل وقتال أكائق | عق القوم؛ فلما ورد المدينة خرج النساء 
والصبيان يقولون لهم: «هؤلاء الفرارون» قال رسول الله كَكةّد «بل هم الكرارون إن 
شاء الله» أنا فئة المسلمين»”. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يومئذ». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «إذا جاوز». 

(4) فى النسخة (ق): «الحرب». 

)22 ! النسخة (ق): «يسروا». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) فى النسخة (ق): «كان». 

)4 أخرجة البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١47(‏ 


جد ؟#اإقس رم 
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ومعنى قوله 8: ظفْقَدْ بَاء بِعَضَب هن الله وَمَأوَاه جَهِنّمْ وبكس المصِير» 
[الأنفال:5١]‏ هو والله أعلم لمن ولي البلا ديره» يريد بذلك ابتغاء الفتنة وجر 
الهزيمة على المسلمين كما قال فيهم: «لَؤ حَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ ِل خب يا 
اموا خلالكٌم يَتِعُوتَكُمْ الفثئة4 [التوبة:57] ولكل عمل نية: ولك انية 
[إحسنة] ”ل والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. 

قوله تعالى: ظفَلّمْ تَفْتُلُوَهُمْ وَلَكِنّ الله قََلْهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله 
رَهَى © [الأنفال ]١:‏ عطف كك بالفاء في قوله: ا ان 
انتظامه [وهو]”" أعلم بقوله جل قوله: ليا أَيهَا الْذيف آفتوا ذا ليثم فِنَهَ فَائبُوا.. 1 
[الأنفال:40] يقول [وهو] أعلم: أعدوا لهم قوة من أنفسكم وشدة بأسء وأظهرو 
لربكم نية صادقة [وخشية]”'' وصبرًا في سبيله غضبًا له ونصيحة للإسلام؛ فعند ذاث 
تستحقون النصر من الله والفتح والإمداد بالجنود من لدنه. 

ثم عطف على هذا المعنى المحذوف المقدر قوله: ظقَلَمْ تَفْثُلُوَهُمْ وَلَكِنٌ الله 
قَتَلْهُمْ» [الأنفال:17] أقام [لهم]” ذلك كالآية» والدلالة على وجود الفتح عقب 
الصبر [والخشية]”' وألحق حركاتهم وقتالهم الكافرين» ورمي رسوله ييه 
[الحصى]”' من كفه في وجوه المشركين |كان رميه بالقبضة يوم حنين: وهذا 
الإخبار غريب» فربما أخبر عما سيكون قبل أن يكون ليثبت]” بأنه هو المتوحد 


(1) أي: صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوأء وهو: المكان. ومذهب 
الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على العموم محكوم به في كل مسلم لاقى عدوًاء وبه 
قال عبد الله بن عباس. وحكي عن الحسن وقتادة والضحاك: إن ذلك خاص في أهل بدر: 
وبه قال أبو حنيفة. الدكت والعيون (21/7). 

(؟) فى النسخة (ق): (احسبة». 

إفة ف النسخة (ق): «والله». 

2 ع النسخة (ق): «وحسبة». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «والحسبة». 

0/0 5 النسخة (ق): «الخصياء». 

(4) سقط من النسخة (ق). 


[المنفرد]"' وحده؛ ذلك بأنه هو محرك المتحركين؛ وقاتل المقتولين» ومتمم فعر 
الفاعلين؛ ومجدد قوى القادرين» هو الأول في ذلك والآخرء والظاهر والباطنء إنم 
عليهم ما حملهم وعليه ما تضمن لأوَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِه من الله» [التوبة:١١1].‏ 

إنما للعبد من فعله ما أوجد الله له من الحركة المضافة إليه بنسبة إليه. 
[وإنما]”"» صورة الفعل التي هي كماله وتمامه فهو له. ولما كان التمام والكمال 
والبداية والنهاية والظاهر والباطن هما صورة العمل [لأن مآله]'” كلزوم الظل 
شخصه ألزم جل ذكره المكلف ثواب فعله وعقابه بما نوى وما اجترمء وهذا هو 
التوحيد الأعلى توحيد الصديقين» والذين هم شهداء الله َك في عباده. 

قال الله عز من قائل: طوَالَّذِينَ آمَُوا بالله وَرُسْلِه أَولَيِكَ هُمْ الصَدَِيقُونَ وَالتُهَدَاء 
عند رَبَهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ» [الحديد:5١]‏ وهو موجود عن اسمه الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ ولهذا التوحيد وعلمه شواهد كثيرة: أما من القرآن العزيزء فقوله 
جل قوله: #اواللة خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات:11]. 

وقوله كْك: إن الحُكُم إلا لهك [الأنعام:/اه]. 

ألا لَه الحكم» [الأنعام: ؟+]. 

وقوله جل قوله: طوَلَا يُشْرِكُ في كمه أَحَدَاكُ [الكهف:7!]. 

ومن الأذكار قولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير». 

والذكر كله مأخحوذ من هذا الفن من علم هذا التوحيدء ولذلك - وهو أعلم - 
رفع ثواب الذكر إلى أعلى [نهايتها'» حتى فات العقول دركه؛ وما نسب إليه من 
عمل واستخرج على مقتضاه إلى أرفع الثواب فهو من وراء الأسباب والأواسط. 

واعلم يقيئًا أنه من نظر بنور هذا التوحيد [موجودات]"' الدنيا والآخرة تطلعت 


)1١(‏ في النسخة (ق): «بذلك المتفرد». 
له ؟ النسخة (ق): «وأما». 

2 1 النسخة (ق): «لازمًا له». 

):) و النسخة (ق): «نهاية». 

)6( 7 النسخة (ق): «موجد». 
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إليه» وقد رفعت شجف الأسباب؛ وأسباب الأسباب سافرة عن وجوهها براقع 
الأواسط التي | تنقب]”'' بها لأجل البلوى والاتثارء “وق [نرئ]”؟ عليها من ثور 
التوحيد كضياء الشمس المنيرة» فاستفتح تح الأبواب» ثم ترق في الأسباب وادعه فإنه 
كريم وهاب. 

أتبع ذلك قوله: طِوَلِيْبِلي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسَنَاكُ [الأنفال:17] فعطف 
بالواوء والمحذوف مقدر معتاه والله أعلم ©وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَئِتَ وَلكِنّ الله رَمَى » 
[الأنفال:17] نصرًا لك وإظهارًا لدينه واستجابة لدعائك ظوَلِيْبْلِي المُؤْمِنِينَ مِنْة بَلاءً 
حَسَنَاك ثم صرف الخطاب مواجهة للمؤمنين بقوله كك: «ذَلِكُمْ؛ أي: من نصرنا 
لكم وما يكون في معناه» ثم عطف على المحذوف بوعد فأنجزه. وهو متممه في 
المستقبل إن شاء الله 5َيَك. 

قو ك: طوَأَنَّ الله مُوهِنٌ كَنِدٍ الكافِرينَ4”" [الأنفال:18]. 

ثم قال جل قوله: «إإن تَسْتَفْتِحُوا فَقَذْ جَاءَكُمُ المَنْحُ4 يريد: المؤمنين» ثم 

ا الكافرين»ء ومن عمل بما ليس من شيم الإيمان وأعمال الإسلام بقوله 8 
قوله: ظوَإِن د: هوا فهو حير لَكُْ وإن تَعُودُوا نَعُْذْ» يريد: [المؤمنين]'”'' المعاقبين من 
أجل ذنوبهم «وَلَن تُنْبي عَنَكُمْ ِتتَكُم شَينًا وَلَوْ كَثْرتُ وَأَنَّ الله مع المُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال:5١]‏ أهل الإيمان الصريح والعمل الصحيح؛ الفتح على ألف أن منتظم 
الحعتى بقوله جل قوله: وان الله مُوَهِنُ كَئْدٍ الكَافِرِينَ4 [الأنفال:18]. 

طِوَأنَ الله مَعَ المُؤْمِئِينَ4 [الأنفال:5١]‏ والكسر لها ابتداء وتحقيق لمعنى ما 
جاءت به» وهو مننظم بمعنى قوله: 9إِذْ يُوجِي رَبك إلى الملائكة أَنِي مَعَكُم فَتنُوا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «تنقبت»). 

(؟) فى النسخة (ق): «بدا». 

(5) يعني: مضعف كيد الكافرين؛ يعني: صنيع الكافرين ببدر. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
«مُوَمِنٌُ كَيِدٍ الكافرين» بنصب الواو والتشديد منونة «كَيِدَه بنصب الدال» وقرأ عاصم في 
رواية حفص «مُوهِنُ كيد بضم النون بغير تنوين «كَيِدَ» بكسر الدال على معنى الإضافة. 
وقرأ الباقون «مُومِنٌ كَيْدِ» بالتنوين والتخفيف «كَيْدَ» بالنصب والمُوهِنٌُ والمُوهَنُ واحد؛ 
ويقال: وهلنت الشىء وأوهنته: إذا جعلته واهنًا معينًا: بحر العلوم للسمرقندي (؟//ا141). 

(4) فى النسحخة (ق): «المذنبين». 
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الْذِينَ آمَنُوا4 [الأنفال: ]1١‏ هذا بالمعنى. 
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تأيه الي ءامنوا أطيشوأ لله ورسولة: ولا تَولَوَأعَنَه وَأَْرَ تَسْمَمُونَ (5) و 
توا لست كلا ونا وفع لابمتتئرة ()إ5 رات يند أثر ذه اده 


ليت لا يتقو © وَل عَم أنه يح عا لكنسسقٌ و3 لتمبن كرا يه 
ميوت © يما ل مامأ ستيصيوا ب ولول إا كام" يما رست 
ليوا أنك> الله يحول بت المزء وكذبو. ونه ده تورك () وأكشر أت إ 
ل طَلمأمِسك َآصصه وكيوا رك أنه ديد يداي )وكيوا | 
حر ل مَستَصْعَمُون فى الْارْضٍ عَحَافوتَ أن يسخَطلق لاس هَنَاوْسَم وَلَيَدكم بتضرو. 
فك الت لَلَكْم نكن (4)5 [الأنفال: ٠٠١‏ - ىم]. 

وما بالمجاورة فعلى نسقها قوله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَه وَلَا نولا عنْه وَأَنتم تَسمَعُودَ4 [الأنفال:٠٠]‏ المعنى إلى آخره؛ إلى قوله 
جل قوله: ظوَهُم مُعْرِضُونَ4 [الأنفال:؟] فقوله جل قوله: لوَلَا تَوَلّوا عَنْه وَأَقم 
تَسْمَعُونَ4 تحذير من أحوال المنافقين وفعلهم. وملابسة الأعمال التي توجب 
النفاقء وهو منتظم المعنى بالمشار إليهم في قوله جل قوله: «وإن تَعُودُوا نَعذْ وَلْن 
ني عَنَكُع فِتَدكُمْ شَبنًا وَلَؤ ككرت وَأَنَّ الل مَعَ المْؤْمنِينَ4 [الأنفال:15] فقوله فيهم: 
يقولون: #سيغنًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال:١؟]‏ [كقوله]”': «آمنا» وهم لا 
يؤمنون» وقد يقول الكفار: «سمعنا» ظنًا منهم أنهم قد سمعوا وهم في دعواهم 
السماع كاذبون. 

قال الله جل من قائل: طإوَإذًا تْلَى عَلَيِههم آيائنًا قَالُوا د سَمِغنا َو تَمَاءُ لَقُلنَا مل 
هَذَاك [الأنفال:١"].‏ 

ثم قال عز من قائل: ظإنَّ شِرٌ الدَوَاتٍ عِندَ الله الضُمْ البِكْم الّذِينَ لا يَعْقِلونَ» 
[الأنفال: ؟؟] وأخبر جل ذكره بأنهم صم وبكم؛ وإنما وقع الإخبار عن بواطنهم فهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كقولهم». 


سورة الأنفال 7٠١[‏ -15١؟]‏ 1 


لا يسمعون الهدى ولا ينطقون به؛ لما أعرضوا عن الذكر بعدما جاءهم [فأعموا]"”' 
عنه وصمواء وطبع [الله]*'“ على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

ثم قال عز من قائل: ظوَلّو عَلِمْ الله فيهم خيرًا لأسمعهع»|أي|”” كما أسمع 
المؤمنين وأما هؤلاء ظوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَعَوَلّوا وَهُم مُعْرِصُونَ» [الأنفال:؟5] وقد 
ضرب الله مثلاً لهذا الصنف بالكلب «إإن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَْرْكْه يَلْهَتْ» 
[الأعراف:17١]‏ نعوذ بالله من عقوبة الإعراض بعد البيان. 

قوله جل قوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجِيبوا لله وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحْيِيكُغ4 [الأنفال:: ]١‏ إلى قوله: الْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ [الأنفال:7؟] «إذا» وإن كانت 
ظرفًا للزمان المستقبل فإنها قد تكون بمعنى الحين واقتضاء الأمر بقوله جل قوله: 
«اشتجيبوا لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْبيكُغ» [الأنفال:؛ ؟] [معنى]”2 الأمر 
بالإسراع والتحذير من التسويف [لذلك]” قال جل قوله: طوَاعَلّمُوا أنَّ الله يَحُولُ 
بَيْنَ المَْءِ وَقَلْبهِ4 [الأنفال:14] إن أخرتم الاستجابة فعلى ذلك ترمونهاء وقد حيل 
بين قلوبكم وبينهاء والمرء هنا هو العبد الباطن والقلب صفة له وقد يعبر عنه بأنه 
التقوى أو الهدى أو الإيمان أو العقل أو العلم والعمل بهء وحقيقة الشيء المطلوب 
منه هو قلبه» ثم قال وقوله الحق: طوَأَنّهُ لَه تُحَشَرُونَ» [الأنفال:؛ ؟] أي: على ما 
تكونون عليه من ذلكء» فانظروا على ما تكون الحال وعيد منه وتهديد لمن أخر 
التوبة وسوّف بالأوبة. 

ثم قال جل قوله: لوَاذْكُرُوا إِذْ أن قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتَخَطّفْكُمْ الئاس فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بتضره وَرَزَقَكُم مَنَ الطَِّباتٍ4”" [الأنفال:17] يقول 
)١(‏ في النسخة (ق): «عموا». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «معنأه». 
(0) في النسخة (ق): «كذلك». 
() نزلت عقب بدرء فقيل: خطاب للمهاجرين خاصة كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيهاء 

يخافون أن يسلبهم المشركونء قال ابن عباس: فآتوهم بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدرء 

و«الطيبات» الغنائم وما فتح به عليهم. 


6 سورة الأنفال [لا؟ - ٠4؛]‏ 
جل قوله: كما اقتدر على أن يجعل في ضعفكم قوة؛ وفي قلتكم كثرة؛ وفي خوفكم 
أمناء وآواكم ونصركم ورزقكم [من]* ' الطيبات؛ هذا لأنكم أطعتموه؛ وأسرعتم إلى 
الاستجابة له ولرسوله» فكذلك هو القادر على أن يجعل مكان كثرتكم قلة مع 
الخلاف» [وموضع]”" أمنكم خوقاء ويغير ما بكم من نعمة؛ التغبيركم]”" ما 
مو الات رد نولم ال لم0 

ايا ب أَلَذِينَ ءامنا أ نع عحُونُوا أله وال اا مدني وأ ثم تَعَلمُونَ 


10 ولح 


00 نما مر ل يخ 18 5 
لم ضر د 6 اق الال اك اديت 


ويسم أََّهُوَلَنَّه حَيْرُ لْمحكرينَ (5) وَإذَا تتلَ علَيْهمْ 0 ا 
0 مير 0 ين 58 وَإِدْ فَالُوأ أللَهُمَّ إن كارت هَنَاهْوَ 
الْعَنَّ ع عنرك تأتطة كنا جنار عن ل 


دكات أنه لَمَذِبهُمْ وَأنتَ فهم وتان ا نزي وذ وهم يِستَغْفْرون (05) ومَا هر 


ع بهم أَشَّهُ وَهُمَ يدوب عن الْمَسَجِداً الحرار ل ا نأَوَلاده إل 
0 ولك كر مير شع لاب 1 9 0 وماك نَصَلَانهُم 10 50 يلاك 4 


وقيل: الخطاب للرسول والصحابة؛ وهي حالهم يوم بدرء و«الطيبات» الغنائم؛ والناس 
عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة. والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. 
وقال وهب وقتادة: الخطاب للعرب قاطبة» فإنها كانت أعرى الناس أجسامًا و وأجوعهم بطونًا 
وأقلّهم حالاً حسنة؛ والناس فارس والرومء والمأوى النبوة والشريعة» والتأييد بالدصر فتح 
البلاد وغلبة الملوك, و«الطيبات» تعم الماكل والمشارب والملابس. تفسير البحر المحيط 
الى 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «ومكان». 

(5) في النسخة (ق): «ليغير». 


سورة الأنفال [/ا؟ - ]4٠‏ 000 


وَتصْدِيَةٌ مَدُوفوأ الْعَدَابَ بِمَا هشر ككرورب 207 إن الذي كفرو انفقوت أنَولهْرَ 
يدوأ عن سيل الله فَسَيَْفِفُوتَهَا ثُمَ تون عليه جد دك لوس وا ودين كوأ 
ال هكم اب و1 الم ته 
يعض فيد سمش كا جع فى جَهَمٌ أولهلك هُمُ مأل يورت 250 قل لِلَن 


ره كفروا إن 5-5 هوا د على ل ا ا 5 ويع 


يَنتَهُوا يئر لهم نَا هد سَلَفٌ وَإن يعودوأ فَفَّدْ مَصَتٌ سنت الأوليرت 

كه 0 _ هك مله مله 00 ٍ م 

يق ع اكت متتس ند سل َه كت أَنعَهوًا مرت 
م2 مر 2 ىدا وكأ 1 َيه كَدَ م1 عع بحس ماسم 1 سم سا م كه 
للّهيِمَايسَمَلُوت بصي (0) وإن نولا أَعْلَموَ موأ أن أله مول كم يعم الْمَوك نعم التكومير 
2 4 [الأنفال: 07 - .]1٠‏ 

قوله جل وعر: لوَفَاتلُوَهُمْ حَتّى لا تكُون فته وَيَكُونَ الذي كله لهك 
[الأنفال:؟؟] المعنى إلى آخره. يقول جل قوله وهو أعلم: قاتلوهم حنى تضع 
الحرب أوزارها كما قال جل قوله: ظفَضَرْتٍ الرَقَاب حَتَّى إِذَا أنْخَسْمُوَهُمْ فَسُدُوا 
الوَنَاق...© [محمد:؛] وذلك لا يكون إلا مع [نزول]'' عيسى ابن مريم التكلا. 
ويكون الدين كله لله يومئذِء ويكون المعنى: قاتلوا هؤلاء حتى يدخلوا في الإسلام 
فلا تكون منهم فتنة» وهي [في]''' نظيرة هذا في سورة البقرة غير هذه عبارة عما 
يكون تمامه ومصداقه في آخر الزمان» والتي في سورة البقرة عما كان وتقضى وبقي 
منتظر هذه سلمة بن نفيل. 

قال: بينما أنا جالس عند النبى ككل إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله» إن [الخيل 
قل سبيت]”") ووضع السلاح» وزعم قوم ألا قتال وإن قد وضعت الحرب أوزارهاء 
فقال رسول الله يك «كذبواء الآن جاء القتال» وإنه لا يزال من أمتي أمة تقاتل في 
سبيل الله لا يضرهم من خالفهمء انلود على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب اتا 
ويروّعهم منهم حتى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
إفة في النسخة (ق): «إنجيل قد سيبت». 


5 سورة الأنفال 4١1[‏ - 47] 


ومأجوج»'". 
رم ب خسم 1 م 03م 2 لمع ىه -556 ا ا 0 
:3 © وعَلموَا أنَما عَنِسسُم ين طَوْء أن لَه سم وللرَسُولٍ وَإِذى الْمرق ولس 
2 رص سد رح سس بر هت 771 سكسسس اج للحت سي له 
وَالْمَسكينٍ واب التَيِيلٍ إن كت انتم يله وم ْنَا عل عَبدِتَا يوم الْمُرَقَانِ يوم 


0 ها 


لتق الْجَمَعَانِ وه عل كل عَىْو قَِسِرٌ (5) إذ أنتم لذو آلديا وهم بالشدوة 


2 
عزوم ارموني »م 0-4 مم 3 يو ممعم عم ل م - ا 
افصو وَاَلرحكَبٌْ أسَفَلَ منحكم وَلَوْ تَوَاحددر لَأَختَلَفْتُمْ في الْميعدر وَلدكن لد 


نأا حكات موا لِك مَنْ مأك عا يدو ومن حت عنا بدو ورك 
هلمع ليع 409 [الأنفال: ١‏ -5غ]. 

قوله عز قوله: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمَتُم مَن شَيْءٍ فََنَّ لله حُمْسة...4 [الأنفال:41] 
اختلف الناس في قسم الخمس وخمس الخمس لمن هو؟ وفيمن تقسم؟ فقال ابن 
عباس #ه وقد سأله نجدة الحروري عن سهم [ذي]”" القربى: لمن تراه؟ فقال: هو 
لنا أهل البيت» قسمه رسول الله بَكِ لناء وقد كان عمر عرض علينا رأيًا رأيناه دون 
حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض علينا أن تُنكح منه أيمناء ونخدم منه عائلناء 
ونقضي عن غارمناء فأبينا أن نقبله إلا أن يسلمه إليناء وأبى [من]”” ذلك فتركناه 
عليه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: «وقسم أبيك الخمس 
كله لك؛ وإنما سهم أبيك منه كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق الله وحق 
الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ فما أكثر خصماء أبيك يوم 
القيامة! وكيف ينجو من كثر خصماءه؟! وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في 
الإسلام» ولقد هممت أن أبعث إليك من [يجز جمتك]”' جمة السوء». 

وشئل الحسن بن محمد عن قول الله كق: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَِمَثُم من شَيْءٍ َآنَ 


.)585( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(') في النسخة (ق): «ذوي». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «يجرك بجمتك». 


سورة الأنفال 4١1[‏ - ؟4] باهع 
لله خحمْسَة» [الأنفال:١4]‏ فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. 

ثم قال قائل: اجتمع رأي العلماء بعد اختلافهم أن هذين السهمين - يعني: 
الذين هما لله وللرسول - في الخيل والعدة والسلاح. 

وقال آخرون: سهم [ذي]”' القربى لقرابة الرسول يِه والأولى - والله أعلم - 
[ما قاله]”'' رسول الله هد «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم"" يعني والله أعلم بما أراد رسوله: في الكراع والسلاح 
والعدة» ويعطى منه من فيه [عتاد منفعة]”'“ لأهل الإسلام ومن أهل [الحرف]"' 
والفقه والعلم والقرآن» ويعطى منه سهم ثانٍ لأهل البيت ولذي القربى الغني منهم 
والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك؛ 
وقسمه رسول الله يك [بينهم]”' وليس في الحديث أن فَضَل بعضهم على بعضء ثم 
سهم ثالث لليتامى؛ ورابع للمساكين؛ وخامس لابن السبيل. 

وذكر الله جل ثناؤه نفسه في أول الخطاب افتتاحًا للكلام وابتداء له به هو زين 
الدنيا والآخرة ونور السماوات والأرضء وكما تقول العرب: «قد أعتقك الله 
وأعتقتك». 

وذكر أبو عبد الرحمن في هذا أنه ابتداء [الكلام]'"؛ لأن الأشياء كلها لله تد. 
قال: ولعله إنما استفتح الكلام بذكر نفسه في الفيء والخمس؛ لأنهما أشرف 
الكسبء ولم [يكتسب]” الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناسء والله أعلم. 

وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة؛ وهو السهم الذي [هو]” لله 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ذوي». 

إفة 9 النسخة (ق): «الذي قال». 

فة أرحة الحاكم »)1707١(‏ والبيهقتي 217517107 والضياء من طريق الطبراني (651), 
(4) فى النسخة (ق): «غناء ومنفعة». 

)20 في النسخة (ق): «الحرب». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

007/0 في النسخة (ق): اكلا م». 

(8) في النسخة (ق): «ينسب». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


[ه؛ سورة الأنفال [41 - ؟8] 
جل ذكرهء وهو وجه حسن صواب والله أعلم» وعلى هذا فلتُنَ منه المساجد. 
وليصلح منه قناطر المسلمين وجسورهم ومواضع منافعهم» وأما أئمة المسلمين 
فداخلون فيما هو للرسول ذكَكْ وإن أفضل عليهم من سهم الله جل ثناؤه فهو أيضًا 
منه هذا في خمس الخمسء والأربعة الأخماس يقسمها الإمام فيمن حضر القتال 
من المسلمين البالغين [الأحرار]''. 

قوله كلك «إذْ أنثم بالْعْذْوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بالْعُدْوَة الفُضوَى»'' إلى قوله جل قوله: 
الَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ بَينَةِ؟ [الأنفال:47] [وصف العدوة 
التي كان فيها المؤمنون أنها الأدنى من الدنوء ولكونه عز جلاله مع المؤمنين 
والملائكة كما وصف العدوة التي كان فيها الكفار بأنها القصوى؛ إذ كانت هذه منه 
عز جلاله؛ فذكر الله جل ثناؤه]'" موافاة الجيشين بدرًا بوفاق منه جل ثناؤه. 

يقول جل قوله: #وَلَوْ تَوَاعَدنُمْ لاختلفُْمْ في المِيعاد» إذ فعل المكتسب لا 
يخرج على الأغلب على وفق ما يريده» وفعل الله جل ثناؤه موجود على وفق ما 
شاءه لَيَقْضِيٍ الله أمْرًا كَانَ مَفْعُولاً» [الأنفال:؟4] من نصرة رسوله والمؤمنين» 
وإظهار الإسلام يومئذِء وكبت [الكفار]''' وقمع العدو؛ ليري على ذلك آياته في 
رؤية المؤمنين إياهم على أقل من عددهم, ويُري الكافرين المؤمنين على مثال ذلك 
قبل الزحف والمناشبة» فلما تناشبوا القتال بدت للكفار [في حوزة المؤمنين]"' 
جموع أذعرتهم؛ وألقى الرعب في قلوبهم وثبت المؤمنين؛ وكانت الهزيمة والقتل» 
وهذا كان يومئذٍ الفرقان المعبر عنه بقوله جل قوله: #إن كُنُمْ آمَنكم بالله وَمَا أَنزّلنا 
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرقَانِ يَوْمْ التقَى الجَمْعَانِ وَالله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الأنفال:١؛]‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

85 إِذْ أنثم بِالْعْدوةٍ الدُنياكَ يعني: شفير الوادي ببدرء الأدنى إلى المديئة وهم بالغذؤة 
الْقُضْوَى؛ يعني: شفير الوادي الأقصى إلى مكة وقال الأخفش: عدوة الوادي: هو ملطاط 
شفيره الذي هو أعلى من أسفله وأسفل من أعلاه. النكت والعيون (؟/١7).‏ 

(27) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «الكفر». 

(0) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [*؛ -48] 4 
يري القليل كثيرًا والكثير قليلاء وينصر الضعيف ويخذل القويء يفعل ما يشاء. 

ثم قال عز من قائل: «اوَيَحْيَى مْنْ حَيّ عَنْ بَيَنْة؟ه أي: بالإيمان والتصديق لله 
والرسولء والهدى والعمل بالطاعة» ويهلك من هلك عن بينة بالكفر والتكذيب 
والجحد للآيات» والبينة قد تقدم ما هي 9وَإِنَ الله لُسَمِيعٌْ4 لقول من قال ؤَعَلِيمْ» 
[الأنفال: ؟47] بعمل العاملين أخالص هو أم غير ذلك؟ وهذه إشارة إلى نفاق 
00 في مَتَايلك قَلِيك ولد ركهم كديرا لَمَصْلثْرْ وَلَنَتوعْثْرَ 
لامر وآ: وقد س1 2 تَمُدعَلِيِمبِدَاتِ ألصُدُور 25 وَإِدْ .2 ركهم هم إذ الْتَقَيِمُم 
ف أَعَيَكُم قليلا ا ف بيهم لَقَِىَ أله أَمَرًا حكارت مفغولا 0 9 
مرجع اموز (0) يتايها أل يج انر إذا شر فد كبوأ وْدْسكُروا الله 

مسقم ير. سساعر 200 و2 0 

مَل نيم رت )و أطِيعُوأ أنه ورسولك كول ترا ذكوا دكب رعامطواء 0 
أَللّهَ مم مَعَآَّ ٍّ يرست (5) ولا ل ونا َلَنِينَ حَرجوأ من ديدرهم بَطدًا وَرِضَ لئاس 


معدا 
لخطه) 
اك 

3-1 


0 يِمَايَحَمَلُونَ يخبط 25 وَإِدْ رسن لود النَّيِطنن أَعمدلهَ 
16 ]ا اي أده اليم يرس آنقا نمق جا لحك نكا مرا تِ أَلْفِكََانِ نُكَصَ 


074 لهو 


عل عَعبَيّه وَقَالَ إقْ بر مَنحكُمْ إن أرئ مَا لا مَرَوْنَ إن ماف أله لَه سَدِيدٌ 
لكاب (4) 4 [الأنفال: 4 - 8:]. 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: طيَا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقِيثمْ فِتَهَ فَائبُوا 
وَاذْكْرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأنفال:0:] الفلاح هنا بمعنى: الظفر بالعدوء 
ثم الظفر بثواب الله كك والبقاء الدائم في جواره في كل خطاب له جل ثناؤه في هذا 
المعنى ضمان النصر مع الثبات [والظفر» وذكر الله جل ثناؤه والخشية]”'' لا بد ولا 
بعال 

ثم قال جل قوله يحذر من فعل أولئك في قوله: «إولَا تكُونُوا كَالَدِينَ خَرَجُوا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والصبر والحسية». 


6 سورة الأنفال [9؛ - 5 
من ديَارهم بَطًَّا وَرِثَاءَ النّاس6”" [الأنفال:47]. 

ثم ذكر جل ذكره حضور الشيطان [معهم]"'' وضمانه لهم الجوار والنصره ثم 
[خفره]”” العهدء وخلفه الوعد كالمعهود منه. 

10 0 وَألست إن فُنُويهم كَرَضٌ حَرَّ هَوْلمْ ديهم ومن َكَل 
عَكَ اله وإ لله عير ححكيد (5 وَلَوَ تَرَكة إذ يَمَوَقّ ادن ع لْمَلهِكَهُ 
يوت 0 وَأدبرَهُمَ وَدُوُوأ عدَاب الوبق (2) ذَلِكَ يمَاقَدَمَتْ يِيصكُمْ 


-ٍ 


وأرك أله لله ليس ب رد (©) كد ل و مالي قا يا 
دهم أنه ووه لذ لله َع ديد ) 5-7 لَعِقَابٍ (80) ذَنِكَ بأرت آمب يك مرا يمد 2 


2 ررد اسه سير و 


أَنْصَمها عل فوم حي برأم ينيم وَأَرك أله ب" سبع عي © [الأنفال: وغ - عد]. 

قوله جل وعز: (ِإِذْ يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مُرَضُ غَرَ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ4 [الأنفال:4] [أعلم جل ذكره هنا لمشاره في قوله: #ان الله لَسَمِيعٌ عَلِيمْ» 
[الأنفال: ؟:] من ذكر المنافقين واليهود» ثم قال جل قوله]”": ظوَمَن يَتَوَكَلُ 
عَلَى الله فَِنَ الله عَزِيزٌ» أي: 0 [الأنفال:؟ :] في شأنه كله. 


)١‏ نزلت في أبي جهل وأصحابهء خرجوا لنصرة العير بالقينات الخباا ووردوا الجحفة. 
فبعث خفاف الكناني - وكان صديقًا له - بهدايا مع ابنه وقال: إن شعت أمددناك بالرجال 
وإن شئت بنفسي مع من خف من قوميء» فقال أبو جهل: : إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد 
فوالله ما لنا بالله طاقة» وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة؛ والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات؛ فإنَّ بدرًا مركز من 
مراكز العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد: فوردوا بدرًا 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله المؤمنين 
أن يكون مثل هؤلاء بطرين طربين مرائين بأعمالهم: صادين عن سبيل الله وقال رسول الله 
يي: «اللهم إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولكء اللهم فاحثها الغداة:. 
تمسير البحر المحيط (860/5). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

زقرة في النسخة (ق): «إخخفاره». 

(4) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [غه - ]5١‏ :2 

ثم ذكر جل ذكره كيف يتوفى الكفار الملائكة - عليهم السلام - حال الموت 
«يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَمُمْ4''' [الأنفال:٠15].‏ 

ثم عطف بالواو على هذه الحال حالاً هي بعد الموت» ثم بعد البعث [قوله: 
#ذُوقُوا عَذَابَ الحريق» [آل عمران:١7]]18"‏ 

«ا حكَدَأبِ َال رعو وَالنَ ون قله طكَذَبوأ يات وَيَو كأمْلكتهم يدُوْبِهِمٌ 
وَأَغْرَقنَآ ءال عوت رس وول كاثوأ طألميرت )إن شَرَّ ألدّوآبٌ عِندَ أله أ دن قروا 8 
ُؤمبْنَ 2 الْ عَهَدثٌَ متهم ثم نفْصُوت عَهْدَهُمَ ف مكل مرو وَهُمْ لا يلقو 
و او د د و ا تاوت 

دو جل بذ هد ل مهأ اخ لآ 8) لاسكا داكت 


.و 


5-8 سَبَقُوا نهم لا عجرو (2) وَأَعِدَُوأْ لهم لي قا مظعم من عور 00 ول الْحْلٍ 


هبوت به عدو 1 لَه وَعَدوَكُمْ وَمَاحَرِينَ م من دونهمٌ لا تعلموتهم أ يَعَلمْهُمْ وما 
ُنفِقُوأ من نو ف سب لاله يوت ليك وَأَشْر لانظلموت” )إن جسم ِِسَلْم تح 
ذَاوَتَوَكلَ عل لَأمَد اند هو لسَمِيعٌ لسّميع اللي (©) #6 [الأنفال: هه .]1١-‏ 
قوله كك: ظطوَإِن جَنَحُوا لِلشَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ الشُمِيغ 
العلي» [الأنفال:١1]‏ لا يخلو أن يكون الأمر مقبلاً أو مدبرّاء فإن كان مقبلاً كما 
كان الإسلام يومئذِء فالجنوح للسلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن؛ 


2 


)١(‏ فيه قولان : أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم. قاله مقاتل. 
والثاني: قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. #يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ» تأويله 
على القول الأول: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا واجهوهم: وأدبارهم إذا ساقوهم إلى 
الثار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلوا؛ 
وأدبارهم لما انهزموا. 
والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهمء فمن كان من أمامهم ضرب وجوههم: ومن كان 
من ورائهم ضرب أدبارهم. الكت والعيون (؟/724). 

(7) زيادة في النسخة (ق). 


1 سورة الأتفال [؟5 -15] 


ليتفرع منهم إلى سواهمء وينتقص على ذلك كثرة مطالبتهم؛ ولا بد للأجل 
المضروب من حلولء فإذا جاء ذلك الأجل بلغ الله الأمل» وإن كان الأمر في 
نقصان فالجنوح [أيضًا]"'' إلى السلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن 
انتظارًا [منا]!'' للفرجء وليتمكن في تلك المدة من أخذ العدة. 


اس ع عر ااه 


9 وَإِن يُرِِدُوَا أن يحْدَعُوكَ ودار أل أذ شرو وَبِالْمُؤْمنيت 
05 أل بيت قأويم لوأف َقَّتٌ ماقي الَْرْضٍ حيس مآ أَلْقْتَ بن فُلُوبهمٌ وَلحكنّ 
لَه ألْفَ يبتهم َه عر كيم (5: يكأيبا د تخ عنئة قرت قي ميرت 0 
جعزت لوس علا ا ل د حدر يأ مات 
وإ يكل يَنصكُم يَاَةييوًا لكات ال كتَرو أ يأتمز ملا ور 78 
حَقْفَ لَه نك وعم ل صَابِرَه يََلُِوَا مين ون 
يكن يسك أَلف يُمْلبو وأ ألْمَيْنِبِإِدْنِ لَه وله م ديرن 40 [الأنفال: ؟5 -113]. 

0 « يا أَيهَا الي حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِمَالٍ... © [الأنفال: 564] 
شرط جل ذكره الصبر والفقه عن الله جل ذكره؛ وهو [في]" 000 دولا تهنُوا 
في انتِغَاءٍ القَوم ! ن تكوثوا تألفون نهم يََلَمُونَ كَمَا تَألمُونَ وَتَوْجُونَ من الله مَا لا 
يَرْجُونَك [ [النساء :4 ]٠١‏ وقوله: طقل هَل تر تربص بتَصْونَ بنَا إلا إخدذى الحُسشئين وَنْحْنُ 
نَتَرَنَص بكم أن يُصِيبِكُمْ الله ِعَذْاب مَنْ عندو أو ِأَيدِينَاك [التوبة: ؟5] وتمام الفقه عنه 
الثقة بوعده الصادق» وإن النصر مع الصبر والثبات مع الحسبة» والعمل بطاعة الله 
والإكثار من ذكره؛ وعزم الإيمان إن الله مع المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه 
العزيز بقوله: «إِنّمَا المُؤْمُِونَ الْذِينَ إِذَا ذَُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُغْ4 [الأنفال: ؟] المعنى 

ثم أتبع ذلك بقوله عز قوله: #الآنَ خَفْف الله عَنكُم 4 [الأنفال:71] فأعلم أن 
)001 في النسخة (ق): «إذّاك. 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 
(”) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [/1؟ - 59] 5 


هذا الحكم منسوخ؛ أعني: بإيجاب الثبوت على واحد إلى عشرة: وأبقى الوعد؛ إذ 
الوعد خبر والخبر لا [يتطرقه]”' النسخ» وإبقاء القضية [الأولى]'" ثابتة بالخطء 
وحكم التخصيص في الزمان قوله جل قوله: «الآنَ حَمَّف الله ك4 فأعلمنا بذلك 
أن هذا الوعد والإيجاب لزمان يأتى بعد إن شاء الله وأبقى الآن حكم الثبوت من 
واحد إلى ائنين» والوعد حاضر معه إن أحضر العبد الصبر والتقوى» ختم ذلك 
بقوله جل قوله: 8ْإِنَ الله م الصَابِرِينَ» [الأنفال:47]. 
و َه أسرَئ حَقٌّ مُق في لاض يدوت عَرَضٌ لديا 
امريد ايمر رأمَهْعَزِيزٌ حكية 25 لكب أله سَبَىَ لمَسَكُم حدم عَدَابُ 
مئاع يك 5-0 00 3 وير ب 
عَظِيم ((2) مكلو مَاعَدِمسُمَ حلا حيبأ وتوأ ترك أنه عفر ك2 2 # [الأنفال: 


/ا5 -19]. 

قوله ك: لاما كَانَ لنت أن يَكُونَ لَهُ أشرى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضٍ ثُرِيدُونَ 
عَرَض الدُنيا...4" [الأنفال:77] هذا كقوله جل قوله: طفَإذًا لَقِيثُمْ الَّذِينَ كَرُوا 
فَضَرْبَ الرَقَاب حَتَّى إِذَا ألْخَسْمُوَهُمْ فَشُدُوا الوَنَاقٌ...4 [محمد:؛]. 

أتبع ذلك قوله: «لؤلا كِتَاب مَنَ الله سَبَقَ4 [أي بسعادتهم|'" ظلْمَسَكُمْ فِيمَا 
أَحَذْتُم 4 أ [من فداء الأسارى]”) تإعَذَابٌ عَظِيم © [ [الأنفال:58] ا 
لمفادتهم]”' كقوله: #إِنا فَتَحْنَا لَك قَنْحًا مُبِينًا [الفتح: ]١‏ إلى قوله: هالِيُدْحلٌ 


وفى 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرقه». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() وهذا نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي يله فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالماله كل أسير بأربعة آلاف درهمء فأنكر الله تعالى ذلك عليه» وأنه ما كان له أن يفادي 
الأسرى «احَتَّى يُنْجْنَ فِي الأزض4 فيه وجهان: أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء. قاله السدي. 
والثاني: هو كثرة القتل؛ ليُعزٌَ به المسلمون ويذل به المشركين. قاله مجاهد. النكت والعيون 
/1م) 

(5) زيادة النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «في فدية الأسرى». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


14 سورة الأنفال [70 - *ن] 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ...4 [الفتح:5]. 
7 كا اليل لين ن ديك يس الكشرط إن تل لان زيم ها إز: 

حَرَا ًا دنحم ويمور راق عَدد تبث (5) وإن ز. يثوأيفكاتك د كال 
َه ين مَبَلُ مَك مِنْهم وَاللَهُ عَلِيءٌ حَكيِرٌ © اين مثا وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا 
ل ما ا دك 0 عن وألََِامَنْوأ 
َم باجو مَا لَك من وَلتم ين عَْء حَقٌ جيرا وَإِنِ أَسْكصَيُوكُمْ فى لين 
متك الكنذ إلا ع تتم يتك تتم تكد له 


[الأنفال: ١٠لا‏ - ول]. 

قوله جل وعز: 9إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهغ وَأَنَفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله [الأنفال:١7]‏ إلى آخر السورة» هذا [حكم الله كك]''' بألا تصح ولاية 
الدين إلا لمن آمن وهاجر لا لمن آمن ولم يهاجرء [بل إن استنصروا]”' في الدين 
الذي اجتمعوا معنا فيه وجبت عليئا نصرتهم إلا أن يكون المستنصر عليهم [قر |" 
بيننا وبينهم ميثاق. 

< دلي توا به أزيسكه بتي" إلا نمَو تك َه ى لاض ومسا 
كبر 5 والديج ءامنوا 505 00 في سَبيلٍ لله وَلْذِينَ عاووا دَتمَعوَا 
لهك م الفؤرن حدَالٌ مَرَةورنككيم (2) لذي اموا م يمد ابروا وَجَهَدُوا 
مَعَيْ وجا م ذا امار يني أل يتين كنب قد 1 أنه يل ذه عِليمأ 
09 6 [الأنفال: عند - ولن]. 


ثم قال جل قوله: إإلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْئَة في الأرْضٍ وَفَسَادْ كَبِيرٌ» [الأنفال:7] 


)١‏ في النسخة (ق): «هذا نص». 
(؟) فى النسخة (ق): «بلى إن استنصرونا». 
(*) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [؟/ا - هلا] 6ط 


يريد وهو أعلم: إلا تفعلوا ما أمرتكم به وبخاصة والله أعلم]"' وهو راجع على 
معنى القتال وتحريضه عليه وترك [الأسر]!" وأن يعوض منه القتل والإغلال حتى 
يتحصل الإثخان:؛ ثم ما أمر به من الموالاة في الدين والنصرة» والمناصحة وحفظ 
الميثاق. 


8 


قال رسول الله يك «ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو] '0". 

وقال كلد «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"”". 

وقال تَكلهِ: «من كانت له ولية - أو قال: ابنة - فخطبها إليه كفؤ فليزوجه؛ إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)”"'. 

يشير إلى ما تكون الحال معها مع العضل [لها]''' على الأغلبء ولو فشا ذلك 
- أعني: العضل - لكانت الفتنة من هذه الجهة والفساد الكبير كذلك في ترك أوامره 
وارتكاب نواهيه» فالمراد بقوله : ظإِلَّا تَفْعَلُوهُ...# جميع ما أمرنا به وحضنا عليه؛ 
و«الدين النصيحة)'". 


(؟) فى النسخة (ق): «الأمر». 

(*) في النسخة (ق): «عدوهم». 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ )١17+1(‏ ونسبه إلى ابن عباس #. 

)2 أخر جه مسلم (9غ)»ء وأبو داود )١١1*٠(‏ والترمذي 51177 والنسائي (20:04) وابن ماجة 
)5501١(‏ واين حبان (7017) والطيالسي )5١1959‏ وأحمد )١١41/4(‏ وعبد بن حميد )91١51(‏ 
وأبو يعلى )٠٠١5(‏ والبيهقي )١9977(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)14/٠١(‏ 

(3) أخرجه الترمذي )٠١84(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف عبد الحميد بن سليمان فى هذا 
الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبى ين مرسلاًء قال 
الترمذي: قال محمد: وحديث الليث أشيه» ولم يعد حديث عيد الحميد محفوظا. وابن 
ماجة »))١9519/(‏ والحاكم (5195) وقال: صحيح الإسناد. والطبرانى فى «الأوسط» (445). 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه مسلم (00)» وأبو داود (4544). والنسائى (41917): وأحمد (15987). وأبو عوانة 
١١‏ ١١ا)‏ وابن حبان (5ا20:): والبغوي فى «الجعديات) (١5541)؛:‏ وابن قانع ل 360 
والبيهقي في «اشعب الإيمان» (05756)» وأبو نعيم في «المعرفة» »١١591١(‏ والطبراني 


غ2 سورة الأنفال [/ا - هلا] 


ثم قال وقوله الحق بعد هذا: #وَأُونُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في 
كتّابٍ الله» [الأنفال:70] يحتمل أن يكون معنى قوله جل قوله: في كِتاب الله4 
أي: إنه كذلك [في اللوح]"'' المحفوظء كذلك أنزلناه عليكم فامتثلوه. كذلك 
قال الله جل قوله: طوَأَونُوا الأزخام بَعْضْهُعْ أَولَى بِبَْضٍ في كاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين. 

ثم قال جل قوله: هكَانَ ذَّلِكَ في الكتاب مَسشطْورًَاك [الإسراء:58]. 

كما قال جل قوله: #إإِنَّ هذا لَفِي الضُحْف الأُولَى » ضحُف إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى:8١‏ - .]١9‏ 

والقرآن متصل بالكتب قبلهء وكلها منفصلة من [الكتاب]'" المبين كما قال 
جل قوله: موَإِنّهُ في 3 الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيغ4 [الزخرف:؛] فأولوا الأرحام 
[بعضهم أولى ببعض لكل موفق]*' ونصرة ونصيحة وهبة وإنكاح وصلة وغير ذلك. 


(1777).: وابن عساكر .)014/١١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (ق): «الكتاب». 
20 في النسخة (ق): «كتاب الله». 
5) في النسخة (ق): «أولى ببعض لكل مرفق». 


تفسير سورة براءة” 
التوبة 
[مدنية» فيها من المنسوخ سبع آيات]"'. 
برة ةين انو شيعيل لذن عنهدثم ينَالْمْروِنَ () سيِحُوا في الْأرْضٍ أرْيمَة 
تبر وغكرا كز مرك أ أن أله ِى كفن (2) وَأدن يب أله ولوك 


)١(‏ هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إلا آيتين من آخرها فإنهما نزلتا بمكة» وهذا قول الجمهور» 
وذكر المفسرون لها اسمًا واختلافًا في سبب ابتدائها بغير بسملة» وخلافًا عن الصحابة: أهي 
والأنفال سورة واحدة. أو سورتان؟ ولا 0 لمدلول اللفظ بذلكء فأخلينا كتابنا 0 
ويطالع ذلك في كتب المفسرين. ويقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي: انقطعت بيتنا 
العصمة؛ ومنه برئتت من الدين» وارتفع براءة على الابتداء» والخير إلى الذين عاهدتم» 
ومن الله صفة مسوغة لجواز الابتداء بالتكرة» أو على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة» وقرأ 
عيسى بن عمر براءة بالنصبء قال ابن عطية: أي الزمواء وفيه معنى الاغراءء وقال 
الزمخشري: اسمعوا براءة» قال: فإن قلت: بم تعلقت البراءة: بالله ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قلت: قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاء فاتفق المسلمون مع 
رسول الله يي وعاهدوهمء فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهمء فخوطب 
المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أنْ الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به 
المشركينء وقال ابن عطية: لما كان عهد الرسول كك لازمًا لجميع أمته حسن أن يقول: 
عاهدتم؛ وقال ابن إسحاق وغيره: كانت العرب قد أوثقها رسول الله يق عهدًا عامًا على أن 
لا يصدّ أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات»؛ فنقض ذلك بهذه الآية» وأحل 
لجميعهم أربعة أشهرء فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به 
تمامهاء ومن كان أمده أكثر أَتَم له عهده؛ وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على 
أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة يسيح في الأرض أي: يذهب 
فيها مسرحًا آمنّاء وظاهر لفظة من المشركينٍ العموم؛ فكل من عاهذه المسلمون داخل فيه 
من مش ركي مكة وغيرهم» وروي أنهم نكثوا إلا بني د ضمرة وكنانة فتبذ العهد إلى الناكثين. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


لاكع - 


154 سورة براءة ١[‏ - ”| 


لاس يرم للج الأسخير أن لَه جرىة مَنّ المشركين ور سوأ ون ثم هَهْوَ حر لحكم 
وَإِن وَلَمُّه فأَعَلموا كي عد مُمجرى أله وكير لذبن كترُوأ يعدا ألِيو (2) 4 
[التوبة: ١‏ - "]. 
قوله عرز من قائل: ظبَرَاءَةٌ مَنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُم م مَنَ المُش كي 

[التوبة:١]‏ هؤلاء هم طائفة من المشركين كان بينهم وبين رسول الله بَكْهِ عهد 
فظاهروا عليه» فأمر رسوله أن يتبرأ إليهم من عهدهمء وأجل لهم أربعة أشهر 
يسيحون [أي يسيرون]”'" في الأرض آمنين انتظارًا للتوبة منهم؛ وأعلمهم أن الله 
تعالى [مجزي]'' الكافرين» وأنهم ينقلبون في قبضته لا يعجزونه؛ ثم آذان منه في 
إعلام إلى جميع المشركين عامة بالبراءة والتبرئ منهم [وأعلمهم أن الله مخزي 
الكافرين]”". 


0 ال لهم لمحن ؤفإن نت بكم فَهْوَ خَيِر لَكُم4 أي: يبخلكم في 
[ولايته]''' ورحمته #وَإن توَلْيتُمْ فَاغْلَمُوا َنَكُمْ غَيِرُ مُغجزي الله لكر الذي كَفَوُوا 
ِعَذَاب ع البي 4" [العرية :] الأسر والقتل في الدنيا وفي الآخرة عذاب الثار. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

رةه في النسخة (ق): «(مخزي». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «جواره وولايته». 

() جعلت البراءة شأنًا من شؤون الله ورسوله: وأسند العهد إلى ضمير المسلمين؛ للإشارة إلى 
أن العهود التي عقدها النبي يك لازمة للمسلمين؛ ؛ وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم؛ لأنّ عهود 
النبي يه إنْما كانت لمصلحة المسلمين في وقت عدم استجماع قوتهم؛ وأزمانَ كانت بقية 
قوةٍ للمشركين» ٠‏ وإلا فإِنْ أهل الخرلاريا عاميا يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدًا؛ 
لأنْ مصلحة الدين تكون أَقْوَمُ إذا شّدد المسلمون على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة 
الدين متمحّضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله يل بالبراءة 
من ذلك العهد؛ فلا تبعة على المسلمين في نبذه؛ وإن كان العهد قد عقده النبي 5ه ليعلموا 
أن ذلك توسعة على المسلمين على نحو ما جزى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين 
النبي كيه يوم صلح الحديبية» وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين 
لاثنين من المشركين؛ على أن في الكلام احتباكًا؛ لما هو معروف من أنّ المسلمين لا 
يعملون عملاً إلا عن أمر من الله ورسوله» فصار الكلام في قؤة براءة من الله ورسوله ومنكم 


سورة براءة [4 - 5] حلي 


دا يمُأ ليم عَهَدَهْْ إل دحم إنَّ َه يبُ الْميّقِينَ (8) فَذَا شع الانتهر حرم 
َأفدنوا الْمُتركِنَ حت وَجَدشوهٌُ وَمُدُوط وَلحْصْرُوم وَأنْعْدُوأ لَهُمْ حكُلّ مَرْصَر كن 
َابوأوَأقَامُوا كاتا لكر أله أله حَمُوريحِيِةٌ (5) © [التوبة: ؛ 
-ه]. 

ثم قال عز من قائل: 9إلَّا الَّذِينَ عَاهَدنُم من المشْركِين ثم لم يَنفُضوكُم شَيئا 
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَذَاكُ [التوبة:4] فاستثنى هؤلاء من الناس. 

ثم قال عز من قائل: طفَإذًا انسَلّحَ الأَشْهْرْ الحْرْم...4 [التوبة:0] وكان نزول 
هذه السورة في ذي الحجة من عام تسع من الهجرة؛ وكان أمير الحاج يومئذٍ أبا بكر 
الصديق #ه. فأتبعه [رسول الله يَلِقا'' علي بن أبي طالب 5ه يقرؤها على الناس 
وينادي: ألا لا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان؛ [وإتمام]''' هذا 
الأمر المجعول لهؤلاء في إكمال خمسين يومًا من يوم الحج الأكبر» وهو آخر شهر 
العدترم 


هذ 


.3 2 مخره 2 ّ- . م 229 3 
َإِنْ أَحَد ين المشركيرت أسْحَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌّ يَسَمَعَ كلم ألو ثم يله ممه 
دِكَ بم عَوْمُ لا يَمْلَمُوت 5 كيف يَكوْنُ ْمْْركينَ عَهَدُ عند أله وَعِنْدَ 


-- 


7 م 0 4 ف سام م عر عط يزمر 200005 7 0000 6 0 


5 معوده 3 
َه يحت المتّقرت 25 حكَيْتٌ وَإِن يَظهَرُوا عيتِحكُعْ لا يزقيوا فك إلا ولا زمه 
ع ب سل الى سس بير مة ا اخ ريرس ب بير ع سم سوس 1 

يَرَصوتكم يِأفْوههم ََأْنَ مُلُوبْهُرْ وَأكَرَمم تفوت (2) أَسْيَرُوَأ بتَايتٍ ألو تَمَنًا 
كا مَصَدُوا عن سَبوء َب سل مَا كانوا يعَمَلُونَ (0) لا يبون فى مُؤْمنٍ إلا وآ 


اع مك 5 


إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم. التحرير والتنوير (517/5). 
)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) في النسخة (ق): «وتمام». 


ا سورة براءة [5 - ]٠١‏ 


0026 4 
ذْمَّةَ وأؤللت هُمالمُمتتُوت () 4 [التوبة: ك جولثلل 
ثم قال جل من قائل: ل 

كَلامَ الله ع أَبِلئة مَأمَئَة4 [التوبة:؟]. 

ثم قال جل قوله: كيف يكون لِلْمْشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ؛4ُ 
[التوبة:] يقول جل ذكره: لأي إيمان وإسلام؟ لأي قرب؟ لأي ولاية يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم استثنى من جملة المشركين [عهد 
عند الله]' ' وهي الجملة التي أذن بالتبرئ منهم [قيل]'' قريشًا ومن كان في عهدهم؛ 
وهم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام. وفي هذا إعلام بأن إسلام مسلمي الفتح 
كان [عنوة]' ' فأنزلها منزلة المعاهدة» وفي هذا الخطاب إشارة إلى يهود خيبر؛ فهم 

ثم قال جل قوله: #هَمَا اسْتَقَامُوا لكُم فَاسْتَقِيمُوا لَهُم4”' [التوبة:7]. 

م اعلماينا كانواء قله يكولة جل قوله: «كيف وَإِن يَظهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يَزقبوا 
فِيكُم إلا وَلَا ذِمّة»© [التوبة:8]. 

يقول جل من قائل: كَئِف #[تكون موالتهم استبعادًا لذلك وهم]” «إن 
يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لَا يَرْقبُوا فيكم إلا وَلَا ذه مه الإل: القرابة» وقيل: الإل: الله جل ذكره؛ 
فكان معنى الكلام لا يرقبون فيكم قرابتكم منهم ولا يرقبون من عاهدوا به» وتواثقوا 
بزمامه وحرمته» وهو الله تعالى» ثم أظهر هنا ما أبطنه من ذكر يهود بقوله جل قوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

إفة في النسخة (ق): «قبل». 

فيه في النسخة (ق): «عنده». 

(5) وليس ذلك إنكارًا على وقرع العهد؛ فإن العهد قد انعقد بإذن من الله وسمّاه الله: «فتحًا؛ في 
قوله: «إِنَا فتخنًا لَك فَنْحًا مُبِينَاك [الفتح: ]١‏ وسمّي رضا المؤمنين به يومئلٍ: «سكينة) فى 
قوله: لهو الّذِي أَنزَلَ الشكيئة في قُلُوب المُؤمنِين4 [الفتح: 4] والمعنى: ع 
لكم عهد مع أهل الشرك؛ للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق 
أهليهما؛ أي: فما كان العهد المنعقد معهم إلا أمرًا موقُنًا بمصلحة. التحرير والتنوير 
بجا 0). 


(5) زيادة في النسخة (ق). 


سورة براءة ]١6 - ١1|‏ و 
«ايزضوتكم بأفواجهم وَتأتَى مُلونمُ» [التوبة:ه] إلى قوله: لا يقبن في ؤم 
لاب [أي: الله''' طولا ذِمَة)4 [التوبة:١٠]‏ عهدًا عاهدوه به. 


.م 


+9 من تَابُوأ وكامو الصكدء وءَائوا لكر وحْونُكُ في ال وَنْمَضِلُ لبت 
لِمَوَِ يَمَلَمُونَ 0 وإن نَكَتوا متهم مَنْ بعد عَهَدجِمْ وَطمَنُوأ فى دبيحكم فقيلواً 
أئة اذا رقع ين قفر شافع تس :2 الانيزت ونا نكا 
كم ع يَمسمَهُمْ وهم حراج ألرّسُولٍ و وهم تددر 0 وَأحموَ مف ا 
أَحن أن سوه إن كش مود وو بت 59 تَيِلُوهُمٌ ب قي تي ال اتدد 2 وَمخْرْهِمَ 
أ ار . و مع 5 > الي م إلى كه 
وبنص ره ديهم وَيَشْفِ صَدُور َو مَؤمِنِيتَ 5 وَيْذ هِب غيظ فلويهرٌ ووب 
ةك من كوا ا اي 1 اللي 
. قل ِل الآيات» أ في كا طاة رن الكاترين اين كل وح 0 
عاد [التوبة:١١].‏ 

ثم قال: #وإن نَكَنُوا انماهم مَنْ بَعْدِ عَهْذِهِمْ وَطُعَنُوا في دينكم قَقَاتلُوا َم 

الكثر | إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ4 من الإيمان ولا أيمان من اليمين دلَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ 4 
[التوبة: ؟١١]‏ تعريض بنكثهم العهد في مظاهرتهم قريشًا على غزوة الخندق وصفهم 
بأنهم أئمة الكفر؛ لأنهم كانوا أهل كتاب [فسلم]''' المشركون عن رسول الله وَل 
وعما جاء به فيجيبونهم بما يصدهم عن سبيل الله ظإِنْهُمْ سَاءً ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ 
[التوبة:9] فهم لا أيمان لهم لأجل هذاء ولا أيمان لهم لما يعلم الله كِب منهم من 
نقضهم العهد متى أمكنهم؛ ومن إضرارهم بالمؤمنين متى ظهروا عليهم. 
ثم أظهر وصف قريش وقد كان أبطنه بقوله عز قوله: «ألَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَنُوا 
أَنْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الوَسُولٍ وَهُْم بَدَءُوكُمْ أوّل مَرّةٍ أتَحْشَُوْنَهُمْ» [التوبة:١]‏ إلى 
قوله: #والله عَلِيمْ حَكِيم4 [التوبة:15]. 
)0 زيادة في النسخة (ق). 
() في النسخة (ق): «فيسألهم». 


ف سورة براءة ]١6 - ١١[‏ 
فصلء 

صدر هذه السورة منتظم بآخر سورة الأنفال؛ [لما ختم سورة الأنفال]”'' بذكر 
الولاية ومن يوالي ومن أحق بذلكء وفصّل ذلك ابتداء هنا بالبراءة ممن [يستحق]”" 
التبرؤ منه» ولذلك أشكلت على الأئمة من الصحابة #: فلم يفصلوا بينهما بسطر 
نسم الله الرحمن الرحيم». 

قوله كك: طِوَإِنْ أَحَدٌ مَنَ المشْركِين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَع كلام الله4 
[التوبة:5] الكلام يقال على وجهين: 

أحدهما: معنى يعبر عنه» وهو في النفس كما قال القائل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بجعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقال بعضهم: في كلام له إنما المرء بأصغريه لسانه وجنانه؛ إن تكلم تكلم 
بلسان؛ وإن أقدم أقدم بجنان فاعتمد على أن الكلام هو ما خرج على اللسان؛ 
فحقيقة الكلام فينا [هو]'"' صوت مؤدٍ لمعان قائمة في النفس تصورها حروف 
مقطعة مركبة أشكالاء فالمسموع هو ما في النفس بواسطة الصوت المؤدي به إلى 
السامع» والسامع هو المؤدى إليه» والسماع هو صدور المسموع بواسطة الصوت 
[المشيع]””' إلى سمع السامع؛ فالحروف وضعت [للمعنى]”» ولم توضع المعاني 
للحروف؛ [وموضع الحروف]”' إنما هو في الفم واللهاة ومنفد الخيشوم والأسنان 
والشفتين» وهو القول المعبر عما في النفس من معنى هو الكلام؛ والله تبارك وتعالى 
متكلم وهو غني عن الآلات متعال عن الافتقار إلى الأدوات» فهو المتكلم 
بالحقيقة» ولا يجوز أن يشار بكلامه إلى آلة ولا يوصف بجارحة. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «يجب». 
(”) سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): (المسمع»). 
(0) في النسخة (ق): «للمعاني». 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة براءة ]١86 - ١١[‏ ع 


وكذلك لا يجوز أن يقال: «تكلم كله أو بعضه»؛ إذ القول بالكل والبعضء 
والشبه عنه منفي» والكلام صفة ليس هو الموصوف ولا هو غيره بوجه؛ إذ الغير لا 
يكون إلا لشيعين مختلفين أو مؤتلفين؛ [كما لا يجوز أن يقال كان الكلام بعد أن لم 
يكن لأن هذا صفة المخلوق]”' والمخلوقون لم يكونوا ثم كانواء فلم يستَبِنْ لأجل 
ذلك لهم صفة كلامه ولا علمه في القدم» فعجزوا عنه لعدمهمء والعجز والاستبانة 
تجري عليهم ولهم لا على علمه وكلامه؛ وكان الله جل ثناؤه ولم يزل آمرّاء والأمر 
كلامه. ولا يكون الآمر آمرًا من غير كلام؛ ولا يكون المتكلم متكلمًا من غير كلام. 
ولا عالمًا من غير علم» ولا خالقًا من غير خلق. 

[والخلق صفة ذات في الحقيقة» لكنه ترك أن يخلق ما شاء ثم خلق ما خلق إذ 
شاء وصفة فعل في اللغة]'“ وصفات الفعل ترجع إلى صفات الذات» فكلاء الله 
جل وعز لا يدركه بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال. 
والأسماء [والحروف محدثة» وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه؛ والحروف 
المحدثة والأمثال والأسماء]'' يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه؛ فيجري التغاير 
على الحروف والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. 

فقوله جل قوله: «حَتَّى يَسْمَعَْ كَلامَ الله» [التوبة:1] تنزل منه جل ذكره عن 
حقيقة ما هو كلامه الذي هو صفة ذاته إلى ما هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه: وقد 
مضى التعارف بتحقيق قولهم متى حكى أحدهم حديث زيد وقول عمرء وقالوا: هذا 
كلام زيد وقول عمرء وربما طلبوا التحقيق فيقولون: هذا نص كلام زيد. وهذا 
حكاية قول عمرء وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله. 
وإذا كانت صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. 

فعلى ما تقدم من البيان كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في 
[مضاجعنا]”'» وهو المسموع منا في تلاوتنا بنص القرآن ودليل العقل» وهذا معترك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 
() سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «مصاحقنا». 


4 سورة براءة 1١[‏ - 17؟] 
اقتتال أهل السنة مع المعتزلة» والقائلين بخلق القرآنء وفي فهم المعنى فصل 
الخطاب ظوَالله 0 0 وَهُوَ يَهْدِي اليل [الأحزاب:؛]. 


3 


0 َمِبَصْرْ أن مركأ وَلَمَا يَصَلَم لَه النَ جَهَدُ امَك وَل يدوا من دون 
كد ول سولف ول اومن وليه وه ريما مكارت ((0) مَا كن لِلْمُشْرِكِينَ 
مر ا 00 الك وكيك حيطت أَعْمنُهُمْ وف 
دار كوت 2 ثَمَا ينعد مَسَنيعدَ ألو مَنْ أمَرص هلله وَأليوْوٍ الأضر وَأْقام 
ألصَّلَرَةَ وَءَانَ الآكزة ود مَخْسَ إل أده مس أَرْلَيِكَ أن يكرأ عن 
الممتريبت 29 + أبملمٌ كا وَصَارَهَ الَْسْجِدٍ لفْرا كبن ءامن بِأَّه ابو 


وود 


لآ وَجَهَدَ يحَدَ في ميل أله امون عد اهمه لايهرى الوم اميت (0) الدِينَ “امه 


1 2 


و وَهَاجَروا وَجهَدوأ فى سيل أ وشم مسد لهو م2 اله 9 6 


وموريء. مهم سا اسان اس 


يرهم رد َيه بيَحْمَةٍ عِنْهُ وَرضُونِ وَجَتَّتِ م فبَابَ َي مُقِبِم 25 حيرت فآ 
بدا إن َه عِندَهه أَجْرٌ عَظِيءٌ 2 [التوبة: ١5‏ - ؟١].‏ 
قوله جل وعز: لآم حَمِبئُمْ أن تُتْرَكُوا...4 [التوبة:11] هذه خاصة من وصف 
00 
ثم أتبع ذلك بخاصة من وصف أهل المسجد ع 0 جل قؤله: 
#مَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أ: نفُسهم بالكفره”"' 
[التوبة:١]‏ إلى قوله جل قوله: لوَأَوْلَيكَ هُمْ الَائِزُونَ» 0 ]٠‏ إ[إلى قوله: 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعًا من قبائحهم 
توجب البراءة م: ل ل وك بتاور انوي كونهم 
عامري المسجد الحرام. روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر 6 
بالشرك» وطفق علي يوبخ العباسء فقال الرسول: : «واقطيعة الرحم» وأغلظ له في القولء قا 5 
العباس: تظهرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم؛ ونحن 
أفضل منكم أجرّاء إنا لنعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة؛ ونسقي الحجيج» و 
العاني؛ فأنزل الله هذه الآية ردًا عليهم. تفسير البحر المحيط .)١59/5(‏ 


سورة براءة ١8[‏ - 4 1] ع 
لُأجْر عَظِيمْ4 [التوبة:؟؟]. 

« ييا الت حَامَنُوا لا مَتَّيِدوَأ اَآهك وَإِمْوْتَكُم أزليَاة إن أسْتَحَيرا 
فل الاي ا َك حُمُ أل 00 5 د 
ابلخ وإتااك ريخوتخ رأنقةة زرا رامول أتتنشوها وَفِصرة نمَو 
كسَادها ومس 10 أ لح يس لَه ورسول وَجِهَادٍ في سَسِلِهِ 
توا عق بأو أن أت رن لاير لقو 2 © التوية: ٠+‏ - 
0 

لما بلغ الأمر وحل الأجل المعلوم في علمه المقدر بحكمته المعبر عنه بقوله 
الحق: وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بت لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكع 
الشُجُود) [البقرة:؟١1]‏ فحان بحلول نبوتهم أجلهم المسمى قال وقوله الحق: 
كان لِلْمْشْرِكِينَ أن : يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَىَ أنفسِهِم بالكفر» ا 
ومضمره ومحذوفه مع وجود من رفعت لهم قواعده وطهر من أجله. 

أتبع ذلك [قوله]'" جل قوله: #َأَجَعَلْدُمْ سِقَايَة الحَاج وَعِمَارَةَ المشجدٍ الحَرَام 2 
[التوبة:5١]‏ ثم أتبع ذلك بوصف متردد ب بين الفريقين [بين]"" أهل مكة ومنافقي أهر 
المدينة وإخوانهم من يهود» فقال: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَتَجِدُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَائَكُمْ 
أوْلِيَا إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإِيمَانٍ4 [التوبة:7؟] إلى قوله: وَالله لا يَهْدِي القَوْمْ 
الفَاسِقِينْ ‏ 0 

0 مَك 9 ا 02 7 0 مها 
0 مَوَاطِن مكدرو ونوم حَمَينٍ إِذْ عََسَنْسمَْ 
تت م قن 0 يك ياك يحم اش ينا يعت م 


-2 ررض > 


0 أل أله ميته سَكينتَه عل رَسُوله وعل الْمُؤمنيت وأنزل جنودا ل 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
*) زيادة في النسخة (ق). 


22 سورة براءة [ه” - 9؟] 


8 
7 


ِلك عَلَ مَن هآ وأ َك © عاك لييح حَامَْوا إِنَمَا المشركرت 
تح قلا يقر روا الم جد الْحَرَامْ بَعَدَ مر بَعَدَ عَاِمِهم كَدَاوَإن < يي عد سوق م 0 
دمن ملو إنذكة اك لَه عِيِةٌ ححكية 5 ميا الي لبيرت 
لَه ولا ألو الآ ولا مهمون ما كر الله ورَسوله وَلَا يورت دن ألْحَن من 
ليت أوثواالحكتب حَقَّ يمْطوأ لحري لْجِرْيةَ عن ير وَهُمْ روت (5) 6 [التوبة: ١5‏ 
-4]. 
ثم جعل يعدد نعمه عليهم [أعني المؤمنين]'" بقوله جل قوله: طلَقَدْ 
نْصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَْمَ حُنَينِ4 [التوبة:5؟] إلى قوله: طعَلِيمْ حَكِية» 
[التوبة:18١].‏ 
ثم [أرجع] الخطاب إلى المؤمنين بالله يأمرهم]”" بجهادهم عدوهم من هؤلاء 
وهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا طقَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَّا بالْيؤم الآخر وَلَا 
يُحَرْمُونَ مَا حَرٌمَ م الله وَرَسُولَُّ4 هؤلاء المشركون وكفارهم #وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ 
مِنَ الّذِينَ أوُوا الكِتّاتت؟ [التوبة:9؟] إلى آخر القصة؛ هؤلاء أهل الكتاب مع 
[إسراد]'' منهم في الوصف 0 لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله. 
وَكَانَيب اليهودع: 0 ا نّم وَقَالَتِ 11 دى الم 00 ىت 0 أ 
مر كبس ا سهة 1 دو 
ذلك فولهم 0 ليه مكتاين مَل ككلكمغ اق 
يتحكوت 5 لتسذوا 000 وَرَعكتَهُمْ أربابا ين 
دوين الله وَألْمَسِيحَ ل وَمَآ مرا إلا ل يعد ليعسدوا إلنها 00 


0000 


إلنه ف هو سيحكدة عحمًا ل يرِيدُوت أن نطيموأ ور 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 


(؟) في النسخة (ق): «وصل الخطاب للمؤمنين فأمرهم». 
(*) فى النسخة (ق): «اشتراك». 


سورة براءة ”١[‏ - 4"] ع1 


ٍ سسا صو كيبهة ا[ هي وس هه ل 520 0 0 
بأفوتههم وَيَأ و أله لان سر وْرَمْوَارَ كر الكفروت )لزت أرسَل رسو 


كدعا مدي ألْحن لظهِرَهُ عل لزن كوو كر ارات يأ 
2004 2 و 5 20 له ل ل عن سل م جه ملس د م 

مَامَنوَا إنَّ كيرا يرت الْأْبَارِ والرهبَان لَاْكُلُونَ أَمْولَ الكّاس بالبتطر 
وَيَضْدُوت عن سيل الله الس يكنروت الذَّهَب والْفِضّة ولا يُفِفُوسسَافٍ 


ا 0 


سَبيِ ل الله فبَشَرَهُم بِصَدَابٍ لير (55) 4 [التوبة: اك 

قوله :يا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيرًا مَنَ الأخبَار وَالوْهْبَان لَيَأكُلُونَ أَموَالٌ 
النَّس بالتَاطل وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله» [التوبة:4] وَعْظ من الله - جل ذكره - 
وغل نه عا المؤمنين أن 50 من هذه الصفة القبيحة |التي]”'' وصف بها 
أهل الكتاب؛ والمراد بالعظة هؤلاءء» لكنه [كرمهم]”'' عن المواجهة بهذه الرذيلة: 
فمفهوم هذا أن من قرأ كتاب الله وتعلم العلم المصرف به وجوه الناس إليه فهو 
ملشدة'هذا الواسف: 

قال رسول الله يَكِيَدِد «إنه لا يجد رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائة عام ". ١‏ 

ثم قال جل قوله: «وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضةَ وَلّا يُنِقُونَّهَا في سَبِيلٍ اللمك 
[وحذف]) ها هنا: «منكم» يقوله لرسوله ككةِ: لفْبَشْرْهُم ِعَذَابِ ليم [التوبة: 6 "] 
يعني: الصنفين معًا قراء السوء والصنف الثاني؛ فكانت الأولى تعريضًا لهذه الأمة 
بالنذارة والثانية كناية والمعنيون نحن معشر هذه الأمة. انتهى. 

فصل 


ذكر بعض الناس أن كل ما أديت زكاته فليس [يكنز]”'» وذهب إلى ذلك 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

له في النسخة (ق): «أكرمهم». 

() أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1685). 
(4) فى النسخة (ق): «وحلف». 

)20 في النسخة (ق): «بكنز». 
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ذكره - زكاته بعضهاء فمن حقوقه سوى الزكاة: إيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفكاك الاي فالإنفاق ى سبيل الله وعون الممفرج ديئاء 
وأما أداء الزكاة من المال فواجب على صاحبه يرحم ذا الحاجة؛ ويبدأ بها ثم ينفق 
وأما كنزه [ودفنه]”'؟ وقطع حقوق الأفضال منه على ذوي الحاجات العامة 
للمسلمين» وهو الإنفاق في سبيل الله والخاصة منها هي [على]”' ما يخص به من 
أصناف ذوي الحاجات» فوعيد ذلك متوجه على فاعله. 
وفي قوله جل قوله: وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذَهبَ وَالفِضْة ولا يُنفِقُونَها في 

سَبيل الله فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أليم» [التوبة:4*] أدل دليل وأبين برهان على أن المتوعد 
عليه هنا ليست الزكاة» ولو كان ما قالوه كما زعموا لكان الكلام: «والذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا يزكونها فبشرهم» المعنى. 

سود لا« مه 2 ٠.‏ ُ آ ته 5 41 1 ره ا ب ت” د 

وم حي عَلِيَهَا فى نار جهنم فتَكوك بها جباههُم وجوبهم وظهورهم 
7 ا 1 ع لخ عم رمس ع ست - 00 هج م 4 01 
هَندَامَا كرتم لانشي5 فذوقوأ ماهم تَكنروت () إن عِدَهَ ألشّهُور عند أله 
4 و 5 0 ا 00 0 وج 6 1 ع 
أننَا عَكَرَ عَبَرًا فى حكتب أَلَّهِ يوم حَلَقَ اموت وَالارْضَ عنبآ أريكة حرم 
94 2210 ويب جرع هكد رس 5س اع اعمج م اد 
له . سوط مده دوه 2424 200 ك١‏ _ معط 
يمَيُِوبَكُه كَافَهُ وأعَلَموا أنَ الله مم الْمَيّقِينَ (5)إِنَمَا أنه زياد في الحكُغْر 


.2 3 تج ع سس مر 5 أ 2 0 عو له 
كل بد ال تر يتف عَاَاومرَموسة عام الوا دماح هويأ ما 


200 عر ير 5 . 7 فقوت م له 2 
عكر مدو لهم سْوء أغصيلهغ وَآنّهُلا يَمَدى الْقوْمَ المكفريت (4)5 
[التوبة: ه* - '#0]. 


قوله تعالى: فِإإِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عند الله اننا عَشّرَ شَهْرًا...» المعنى 
)0 في ال: لنسخة (ق): «على». 


(؟) فى النسخة (ق): «ودفعه». 
(9) زيادة في النسخة (ق). 
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[المضمر]”" الذي في قوله: قلا تَظْلِموا فِيهنٌ ْفْسَكُمْ؛ُ [التوبة:1؟] 
بالنسيء فهو زيادة في الكفرء كانوا ينسئون الأشهر الحرم [عائدًا على الاثنى 
عشر شهرًاء وعلسى الخصوص على الأربعة الأشهر الحرم؛ أي: 
يؤجرونها]””' لحاجاتهم في روجهم وقضاء أوطارهم؛ وربما كان ذلك 
منهم ليوافقوا بالأشهر الحرم؛ لانتقالها في السنة أشهرًا ما من الأشهر 
الشمسية لشبوتهاء وكانوا [يحسبونها]'' على زمن الشتاء للمعهود من عسر 
السفرء وتعذر [التقفرب]*”*' من كنان الأوطان [من]”' البرد والشتاءء 
ويفرغون سائر السنة [لخروجهم]"' والخروج في أسفارهم؛ فكانوا يضلون 
بذلك عن الأشهر الحرم؛ فيحلون بفعلهم ذلك أشهرًا حرمًا ويحرمون منها 
ما أحلّ الله. 

#ذَلِكَ الدَينُ القَيَمْ4 [الستوبة:7"] دين الإسلام؛ أسلمت له السماوات 
السجع والأرضء [وعلى كل ]''' شيء أسلم له؛ وعلى ذلك فطر كل شيء؛ 
وخلق عل يوم خلق السماوات والأرض دون السماء الدنيا اثنا عشر برجّاء 
لكل برج من السنة شهره يقطع القمر البروج كلها في الشهر إلا موضع 
التقليب» وهو موضع الزيادة |بالسنة] ''' الشمسية على السنة القمرية. 

قال الله ك: يَسْألُونَكَ عن الأَهِلةٍ كُلْ هي مَرَاقِيتُ لِلئْاس وَالْحَج»# 
[البقرة:184] وقال: ظوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِنِينَ وَالْحِسَابٍ وَكُلٌ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ 


)١(‏ في النسخة (ق): «الضمير». 

(5) في النسخة (ق): «أي: يؤخرونها». 
() في النسخة (ق): «يحبسونها». 
(4) في النسخة (ق): «التغرب». 

(25) في النسخة (ق): «زمن». 

(5) في النسخة (ق): «لحروبهم». 

(0) في النسخة (ق): «وكل». 

(8) سقط من النسخة (ق). 
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تَفصِيلاً» [الإسراء: ؟١]‏ [[.....]' هناك؛ أي: في الدار الآخرة تفصيلاة]”" 
وقد تقدم الكلام في المنازل والدوائر من الأفلاك» فأغنى ذلك عن الترداد. 

ثم قال جل قوله: ظوَقَاتَِلُوا المشْركِين كَافْة*'' [التوبة:7؟] أي: في 
الأشهر الحرم وغيرهاء [وإنما حرم عليهم القتال أولا في الأشهر الحرم 
كما]''' كتب عليهم في طول مدة ما بين إبراهيم وإسماعيل وبين نبوة محمد 
- عليهم السلام - من التخليط والردة التي ارتدوا فيهاء ولما جء الله وك 
بالإسلام والخير صرفهم إلى [الأولى]”* وهو حقيقة ملة إبراهيم؛ ومن 
أفضل أعمال [العباد] ”: الجهاد في سبيل الله والأشهر الحرم أولى بذلك 
الفضل. 

ومعنى قوله جل قوله: لفلا تَظْلموا فِيهنٌ ألْمفُسَكُمْ» [التوبة:.] يريد: 
كما [فعل]”' أولئك من ظلمهم بالنسيء والردة إلى ما كانت عليه [من]”) 
الجاهلية الأولى التي أرسل إليهم إبراهيم اكة. وعلى هذا فللأشهر الحرم 
فضل مراعاة كشهر رمضان. فإن المعاصي لا يرخص في شيء منها في 


)١(‏ ليس في (ف) وقطع في (غ). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله 
تعالى: طوَمَاتَلُوا الْمُشْرِكِين كَآفَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَّةَ4ُ. وقال عطاء: هو ثابت الحكم 
وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ, والأول أصح؛ لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله 
أنه غزا هوازن بحنين وثقيفًا بالطائف؛ وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من 
المشركين في بعض الأشهر الحرمء وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة. 
الدكت والعيون .)١54/1١(‏ 

)05( في النسخة (ق): «ولما». 

)20 في النسخة (١‏ : «الأول». 

)03 في النسخة (ق): «العبادة». 

(10) سقط من النسخة (ق). 

(8) سقط من النسخة (ق). 


سورة براءة [4" - 9؟١]‏ ١م14‏ 
غيرها من الأشهرء وبخاصة في رمضان بزيادة حرمة كذلك الأشهر الحرم. 

ثم قال جل قوله: ظوَاعْلَمُوا أنَ اللَهَمَع المُتّقِينَ» [التوية: 6؟] أي: 
تقبوا النصر على عدوكم., وانتظروا الفتح من الله مع التقوى وفي الخطاب 
معنى التهديد؛ أي: إنكم إن لم تلتزموا التقوى أديل عليكم عدوكم؛ ثم جعل 
يت يسرد صفات المنافقين ولواذهم عن الطاعة لله جل ذكره والرسول وصمًا 
بعد وصفء ويحذر منهم؛ وينهى عن توليهمء ويخبر عن يواطنهم ويصف 
المؤمنين بصفاتهم؛ ويسمهم بسماتهم؛ وفي أثناء ذلك يأمر رسوله بأمره 
ويتوعد أهل النفاق» ويزجرهم ويعرض بهم إلى آخر السورة. 

( أيه لت ءَامَمَُا ما لكي إذَا َيِل لك أَنْفِرُوأ فى سَبيِلٍ أله أنَائلرَإِلَ 
ايض" أرَضيشٌم بالْكيزة ألدّيَْا ورب الآنَجِرَة هَمَا مَتَدمُ الْكيّزة ألدَّيا فى 
اليخْرَة إِلَا قَليِلٌّ © إلا تَفِبوا يُحَدْبَحَُْ عَدَابا آِيمًا مَيَسْتَبَرِلُ كوم 


0 ولا عَسُرُدهُ سَبئا ونه َل حكن ىو وربِرٌ(6) إلا تَصَدْدهُ مَمَد 

3 الذي ة لزه كدروا كاذب أنْنَيْنِ إِذْ هما ف ألْمَارٍ إِدْيقُول 

صو لَا خرن إك الله معن كَأنرّل أنه سَحككِينَتَهُ علد َأَدةُ 
0 تَرَوْه 256 د د 0 سر ع سق مار 

بجَنُور ل هَاوَجَمَكلَ حكلمة الذرت حكفروا السَمْل وحكلمة 


2 


وس التسأ وأ ع يد عية © انها خِمَاكًا وَيِكَالا تيا 
أَمُوْلِكُمْ 0 و يلك كز مكو نت وان ع 

ري 0 صا لوك وككنا د 0 تفوت ,اق ١‏ 
وت 1 عاج اك يدك 0 ذبيت 97 لَايسَذِنك 
2 اخِر أن يُجَدِهِدوأ أ تووم وَأَنشسيٌ وأهه م 7 
( كما مَمْكَمَنِ تك )أ ا 2ع الو الث وارويك ارتو كور ف 


ممع سورة براءة [دع - و ؟ى| 


م دخ 


رَييهِرٌ برددوت 5 وَلْوْ أَرَادُوا أَلْخْرُيَ لد هه عَدَّهٌ وَلدكى حكر أن 
ان 0 أَفَعْدُ ل 0 را وي 0 
سما لل بوه بَعونَحكُم الِْنَدَ وفيك يمون ل وه عَليث 
دبي 3 عد إشَعَوا النيقتهَ ين بل وَككببوا الك الور حَقٌّ جصآء الْحَنْ 
سر مل أ وَهْمْ حكترهوت (2وَمِنْهُم من يَمُولُ ادن ل وَلَا تنو فى 
تفشتة صقرا ملك جَهََمٌ لتْحِيطة بالحكيت 8ن باك 
حَسَئَةٌ تَمُؤْهُم إن مبَلك مُصِيبَة يَقُولوَا هَدَ كَعَدْما أنيك ون جَعَلْ مصسَيَورا 
وهم مروت (©)قل ل يسم إِلَآاءَا حكتب ألَهُ لنَا هْوَ مَرَلَمَأ وَعلّ امد 
ِكل الْمؤمئوت (2) فل هَل ترتمُو تنآ لآإحدى الْحس يي وَ كرض 
بّ أن أ يعَدَابٍ فو عدف ا ا فصوأ ِصَوَأ إنّا مححكم 
بيضوت (8) فل نوأ موا أو كرا أن بنقيلَ مك دك كسد قوم سِقِينَ 
١‏ ما متعفز ل م1 يتزع تفز لا تمر مَكَمَروأ ب سِ و وترسول و ولا ينون 
لمكو إلَاوَهْم سال امود لوه م كرهُون 9:0 يبك امور و51 
دم نما يَرِيِدُ أنه لَعَذِيجُم يبا فى الكَؤة آلذنيًا ترمد يعن شدي وَهُمْ كَفْرُونَ 
الب يمر َه إنُم لمنحكُم وما هم ينكد ولكتهم قوم فرفرت 8 َ 
مجدودت 0 و مُدَّحَلًا كل واي وش نسشة 2 15 مهم من يمرك في 
آلصَّدَقتٍ ون أُغطوأ ئها وَضُوا ون لم يوأ منهَآ داهم يتنخطوست (2) 0 2 

روا ما ا ا لك وقَالواً حَسَيسَا أو مسَؤيِيسَا ألله لله من فطلو ورد سُولت ئآ 
ل نما ألصَدََتٌ إِلْضُمَرآءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَيِلِينَ عَلَيهَا والْمُوَلْفةِ 
ممم وف أرقا وَالْمَدرِمِنَ وف عل أله وَآنِ ألبَيلُ فَرِيصصَةٌ يرك أمَو وه 


9 م 0 007 


0 0 الام عله الت يؤُدُونَ ألَىَّ ويقولوت هو أذن قل أذ 


2 
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عل سير سر بر 


0 ارد اوه ل 4 هه 4 د ل 
لحكم نوص : بألله ومن لِلْمؤمييرب ورحمة ةا يت الل ذبن يؤذون رسول الله 


عَذَاب أل (80) لسو نت يله لك لبرشوكم ا كن 0 


حكاوا مم نيرت 00 لم يعلموا ع أأنَهُسَ نمسا ود أله رورسو تأت [آ ما عي م 
يدايا كلك لحري لْمَظِيءٌ 9 عَحَدَرُ المتقعو رت أن مُتْزْلٌ علتهر سورة 
نتمم يمَاف ملو كل شتواك أله مُخْيجٌ نا ححْدَرُوت © وَلَين سَالتَهُرْ 


ل تور نما حكنًا عوض وَيلْصى 6 ا كع اروك 0 
لا تَتَذِروا | هد كُعرثم ا إن نف عيذم َِقَ مَِكُمْ نمَذٍ مدت طاقة بِمَد بأَمَمَ 
كاوًا بيت © اللتيثر 0 تشم ينا بتي" أشزرت 
بالمكر اجو عن التقزوق اورت ارت خثرا انه ري | 
لْمَِفْقِيت هُمْ لسوت (9) وعد لَهالْمُتفْقِيت وَالْمسفِفَت وَالْكْتَارَئَارَ 
جَهَمَ حَنيتَ ِيَأ تبه ل ا عَدَاجُ مُق 2 كلدت من 
قَيَحُّ كاوا أُسْدّ 15 َه وا كْكَ رَ مولا وَأوَلَّددًا فَاَسْتَمْتمُوا عليه فَلسْتَتَعمُ 
ْلَقِكدٌ حكمًا اسْتَمْتَم اليرت من يكم لهم يَعْضْمٌ كر 2 
تدك َلك أتكلق فى الذي ركسب رأزتيلت هه 0 8 0 
تيم كم ليرت من كلهم رو َو نوج ج وَعَادٍ وتَمود د وَقَوْ برهم وأصحدبي 
مَتيرَك وَالْمُوْيِحكَات انهم رُسْدْهُم يليت سَمَا حك أله ِظلِمَهُمْ كن 
كوا أتشمع يَظلِموت 5 وَالْمؤْمئُونَ وَالْمؤمتث بِتَسُمٌ ليآ بِعَضٍ - 
ا ةك عن 00 ويقِيمُورت ألصَّلَةَ 0 لكر وتطيعو, 
َو ولَيَكَ مَيَرعتهُم أ إن لَه عَرِيرٌ حكبة 00 وَعَدَ لله ا 
ا سد ا ار 
وَرِضْوان يأل لو أت لِك هْرَ الْمَوْذُ المظيغ )يتا الي هر الْمكُثَارَ 


2.4 سورة براءة [م” - 9١؟١]‏ 
لد وا َه افر سكم بد إشليوز وَهَمُوأ يما ليوأ وما مُأ ل أن 
هم أَةوتسُو من مضيو إن ايك حيرا لعز ديسكوأ يممأ دابا ألما 
ف لديا لجرو ومَا ل في الْدرضٍ ين وي وَكَا نومتهم مَنْعَدهَدَ أله لي 
وَتوَلُوأ وَهُم مُعَرصُوت 107 فصقيو يضَاهًافى ويح إل بَوْ يلو يمآ ماله مَاوَحَسُوهُ 
وَبِسَاحكاثأ يكُذبوؤت (25 أل يسَلَوَااك لله يحْلم يرَّهْرْ وَتَجْوَنِهُمْ ولك 
لله عَلَدمْ ألْهْيُوبِ 25 اليرت يلْمروت الْمطوْعيت هن الْمُؤْنِيدَ ف 
الشكقات ولت لا جدود إلا جهدغ يون سير هنوكم عدا لدم 
فور ]ألا معَور لم إن تر لم سَتعئ عر كن ير هم َك يم 
حكَمَروأ يَاَلَهِ وَرَسُولِوُ وَلَهُ لا يجُدى الوم الْفَسِقِينَ (2) فَرِحَ الْمُسَلْفوتَ 
مَفعَِهِم لاف وَسُول اله وكأ أن جه كوا يميم وض في سيبل أله ولوأ لكاروأ 
بكيبوة (© ون يَصَمَلك انك مإصوَوَنَْ اتوك تشزوج قث لن عَيوأ م 
داكن يوأي عدوا تك روش شود ول رومأم لحني (©) وَلَامضَلَ 


2 م - 7 د سح عط مول سهادد ع © 6 2 

عل أحلر ينم مات أبدا ولا نكم عل قبروء إِعَهمْ كفَروأ يله ورسولو- ومانوأ وهم سقو (05) 
م 0 . #لشعب عرسم ووس سيره 
ولا نحْجِبّكَ ل وأوللدهم إِنما نري َه أن يديهم يبا في لديا وتزهق أنفسهم وهم 


وم مت سس تر ]سه 


حكيفزون (22) وآ أل شور أن إمثوأ به وَجَنهِدُوا مم وُه أسَعتدَككَ ووأ الول 
مِنْهُمْ وَكَالُوأ ْنَا تكن مَمَ المَحِدينَ (25) رَسُوا بأ يَكونوا مَمَ الَْوَالِفِ وَطيعَ عل 
وم مد لايفهُوت» 12 ليك الول الت ءامنا ممَد جتهذوا توه 
َأ" وَأؤكهلك َم ارات وكيك حُمْ المزيخن 2 أعَدَ أده لحم جَتٍ 


سورة براءة [8* - 9؟١]‏ مم 


ل حَلِيِينَ فيا دَلِكَ ال 0 مرب الْأران 
ود لحم وَكَمَدَ اين كَدَّوا لله وَرَسُوآَدُ سَيْوِيب الَدِنَّ حكَئَرُوا ينم عَدَابُ اليد 
0 نس عل المونعك] شك راط اتا ليت لاقت تلت 2 
ا ا 1 يمت من سبل وَالَهُ حَمُود يح )ع1 ازيرت 

ل و تلوأ وهم تَفِيصٌ من 
ألدَّمْع حر أل 0 مَا َيِل عَلَ ليت يَسْمَتَذِوْئَلَك وَهُمَ 
أغْنِياءٌ رَسُوأ بأك يَوْوْاممَ الْحَوَالِفٍ وَطَبَعَ ألَهُ عَلَ لويم مهم لا يَعلمُونَ 0 
د د م أ أَنَنْؤيِنَ لَحكْم مد بَتَأنا أله مِنْ 


و 30 أ مه 


أرط" وَسَيْرَى أله حَمَلَكُمُ ورَسُولك نه ترد إل عدر الْعَيْسِ وَالشَّهَدَةِ 
َه ع يعاكث عمد سَيَعَلِئون بأد َه حك إذَا ا انيم ته لتعرشواً ا 
رضأ 2 ا حرا أءأيمَا كاوايَكُبُورت 02 مون 
تحط ليا عترت مَنبُمٌ هن تَرَصَوَا َنم ورك اا 
د 0 ودرأ يلوا جدود مآ أل الل عل رسوله. ونه عَليءٌ 
كي وَا حورا من مَبََنْدُ ما فق تفوت م ولك 0 3 ست 
مه سمِيعٌ عم (2) َم الوا صن فُؤمث هاليو الآضر وَيَتَحِدْمَا 
مُنفِقُ فوت عند أ وَصَلَوتِ ا أله يَتميِوْءإِذَللّه 


7 


ف سن 3 الكبت الأب امون افر تتفم فت 


هار دل 


2 صم 204 6 18 5-0 و« ينس سر 00092 
ينف لَه عَنْهُم وَوَصُواْحَنْه وَأعَدَّلكُمْ نت كيد قنك للش كي ال 
دَلِكَ الْفَور الْعْظِيم ةس ال ف وي هَل المدحة مرثوا 
0-98 ص 01 له 4 مدرو 6 هد وده لل وادظ 


َلتَعَاقٍ لا نحن تعلمهم متع لمهم مرتين م مردوست- حت إكك َي ع 
20 رص 6 


م[ سل برح سرس ار الإ 4 مَك أَعَيَلاصلعًا 2 2 إَ 
وَاحَرون عرفأ يدُنوييِم خاطوأ عملا صَلِحَاوَءَ احَرَ سيدا عَسَى نت لله ن سوب علوم [ نْ 


5م سورة براءة [8” - 9؟١]‏ 


5 
و و 0 
َه سَِيعٌ علس (05) ألم يماما أن َه هوَيَقْبَلُ ليوب عنْ عبادو- ويأْخْدُ لصَّدَهتِ وات 
2 و قل أَعَسَلُوأ ريرك همل ورَسُولةهوالْمؤُِْون 0 بحت إكٌ 
عير الي نيفيكم مود 3 وروت مُرْجوب ا َه إِمَامْحَذْيوُحوَإِمَ 
يَوْبُ عَم وَأَه عابم عكيةٌ (3) ريت دوا أْمَسَ دا ضْراًا وحكفرا وَتَفْربقا بي 
ألْمُؤْمنت وَإرصسادا لِمَنْ حار الله ووه من قل وَلِسلِسُنَ إن ردنا ]لا لْحْسَي واه 
ينهد نمم السام بدا لَمَسِدُ أنِس عَلَ لتقو ون لوبو أَحَنّ أن 


تَقُوم فِيدُ فِيهِ رَجَال بحبو رب أن يتطهروا واه حب امهرد لمطهرةه م تلك 
ات ع كسك أله تون 1 أككس يسةة َك ماج كار 16 


داف كار جه و انَهُ لا يبوى ألْقَومَ ألطدبيرت 5 ليها 2000 و 


ويه إِلَا أن تَقَطمْ وبر وَأَهُ ليم حَكدِءٌ 050 إن مه 0 
السو واه تإكرياك لنذائسة؟ يديرت في سي لله فَِفَمْلُونَ وبفَكَلُورَت وعدا 
علدو حَدًا ف التوْردةَ لايل وَالْشرءَان وَكَنْ وفك يعمدو ورى أله َسْتَيشِرُوأ 
يكم الى بَايَمَمٌّ يد للك هْوَ الْمَودُ الميليم (#التتيرت الصبثورت 
الخمدوت الشتيئوت التسجئوت التجذوت الأمِرُون بالمشئوف 
وَألكَاهُوت عِنٍ المبحكر ولفدؤطود يتدود أن وكير المؤيييت 8 مالآب 
لبي ولي اموا لين فووا إلمُشْرصكينَ ولو كَائا أؤلي مق هن ينما برس 
ان افكت لمق 5 ما كانت آسْمِققاٌ تدهم ليه لاعن مَوِْدَةَ 
وَعَدَهَآإَِهْقَلََا بَينَ أ أَنَهُ عَدُوٌ إن تَيَمِنَة إن هي انه 0 وَمَاحكَارَتَ 

مضل عَوَمأ بسك إذ هَدَحهحَ حو يي هما بتتوْ دا أنه كل عو علط (80) دأ 


هه مُْكُ السَّمَوت وَالْارضٍ ييء وَيْمِيتُ وَمَا ُحكُم ين دوب 7 عن ولو وَلَاهسير 


سورة براءة |4" - 9؟١]‏ اع 


0 2 كس أنَُّ عل آَلبَىَ و مهدجربرت 7 9 نسار الذينت ا 2 5 فيسَاعَة 


0-10 07 أ 340 - اا 


يبع ول اَلتَلحَةٍ اليرت لوا حَوَحَ إذا صَاقَتْ عَلَييِمُ رض يمَا و رَحْبَت وَضَاقتٌ 
بيهم أَنْسَهُم وتوا أن لّا منجحاً مِنَ أ إل َيه 0000000 نًَّ 
للَدََثْ ليحي 0 ايها لذت امنُوا نوأ أله وكوثوأ 5 ألصَّدقيربت ٠‏ 7 
الدع لِالْمَدِبسَة ومن حو يِنَ الأعراب أن ِسَحَلّفُوأ عن رَسُول الله ولَا رعو 
ل ا ل لضم ا وَلَا 
يَطعُوس مَوْطمًا يفي ألْصكُهَار ولا ينالو مِنْ عَدُوْ يَََّا إلا كيب لهسم به عَمَلُ 
مَكِح إرك أنه لايسيعٌ ول الْمحسِن )ولا فقون نَقَقَهُ صَوِيرَهُ وَلاصكبيرةٌ ولا 
يَقَطعُوسَ وديا إلُاحكيب لح ليَجْرِيَهُمْ أنّهُ أحْسَنَ مَا حكن أْيَسْمَلُونَ 01 مكارت 
الفؤوع يكيو سكول درم / م ا 
مدا َجَضوأ ليوج لعَلّهُم يدوو 50 كايا لذن امنأ فوا ال يَلُونَكم يرت 
الْحكداروك ثرا فخ لله 6 وَأَعَلَموا كوا ادي النتيس )ررنا مأك ا 
من مَقُولُ يكم رَادئهُ زوم يمنا آنا ألمت ءَامَنُوأ فرَادتهَُ يمنا وهر مسَتَبضِرُونَ (059) 


2م عور سر م كر ًا هه ا 


وَأ ألزرت فى للريوم كر َرَاد هم 3 جسَاِلَ رجسهم ومانوا وهم مكبنزروت 


50 ألا يرون نهر يِفْكَئوْرت فى كل عاو مر أو مَرَبر لا يتؤت وَلَاهُمْ 
يَرَكَرُوت 0 5 0 ل بَعَصْهُمْ إِلَ بعْضٍ هَلْ يَرصكُم ين أحَرٍ 
شم أنصسرفواً سرض أله ويم أب وملا هود 5 لدَدْ َةحكُمْ وتوف 
يَنْ أَشرِصكُم عَرِيرُعَلَِهِ 0 عوحكم بالْمؤمير رء وف وص 


م 4 ا كار 


(0 إن مَوَلوا مكل خسو أله لاله إِلَاهْوَ على ءِ وسكت وهو رَبُ العمرش الْمَظِيم 


42 [التوبة: 4+ - 0 


لك سورة براءة [م* -94؟١]‏ 


قوله جل من قائل: ظطإِنَ الله اشَْرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمي"' 
[التوبة:١١١]‏ وقوله جلّ قوله: ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ العَظِيمُ4» [التوبة:؟7] هذه بيعة الله 
جل ذكره لكل مؤمن ومؤمنة؛ والجهاد جهادان: 

جهادًا أكبر: وهو جهاد النفوس دون شهواتها وقمعها في ذات الله جل وعزَّ عن 
هواها. 

وجهاد أصغر: وهو جهاد العدو الظاهر جمع الله الجهادين في قوله: لوَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِبِينَ» [العنكبوت:19] فمن باع 
من الله جل ثناؤه نفسه وماله فلا رجوع له عن إمضاء [بيعه]”"» وإلا كانت ردة على 
قدرهاء والفرار من العدو الباطن [الذي يجر]”' إلى هوى النفس أشد من الفرار يوم 
الزحف. 

ولاشتراك البيعتين أتبع ذلك قوله الحق: ©التَائُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ 
السَائْحُونَ4 وقيل: هم الصائمون ١الرَاكِعُونَ‏ السَاجِدُونَ الآمزونَ بالْمغزوف 
وَالنَّاهُونَ عن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله؟» [التوبة:١١].‏ 

ثم أتبع ذلك التحذير من الاستغفار للمشركين إكمالاً للبراءة منهم [والتخير 
عنهم]”' إلى حزب الله جل ذكره؛ فانتظم ذلك كله بما تقدم في سورة الأنفال من 
ولاية وبراءة؛ ومن تعريض بأوصاف المنافقين إلى غير ذلك من معاني ما تقدم؛ ثم 
ذكر الثلاثة المتخلفين في غزوة تبوك وتوبته عليهم؛ فمن رحمته وجميل توليه +8 
أنه استفتح قصتهم بذكر توبتهم وأعرض عن ذكر الذي كان منهم من تردد وتلدن أنه 


)١(‏ نزلت في البيعة الثانية»؛ وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنًا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله يَكِ عند 
العقبة» فقالوا: اشترط لك ولربك. والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة» فاشترط يله حمايته 
مما يحمون منه أنفسهم؛ واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن 
الحوزة» فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: الجنة؛ فقالوا: نعم ربح البيع» لا تقيل ولا نقائل. وفي 
بعض الروايات: ولا نستقيل» فنزلت. تفسير البحر المحيط (751/5). 

زفة في النسخة (ق): «بيعته». 

(9) في النسخة (ق): «تحيرًا». 

)5 في النسخة (ق): «والتحيز». 


سورة براءة [8” - 9؟١١]‏ 104 


بهم رءوف رحيم. 

ثم أكثر التوصية للمؤمنين بلزوم الصدق فعلاً وقولاً وعقدّاء ثم رغب في 
الجهاد أحسن ترغيب ووعظ فيه؛ ورفع ثواب العمل فيه إلى أرفع غاياته» ووصى 
جدًا بالإغلاظ على الكافرين» وأخذ الأهبة لقتالهم وإعطاء الجهد في جهادهم؛ ثم 
أرجع الخطاب إلى ذم المنافقين بوصف إظلام قلوبهم وحرج صدورهم؛ فقال جل 
قوله: «إوَإِذًا مَا أَنزِلت قور تداق مل يفول أيُكُمْ زَادتْهُ هَذِهِ إيمَانًا فآنا الذين آمثوا 
فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهْمْ يَسْتَبِشِرُونَ؟ [التوبة:4؟١]‏ أي: بفضل الله ونعمته عليهم 
[مزيدة]''' إياهم من فضله؛ وما يجدونه من حلاوة الإيمان في قلوبهم. 

«وَأمًا الْذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ4'" [التوبة:5؟١١]‏ ثم عدد على المؤمنين [نعمه]'" برسوله وبأنه منهم رءوًا 
بهم عطوفًا عليهم حريصًا على هدايتهم. 

ثم واجه بخطابه رسوله وَل بقوله جل قوله: طفَإن تَوَلَوَاكِ [أي: عن الاستجابة 
لك]'" طفَمْلُ حَشسبي الله لا إِلَهَ إلا هُو عَلَيِه تَوَكَلْتُ وَهُْوَ رَبُ العزش العظيم» 
[التوبة:9؟١]‏ ما دله عليها وجعلها له عودة إلا لأنها [آمنة]”' من المحذورء وقد 
قيل: إنما آمنة من الغرق؛ وهي إن شاء الله عامة [البركة]''' كما جاءت. 

[جاء عن رسول الله يَكلةٍ أنه حذر يومًا بعض أصحابه فتئًا تكون فى آخر الزمان» 
وبالغ في ذلك فقالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا به إن أدركنا ذلك؟ فقال: «قولوا: 


)001 في النسخة (ق): «بمزيده). 

(9) قالت المعتزلة: لا يجوز أن تكون زيادة المرض من جنس المزيد عليه؛ إذ المزيد عليه هو 
الكفرء فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم؛ لأنهم كانوا يغتمون بعلو أمر 
رسول الله لق أو على 2 زيادة الألطاف. أو على ألم القلب» أو على فتور النية في 
المحاربة؛ لأنهم كانت أولاً قلوبهم قوية على ذلك؛ أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب 
ازدياد التكليف من الله تعالى. تمُسير البحر المحيط .)350/١(‏ 

(9) في النسخة (ق): انعمته»). 

(4:) زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «مصاحفنا». 

)3( في النسخة (ق): «البركات». 


4 سورة براءة |م” - ]١5١9‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا»''' وكانت هذه الآية مصداقًا لما قاله كله]'"' 
«وَالله يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَهْدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد 4)١١714(‏ وعبد بن حميد (847)»: وأبو يعلى )٠١84(‏ والترمذي 
)١451(‏ وابن حبان (857)» والحاكم (47174)» والحميدي )١04(‏ وأبو نعيم )٠١5/0(‏ 
وقال: غريب. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


تفسير سورة يونس قم 
##اكر َك ايت الكتب لكي 2 أَكَانَ إِلئّاس عَجَباأَنَ أوِحِينَا إل رَجْلٍ يَنْهُمْ أنْ 
أن لئاس وكير الت ءامثو أن هر 00 ندري قال ألحكيرون رك 0 
يد 9 إن ريك أئة الى حَلقَ لكوت وَالاضك ذ دن سك كراشت عل لسن 5 


1 ل م حك فأعدد و قا يد كرود 1 


)1١‏ هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. فإنها نزلت بالمدينة» وهي لفن كنت في شَكَه إلى 
آخرهن؛ قاله ابن عباس:؛ وقال الكلبي: إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
فإنها نزلت في اليهود بالمدينة» وقال قوم: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل 
باقيها بالمدينة» وقال الحسن وعطاء وجابر: هي مكية وسبب نزولها: أنْ أهل مكة قالوا: لم 
يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت» وقال ابن جريج: عجبت قريش أن يبعث رجل 
منهم فنزلت» وقيل: لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبواء ومناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى لما أنزل هوَإِذَا مما أنزلث سُورَةٌ» وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: 8الْقَدْ جَاءَكُم 
رَسول» وهو محمد يله أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزلء والنبي الذي أرسلء وأن ديدن 
الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان 
ذكر القرآن مقدّمًا على ذكر الرسول في آخر السورة؛ جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم 
ذكر الكتاب على ذكر الرسول؛ وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة 
بحروف المعجمء وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين منها: أنا الله أرى» ومنها أنا الله الرحمن؛ 
ومنها أنه يتركب منها ومن حم ومن نون الرحمنء فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة؛ ومنها 
أنا الرب وغير ذلك»؛ والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها البعد المشار إليه؛ 
فال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والزبور؛ فيكون 
الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتبء وقال الزجاج: إشارة إلى آيات القرآن التي 
جرى ذكرهاء وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو محزون مكتوب عند الله ومنه 
نسخ كل كتاب؛ وقيل: إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم.ء أي: تلك الحروف 
المفتتح بها السور وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 
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47 سورة يونس ١[‏ - 54] 


رمع 


له مرجت حَرِيما وَعَدَ ألو حَقّا حَفًا إِنَه يبَدَوَا الخلق شمَّ بعِيدُهء لِجَزَى ادن اموا وعبأوا 
لتيب رفسي وليه كَئًا مد تراث ون جر واب يما كا يكور 
2 [يونس: ١‏ - 4]. 

قوله ككَ: #إالر تَلْكَ آيَاتُ الكتاب الحَكيم» [يونس:١]‏ [أعلم الله جل ذكره أن 
#الر من آيات الكتاب الحكيم]” ' يريد وهو أعلم: اللوح المحفوظ كما قال جل 
قوله: حم ء وَالْكِتَابِ الميين* [الزخرف:١‏ - ؟] إلى قوله جل قوله: لوَإِنّهُ في أم 
الكتّاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيم» [الزخرف: :] وقد تقدم من هذا في صدر الكتاب مرددًا 
ما يغني عن إعادته إلى أن يفتح الله رحمته. 

وروى معقل بن يسار المزني قال: قال رسول الله يك «أعطيت سورة البقرة 
مق الذكر الأول وامطيك مله والطواسميق تمن الواح موينى: وأعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من تحت العرشء وأعطيت المفصل نافلة»' '' وهذا موافق لما 
قدمناه والحمد لله رب العالمين في قوله جل ذكره: «الم » ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه© [البقرة:١‏ - ]١‏ إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظء وإن «الم» واسطة بين 
حروفه وبين حروف هذا الكتاب. 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله كَل «أعطيت مكان التوراة السبع الطول؛ 
[وأعطيت مكان الإنجيل المئين» وأعطيت مكان الزبور المثاني]”' وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطاني ربي 
المفصل نافلة)”". 

وفي أخرى: «وفضلت بالمفصل»”*) 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟1) أخرجه ابن السني مختصرًا (589)» والحاكم )٠١417(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5178)» والطبراني (6ثم). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(؛) أخرجه البغوي في تفسيره .)41/١(‏ 

(5) أخرجه بنحوه أحمد )١7١١7(‏ والطبرانى )١87(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1415) 
والطيالسي )٠١١7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5480). / 


سورة يونس ١[‏ - 4] 1 

وقال رسول الله يِه «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام, أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرأن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان»”'. 

قوله كك: لَأَكَانَ لِلئّاس عَجَبًا...4 [يونس:؟] العجب يكون على أوجه: منها: 
[اللاينان] 1# لواجترة اديه والإنكار لكونه؛ من ذلك قوله جل قوله: لبَل عَجِبوا أن 
جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ الكَافْرونَ هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ » أَبِذَا ْنَا وَكُنَا بَُابَا ذَلِكَ رَجْعْ 
عي [3- م 

وقوله جل قوله حكاية عن رسوله نوح اقتقة: «إأو عَحِِكُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرَ من 
ُبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنَكُم لينِركم4 [الأعراف ]. 

لوَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ وَكَالُ الكَافِوونَ هَذا سَاحِرٌ كَذَّاتٌ» [ص: :]. 

وقد يأتي لإعظام كون الشيء كيف كان هذا مع وجود أضداده» كقول الكفار: 
«أَجَعَلَ الآلهَة إِنَّهَا وَاجِدًا إِنَّ هذا لَمَيْءٌ عْجَاثْ؛» [ص:5] وذلك لجهلهم بالحقيقة. 

وكقول الله جل ثناؤه: بَلْ عَحَِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛» [الصافات:١١]‏ أي: إنك 
لتعجب منهم كيف يبعدون ما جئتهم به مع وجوبه؟ كيف يكذبونه مع تحققه؟ وهم 
يسخرون بك أن جئتهم بما لا تبلغه عقولهم؛ فيتخرج ذلك عجب حق كيف أنكروا 
ما هو في [فطرهم]””؛ كيف كذبوا بما هم يصدقونه بألسنتهم وأحوال اضطرارهم؛ 
وقد قرئ: «بل عجبت ويسخرون» وذلك يكيد موجودًا - أعني: معنى التعجب - 
في قوله جل قوك: «ولين سَاألتهُم من خَلَفْهمْ لَيفُولُنَ الله فَأنّى يُؤفكُونَ» 
[الزخرف:41]. 


فمعنى التعجب هو في قوله: 8هقَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؛ أي: من أين يصرفون؟ كيف 


(1) أخرجه أحمد (184+4).: والدارمي (75407)): والترمذي (5885) وقال: حسن غريب. 
والنسائي في «الكبرى» )٠١80*(‏ وابن حبان (47/) مختصرّء والحاكم "01١١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في «شعب الإيمان» (545): والطبراني في «الأوسط» 
جحمهوة دي والبزار (95؟7). 

(؟) في النسخة (ق): «الإبعاد». 

زضة في النسخة (ق): «نظرهم». 


حك سورة يونس ١[‏ - 4] 
يغلبون عن حقائق الحق وهم يعلمون لكنهم لا يعقلون؟ [فيكون التعجب على هذا 
من قدرة الله كيف استاقهم إلى هلاكهم بإرادتهم؛ وكيف استعملهم بهم فيما يضرهم 
ويوبقهم]' كما قال جل قوله: قل الحَمْدُ لله الذي هدانا بل أكْتَرَهُمْ ا 
يَعْقِلُونَ» [العنكبوت:17]. 

وقد يأتي التعجب بمعنى الحب للشيء؛ ولطف موقعه من نفس المعجب به؛ 
[أعجبني كلامك وأعجبني ما جئت به ومن هذا النوع من التعجب يكون معنى قول 
رسول الله عَك: «إن الله ليعجب للشاب التائب ليست له صبوة"" '' مع معنى ما تقدم 
في قوله: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛ [الصافات:؟١١].‏ 

ثم قال كلَكَ: لوَبَشْرِ الّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَبَهِمْ [يونس: ؟] هذا 
خطاب معبر عن الرحب وحسن الماب» ومعنى «قدم صدق»: التقدم يقال: «لفلان 
قدم في الصالحات» فالقدم [متقول]'' أبدًا في التقدم في الأمورء [كاليد]'' مقولة 
في النعمة» فمعنى سياق الكلام إن شاء الله وهو أعلم لأكَانَ لئاس عَجَبَا أنْ أَوْحَيًا 
إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أن اناس وَبَشْرِ الْذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ عند رَبَهِمْ4 
[أي]: قد تقدم لهم بقوله: «هؤلاء [بعمل]”) أهل الجنة يعملون"" وأنذر 
الكافرين بأنهم قد تقدم لهم بضد ذلك حتى بلغ من إنكارهم وإبعادهم هذا الأمر أن 
قالوا: طن إن هَذَا لَسَاجِرٌ مُبِين4 [يونس: ؟] ويقرا: «إن هذا لسحر مبين» هذا من فضل 
النبوة والرسالة. 

ثم يسرد عليه من فضل الألوهية والربوبية بمعنى الوحدانية» والإعلام بالإعادة 
بعد البداية» والعمل في الحكم عاجلاً وآجلاً بين الفريقين في الدارين» والتنبيه على 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


فة أخخر جه أحمد )١3740(‏ والطبراني هم وأبو يعلى )١7544(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ 
(١1ا0).‏ 


(”) فى النسخة (ق): «مقول». 

5( 78 النسخة (ق): «كما اليد». 

:22 ف النسخة (ق): «أن». 

20 5 النسخة (ق): «للجنة وبعمل». 
(9) تقدم تخريجه. 


سورة يونس ١[‏ - 4] - 
العبرة من موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرة» [وسبيل]' ١‏ حكمته في ذلك 
بقوله جل قوله: «إِنَّ َبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَءه [يونس: *] إلى قوله: 
«إبمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ# [يونس:؛] لما كان اسمه عله هو المفطور على معرفته من كل 
شيءء [ولزوم الوله النفوس به]'' والألسنة اللهج بذكره؛ ذلك لأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن بحقيقة هذه الأركان» وهو الذي لا أحق منه حقيقة: ولا أ 
وجودًا حضورًا وشهادة وقربًا. 

وعلى مقدار وجود المعارف يكون وجود أضدادهاء أوجد ظَلِةِ لهذا التيقظ من 
المخلوق لكريم هذا الظهور نومة عنه» وغفلة عن تذكره؛ وغيبة عن مشاهدته: ثم 
أنشأ ذلك في حق البعض حتى غلظ الحجاب وأعضل الداء» ولأنهم جبلوا على 
الفقر وُلقوا [بفرق]”" طلبوا منافعهم التي دفعتهم [لها]» ضرورة الفاقة: 
ولاختلافهم في أولية الاصطفاء ومقتضى المشيئة فيهم اختلفوا في تطالبهم ذلك؛ 
وعند من يطلبونهاء وكيف إيمتثلون ذلك» وبطلبهم]'' إياها نسبوها إلى من ليس 
بولي لهاء [وسألوها]”' من لا يملكهاء واستنصروا واستدفعوا مضارهم بمن ليس 
إليه دفعها [فتعبدوا]”'' للأسباب وأسباب الأسباب عندما رأوا أن الله جل ذكره قد 
جعلها [ظرفًا]" لمقاديره وخزائن لأنعمه» وطلبوا الشفاء لحوائجهمء وتوسلوا إلى 
موجدها جل وتعالى بمن لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 

ثم قصرت عقولهم عليها فدانوا لها وأشركوا بها [لما]”“ لم يرتقوا في 


)١(‏ في النسخة (ق): «ومثل في». 

(1) في النسخة (ق): «ولزم النفوس الوله به». 
(9) فى النسخة (ق): «للرق». 

5( ف النسخة (ق): «إليها». 

(5) في النسخة (ق): «يسلون ذلك ويطلبهم». 
)١(‏ في النسخة (ق): «وسلوها». 

0) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في التسخة مق): «طرقًا». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


ال سورة يونس 1١[‏ -14] 
الأسباب إلى [مشتها]" .ولا عَبَروَا من الموجودات إلى موجدماء بعلم عند 
أنفسهم مرتبة أضلهم [سبيلا]'" عن هدايته؛ وأعدمهم فيما [جادلوا] "' دليلاً على 
مطلوبه؛ فعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار والملائكة والجن والأكابر منهمء 
ومنهم من يشفع إلى بعض هؤلاء المذكورين بالشجر والحجارة والخشب المنحوتة 
إلى غير ذلك من ضلالهم؛ نعوذ بالله من الضلال عن الهدى. 

ألا تسمع إلى قول قائد المعتبرين وإمام المتقين» خليل الرحمن - صلوات الله 
وسلامه عليه - كيف قررهم على ضلالهم فطفق إيتقيد]''' على [وضعهم للأصغر 

ثم للأكبر منهء ثم للأكبر منهما] ' في كل ذلك يريهم استحالة ما ظنوه عندهاء ولما 

فرغ من ذلك قال: «إِني وَجهْثُ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السَمَوَات وَالأَرَض حَنِينًا وَمَا أنَا 
من المُشْ ركِين » [الأنعام:79]. 

وإنما جعل الله 5ب هذه [الفرطة]"' في النفوس لترجع إليها عند جورها عن 
[سواء]"' قصدها وبثها في السماوات والأرض» وأوجدها في جميع الموجودات؛ 
لتأتم العقول بها في مهامة التوهم» وتستنير بنورها في الظلمات» وتقتدي بمعارفها 
في [مضائق]”"“ المشكلات حال تطوافها في أسفار أفكارهاء وترجع إلى حقيقتها 
[إلى]'"' مجاهل جهالاتهاء والله عليم حكيم. 

والرب جل ذكره هو المنعم؛ يرب نعمه على المنعم عليهم؛ وهو المالك بوجه 
أيضَاء فقال الله جل ذكره لهؤلاء ينبههم من نومتهم؛ ويرشدهم إلى الحق عن 
ضلالهم: إن رَبَكُمْ الله الّذِي علق الكَمَواتٍ وَالأْض في سنّة َه ام 3م اشتوى عَلَى 


001 في النسخة (ق): «مسبيها». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

إفة فى الفخة (ق): «حاوله». 

5١‏ ك النسخة (ق): «يتعبد»). 

(5) في النسخة (ق): «وضعهم الأصغر ثو للأكبر منهما». 
(5) فى النسخة (ق): «الفطرة». 

00/0 ف النسخة (ق): «سوء». 

2 ! النسخة (ق): «أضيق». 

0 في النسخة (ق): في . 


سورة يونس ١[‏ - 4] لك 
اعرش يُدَبَرُ الأمر» [يونس:] [وقوله]'"': «السَمَوَاتٍ والأزض» هو خالقهن 
وموجدهن وممسكهنء وبه قيامهن: وهو المدبر للأمر كله فيهن وفي سواهن # بيده 
مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيِهِ؟ك [المؤمنون:88]. 

وهو رب كل شيء [وهوأ”' المالك لكل موجود «من ذَا الَّذِي يَشْفَْعْ عنذة إلا 
دنه [البقرة:55؟] ومن ذا الذي يملك دونه دفعًا أو نفعًا أو مونًا أو حياة أو 
نشورّاء يعلمهم جل وعز بما علمه في [فطرتهم]'"؛ ليرجعوا عن ضلالتهم إلى 
هدايتهم الأولى ظقُل لَمَنِ الأزضُ وَمَن فيهَا إن كُسُع تَعلَمُونَ ء سَيَقُولُونَ لله قُل أفلا 
تَذَكْرُونَ» [المؤمنون:44 - 60] فأمرهم جل وتعالى أن يتذكروا ما نسوه مما استقر 
0 قلوبهم. 

ثم قال جل قوله: قل من رب السْمَوَاتِ السَّبْع وَرَبُ العزش الغظيم * 

00 لله قل 4 لهم يا محمد طأَفَلَا تتَقُونَ؛ [المؤمنون:2 -47]. 

ثم قال عز من قائل: «قُل مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُو يُجيرُ وَلَا يُجَارْ عَلَيْه 
إن كنم تَعلَمُونَ » سَيَفُونُونَ لله قلي لهم يا محمد: هِفَأنَى تُسَحَرُونَ4 [المؤمنون: 
8 - 84] [يقول]””' كيف تذهلون عن هذه الحقائق وتؤفكون عن حاصل هذا 
العلم؟ 

ثم قال عز من قائل: ظذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ فَاعْئِدُوهُ أقَلّا تَذَكّرُونَ4 [يونس:"] أي: 
إلى ما هو مستقر علمه في بواطنكم مركب عنه ظواهركم. 

ثم قال جل قوله متوعدًا لمن كفر به؛ وم بنذ لم لاع ويوة ل 0 

الخلق ثم يعيئه4 لفل القضاء وعدل:الحكم فز إِلئِهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَمًا إِنَّه 
يدا الغلق 2 تنه شري الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَات بِالقشط» انونفن: 4 

لما آمن المؤمنون بالدار الآخرة؛ وعَبَروا من موجودات هذه الدار إلى 
موجودات تلك» فعبروا من كواكبها إلى مكوكبهاء ومن نور هذه إلى منورهاء ومن 


وام 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمن له». 
ةا كَ النسخة (ق): (افي). 
(5) في النسخة (ق): «فطرهم». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


4 سورة يونس [هد - ه] 
حق ما [ها]'' هنا إلى ما تحقق قق ذلك في موجودات ما هناك عن الحق المبين بخلع 
الأواسط وطرح الأسباب كان إدخاله إياهم الجنة وإعطاؤه إياهم جميع ما هنالك 
[على قسط]'" وجزاءً وفاقًا ولما أن كان الكافرون به عندوا عن هذا الحق» ونكصوا 
عن الإقرار به أبعدهم عن جواره]'' [لقولهم: فأدخلهم]''' جهنم التي كانوا [يعدون 
في نفسيها ويرجون]"' وهم مع ذلك بوجودها لا يؤمنون» ويتقلبون في فيحها 
ويترددون» وحم يها ١‏ يتعروقاء بل همادا أخبروا عنها هم بها [كافرو م 
لذلك قال عز من قائل: : لوَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ليم بمَا كَانُوا 
يَكْفْرونَ»#' “ايوس 2], 
5 


0 4 وَالَْمرَ ثرا وَقَدَرَمُ مََازلَ لتَصْلَمُوأ عد 
وَالحتات مالعل َل أل كبلك لد بانع بول الاب و و ةداتق 
َيل واَلتمَارِوَمَا ححَلَقَّ ان اتوت رَالايّض للكت تر كد حت إن الديج 
رك ا 0 كليو لديا واطمأوا يا ولت هُمْ عَنْ َايَنِنَا عفُِوَ 5 
بك نأرة: ريِمَا حكانوأ يبوت (402 [يونس:ه - *]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «عطاءً قسطًا). 

ره ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(4) في النسخة (ق): «وأدخلهم». 

(5) في النسخة (ق): «يغدون في نفسيها ويروحون». 

(5) في النسخة (ق): «يكفرون». 

(0) معناه: ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء جار وقد انتهى حره؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم. 
فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين مع أنه لا وجه لتخصيص العدل 
بجزاء المؤمنين» بل جزاء الآخرين أولى به كما لا يخفى؛ وتكرير الإسناد بجعل الجملة 
الطرفية خبرًا للموصول؛ لتقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع؛ للدلالة 
على مواظبتهم على الكفر وتغيير النظم الكريم للمبالغة في استحقاقهم العقاب بجعله حقًا 
مقررًا لهم والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بناء على 
تعلق؛ ليجزي بها أولها وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي المقصود بالذات. 
والعقاب واقع بالعرض. [الألوسي 45/0)]. 


سورة يونس [ه -8] 145 
قوله كَكَ: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْس ضِيَاءً وَالْقَمْرَ نوراه إلى قوله: #يغنمونء 
[يونس:5] أضاف جل وتعالى الضياء للشمس والنور للقمرء والضياء ها هن لحر 
والبْبس كما النور للرطوبة والبردء أقام الله - َلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه - بهذين 
النوعين من أمره إدار]”' الدنياء فالقمر يبرد ويرطب بإذن الله ما تيبسه الشمس 
[ويحمى فحرها”" وقد جعل الله وك وله الحمد في فصل الشتاء للشمس دولا 
يصلح الله كك بها زيادة الماء والبرد» وقال جل قوله في القمر: ©#وَالْقَمَرَ قَدَْناة 
َنَازِلٌ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ القَدِي م4 [يس:24]. 
وقال جل قوله في هذه: ظوَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَا َه ثم 
قال عز من قائل: 8آإمَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقٌ» [يونس:5] يقول جل من قائل: 
دلالات وآيات على وجود ما هنالك» وليتم بذلك أمره لا ليُعبد شيء من ذلك. 
الحق اسم واقع على معارف كثيرة) فالحق هو الله جل ذكره» وهو الحق 
المبين؛ أي: المبين لهذا الحق [المبثوث]”" فيما خلقهء فالحق أسماؤه والحق 
صقفاته؛ والحق أمره ونهيه» [ويعمل]"" بمقتضى ذلك» والحق حكمه وعدله 
[وفصله]”' والحق الموت وما بعده» والحق البعث بعد الموت» والحق الحشر 
[والنشر والحق بقاء]9) الله والحق الحساب» والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة. 
وبالجملة: فالحق خلقه والحق أمره وفعله وقدره إل آخر الشهادات» وإحاطة 
هذه المذكورات من أوصاف الحق» [ولما]”" لم تذكره منها كالوجود كله علوًا 
)00 في النسخة رق): «لفي)- 
)22 في النسخة (ق): «ويحتمي بحرها». 
فيه في النسخة (ق): «المثبوت». 
)2 في النسخة (ق): «والعمل». 
)20 في النسخة (ق): «وفضله». 


(5) في النسخة (ق): «والنشور والحق لقاء». 
إفة 1 النسخة (ق): «وماناء. 


5 سورة يونس [ه -8] 
وسفلاً كإحاطة الحياة بالحي وأسلكه بأنواعه ومختلف معانيه كلها في الموجودات 
كسلوك الأرواح في الأجسامء وقسمه في مسالك وجودها تقسيم الأغذية في 
[المغذيات]" ' بل هو أكرم مسلكًا وأعم وجودّاء وتمثل في اعتبارك بذرة من البذور 
أي بذرة كانت» وخص منها بذرة الخردلة مثلاً أنبتها الله تعالى على صغرها ودقتهاء 
وقد وقفت بمشاهده على حرارتها ولونها وشكلها وصورتها [وطعمها]' '' ورائحتها 
ومعانيها كلها [أو جلها]'” وجميع أوصافها التي استوجبت لأجلها وقوع اسم 
الخردلة عليهاء [فينسيها|''' الله له وتعالى علاؤه وشأنه حتى يبلغها [إلى]”' أن 
تكون شجرة قائمة لها عروق» وللعروق عروق إلى أقصى ذلكء ولها أصل يجتمع 
إليها ما يصعد من أسفلهاء وينقسم منها إلى أعلاهاء ولذلك الأصل فروع؛ [وللفروع 
فروع]”' وللفروع أفنان» وللافنان أفنان وورق وزهر بما يتبع ذلك كله. 

أليس من الحق المقطوع بوجوده أن الله جل ذكره قد أسلك في تلك الشجرة 
طعم تلك البذرة ويبسها وحرارتها ونفعها وضرها وجميع معانيها التي أوجدها له 
ظاهرّاء وقسمه باطنًا أبطنه فيها ليظهره. فكذلك هذا الحق الذي نحن بسبيل تبيانه. 

وكذلك [يحق]”'' على العقل أن يقطعء والإيمان أن يصدق يما [أراه]” الله 
جل ذكره حال نظره إلى البذرة يقضي أن تلك الشجرة بعروقها وعروق عروقها إلى 
أقصاهاء وما أعلى منها بأفنانها وأفنان أفنانها إلى أعلاهاء وزهرها [بانقسام ما 
حصل]”' في البذرة من كل معنى |بقوله: أفيعلم]”'' بذلك أن الشجرة متوهمة في 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتغذيات». 

)١(‏ في النسخة (ق): «وطبعها». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

:) في النسخة (ق): «فينشئها)». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) فى النسخة (ق): «فحق». 

(4) 7 النسخة (ق): «أراده». 

6 في النسخة (ق): «بأقسام ما اتحصر». 
(١٠)في‏ السخة (ق): «هو لها فيعلم». 
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تلك البذرة» وعلى هذا |تعلم أن]"'' الآخرة من الدنياء ثم يرجع بصره عودًا بعد بدء؛ 
فيعلم [ما في]'' الدنيا من الآخرة» ثم يرجع البصر كرة ثانية [فيعرف] ' بكل وجود 
هو في الدنيا موجودات الآخرة» فإن الدنيا هي [مفصولة]''' من الآخرة» وهذه هي 
[المشاهدة لها]”'. 

وعلى هذا فالشجرة بما حوته في هذا المثل هي الدار الوسطىء [وإن]"' ' الدنيا 
هي البذرة بما [انحشر]''' فيها وما انقسمت إليه» وأول ما خلق الله جل وعز الدنيا 
لم يسبق البذورء وإنما خلق الشجر والنبات» ثم عن ذلك أوجد البذر عن الشجرء 
كذلك الدنيا منتزعة عن الآخرة؛ [فالدنيا بما هي الشجرة وكل حي فيها بمنزلة 
البذور» فإذا ماتوا صاروا بمنزلة الشجر الذي يكون عنها البذرء ثم إذا بعثوا بمنزلة 
البذرة. 

يقول الله جل من قائل: لانَحنٌ فَدَرْنًا بََكُمْ المؤت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » على 
أن تُبَدَلَ أفثالكُم وَنُنشيَكُخْ في مَا لا تَعْلمُونَ [الواقعة: 70 - ]5١‏ وليس القول بأن 
يكون الميت في الدار الوسطى شجرة: إنما هو مثل مضروب على منزلة الشجرة من 
الحبة؛ ومنزلة الحبة من الشجرة» فافهم]". 

ثم تعلم بذلك أن معاني أسماء الموجد جل ذكره ونعوت صفاته العلا 
وموجودات الدنيا والآخرة [وآياتهما]”' فيهما جارية في المخلوقات كجريان الماء 
بما احتمله من أوصاف تلك البذرة [باطنًا]””'“ في إنشاء تلك الشجرة؛ إذ بذلك الماء 


)١(‏ في النسخة (ق): (ايُعلم». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «فيتعرف». 
(4) فى النسخة (ق): «المفصولة». 
)20 في النسخة (ق): «المشاهد لنا». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

0 في النسخة (ق): «انحسر». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وآياته». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


0 سورة يونس [ه - 8] 
أنشأها منشئها جل وعزء وبه غذاهاء وبه أكملهاء وهو الأول فيها والآخر والظاهر 
والباطن. 

ثم توهم كما أنت في حال اعتبارك هذا إن معاني الأسماء والصفات العلا من 
مقتضياتها [هي]”' التي قامت بجملة العالم علوه وسفله ظاهره وباطنه مقام البذرة» 
فإن الشجرة هي جملة العالم كله قد أجرى الله كْكَ فيها الحق جريان الماء في 
الشجرء ثم اعلم أنه قد بقي عليك أن تفصل بوهمك موجودات الآخرة وتمييزها من 
موجودات الدنياء وتتعرف تلك إبما ها هنا]''' معلومًا فيما هنالك بمعلوم [ما ها 
هنا]ء فإن الله جل ثناؤه قبض هذه عن تلك؛ وبسط تلك عن أوصاف هذه.ء لكن بعد 
أن ميز خيرها من شرهاء ولذيذها من [مكروهها]'" وطيبها من خبيثهاء فجعل هذا 
في دار النعيم؛ [وجعل هذا]”'' في دار الجحيم؛ نسأل الله الرحيم رحمته؛ ونعوذ به 
من عذابه وغضبه.[وعلى معتقد المزيد فيما هنالك الذي عبر عنه قوله الحق غه: 
جقلا تله تنش قا أخفي لهم من زه أَغئْنِ» [السجدة:107]] ”. 

يقول الله عزوم قائل - وقد وصف الماء: موَلَقَدْ صَرّفَْاه بَيَِهُمْ ليَذَّكَرُوا فَبَى 
أكْمَر الئّاس إلا كُْفُورًابه [الفرقان: ٠‏ 5] هذا في النبات وما تحته من عالم الجماد. 
[وقي]"' الحيوان أظهرء ثم في الإنسان أوضح وأشرح» وفيه يدا ما هق [آية على]”" 
المعنى بقوله الحق: لخَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ في سن يام ؟ نم اشتوى عَلَى العزش 
يُدَبَرْ الأفر» أيونس :*] إلى قوله جل قوله: م0 وَمَا يَحْوْجُ 
مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُم أ يْنَ مَا كُنتّغ [الحديد:؛] 
المعنى [إلى آخره]'' فافهم وتفطن فإنه الحق» فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5؟) فى النسخة (ق): «مما هنا». 
زفرة ق النسخة (ق): «كريهها». 
)(:غ) 5 النسخة (ق): «وهذا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

2 في النسخة (ق): «وهو في». 
(0) سقط من النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «حيث وقع». 


سورة يونس [ه -8] عدن 
واسمه الله - عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه - بما هو الله حضر فشهد ما غاب» ولا 
يغيب عنه غائب حضر ما نأى وما دنا وقرب» فسمع السر وأخفى؛ فهو لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أكبر من ذلك ولا أدنى؛ جميع الأسماء له 
شارحة» ولمعانيه مفسرة ظوَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مَنْ عِلْمِه إلا ما شَاءَ» [البقرة:56؟] 
هو أول ما أظهر من أسمائه» ففطر على معرفته جميع مخلوقاته» وأجرى مقتضياته 
في جميع ما فطر جريان الماء في العود الناضرء [وأحله]”' في جميع ما أوجده 
سلوك الأرواح في الأجسامء وأحله في كل ما أوجده حلول الحياة في الأحياء؛ فهو 
الذي لا [يمشي]'' ولا يُرى» وكل شيء منه ملأ [إيتضمن]' ' جميع العالم؛ 
وانحصرت إليه جميع غرائبه؛ إذ جميع الأسماء يجمعها اسم الألوهية؛ وجميع 
الأسماء تجمعت في الصفات؛ والصفات يجمعها اسم الألوهية» وتضمن ذلك كله 
تعريفًا هذا الاسم العظيم الذي لم يسعه أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش»؛ 
ووسعته بالمشيئة» ولزمت الأسماء مراتبهاء وسلكت في جميع العالم مسالكها. 
واعلم أن اسم الألوهية غير متكثر ولا منقسمء فهو الله وهو الرحمن؛ وهو 
الرحيم؛ هكذا إلى جميع ما تسمى به هو هو هوء فكثرت الأسماء للإفهام والمسمى 
إبهذًا]"* واخد» والنطلوت: معرفتة بها ويشواها واحن: أحد صمد طليتن. كمثله 
شن 2ه [الشورى:١١]‏ هو حامل الكل تدبيرًا وقيامًا عليه» ومنه الكل خلقًا وأمرّاء 
وإليه يرجع الكل بكل وجه وبكل معنى ألا لَهُ الخَلقُ وَالأمز تََارَكَ الله رَبُ 
العَالَمِينَ [الأعراف:54] شاهد ما ذكرناه في الآيات في آخر سورة الحشر» وتردد 
في القرآن العزيز فقرب على متأمليه» وتيسر وجوده على طالبيه. 
يقول الله جل قوله: #وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُوْآنَ لِلذَّكْر فَهَلُ من مُذَّكِرِ» [القمر:17]. 
ألا تسمعه يقول جل من قائل: ظهُوَ الأَوّلْ وَالآخِرْ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٍ 
شَيْءٍ عَلِيمْ ٠‏ هُوَ الّتِي خَلَقَ الشَمَوَاتِ والأزض في سِنّة أَيَامٍ ثُمْ اشتوى عَلَى 
(1) في النسخة (ق): «وأسلكه». 
(؟) في النسخة (ق): «يُحس». 
(5) في النسخة (ق): «تضمن». 
(4:) في النسخة (ق): «يها». 


كلك سورة يونس [ه - 8] 
العزش* [الحديد:” - 4] إلى آخر الآيات. 

هذا [وإليك]"' النص المرفوع في البيان إلى [رفع]'' غاياته» فتسمّع وتقوّب 
وتفرّغ كي ثُنادى من [كل]'' قريب. 

ولما استوى على العرش المحيط حييت الجملة به؛ لأنه الحي القيوم» وأشاع 
في الجملة روح الأمرء وقد تقدم إلى هذا إلماع يشير بذوي الألباب والنّهى إلى 
المطلوب [العلي]”' الأعلى. 

روى ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - أنه سأل رسول الله 
َكِْهُ عن قوله: #بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم» [الفاتحة:١]‏ فقال: هو اسم من أسماء الله 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر - أو قال: الاسم الأكبر - إلا كما بين سواد العيئين 
وبياضهما من القربء وفي قوله: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] شفاء لمن 
استشفى؛ إذ قد حصر الحمد كله لله وقد تقدم وصفهء والذي هو رب العالمين كأن 
قائلاً قال: من الله الذي له الحمد كله؟ قال: هو رب العالمين» ثم [إنه]”' قال: ومن 
رب العالمين؟ قال: #الرّحْمن الرَّحِيم# [الفاتحة:؟] ثم كأن قائلاً قال: من الرحمن 
الرحيم؟ قال: همَالِكِ يَوْمِ الدذين» [الفاتحة::] له الجزاء في الدنيا والآخرة؛ وله 
تعبد الكل وقنت كل شيء. 

وفي شرح قوله: «الرّحْمنٍ الرّحِيم4 [الفاتحة:”] علم عظيم لمن بحث ونظر 
وردد التذكار [والتفكير فسيفتح]”"' عليه في معرفة الجزئيات وانقسام الكليات؛ وقيام 
الحي القيوم بالمخلوقات» ولا يبلغ إلى ذلك إلا من نبذ الشواغل ورفض الشهوات 
وتفرغ وأطاع الله جل ذكره واتقاه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأبيك». 

(؟) زيادة فى اللسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «مكان». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «كأنه». 

(5) في النسخة (ق): «والتفكر فيستفتح». 


سورة يونس [ -8] جا 

قد تقدم ذكر جملة من رفيع العلم» وإشارة إلى استنان [سبيل]' ' الاعتبار وأن 
تفصيل [جملة]'' ما أنبأنا به في كتابه العزيزء وإن ذلك لا يطمع فيه إلا بلزوم 
التقوى» وتقديم صحيح الإيمان؛ وإطراح الحول والقوة» ونبذ الحرص على حسن 
الثناءء بل ملازمة الخمول والتواضع والإزراء على النفس؛ [إذ هو]”'" نوع من العلم 
لا [تسومه]''' النفوس من ذاتهاء ولا تشعر به ولا تعرفه إلا بهداية وتوفيق وإشعار 
وإلهام إلى ما هو الصوابء فأنى للنفس مطمع في منال منزلة بذلك وحرص في 
مدح من أجله #الا تَحْسَبَنَّ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أنَؤا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفْعَلُوا 


لا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مَنَ العَذَاب وَلَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم...4 [آل عمران:188] ثم ما بعد 


هذا بالمجاورة. 
فصل 

ربما رُمنا شيئًا من تعرف التفصيل تدريبًا للنفس واستصحابًا للتذكر واستدامة 
للتفكرء وإنما حملنا على إثباته في كتاب وزيّّه [هي]"' في زمام توقعًا لحال 
[الكرم]”' فعلى قربها [منا]'' التي هي أم النسيان؛ ومعالجة الإشغال الذي هو معدن 
تعطيل العقل وعذاب الروح» واغتنامًا لصحة الجسم قبل سقمه؛ إذ بذلك يسقم 
الذهن وتضعف صفات الباطن. 

قال الله كق: «إِنَّ رَبَكُمْ الل الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ أَيَّامِ كُمْ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «سبل». 
إفة فى التبيقة زق): «جمل». 
(*) فى النسخة (ق): «وهو». 
2 في النسخة (ق): «الستامنة4- 
(5) سقط من النسخة (ق)-. 

)3( في النسخة (ق): «الكبرة». 
90) زيادة في النسخة (ق). 


2 سورة يونس [0 - 8] 
اشتوى عَلَى العزشٍ يُدَبَرْ الأفر» [يونس:*] إلى قوله: «إإِنَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاََا 
[يونس:7] المعنى إلى آخخره هنا وفي سائر القرآن كقوله جل قوله: #وَالشَّمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأف رو [النحل:؟١]‏ وقوله جل قوله: طوَمِنْ آيَاتِه اللَّيلُ 
وَالنّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْكُ [فصلت:7م] ما حكاه عن خليله الك قائد المعتبرين 
وإمام المتقين» فإنه تبرأ من الكوكب والقمر والشمس لأجل الأفول» وإنه توجه 
بوجهه ظاهرًا وباطنًا لمن لا أفول له ولا فقد يعروه. 

وقال الله كدَ ووصف الجنة وأهلها: لا يَرَؤْنَ فيهَا شَمْسَا وَلا رَمْهَرِيرَاك 
[الإنسان: .]١7‏ 1 

وقال جل قوله: #إِذَا الشَّمْس كُوَرَتْ » وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَثْ» [التكوير: ١‏ - ؟]. 

وقال جل قوله: #وَحَسَف القَمَرء وَجْمِعْ الشَّمْس وَالْقَمَرْ » يَقُولُ الإنسانٌ يَؤْمئِذٍ 
أئِْنَ المَفُرْ؟ [القيامة: .]١٠١-4‏ 

[ويقول الله جل من قائل]''': «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» قال: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر القمر»'"'. 

وقال الله قَك: #إِنَكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جْهَنَمَ نشم لَهَا وَارِدُونَك 
[الأنبياء:48]. 

وقال يلد «ليس عند ربكم ليل ولا نهار»'' [وصلوات الله وسلامه عليه لما 
عندنا]”'' الليل والنهار آية عليه. انتهى. 

وقال الله جل من قائل ووصف الجنة وأهلها: #لَا يَشْمَعُونَ فيها لَْوَا إلا سَلامًا 
وَلْهُمْ رَزْفْهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشِيَاك [مريم: ؟5]. 

وذكر رسول الله يِِ أن فيها أيامّاء وأن يوم الجمعة الزيارة. 

قال جبريل اكينلة: «ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد» وساق الحديث. 

وقال رسول الله يَكْةِد «نحن الآخرون السابقون» وفيه: «فهذا يومهم الذي 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال رسول الله يَيو). 
() أخرجه بنحوه البزار(0881). 
(4:) فى النسخة (ق): «إنما عنده ما). 


سورة يونس [ه -8] /سامه 
أضلوه هدانا الله إليهء فاليهود والنصارى لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد 
غد''' فأخبر بصدق قيله أن للمهتدين من اليهود والنصارى يومين يختصون بهما. 

[قوله]"': نختص نحن بيوم الجمعة» وإن ذينك اليومين السبت والأحد؛ ولا 
يبعد [أن تأتي]'" أيام الجمعة لغير أهل الكتاب من مهتدي الأمم. 

قال الله عز من قائل: #وَمِمَنْ حَلَفنَا أَمَةُ يَهْدُونَ بِالْحَقٌّ...* [الأعراف:181] 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال الله عز من قائل: #وَالشَّمْس وَالْقَمْرَ وَالنُجُومَ مُسَخْرَاتٍ بآمره آلا لَه الخَلَقُ 
والأمر» [الأعراف:54] فخلق الله هذه الدار [الدنيا سماواتها وأراضيها]''؟ وما فيهن 
وما بينهن بالحق؛ وقد تقدم الكلام في [شرح قوله]”' الحق المخلوق به السماوات 
والأرض |وأنه به كلم عقول عباده وبه ظهر للبصائر وبه استشهد وإلى تعرفه دعا 
عباده بالنظر في آيات السماوات والأرض]”" من أجله خلق التذكر والتفكر والتدبر» 
وأوجب النظر والاعتبار» وهو باطن الحق المخلوق به موجودات الدار الآخرة» 
وظاهره هو الذي في الآخرة بالإضافة إلى أهل الآخرة؛ وهذا الحق قد حجبه 
بالوسائط والأسباب» وظواهر المخلوقات حجب الصنعة في المصنوعء وإخفاء 
القدرة في المقدورء وذلك لعلة الابتلاء بالإيمان بالغيب» فأما في الجنة فهو الحق 
المبين لا أفول ولا فقد يرونه كما يرون الشمس صحوًا لا سحاب دولهاء وكما 
يرون القمر ليلة البدر. 

وقد أظهر من هذا الحق المخلوق به العالم أمره في الشمس والقمر والنجوم 
كما أبطنه في تسبيح الخلائق إياه وتعبدها له وقنوتها وخشوعها وخشيتها وبكائهاء 


)01( تقدم تخريجه. 

ديه في النسخة (ق): «كما». 

(0) في النسخة (ق): «أيضًا أن في باقي». 
(5) في النسخة (ق): «سماواتها وأرضوها». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


لك سورة يونس [ه -4] 
ومعرفتها له بشهاداتهاء وذكرها إلى غير ذلك مما [قد]''' تقدم صدر من ذكره في 
مواضع دفعت الحاجة إلى التعريف به» ثم ما أبطنه [من]''' فيح جهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - وفتحه برحمته في الماء والرياح المبشرات الملقحات إلى 
غير ذلك» وإن كان قد ظهر فيما هذا سبيله للعيان. 

وإنما [خذلت]"'" العقول من معرفة ما ها هنا [لفعله]”'' فاستولت من أجل 
ذلك عليها البلدة حتى أعمتث الأبصار وأغشت البصائر وأصمّت الأسماع» وذهبت 
بالحياة وجلبت الموت بوصف الأكثرين من أجل ذلك [كما]”' قال عز قوله: ظضُمٌ 
بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعقِلونَ» [البقرة: 1 /ا١].‏ 

ِأمْوَاث غَير أَحيَاءٍ وما يَشْعْرْونَ يان يِيُونَ4 [النحل:١؟].‏ 

فصا 

جعل الله جل ذكره ملكوت هذه الدار في تعاقب نفسيٌ جهلم» وفتح رحمته 
بالماء إلى غير ذلك من رياح وسحاب وهواء وتراب [وثراء]'' وشمس وقمر 
ونجوم: فكل الملائكة - عليهم السلام - يعملون في ذلك بأمره وإذنه وعون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فجميع ثمار الدنيا وزروعها ونباتها وحيوانها 
ومنافعها ومضارها [وسقائها وريها]”"' وسقمها وصحتها وجميع شؤونها من جهة 
الأمر فيما جعله في هذا الحق المبئوث مما أظهر منه كالشمس والقمر والنجوم وما 
تقدم ذكره وما أبطن منهء فإذا أذن كك بالانقراض لهذه والإزالة لتلك جلا الحق 
الظاهر فيما هنالك. 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

فة في السخة (ق): «افي). 

() فى النسخة (ق): «عدلت». 

22 3 النسخة (ق): «بالغفلة». 

)0( 7 النسخة (ق): «بما». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «وشقائها وبلائها». 


سورة يونس [ه -8] ثم 

[وكذلك]'' هو الحق المبين؛ أي: المبين بهذا الحق الظاهر والباطن» وكان 
ملكوت ما هنالك عن إذا]*" الحق القريب المشهود المتجلى؛ وقد كان قبل هذه 
الدار:مسيونا بالويائط بز لاسناك بالديلة و المديفى هنو لبن ٠١]‏ اميه فى قله 
جل قوله: «وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)*”''. 

وقد كان أهل هذه الدار فى غربة وغيبة وحجبء ومن هذه [المقال]”“ قال 
القائل: ْ 

اننا قجئ العستترية ابكمككين. اما كي عطي مريت 

لمأكنيومخروجي من بلادي بصمصيب 

“ل06 ال0 0 لكك !لكك شك © الاي 

وهذه الدار مطبوعة مجبولة عن [عز رحمته]") ممتزج بجزء عذاب» غير أنه 
كان قد سبق رحمته في هذه؛ لكن مع ما تقدم ذكره من حال الغيبة والبعد والحجب 
قال رسول الله يك وقد أنبأ عن مسراه: «لما هبطنا السماء الدنيا إذا برهج ودخخان 
وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين تحرق على قلوب بني آدم 
- أو قال: «عقول بني آدم» - لثلا يتفكروا في ملكوت السماواتء ولولا ذلك لرأوا 
[العجائب]'*” وإن كان وله الحمد قد غلب رحمته على غضبه لولا ذلك لكان 
الأمر أشد وأفظع. 


)١(‏ فى النسخخة (ق): «وكان». 

رةه ف النسخة (ق): «ذلك». 

2 كّ النسخة (ق): «لتتميم». 

(5) تقدم تخريجه. 

)202 في النسخة (ق): «الحال». 

(5) فى النسخة (ق): «جزء من رحمته». 
09/١‏ في النسخة (ق): «الأعاجيب». 


(8) أخرجه أحمد (4817/57)) وابن أبي شيبة (8761/4). 


١ه‏ سورة يونس [ه - 8] 
قصلم 

يقول الله جل من قائل: ظطهْوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءً وَالْقَمْرَ نُورَا وَقَدَرَْ 
منَازلٌ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِئِينَ وَالْحِسَاتَ مَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ [يونس:5] 
فلذلك الحق المتصل بالحق المبين عله ضياءً ونورّاء الضياء هو في مدة ما]"' 
النهار عليه هنا آية» والنور هو في مدة ما هو الليل فيما ها هنا عليه آية؛ فهو جل 
وعلا يولج الضياء في النور ويولج النور في الضياءء فيكون [عن]'' ذلك ما هو 
زيادة النهار وقصر الليل؛ وزيادة الليل وقصر النهار عليه آية ويغشى النور الضياء 
ويسلخ الضياء عن النور فيكون عن ذلك فيما هنالك ما هو وجود النهار والليل 
والإصباح والإمساء والغشيان [آية]'" فيما ها هنا. 

أما النهار فقد كان [على ما]'“ ها هنا آية على الهدى وعلى الإله الحق - جل 
وتعالى - وعلى الحياة بعد الموت» وعلى وجود الجنة» وهذا كله قد تقضى وقد 
تجلت الجنة» وأما الليل فقد كان فيما ها هنا آية على آلهة باطلة» وعلى الكفر 
والجهل؛ وعلى الموت» وعلى وجود جهنم؛ وهذا كله موجود في النار» فليس فيما 
هنالك ليل ولا نهار إنما هو الضياء والنورء يولج جل وتعالى هذا في هذا وهذا 
[في هذا]”' دون فقد ولا أفول» ويكون عن ذلك فيما هنالك ما هي الأربعة 
الفصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع عليه آية. 

قال الله كَبْكَ: «قل أبتَكُم َتَكْفْرُونَ بِالّذِي حَلَقٌ الأزض في يَوْمَين وَتَتعَلونَ له 
أندَاًا دَلِكَ رَبُ العَالَمِينَ + وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فِيها 
أَقوَائَهَا في أَزبَعَة أيَّام سَوَاءً لِلسَائلِينَ4 [فصلت:؟ - .]٠١‏ 

وقال رسول الله يَكَِدَد «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(؟) فى النسخة (ق): «عند». 
2 8 النسخة (ق): «آيات». 
)2 في النسخة (ق): «فيما). 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة يونس [ه -8] 61١‏ 
آنيتهما وما فيهما» ثم قال كَكِِ: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن" '. 

والكبير من أسمائه؛ [والكثير]'" من صفاته سبحانه وله الحمدء وبمفهوم ما 
تقدم ذكره فيما ها هنا وفيما هنالك يعلمون في تلك الدار الآخرة الأيام والشهور 
والسئين والحسابء وانقضاء الآماد. وتعاقب الدهور التي فيما هنالك ينوب مناب 
الأزمنة ليس فيما هنالك زمان لعدم الشمس والقمر والنجوم [يعملون إنما هو 
الدهرء والزمان]'" مدة دوران الكواكبء والدهر مدة فعل الله سبحانه وله الحمد. 

وأما الرؤية العلية: فإنه تبارك وتعالى لا يبدو لعباده بمرأى واحد مرتين إن 
ذلك اختلاف الليل والنهار» وكون الشمس والقمر اليوم في مطلع ومغرب لا يكون 
فيه غذَّاء وما تكون فيه بالغد لا تكون فيه بعده. كذلك القمر والنجومء وكذلك من 
آيات هذا تقليبه الليل والنهار. 

يقول نوح اطينا [لقومه]'©: ما لكْم لا تَرْجُونَ لله وَقَارَابه [نوح:؟١]‏ أي: 
[لنا]"' والوقار عبارة عن تقليبه الرؤية [وما يكون فيما هنالك من عظيم شأن وكريم 
لقاء وظهور ما لا تحسن العقول الآن وصفه ولا توهمه]". 

ثم قال: طوَقَدْ حَلَفَكُمْ أطْوارًاك [نوح:4١].‏ 

جاء: «إن إبراهيم الكت لما رأى الشيب قال: رب ما هذا؟ قال جل قوله: وقار 
يا إبراهيم. قال: رب زدني وقارًا''' لما قلبه من سواد الشعر إلى بياضه» ومن حد 
الضّبا إلى ما يعبر عنه بالكبر عبر عن ذلك بالوقار. 

ثم قال: «ألم ترا كيف حَلّقَ الله سبع سَمَواتٍ طِبَاًا ٠‏ وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنّ تُورًا 
تقدم تخريجه. 


٠‏ في النسخة (ق): «والكبرياء». 

15 في النسخة (ق): «وإنما الدهر إذ الزمان». 

4) سقط من النسخة (ق). 

ره؛ فى النسخة (ق): «لقاء». 

رى ياف فى النسخة (ق). 

إفة أخيعه التغارق في «الأدب المفرد» )١١6٠(‏ ومالك )١51/9(‏ والبيهقي في (الشعب») 
)1١51(‏ 


07 سورة يونس [ه -8م] 


وَجَعَلُ الشيمن سِرَاجاك [نوح: ]١١ - ١١‏ أي: على نحو هذا [من التقليب والضيرر. 
فافهم فَهّمنا الله وإياك عنه بمئّه ورحمته مصداق]”) ما تقدم ذكره. 

قوله جل قوله: اما خَلّقَ الله ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقَ يُفَضِلُ الآياتِ؛ّ هنا على ما هي 
فيما هنالك آيات ا لِقَوْمِ يَعْلْمُونَ» [يونس:5]. 

ثم سرد جل ذكره على ذلك [جل]”" قوله: ظإِنَّ في احتلاف اللَئِلٍ وَالنَّهَارِ وَما 
خَلَنَ الله في السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَتَقُونَ» [يونس:1] أي: إنه لا يحضر 
ذلكء ولا يشهد تلك [المشاهد]”' إلا المتقون. 

ثم سرد على ذلك قوله الحق: #8َإإِنَّ الّذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة 
الدُنْيَا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ4 [يونس:"] إلى قوله جل قوله: 
وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العالمِينَ#''' [يونس:١٠].‏ 

فصل 

قال الله جل من قائل: الله نُورُ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ نُوره كمِشْكَاةٍ فيهًا 
مضبَاح المضبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ كَأنهَا كَوْكَب دُرَيّيُ فهذا هو الحق فيما تقدم؛ 
وظاهره فيما ها هنا الشمس والقمر والنيرات» وهو الممثل بالمشكاة فيها مصباحء 
والزجاجة في هذا هو الهواء في [ساحة]”' الجو «يُوقَدُ المصباح من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ زَتُونّة4 هذا نص على الأقرب الحق المخلوق به السماوات والأرض» وهو 
على الحقيقة لا يطلع من مشرق [فينسب إليه؛ ولا يغرب من مغرب فينسب إليه]”'» 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «المشاهدة معرفة وعلمًا ثم عبره إلى ما هو عليه فيما هنالك آية». 

(4) وجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين 
بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين 
لشيء يسألونه» فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم: فألهموا إلى التزام التسبيح؛ لأنه أدل 
لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. التحرير والتنوير (47”4/5). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)3 في النسخة (ق): «ولا يغرب من مغرب فيتسب إلى ذلك». 


سورة يونس [ه - 8] اه 
وهذا الحق هو الذي 8يَكَادُ رَينُهَا يُضِيءُ وَلَْ لَمْ تَمْسَشْة نَارُّ ونار هذا الزيت الفكر 
فبالترداد للفكر والتردد يضيء للمتذكر فَطيَهْدِي؟ به #اللة© [النور:5؟] كما يهدي 
جل وتعالى إلى مبصرات الموجودات بالمصباح ونيرات الكواكب والشمس 
ولق 

وعلى التحقيق فإنه قال جل من قائل: «الله ُورُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُورهِ» 
ثم نزل جل وعز بالخطاب إلى الأضواء الظاهرة؛ ثم قال جل قوله: #يُوقَذٌ من 
شَجْرَةٍ مُبَارَكَة4 ولا توقد الأنوار الظاهرة والباطنة إلا من نوره العلي» وعلى التدريج 
«إنُورٌ عَلَى نُورِ» [النور:5؟] إلى أن يننهي إليه جل ذكره؛ فهو الذي هو المسبح عن 
الأفول غربًا والطلوع شرقًاء [وإلى]”' هذا نزع إبراهيم غ: بقوله: لا أحِبُ 
الآفِلينَ» [الأنعام:07]. 

لوَيَضْرِبُ الله الأَْثَالٌ لئاس الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [النور:ه"]. 
ثم جعل عله يستاق ذكر [الحق والنور]”" الباطن بقوله جل قوله: دِألَم ٌُ 
أنَّ الله يُسَبِحُ لَّهُ من فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَّيد صَافَاتِ كُلّ ا 
وَتَسْبِيحَةُ4 إشارة منه عز جلاله إلى أن كلاً قد أوتي في علم فطرته [على]"'' ما 
عليه [وجوده الآن ثم قال]": طوالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ؛ [النور:١4]‏ إشارة منه 7 
[الععصرر]”؟ الإذلى: 

ثم قال جل قوله: لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ» [النور: 
5؛] هذا من نوره الباطن إقرار من جميع الخليقة له بالملك؛ وتدينها له بالرق» 
[وشهادتها على أنفسها بالفقر وله بالغنى؛ وبالعود بعد البدء]". 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(؛) فى النسخة (ق): «فى وجوده هذا وإن ذلك آيات على الفاطر بما هو عز جلاله والآيات 
عبارة عت الأنوار التي تبصرها البصائر ما غاب وبطن عن الأبصار الظاهرة». 

(0) في النسخة (ق): «حضوره». 

(3) في النسخة (ق): «وشهادة بعلم الفطرة ثم شهادتها له بالغنى وعلى أنفسها بالفقر إليه ثم 
شهادتها أنه هو المبدئٌ المعيد». 


01 سورة يونس [ه - ه] 


ثم قال جل قوله: لألَمْ تر أن لله يزجي سَحَابَاك إلى قوله: ليَذْهَبُ بالأبصارك 
سما 
ثم قال جل قوله: ظيُقَلَبُ الله اللَيِلَ 0 [نم1" قال جل قوله: «إِنَّ في 
ذَلِكَ ل لأؤلي الأَنْصَار» [النور: 4] أي: يعتبر المعتبرون من ظاهر هذا النور 
العلي ثم عاود الوصف لنوره الحق لقوله: : (واللة خَلَّقَ كُلّ دَابْةِ من مَاءِ فَمِنْهُمِ مْن 
شي عَلَى بَطَنهِ نهم من يشي عَلَى رِلَنٍ ونم من يشي عَلَى يم يَخلُ الة 
مَا يَشَاءُ إِنْ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قدِيدك [النور:5 4] فعدد كَكَ إن من نوره الذي يبصر 
به المعتبر |به]' الغيب تسبيح الخلائق وصلاتهم» وإن له الملك والمرجع؛ وفعله 
في إرسال الرياح؛ وخلقه السحاب وتسييرهاء وإنزاله الماء [منها؟" والبرد. 
[وإصابته بها]“' من يشاء ويصرفه عمن يشاءء وتقليبه الليل والنهار» وخخلقه من الماء 
كل شيء حيء وكل ذلك آثار قدرته ومشيئته [وحياته]*» وعلمه في الموجودات من 
الحق الذي به خلق السماوات والأرض ومقتضى أسمائه. 
وإن ذلك نوره وإن كان باطنًا كما أن نوره الذي هو نور الشمس والقمر 
والنيرات والناره وإن هذا كله الظاهر منه والباطن يُوقد من الحق [المبين1' الذي 
كَنى عنه بالشجرة المباركة؛ ليست تطلع من مشرق ولا تغرب في مغرب فتنسب 
[إليه] "؛ فإذا تمهد أن بهذا الحق المبئوث في العالم خلق [الخلق والأرضء وهو 


)١‏ في النسخة (ق): «هذا كله وصف لنوره العلي لذلك». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «يخوف به ويذكر بإصابته». 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «المخلوق به السماوات والأرض». 

(0) في النسخة (ق): «إلى ذلك وفي الدار الآخرة يتجلى الحق المبين فبتبين هذا فيعلمون 
يومئذ أن الله هو الحق في هذه المبين له فافهم وتفطن والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم). 


سورة يونس [ه - 8] هله 
المتصل بالحق المبين» وإنه]'' منه تُقتبس أنوار ما هنا ومن ضيائه توقد نيرانه» 
وذلك ظاهر [في1" الآخرة: وهذا [اليوم1" ظاهر الدنياء فاطلب الوفاق والمشابهة 
فيهما هنالك؛: واستدل عليه بما [ها]“ هناء فإنما هذا على تلك 9آيَاتٍِ مُبِنَاتِ وَالله 
يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور:ع]. 

قوله تعالى: ظإِنَّ الَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدَُْا وَاطْمَنُوا بها 
وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاِنَا غَافِلُونَ4 [يونس:7] أرجع جل وعلا الخطاب إلى معنى قوله 
جل قوله: طإِنَّ في اختلاف الَيلٍ وَالنّهَارٍ [يونس:1] إلى آخر الآية» وإلى معنى 
التعريف بنفسه لما في اختلاف الليل والنهار» والدلالات على لقاء الحق بانقضاء 
الآجال وطلوع النيرات» ولذلك ذكر جل ذكره اللقاء»ء وأوعد على التكذيب به 
وعلى عدم الرجاء في لقائه. 

[ تنبيه]”' : 

كيف يتصور التكذيب بلقاء الله جَلِهُ وتعالى علاؤه وشأنه وما زال المؤمنون في 
لقاء الحق المتصل به إيمانًا به وتصديقًا [ومشاهدة]'؟ 

بل كيف لا يُرجا لقاؤه وما يعرف العباد لهم رزقًا [من السماوات والأرض]" 
ولا دفعًا ولا نفعًا إلا من [ذلك] الحق المبئوث في العالم المخلوق به كل شيء؟ 

وإلا فكيف كانت الحال تكون ولو لم تكن الشمس أولا]'' القمر ولا النجوم 


)١(‏ في النسخة (ق): «السماوات والأرض وهو الظاهر الموصل إلى معرفة الله الحق المبين 
وأن». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

3( في النسخة (ق): «وشهادة». 

(90) زيادة في التسخة (ق). 

)4 في النسخة (ق): «لدن». 

(9) في النسخة (ق): «ولم يكن». 


11 سورة يونس [4 - ]١١‏ 
ولا السماء ولا اللأرض ولا الرياح ولا السحاب ولا الماء ولا الحر ولا البرد ولا 
نبي ولا رسول إإلا عمل بطاعته]”"' ولا ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلوذون به؟ 
[وإنما متع المكذبين والكاذبين والمشركين بلاطائف من تسخيره ما فى السماوات 
وما في الأرض ليجزي كلا بسعيه]”". 

وكيف لا يُرجا لقاؤه والخير كله |بيديه]'”'» والشر ليس إليه» وبه يُستعاذ من 
كل مكروه» ومنه ينال كل محبوب؟ 

بل كيف يختار |العباد]”' الحياة الدنيا على الآخرة وقد ظهر الفضل العظيم 
بهن الدارين» [وتينة ]9 البون الكريم في [إحدى]”) المنزلتين» والغبطة العليا في 
إحدى [المحلين]”'' إن لم يعتذروا باستعداد للقائه [والحرص]” على توفير الزاد 
لمنال كريم ثوابه؟. 

03 ءًّ ع 1 2 7 25 م ام 2 ب ا 

إِنَ الي عَامَنُواْ ولوأ لصحت يَبْدِبِهِمٌَ رَممُم بِإِيميم تجرف من 
ب ع ع ُ 3 0 011 1101 مع قرم 7 ودس 
مَعْوَسِهُمْ أن ند يِه رت السكّييت 22 # وَلَرْ يُممَلُ أمَهُ يلكا الَّدّ 
ام مج يرس جر ار اس 6م يذ رليو مق عر لمر رس عر 
سْعِعْجَالهُم بِالْحَيْر لقضِى إلتوع أجلهم قندَر الزن لا يجرت لِقَهكا فى لغينديء 
مرج مر أ ل وى اس سس مم بج بي 2< 2 14 6 عت آذ و 
يَعْمَهُورت (00) وَإدَا مس لسن اضر دعَانَا لِجَنْيِو أو اعِدَا أوْ كَيمًا عَلَنَا كَمَفْمَا 


بتعا 


يع بي 1 كل سه ل 1 ال جد عر سس خخ ل ارس ا سس عسي يرو عع سجر 
2 7“ 6 


2 [يونس:4 - ؟١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا كتاب ولا عمل بطاعة». 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «منه وإليه». 

(4) في النسخة (ق): «المؤمنون». 

)0( زيادة في النسحخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «كلا»). 

(0) في النسخة (ق): «المحلتين». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس [5 - ؟١]‏ يليك 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
يَهُدِيهِمْ رَيُهُمْ بِإِيمَانِهم 4" إيوين:؟](أى: [في]'" النظر في آياته. والعبرة من الدنيا 
إلى الآخرة» ويهديهم [في الآخرة عند المحنة في المحشر]''؛ ويهديهم في [دار] ' 
البرزخ بالثيات [وقول الحق والصدق بالإيمان]© والعمل الصالح. 5 كذلك ين 
من المصنوع إلى الصانع» [ومن المفعول إلى الفاعل ومن المفطور إلى الف صر وم 
المدبّر إلى المدبر هكذا إلى آخر الأسماء]”' ومن الدليل إلى المدلول عليه. ومن 
الآيات إلى ما هي آيات عليه» ومن الدنيا إلى الآخرة» ومن الكفر إلى الإيمان. ومن 
[المعاصي ]'" إلى التوبة النصوح. 

قوله تعالى: ظتَجْرِي من تَحْتِهمْ الأنْهَارُ4 [يونس:4] كناية عن الملك الكبي 
[الذي أعده |0 لهم فيما هنالك. 


لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَائَكَ اللهُمَ4”' [يونس:١٠]‏ أي: إن هذا جل كلامهم. 


)١(‏ أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهمء وهي الجنة» وإنما لم تذكر تعويلاً على 
ظهورها وانسياق النفس إليهاء لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة ة وما أداهم 
إليه من الأعمال السيئة؛ ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح؛ والمراد بهذا الإيمان الذي 
جعل سببًا لما ذكر: الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنهاء ولا ما هو 
الأعمء ولا ينبغي أن ينتطح في ذلك كبشان؛ والآية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف 
عليه الجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة. ولا 
يخلد صاحبه في النار: فإن منطوقها أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى 
الجنة؛ وأما إن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه. 
كيف “لا 'وقولة.يبيحاته: الذي ءامَئُوأ وَلَمْ لشو ِيمَانَهُمْ بظّلم أوْلَئِكَ لَهُمْ الأفن وَهُم 
مُهْتَدُونَ؟ [الأنعام: 87] منادٍ بخلافه ندا عن ما اطفراتعله من تفيير الظلام بالشرك. ولتن 
حمل على ظاهره أيضًا يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحًاء ثم مات قبل أن يظدم 
بفعل حرام أو بترك واجب. تفسير الألوسي ١/7(‏ ؟). 

(؟) في النسخة ر(ق): «إلى». فيه في النسخة (ق): «في المحشر عند المححنة»). 

(4) زادة فى النسخة (ق). 

(5) فى القيكة (ق): «وقوله الحق والإدلاء بالحجة بواسطة الإيمان». 

© زيادة في النسخة (ق). 0/0 في النسخة (ق): «العصيان»). 

)20 في السخة (ق): «المُعد». 

)8 هو ظاهر في أن الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي أيضًاء لكن يدل على أن الد عرى 


0 سورة يونس [ه - ١١‏ 

قال رسول الله يكِه: «يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النّفس»”' 

ثم يكون [هجّير لهم]'"؛ وهو تسبيح تعجب لغريب ما يرونه» وعظيم ما يرد 
عليهم من تلك الدار [الآخرة]”” من بُعد البون بين مسميات عَبَروها في دار الدنيا 
وبين ما ألفوها هنالك» ولما يفجؤهم من عجيب موجودات لم ترها أعينهم؛ ولا 
خطرت على بال أحدهمء ولا تحدثت بها نفوسهمء فأتت أمانيهم» وأربت على 
ا ا «سْبْحَائَكَ اللهُمٌ وَتَحِيْهُهْ» الملائكة [ طفيهًا 
سَلامٌ4 [يونس:١٠]‏ عليكم]”'» ويُحتّي بعضهم بعضًا ملم حلم با نر 
فَنِغْم عُقْبَى الذَّارِ؛ [الرعد: ؛ ؟] ذلك بأن الله جل ذكره يُحبِيهم بذلك]”2 

قال الله سبحانه وله الحمد: هسَلامٌ قَولاً من وب ا [يس:58] وكان 
سلامهم في الدنيا: «السلام عليكم» تذكيرًا باسم الله جل ذكره الذي هو السلام؛ 
وهو من الحق المبثوث في العالم وبخاصة بين المؤمنين. 

قال رسول الله عَكلن: «السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم»”؟ 

وقول الله جل ذكره ه أبين بيانًا وأوضح برهاناء قال عز من قائل: ظفَإِذًا دَخَلْتُم 

بيُونًا فَسَلَمُوا عَلَى أَنقُسِكُمْ» ثم قال: «اتجيّة تَحيّة مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيَبَةَ4 [فأخبر أنها 
تحية من عند الله حيانا بها على ألسنتنا بعضنا على بعض] "ثم نيه على أن [هذا] 0 


بمعنى الدعاء» ومعنق كون «سبحانك اللهم» دعاء وطليًا لما يشتهون حينئلٍ أنه علامة 
للطلبء» ونظير ذلك: تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته. وفي بعض الآثار: إن هذه 

الكلمة علامة بين أهل 53 والخدم في الطعام؛ فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. تفسير 
الألوسي (445/7). 

)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في النسخة (ق): «هجيراهم». 

(”7) زيادة في النسخة (ق). (4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): : «سلام عليكم سلام عليكم ويقول الله جل من قائل لهم سلام يسلم عليهم 
لذلك». 

(5) أخرجه الطبراني )٠١591(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١*9(‏ والبزار «كشف» 
(كقهل. 

09 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «معنى هذا من قوله الكريم هو). 


سورة يونس ]١8- 1١7[‏ 18 
من مكنون العلم ورفيعه بقوله جل قوله: طكَذَلِكَ يي الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ 
تَعْقَلُونَ4 [النور:١5]‏ أي: تعقلون عنه ما أعد لهم فيما هنالك مما هذا آية عليه كما 
قال جل قوله: ايا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بُيُونًا غَيِرَ ييُوِكم» إلى (تَذَكَرُونَ4 
[النور:71] أي: تذكرون ما هنالك بما هنا [وما في الجنة» فهي] ''' بشارة بالسلامة 
من العذاب والموت» والنجاة من غضب الله ومن جميع المكروهات كلهاء[ولما 
كان ذلك دائمًا مستمرًا؛ أعني: السلامة كانت التحية على ذلك المعنى على 
الدوام]'" وهو أيضًا [تذكير]'" وتجديد لذكر من هو القريب منهم الراضي عنهم 
الرحيم الرءوف. 

«وَآخز دَعْوَاهُمْ4 [ما هو معناه]”'“ «الحَمْدُ لله رَتَ العَالَمِينَ» [يونس:١٠]‏ 
وقد قال في غير هذا الموضع: لوَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَرّنَ إِنَّ رَبَنَا 
لَغَْفُورُ شَكُورٌ؛ [فاطر:؛ *] أكثر ورود الحمد منهم على لأجل حال فرحهم بربهم 
الصادق الوفي الذي لا يخلف وعدهء ولا يعجزه ما يوجده لهم من إكرام وتنعيم 
[طوَقْضِيٍ بَنَهُم بِالْحَقٍّ وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَتَ العَالّمِينَ» [الزمر:ه7] ]7 . 

قال رسول الله يَكِه: «لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث 
النبيين [والمرسلين]”' مبشرينء ولا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك 
خلق الجنة»”" وإنما ذلك لأنهم يسبحونه مع الأنفاس» ويختمون تسبيحهم له 


بالحمد لله رب العالمين. 
0 4 ”5 كم 5 6 8 كن ل 1 2 عءوبمم 541 ىاو 
ولَقَد أهلكنا الْفَرونَ من قبل ظلموا وجاءتهم رسلهم بِالِيْنت وماكاوا 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتذكر بما هنالك بأمره و بالاستعذان وتستر الأهل في هذه؛ أي: أهل 
الجنة - عليهم السلام - لا يرى أحد منهم أهل أحدء بل هن المقصورات في الخيام؛ وربما 
لم ير بعض الأهل بعضًا إلا ما شاء الله من ذلك» وأما في الجنة فذلك». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فيها أن». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «وأرسل المرسلين»). 

(/00) أخرعة أحمد »)١8197(‏ والبخاري »)798٠0(‏ ومسلم )١5499(‏ وابن أبي شيبة (17445). 


يديك 


ضمغا كثية أ جر ألقم الشتري (5) 9 ثم جَعَلنَكْمٌ 12 حَلِيفٌ في الْأرضٍ ِنْ بَعدِهِمَ 
تنظ ركيِفٌ تَعَمَلُونَ (10) وَإدًا ل عي اننا نْب قَالَ درت لا بَرْجُونَ 
لِعَآَنا ني يشرءَانٍ غير هذ وير قل ما يحوب ل أن أََوَدُ مِن تِلْقَأَى نفسو إن 
هم لاما وج إلى إِفْمَافُ إن عَصدتُ دَق عَذَابٌ وو عَظِي و ( 3 وَسََامَهُ 
ا كلوه عستم ول كم يد تكد بن فصع نا د لذ أن 
تتقؤرت © قن لألايين اقرف + 
فْيعٌ المجرئوت تت نت من ذو أَنَهمَا آا يرهم وا تمه 
5 ل ساح بي سح ل لل 01 
يَعولُوت مول سْنَمْوْا عند أله قل اتش بوت أله يمَا لَايَِكُمْ في لسوت وَلَافي 
رض سبحدتة: وتعَدلٌ عسمًا شروت 40 [يونس: ١7‏ - 18]. 
قوله تعالى: : #وَيَْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضُوُهُمْ وَلَا ب يَنْفَهُ يَنفْعْهُغْ4 إلى قوله: ظقُلُ 
أنتَبنُونَ الله بِمَا لا يَعْلَمْ في السَمَوَاتَ وَلا في الأزض. 0 5 ا :8 1] أرجع 
الخطاب إلى معنى قوله: : «ما لككُم بن ذُونِهِ بن وَلِيٍ وَلَّا شَفِيٍ» [السجدة:؛ 4] وإلى 
ذم الذين لا يرجون لقاء الله الذين قال فيهم جل قوله: «إنّ الّذِينَ لا يَرَجُونَ لِمَاءَنا 
وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ اليا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُم عَنْ آَاتئَا غَافِلُونَ» [يونس: 7] فانتظم 
المعنى» ؛ وما لا يعلمه الله فليس بموجودء وهو من المحال [ [المجحود د]”' المستحيل 
وجوده» أفيكون ما ليس بكائن أبد الآبدين» ويستحيل [أوجود شريك له في ملكه أو 


١ اش‎ 


و 


)١‏ قرأ أبو السمال العدوي: «تنبئون» بالتخفيف من أنبأنا ينبئ. وقرأ من عداه بالتشديد من تتأ 
ينئ. والمعنى: أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبدء أو أتخبرونه أن لكم 
شقعاء » بغير إذنه؛ والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذين هم في سماواته وفي أرضه؟ وهذا الكلام حاصله: : عدم وجود من هو كذلك أصلا. 
وفي هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفى؛ ثم ره الله سبخانة نقسدبعن إشراكهم» وهو يحتمل 
أن يكون ابتداء كلام غير داخل في الكلام الذي أمر الله سبحانه رسوله يِه بأن يجيب به 
عليهم؛ ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبي يه أن يقوله لهم جوابًا عليهم. . فتح القدير 
ولاه ). 


(؟) سقط من النسخة (ق). 


ل سسا يوه 
00 سٍِ ع 2 5 مم - 


1 


وَيْلَفتَ قَدِىَ يَيْتَهُمْ فِيمَا 0 وَتَقُونُوت لوْلَا نل عَلَيّهِ ايه ين 
ديدم قل إَِمَاَلمَيْبُ يِه يرا إن ور دين ا لَص 
َه َنْب سَيّْه متهم ذا هر كر ف اا لهأتو كرا إن شكنا يبون ما 
هما ع 

روت 2 ايوس ١١‏ ]ء 

أتبع ذلك قوله جل قوله: طوَمَا كَانَ النّاس إِلَا أمَةَ وَاحِدَة» أي: على التوحيد 
لله جل ذكره والديانة بدين الإسلام فَاخْتَلَهُواك [يونس:9١]‏ هكذا كان آده عبن 
[ونبوة الأمة] 9" من بعده - عليهم السلام 0 على الصراط المستقيم والدين القَيه 
حتى طال الأمدء وخلف الخلف منهم السلف [مبينة | © لمن بعدهم الآراء: فاختلفو 
بعد العلم بأن الله هو خالقهم ورازقهم أومالكهم]!”'». وإنه خالق السموات 
والأرضء ورب العرش العظيمء وإنه منزل الماء من السماء يحبي به الأرض بعد 
موتها لا يشركه في ذلك أحد [وإنه يحيي ويميت]2. 

ومع تقرر هذا العلم ونحوه عندهم تفرقواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين النأس فيما اختلفوا فيه فَهَدَى الله الْذِينَ 
آمَنُواكه من الأمم الخالية والقرون السالفة ظلِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الحَقٌ؟ بإذنه» ثم لم 
يزل الاختلاف يعقب الائتلاف ويدال الحق من الباطل إلى أن جاءت نبوة محمد 
يك ظفْهَدَى الله الّذِينَ آمَئُوا» [من أمته]" ظلِمَا اخْتَلَفُوا فيه» [أولئك]'” من 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجوده تعالى الله عن قبح افترائه». 
(0) في النسخة (ق): «ويئوه الأئمة». 

زضة في النسخة (ق): «تشتت»). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

00 زيادة في النسخة (ق). 


دروك سورة يونس ]١50- 5١[‏ 
الحَقّ؛ من قبلهم لوَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [البقرة:+١؟].‏ 

فهذا خطاب [مستقبل متوجه]”' - والله ل - 7 إخوان الأنبياء في هذه 
الآمة الذين قال رسول الله عد فيهم: «وددت أن قد رأيت [إخواننا]' » قالوا له : 
ألسنا بإخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي [وإخواننا]'' الذين لم يأتوا بعد»''' وهم سبعون 
ألا وسبعمائة ألف مع كل ألف سيعون ألما وسبعماثة ألف. ذلك قوله: #فَهَدَى الله 
الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُا فيه مِنَ الحَقٌ بإِذنِه 4 [البقرة:؟١‏ ؟] وهم ورثة الأنبياء عليهم 
السلام. 

ثم قال عز من قائل: طوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقْضِيٍ بَْنَهُمْ فِيمَا فيه 
يَخْتَلِفونَ4 [يونس:9١]‏ والكلمة السابقة من ربك علِةْ [وتعالى علاؤه وشأنه هي] © 
توفية آجالهمء واستنفاد أرزاقهم وأيامهم وأعمالهم إلى قيام الساعة» وإنهم 
سيفتر قون إلى فريق في الجنة وفريق في السعيرء ٠‏ وتتخرج أعمالهم على ذلك كما 
قال: لِأَزْليكَ يََالَهُمْ ب نصِيبِهُم مَنَّ الكتاب» [الأعراف ]| 

0 و فى لبر لحر حَيَ إِدَاكُْرَ ف الْمْلْكوَحَرَينَ بهم بربيج طِيَبّةَ وَفَرحُوأ 
ها تجا ريح عَاصِفٌ وَبَدَهُمْ الموج ء نكل مكان ونوا مم حيط 0 
ِصِتَ 1 أل أن نينا من هدو لتكؤئح بن الفكين © نا أو ا 
ْم في الْرْضٍ يمير ألْحيّ يكأيا اناس ا 0 
لما مركم مَييمَْ يِمَاكُتْرَ تمَملررت 9 إِثَمَا مَكلْ الْحَيَؤو ادبا كل ْلَه عِنّ 
َلسَّمَلهِ قأختلط بهء يات الارض هِنًا يأل اليس الأ ع ذا لَعَدّت' لاض تعرقهًا 


20 


َرَت وري أمَلْهَآ بم هَندِرُوت عَب] أنهَآ أَمَرنا ليلا أو هاا مَجَمَلتَهًا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «متوجه إلى الاستقبال». 
زفة 7 النسخة (ق): «إخواني». 

(*) في النسخة (ق): «وإخواني». 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «وهو أعلم». 


سورة يونس [؟١7‏ - ]١5‏ 01 


0*7 


حَصِيدًا كأن لم تقر ,ا لاميس كَدَلِكَ فصل الآيتٍ لِمَوْ يَسَحكَرنَ (80) وميد عوَا إل دار 
لسَل وَيَبَدى مَنيِسَآهإِلَ صراْط مُسَيْقمِ (5ع) مسقم (2ج) 4 وض :> 8 ]. 

قوله جل وعلا: «َإِنّمَا مَكَلُ الحَيّاة الدَُنْيَا كَمَاءِ أَنرْلنَاهُ من السَّمَاءِ فَاخْتَلْط به 
بات الأزض» إلى قوله جل قوله: ملِقَوم يَتفْكرُونَ؛ [يونس:54] [ثم]'' عرض 
بقوله الصدق: طفَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأزض» إلى ما يكون من فتح وفيح مثَّل الله جل 
ذكره الدنيا كلها ف أولها إلى آخرها بسنة واحدة منهاء فيسر [الله]'" للمتفكرين 
النظرء وقرب للمعتبرين المعتبر أنزل من السماء ماءهاء وأخرج به من الأرض نباتها 
كله. 

وعرض بقوله جل قوله: مما يأَكُلُ النّاش وَالأَنْعَام4 إنه يخلقهم من نبات 
الأرض ومن الأنعام» وبعضهم من بعض على سبيل التناسل والاسترزاق كالرضاعة 
والكفالة [والعطيات]”" والهبات «حَتَّى إِذَا أَعَدَتِ الأزض رُحْدفَهَا وَارْيِنَثْ وَظَنْ 
أَهْلْهَا أنْهُم قَادِرُونَ عَلَيهَاةِ9) أي: على أخذ فوائدها من زروعها |وثمارها]*' 
#أتَاهَا [يونس:؛ ؟] من أمر الله 5ك ما غلبهم عليها وقطع بهم دونهاء كذلك الدنيا 
يأخذها أحسن ما كانت» وأطيبه دار عيشهم؛ [ويجتمع أمرهم لامن حيث الدنيا من 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

29 في النسخة (ق): «والأعطيات». 

() أَحَذَتٍ الأْض رُخْرْفْهَا وَازَيْنَتْيِ جملة بديعة اللفظ جعلت الأرض آخذة زخرفها متزينة: 
وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون؛ فاكتست وتزينت 
بأنواع الحلى؛ فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة 
وأثواب مختلفة» واستعير لتلك البهجة والتضارة والألوان المختلفة لفظة «الزخرف» وهو 
الذهب؛ لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوسء و«ازينت» أي: بنباتها وما أودع 
فيه من الحبوب والثمار والأزهارء وبحتمل أن يكون قوله: «وَارَيَئَتَْ» تأكيدًا لقوله: 
«ِأَحَدَتِ الأرْض رُحْرْفْهَا»ُ واحتمل ألا يكون تأكيدًا؛ إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد 
التزيين» فقيل: «وازينت» ليفيد أنها قصدت التزيين» ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من 
بديع الاستعارة. تفسير البحر المحيط (181//5). 

(0) في النسخة (ق): «وثمراتها». 


01 سورة يونس [؟١7‏ - ]١5‏ 
حيث الدين]”. 

وقد [قيل]”: إن الساعة تقوم يوم الجمعة في أول ساعة منهاء أو فيما يقارب 
ذلك؛ وفي آخر زمن الربيع عند استقبال [زمن””" المصيفء والأرض قد أخذت 
زينتهاء والأشجار قد [أظلت]”'» والزمان في [إقباله] وفي مثل ذلك من الزمان 
خلقهاء وبذلك ترجع الحكمة في حكمه. هذا آخرها على أولها. 

[وقد جاء أن الله خلق الدنيا على أكمل هيئاتها كما تقدم؛ وقد أينعت ثمارها 
وأورقت أشجارها واستوى نباتها]”'» وإنما فصلها يومئذٍ من الجنة» فحكمها أن 
تكون على ما بها!' كما خلق آدم ايكا كهيئته يوم توفاه كذلك وافاه رسول الله يك 
وهو في السماء الدنيا ليلة أسري به كاملاً [ستين]”' ذراعًا في السماء كما يدخله 


الجنة. 
وقال رسول الله يود «إن الزمان قد استدار [كهيئة]”"' يوم خخلق الله السماوات 
ال . 22 
ور رص) 3 


وكما خلق كل نفس منفوسة على الفطرة [وعلى]”'" الإسلام كذلك خلق 
الزمان مقبلأ» والشمس في برج الحمل أو ما يقارب ذلك؛ يدل على ما [ذكرناه]!”"' 
قول رسول الله يَكِةِ في خطبته المشهورة التي قام بها في الناس [الغد من يوم النحر 


)١(‏ في النسخة (ق): «جميع أمرهم دنيا لا ديئًا). 
30 في النسخة (ق): «جاء». 

() سقط من النسخة (ق). 

(54) في النسخة (ق): «أورقت وأظلت». 

(5) في النسخة (ق): «اقتباله». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

90) في النسخة (ق): «تمامها». 

(4) في النسخة (ق): «سويًا ستون». 

(9) فى النسخة (ق): «كهكته). 

0 57 البخاري (077) ومسلم (16139) وأحمد )٠١105(‏ وأبو داود (ل/ا9:5١).‏ 
)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟١)‏ في النسخة (ق): «قلناه». 


سورة يونس [؟١؟‏ - 0؟] 60 
في حجة الوداع حجة الإسلام]'' [فقال]'' وهو راكب على ناقته استنصت الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه وخطبهم خطبة مُودّع قال فيها: «إن الله حرم أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم [عليكم]'' كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا فليبلّغ 
الشاهد الغائب» [فإني]'' لا ألقاكم بعد عامي هذا» ثم قال يي «أيها الناس» إن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض»”. 

فكانت حجته تلك زمن الربيع؛ دل على ذلك أنه رجع منها وبقي بالمدينة شهر 
المحرم كله وصدرًا من ربيع الأول» وأخذ يَكةِ في التوجه إلى غزوة تبوك وقد دخل 
زمن الصيفء ولذلك قال كعب بن مالك في قصته المشهورة: وكان رسول الله عت 
قد استقبل سفرًا بعيدًا وعدوًا كثيرّاء وذلك حين طابت الظلال وبردت المياه. 

وقال [الله]”' جل ذكره يحكي قول المنافقين في هذه الغزوة: وَقَالُوا لا تَنفزوا 
فِي الحَرَ قل نَارْ جَهَنّم آشَدُ حَرًا لّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:١8]‏ فوضح بهذا كله أن 
الحجة كانت زمن الربيع؛ وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» وأن إيجاد ذلك كان والأرض في زينتها والشمس في برج الحمل [وهو 
في شرقها]”» وإذا كان ذلك كذلك والقمر يومئذٍ كان في الميزان؛ [إذ هو وقت]) 
الحمل» وكانت الشمس في [شرقها]"», والقمر في كماله» والأرض قد أخذت 
زينتهاء والليل والنهار في حال استوائهما عند استكمال الشمس [البروج]”" 
الجنوبية وصعودها في الشمالية. 


(1) ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ولعلي». 

(5) انظر التخريج السابق. 

() سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «أو ما يقارب ذلك وذلك شرفها». 
(4) في النسخة (ق): «وما يقاربه إذ هو رقيب». 

لك في النسخة (ق): «شرفها». 

(١١)سقط‏ من النسخة (ق). 


21 سورة يونس [؟57 - 50؟] 


وفي قوله ككِيهِد «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق [الله['' السموات 
والأرض' وجه آخر به يتم ما تقدم ذكره؛ [وهو]” من النبأ العظيم» وذلك أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وعلى الدين القيم» [واستدار به]“ 
الدوائر [كذلك إلى أن خلق الله آدم اكتلا على الدين القيم» وخخلقه على ذلك الأئمة 
من بنيه على جميعهم السلام. 00 

اختلفوا كما قال الله جل ذكره: وْمَا كَانَ النّاس إلا أمَةَ وَاجِدَةً فَاخْتَلَفُوا4 
إيونس:5١]‏ فخلف في ذلك الاختلاف أنهم كفار ومشركون عبدوا الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان والطواغيت وغير ذلك» ولما كان يومئذٍ أكمل الله الإسلام؛ 
وأظهر دينه الحق» والزمان استدار كهيئته الأولى خلقة وشرعة؛ واستدار على قوم 
ضالين إلى عباد مهتدين؛ أنزل الله كك ذلك ايوم قوله الحق جل قوله: #اليَوْمَ 
أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيكُن وَأَتْمَْتُ عَلِيِكُمْ نِغْمتي وَرَضِيتٌ لكُم الإشلام دِينَا [المائدة:؟] 
والحمد لله رب العالمين» نسأل الله الرحيم إتمام نعمته وسبوغ منته إلى يوم الدين؛ 
إنه أرحم الراحمين وخير القادرين] '. 

[ عبرة: 

قد تقدم قوله الحق: طإِنّمَا مَتَلُ الحََاةٍ الدُنَْا كَمَاء أَنرَلْناهُ من السْمَاء...4 
ابوس ؟] وهذه الحياة الدنيا لا يحين حين انقراضها إلا بقيام الساعة. 

قال الله عيق: إلا تيك إل بََْة4 [الأعراف:147] وينقسم هذا اليوم الذي هو 
الدنيا على دارين الحياة والموت: دار الدنيا ودار البرزخ» وهو مدة لبث الخلق في 
القبور حال البلى؛ فمثل مدة إحدى الدارين نصف العام. 

أعرب عن هذا قوله في كتابه العزيز: لوَاصْرِبٌ لْهُم مَعَلَ الحَيَاةٌ الدَّنْيا كَمَاءٍ 
أَنرْلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به انَبَاتُ لفن َأضْبَحَ ديفا ووه الرَيَاحٌبّه 


200 زيادة في النسخة (ق). 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «واستدارت». 

(9) ما بين [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 


سورة يونس [51- ]٠٠‏ 01 
[الكهف: 0 :] وإنما يكون إنزاله الماء أول الخريف. فتأخذ الأرض زيتتها في خامس 
الشهور ويكمل ذلك منها في آخر السادسء ثم يأتيها من أمر الله ما يحطم نباتها 
ويهشم زهرتهاء ثم تصير في الثامن والتاسع كما قال الله كَلَدَ: ظهَشِيمًا تَذْرُوهُ 
الرَيَاحُ4 هذه حال نباتها الكائن عن الماء من آب وقضب وزرع ومرعى وأزهار 
وزينة المعبر عنها باسم الزخرف فذلك بالعبرة كمدة المؤمن في هذه الحياة؛ أعني: 
من إنبات الله النبات إلى استوائه إلى تحطمه فيكون وقت وفاته حين ضحك الأرض 
وأخذها زينتها واستبشارها بما هي فيه فرحًا وشبعًا وكسوة وسرورًا. 

ثم هو يستقبل إن كان مؤمنًا صالحًا موجودات الجنة من فاكهة على أنواعها 
إلى آخر زمن الخريف. وذلك تمام يوم الدنيا كما يستقبل الكافر من فيح السعير 
وورود النار وعذابها من غير كفاية ولا وقاية ما هو إليه صائرء هذا وهذا ما هو 
موجود بعدما أحد الله ققد زينة الأرضء وقبضه وروح حياتها من هذه الجهة 50 
إن كَانَ من المُقَرَبِينَ + فَرَوْحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنَهُ نَعِيم4 [الواقعة:48 - 85] إلى قوله: 
لوَأمًا إن كَانَ من المُكَذْبِينَ...4 [الواقعة:؟1] إلى آخر السورة]". 

:© إَنَدِنَ أحَسنوا مسد وزسادة ولا هن مومه قروا ا ار ع 26 

هع فيا حكنِدُونَ هَ 8 وَائدِينَ كبا كوا اليتَاتٍ يج تخ يوخلها وعد 0 ثى 5 

عاص كَنَمَآ أَفْشِيتَ و رلك ل © 
ووم كحشُرْهُمْ يها مه تقول لين أَمْرَووأ ١‏ مكافخ سروس و0 ويلا 206 ا 0 
كم ينا َبُدُونَ (80) مَك بأهوسَيِيدًا يمنا ومسَكُم إن كنا بيك لكت َ 
ايه وا على ا أشلقت ويا إل أثر َوه ملق وَل عنم 8 


(5)* [يونس:١5‏ 0م 
[قوله جل ذكره: هلِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحُشتى وَزِيَادَةُ4" [يونس:5؟] الحسنى: 
0 زيادة في النسخة (ق). 


إهة أي: الذين أحسنوا بالقيام بما أو جبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من 
المعاصي؛ والمراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه اللفظة 


4ه سورة يونس [81 - لام] 


حسن المآبء وهو الجنة» والزيادة فيها النظر إلى وجه الله الكريم؛ ويوم المزيد في 
الدار الآخرة يوم الجمعة؛ وهو يوم الزيادة العليا والحسنى]' '. 

قال الله جل قوله: طوَأَمًا مَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاء الخدنى» 
[الكهف:48] أي: جزاء العمل الصالحء والزيادة أيضًا تكون ما [يكسبه]" ' الله جل 
ذكره الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك. إلى 
قوله جل قوله: لبِغَئِرٍ جساب# [النور:8؟] [والزيادة من الله جل ذكره غير محصورة 
العلم]”" ؛ لأنها من فضله العظيم» وهو يعطي [ويزيد ويهب]”' ويزيد أبدًا. 

قال الله جل وعز: 8فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيِوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيدُهُم مَن فَضلِه» [النساء:١7١]‏ والسيئات [مثلاً بمثل]” جزاء سيئة بمثلهاء 
والحسنات والسيئات لها وزنهاء [وأما ما يقابلها]|”) من نعيم الجنة وعذاب [النار]'”' 
فعسير الوقوف عليه؛ إنما علمه إلى الله عَل. 

2 هل من يِرَدْفكُميِنَ ألسَمَكِ وآ 0 0 0 ن 
تينمت .»أت لكيه( ملالا 
أن به عن ل الكل ل شرفت 0 َي 
تيت > شثر اق ال عي كم تريدزا لك فيخي ظارضكة 


50 عمو 0 مه . اس 2 عه لاص م* عع 5 لايق هدس 
كلق بيذ أن قن (5) قل هلين ربك ميقل لقم أمديرى للق أشن 


١ 


على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل: المراد بالحسنى: 
الجنة وأما الزيادة فقيل: المراد بها: ما يزيد على المثوبة من التفضل. فتح القدير (275/9). 

)١(‏ ما بين [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

0) في النسخة (ق): «يكتبه». 

(5) في النسخة (ق): «والعلم بزيادة الله عباده غير محصور ولا محاط بعلمها». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وما هو جزاؤها». 

90) في النسخة (ق): «جهنم أعاذنا الله الكريم منها». 


1 - 


سورة يونس 7١[‏ - 9”] 239 
ود هه لمر رس اه 2 ار ا 
يجَدى إل الْحَيْ آحقٌ نيبم آم لَامودّئَ لا أن يَدَئْ ها ل كيف تحكموت (20)وما ينيع 
6 هن لي سينا إن اي 
أن يشْترئ من دويث الله ولدكن صَصْدِيقَ ألََى بين يديد وَتَفْصِيلٌ الْكنب لا ريب فيه من رب 
لْعَلِنَ (0) * [يونس:١*‏ - /50]. 
قوله جل وعز: ظوَمَا كَانَ هَذَا القْرْآنْ أن يُفْتَرَى من دُونٍ الله وَلَكِن تَصدِيقَ 
الْذِي بَيْنَ يَدَيْه»ُ يريد جل وعز: التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها #وَتَفْصِيل 
الكتاب» [يونس:7”] أي: الكتاب المبين؛ أي: اللوح المحفوظء وتصور بعض 
التفصيل فى ذلك إن شاء الله تعالى هو أن علمك بأن القرون الخالية والأمم الماضية 
قد تقدم في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ [أنه سيكون]”" على صورهم 
وهيئاتهم وأعمالهم» وسيكون منهم كذا فيرسل إليهم رسول كذاء فيكون منهم 
[كذا]”' إما هداية وإما ضلالة» فيكون من عقابهم وثوابهم كذاء [وكذلك]'" كل 
شجرة وماعء وأرض [وهواء وسهاء] © وكوكب» وعمل ورزق» وحركة وسكون. 
ذكر القرآن ذلك بذكر خصوص وعموم وعلى الاستقراء يأتي الذكر على [كثير من 
ذلك]©20, 


هه 


3١‏ يَؤ ا فل كأوا بشرزةيقو. و غُوأ مَنِ أَسْمْطمْثُم من دون هه إن ع 
سوق )ل كوأ يما كر يلوأ يليو وَلْمَا مأو تأري ةكدَِكَ دبك ين له 
أظ ركيت كات عَوِبةٌ اريت لطلويت 20 ومنهم من : 

ورَيْكَ كلذ كز اتنتيية (#ارر كاي كثل [ عمل رلك شاف زو مم أعمَلٌ 


)١(‏ في النسخة (ق): «أنهم سيكونون». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

5) في النسخة (ق): «وكذا». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «أكثر ذلك ثم يتيسر الإجمال بعد». 


66 سورة يونس [78 -45] 


وَأنَأ بر نيّمًا 0 8 وسنمم م يعون يك مت د شنم لصم ونوا َايمقَُوَ 
وم له د تكيى ألمي ولو نوالا يروت 20 3 أنه ب 


و 


َظلِمٌ ألتّاسّ سَننًا وَلكنَ الئاس أنشسهم يِذ يئر 9 تيدم 0 
َف نيار مقت يم قد ير أل كوا بقل نوما كوا هك (2) وَإنا 
ينك بارع يد ددا د جثمز ع ثم أله 0 قي عل مابتترص 405 و 
مع -5ئ]. 

قوله تعالى: بل كدو بها أ يُيطُوا بولمه ولك يأنهم تأربلة)؛"' [يونس: 9] 
أما القرآن العزيز فعلى قلوب المكذبين أكنة أن يفقهوه؛ وفي آذانهم الوقرء وعلى 
أبصارهم غشاوة» [فلا يرون آيات الله فى السماوات والأرؤضص]!"' وأما تأويله 
- يعني: الجزاء العاجل والآجل - فلم يكن [يأتيهم]'"؛ إذ إنزال هذه السورة مكية؛ 
وهو حقيقة ما دم في أم الكتاب من عقاب أو ثواب على كل عملء ومتى يكون 
وكيف وأين وما مقداره ولمن يحل؟. 


« ناز فو نر ا بجحة نر فز فى متتش وجني ولامطية (2) 
وَيَعُولُونَ مق مدا ليقذكخر و8 قل ل أَمَِكُ بدي ى صَدًا ولَاسنَحا لاما سل أ 
عل أمَوكبلٌ دا جَآ 1 لير فلا عت سس ون سَاءَةٌ اسه مون )اقل يسم إِنَ أَتبكمْ عَذَا كه 56 


نا أَوْ مهَارًا مّادَا َمْتَمْجِلُ مِنْهَأ شوشر مون (2) أَشْمَ إِا ما وقَمَ امام بوه عآلكنَ وقد 1 57 


() هوَلْمَا يَأتِهِم تَأويأُة4 عطف على الصلة أو حال من الموصول؛ أي: ولم يقفوا بعد على 
معانيه الو فسة والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوح برهانه» فالتأويل نوع من التفسير» 
والإتيان مجاز عن المعرفة والوقوف»؛ ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى 
الأذهان منساقة إليها بنفسهاء وجوّز أن يراد بالتأويل وقوع مدلولهء وهو عاقبته وما يؤول 
إليهء وهو المعنى الحقيقي عند بعضء فإتيانه حينئذٍ مجاز عن تبينه وانتكشافه؛ أي: ولم يتبين 
لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يظهر أنه صدق أم كذبء والمعنى: إن 
القرآن معجز من جهة النظم. تفسير الألوسي (5/8). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(7) في السخة (ق): «آتاهم بعد). 


سورة يونس [ا# - 51] ظ 


مج ماه م م غرء سيل 0 0 7 لم3 رس ص 
مَنتَسْجلُونَ (2) ثم يبل لِلَنَ ظَلَموأ ذُووُوا عدَابَ للْدلوهَل مرو إلا بساكم تبون 
ع سر 2 200 ااه 0 7100 72 00 
عوك أَحَقّ هو قل إى ورف كذ قو مآ د نشم بمغجزيس> (00 )ولو أن لكل تفيس 
ظَلَمَتْ مَا ف لاض لَأفْتَدتٌ يدء وَأَصَرُوأ الكدائة لما ناوا العدات وهنو بَيْنَهُم بِألْقِ طِ 

2 


َه لَايظلَمُون (2) ألآإِنَ نما في ألسَموت وَالارضٍ ألاإنّ وَعدَأمْو سن ولكنٌ كاهلا 
000 5 2 02 00006 2< 0 
يَعلَمُونَ (0) هْوَ يي وَبوِيثُ وَإِلِيْهِ يحورت (20) يَتأيبا لئاس كد 0 من 


رو مرورظط 


ا حا غِ جم بام َّ 007 
5 ل لِْمُؤْمِنِينَ 2 فل بِنَضْلٍ أنه وحمي قِدَلِكَ 


بفرَعوا هو كَيَيَكَا يجعَة (8) لبشه نكا م لشن 
42ج 3 أ لك فت © وتاعة لذت ةا 
12 22 ل سر مع ارال كه ل د م 2 0-6 270 
الكزب يوم الْقيْمَةٍ مت أ ا ا 2 وَمَا 


تَكوْنُ في عَأَن وَمَالتَوأمِئَهُون هران وَلَاتسْمَُوَمِنْ حَمَلٍ إلَاحكُدًا ليك هوا إذ تضِيصُونَ 
6 
0-0 


سد وه 


أَصَعَرَمِن ذَلِكَ ولا أ كير 


عير يبل بسيلو 
7ت 


فِيه وَمَايَرُبُ عن ريك مِن يَثْقَالٍ دروف الْأرْضٍ وَلَافٍ السَّملهِ ولا 


ِلَافيِكْتبٍمِينٍ 5 #[يونس:47 - .]1١‏ 

قوله تعالى: ونا كرد وي شان وما كلو ل ون قارولا نهارن بين مدل 
إِلّا كنا عَليِكُمْ شُهُودا إِذ تُِيضُونَ» [يونس:١1]‏ فيه المعنى إلى آخره» أرجع معنى 
الخطاب إلى معنى قوله: ظهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأزْض في سِنّة يام كُمَ 
او ا ا ال ا ا ا 
وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا...4 [الحديد: ؛] إذ هو الله جل [مستو]'' على العرش» وهو في كل 
مكان ومع كل شيء من حيث هو جل ذكره؛ هذا من حيث الخلقة والعلم والتدبير. 

ثم ينشأ ذلك في المؤمن؛ ثم في الولي؛ ثم في النبي والرسولء [ويلازمه]"' 
ذكره والعمل بطاعته حتى يكون سمعًا وبصرًا [ولتحقيق ذلك وشياعه في الوجود 


)١(‏ في النسخة (ق): «المستوي». 
() في النسخة (ق): «وملازمة». 


0 سورة يونس [اغ - ]5١‏ 


ولزومه اللزوم كله خلق لغة العرب محققة لذلك» فقال: «زيد ثاني اثنين وعمرو 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة» إلى نهاية ذلك هذا في «لسان العرب» كذلك ‏ في سائر 
اللغات”' والله أعلم. 


)١(‏ فيه مسألة: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ اختلف العلماء فى اللغة كيف تثبت؟ إلى أ 
مذاهب: الأول: تثبت بدلالة الألفاظ على المعاني بذواتهاء وهو مذهب عباد بن سليمان. 
نار وتيت يوت لقاراها: وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن قُورْك والجبائي 
والكعبي. الثالث تثبت بوَضع الناس إياهاء وهو مذهب أبي هاشم والمعتزلة. الرابع تثبت 
بعضها بوَضع الله والباقي بوضع الناس؛ وهو إما أن يكونٌّ الابتداء من الناس والتَّيِمّة من الله 
- وهو مذهب قوم - وإما أن يكون الابتداءً من الله والتتمة من الناس - وهو مذهب الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني 
احتجّ عاد بن سليمان لولا الدلالةٌ الذاتئةُ لكان وضمٌ لفظٍ من بين الألفاظ بإزاء معنى 
من بين المعاني ترجيحاً بلا مُرَجَح وهو محال. وجوابة أن الواضمم يي 
الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقتٍ من بين سائر الأوقات وإن كان هو 
الناس فلعلّه لتعيّن الخّطران بالبال ودليلٌ إمكانٍ التوقيف احتمال خَلْقٍ الله تعالى الألفاظ 
وَوَضْعِها بإزاء المعاني وخَلق علوم ضروريةٍ في ناس بأن تلك الألفاظً موضوعةٌ لتلك 
المعاني ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولّى واحدٌ أو جممٌ وضع الألفاظٍ لمعانٍ ثم 
يُفُهموها ممم بالإشارة كحال الوالدات يض أطفالهن وهذان الدليلان هما دليلا إمكان 
التوزيع. واحتجٌّ القائلون بالتوقيف بوجوه: أولها قوله تعالى لوَعَلّمَ آدَمَ الأشمّاء كُلْهَا4 
ل الأفعال والحروف لعَدم القائل بالفضل ولأن 
الأفعال والحروف أيضًا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييرُ من تَصَدّفِ النحاة لا منّ 
اللغة ولأنْ التكلم بالأسماء وخدّها متعذّر. وها الصيحاله ونثالى 5 قود ني اقيم 
أسماء غير توقيفيّة في قوله تعالى «#إإِنْ هِي إلا أسْمَاءٌ م ور 1 [النجم :7؟] وذلك 
يقتضي كون البواقي توقيفية. وثالثها قوله تعالى لوَمنْ آيَاته كلق الشموات والار هن 
وَاِخْتَلَافٌ سكع وَألْرَاك» [الروم: :]] والألسنةٌ اللْحْمَائية غيدُ مُرادة لعدم اختلافها ولأن 
بدائع الصّنْعِ في غيرها أكثن فالمراد هي اللغات. ورابعها - وهو عقليّ - لو كانت اللغاتٌ 
اصطلاحية لاختيج في التخاطب بِوَضْعِها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعودٌُ إليه 
الكلامٌ ويلزم إما الدور أوالتسلمل في :الأرضاع وهى محال فلا بد مين الانتهاء إلى التوقيف. 
والجواب عن الأولى لِم لا يَجُوزْ أن يكون المرادُ من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ولا 
يقال: التعليمٌ إيجادُ العلم؛ ادك ص واي لا لاا 
لمت فلم يتعلّم ؛ سلمنا أن التعليم إيجاد العلم لكن قد تقرّر في الكلام أن أفعال العباد 
مخلوقةٌ لله تعالى فعلى هذا العلمٌُ الحاصل بها مُوجد لله سلَّمناه يري 


سورة يونس [/ا# - ]1١‏ 0 


الأشياء وعلامائها مثل أن يعلَّمَ آدَمُ صلاحَ الخيل لِلْعَدُوه والجمال للحَمل» والثيران 
للحزث: فَلِمْ قلكُم: : إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيص الأسماءٍ بالألفاظ عرف جديد؛ سلمنا أن 
المراد هو الألفاظً ولكن لم لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضَعَها قومٌ آخرون قبل آدمَ 
وعلّمها الله 1 وعن الثانية أنه تعالى مهم لأنهم سمُوا الأصنامٌ آلهة واعتقدوها كذلك. 
وعن الثالثة أن اللسانَ هو الجارحة المخصوصة» وهي غيدُ مرادة بالاتفاق. والمجارٌ الذي 
ذكرتموه يعارضه مجازاتٌ أخر نحو مخارج الحروف أو القدرة عليهاء فلم يثبت التُّرجيح. 
وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يَسْتّدعي تقدّمَ اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون 
١ 0‏ 

حتجٌ القائلون بالاصطلاح بِوَجْهِينَ: أحدهما لو كانت اللغاتُ توقيفية لتقدّمت واسطةٌ 
ل وَالتَعَدَّمُ م باطل» وبيانُ الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بدٌ من واسطة 
بين الله والبشر - وهو النبيٌُ - لاشتحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد؛ وبيانُ بُطْلّان التقدّم 
قوله تعالى: «وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ» |إبراهيم: 4] وهذا بَقْمَضِي تدم اللغة 
على البعثة. والثاني لو كانت اللغاثُ توقيفية فذلك إما بأن يَخُلْق الله تعالى عِلمأً ضروريًا في 
العاقل أنه وَضْعْ الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بألا يخلقٌ علماً ضرورياً أصلاً؛ والأول 
باطلٌ وإلا لكان العاقلٌ عالماً بالله بالضرورة لأنه إذا كان عالماً بالضرورة بِكؤن الله وضع كذا 
لِكَذا كان علمه بالله ضروريًا ولو كان كذلك لبطَل التكليف والثاني باطل لأن غير العاقل لا 
يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ والثالتُ باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج 0 
توقيف آخر ولَزْم التسلسل. والجوابُ عن الأولى لا نُسَلّمْ توقف التوقيف على البعثة؛ لجر 
أن يخلق الله فيهم العلم الضروري بأن الألفاظ وْضِعَت لكذا وكذا. ل 
أن يخلق الله العلم الضروريّ في العقلاء ء أن واضعاً وَضْعْ تلك الألفاظ لتلكٌ المعاني ؛ : وعلى 
هذا لا يكونُ العلم بالله ضرورياً ؛ ؛ سلّمناه ه لكن لِمْ لا يجوز أن يكون الإله معلوة الوجود 
بالضرورة لبعض العقلاء؟ قوله 'لَبَطَلَ التكليف" قُلْنا : بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا. 
وزعم الأستادٌ أبو إسحاق الإسفرايبني أن القَّدْرَ الذي يدعو به الإنسان غيرّه إلى التُواضع 
ينث توقيفاء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحدٍ من الطريقين. أما المحققون فإنهم 
متوقفون في الكل إِلّا في مذهب عباد » ودليل فساده أن اللفظً لو دل بالذات لفّهِم كل واحد 
منهم كلّ اللغات 7 اختلاف الدلالاات الذاتية 0 باطل فالملزو كذلك. قال العاضي 
أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفاء ويجوز أن يثبت اصطلاحًاء ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا 
وبعضه اصطلاحًاء والكلّ ممكن. وعمدة 0 أن المفكن هو الذي لو قدّر موجودًا لم 
يعرض لوجوده محال؛؟ ويعلم أن هذه الوجوه لو قُزَوَتَ لم يعرض من وجودها محال 
فوجب 3 القول بإمكانها. انظر: (المحصول 5417/١‏ - 554) (المستصفى )١18١‏ (إرشاد 
الفحول 5* - 57) (روضة الناظر ١17١‏ - 175) (الإبهاج ١/مة١‏ - 007 (التمهيد ١١!‏ - 
)1١‏ (المزهر .069١ - 15/١‏ 


م0 سورة يونس [57 -55] 

لوَمِنْ آيَاتِه خَلَقُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاغْتلاف ألِْتِكُم وَالْوَائِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لَلْعَالِمِينَ 4 [الروم: ؟ ؟]. 

قال الله سبحانه وله الحمد في حديثه الصدق عن رسوله ككدِ يوم آوى إلى 
الغار مع أبي بكر الصديق #: «إِذْ أخرجَة الَّذِينَ كَفْرُوا ثَاني انين إِذ هُمَا في الغَارِ 
إِذْ يَقُولُ ِضاحبه لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله معنا [التوبة:٠4]‏ فقال له: نان انْتين4 والمشار 
إليه بهذه العبارة أبو بكر ورسول الله ثانيهماء ولذلك قال يَكلِِ لأبي بكر لما قال له: 
«يا رسول الله - وأرجل القوم تبدو لهما في حال الطلب لهما - لو خفض أحدهم 
بصره لأبصرنا» قال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”'' فهذا عبارة عن لزوم 
الولاية؛ وما شاع في عبارة اللغة فعن لزوم ولاية الخلقة» فكان جلةْ وتعالى علاؤه 
وشأنه مع رسول الله كل وأبي بكر بولاية الخلقة والولاية العلا. 

ألا تسمع إلى قوله العلي: طِأفْرَآيْئُم اللّاتَ وَالْعْرَّىءِوَمَئاةَ الثالِئََ الأخرى» 
[النجم:؟١‏ - ]١١‏ فذكر اللات مقدمة وثنى بذكر العزى؛ ثم قال: ظوَمَمَاة الثَالئَ 
الأخرى» فجعلها ثالثة للثنتين المذكورتين قبل ثم قال في مناة: إنها ثالثة أخرى؛ 
لبراءته» سبحانه وله الحمد منها ومن صاحبتيها المذكورتين]. 

وهذه أوصاف الحق المخلوق به السماوات والأرض المتصل بالحق المبين» 
وهو المواجه العبد إذا صلى؛ وهو الذي تقع الصدقة في كفه قبل أن تقع في كف 
السائل» وهو الذي مع عبده إذا ذكره وما تحركت به شفتاهء ذلك بما هو الله جل 
ذكره لا إله إلا هو الرحمن الرحيم غرب فلا يُْحس ولا يُرى وقرب القرب كله 
فكل شيء منه ملأ هو العلى الأعلى وعلى العرش استوى [هو الأحد الصمد الأول 
الآخر الظاهر الباطن]”". | 

الآ ات 3 ويه لَه لا حَوَف عَلبْهِمَ وَلَاهُمْ رنوت 97 لييح ءَامَُوأ 
وَحكاووا يتقو 25 لهم الشرئف الحيزة الذن ووب لْمْرَةَ لا بَرِيلَ كلمت 


)0 أخر جه البخاري (157) ومسلم )584١(‏ والترمذي )7١097(‏ وابن سعد )١77/9(‏ وابن أبي 
شيبة )7١979(‏ وأحمد )١١(‏ وابن حبان (57108). 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس [57 -11] ممه 


ص74 + 5 مدب جه _ه ا اسل لي 5 علس مم 
هو كلك هْوَ الْموَدُ الْعَظِيم 00 ولا يزنك فَولْهُمْ إِنَالْمِرَّةَ يله هو أَلسّمِيعٌ 
ليد © الك يل ع ف لتكت و ف انض وا ينيع اديت 


2 
2 عيرس لس ًّ َك 


يَدْعُوكَين دوب الله شكةإن يَتَبَعْوْت إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يخْرصوت 
غ4 الو ا 1 ]ء 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ألا إِنَ أوْلِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَئِهِمْ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ » الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ”' [يونس:؟7 - 15] إلى قوله: ذلك هُو 
الفَوْرُ العَظيم# [يونس:14] [المشار إليه بهذا المعنى المضمن في هذا الخطاب]"' 
من وقع له طائره فى قبضة اليمين [فقال فيه: «هذا للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعمل»]'" لقد عظم حظه وفاز [يومئذٍ]”' فوزًا عظيمًا. 

قال رسول الله عَادِ: «الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من سعد في بطن 
أمه»'*' [وكان]”' ما يأتي بعد من علم وإيمان وعمل فهو تبع لعلم الله جل وعز 
ومشيئته السابقة»: يومئلٍ [فاز الفائزون وخسر الخاسرون]!". 

ثم قال - جل قوله - [يعزيه]”" في ضلالهم وتكذيبهم وعظيم افترائهم [وقبيح 


رم «آلا إن أؤلياء الله لا حَوْفْ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» وفي ارشاد العقل السليم أنه بيان على 
وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه 
مهيمئًا على نبيه يل وأمته في كل ما يأتون ويذرونء وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى 
فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة» وما سيعتريهم من الهول إشارة إجمالية على 
طريق التهديد والوعيد» وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق؛ لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولياء: جمع وليء من الولي بمعنى القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي؛ أي: قرب» 
والمراد بهم: خلص المؤمنين؛ لقربهم الروحاني منه سبحانه. تفسير الألوسي (20/8). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «المقول فيهم بقوله الصدق: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون». 

(؛) سقط من النسخة (ق). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ٠‏ 857)» والديلمى (15914). 

3( في النسخة (ق): «وكل». 

(0) في النسخة (ق): «ضحك أهل الضحك لأجل فوزهم وبكى أهل البكاء لأجل خسرهم». 

(0) في النسخة (ق): «تعزية». 


لاه سورة يونس [57 -15] 


فعالهم وتهديدهم إيام]”'؟: «ولا يَحْرُنَكَ َولْهُمْ 3 العِزَّةَ لله جَمِيعًا هُوَ السَّمِيمُ 
العَلِيُ© [يونس:10] هو الذي لا يدركه أذى المفترين» ولا يضره ضلال الضالين؛ 
كما لا ينفعه طاعة المطيعين» ؛ هو السميع لمقالتهم [العليم]"'' بجميع أعمالهم [يقول 
عز من قائل هذا سبق لهم في تقديرنا وعلمنا فيما لم ب ]3 

ثم قال كق: «آلا إِنَ لله من فِي السَمَوَاتِ وَمْن في الأزضص» إيونس:15] وقد 
تقدم قوله: «ألا إِنّ لله ما في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» [يونس:55] ثم [أتبع ذلك]'"' 
ل(ثل أَأيم اَل ل كم من ردق علقم جنا خراما خلال قل اه أبن لخم أ 
عَلَى الله تَْترُونَ4© [يونس:05]. 

وقال جل قوله [هنا]: ألا 3 لله من فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض »4 
والمراد منها: نفي الشفعاء والشركاء والأنذاةالمبحدة مو يدون مق برهف بالق 
كالملائكة وعيسى ابن مريم - عليه السلام - [والأول نفي | الأصنام والأوثان 
والمعبودات من النيران والنيرات. 

تم فال حل قوله وقول الحق: ِوَمَا يد تَعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله شُرَكَاء إن 
يَنعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُْصُونَ4'" [يونس:11] إنما كانوا يقولون: ظِهَؤُلاءٍ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «العالم». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): لأتبعه بقوله». 

() سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «(وفي الأولى هي ». 

(9) المناسبة ظاهرة في هذه الآية لما ذكرأن العزة له تعالى وهي القهر والغلبة ذكر ما يناسب 
القهر؛ وهو كون المخلوقات ملكا له تعالى؛ ومن الأصل فيها أن تكون للعقلاء؛ وهنا هى 
شاملة لهم ولغيرهم على حكم التغليب» وحيث جيء بما كان تغليبًا للكثرة؛ إذ أكثر 
المخلوقات لا تعقل. وقال الزمخشري: يعني: العقلاء المميزين» وهم الملائكة والثقلانء 
وإنما خصهم؛ ا و ل ل ا 
للربوبية» ولا أن يكون شريكا فيهاء فما دونهم مما لا يعقل أ حق ألا يكون ندا وشريكًا. 

تفسير البحر المحيط (790/5). 


سورة يونس [517 - 7١‏ 0 
شَفَعَاوٌنَا عِندَ الله [يونس:18] وهو [تخرص]"" منهم وظن كاذب؛ إذ المشفوع 
عنده لم يأذن في ذلك ولا الع ل 5 

أ تل ليك نمطت مو تكد ما لك ف كل 
كيت ا تترت 9 ا ايد أنّدُ وكواءه + م شبكلة فر 0 


م« مع ب - 5 2 اه ره هر 
ل تتوص عل أل الكزب كمي 0 لديا 

24 امم 00 واس وي سا م لس عرو ب 

0 مَرَجِعَهُم نم نذِيفهم الْمَدَاب أَلشَّدِيدَ ل 40 


ثم قال جل من قائل: ظمُْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتشكتُوا فيه وَالنّهارَ منِصِرًا» 
[يونس:57] الليل بضيقه وظلامه ووحشته والسكون فيه؛ والنوم آية على الموت 
بعد الحياة» [وهو أيضًا يعني الليل آية على جهنم]”" والنهار بضيائه [وإشراقه]”' 
والانتشار فيه واليقظة [والانبساط واتساع البصر وانكشاف المبصرات آية على 
الحياة» وجواز الإحياء بعد الموتء والليل أيضًا بما هو آية على إله باطل؛ والنهار 
بما هو أية على إله حق» والليل آية على الضلال والكفر والجهل]”' والنهار بما هو 
آية على الهدى والإيمان والعلم» وقد مضى في تفسير آية البقرة مستقصى حسب 
الاستطاعة لذلك. 

قال عز من قائل: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم يَسْمَعُونَك وكين :51] وكان 
[سياق صفة]”' السمع أولى من حيث إنه استجلب الشاهد على إبطال إله باطل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «خرص». 

إفة 5 النسخة (ق): «وعد». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
03 في النسخة (ق): «وصف سياقه». 


04 سورة يونس [1/اظ -١4م]‏ 


[تقدم]” ' ذكر الليل الذي هو عليه آية في قوله جل قوله: هو الَّذِي جْعَلَ لَكْمُ اللَّيلُ 
00 فيه رالهار م ايونس 08 والسمع هو المتصرف في الظلام دون 

9 تأ هق دكا عت ته كه 
3و شو فَمَلَ أله 03" 1 ع ني كلت جما 11 تك وَشكاءَ مَك لايك مر ع ِو غَنَّدٌ كد أو قَضُوَأ 
ِل و من أو إن أَرىَ إلا عل أنه ورت أن 
0 رت 2ت اتام ين 00 2 2 ُو 2 ف َلْفْيْكِ 0 7 

مر 3 ال كذوا يم تافر كيق 6 نَ عَنِبَةُ ددن (5) تُمَ بصتنا من بدو مشلا إل 
قهز َم وت ما كذ ليغا 5 بد ون مَل كدلكَ نطبم عل قو 
لْمُعََرِينَ 20 تدب بعننا صن بَحَدِ هم مُومئ وَشَرُورت ِل فِرَعَوْنَ وَمََاِيْهِ باينا عأ 0 
يما مريت () ا 1 هم ألْحنُ من نيك لاإ مدا لب مي (06 شر 

0 1 هد هذا ولا مَأ ألسَجِرُونَ 22 لوأ أَجِنْتنًا كفنا 0 

َه مَةتَ بكرن لكا الكزرية في ا م بخّمنيت (3) ,َكل فرعن انثور 
يكل سجر ءَلِي (70) مَلَئَاجَ1 لسَّحَرَه قَالَ أر 2 موسق أَلُْوا مآ أأثر مُلقورت 20 مَلَنَا مَلَمَا أَلْمَوأ 
َل موس ما يحفشر بد لسر إن أله بتو إن أنه لا بتي عمل النييي )4 
[يونس:١/‏ - ١ه].‏ 

قوله ككَ: وَقَال فِرَعَوْنٌُ انوي بكْلٍ سَاحِرٍ عَلِيم4 [يونس:73] إلى قوله جل 
قوله: فَلَمًا لقا قَالَ مُوسَى ما جنْنُم به السَحْرُ...#© [يونس: وفي حرف أبي 
عمرو: «السحر» على الاستفهام على سبيل التقرين وقراءة الجماعة هي موافقة لما 
في سورة طه. 

قوله: «فأؤجس فِي نَفْسِهِ خيفة مُوسى + فُلْنَا لا نف إِنْكَ أَنْتَ الأغلى + وألق 


)201 في النسخة (ق): «فتقدم». 


سورة يونس [85 - 894] 0 
ما في يَمِيئِكَ تَلقَفْ ما صَنَعُوا إِنّمَا صَتعُوا كَيدُ ساجر وَلَا يُفْلِحُ السَاجرٌ حَيِتُ أنَى» 
[طه:194-77] ومعنى قوله: طلا يُفْلِحْ4 أن عمله لا حقيقة له [فلا]' ' يفلح به خصمًا 
[دنياء ولا]”' في الآخرة حظ لذلك. 

قال موسى: «إِنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ4'" [يونس:١1]‏ ولا يفلح 
الساحرون» ومحذوف هذا وأنا قد أفلحت بما جئت به ا بالآيات 
[ويتخرج أيضًا قوله اكتلا: «ما جئتم به آلسحر» على الاستفهام الذي بمعنى التقرير 
أنه قال ذلك لهم وقد أعلمه الله بما أعلمه قوله: : «لائَخَف إنّكَ أَنْتَ الأغلى ٠‏ وَآلْق 
مَا فِي يَمِينكٌ© [طه:58 - ؟ ]١‏ المعنى إلى آخره؛ فقال لهم ذلك على معنى التبليغ 
منذرًا لهم محذرًا ولعل ذلك مما نفعهم وأحسن عونهم على الإيمان والتبر؛ لأنه من 
التحدي] والإخبار عن المقدور الغائب قبل وقوعه [هذا إلى ما رأوه من التحقيق 
مجاز القول ما جئتم به هو السحر السحر هو ما جئتم به ظوَلَا يُفْلِحُ السَاجِرُونَ» 
[يونس: ل/الا] و ع ا ا و 


أل أل كلت و ستو النتروة 2) قا ءقة زع ال نز 
َوْمِوء كَل حوفي من عون وَمَلَاهُمَ أن 5 وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في الارضٍ 0 
1 ريت 09 ره وَمَكَد 7 َه كوا نكم 5 0 ين كم كَمَالُوا 0 


آمو َك ربا لا كا ينه بصو القليبيت 22) يما تلك ون الوم افوس 
2ك نرع يرط :ها لقريكا ضر يك ولنعذا يُقَسطْ داريا 


)001 في النسخة (ق): «فهو لا». 

زه في النسخة (ق): «خفيًا ولا لهم». 

(0) أي: جنسهم على الإطلاق؛ فيدخل فيه السحرة دخولاً أُوّليّاه ويجوز أن يراد بالمفسدين: 
المخاطبون» فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد واللإشعار بعلة 
الحكم؛ والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده» والمراد بعدم إصلاح ذلك: عدم إثباته» أو 
عدم تقويته بالتأييد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحًا؛ لظهور أن ذلك مما لا يكون؛ أي: 
إل سيان لاابثيت عدل المتسين ولا يذيعة نيل بيزيلة ويمحقهة أو ل يقوية ولا يويلهة بل 
يظهر بطلانه ويجعله معلومًا. تفسير الألوسي (84/8). 

(54) زيادة في النسخة (ق). 


0ه يونس [١م‏ - وم 
سورة يوسس 


الصََلوة و5 سر الْمُؤْمنيرت 0 وكالك هوم رَبَنآ تل يت ورعورت وَمَلَاهُ ن 
1 كل لد 0 2 لعا 7 عيفة 9 ليش عك أو مود 


ره ا بون 558 

قوله تعالى: لوَيحِقٌ الله الحَقّ ِكَلِمَاتِهِ4 [يونس:45] [إن المعهود جري 
العوائد وقضاء القضايا على أسباب لها معهوده فإذا قضى أمرًا على أسباب غير 
معهوده في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم فهو من المقدور وهذا مما تقدم ذكره 
من الإخبار عن الغائب الذي لم يقع]'" إذا أحق الله الحق بكلماته لم يجر ذلك 
القضاء على سنة معهودة؛ بل هو أن يقول له: «كن كذلك». 

قال جل ذكره: لأمْ يَقُولُونَ اْترَى عَلَى الله كَذِبَا قَإن ين الله يَخْبِعْ عَلَى قَلْبِكَ 
وَيَمْحُ الله البَاطِلَ وَيْحِقُ الحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى:4؟] [أي: من المعهود جري 
الأمور وقضاؤها]'” على أسباب لها معهودة» فإذا قضى أمرًا على [سبب غير 
معهود] ' في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم؛ فهو من المقدور الغائب؛ وذلك هو 
المقضي بكلمة الله فافهم. 

ال ا ل 
مُسْلِمِينَ4 [يونس:84] الإيمان أولاً * ثم العمل بالمفروض فذلك الإسلام ثم التوكل؛ 
وهو من عمل الإسلام بمشاركة الإيمان فيه أما حظ الإيمان فيه فالعلم بأن فعل الله 
لا يفعله سوى الله» وأن [ما]”'' سوى الله عباد مملوكون لا يملكون [ضدًا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا ولما حط]' الإسلام فيه فترك التصرف في أكثر 
الأسباب لأجل العلم الذي وقر في القلب. 


7 


ص ده 8 
سَمقِيمَا ولا دعن مَبِلَ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «إن من المعهود جري العوائد وقضاء القضايا». 
ف ل النسخة (ق): «أسباب غير معهودة». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «دفعًا ولا نفعًا وأما حظ». 


سورة يونس [1/ - 89] 04١‏ 
قصلم 

من التوكل ما هو فرضء ومنه ما هو فضيلة؛ ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هر 
مكروه؛ ومنه [أيضًا]”'' ما هو حرام. 

أما ما هو مئه فريضة: فهو إذا تقدم الإيمان والعمل فالتوكل على الله كك 
الوفاء بوعده [بمثال]”" الثواب فريضة. 

قال الله يك: طوَإلَيهِ يُرْجَعْ الأفر كله فَاغبدْهُ وََوَكَلُ عَلَيِه» [هود:؟١].‏ 

وقال: ظادْخُلُوا البات سَجّدَا وَقُولُوا جطّة4 [البقرة:58]. 

وقال: ظقَلَا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَغَدِهِ رُسْلَّهُ؛ُ [إبراهيم:7؛] [وهو كثير] '". 

وأما ما هو منه فضيلة: فالتوكل على الله جل ذكره في ترك بعض الأسبابء |لا 
سيما]”؟؟ الأسباب التي توصف ببعض البعد عن أمثال]'' المطلوبء وكلما بعد 
السبب عن [مثال] المطلوب في الأغلب فالسعي في ذلك داخل في خبر المكروه 
[واتباع ذلك إشغال للقلوب عن العمل للآخرة وترك ما هو الأولى]”'. 

وأما هو منه حرام: فهو أن يترك العمل الذي أمره الله به اتكالاً على ما سبق له 
في الأزل؛ فإن تركه للعمل أبما أمره الله به من طاعته هو من علامات شقائه السابق 
له في الأزل؛ إذ كل يسعى فيما سبق له]'". 

[قوله عالي: لوَأوْحَينا الى فوت واغية أن تَبوْءَا لِقَوْمِكُمَا بمضر بُيُونًا 
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبِلَةٌ وَأقِيمُوا الصَّلاة4 يعني: بيوتهم التي كتب الله لهم في الأرض 
المقدسة» وهو بيت المقدس وغيره بيوت الله فيهاء ثم قال عز من قائل: #وَبَشْرِ 
المُؤْمنِينَ© [يونس:47] هذا مصداق لقول رسول الله كلد «الصلاة إلى الصلاة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «بمنال». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «وهىي». 

)0( ف النسخة (ق): مال 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في السحية (ق): «بطاعة الله أمارة على شقائه السابق في الأزل إذ كل يسعى فيما سبق له». 


بك سورة يونس [ولا - وم] 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما!" وقوله: «من صلى 
ركعتين مقبلاً عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه)'". 

والأظهر في معنى هذه الآية أن قوله: ظوَبَشّر المُؤْمِنِينَ4 خطاب مستانئف 
المخاطب به يل ليبشر المؤمنين من أمته بما بِلّغه إليها عن ربه عز جلاله في قوله: 
الإذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه؛ ثم إذا استنشر خرجت 
الخطايا من أنفهء ثم إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 
أشفار عيئيه»”" 

وذكر مثل ذلك في الذراعين والرأس والقدمين» ثم يخرج نة نقيًا من الذنوس» 
وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له وفي أخرى قال عند تمام الوضوء: «ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»''' فهذا من معنى لوَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 كما 
قال جل في آخر الآية من قوله: ظوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَريَة4 إلى قوله جل قوله: 
وَسَتَرِيدُ المُحْسِنِينَ © [البقرة:58] فهذه زيادته» إن ربنا لغفور شكورء والحمد لله 
رب العالمين. 

0 ا ا اع ار عا عد 


)2001 أخر جه أحمد )/1١9(‏ والحاكم )5١1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ( "© وإسحاق بن راهويه (170). 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (/ال1١١)»‏ والحاكم (084))» والبيهقي ١9ل .):١‏ 

(*) أخرجه مالك (350)» وأحمد (١1و: 6٠‏ والنسائي (* ٠‏ وابن ماجة (587)» والحاكم (447) 
وقال: : صحيح. ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1؟007)» والنسائي في «الكبرى» (884©). 

)2 تقدم تخريجه. 

)202 لمّا بالغ موسى في إظهار المعجزات؛ ورأى القوم مُصرِينَ على الجُحُود والعنادٍ دعا عليهم. 
ومن حي من يدغو على الغير أن يذكُر سبب جرمه؛ وجرمهم كان حُبٌ الدنياء فلأجله تركوا 
الدّين؛ فلهذا قال ضنت: لرَبّنآ إِنَكَ آتَيتَ فْرَعَوْنَ وَمَلأهُ زيئة ة وَأموَالاً في الْحََاةٍ الدُنْيَا؛ والزينة 
عبارة عن: الصحٌة » والجمال؛ واللباسء والدوابٌ» وأثاث البيت؛ والمال ما يزيد على هذه 
الأشياء من الصّامت والنّاطق. تفسير اللباب لابن عادل (9/؟6). 


سورة يونس [1/9 - 849] 0 
كفارًاء وهذا خلاف المعهود من رأفة الرسل والأئمة» فمن احتج بدعوة نوح الا 
على قومه؛ إذ قال: «رْتٍ لا تَذَرْ عَلَى الأزضٍ مِنَ الكافرِينَ دَيَارَا انوح: :]| فقد 
كان أعلمه عز جلاله بأنهم لا يؤمنون بقوله: آنه ل يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلّا من قَذ 
آمَنَ [هود:7+] فدعا عليهم؛ إذ قد يأس من إيمانهم |بالكلية] ويقول تعالى: «إِنْكَ 
إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلّا فاجرًا كفَارَاكِ [نوح:27]. 

وقال نوح اكهل :: ظِوْتٍ لَا تَذَرْ عَلَى الأرْضٍ مِنَ الكَافِرِينَ دَيّارَا إنوح 15]. 

وقد جاء عن نوح اكلييل: إنه يعتذر يوم القيامة لأهل المحشر فى ترك الإقدام 
على الشفاعة لأهل الجمع بدعوته على قومه ونبذه لهم وتبرئتهم من ذلك! وكيف 
هذا وقد جاء المدح من الله 5ق لنوح وموسى وهارون في دعائهم ذلك» وهم لا 
ينطقون عن الهوى» كيف لاوإنما استاق عله ذلك عن نوح وموسى وهارون - 
صلوات الله وسلامه عليهم - في معرض المدح لهم والرضا بما فعلوه من ذلك» 
وقال موسى لقومه: ظعَسَى رَيُككُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأْض» 
[الأعراف:4؟١]‏ ففي هذا رجاء منه أن يهلك الله عدوهم فرعون وأتباعه؛ 
فيهلكهم الله وهم عدو له وللمؤمنين» ومله يتخرج - أعني: دعاء الرسل على 
قومهم الذين يئسوا من إيمانهم [.... الملائكة] ”' فالشفاعة فيما أذن لهم فيه بأن 


كمة. 


وقال جل قوله: طوَتْرِيدُ أن تمن عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْبِفُوا في الأزضٍ» 
[القصص:5] إلى قوله جل قوله: «#وَنْرِيَ فِوِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا 
يَْذَرُونَ4 [القصص:1] وقال لهما: هِأَنُمَا وَمَن اتَبِعَكُمَا الغَالِيُونَ4 [القصص:5*] 
ثم أذن لهما في الدعاء عليهء كالشفاعة فيما أذن الله جل ذكره في فعله. 

ا (وأوجي إلى نُوح نّهُ أن يُؤْمِنَ من قَوْبِكَ إلّا من قَذ آمَنَ 
قلا د تبَتقْئن يما كانوا يَفُعَلُونَ » وَاضْنّع الفلَكَ ْنا وَوَحْينَاك [هود:75 - 07"] 
ال ا ا ا 


)١(‏ ليس في (ف) وبياض في (غ). 
(؟) مابين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


ا سورة يونس [ولا - وه] 
قصلم 

إنه لا يؤهل للشفاعة في عباد الله في الآخرة إلا من دعا لهم ونصحهم في 
الدنياء ومن دعا عليهم مُنع ذلك. لا سيما الشفاعة العلياء [ولا]”'' يستحق درجة 
الوسيلة [العظمى]”' فيما هنالك إلا من وسل بين الله وبين عباده [في الدنيا]""' 
وأصلح بينهم» وعدل فيهم ونصح ودعا لهمء دل على ذلك قول رسول الله عَلِ: 
«اللّعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»”". 

ورجم رسول الله يَكْهِ ماعرّاء ثم لم يُصلٍ عليه وأبقى ذلك في أمته سنة» ولا 
يصلي الإمام على من قتله في حد من حدود الله آية على هذا المعنى» وتنبيهًا على 
[حكمه؛ ألا ترى أن]”' رسول الله يَكدٍ في ماعز «لقد تاب توبة لو قسمت [بي.] 
أهل المدينة لكفتهم'" [وفي أخر ى: ا«إنه لينغمس في أنهار الجنة/”' ومع هذا من 
علمه [إبه]" فقد ترك الشفاعة له في الدنيا والصلاة عليه من أجل أنه قتله في حد 
من -حدود الله. 

وإلى هذا ففي قول الله - جل ثناؤه - لموسى وهارون: إقَدْ أَجِييت دَعْوَنُكُمَا 
فَاسْتقِيمَا4 أي: على سبيل أولي العزم من الرسل؛ ولا [تستعجلوا]”'' بالعذاب على 
أحد (وَلَا تتبعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [يونس:65] يعني والله أعلم بما ينزل: 
الذين لا يعلمون صدق أسماء الله ومضاء صفاته من عفوه ومغفرته وحلمه وأناته 


)١(‏ في النسخة (ق): «بل لا». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه مسلم (5544)» وإسحاق بن راهويه (5). 

(5) في النسخة (ق): «حكمة الله فى ذلك وقد قال». 

(5) فى النسخة (ق): «على». 1 

)007/0 5-8 بنحوه أبو داود (5595)» والترمذي )١504(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 
)م أخر جه البيهقتي في «شعب الإيمان» (4778). 

(9) في النسخة (ق): «بهما». 

(١١٠)في‏ النسخة (ق): «تستعيجلا». 


شورة يونش 531+ 48] هه 
وإمهاله لعباده» وقرأها الضحاك: «[قد أجيبت]''' دعواتكماء' ' بالجمع: وأبو 
عبد الرحمن قرأ بذلك» وفيه تعريض بالتوصية لهما بما تقدم. 

[وكون هذا المعنى منزلاً من عند الله في معرض الرضا بذلك عن موسى اكننة 
يعلم بأن الله قد كان اللبراع اير امه زرا ا كقوله جل من 
قاكل: «َإِنْهُعْ جُندٌ مُعْرَقُونَ4 [الدخان: 4 ؟] وقوله هو ايلا له: #وَإنّي لأظتُكَ يا 
فِرِعَوُْ مَفْبُورَاكُ [الإسراء:؟١٠]‏ أي: مهلكاء ونحو هذا من إعلام الله رسله #فَلَا 
تَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ 4 [البقرة:/ا4 .20]]١‏ 

0 سس كر سا بعربرع سعير 10 


وجِوزْنا ببى سيل البحر مَاْعَهِر ورعونُ وَجنودم بِعْيًا وَطَدوًا حَقَحَ إِذَآ 


ل رصع سس ل 2 يي 0 آ ير 


أَدَرَصكه الْمَرقٌ قَالُ «امنث تم 00 َل متت بدء بنوأ سيول وأنأ مِنَالْسْمْلِيِينَ (8) 


أن وَكَدَ عَصَيدَتَ هبَلْ وسح ون الْمَفْسِدِينَ (8) لوم نيك بدك تكو لِمَنْ 
0 وَلقَدَ بَوَأنا ب ريل مَوَاصِدْقٍ 


و 22 للدت 000 


وردّفكهم ين لطبت هما أَحْتَلفُوا حو حي بهم للد نيك يقْضى مح بوم اليم كمد ل 


2 الى 


مارم عه ل ال ا 
3 انع تيك ل كنا تنيت 51:0 ليت كلو كت 


مو 2 


لَه فَتَوْرَ و ايوتين :م 4]. 

قوله تعالى: ظوَجَاوَرْنَا بيني إِسْرَائيل البخر فَنْبعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْتُودة4 
[وقالها]”» الحسن: «فاتّبعهم» بوصل الألف وتشديد التاء» ورويت عنه بقطع الألف» 
وقرأها الحسن وأبو رجاء: «بغيًا وعدوًا» بضم العين والواو مثقلة ظحَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ 
الغَرَقُ كَالَ آمنث أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلّا الذي آمئث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِين 
[يونس: ٠‏ 4]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (005/9). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أي: أتبعهم جنوده وأنصاره وآله» وقرأها». 


055 سورة يونس 1١8[‏ - 46] 

يقول الله جل من قائل: «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبلُ وَكُنتَ من المُفسِدِية»”" 
[يونس:١4]‏ ظاهر قوله: #آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 4 كقوله: دِأثْمْ إذا مَا وَقََ آمَنتم به 
آلآنَ وَقَدْ كنم به تَسْتَغجِلُونَ4 [يونس:١5]‏ ع الآن آمنتم حين لا ينفعكم الإيمان 
[عند وقوع العذاب]”" وقد كنتم حال المهل والعافية بالعذاب تستعجلون. أو يكون 
قوله لما لم يستطع إظهار الاسم [فيقول: «آمنت]"'" أنه لا إله إلا الله [وأن موسى 
رسول الله]''» بل قال: #آمَنتٌُ أنه لا لَه إلا الْنِي آَمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيل 6 وذلك يدل 
[منه]”' على ضغن وعداوة [عتيدة]''' مستصحبة لفؤاده» فكان لعدم [المنة]" 
ووجدان الضغن لا يحتمل إذكره وحال]”' الضرورة لم يتركه والكبر فذلك الذي 
منع لسانه من [البوح]”' بذكره جل ذكره فاستمر على العادة من مقتضى حالته 
المعهودة. 

[في هذا من الفقه أن قول الله جل ذكره: إيَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا 
كَثِيرَاك [الأحزاب:١‏ ؛] وأمره بالذكر الكثير إنه التكرار مع حضور القلب حال الذكر 
ومشاهدة ذلكء هذا ما لا خفاء به إن شاء الله تعالى. 

ثم إن كثرة الذكر أيضًا قد تكون ملازمة الذكر بالتكرار بعد التكرار» فذلك 
يورث اللهج بذكر المذكورء منه قول الرسول كَكلِةِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد ماثة مرة فله كذاء ومن قال: سبحان الله كذا فله كذاء 


(1) هو مقول قول مقدّر معطوف على ظقَالَ آمنتُ» أي: فقيل له : أتؤمن الآن؟ وقد اختلف من 
القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هي من قول الله سبحانه. وقيل: من قول جبريل. وقيل: 
من قول ميكائيل. وقيل: من قول فرعون» قال ذلك في نفسه لنفسه. فتح القدير .)4١١/9(‏ 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «الكريم فقال مكان قوله». 

(؟:) زيادة في النسخة (ق). 

)02( زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «عنيدة». 

)2007 ف النسخة (ق): «المقة». 

(4) فى السخة (ق): «الذكر حال». 

)2 ك النسخة (ق): «اللهج». 


سورة يونس 1١0[‏ - 40] 6 
ومن قرأ مائة آية من كتاب الله إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الأجرء القيراط من 
مغل جبل أحد»”'' ونحو هذا من الترغيب في الذكر وتكثير العمل لما في ذلك من 
الدلالة على ابتهاج القلب ولهج اللسان بحب المذكور وذكره؛ فمتى اتصل لهج 
اللسان وفرح القلب وابتهاجه بالحب فذلك الإتمام إن شاء الله كذ وإلا فلهج 
اللسان أيضًا أمر مبلغ والحمد لله وذلك إذا كان ابتداء الذكر بتجديد نية وعزم على 
تحقيق في ذلكء فإن للنية في أول العمل روح تصحب العمل بركته؛ فكيف إن 
كانت النية مع الذكر مقرنين معًا؟](". 

[فمعنى قول الله جل ثناؤه: «آلآنَ؛ أي: في حالك هذا لا تحتمل ذكريء ولا 
تفوه باسمي وقد عصيت قبل؛ أي: إنك أضفت إلى حالتك تلك هذه كما يقول 
القائل: «كيدًا وأنت في الحديد» وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؛ فلو كنت 
قبل على غير ذلك لاحتمل ذلك منك» وخرجت كلمتك هذه عن معهود إيمانك 
وصحيح ودكء لكنه قالها على حالهاء وعلى ما كان عليه من رؤية العذاب. 

ومن سنة الله جل ذكره في عباده: إنهم متى رأوا العذاب لا يقبل توبتهم إذ قد 
ردوا عليه أمره وأعرضوا عن تذكيره إياهم» وكذبوا رسله إليهم» فحكمة أن يطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فيؤمنواء فلا ينفعهم إذ ذاك إيمانهم: 
وأكثر الأمم سوى فرعون إنما دعواهم التلاؤم والقول: يا وَيْلَنا إن كُنّا ظَالِمِينَ© 
[الأنبياء: 4 ]١‏ ونحو هذا من القول]”". 

ولما قصد فرعون إلى الكلمة وتكلم بها على علاتها منه لم يضيعها له. ولقد 
كادت أن تنفعه لولا ما سبق له [الذي ظهر من كفره وفساده وإخراج الشهادات على 
ما هي عليه]””'؛ ظهر ذلك بقول جبريل انا جاء عنه - والله أعلم - أنه قال: «لو 
وام وأنا آخذ [من]”' حال البحر فأملاً به فاه خشية أن تدركه رحمة الله». 


(1) لم أقف عليه هكذا. 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

0 مآين | اوعد اعتلات القاظ بهن السيع: 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 


0 سورة يونس [40 - 10] 

فسبحان الله [وله الحمد]”' ما أوفاه بعهده؛ ما فعل ذلك جبريل كو إلا بأمر 
ربه عل [ولا حرمه رحمته إلا بعدله؛ وبما]' اله عع ال أنه عامله. 

يقول الله جل ثناؤه: اليم ُنَجَيكَ بِبَدَنِكَ4" [يونس:41] لو كانت شهادته 
تلك في وقتها وعلى حقيقتها المقة وحسن النية وصحيح التوبة من قرار نفسه 
لإنجاءه وأتباعه من عذابه» ولما كانت في غير وقتها وعلى علاتها نجاه ببدنه فقط؛ 
ليجعله [لنا]”'' آية على أن الشهادة بهذه الكلمة المباركة عنده في غاية القبول 
[عنده]”» فانظر إليها لما كانت شهادته ميتة نجاه الله بها ميئّاء ولو كانت حية لنجاه 
[ببا]"© حئاء لا جعلنا الله عن آياته من الغافلين ظفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ 
ُفْلِحُونَ4”" [الأعراف:19]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «ولا حرص على منعه ورحمة ربه إلا بعدل الله وربما». 

رم وهي عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون؛ وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن؛ 
إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي؛ والظاهر أن الأمواج ألقَتَ جثّته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بِقُوا بعده بمدينة مصر 
لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه؛ فرفعوه إلى المدينة. وكان عبرة لهم. التحرير والتنوير 
(/047). 

):) في النسخة (ق): «لمن خلفه». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(9) قال القرطبي في «تفسيره): فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: لوَبوَاكُم في الأزض» فيه 
محذوف» أي: بوأكم في الأرض منازل تَتخِذُونَ من سَهُولِهَا قُصُورًا؛ أي: تبنون القصور 
بكل موضعء 9وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ ؛ بُيُونَا» اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم: وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة؛ وفيه 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز 
البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: «قل من حَرْم زيئة اله التي أخرج م لِعِبَادِهِ وَالطَّيباتِ 

مِنَ الرَرْقِ 5 أن ابنا لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيدًا فذكر ذلك 
لمجي بن سيرين فقال: ما أرى بأسًا أن يبني الرجل بناء ينفعه. وروي أنه ييه قال: «إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه»» ومن آثار النعمة البناء الحسنء والثياب 
الحسئة» ألا ترى أنه إذا اث شترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك؛ 
فكذلك البناء» وكره ذلك آخرون» من منهم الحسن البصري وغيرهء واحتجوا بقوله يي «إذا 


سورة يونس ١0[‏ - 486] .2 


كذلك وهو أعلم قال: ظوَإِنَّ كَثيرًا مَنَ الئاس عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ4 [يونس:؟4] 
أي: عن آياتنا [في]'"' فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله على الخصوص والعموم وعن 
كل آياته. 

[قال رسول الله : يك «من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة»]'". 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ بَوَأنَا بتي إشرائيل مبَواً صِدْقٍ ام مَنَ الطَّّباتِ قَمَا 
اخْتَلَهُوا حَتّى جَاءَهُمْ العلّم» 8 :| إبغيًا]”' ينبغى أن يستشعر العبد خشية الله 
كادي جالعل امن الجقائيلة على القاى لكلل اسن يتن العلم؛ [فإنه 
ما]"'» هلك من هلك [من كان قبل]”' إلا من بعد العلم؛ وعند تناهي الأمور يبدأوا 
نقصانها رجوعًا إلى أوائلها [والله يحكم لا معقب لحكمه وتلك من آياته إنه يهدي 
بما به يضل ويضل بما به يهدي ويميت بما به يحيي ويحبي بما به يميت وهو على 
كل شيء قدير]"'. 

قوله ك: طفن كنت فِي شَكَ مَمًا أَنرَْنا إِلَيِكَ فَاسْملٍ الّذِينَ يَفْرَءُونَ الكئات من 
قبلك» [يونس:4] لم يؤهل يَةِ لشك يقدح في قلبه كيف وقد أزاح عنه حظ 


أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن»» وفي خبر آخخر عنه أنه يك قال: «من بنى فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه»» قلت: بهذا أقولء لقول يةِ: «وما أنفق المؤمن 
من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية» رواه جابر بن عبد الله 
وخر جه الدارقطني» وقوله يلِِ: «ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه 
وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي. 
الثالثة: قوله تعالى: ظفَاذْكُرُوا آلَاء اللهأه أي: نعمهء وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم. 

)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

)0 الي (ق): «لمن خلقه». 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «فإن الله يأخذ بالعلم وبالجهل؛ وليس إلى العلم شيء؛ والهداية فعل الله لا 
يفعل فعل الله إلا الله كن وما». 

)0 في النسخة (ق): «ممن كان قبلنا». 


(5) زيادة فى النسخة (ق). 


5 سورة يونس [40 - 15| 
الشيطان وأخرجه من قلبه [في أصل الإيمان بما أنزل إليه]''' وإنما يأتي الوحي إلى 
النبي والرسول [مفروعًا منه تامًا بيقينه معه]'" ويقين كل امرئ على قدر منزلته: 
وشكه عر كيه عن ذلك دقن :امن ارقم عا فى حتت الطلن هن رقن أرقيها 
ة: 

وإنما يسمى شكمًا لنزوله عن درجة يقينه هوء وإلا فهو العلم؛ وإنما يخاطب 
كل امرئ على درجتهء وقوله جل قوله: طفَاسْئَلٍ الَّذِينَ يقْرَهُونَ الكِتات من قَبِلِك» 
[يونس:4] لم يرد اليهود [والنصارى]”". وإنما أراد الأنبياء والرسل والكتب 
[ومن]''' قبلهء وكيف يأمره بأن يسألهم ويستفتيهم فيما [جال]”' في نفسه وهو ينهاه 
عنهم ويأمره إبالبدأة]"' منهم؛ ويخبره بأنهم قد بدلوا ما [جاءهم]'" وحرفوه» 
وبأنهم ليَكْتبُونَ الكتات بِأنِدِيهم ثُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به ثَمنَا فيلا 
[البقرة:2] وبأنهم طِيَلْؤونَ أَلْسِتتهُم بالْكِتَاب لِتَحْسَبُو مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِبٍ وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ؛ُ [آل عمران:78]. 

[ويقول رسول الله وك «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لوَقُولُوا 
أآمَنَا الذي أنِلٌ إِليْنَا وَأنرل إلْيكُم4 [العنكبوت:17])'' وإنما أمره عله أن يسل 
الرسل والأنبياء قبله بأن ينظر فيما بلغوه قومهم؛ وما أمروهم به عن ربهم عز جلاله» 
ولذلك قال جل قوله: «وَاشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رُسْلِنَا أجَعَلْنَا من دُون 
الَحْمَنٍ آلهَة يُعبَدُونَ» [الزخرف:45]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «مقرونًا بيقينه مفروعًا منه)). 

(*) في النسخة (ق): «ولا النصارى». 

(؟5) في النسخة (ق): «المنزلة». 

(5) في النسخة (ق): «حاك». 

(5) فى النسخة (ق): «بالبرأة». 

0/١‏ في النسخة (ق): «أنزل إليهم». 

(4) فى النسخة (ق): «ورسول الله يقول لأصحابه». 

6 ادو البخاري )1:7١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (/1م١١١)‏ والبيهقي 7000 


سورة يونس [95 65١ ]٠١١-‏ 
وقال له جل قوله: طقُل4 يا محمد ظهَانُوا بُرَهَائَكُمٍ هَذَا ذِكْر من مّعِيِ وَذْكْرْ 
من قَبْلِي»# [الأنبياء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: هوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِك من رُسْولٍ إلا 
نُوجي إِلَيْه أنّهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْئْدُونِ؟» [الأنبياء:0؟] هذا معنى الآية: ومعنى [أن]" ' 
جاءوا به لذلك ختم الآية بقوله الحق: هلَقَدْ جَاءَكَ الحَقٌ من رَبَكَ فَلَا تَكُونْنُ مِنَ 
المُمْتَرِينَ © [يونس:44]. 
2- مم سو سر سمس 2 رس كس ايرس 54 ل د صرح حو و« 0 
«إذَّ ليت حَفَتْ عَليِمَ مكلت ريك ا بؤْمِنونَ () ولو جاءتهم كل 
م سي سخ ا 020 اه 0 لا ع اعت 2 حامر ا 
َي حَقٌ برا الْعدَابَ الْأليم (80) فَلَوْلَا كانت قرية ءامنت متَفعهآ إيمننها إلا قوم يوس 
لَمَآ ءَامنوا شما عنهم عَدَابٌ لحري في الْحَبزةَ الذيًا ومتَعَكم إل ين (8) ولو سَهُ 
رحس هه عل ما ا ام ثور مر6كيسة + يع عمو ل اده ؛يء ره 
بك لمن من في الأَرضٍ كُلَهِمْ جِيعا أفأنت 5 ِه ألنّاس حَقَ يَكويوأ مُؤْصِنِيت (01) وَمَا 
5-0 2 - _.- 0 . هع آذآ هه 50 322 و اماس عن 
كات لتقيس أن مرت إلا بدن لَه وَيَجََلْ ابض عَلَ الت لا يعْقِنُونَ () 4 
1 
قوله يد: «إِنَّ الّذِينَ حَمَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ » وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل 
آيّة حَتَّى يَرَوَا العَذَّابَ الأليم © [يونس:4 - 47] [سبقت لهم من الله جل ذكره أن 
يكونوا ممن قال الله فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»''']'" نعوذ بالله 
من شر ما سبق لا يكون منه إيمان أبدًا حتى يعاين العذاب» فحيئئذ يؤمن؛ ثم لا 
ينفعه إيمانه ولو [أنه]”'' آمن فيما قبل ذلك لارتد بعد إيمانه» فإن ذلك من مقتضى 
قوله: «وبعمل أهل النار يعملون»”' كما قال عز من قائل: ولو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوا 
وَهُم مُعْرِضْونَ» [الأنفال:57]. 
قوله تعالى: ظطقَلَوْلَا كَانَثْ قَزْيَةٌ آمَئَث فَتَفَعَهَا إِيمَانّهَا» [يونس:48] قالوا: 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما». 

(؟) تقدم تخريجه. 

رمع ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


عم 


(0) تقدم تخريجه. 


06 سورة يونس [5ه ]٠١١-‏ 


«لولا» بمعنى: «هلا» وقيل [أيضًا: إنها]”) بمعنى «لم» وقرأها أبي: «فهلا كانت» 
يقول - وهو أعلم - على تأويل «هلا»: فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؛ أي: 
حين ينفعها إيمانهاء وإنما هي ثلاثة أحيان: وقت مجيء الرسولء والمسارعة إليه 
هي السبق وهم السابقون. 

والحين الثاني: هو حين يؤخذون بالبأساء والضراء كما قال عز من قائل: وَمَا 
أَرْسَلْمَا في قزية من ّي إِلّا أَحَذْنا أهلَهَا بالْبَأسَاءِ وَالضَّرَاءِ4ُ [كما قال عز من قائل]": 
لَعَلّهُعْ يَضَرَعُونَ ٠‏ ُمَ بَدَلنَا مَكَانَ السب الحَسَنَةَ حَتَّى عَفْوَا وَقَالُوا قَدْ مس آبَاءَنا 
الضَّرَّاءُ وَالسّرَاهُ4 [الأعراف:44 - 140 ففي هذا [يحين الأجل]”" الثاني إن آمنوا 
نفعهم إيمانهم؛ وقلما يؤمن أحد على ذلك؛ لأن عقوبة الإعراض قد حاقت بهم 
[وهو الطبع]". 

يقول جل من قائل: طفَلَوْلَا كَانَثْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَائُهَاك [وهنا محذوف 
يعقد عليه الاستثناء في قوله جل قوله]”: إلا قَوْمَ يُونْس» [أي]": فلم يكن ذلك 
لقرية إلا قوم يونسء فإنهم آمنوا بعد الإعراض والتكذيب حين [داولتهم]'" البأساء 
والضراء فنفعهم [في]”” ذلك الإيمان وكثير ما يمنعون النوبة بعد الإعراض 
والكديسة: 


[يقول]”": فلم يكُ من وفق للتوبة [بعد الإعراض]”' إلا قوم يونس ظلَمًا 


)0غ( في النسخة (ق): («هي». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(") فى النسخة (ق): «الحين». 

04( في النسخة (ق): «والطبع قد قرب حكمه منهم إلا ما كاء الله». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في اليد (ق): «تداولتهم». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «فمعنى قوله هذا». 

(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة يونس ]٠١9-1١1[‏ موه 


آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الجزي 4" [الهلاك]”" «فِي الحَيَاةٍ الدَّنيَا وَمتَعْتَاهُمْ إلى 
جين [يونس:48] وإنما الإيمان حين نزول العذاب» ومعاينة أعلام الآخرة كالحجر 
وسور دون القبول» والسد المسدود دون الغتبى ظقَلَمْ يَكُ يَفْعْهُمْ إِيمَانهُمْ لما 
رَأَوَا بَأْسَنَا سَنَّتَ الله الَتِي قَدْ حَلْتْ فِي عِبَادِهِ وَحَسِرٌ هَُالِكَ الكَافِرُونَ4 [غافر:85]. 
وقد ذكر أهل التفسير إيمان هؤلاء[حين رأوا العذاب]'" وتضرعهم وكيف 
تداركهم الله ويمكن أن يكون الحق فيما قالوه ما خلا ما ذكروه [من أن ذلك 
عند]'' المعاينة للعذاب المهلك» وهذا فليس يعطيه حقيقة الخطاب ولا الوجود 
الذي هو سنن الله في عباده. 


ا غْلَ أي ار بيب بايد فل فَانظِروأ إِنْ مَك يرح 
الستطريج 0 ثوّ بق رُسْلنا وألديبت ءامثواً كدَِكَ حَهًا عا تاج مين (3) فل 
0 م في سَلكِ مّن وين فل أ كس لَدِنْتبدُونَ من دون الله ولكن أع عمد الهم لَِى 
ًََ 7 ورت أَنْ أكون مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 0 وَأَنْ أ قِرَ مَجْهَكَ لين يفاولا رن م 
ايكرت © لامع من مون مما امَك وكير إن عت فلإ ناي 


5 ١ 
بعرم‎ 


(1) اعلم أن هذه الشُورة من أوّلها إلى هنا في بيان شبهات الكفار في إنكار النبوة والجواب 
عنهاء وكانت إحدى شبهاتهم أ النبي كه كان يُهََدهُمٍ يتروك العذاب على الكُفّار وبعد 
اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنهم ويقوي جانبهم؛ ثم إن فار ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك 
شبهة في الطَعْنٍ في نبوته وكانوا يبالغون في استعجال العذاب على سبيل السخرية؛ ثم إن الله 
تعالى بيّن أن تأخير الموعود به لا يقدحح في صحّة الوعدء ومن ثم ضرب لهذا أملة. وهي 
قصّة نوح فنا وموسى اتننة إلى ها هناء ثم في هذه الآية بيّن أن جد الرسول في دخولهم في 
الإيمان لا ينفعٌ ومبالغته في تقرير الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيدٌ؛ لأن الإيمان لا 
يحصلٌ إلا بخلق الله ومشيثته وإرشاده وهدايته إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان. 
تفسير اللباب لابن عادل (87/9). 

30 في النسخة (ق): «أ ي: الهلاك والهون». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أن ذلك كان عند». 


مه سورة يونس ]٠١9-151١1١[‏ 


سس عم 0 م بع 


(3 وَإن يَمْسَسَكَ بمسسك الله يضر بِضْر ملاكاسْتٌ [ اه وَإت بدك يخير فلا راد لْفْضَلوء 
ميث بي م ف مذ عيذ © ليأ لاش كذ طفع لق 
من نيكم هس تدا وما يجتّدى لسو ومن صَلّ هتما يل عَليهَاوَمآ أن عَلِكمْ 
بوحكيلٍ (5) وأتَعْم 00000 كم أ وهو خَيرٌ كيين (03 4 [يونس: 
١٠د‏ ولثاثل]. 

قوله كك: طقل انظُرُوا مَاذًا في الشَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 [أي: من آية]”' ؤوَمَا 
مني الآيات وَالتَذْرَه [أي: الرسل] ”" طعَنْ قَْم لا يُؤْمنُونَ» [يونس:١١٠]‏ كل ما 
في الأرض والسماء من جماد ونبات وحيوان» وإنس وجانء ورياح وسحاب وماءء 
وأفلاك ونجوم؛ء وليل ونهار» وخلق وأمر يشهد بفطرته؛ وتعرب عما جعل عليه آية: 
لكنها أمرت ألا تؤدي شهادتها إلا عند من آمن بها وعند من استشهدهاء ولا تكلم 
إلا من جاورها وقدم الإيمان قبل نظره فيهاء وتصديقها [في تبليغها] ”' عن ربها قبل 
تكليمه إياها لذلك وهو أعلم. 

قال جل قوله: ظطوْمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُدُرُ عَنْ قَْم لا يُؤْمِنُونَ» [يونس:١١٠]‏ 
وكذلك فلو [أنهم]”'؛ ساروا في الأرضء وتسمعوا للسائرين فيهاء فيرون الديار 
العافية والمساكن البالية [آثارًا للقرون الخالية]”*' والأمم الماضية كيف أهلكوا 
دونهاء وأخرجوا عنها وَلِمَ أهلكوا وأخرجوا عنها وإلى ما آله إليه أمرهم الآن حيث 
قنم' لبخت البقم أنفسهم؛ وأعلم بما آل إليه أمرهم ولو وقفوا بالفهم 0 
المعنى بقول الله جلّ ثناؤه: «إأو لَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِئُونَ الأزض مِنْ بَعْدٍ أفلها.... 
[الأعراف: ]٠٠١‏ لذلك - وهو أعلم - أعقب [ما تقدم قؤله]!"© جل قوله: 0 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الخالية الخاوية آثارًا للقرون السالفة». 
(5) في النسخة (ق): بقوله». 


سورة يونس ]١١9-1١١[‏ هوه 
يَمَظِرُونَ إِلَّا مكل أَيَامٍ الَذِينَ حَلَوَا من قَبِلِهِمْ 4 يا محمد لهؤلاء طِفَانتَظِرُوا» أن 
ينزل بكم مثلما نزل بهم «إِنِي مَعَكُم مَنَ المُنتَظرِينَ4 [يونس:؟١٠١]‏ كل مثلين» [فإن 
هذا واحد منهما يحل به ما حل بصاحبه؛ ويجوز عليه ما جاز عليه]''' من حيث 
تماثلا أو تقاربا أو تباعدا. 

ثم ننجي رسْلَناوَالذِينَ آمنُوا كَذَلِكَ حَما علَيئَ نج المؤمنين» [يونس:7١٠]‏ 
أي: [إذا حل بهم ما ينتظرونه]”” «(نجي رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا؛ه هذا هو وعد الله 
الحق للذين آمنوا مع رسلهمء إنما يستحق الصالح [بعد ذهاب الرسول]”" أن يناله 
في بعض المواطن ما نال الطالح من أجل كونه مع أهل الفسق ومقامه في محلتهم؛ 
وقد قال رسول الله َل ارط 0 

وقال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد)”". 


وقال الله كَبك: واد َهُوا فِنةَ لّا نُصِيبْنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَةَ4 [الأنفال: 5 7]. 


[كما قال في الذين هم مع رسوله: ظوَمَا كَانّ الله ليعَذِبَهُمْ وَآَنْتَ فيهغ 4" 
[الأنفال: مم7" 


)01 في النسخة (ق): «فإنه يجوز على أحدهما ما جاز على مماثله من حيث». 

(؟) في النسخة (ق): «في الدار الآخرة نعذب الكافرين وننجي المؤمنين يقول عز من قائل: فإذا 
أحل بكم ما تنظرونه». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

26١‏ تقدم تخريجه. 

5) لم يجيء التركيب وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول 
فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذّبهم ولكنه لم يعذبهم إكرامًا له مع كونهم بصدد 
من يعذب لتكذيبهم؛ قال ابن عطية: عن أبي زيد: سمعت من العرب من يقول: #وَمَا 
كَانَ الله ليَعَذْبَهُمْ4 بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن وبفتح اللام في 
«ليعذبهم» قرأ أبو السَماك وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: 
مفَلْيَنظر الإنسانٌ إِلَى طَعَامِهِ؛ وروى ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام 
إلا في نحو: الحمد لله يعني لام الجرّ إذا دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية 
في فيهم مجاز والمعنى: وأنت مقيم بينهم غير راجل عنهم 

)017 زيادة في النسخة (ق). 


اد سؤر يوتين [55 4_2 ] 
[قال 8ق]”': ا«ايردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى»”" وفي [أقوال]'©: 
«يحشرون على نياتهم»”. 
وتمام هذه الكلمة قوله تعالى: ظكَذَلِكَي في الآخرة ظحَقًا عَلَينَا ننج 
المُؤْمِنِينَ4 [يونس:١١٠]‏ [أي: أحكام القيامة]*؛ لذلك - وهو أعلم - أدخل كاف 
التشبيه» المشبه به [هو حكم الآخرة» ولما بِيّنه قال: ظكَذَلِكَ حَفًا عَلَينَا تنج 
المُؤْمِنِينَ4]”') وموجودات الدنيا آيات على موجودات الآخرة. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال في المهلكين من أهل الفسق». 
زهة تقدم تخريجه. 

02 في النسخة (ق): «أخرى»). 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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